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الخد يه والصلاة والسلامعل رسول اله. 00000 

وبعد » فان النجنة الثقافية لجامعة الدولالمربية قررتفى[حدى دووائها الماضية 
أن أشترك والزملاء مد يديمع شريف ور المحاسى وأحمد عزت عبد الكريم 
فى إعداد كتاب:بسط فصولا من تاريخ النيضة المربية على أن يق محاجة من 
بريد من الاطلاع من القراء . 

وقد تيادل الزملاء الرأى طويلا فى رسم خطة الكتاب . واتفقوا على 
الميدأين الآتبين : 

أولا : ألا يكون الكتاب رواية متصلة الجرئيات لاحداث التاريخ العربى 
الحديث حيطا يأحوال شعوب الآمة المرببة فى مختلف مواطنها . فإن هذه الخطة 
تقتضى من الحذف والاختصار ما يتقص من تفع الكتاب . ولذا فعد اختار 
المؤلفون أن يتكون الكتاب من عدد من الدراسات المستفيضة نسيياً : ثم رأوا 
أن تكون هذه الدراسات من توعين : أحدهما عام » يقتاول فيه المؤاف الموضوع 
من ناحيته العريبة العامة » والآخر خاصضء يدرس فيه المؤلف النبضة فى وطن 
عرنى بالذات 

ثانا : ألا تصب الحقائق والاراء فى قالب واحد ء بل يكون لكل فصل 
كاتبه . ينظ حقاتقه وييدى فيها رأيه . فإن الكتب الت تعدد فيها أشخاص 
المؤلفين لا نتال حظأً يعتد به من التوفيق إلا بقدر ما أفسح لم من حال فى معالجة 
موضوءاتهم وقق مايرون . 

وعلى هذين المبدأين جرى العمل فى [خراج الكتاب . 

واستغرق قضاؤه زمنآً أطول مما كان فى الحسبان ‏ لو لفون تشغليم أعمال 
أخرى رمعية رغير رسعيةع وتم بمد أن جعتهم القاهرة زمنا ما تفرقوا » فتزجو 
من القراء المعذرة 5 


(د) 
والآن وقد تم [نيجاز المهمة . ولا نقول على الوجه الآكل ٠‏ تالكجال لله وحدء . 
ولكن على الوجه امذى برضى الحق والضمير » فلل يكن لل لفين فى خلال الفصول 
إلا عدو واحد هو عدو العروية » ولم يتصروا لحزب أو طائفة أو شعب » 
يل الكتاب كله العروية ومن أجل العروبة . ومم وحدم المستولون عما أئيتوا 
أو لم نبتوافها كتبوا : 


ل خف فرك 


(زيذوك 


الرراساسمت_العامم 


يؤل 
البقظة الفكرية والسياسية فى القرن التاسع عشر 
لل مكتور تر بيع سريف 


موضوعات الفصل 


)١(‏ عهيد ‏ (؟) انواة اليقظة العريبة سد انهيار بغداد ء ابن 
تيمية -- (©) المالك العربية والإسلامية يمد سقوط بقداد » مكانة مصر 
فى السياسة والتقافة العربية » نشأة الدولة السيانية وعلاقتها بالأمة العربية 
(:) محمد ين عد الوهاب وحركته الإصلاحية - (ه) خلة تايليون على 
مصر والشام ‏ (1) عهد ممد على » أثر إبراهي ياشا فى سورية » إبراهم 
باشا والدارسونعر الثقافة ويعث القومية المربية » تمدعلى واليقظة الفكريةء 
اللدارس ء اليعوث ء الترجة » الطباعة , النعر » الصحافة - (7) المهد 
الخنيدى » العلاقات بين الترك والعرب فعهده » استمانة عبد اليد بالمرب س 
(4) أثر مدحت باشا قالبقظلة الدينية » مدحت باشا في بغنداد وقسووءة- 
(5) عد القادر الزائرى م )٠١(‏ جال الدين الأفغاتى , محمد عبده » 
الكوا كبى  )١١(‏ الاستعسراقوال-تصرقون» أمراء أورويا , راجار, 
فردريك الثاتى , ملك قشتاله » الابا سلفتر الثاتى » الرهيان وإفياهم على 
الاتفاع بالتراث العرتى ء البير ماجتوس » زوجر بسكون » العية الآسيوية 
البتغالية » المعية الآسيوية فى باريس » فى اتجلترة وفى ألمانيا وفى غيرها - 
4١(‏ أشهر الستصرقين ومؤلفاتهم ومو عراتهم » مؤر استوكبوهم وكتاب 
يلو غ الأرب فى أحوال العرباملاءة تود شكرى الألوسى- )١8(‏ الارساليات 
التبشيرية فى سورية ولينان - )١4(‏ العيات الأدبية » الجعية السورية 
والجعية العلهية السورية » الجسية الخيرية , جمعية المارف ء الجعية الخيرية 
الاملامية فى مصر - )١5(‏ الصحافة ل )١1(‏ حركات الإصلاح 
السياسية فى العهد اليدى » جمية الانحاد والترقى » ج,عية الإخاء العربى 
العهاتى ء مقاومة الامحاديين لاعرب - )١7(‏ العارضة العرية » المعيات 
العربية » المنتدى العربى ء اممية القحطائية » جعية العربية الفتاة » جعية 
المهد ء حب اللامركزية ء الجمية الإصلاحية فى بيروت» الوم رالمربالأول» 
اتفاق العرب والترق - (ه١)‏ العرب والترك عند وقوع المرب المالمة 
الأولء الأتحاديون واشتداد قكرة القومية التركية )١5(‏ العربوالحقاء, 
إعلانالثووة العربية » مكانة المرب فالحرب العالمية الأولل» عهود الخلفاء , 
اتفاق سايكس سكوء وعد بافور ء المقاومة العربية لتيل الاستقلال ٠‏ 


البقط المت ري والتاسية 
المشن اللستا شر 


إن النوضة العربية ليست وليدة المفاجأة . ولم نكن نايئة نبتت فى ذهن رجل 
أو رجلين عنفو الخاطر , إنها وليدة عمل متواصل لعدد كبير من الساسة والعلياء 
تفاونوا ف الزمن والثقاقة . وعملوا قرادى وججماعات قى النوادى واججعيات 
والمدارش والمساجد والآديرة والكنائس والكتب والصحف وانجلات » وى 
كل ذلك كانوا يستتدون [ل ما مليه علهم محيطبم وإلى أمجادنا الآولى وينابيع 
ثروتنا التى خلفها آبا نا الآولون ؛ تلك الثروة المائلة التى تزخر بالقوة والعزة والتى 
كانت سخية تحود على كل ذهنية مبدعة مر بها لتأخذ ما تشاء وتدع ما تشاء . 

ويعد القرآن ينبوعاً من أجل الينابيع الذى يغذى هذه البقظة نه يضم بين 
دفتيه جموعة من النظر والشرائع والمواعظ والحكم ‏ وتصوس الآدب . والحض 
لبعث الهم . وإيقاظ التفوس ما يك لنكوين مجتمع مؤدب » وفيه من أصول 
القوانين والشرائع ما يكقى لتكوين قواعد ملكة عادلة تستطيع أن تنظ هذا امجتمع 
تتظيماً يكفل لحا السعادة والطمأ تيئة والإبداع وهذه الثروة القرآنية الغبئة متتظمة 
فى بان رائع ولغة رشيقة بديعة ذات جرس ورنين » إذا رتل ترتيلا جميلا أثار 
فى النفس مهجة وسروراً » وبعث فبا العزة والقوة وملها رقة وحتاناً » برتله 
الخطيب على المير والإمام فى المحراب والقارى” فى المسجد والبيت والتاثى. 
فى المدرسة والدار قتتجاوب أصداء آياته اليينات فى سمع مثات الملايين من الناض » 
تهذب النفوس وتفتح الأفاق لآذهان السامعين . وتسمو جم إلى قوة سماوية قبا 
كل الآمل والرجاء ٠‏ وفى هذا الأمل معنى العزة والقوة والتطلع إلى الحرية . 

ظل القرآن غالدآ معززاً فى قلوب المؤمنين درس ويشرح ف المدرسة والمسجد 
ويل فى البيت والفضاء ٠‏ يقرع الأماع بزواجر وعظه ويلطف النفوس يسمر 


ا ل 


ببانه ٠‏ وير تفع الأرواح إل المثل العليا من الأرض إلى السماء » فظ أصول 
الثقاقة العربية وصان اغمة الضاد مى الزوال » ولولاه لغلبت الرطانة على لمجات 
العرب فى بلادها المتنائية فى تلك العواصف العاتية التى اجتاحتها فى أزمان متعاقية , 
ولصار عسيراً على العراق أن يفهم المغربى وعلى المصرى أن يفيم الثثاى ١‏ نهم 
يتلاقون الآن فيتفاهمون بلغة قرآن عربى مبين يستمدون منه بلاغتهم وييانهم 
ومنابع قوتهم وعزهم ٠‏ 

والينبوع الثاق هو الحديث المأئور عن الرسول وهو فضلا عن أنه جموعة 
من الأآدب الرفيع فى صحيحه فبو شرح وتفسير وتأبيد لما جاء فى القرآن فى أهدافه 
ومقاصده من حيث تبدذيب النفوس ووضع الشرائع والقواعد الى حفظ امجتمع 
من الانبيار . 

واليتبوع الثا لك هو الآدب العربى والمأثور منه كثير فى نظمه وثره » وهو 
ما بزال أغنية الناس و مرجع الشعراء والأدباء . 

والينبوع الرابع » هو التارعخ » فيه أيجاد هذه الآمة فى فتوحاتها وحرومها 
وسلبا » ققد ركز الآباء أعلامتا على جبال البرانس وسواحل الصين . ونشروا 
لغتهم وثقافتهم فى ربوع العام » يضاف إلى ذلك كله ما أبدعه العرب ف الثقاته 
والحضارة الى ١‏ كتسبوها بعد خب روجهم من الجزيرة» وتأسيسوم تلك الامبراطورية 
الحائلة المترامية الأطراف ٠‏ ققد همضموا حضارات الآمم الى اتصلوا يها ودخل 
أهلبا فى عقيدتهم فكان من ذلك كله حضارة عر بية ذات طابع ثقافى متاز قدمبا 
العرب للعالم. قكان استيقاظ الغرب من تومه على قرع أجراس هذه الثقافة . 

لد ازدهرت دخير تنا فى العصر العيامى الذهىءثم ما لبْيْت أن هاجتها الوثنية 
فى فرق الباطنية ومبادى” المائوية والمزدكية تعضدها الحركات السياسية الى حلولت 
قلب الدولة العياسية وإضعافبا والاتقضاض علبا لبناء دولة أخرى على أتقاضباء 
وبذلك وقفت الحضارة العربية المتمئلة فى التوحيد أمام المانوءة الوثنية المشككة 
أل تدخل فى الآديان لتهدمبا من داخلبا » وساعدتها على ذلك السبأية الهودية 
المتمثلة فى التجسم وتأليه البشر » فتتج عنبعا وعن أمثالها العودة إلى عبادة الآصنام 
ونشوء فرق الحلول والزهد والمبادىء المتحللة من القيود المضعفة النتفوس » وكان 
ما كان من تمزيق رقعة الامبراطورية العباسية وانفلات الزمام من بد الخلاقة العربية 


الات 
الى كانت توجه العالم العربى والإسلاى إلى العزة والمنعة؛ ومن مم المييد لانميار 
بغدادء وتدفق جوش التاتار مبدمؤن وخر بونويحتاخون القرى والمدن والصحارى 
والآرياف . وهكذا صار هذا الجسم القوى المنيع أشلاء مبعثرة كل شلو بيد عاصب 
و نأهب.وتفرقت الآقالم إلى قوى متلفة ضعيفة ينطبق علييا شعر الحنى فى قوله . 
ونا الناس بالماوكء وما تفلح عرب ماوكا جم 
لا أدب عندم ولاحسب ولاعبود لم ولاخم 
بكل أرض وطثتها أم ترعى بد كأنا غم | 0 
هكذا بمرقت رقعة الخلاقة إلى أقالم حكربا أمزاء ثابتون من الفرس والمغول 
والترك والماليك ددم هذا الضعف الذى استوى على السياسة ألعر بية ٠‏ فإن راثا 
القرآن والحديث والآدب ظل: خالداً حرس هذه الثقاقة التى وإنكأن قد .أصامما 


الوهن فقد بقيت كامنة تنتظر من يأخذ عتها وبحبا ويجحعل منها وسيلة لإقامة 
حضارة جديدة 


نوأة اليقظة العربة 
يعر اينار بقرار 


أبن تيمية 


فى تلك الغمرة من تراخى النفوس وقور الجمى والقوضى المنتشرة » وعرام 
التاتار ظهر فى الثلثين الآخيرين من القرن الثالك عشر ومطلع القرن الراييع عشر 
فلهنل 1008-١‏ م ) عرق من حران ثم يعد من دمشق ؛ أحمد بن تيمية ٠‏ فر به 
أبوه ويأسرته من حران إلى دمشق خوفاً من وحشية الثاتار ؛ فعمكف وهو غلام 
صغير على دراسة الفقه فأمها وهو فى سن العشرين : واقتعد مكان أبيه بعد وفاته , 
وشرع يفسر القرآن للناس بوم اللمعة من كل أسبوع . 

كان هذا المصلح صا العقيدة واضح الرأى » وكان يصحب هذا الصفاء منطق 
سلم وفلسفة بصيرة بعلل الحوادث وأسباما ‏ أخذكل ذلك عن دراسة الفلسفة 
اليونا نية والعربية ومدارسة القرآن وأصول الشريعة الإسلامية وققه الخنابلة » 
فللا نض واكتمل » رأى بعينه كيف تتخر فى هذه الآمة علل الماضى السحيق 
وتعتورها سيوف الناتار » وما كان لحؤلاء أن يطمعوا فا لولا ذلك الفتور 
اذى أصاءبا من جراء ما دس على مبادتها من مبادى. الباطنية وتعالم القرامطة ما 
أر عن ماق ومزدك وآبن سينا . 

جزع ابن تيمية مما أصاب قومه فاتجه إلى إيقاظ الرقود وبعث الحمم » ومن 
يب أمرء أن يلتفت إلى ما فى ثروتا الثقافة فيتخذ القرآن مصدراً أولا العون 
على إصلاحه ويجعل منه مادة موجهة ينير با التفوس ويردها إلى صواما » 
ويعطفها إلى عقيدة التوحيد السامية الى ترتفع بالإنسان من عبادة الآوثان إلى 
عبادة الديان وتخاص به من رغام الأرض إلى آفاق السماء . 

وجه ابن تيمية مجومه إلى خصوم العقيدة الإسلامية » وإلى فقهاء عصره الذين 
جمدوا على التقليد » وإلى الصوفية وأهل الزهد وإلى رجال المكم الذين استبدوا 


لك 

بالسلطان فأفسدوا السلطة.وكان ما أخذه عل الباطنية مبداً الإشراق الإلمى الذى 
كان ركنا ركنا فى مبادتما » ومعتاه : « أن المحرفة تشرق على أتتهم قتسموا +م 
إلى مرتبة لا ينالحا غيرمم » أى إن الله يفيض عليهم نور المعرفة قتنكشف لم 
الحقائق فيعرفون بواطن الآمور وظواهرها . . 

ومن هنا صح لم أن يقولوا إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة , فإذا صار 
الرجل من عارقهم وعمقمم وموحد.هم » رقعوا عه الواجيات وأياحوا له 
الحظورات ٠‏ و ناهيك فى هذا ما فيه من التلاعب فى النظم والشرامع واستغلال 
قواعد الدن وأصو له.وقد ثم ما أرادوا واستطاعوا ذه القاعدة أن هدموا 
أركان العقيدة ٠‏ فهم يؤولون الصاوات المنس بأنها معرفة أسرارجم » وصيام رمضان 
براد به كتيان أسرارم ٠‏ أما الحج فلا براد به إلا السفر إلى شيوخهم . والقرآن 
فى نظرم له معتى باطن وظاهر . والباطن الحقيق هو الأصل لا يعرفه إلا الإمام 
الباطى الذى يفيض الله عليه تور المعرفة فتشنكشف له الحقائق . 

وغلوا فى ذلك غلواً أدى إلى مبدأ الحلول وتفرقوا بذلك فرقاً . فرقة تقول : 
إن الله حال فى كل مكان وفرقة تقول إنه حال بمعين »الحا كية اأتى تقول إنه حل 
بالحام بأم الله » والحلاجية التى تقول إنه حل بالحلاج»ومنهم من يثلو فيجعل 
من البشر إلا » وفرقة تقول تحلو له فى النسوان والمردان ويعض الملؤك ؛ وما إلى 
ذلك من المبادىء الى تحطر امجتمح والأسرة وتذل النفوس وتجمع حول الدعاة 
جماعات الدهماء الذين يعيثون فى الآرض فساداً . 

لقد صمح لدى ابن تيمية أن هذه المبادى. هى الى أودت بالدولة العباسية 
وهيأتها للانميار : واستدل على ذلك ا فعلته فرقة النصيرية فى أيامه ».حيث أعانت 
التاتار على محو الإسلام » فرفع قله وجرد سيفه وطلب من السلطان قتالم 
وإبادتهمورأىفهرتلا خامساً يدل العدو علىعورات المسلءينء وقد أجابه السلطان 
إلى ما أراد فنكل بهم شر تنكيل . 

رأى ابن نيمية يعض تانج هذه المبادى. المتمثلة فى الشرك وال استولت على 
قاوب العامة حيث أخذوا يسجدون النصب ويتحتون من الصخور أقداماً دعون 
أنها النى أو كفوفآ ينسيونها إليه يطوفون بها على الناس يتبركون فيها أو ينصبون 
أصناماً يترون ما إل الله ذل . 


عع د 


هال ابن تيمية أن برى أبناء مجتمع عصره يتدثون إلى الحضيض بهذه 
المبادى. الحدامة , كم لفأسه بحم الأسنام كا حم خالد بن الوليد اللات والعزى » 
وكان عبدة الآصنام يفرون من وجه ابن تيسة إشفاقاً عليه وخوفاً أن اله 
عقاها.فكان يبقم ضاحكا منهم ويعجب لآم هذه الآمة الى رفع التوحيد مكاتتها 
إلى السماء .كيف اتحدرت بالشرك تمرغ على أقدام الأحجار وتستنزل النصر 
من المبور . 

أراد ابن تيمية أن جذب النفوس ويبعث فبا العزة والقوة وبريطها بالسماء 
فكتب رسالة , الانحادية» يدلل على رده فها بالمتقول والمعقول . 

أزه ابن تيمية الإله عما بر يده به ألضالون وأكد على عقيدة التوحيد بما جاء 
فى القرآن والحديث : 

دما كان لبشر أن يؤتيه اله الكتاب والحمكم والنبوة.م يقول للناس كونوا 
عباداً لى من دون الله » ولكن كرنوا ربانيين بها كتتم تعلون الكتاب ويا كتتم 
تدرسون ء ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنيبين أربابآء أيأمرم بالكفر بعد 
إذأتم مسلون ء ا 

« أغسب الدين كفروا أن يتخذوا عبادى من دوق أو لياء ؛ إنا أعتدنا جهم 
للكافرين زلا » - 

وقد صرح أبن تيمية فى مواضع كثيرة ا معناه : أن الإسلام جاء قوياً 
شديداً ملا" القاوب نورأ وبحرر النفوس من الذلة خط الأصنام وبعث فى الناس 
العزة والكرامة وساواءم وجعلهم إخوة وارقع بم من ذلة الأرض ١إلى‏ عزة 
السماء » لكيلا يتمرغوا نحت قدم صم ولا يسجدون النصب ولا مخشون عبدآ 
من عباد الله مبما كانت منزلته , فالخشية له وحده والرايطة به وحده »وق هذه 
الرابطة المقدسة تعتثر النفوس وتسمو الكرامة وتيدو الحرية مجاوة »وفى ظلال 
الحرية الجلوة يبدع الإنسان فى عمله ويثق بنفسه و ليس أحلى من الثقة بالنفس إذا 
كانت معتزة بعقيدة سامية, وهذه هى المثل العليا للا'مم فى تكوين الفزد والآسرة 
وامجتمع . إذا كان الفرد عزيزاً عزت الآسرة وإذا عزت الآسرة عز امجتمع 
وإذا كان اجتمع عزيزاً عرت الدولة وصارت مرهوية الجائب . 

هذ! ماكان بريده اين تيمية لابناء عصره الذى ذلت به النفوس وصارت هذه 


1 سا 

الآمة تببأ مقسما يقتسمبا الطامعون بعد أن كانت عريزة الجانب . إن النفوس 
الضعيفة تتعاق مخيوط العنكبوت وتتشيث يأضعف الوسائل وتنمسك بالأوهام , 
فأراد ابن تيمية أن ير تفع بها من ساحة الآوهام إلى الحقائق , وبيدد با مظلة 
غشيت عيوتهم فذكرم بعقيدة التوحيد وجاءثم بآدات واضحات تحدد مكائة الإنسان 
بالنسبة لأاخيه الإنسان وبالنسبة لخالقه ٠‏ لقد أوضح ابن تيمية أن التوحيد ميزة 
الآمم الراشدة العاقلة التى يصل .ها منطقها إلى وجود قوة خارقة فوق الطبيعة 
وقوق الممكنات ٠‏ وفوق مقاييس البشرءهذه القوة عى رب قدم غنى عمن سواه 
لا شريك له فى الوجود وأن العباد مبما سمت مازلتهم لن يصلوا إلى الربوبية ولن 
تصيح عبادتهم والتوسل !امهم » نم عياد لا يضرون ولا ينفعون أوإن الإفان 
لن يسمو إلى منزلة الرب . 

د وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن ردك يخير فلا راد 
لفضله ٠.‏ 

فالقوة فى كشف الضر وإرادة الخير لن تكون لبشر . وإتما تكون لله 
وحده » ومن يلجأ إلى بشر فى رأى ابن نيمية فقد أشرك ومن أشرك فقد ضل 
ومن ضل ققد ذلءومن يذل يسبل الهوان عليه » هكذا أصاب الأمة ذلك الضعف 
حين عبدت الضعفاء واستكانت إلى الأصنام . 

ولم ينس ابن تبمية فى إصلاحاته وصيحاته سسياسة الملك فكتب رمالته 
«السياسة الشرعية فى إصلاحالراعى والرعية » وجعل الإمارة قوام الآمة وواجباً 
من واجبات الدين لا يقوم إلا بها لآن الجتمع يقتضى ذلك فى رأيه» ولآن الله 
أوجب الأاص بالمعروف والتبى عن الممدكر ولا ب ذلك إلا بالقوة والإمارة » 
وبراها ابن تيمية قربة يتقرب ,ما إلى الله » فإن التقرب | ليه بطاعته وطاعة رسوله 
من أفضل القربات . وإتما يفسد فها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال 
بها ؛ ويشسكر الاسقبداد على الإمارة واحتجان السلطان والمالءو ينقر ما أنقر الله به 
عباده فى قوله » أو لم يسيروا فى الأرض فينظرو! كيف كان عاقبة الذين كاتوا من 
قبلهم , كانوا أشد منهم قوة وآثاراً فى الأرض فأخذم الله بذتويهم وما كان للم 
من الله من واقء, وقال تعالى : و تلك الدار الآخرة يمعلها للذين لا بريدون عاواً 
في الأرض ولا فساداً والماقبة للمتقين » . 


اموس 


ويعنى ابن تيمية بذلك رؤساء الدول الذين يستبدون الملك ويفسدون 
فى الآرض ويقول عنهم [نهم شرار الخلق ؛ قال تعالى : , إن فرعون علا 
فى الأرض وجعل أهلها شيعآء يستضعف طائفة متهم يذب ا بناءهم و يستتحى فساءهم 
إنه كان من المفسدن ء . 

ويحبب الإطاعة من الرعية والمشورة من الراعى ٠‏ قال تعالى و أطيعو الله 
وأطعوا الرسول وآولى الآ من ٠‏ قإن تتازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إنكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاء. وقال 
تال د قاعف عنهم واستغفر لم وشاورم فى الآمى فإن عزمت قتوكل عل الله 
إن الله حب المتوكلين » . 

وقوله تعالى : «١‏ وما عند الله خير وأيق للذين آمنوا وعلى ديهم توكلون . 
والذين يحتنبون كيار الثم والفواحش وإذا ما غضيوا مم فرون . والدين 
استجابوا لرجم وأقاموا الصلاة وأمرمم شودى ينهم وما رزقنام ينفقون . » 

وأواو الآمى الذين مى ذكرم 1 نقاً صتفان عنده : الآمراء والعلباء وم الذين 
إذا صلحوا صلح الناس » قعلى كل! منهم أن يتحرى ما شسوله ويفعله طاعة لله 
ولرسوله واتبا عكتاب الله ء ومتّى أمكن فى الحوادث المشكلة معرقة ما دل عليه 
الكتاب والحديث كان هو الواجب وإن لم يمكن ذلك اضيق الوقت أو عجز 
الطالب . أو نكافو الآدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من برتضى عليه ودينه . 

فى هذا ترى ابن تيمية يؤاخد علاء عصره عل الخود والتقليد وهم على 
الاستنياط والأشريع النى وام الزمن حيث برجعون فى استنباطهم إلى معرقة 
ما دل عليه الكتاب والمئة فإن أعيتهم الحيل فلا بأس عنده من الآخذ 
برأى الغير . 

ويفتح ابن نيمية هذه الرسالة بأداء الأمانات ويقسمها قسمين» يدير يأحدهما 
الولاية ويا لثاق الآمانات من الأموال وييدأ الحديث بالقول المأثور : ه من ولى 
من أمر المؤمنين شيئاً وهو يحد من هو أصلم للمسابين منه فقد خان أنه ورسوله . 

ويقول : قال عمر بن الخطاب ٠.‏ من ولى من أمر المسلمين شيثاً فول رجلا 
لمودة أو قراية بيتبما . فقد خان الله ورسوله والمسابين . . 

وبذلك محارب ابن تيمية امحسوبية ولا بريد للولاية إلا الكفء القدبر 


وس 

المستحق الولاية الذى ينوب عن الخليفة أو الساطان فى الأمصار لكلا يسْذلوا 
الناس ولا يحكوا بالعدل ينهم » والولاية عنده أمانة بدليل قوله تعالى : ديا أنها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ونخونوا آمانانكم وأتم تعلون . . و ينصح 
ابن قيمية أولى الآمر أن مختاروا الأمثل فالآمثل فى كل متصب ء وإذا فعلوا ذلك 
بعد التحرى والتدقيق ققد أدوا الإمارة حقها وقامو! بالواجب . 

ويستمر ابن نيمية فى هذه الرسالة » يفصل واجبات الإمارة وواجيات الولاة 
وواجبات الرعية حتى يستوق الموضوع كله فما يحتاج إليه عصره ويفصل بعد 
ذلك الحقوق والواجيات ويعين الحدود وصلات الناس بامامهم وخالقهم و بامثالم 
من الناس ؛ يستمدون ذلك من القرأن والحديث وأقوال السلف الصالح . وموجز 
القول ما ترك هذا العرى المصلس يبا من أبواب الفساد فى أيامه إلا أوصده 
ووقف قله وسسفه ولساته للخلاص منه . 

لقد صادفت ابن تيمية صعاب فى حماته » وضعها الدجالون فى طريقه.ولكنه 
صمد لها وأخرج الناس آراءه الجريثة فى وقت عز على الرأى الصرخ أن مخرج » 
وهكذا ظلت آراؤه غالدة تتتقل فى مطاوى الزمن تستهض الحم وتستحك النفوس 
لإعادة مجد العروية الأول. فأيام السلف الصالم و بعت العقيدة حالصة من شوائب 
البدع . لقد استعذب ابن تيمية السجن فى سبيل رأيه الصريح وذاق الحوان 
والجوع والألم والمرض شأن كل مصلح . بقيت آزاء ابن ئيمية مطوية من بعده 
حتى أخذها تلبيدذه ابن القم وسار على نبجه فكتب وألف وظلت تعالعبما معاً 
تتتقل فى أصلاب الزمن من طور إلى طور حتّى وجدت من يأخذ با ويتخذها 
مصدراً لليقظة والنهضة. لقد حدثالمؤرخون أن أبن نيمية صلف خممائة مؤلف ‏ 
ول يصلنا منها إلا النزر القليل ما لايتجاوز نيغآً وستي نكتاباً » ولكنها على قلتها 
تبعث الحمم وترقع جبين الفكر العربى فى مثل ذلك الزمن , وصارت فما بعد موئلا 
للمصلحين ومتهلا لمم . أمثال محمد بن عيد الوهاب وجمال الدين ويمد عبده 
وعبد الرحمن الكواكى , وستذكر ذلك مفصلا فى موضعه . 


امالك العربية والإسلامية بعد سقوط الدولة العباسية 


من مصير فى الساسة وَالقافمْ العربيد 


تشوء الدولة العمانة وعلاقتها بالامة العربية 


بلغت بغداد ذروة انجد ما بين أو اسط القرن الثاتى وأواسط القرن ألثاك من 
الحجرة » ثم ما لبث أن أخذ الضعف بزحف على أطراف الامبراطورية ومهددها 
من داخلبا . فطفقت الآطراف تتقلص وتنفصل إلى إمارات ودويلات صغيرة» 
وشرعت عاصة الخلافة تتأرجح بين القوة والوهن » والصوت العربى يعاو تارة 
وخفت أخرى ء والسلطة تنتقل بين حين وآخر من بد الخليفة إلى موالى الفرس . 
ومن موالى الفرس إلى الخليقة » ومنه إلى موالى البرك »ومئهم إلى غيرهمءوقد يلخ 
ضعف الخليفة متتباه أيام البومبيين (مم ‏ بعم) واسترجع الخليفة شيئاً من 
مكانته حين انتقل زمام السلطان إلى بد السلجوقيين ( ناع؛ ‏ .ذه ) »ثم ماليث 
أن أفلت من بده إلى السلجوقيين أنقسهم ؛ وعادت ثارة أخرى أيام المسترشد 
والراشد والمقتفى وبلخت الذروة أيام الخليفة الناصر لدين الله (سنة هبه ) الذى 
قضى على سلطان السلاجقة عام ( .وه ) قضاء تاماً وأعاد هذا الخليفة الذى 
ليغداد بعضاً من يحدها 2 وكادت أيام العباسيين الزاهرة تعود إل زهوها اولا 
تر بص المصائب ببذه الدولة . ققد نشأت فى هذه الفيرة من الزمن دولة الشاتار 
فى أواسط آمسيا بزعامة رئيسهم جنكيزخان واشتدت هرتها » وكاقت الدولة العباسية 
قد أخذت تأرجمح بين القوة والضعف تارة أخرى . وازداد الضعف أيام ولى 
الع المستحمم» حيث كثرت الفئن والقلاقل وتغلب الموالى والماليك على سساسة 
اليلاط . وطلعت رءوس الناقين منيم وقلت موارد الدولة » وصرف المستعصم 
جنده لقلة الموارد واقتصاداً النفقات. فى هذه الميرة الرابكة الأخذه بزمام الخلاقة 
كان المغول يحمعون جيوشهم ويتأهيون للاستيلاء على البلاد الإسلامية وعلى 
عاصة الخلافة . وهكذ! زحف هولاكو يجحيش لب لايق ولا بذر » وقاعى 
فى طريقه جماعة الباطتيين والإسماعملمين الذين أتعبو! الدولة العباسية وأتهكوا قواها 


وتقدمت جيوشه إلى بغداد لنصفية عقيدة التوحيد والإتيان على حضارة العرب . 
ولا أصبح على أبواها أرسل إلى الخليفة يطلب مه الطاعة فأبى أكثر الناس , عند 
ذلك صم قائمد التاتار على فتحبا عنوة خاصرها وشدد عليبا الحمصار . ويعد حصار 
دام سبعة عشر يومأ خرج وزير البلاط العبامى المولى مؤيد الدين بن العلقعى وس 
مفاتيح الآبواب لسيد المخولءفاتحدروا إليبا منكل مكان»ويدأت عسا كر تفتك 
بالناس قتلا وتبياً وحرقاً وقتلوا الخليفة واستأصلوا أهل يبته إلا ولده الصغير 
وأعملوا السيف فى أبناء بتى العباس لا يسقثتون امرأة ولا طفلا ولاشيخاً كيرا 
وهكذا أضحت زهرة يداد التاضرة غشاء أحوى ء وأسدل الستار على قوة 
الدنيا والدين . 

دخلت بنداد فى سيطرة المغول؛ وصار العراق جزءأ من اميراطوريتهم الممتدة 
من حدود المند شرقاً إلى حدود سوريا غرباً . ويذلك وقعت بلاد العرب واجزاء 
الامبراطورية العباسية نحت حم المخول والرك والركان والفغرس » وكانت يلاد 
العراق وفارس والجزيرة إلى حدود سوريا غرباً قد تناوب على حكنبا المنول 
والرك والغرشس والركان . 

وكانت قبيلة تركية باءت من أواسط آسيا وحطت رحلفافى آسيا الصخرى» 
وصارت إمارة من الإمارات التابعة للدولة السلجوقيةأخذت مرتها تشتد وموقعبا 
الجغرافى يساعدها على هذه الشدة والقوة حتى تكونئ» فكانت الدولتالعئانية وزاد 
من مكائتها متانمتها للامبراطورية البيزنطية . أما مضر والشام فكانت نحت حم 
الآتراك والشرا كسة الماليك . وكائت الأند لس قد بدأت تجنح إلى الزوال وأخنتها 
سيوف الآسبان م نكل مكان . فصار ما وراء مصر غرباً من توفس والجزار 
ومراكش إلى دويلات صغيرة نحم بعضها العرب و يعضبا الآخر البربر . 

وظلت العن عر بية خالصة بعيدة عن حم الأعاجم . 

وفى اضطراب العراق فالشرق والآنداس فالغرب » أخذت القاهرة زعامة 
الثقافة العر بية وشاركتبا دمشق » فكان الآزهر موطن دراسة القرآن والحديث 
والآدب . 

لقد حفظت مصرتراث العرية الذى خلفه الأولون» واه صلاح الدين الأبوبى 
واستله الماليك البحرية والشراكمة الذين أولموا بالعاوم: فتقأ فى ظليم عبد زاهر 


ال سد 


أجدر به أن يسمى عبد الموسوعات الى أبرزها كتاب صبم الأعثى للقلقشندى » 
وكتاب لسان العرب لابن منظور . ونهاية الآرب فى فنون الآدب للنويرى ء 
وكتاب مسالك الأبصار فى مال كالأمصار. وكتاب حاة الجيوان الكبرى للدميرى, 
ومؤلفات جلال الدين السيوطى ورسائله فى الحديث والتفسير والفقه والتأريخ 
وعلوم اللنة . زد على ذلك ظبور فطاحل المؤرخين والكتاب والعلساء فى الطب 
والرياضة والطبيعة وفنون الحرب والفروسية ؛ وقد كانت القاهرة ميداتاً واسعا 
لتعالم ابن تيمية الذى فصلنا فيه القول آتفاً , والذى تولى مناصب التدريس 
فى الأزهرءومتاصب الدولة فى ظل السلاطين.وكانت يجالا كبيراً لآراء ان خلدون 
صاحب المقدمة الى لم يظبر مثلبا لمؤلف عرب من أبناء عصره من حيث العمق 
فى التفكير وإصابة الأحكام وتحقيق الحوادث . ولقد لعب دورا ميماً فى السياسة 
وألق دروساً قيمة فى الجامع الآزهر وعبنه الظاهر يرقوق قاضياً لدالكية عام 
خم( وف عام ١‏ . ؛١‏ سحب السلطان الناصر إلى دمشق مع بقية القضاة فى حلة 
على تيمور لنك؛ ونوق بالقاهرة وهو فى منصب القضاء . 

وبنا كان نفوذ المغول يتغير مدآ وجزراً كان سلطان الدولة العئانية بزداد 
قوة بومآ بعد بوم . 


الدولة العماننة والتفكير فى بلاد العرب 


كان أول حادث جلل قامت به هذه الدولة الفتية ‏ تقضاضها عل الدولة البيزنطية 
الحرمة المتاخمة لما . وأخذت تمزمها فى كل الميادين حى فتحت القسطنطينية, 
واكتسحت شبه جزيرة البلقان . ولم يقف العثانيون إلاعلى أدواب فينا . وكان 
العالم الإسلاى المضطرب ينظر إلى هذا النصر الذى تحرذه كل يوم دولة فتية مسابة 
نظرة ملؤها الاحترام والإكبار. وكان العثّانيون قد أصبحوا ينظرون إلى أنقسهم 
نظرة حلى العقيدة الإسلامية . و بين هاتين النظرتين نيطت فكرة التوسع فى مخيلة 
السلطان علو فقدم إلى سوريا بريد فى طريقه مصر وثى الغرب من حلب عام 
الوه ع7 أغسطس منة 101 التقت جيوشه بحيوش الغورى سلطان مصر . . 

وبعد معركة قاسية عنيفة تغليت جيوش العانيين على جيوش مصرء فكانت 
معركة فاصلة ضم با العئمانيون سورييا ومصر والحجاز إلى دولتهم ودخمل السلطان , 


سلم مصر ظافر .و أرغم الخليفة العباسى عل التزول عن الخلاقة لآل عثان.و بذلك 
أسدل الستار على آخر صوت عرى ف القضية الإسلامية . 

وأصبح سلمطان العثماننين حاى العقيدة وحلى الحرمين الشر يفين وخاقان البرين 
والبحرين وغير ذلك من الالقاب ألتى تلقبوا بها وأصبح مخطب هم بها 
على المابر . 

وفى معارك قاسسة عنيفة بين العمّانيين والصفويين الذين كانوا حكمون يغداد 
ضمت الدولة العمّاننة العراق إلى أملا كباءوصارت بغداد ولابة من ولاياتها . وى 
منازلات متعددة بين أسطو هم وأسطول الآسبان استطاع العانيون أن يضموا 
إلييم توفش وطرايلس الغرب . ثم التحقت الجزائر بهم طائعة عختارة دون حرب 
وظلت العن بعيدة عن تأثير السلطة العمّانة القوية . وكان تفرذ الآثراك الضعيف 
بتغير تبعاً اقوة الحسكومة التركية وضعف إمام الهن . و بذاك كله أصبح سلطان 
الراك متد على بلاد العرب من حدود مسا كش غرياً يستمر فى سلسلة منتظمة 
على الشواطى. الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط حتى يصل إلى البحر الآحمر حيث 
يستقر عند الخليج الفارمى ٠‏ ويضم إلى ذلك سوريا والعراق والحجاز ويجد 
والعن . 
ظل العرب مخلصون للاراك ويعتيرونهم حاة الدبن ويستظلون بظل ا خلافة . 
واشيرك العنصران فى الحرب والسل ضد الاعداء ٠‏ وولى العرب مناصب الدولة 
الكبيرة . وكانوا يؤ لفون الجزء الإسلاى الآ كير فى جموعة الدولة »وم راضون 
مطمثتون حتى حدثت أحداث جدلة أخذت تغير مجرى التاريخ وتغفتم له صفسسات 


جدطلة . 


(م؟ - دوانات عامة وخاصة ) 


نت م[ اد 
جمد بن عبد الوهاب 
وحركته الإصلاحية 
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تعتير حركة تمد بن عند الوهاب أول حادث جليل هزحبل الارتباط بين الدولة 
العدافية والبلاد العربية . 

لم يعم ابن قيمية ذلك المصلح العظم »الى أيقظ العقول وبعث المكر العربى 
الأصيل فى أوائل القرنالرايع عشرءآن اقه سيبى لتعائعه رجلا فى قلب الصحراء 
العربية أسمه تمد بن عبد الوهاب بحى هذه التعالم ويعمل على تحقيقها . 

ولد يمد بن عبد الوهاب على أحد الأقوال عام ١97‏ وعاش خمسة وتسعين 
عاماً فتكون وقاته عام و7٠‏ . تشأ فى بلدة تسمى عبيئة من أعمال نيحد » ودرج 
فييا على أيدى فقباء الحنابة: م رحل إلى مديئة الرسول لتم دراسته فيبا.قليأ عض 
على قارحة الما حمل عصا الفسيارء وشرع يطوف فى أرجاء العالم الإسلائى فوصل 
البصرة وأقام .ثم تركبا إلى يداد وأقام بها.وكان جموع الإقامتين بالعراق نسع 
ستين ء ثم ذهب إلى كردستان وإلى عمذان وآصفبان ؛ فألق عصا القسيار قسرس 
فلسفة الأشراق والتصوف . وذهب إلى قم ومنبا عاد إلى بلاده وانزوى فى داره 
مدة من الزمن ٠‏ وخرج بعد ذلك إلى التأاس مدعوم يدشرثم وينذرجم ويستهزى” 
بالافعال الوثنة المنتشرة فى العالم الإسلاى » ويدعوم إلى التوحيد وإلى حكمة 
ولا إله إلا الله » يستدل بالقرآن والحديث : ويشرح أدلته شرا وافياً حاول 
فيه سدق الحجة والإقناع . 


لقد أدرك ابن عبد الوهاب سر انيار الآمة » ووجد كا يقول مفتاح السر 
فى تبديل العقيدة : إن الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما يأنفسيم . 
قد وجد التوحيد الذى هو مزية الإسلام الكبرى قد أصبم حيط به الأشواك 


اووس 
وتأشب حوله الآدفال بما تركته الماتوية والمزدكية والباطنية والقرامطة والسبأية 
.من آثار امتد مها الزمن وطال » حتى ممكنت من النفوس واستقرت فى قراراتها » 
ححيث أصبحت عقائد لا يمكن تحويل الناس عنبها » ورأى الآوثان والآصنام التى 
حطمتبا عقيدة التوحمد قد عادت ثانية فصدع بقوله تعالى:, اعبدوا الله ولا نشركوا 
به ثيثاً » . إن الله لابغفر أن يششرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء , . 

ولهذه الدعوة عمى هو وأتباعه . بالموحدين . والوهابية فسبة إليه وليست 
مذهياً جديداً فى الإسلام.وغاية مافى دعوته الرجوع إلى أصول الإسلام الصحيحة . 

لقد عكف بن عبد الوهاب على كتب ابن تيمية يدرسها ويكتبها حتى خرج 
على الناس هذه الروح السامية الى تسمو مهم من الآرض إلى السماء .ققد ذلت تفوس 
القوم ذلة جعلتهم يتعلقون بالآرواح والأشباحءويجدون ف الشجر والحجر والتعال 
.والأضرحة وسيلة للرزق والتداوى؛ من العلل ؛, :وأمكنة قتوية من الذنوب وما إل 
ذلك ما بحعل لله شركاء فى الأرض ء وتافيك ما فى ذلك من ارباك فى المجتمع 
.وتفتيت لنظمه وقواعده الاساسية . 

وأضاف ابن عبد الوهاب إلى دعوة التوحيد دعوة أخرى قواما الإبداع 
فى النشر بع وإطلاق باب الاجتباد على مص رأعيه لك لمقتدر عليهمستوف لشروطه . 
لآن الله وحده هو الدى تحلل وحرم » وعل ذلك فكلام المتكلمين ف العقائد » 
وكلام الفقباء فى التحليل والتحرم ليس حجة عليتا . 

والحجة الوحيدة هى ف القرآن والسئة : منبما تسقنبط الاحكام وفيبا مظة 
العقائد . 

سلك ابن عبد الوهاب سبيل أستاذه فى توجيه الناس إلى عقيدة التوحيد الى جا 
بها رسول الله إلى النبوض بأنفسهم من حضيض الذلة إلى العزة والقوة إلى الإعان 
الصافى . إلى الارتباط باله وحده ؛ ونى هذه الفكرة وحدها معنى الاعتصام تحيل 
متين لا يتقطع 5 والنفس الى ترتبط.باقه لا تذل ولا تخفضع لأحد 2500000 
نفس أذل من النفس الى تتمرغ أمام صم ضخم منحوت من طحارة أو شهزة 
وارقة ثاية فى أرض متبسطة ولا توجد أُذل من النفس الى تخد أحيارها 
ورهياتها أرياياً مندون الله أو تخد أندادا * نحبيم كيبا لله . ساء إين عيد الوهاب 
هذء الذلة . ورآى الناس قد علقوا آمار عل عير اق واطمأنا إلى الخاوقات 


يستشفون ما من أمراضيم وعلليم ويجعلوتها وسائل اعم لازم رعو 
النأس فى البلاد يأ كل بمضهم بعضاً لفساد العقيدة وضعف الإيمان :قم بر بدأ من 
أن هزم هزآ.وم جد شيئا يبعث فيهم الحياة الصالحة والحياة العزيزة إلا الرجوع 
إلى عقيدة التوحيد وإك المبادى" الصحيحة البّى جا مها الإسلام فى أوله.ووجد 
العودة إلى هذه الفكرة وحدها كفيلة برجوع القوة والعزة التى كانت للاسلام 
فى سالف عبده.و للمؤمن الخاص الذى كان لا عرهب أحدآ إلا الله فى تغيير الشكر 
والدعوة إلى الحق ٠‏ فأوذى بدعوته وحورب يبلدته م هجرها إلى الدرعية حيث 
وجد أن الدعوة لن تجح إلا إذا عضدتما القوة . 

تحالف ابن عبد الوهاب مع أمير الدرعية من آل سعود عام ١/40‏ حيث و جد 
هذا الأمير السعودى صفغاء العقيدة فى دعوة أبن عبد الوهاب.وفى هذا التحالف 
افنشرت الدعوة ى قلب الجزيرة . 

ويعد وفذة تمد بن عبد الوهاب ووظة حليفه الأول قيله بثلاثين عاماً أخذ 
آل سعود على عاتقيم نشرها وحبايتبا. وخرجوا با من القلب إلى الآطراقف 
يتازعون الخليفة العمار سلطانه. وتحاولون ابحاد دولة عربية ذات قوة ومنعة : 

لفد غزوا العراق واستمروا حتى وصلوا إلى أ بواب بنداد » فاضطروا والها 
أن يعقد معهم معاهدة ١/44‏ ءوأعادوا الكرة علىالعراق يعد سنتين فدخلوا كر بلاء 
وقاموا بعمل يتناقى مع الفكرة. “مغروا الحجاز فاستولوا على المدينة ومكة. وهنا 
0 قوية ع ققد أهق العالم الإسلائى ء واهيز عرش الخلاقة 
فى الاستانة لآمرين اثنين أولها أن اتباع ابن عبد الوهاب عدموا القباب وأزالوا 
ما على قير النى من الزيئة والحلى وأخذوه , فانتفض المسابون فى مشارق الأآرض 
ومغار.ا . ورموا أسحاب هذه الحركة بالزندقة واتهموهم بالكفر. وثاتهما خوف 
الخلاقة فى الاستانة من هذه الحركة الى تؤذن بقيام دولة عرية تناوى” الخلافة 
التركية ‏ وعلى ذنيك نيط عداء شديد لحاء وأخنت السلطنة التركية تعمل عل قرها 
فى مكاتها قبل أن تنسع آفاقها . فوضعت الخطط وعبأت عداء الدين الذين شرعوا 
أقلامهم وألستتهم يؤلفون الكتب ومخطبون الخطب عل الاير » برمون أتباعبا 
بالزندقة والخروج على الإسلام وعلى سلطان الخليقة . واستنجد السلطان مود 
بعامله على مصر تمد على باشاء وطلب منه أن يسير إلى هذه الفرقة الخارجة على الدين. 
القضاء عليبا » فصدع عمد على ما أمره به سيده وجبز جيشا لجباً بجعل على إم ته 


00 


ولده طوسون » وكتب إلى شريف مكة يله ها أقدم عليه ٠‏ وعلٍم رجال ابن سعود 
ما عزم عليه السلطان فتأهيوا للتذال ء فللا إلتقا الفعان هزم طوسون وثرك 
الميدان مخلفاً وراءه المؤن والذخائر . وما ليث أن أمده والده يجيش آخر فأعاد 
الكرة وهزم ابن سعود . 

وق صصيف ١84190‏ أعاد أهل بجحد الكرة على جند طوسون فاستولوا على مكة 
وكادوا يأخذون المدينة . فللا بلغ الآى مد على قام بنفسه على رأس جيش قوى 
العدة والعدد عام 1418 ونزل جدة . وحدث أن توق القائد السعودى وهوالامام 
سعود من عبد العزيز بن تمد بن سعود فى الدرعية عام ١81‏ قانهارت على أثر ذلك 
قوة الحركة . ولم يصمد أهل التوحيد لجنود عمد على الذى وطد الآ وفتم 
طريق المج للحجاج . وكان طوسون قد سار إلى يحد ليتم ما قام به والده فى قمع 
الحركة . ولكته اضطر للرجوع لقلة المؤن وعاد ول يلبث إلا قليلا وتوق . 
خشى عمد عل أن تعود للسعوديين قوتهم تارة أخرى فكتب إلى قائدها عبد الل 
آل سعود أن يأق إليه طائعاً ومعه الأأموال ال أخذها جنده من مكة . فاعتذر 
عن الجى” وأعلله أن الآموال قد ذهبت فى أبدى الناس أيام أبيه . ولم يقبل عمد 
على هذا العذر خبز عليه حلة بقيادة ولده ابراهم باشا » وتوغلت هذه الحلة 
فى أرض الحجاز ونجد حتى وصلت الدرعية . وأسر ابراهم عيد الله وأرسله 
إلى القاهرة . ومن ثم أرسل إلى الآستانة ‏ فطا ف الراك به ثلاثة أيام فى شوارعبا 
ثم قتلوه » وذلك استطاعت السلطنة العانية أن تخفت أول صوت عرف شديد 
بدأ محاولة إعادة السلطان إلى العرب . 

وفى نظرنا لو تم هذه الحركة سيرها لتغير وجه التاريخ فى الشرق الأدق 
ومع أن قوها السياسية قد زالت زمنا ما قد قتحت آفَا جديدا للسسلين فى كاقة 
أنحاء العالم الإسلامىء فتكاد لا نيحد حركة من حركات الإصلاح إلا كان مرجعبا 
لما نادى به مد بن عبد الوهاب فى أواخر القرن الثامن عشر وأواثل القرن 
التاسع عشر . 


ساس# لم 
حلة نايون 
ىللا - ١١م١ا‏ 


قلنا آنفاً وبسطنا القول فى أن للعرب ذخيرة فكرية ممتازة تتمثل فى القرآن. 
والحدث والآدب وما انتجه الفكر العربى فى عصوره الزاهره 6 وذكرنا كفه 
استطاع ابن تيمية أن يبعثها روحاً جديدة وبوجه الغفاة إلى هذه الثروة » وينا 
كيف سار ابن عيد الوهاب على نيجه . 


إن مثل هذه الثروة كمثل اجمر غطاه الرماد . لا تحتاج إلا إلى قيس ,زيده. 
اشتعالا ليلتبب ويصىء فيئير الآرجاء » فأذا قبل إن الغرب احتك بالثرق فى هذه 
الحلة » فاخذ الشرق عنه » فقدماً كان الغرب فى ظلام دامس . وكانت فيه كل 
مقومات الحضارة الكامنة مما أثر عن اليو نان والرومان حتى جاء العرب قاندقموا إلى 
ابراز مواهيهم الكامنه » و يمتُوها حضارة فيا تراث الغرب وايداع الشرق» ونقاوا 
هذا التراث إلى أوريا تارة أخرى , واحدثوا فيه تلك الهزة العنيفة الى كانت هذه 
الحضارة من نعائها . 

فاذا كان مجى- نابليون إلى الشرق عاملا من عوامل البفظه الحديثة فان غزوته 
هذه لا تعدو غير إعادة الغرب تلك اليد الى كانت للعرب عليه.ولم تكن غزوته 
هذه [لا قبساً أنار سّعلة فى جمر كان الرماد قد غطاه ٠‏ و إذا كان الثشرق العربى قنم 
عينيه على مدافع تابليون ليفرك جفون النعاس ويعود ينظر إلى ثروته الكامنة 
ليستثمرها ويستغلبا ى يعيد مجده الغابرء ظيعم أن نابليون ماجاء لبيقظ النيام فيه . 
وإبما غرضه من هذه املة الاستيلاء على مصر لمكاتها فى الشرق العربى > 
ولآهميتها الحربية والاقنصادية , فهبى سوق واسعة تلتق فيبا تحارات ثلاث قارات. 
أوربا وأسيا وافريقية : وهى تقطة ارتكاز مهمة يمكن منبا غو النفوذ البريطاق, 
فى الهند حتى استطاع أن يصل البحرين الآبيض والآحر بقناة » زد على ذلك 
خصب الترية وئروة الآرض فى كنوزها الطبيعية » إن حملة نايليون على مصر ما هى 
إلا اجابة رغبة ألسياسة الفرقسية ألبى تريد أن تيجعل من البحر الأابيض المتوسط. 
يحيرة فرنسية تتحك فى سوا لبا . وتقضى على الأسطول البريطاق بل على نفوذ. 


كك 


بريطانيا فى الشرق الآدق . وكان أمل تايليون متركزاً فى اقامة دولة شرقية قويه 
فى مصر منها يغزو المند : درة التاج الريطاتق . 

يضاف إلى هذا ماكان يدور قى ذمن رجال الدين الفرفسيين من رد : الصاع 
بالصاع , فقد كانت مصر كنانة العقيدة الاسلامية » ردت الصليديين وردت التاتار » 
وقد التوحيد من كيد الكائدين. كل أو لتك وغيره هيأ هذه الملة الجيارة امجبزة 
بوسائل الخزومٍ والقتال ل المصحوية بالعليا. والختترات والآدوات ووسائل الطبع 
والنشر ‏ 

ابحر تابليون فى ١4‏ مارس مم7١‏ متجباً إلى مصر فارتعدت فرائص الاتجليز 
لهذا الحادث الجلل.و لكن كيد نابليون غلب كيد خصومه.ووصل مصر فتزلت 
جنوده شواطى. مصر غرب الاسكتدرية فى + موز من عام وياد ثم زحهوا 
على الك ينة فاحتاوها . واضرع إلى القاهرة فى موقعة فاصلة قرب الأهرام فى ١‏ من 
الشهر تفسه تقبقرت جبوش المماليك أمامه » فليا أصبحت القاهره فى متناول بده 
اعلن للملا" منشوره التى أعده فى عرض البحرءوالذى كان الغرض منه توطيد 
أقدامه فى مصر . وما حاء فى هذا المنشور بعد البسملة والمد هه والديياجة : 

يا أا المصربون , قد قبل لك أنتى ما نزلت: هذا الطرف إلا يقصد ازالة 
دسم :2 فذلك كذب صري فلا تصدقوه ٠‏ وقولوا للمفترن انتى ما قدمت ليم 
إلا لأخاص حقم من مد الظالمين » وإتّى أكثر من الماليك اعبد الله سبحانه » 
واحترم تبيه والفرآن العظم » وقولوا أيضاً لم 0 
القه » وإن الثىء الذى يفرقهم عن يعضهم هو العقل والفضائل والعلوم قط 
وبين الماليك والعقل والفضائل تضارب ٠‏ فاذا عيزمم عن غيرهم حتى يستوجبوا 
أن يتملكلوا مصر وحدم , ومختصوا بكل شىء من الجوارى الحسان والخيل العناق 
والمساكن المفرحة . فان كانت الآرض المصرية التزاماً للماليك فليرونا الحجة الى 
كتببا الله خم ٠‏ ولكنرب العالمين .وف وعادلوعادل. وحلم »و لكتى بعو نه تعالى 
من الآن قصاعدا! لا ييأس أحد من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السامية 
وعن اكتساب المراتب العالية فالملاء والفضلاء والع _لاء ينهم سيديرون 
الآمؤق :د 


أمها المشاعغ والقضاة والأآائمة والجريحية وأعيان ا البلد » قولوا لأمشكم أن 


الفرنساوية مم أيضا مسلبو نخلصون ٠‏ وائبات ذلك أنهم قد تزلوا فرومية الكبرى 
وخرءوا ها كرمى البابا الذنى كان داماً عت لساري عل عارة الاسلام + شم 
قصدوا جزيرة مالطة » وطردوا متها الكفا ليرية الذن كانوا يزعمون أن الله 
يطلب منهم مقاتلة المسلبين » ومع ذلك الفر نساوية فى كل وقت ححتى الآوقات 
صاروا بين مخلصين الحمضرة السلطان المتاق غير مبثلين لأامره فا اطاعوا أصلا 
إلا لطمع اتقسهم . 

طون ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالم وتعلى 
مرا تيبم .طوف أيضاً الذين يقعدونفىمسا كنهم غير موالين لأحد من المتحاربين » 
قاذا عرفونا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلب. لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون 
على الماليك فى مماربتنا » فلا يحدون بعد ذلك طريقاً إلى الخلاص ولا يبق 
منيم أثر . 

بهذا المنشور أخذ تايليون يستميل قلوب التاس. فيه وعد ووعيد وإنذار 
وتهديد » وطفقت الإتصالات ينه وبين وجباء اللدوالا نمة والعذاء . واطمأن 
الئاس إليه بادىء ذى بدء . فللا استقر بنا يليون الحال [تشأ نظام الدواوين » 
فافشاً فى القامرة ديواناً » ولكل اقلم ديوان . وانِأ ديواناً عاماً بمثل القاهرة 
والأقالم معاً ٠.‏ وكان الغرض من تأليف هذه الدواوين كا يزعم تعويد الأعيان 
المصريين نظر الجالس الشورية وأساليب الحسك . 

وأسس جمعاً علدياً على غرار المجمع العلى الفر ننى . ويهدف جمعه إلى تقدم 
العلوم والمعارف فى مصر والبحت والدراء.ة فى موضوعات الطبيعة والصناعة 
ووخوعات كارت اوحر تع فك الو دوعو إل اا 0 
يلجأ إنيبا نابليون فى المشورة عند الحاجة. ويتألف هذا المجمع من عمانية وأريعين 
عضواً فى اربعة اقسام : قم لأرياضيات وقسم للطبيعات وقم للآداب والفنون 
وى الإكضاد الحيابى ٠‏ تاتجمع استشارى , استغلالى » غرض الفر نسيين منه 
معرقة كتوز البلاد واستثار؟ المواد الآولية الإقتصادية والحربية والأ كد من 
مقدار هذه ألثروة فى الوقود والغداء والمعادن , ووضع الخطط الممكة المينة 
على أسس علبية لتحقيق أهدافهم فى مقاومة النفوذ البريطاتى فى الشرق 
العرى والحهند . 


ادهلا د 


ونأ مرصداً ومتحفاً ويختيراً .وأقام مسرحاً لتثيل الروايات. وأسس 
عطبعة تطبع بالعربية والفرنسية ونشر جريدتين 20 باللغة الفرنسة . واتخف من 
المطبعة العربية وسيلة لتثر بباناته على الناس ء ووسع الاعمال الصحية» واصلح 
دار الصناعة الموجودة قبلاء وانأ مصانع أخرى للا" لبسة والقبعات والدباغة 
والتجارة والميكانيك . وجعل لآهل الحرف ف التجارة والحدادة مكاناً خاصا 
يعملون فيه . 
وصفوة القول إن مصر والشرق العربى وجدوا فى حلة نابليون شيا جديدا ى 
تقدم العلوم والفنون.ووجدوا قوة وحيوية.ووجد المصريون تى جئود اله قسوة 
متناهية ووحشية مأ كانو يأملوتها بما ارتكبوه فى نه بالقرىوهتك الآعر ا ضوسلب 
الآموان وسفك الدماء عند قيام أدتى حركة فى حقوق أهل البلاد الشرعنة.و تقد 
قاوم المصر بون هذه الخلة يكل قواهم.وكان الفر نسيون يقمعون كل مقاومة غسوة 
لا نظي رلا . فى الطببعة الإفسانية . 

وقد جه _لا الفرنسيون عن مصر بالقوة وفى قلوب المصريين منيم جروح 
لا تندمل . لقد اعلن الفر نسيون أتهم جاءوا لنشر المعرقة عصرءو لكنهم اقفلوا 
الأزهر ردحاً من الزمن ٠‏ ول يفتح إلا بعد جلائهم عام ( ١8٠.١‏ ) حيث أنحرت 
مهم سفن الحلفا من شواطىء مصر إلى شوطىء فر نسا : 


عبد تحمد على 


انمطشت معاء الثقافة العربية فى مصر إبان الحم العمّاتى » وكادت العربة 
تتوارى من الوجود ؛ وارتكت البلاد فى حك الماليك المرتبطين بالعثمانيين أسمياً 
إرتباكا جعلبا قاقة مضطر بة ستّى دهمت البلاد حملة نابليون كا ذكرنا آنقاً وتم 
جلاوها على أسى الحلفاء كاذكرنا أتفا . وعاد الحم إلى العتمانبين قارة أخرى 


)١(‏ إحداها تسمى معلامرج1 02306 ع1[ وعى جريدة اقتصادية تنعر أحاث 
الجسم العلمى وما دور من الناققات بين أعضائه وتصدر كل عصرة أيام . والثانية تلدى 
ا ب 1 000 
مجع 1 عل معترويوت ع1 وهى اللسان الرعى الناطق لاحملة القرنية » وتصدر 
كل أريعة أيام . أما البياتات العريية ققد كان يتصرف على مجريرها اليد اماعيل الحشاب 
٠وكانت‏ تسمى سلسلة التاريخ . وقد حتفت هذه النصسرات الثلائة يجلاء الخلة الفرنية . 


الك ا لك 


واضطربت سلطة الباشوات الذين كان الباب العالى يرسلهم . وفى غمرة هذا 
الاضطراب تقلد زمام لمك ممدعلى باشا فى مايس امه .14 . وكانتو ليه الآمر 
برغبة ملحة من أبناء الشعب وقوة ماكرة بزينها ذكاء نادر كأن يتمتع به هذا 
الرجل» فته إلى تقوية مركزه وبسط نفوذه . ورأى فى تهيثة الب لاد ثقافياً 
وإقتصادياً مايثبت أقدامه و.هبه حك البلاد . لقد استطاع بدهاته أن يكتسب عحية 
الجمبور واطمئتان السلطان إليه .ومرت إيامه تخطو باتوقيق حتى اتخذ منه 
السلطان قوة تضرب أعداءه وتخمد الثورات البى تحرك فى عض أجزاء 
الآميراطورية. وقدكان ماكان من ذلك الحادث الجلل حيث أعقد ممد على وولداه 
طوسون وإبراهم حركة أهل نجد يا فصلنا القول فى ذلك أيضاً . 

وبعد أن عاد [براهم من امام فعلته هذه استقر فى عخيلته أكثر ما كان 
استقر فى مخيلة والده . فد تبط فى ذهن عمد على بعد هذا الاتصار أن يو لف 
من هذه البلاد ومن مصر إمبراطورية عربية ؛ يكون زمام أمرها بيديه ‏ وتقوم 
على اتقاض الدولة العثمانية الى مدأت الشيخوخة تدب فها » وكانت هذه الفكرة 
أشد وضوحا فى عنيلة إير اهر» فقد فشا فى بلاد عريبة » وربى تريية عر بيةه و قكلم 
يسان عربى فصيم مخلاف أبيه الذى كان لايفيم كللة ‏ 

درس إبراهم التارعخ العربى النى هو جزء من التاريخ الإسلاى وبمكن 
فى نفسه ميل شديد لمذه الآمة ٠‏ بل أصبح بعل نفسه عريآ »وكان لاتواق عن 
اتصرخ بذلك . 

قبل كان فى البلاد العربية استعداد لمذه الامبراطورية ء وإذا كان هذا 
الاستعداد موجوداً قبل بمكن لمحمد عل أن يكون سيد هذه الامبراطورية ؟ أما 
الاستعداد فوجود لاريب ف ذلك ! فإن طبيعة العربى ميل إلى الحرية »وإن من 
أول صغاتة الطموح . و لكن الجرح العميق الذى تركته جروش محمد على فى القضاء 
على حركة أبن عبد الوهاب لم يندمل . فإذا أراد العرب الانفصال عن الآتراك 
وتهيثوا لذلك فإنه لن يفيدم أن يتقلوا من سد خليفه ترك إلى بد أخرى مثلبا 
ف العجمة . ولذلك كان الآمل ضعيقاً فى نحقيق هذه الفكرة من قبل العرب. 
أنقسهم وجعل الخلافة تحت سيادة هذه الآسرة . 

و بالرغم من هذه الملاحظة فقد ظل طموح عمد على ماثلا أمام عينيه وإن ماك. 


سس نيال سد 


مصر لابد أن يقسع ولكن كيف يكون ذلك ؟ إن سوريا على حدود مصر ء وأنها' 
كانت ولا تزال ثثرة يتدفق منها زح الغزاة على مصر :ققد غزاها تيز الفرس 
واسكتدر الآغريق وابن العاص ء وغزاها العنانيون وى ضم سوريا أمان لله 
من الغزو وابتعاد عاصمة بملكته عن حدود الدولة العثيانية » وفى با سعة رقعة 
وزمادة قوة وتحقيق فكرة لإنشاء امير اطورية عر بية تحكلها اسرته . 

وقد اتتحل عذراً مباشراً الحملة دون أن يعلن عداءه للسلطان . وكان هذا 
العذر خلاف بينه وبين الجزار حام عكا المناقس القوى لهءو الذى كان يطمع أن 
يضم بلاد الشام كلبا إليه يا يطمع مد على بذاك . 

وكان زناد الشرارة الى لى يينهما إمتناع الجزار عن [رجاع الفلاحين المصربين 
النى هاجروا إلى عكا فراراً من أعمال السخرة ووقع الضرائب وهروباً من خدمة 
الجبش ء وقوى هذا السبب عا شعر به مد على من الدس عليه فى بلاط السلطان 
لاسقاطه . فيد بالزحف قبل أن يتالوا منه » وى مواقع عتيفة اتتصرت فبا 
جيوش مصر على جيوش السلطان وتكاد تتحصر فى جولتين إتهت الآولى 
ياتضاق ركو تاهية » الذى جم فى فيرابر عام ممم رءوالنى إعترف , له السلطان محمد . 
على بالولاية على مصر و الحجاز وكريتء وجعل إبراهمياشا واليا عل سووايفةة 
ودمشق وطرابلس وحلب وحصلا لولاية أذنه . 

وفى هذه النهاية الممتازة كادت أمنية تخد على تتحقق لولا ماكان يدينه السلطان 

من الثأر لاعادة سممته واستزياع مافقدته امبراطوريته . فكانت الجولة الثانية 
وقبا اتتصرت الجبوش المصرية اتتصاراً حاعاً . ووقفت على أبواب الأستالة 
عام م١‏ وس الاسطول الحّاق نفسة محمد على »ورست سفته بالاسكندرية 
وعددها عشرون سفيئة رجالا وعتادها . وكاد السلطان يلى طلبات محمد عل 
فى جعل سلطا ته ورائمآ على مافى يده من البلاد العربية مع مصرء ؛ لولا وقوف أوريا 
وعلى رأسها بريطانيا يجاتيه , وارغام جمد على بالتخلى عن مطامعه والاقتصار على 
إعطائه مصر ولاية ورائية فى ذرته . 

لقد وجدت برطانيا خطرآً عظمأ مبدد مواصلات الند . ووجدت فق هذه 
الدولة الفتية الجديدة إذا تم لما الظفر منافا قوياً فى الشرق الآدنى . لذلك عملت 
جيدها على ايقاف طموح ممد على عند حده . . وتم الاتفاق فى توقير عام فعرول 
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بين السلطان وبين عمد على . وبذلك اقتصرت ولاية مد على الوراثة على مصر 
فتبددت أحلامه الواسعة 

كانت حركة عمد على فى زحفه على سوريا حادثاً جللاءأيفّظ فى تفوس أيناء 
البلاد العربية روحاً جديدة . وأخذ البارزون يتطلعون إلى اعادة أيجادم الآولى . 
فقد كان إبراهم باشا لايتواتى عن التصريح فى تكوين امبراطورية” عربية مستقلة 
وعزز ذلك بوضع برنايج شامل لتأسيس المدارس الأميرية . وشجع بكل قواه 
انتشار المدارس الاجتبيه . وكان بريد أن تعم المعرفة وأن يرض_مع التلاميق 
القومية مع دروسهم ٠‏ وبالرغم من قصر أيامه فى سوريا فقد كان تأثهره قوياً 
فى هذه التاحية خاصة بين المسلبين » فإن المسيحمين من العرب قد كفا مؤتة ذلك 
انتشار مدارس المبشرين من الأرساليات الآجنبية ؛ كان برناج إبراهم يرى إلى 
تأسيس المدارس الابتدائية فى أتحاء اليلاد جميعبا وتأسيس المدارس الثانوية 
فى المدن الرئيسية » وكان يبتى من ذلك ست حاجتهق الناحيتين العسكرية والسياسية»ء 
وكان يعنى عناية خاصة فى بذر الوعى القوى فى تفوس الناشئة . لد تبلورت 
الفكرة فى رأسه حتى أصبح بعول على سوريا فى تنفيذ مقاصده أ كثر ما كان 
أبوه يعول على مصر . أنشأ كليات عالية فى دمششق وحلب وانطا كية . وكان جل 
طلاما من المسليين . وكانت الحكومة تعنى يطعاميم وشراءهم ولباسهم ومتامهم 
و تمنحهم الرواتب. وقد كان عددم فى كلية دمشق يزيد على ( ٠.0‏ ) وق كلية حلب 
ربو على ( ...4 )ء وكانوا برندون الملابس العسكرية . 


وصفوة القول إن دخول الجيوش المصرية فى بلاد الشام أحدنت يقظة شاملة 
وبعشت روحآ جديدة؛ فقد اتصرف إبراهم إلى تنظم شئون الادارة » وكون جبازآ 
حكومياً عادلاء واتجه فى نشر المعرفة والثقافة اتيجاها قومياً عربياً . ولكن الايام 
لم مبله » لقد استعجل [براهى فى فرض الضرائب العالية.وشرع فى تنفيذ التجنيد 
الاجبارى , وأخف يتزع السلاح من الأهلين فآثار حفيظة أهل البلاد فثاروا ضده 
وجاءت حركة الحلفاء فخرج من سوريا تاركا وراءه يقظة شاملة وحركة مباركة 
آخنت ترقب ما بحرى صر على بد إبراهم وأبيه . ألق مد على عصا التسيار 
صر ء وشرع ىق تنظيمبا فائماً جبازآ إدارياً كا بلق بدولة حديثة ذات 
كيان مخثى بأسبا و سمح قولما » ونوارى حله اللذيد فى تكوين امبراطوريته 


3 


العربية لآن الدولة العثيانية التى كان تابعاً لما لم تفسح له لمجال , ولآن بريطائيا 
لايسبل علا أن تقوم دولة عربية فتية فى طريق الند . ولآن من مصلحتها أن نيق 
تركيا الضعيفة مالكة زمام الآمرءلآن هذا الضعف يسبل على بر يطانيا أن تتدخل 
فى شئوتها وهلى عليبا ما هو فى صالح طريق الحند , وأن ترثها عندما تلفظ نفسها 
الآخير وهى الان على فراش الموت ٠‏ وتعلاقد تم ذلك . وحذت روسيا حذو 
بريطانا فى التدخل خوفاً من زوال تركيا الضعيفه وتشوء دولة فتية تمنعها من 
الاستيلاء على المضايق أل لم تبدأ مطامعبا يوماً عن الاستلاء علها . 

طرح تمد على هذا الخيال. واتصرف إلى ندبير شئون ملدكته الصغيرة حزم 
وقوة . وحول حراب جيشه الدى كان يقاتل به فى سوريا والآنضول إنى محاريث 
تحرث وتبذر. ول جمل أمى الجيش إهمالا تاماً . فأ شأله المصانع ومعام ل الأسلحة 
والذخائرءوشيد الشكنات ونظم المنشفيات ٠‏ قصار ا محراث يرج رغيف الخيزء 


والحرية تحرس هذا الرغيف من اطاع الطامعين . 
يدل عل والمّظة الفكرية 


إن الموجة الدافقة من المقظة التى عمت العالم أجمع فى القرن التاسع عشر مرت 
يالعالم العرتى الذى كان جزءآ من إملاك الدولة العلية . والدولة العلية نفسبا 
هدف اطاع الغرب » وكان الصراع يدور حول أطراقفها وأوساطبا » وما حملة 
نابليون إلا طرف من هذا الصراع ؛ فليا جلا الفرنسيون عن مصر تفتحت الآفاق 
عن نشوء مصر الفتية فى تهضة شاملة » وقد أسهم وآلى مصر حينذاك بأسهم وافرة 
فى هذه النهضة الى اتحبت إلى تاحيتين ائنتين : نشر المعرفة وبوفير القوة . فارسل 
البعوث إلى أوريا تتحقيقباء واتخذ من الآزهر معيناآ لدكويز الرجال ومن استعارة 
العلساء من أوربا مورداً لمبى” وسائل الع والعرفان : وأنشأ المدارس العالية 
فكانت موطنا للمختصين الوافدين من العَرب والمتعلدين من أيناء مصر » وكانت 
هذه المعاهد العالية متمثله فى كلية الطب والصيدلة والهندسية ومدرسة الولادة 
والمريض . وأخذ يوالى البعوث فكانت البعثة الأولى أريعين طالباً موزعين على 
مختلف موضوعات العلوم والفنون . وقد أحصيت هذه البعثات فكانت أحدى 
عشرة بعثة ء لاريب فى أتها كانت نواة التهضة الحديثة فى مصر وعاملا قوياً 


#٠ 5-0‏ سد 


؛ فى يقظة الشرق العربى . 'وأجم مظهر لهذه اليقظة الايجاه العام من الأهلين وولاة 
الآمى إلى معرفة علوم الفرب وحضارتة ء ولم يحد الميع بدا من الاتكباب 
على دراسة اللغات الحية والشروع فى تقل أثار الغرب إلى اللفتين العربية والتركية 
فى مصر . 

ولهذا أسست مدرسة الآلسن ٠‏ وقد أشرف علما ساب ذى تابة هو السيد 
رفاعة الطبطاوى إمام البعثة التى أو فدها تمد على إلى باريسء وكانتميمته الآولى 
أن تولى الوعظ والارشاد و الامامة لاعضاء البعثة ؛ يبد أن حرصه الشديد على 
معرفة أصول الحضارة الغربية أغراه فكب عل دراسة اللغة الفرنسية ة شأنه شأن 
اخوانه حتى برع فبها . وأخط ينقل وهوفى اريس عن أمبات الكتب الأدبية 
والفتية ما برأه نافعاً لبلاده » وحين أشرف عل مدرسة الآلسن كان يتعاون مع 
تلامذته على تقل مآثر الغرب إلى لغة الضاد . ويكاد رفاعة يكون طلبعة المترجمين 
وأولهم و كترم إنتاجاً : 

لقد ترجم كتباً شنتى فى موضوعات عتتلفة » فنقل فى الجغرافية أريعة مجادات 
من كتاب فيكتور أدولف ملطيرون الجغرافق الفرفبى.وكتيباً صغيراً فى العلم 
قفسه ء والتعريبات الشافية لمريد الجغرافية » أتتخب فا خلاصة الكتب الجرافية 
الفرنسة المطوله » وظهر عجاد ضخم تقله إلى العربية أمدرس ق المدارس 
المصرية » وكتابأ آخر اسمه جغرافية عموى فى كيفية الأرض ومقدمة 
فى الجغرافة الطبيعية . 

وف التاريخ ترجم كتاب . نبذه فى تارعخ الاسكندرية ء وتوم سنة ١06‏ 
وتاررعخ قدماء الفلاسفة . 

وفى الاجتاع ترجى كتاب دائرة العلوم فى أخلاق الأمم وعوائدها » وكتاب 
قلائد المفاخر فى غريب عوائد الآوائل والآواخرءوكتاب أصول الحقوق الطببعية 
التى يعتبرها الآفرنج أصلا لاحكامهم . 

وتقل كتبا أحرى ف المثيو لوجيا وعم سياسة الصحة والمنطق, ومبادى. 
المندسة ء وتقل إلى العربمة مواقع الآأقلاك فى وقائع تلياك وترجمة مونتسكيو 
ووضع كتبا أخرى ف الآدب واللغة والثربية م منها المرشد الآمين فى ترببة 
البنات والينين » وكتاب قواعد النحو ليدرس فى المدارس الابتدائية : وكتاب 


مياهج الآلباب المصرية فى مناهج الآلِاب العصرية . وهو بحث عن آداب العصر 
واسنائة وصتائعه وعلومه وقنونه , وكتا ب الفقه على المذاهب الأربعة . وتقل إلى 
العربه القائون المدى الافريجى ء وتقل الدستور القرقنى» و تقل التشيد الفرفى 
القوى إل العربية وتغتى به . 

وكانت حركة الترجمة هذه قوية اشترك فى تقويتها أيناء البلاد والمستشرقون 
الذين كانوا يفدون إلى البلاد اختياراً ٠‏ والذين كانوا ينتديون للتدريس فى المعاهد 
العالمية وستفرد لتلك نحتّآً خاصاً . 


يضاف إلى هؤلاء عدد كير جاءوا مع حملة تابليون. وكان المسقشرقون يتقنون 
اللعّة العربية فيتقلون راثم الها ٠.‏ ومن ارزم الدكتون يرون الذى كان من 
الأسائذة المنتدبين 0 فى مدرسة الطبءفهو الذى ترجم المصطلحات الطبية 
إلى اللغة العر ببة فكان عونا لدراسة العلوم الطبية فى لغة الضاد . 

ومبما يكن فإن الترجمة ازدهرت فى أواخر القرن التاسع عشر ازدهاراً عظبا 
وتقل إلى العر بية منها آثارآ قيمة فىالصحة والصيدلة واسعاف المرضى وفى الولادة 
وأصول العلوم الطبية والتشريح العام . وحكتب التشخص ومعاللة الآمراض 
وأمراض الأطفال.وفى الآمراض الساريةكالجدرى والتطعم والجرب والطاعون 
وأعراض العيون وكتب كثيرة فى الطب الببطرى » واللوائج والتشريعات الخاصة 
بالادارة والمالية . والمرافمات وكتب المندسة والمثلثات وعم الحركة وموازنة 
المماه وفى التخطيط ( المساحة ) والهندسة الوصفية والجير والميكانيك . وف علم 
الحيوان والنبات » وكتب كثيرة فى التارج والسياسة والتراجمء ومن ذلك تاريخ 
تابليون والآمير فى علم التأريخ والساسة والتدبير تأليف مكياقل ؛ وكات حركة 
الترجمة تأرجح قْ 7 وصعود : فد هبطت أيام عباس وعادت إلى الصعود 
أيام اسماعيل . وقد ضعفت قف ابتداء الاحتلال الانجليزرى .وكان من عوامل هذا 
الضعف تحول الدراسة فى كلية الطب م من العربية إلى الانجليزية . ثم أخذت تر تفع 
رويداً رويداً حى بلغت الذروة فى أيامتا هذه . 

ظلت هذه المترجمات تزداد بوماً بعد يومءوظلت ى والآزهر وما استحدث 
من مدارس المعلرين خميرة قوية مد الانبعاث العربى بينحين وآخرءووتعينالمصلحين 
والمرشدين والسياسبين والمكافين الذين يكاقون الاستعار والاسقبداد . 


وإذا كانت الترجمة عاملا قويا فى إمَاظ الرقود فإن علينا ألا تنى فضل 
المطابع » فقد سبلت المطبعة مهمة امرجم والمؤ لف والدارس , وقد دعم عمد على 
نهضته العلسية بالطباعة والنشر ‏ فاشرى مطبعة الفرنسيين الذين جاوا عن مصر 
وجعلها نوآة لمطبعة .ولاق الشبيرة الى تكاد تمتير أول مطيعة عرببة لها أثرها 
الفعال فى يفظنا . أسست مطيعة بولاق عام ١1م(‏ -وإن كانت هناك مطابع 
أخرى سبقتها إلى الوجود فى الغرب والشرق نشرت هذه المطبعة آمبات الكتب 
من ذخائر العرب. وكان أول ما تشر فيها قاموس طلياى عربى وكتاب الأجرومية 
فى التحو . وسيرة الاسكندر . و يلغ ما فشر فها من كتب الرياضياتٍ والطب 
والجراحة نما ترجم عن اللغات الآجنبية تحو ثلمائة كتاب . ولاتزال تعد إلى اليوم 
من أ كبر المطابع العربية.مشت نبهضة الترجمة والنشر أيام مد على خطوات واسعة 
ثم ماليثثت أن اختفت أيام عباس وسعيد وعاودها التشاط أيام امماعيل. ولوقدر 
صر أن تمثى وحدها فى الوجود لتغير تاريخ الشرق العربى . و لكن أبى مئل هذا 
الخط السعيد أن ممنم مصر هذه المتعة فى الحياة فجاءها الانجليز ونزلوا لبا 
عام ,هم . فبدأت مصرحياة جديدة فى الكفاح وانصرفت إلى مقاومة المستعمر 
وقد قيض اله لممر فرصاً أخرى استطاعت بها أن تل شعثها وتعيد ازدهار العلوم 
فها تارة أخرى . 


العبد اميدى 


العلاقة العر بية التركية 
فى هذا العبد 





أضطربت المملكة العمانية وساءت الأحوالء»وكادت تصطلح عليها المصائب 
وتجمعت عليبا الدول الغربية » ولولا تصادم مصالحبا واختلافيا فى تقسم الغناتم 
نحيت هذه الدولة من الوجود فى أيام عبد العزيز وراد . 

تبقظ بعض فتيان الدولة وفطنوا للاأمى . قارادوا أن يضعوا حداً قاصلا 
هذه الماسى فعزموا على خلع السلطان عبد العزيز » واستصدروا فتوى من شيخ 
الإسلام هذا نصباء ١‏ إذا كان زد الذى هو أمير المؤمنين مختل الشعور وليس 
له المام فى الآمور السياسية وما برح يتف ق الأموال الأميرية فى مصارفه النفسانيةفى 
درجة لا طاقة للملك والملة على تحملبا . وقد أخل بالأمورالدينية والدنيوية 
وشوشها وخرب الملك والملة » وكان بقاؤه مضراً جنا قبل يح كله 
الجواب يصم . 

وفى ظل من القوة والاتقلاب المدير م خلع السلطان عبد العزيز و تتصيب 
أخيه مراد التى كان مريضاً بداء الصرع . ولم يليث هذا السلطان فتره قليلة من 
الزمن حتّى اشتد به المرض واضطربت أعصابه لاضطراب الآمن واتحار 

فاضطر فريق من رجال الدولة لاستصدار فتوى مخلعه أيضاً » وقاوضوا أخاه 
عبد اميد واشترطوا عليه شروطاً هنبا : 

١(‏ ) أن يعلن الدستور حالا ( ؟) ألا يستشير فى أعمال الدولة إلا مشيريه 
المستو لين ( © ) أن يحين رجالا معلومين قدموا إليه للكوتوا مراققين له فأجاب 
مطالبهم » ووعدم بأن بوسع الدستور إلى | كثر ما يطليون : وأبدى استعداده 
للتخلى عن العرش حالما يشق أخوه مراد من مرضه . 
وهكذا تم تتصيب عيد انيد سلطاناً فى أول سيتمير من عام ٠ ١87+‏ وكان 


اوس لم 
عبد اميد ذكاً واسع الميلة مبد لنفسه من الآمور بتعيين من كان يعتمد علييم 
وكان جليم من الرجعيين الذين لم برضوا عن فعل الآحرار . ظبرت أثارهم فى 
تذهور الدولة تدريحياً أدى إلى مأساتها فى الحرب العالمة الآولى ‏ 

بدأ عبد اميد عمله فى تعديل الدستور . ادخل على البند ( ١١٠‏ ) تعديلا 
لا ندرى أفطن إليه مدحت باشا وهو رجل هذه الحركة أم لم يفطن ؟ ققد جاء فى 
هذا البند و تحق للحكومة أن تعلن الأحكام العرفية » فطلب أنيضاف !ليه : للحضرة 
السلطانية وحدها الحق أن تخرج من المالك المحروسة وتبعد عنها من يثيت عليه 
بواسطة تحقيق الضابطة السعى لاخت_لال الآمن ق الدولة . فقيل مدحت هذا 
التعديل الذى كان أول حية له واخرج من المملكة الحروسة. وقد اعلن الدستور 
فى .م ديسميرمزعام +بم ١‏ ءوهواليومالذى كانفيهم تمر الاستانة معقوداً المداولة 
فيا ممكن اتخاذه من التدابير لتسكين الأضطرابات ف الولايات العثمانية يأوريا , 
وقد كان ثم مدحت ق اعلانه أن يبين للملا” نيات الدولة فىاصلاح شونا الادارية 
واشراك عناصر المملكة فى الحم واتزال السكنية فى قلوب الخائفين من 
الدول على رعاياها ٠‏ وبالتقيجة خلاص الدولة العثمانية من الوصاية الأوربية اتى 
كادت تم على هذه الدولة المضطرية . 

كان مدحت قد قدر لنفسه أنه يستطيع اصلاح الدولة باعلانه الدستور 
ولكن المقادير غلبته ٠‏ فرت الأآمور عل غير ما بريد » واسقبد عبد اليد بالآمر 
وطفق بجمع حوله الخلصين له والمناقمين الذين بوسوسون فى صدره . 

تولى عبد اميد الك والبلاد العربية فى آسيا تكاد تكون كلها فى ظل سلطانه » 
وكانت الادارة فى الدولة تتبع تقسيا خاصاً . تيدأ بالولاية ويديرها وال يريط 
مباشرة يعركر الخلافة . وتقسم الولاية إلى مناطق مختلف عددها باختلاف اتساع 
الولاية وضيقها وتسمى كل منطقة سنجقا يديره عامل يسمى المتصرف ويقسم 
الستجق إلى عدد من الناط قكل منطقة تسمى قضاء . ومدير القضاء عامل يسبى 
القائميقام . فكانت سورية مقسمة إلى ثلاث ولايات : حلب ودمشق ويهروت 
وستجعين وهما القدس وجيل لبتان . 

وكان العراق مقسما إلى ثلاث ولايات وهى بغداد والموصل واليصره وإلى 


اها لد 


سنجق واحمد هو سنجق دير الور . وكان مدحت باشا أول وال طبق نظام 
الولاية فى العراق . 

أما فى قلب الجزيرة ققدكان نفوذ السلطان ضعيفاً, وم تنمكن الدولة من ايحا . 
تقسيم أدارى منظم ٠‏ فت قلب الجزيرة كانت أمارة ابن السعود وعاصتبا 
ار ياض وآمارة 3 الرشيد وعاصتها حائل.وكانت الإمارتان تتنازعان على امتداد 

النفوذ ٠‏ ولم يكن للسلطان تفوذ فلل إلا فى الجزء الواقع على الخليج الفارسى 

منطقة الاحساء ٠‏ ول يتمكن الاتراك من بسط نفوذ النام على امن رغم 
رسال حملتين قويتين آولاهما عام و4.م١‏ والثانة و7١‏ 0# 
يلقبون أمامهم » وهو الزبدى المذهب و يلقب أمير المؤمنين » لآنهم يعتقدون 
أن الخلاقة الإس_لامية لقريثئى عامة وازدى خاصة » ويثودون على ولاة 
الآتراك فى الحين بعد الحين » أى كلا انسوا ضعفا فى تفوذ السلطان وقوة فى 
اتفسهم. ولذلك بقيت الجزيرة العريية بعيدة عن تنفي نظام إدارى على غرار مافى 
سوريا والعراق . 

وفى الحجاز عين لآول مرة وال عام ١‏ ؛., ١‏ . وكان السلطان يستمد تفوذه 
.مؤدوجاً من هذا الوالى ومن اسرة الآشراف الذين يتتمون بنسبهم [لى النى حيث 
تقضى التق ليد ققامهم بالآمر تىمكة والمدينة » 

وعندما كان مدحت باشا واليا على العراق استطاع أن يعيد تلدوله هييتبا فى 
الخلبيج . ققد كانت الكويت التى تبعد عدة امي_ال من البصرة تحكم من أسرة 
آل الصباح , ولا يتدخل فى شئوتها أحد ء وكان أهلبا يتعاطون التجارة مع 
شوطى. الحند ونارس وأفريقيه . وكانو! ينصبون علاً سفتهم علا خاصاً بهم 
وربما نصبوا علا هولاندياً أو انكليزياً لغرض منالأغراض. 0 
بين الذروة والغارب حتِى استطاع أن يستميلهم بالحسنى ققبلوا رفع الع العثماق 
بشرط الاستقلال فى ادارتهم وسائر شو نهم الداخلية . فاصبحت الكو يت من ذلك 
الحين قسما ادارياً تابماً العراق وعين مدحت شيخبا قاتممقاماً : وقد شرع مدحت 
يعى- تعيئة خاصة لبسط نفوذ الخلافة على شواطى. الخليج والاحساء ونجد فم 
له أن عد هيبة الدولة على الاحساء ويعين متصرفاً ى نيحد . وباءت عحاولتهقى ضم 
البحر بن بالفشل . وكان الاضطراب الداخلى فى جد ونزوع الختلفين إلى السلطات 
التركية فى العراق يقوى من نفوذ الدولة . 


كادت تتم للدولة العئمانية السلطة على شوطى. الخليج لولا ظبور الانجايز 
وعناوفيم من مطامع الدول الغربية الا“خرى الى كانت تهدد الهند . وكان الاتجليز 
خصما عتيداً للدولة يتحيئون الفرص فى ضعفبا . ولكى مخاوخم الجو احياناً كانوا 
يعينوتها على اعدائها . وكانت ابرز مطامعبم فى جزر الخليج وشواطىء البحر 
الأحمر ء فلا احسوا مخطر نابليون فى حملة مصر احتلو جزيرة برجم الواقعة فى 
مدخل البحر الا'لحر ‏ وعقدوَا اتفافاً مع أمارة مسقط الواقعة فى مدخل الخليج 
واحتلوا عدن وحضر موت عام وعم١‏ وجعلوها من ممتلكات الناج البريطاى 
وطفقت ايدهم تمتد فى الخليج مد الاخطيوط خراطيمة حتى كافت الحرب العالمية 
الاأول فكان الخليج قاعدة للوئبة على [حتلال العراق . 

أها فى [فريقية ققد كانت متلكاتعبد الخيد التى ورا عن اسلاقه تكونمن 
توفس وطرابلس الغرب ومصر والسودان . وكاتت الجزائر من ممن المقاطعات 
التابعة للدولة 5] أسلفناءغير أن فرنسا استولت علييا عام . مم ١‏ بعد قتال عنيف 
دام خمسة عشرعاماً؛ وفى عام ١خ ١‏ اختطفت قر نسا تونس.وفى سنة هه ١‏ لزلت 
بريطانيا مصر والسودان حجة ضبطالا"من وحفظ تفوذ السلطان . وقى عام ١51١‏ 
ققدت الدولة طراباس الغرب فى حربها مع ايطاليا . وهكذا خرج ساحل افريقية 

احتفل الأحرار بتتصيب عيد اليد سلطاناً وخليفة » وقلد يوم الجلوس على 
العرثشى سيف عثيان فى مسجد أيوب بقرن الذهب » ثم عاد إلى قصر طوب قبو 
حيث ألبسوه بردة الرسول وسليوه العلل النبوى » فكانت هذه ظاهرة قوية على 
عبد الحيد أدخلت فى فؤاده الروعة والجلال» ورأى نفسه بين عشية وضحاها ظل 
الله فى أرضه هخليقة المسللين وأمير المؤمنين وحاى الحرمين وسلطان البرين وخاقان 
البحرءن»ورآى هذه القوميات الختئفة فى أرجاء ملكته.ووجد أن العرب ثم الكثرة 
الغالبة من هذه القوممات المتعلقة بالعرش تعلقاً روحياً . وطفق حيط نفسه بالقوة 
والمنعة » فآنشاأ حرساً من العرب والكرد والأآلبان وسماه الحرس الحديدى , ثم 
أحاط نفسه بالعلماء والفقباء وأنشأ مدرسة لاوعظ والإرشاد نفرج الوعاظ فى أرجاء 
العالم الإسلاى م«دعون له ويشرون الناس بعصره ويذكرون ورعه وتقواه » 
وشجع التدريس الديى فى المدارس والمساجد. ووسهاهتاماً خاصاً بالكعبة والحرم 
النبوى وبيت المقدس.وطقق يقربالعلاء إليه بالآوسمة والرتب والمرتبات» وقرب 


العرب إليه حتى أصبح القصر يكاد يكون فى قبضتهم , وصار الناس مخطبون ودهم 
وكان من كبار العرب فى ضياقته فى الآستانة الثريف حسين بن على مع زوجه 
وأولاده الثلاثة على وعد الله وفيصل , وهو شريف مكة الذى يتتمى إلى الذروة 
هن قريش فى بدت النيوة » وقد بقيت هذه الآسرة أكثر من خمس عشرة سنة . 
كسب عبد اليد الرأى العام العرى والإسلامى بما عرف عنه من التقوى والتعلق 
بالدين » فكان برمى من وراء ذلك إلى تبديد الغرب بقوة الحباد المقدس من جبة 
ومن جبة ثانية ليقاوم الأحرار أمثال مدحت ياشا وصحمه الدين كانوا برمون إلى 
إيحاد دولة حديتة تقوم على الدستور والشورى لتننى قواعدها الاقتصادية والثقافية 
والعسكرية والاجتماعية على أسس متينة » ومن أروع ما قام به عبد الحيد لكسب 
الرأى العام الإسلامى مده الخط الحديدى بين الحجاز ودمشقءفقد سبلعل الحجاج 
الوصول إلى بيت ألله الحرام بأقل كلفة وأيسر مشقة . و برى خصوم السلطان أن 
هذا الخطلم يكن الدافع إليه الدين وحدهء بل هناك أغراض ساسية أوها الدعاية 
إل الخليفة وتقوية مركزه ء وثانيها أنه وسيلة سبلة لنقل جنوده إلى الجزيرة فى يسسر 
وسبولة . 

ووجد السلطان عبد الجيد فى السيد جمال الدين الآقناتى عوتاً لا يصبوا إليه 
من مكانة دينية فى العالم الإسلامى ٠‏ فإن دعوة جمال الدين إلى وحدة إسلامية 
ما تتفق مع رغبات السلطان الذى يعتير تفسه خليفة المسلمين أجمع » ولكن 
جمال الدب ن كان أذك من أن يستغله عبدالحيد. و يغلب علينا الظن أن نفرة عيدا ميد 
من ججال الدين رجح إلى اقتراحه على الخليفة أن جعل من ولايات أمي راطوريته 
التى تبلغ ثلائين ولاية حينذاك خديويات على غرار خدبوية مصر . تيق كلها خاضعة 
للخلاقة ويأتمر الخديوى يأمى السلطان . والعساكر فيراعانية سرع لتلبية الآمر 
باللحاق يحيوش السلطان » ورعيته طائعة خاضعة للخلاقة , قزوى عبد الجيد وجبه 
وأَنى وقال لجال : ١‏ ماذا أبقيت أما السيد لتخت آل عثهان؟ فقال جمال يبق جلالة 
عولاى السلطان ملك أو لتك الملوك ٠‏ فإذا قويت هذه الخديويات فانه سرعان 
ا تتم إران وآفغان والمند,ويصبح الإسلام قوة عتيدة برهب الغرب جانها 
وتهدأ ثائرته على الإسلام ‏ 

وأما فى الساسة الخارجية ققد اتج اللطان بكليته إلى ألمانياء وكانت فاتحة أعماله 


ا ا 


معبا استقدامه بعئة عسكرية لتنظم جيشه.ققام خيراء هذه البعثة فى مهمتهم خير قيام 
وتكونت ف المملكة ثهافة عسكر بة ممتازة أخر جت من العرب والارك قواداً من. 
الطراز الآول . ولعب بعض هؤلاء القواد دوراً هاماً فى الاتقلاب الدستورى 
وتسلح الجيش الترى بسلاح من مصافع آلمانيا . وتلت هذه البعثة بعثات أخرى 
من البيوت المالية والمصارف الكبرى لاستيار خيرات اليلاد والحصول على 
امتيازاتخاصة وفعلا تم لهاذلك باخذ امتيازات الخط الحديدى المتوغل الآ ناضول 
والذى كان يبدأ بمحطة حيدر باشا على شاطى” البسفور الأسيوى . 

وذار قيصر ألمائيا دار الخلاقة زياره رسمية , وتجح فى الحصول عل امشازات 
الخط الحديدى الذى يصل إلى الخليج الفارسىءذلك الخط التى كان بهدد مصالم 
بريطانيا فى ا هند والشرق الآدلى والذى كان أحد أسباب الحرب العظمى الآولى . 

وقام القيصر بعد زيارته الاستانة بزيارة بيت المقدس ودمشق . وذار قير 
صلاح الدين.ذلك البطل الذى رد أبطال أوربا على أعقاهم:وحفظ تراث العرب 
والإسلام . وكانت هذه الزيارة مثار اضطراب وقلق للدول الغريية دات الأطلاع 
فى ميراث الخلافة .» ومذآا ماكان برعى إليه عيد اليد ٠»‏ إنه كان بريد أن مخيف 
الطامعين ببلاده يموتين عظيمتين : قوة الاسلام وقوة السند الخارجى . 

قبض السلطان عبد الحيد على الحكم بيد من حديد . واستيد بأمرء . ولكن 
تصرقاته أيقظت النفوسء وهزت ال مشاعر, وتفتحت عيو العرب فش رعو ا يتدخلون 
يشتون الدولة تدخلا فعلياً. ويرو ننه من مصلحة العنصرين العربى والتركى إصلاح 
شامل وتيديل يحدد شباب الدولة لتقف فى مصاف الدولء وستبسط القول فى فصولنا 
التالية حول ما تج عن هذا الاستيداد . 


#4 لد 


؟كما - كماما 


يعتير ماقام يه مدحت فى عاصة الدولة العثانية » وإبان ولايته على العراق 
وسوريا بمثاية ما أفادته حملة نابليون فى الشرق العربى » عض مدحت على قارحة 
الكال.وفح عينيه فر أى أمامهملكة تنوء بالمآمى والمصائب ٠‏ فقر مدقحء وقفر 
شاملء و أ يدى عاطلة من العمل .وزراعة سيئة.وصناعةضعيفة: و جبل متنشر و اسقبداد 
مطلق لا حدودله.واستبتار الولاة بالآمور . وديون عظيمة ركبت كتق الدولة 
وإدارات: ضعيفة تديرها عقول مأفونة والسلاطين سادرون فى غاواتهم يفعلون 
ما يشاءون . وأعداء الدولة يتريصون با الدوائر ويتفنون فى اقتطاع أجرائها 
جزءأ جزءأ - 

هال مدحت وحيه هذه الخال فوضعوا دستوراً أساسه الشودى فى السك تينى 
فنه الدولة قواعدها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية على 
احدن تيه عفط كان الدولة وتجعلبا تقف على المستوى الذى تقف عليه الآمم 
الراقية . أخذ مدحت يتحين الفرص حتى أمكتته فلع عبد العزيز وخصب عرد 
الذى لم يتمكن من أن يستمر فى الك لمرضه العصى فاستبدله بعيد اميد . ووافق 
عبد الخيد على إقامة الدستور الذنى وضعه مدحتءءُم ما ليث أن تنمر وحكم يأمره 
ومدحت فى كل مواقف عبد اليد تلعب به أصايع المسقبدين من حلشية الخليفة 
الذن بر يدون عشون فى الظلام وتصطادون بالماء العكر ء ودنم الالاعيب ألى قام 
بها خصومه برز مدحت ف السياسة والإدارة والتنظم و خلده التادييخ با لم مخلد به 
غيره من أمثاله فى دولة الخلاقة وإذا كانت حركة مدحت أيقظت العقول نى الاستانة 
وهسأت النفوس للخروج عل الظل والاسقبداد» فلا يسعنا أن تهمل ما قام به هذا 
المصلم الكبير فى يلاد العرب الثائية الى أهملتها دار السلطنة وتركتها للأقدار تلعب 
بها ما تشاء حتى عمبها الفقر وملا” أرجاءها القفرء واضطرب فيبا حيل الآمن 
واننشر فها الجبل واصطلحت على أهلبا الأمراض والعلل حتى جاء مددحت والمآً 
على بقداد ثم واليآ على سوريا . 


مدحت ق بغداد 


دخل مدحت بغداد والداً فى اليوم الثلاثين من شهر أبريل لعام 183 وحبل 
الأمن ففبا مضطرب والقبائل ثائرة تأبى الخضوع للتجتيد وتأى أداء الضريية » 
فعمل مدحت على أن يحعل السلطة المدتية والعسكرية يبدهء وطفق يقتل بين الذروة 
والغارب حتى سلست له القيادة: لجمعالضر يبةو نش الآمن ووضع خطة حكمة لتوزيع 
الأراض على 'لقبائل . وعمد إلى استيطان العشائر الرحالة ٠وثم‏ له ذلك فى بعض 
أتحا. العراق:وأسس مديتى الناصرية والرمادى . ونشر المعرفة تأسيس المدارس 
فىكل قضاء » وأنشأ مطبعة تطيع فيها الزوراء الجريدة الرسمية . وشكل الجالس 
البلدية فى أمم المدن وأسس المعامل العسكرية : ومعملا للنسيج كامل الآدوات:وبى 
دوراً للحكومة وين المستشفيات ودوراً للعجزة وملجا للاتام:ومد خط الترامواى 
بين يغداد والكاظمية وحلوله سبع كيلومتراتءواستغل بارأ للبترول وسبل الانتفاع 
به .وأسس مزرعة تموذجية سماها ( رملة بعجه .ى ) وأرسل المبندسين لتنظم الرى 
والفتدين الزراعبين لترقية الرراعة.و بدأ ردم البرك والمستنقعات لتوسيمع الأراضى 
الزراعية حتى أصبح الناس بأملون أن تزدهر بغداد ازدهارها أيام العباسين » 
وبسط نفوذ الدولة فى الاحساء وقطر وتحد وشواطى” الخليج الفارسى ١‏ وما ذال 
يتصل بحام الكويت حت أقنعه بالانضمام إلى العراق , وعينه قاحقاماً تابعاً للبصرة 
ورفع العم العثماق على هذه الإمارة الصغيرة. وفىهذه الإصلاحات والحزم والنذاهة 
المطلقة زادت واردات العراق وانطلقت الآ يدىالعاملة وازدهرت النهضة الفكرية» 
وكان من تانج انشار الآمن أن أخذت السفن تحرى غدواً ورواساً إف دجلة 
والفرات ء وكائت إدارة السفن بيد شركة اتجليزية إتيجحرى بين بغداد والبصرة 
فكون مدحت شركة عانية فاصلح السفن القدعة وخزن لا [الفحر[ق مسقط 


أوعدن و بندر عباس وبوشبرء وعيرت هذه السفن لآول مرة قناة السويس . 
مدحت فق سورياأ 


دخل مدحت سوريا والياً عليبا عام جام وقد سيفته شهر ته الى طبقت 
البلاد : تاستقيل استقبالا عظما وحفل به القوم ما يدل على يقظة العقول فى مذا 


للزمن وهدا المكان , وسار مدحت فى إصلاحاته هنا عبى غرار ماقام به فى العراق 
فأنشأ مدرسة للصنائع وأخرى للفنون وملجأ للإيتام » ونشر الآمن قاطمأن الم 
على ماله وعرضه ودمه.وقتح الشوارع وبق القناطر وسبل المواصللات بين العرى 
والمدن.وأنئاً شارعدمشق الكبيرءو بث روح التآخى بين أهل البلاد على اختلاف 
تحلهم وطبقاتهم فأحيوه وأجمموا على احترامه وأطلق حرية الفكر ققط الكتاب 
والشعرا.. وهنا أخذ ال تعبدون يدسونعليةةأوهموا السلطانأنمدحت سوف يستقل 
يسورياء وأخيروه أنالتاس هتفون بحياته وينادونه رئيس المبورية» وقداستجاب 
مدحت لرغيات القوم فأخذ يتحدث عن تفسه بما قام به فى خلع السلطان 
و تتصب غيره » فدخل العك الباب العالى عقاف مله وجحل مشير الفيلق رقييا 
عليه حخصى أنفأسه 5 وصار إذا عرض مدحت مشروعاً لا يصدق عليه الياب 
العالى » فتضايق الرجال واستقال . ولم تقبل الحكومة استقاله ونقلته إلى ولابة 
ازمير عام مما ٠.‏ 
لاستقلال العرب واتقضاضهم على الخلافة. وكان هذا الصوت الذى ارتفع فى أيام 
مدحت صوتاً عريبا تالا سبقة الصوت الآول فى حركة الوهابيين والتانى فيدخول 
أبراهم باشا سوريا . وفى هذة المرةأعلن الناسعداءهم جباراً وأخذوا يقتصدون 
باجادهم الآولى و يدقمونهم إلى المطالبة بالحرية . 

ومن جملة المناشير التى كانت تعزى إلى جمعية سرية ونستند على ما يقال إلى 
إغراء مدحت ياشا أو" إلى يد أجنديية ثلاثة مناشير خرجت من بيروت عام 188٠‏ 
جاء فى مضمونما مطالبة الدولة بما يأتى : 

و - الاعتراف باللغة العربمة لغة رسمية . 

و استقلال سوريا و لبان متحدتين ٠.‏ 

م التخفيف من شأن الجاسوسية الى يبثها عبداحيد لمقاومة الآرا. الحرة . 

عد عدم استخدام الجنود العرب خارج حدود بلادهم . 

.وقد كانت هذه المطاليب نواة قوبة لما جاء بعدها عنى ألسنة الجعيات ورجال 


- 


الأحزاب السياسية والمتتديات . ومن جملة مانشر وكان له رنة ف البلاد ودوى ف 


دار الخلافة القصيدة السينية المتمبورة الى جاء فها : 
دع مجلس الفيد الآوانى وهوى الواحظيا التواعن 
واسل الكئوس بديرها رشأ كخصن البان مالس 
ودع التسم بالمطلاعم «اللمشارب والملاين 
أى قنسي الح يفيت على سالط الكل جاللى 


ولن تباع حقوقه 
ينك برى أوطالنه 
كيت موب ال#اكلات 
فى ضيتك ادبا 
واستنطق الأثار عما 
من عزة كانت تذل 
وكترائب كانت تهاب 


عحج 


أن المتاجر والمكاتب 
بل أبن هاتيك المروج 
بل أبن هاتيك الآلوف 
ها كو قلست ترى سوى 
ليس يسمع 
الارباح المجو تكسح 


لاترى 


بيد صوامت 


أمست يراب 


إن 


03 


ودماقه سيمخ الخسائس 
خرياً واطلالا دوارس 
ون قبلا كالعرائس 
مابين أرسعيبا الطوامس 
كان فى تلك اليسابس 
لم الجبابرة الأشاوس 
نهاء سطوتها 


لا 


المتارس 


والمفائع والمدارس 
ها المزارع والمفارس. 
ها فيح اليد آض 
قفر تثور به ! المواجس 
فى ملاها صوت تاش. 
وجببا كيح المكااس. 
إلا باصار تاكس 


هذى مازل مر. مضى 


ترسيت 8 درس وا 


وق 
: 
الم ياقوم واطرحوا 
وتشببوا يفعمال قيرع 
نانك ' افوا" كادرا 


هيت ط_لائعيم يليا 
تركوا #وع الترك تعصف 
لاوا البطاح :هم قداس 
وخدوا لااأقضسكحم مثال 
فالترك قوم لا ضوز 
أو لسمم العرب الكرام 
فا-ت_وقدوا لققالحم 

2 
كم تأملون صلاحيم 
أو ما ترون الحسم فى 
حال بها طاب التسم 
وخصبلا ما سك الدماء 
الخقفاء 


ومن بعش 


بح 


* 


من قومتا اليد القناعن. 
ذهب انفيس مع الماقى. 
: 
والدالس. 
الأحامس 
وبالتفاس 
كل صلديد م_ارس 
فوق ا اللكب الشوامس 
على الاجم كل دائس 
أواقك القوم ال_داعس 


الملوالس 
من الوم 


يالنة وس 


دهم إلا الك_اكن 
ومن هم الثم المخصاطس 
ناراً روع كل قابس 
2 

وهم فاد الطبع مائى 
ايبى المصادر والما كس 
للوغئىي والموت عابس 
ففكيها للجور حاس. 


أطاع الاستعار فى المغرب العرنى 
عبد القادر الجرائرى يقاوم هذه الاطاع فى الجوار 
1888-41 





ومن عناضر الائيعاث القوبة الذى لا عكن إغفاله والدى كان لمواقفة الحربية 
مع فرنسا فى هذا القرن السيد عبد القادر الجزاترى . ينمى إلى بيت التبوة ويتصل 
فسبه بالحسين . وادعام ١6.7‏ فى قرية من قرى وهران فى الجزائرءودرج فيبا 
يتقف ويتمرن حتى اشتبر بالعلم والفروسية وشدة البأس» وتتقل معوالده فى بلاد 
الشرق العربى » مر بالاسكندرية والقاهرة وأدى فريضة الحج ‏ زار دمشق وبغداد . 

وفى عام .خم( أقدمت فرفسا على فتح الجزائر » فأنزلت جنودها فى شواطى* 
الجزائر منتحلة أعذاراً تافية ء'ونشرت المشورات المذره بالاستيلاء على البلاد 
واخراج العثماانبين منبا » فخضب العرب لحذا الخطب الجلل وانقضوا على فرضا 
وأجبروا جيوشها على التقبقر إلى الشواطى“ . ولكن ما ليث الأمم قليلا حتى عاد 
الغر نسيون فاستولوا على وهران » تاتقشر الذعر وسادت القوضى وأتر العرب فيا 
ينهم .وكان من بين الم تمرين عبى الدين الحسينى والد عبد القادر الجزاترى » و بعد 
المداولة قر الرأى على مبايعة سلطان مر! كش مولاى عبد الرحمن . فقبل وأخد 
الجزائريون مخطبون باسمه على المناءر. فخضب الفر نسيون من أجل ذلك و بعثوا إلى 
عبد الرحمن هددونه بالحرب أو يسحب جنوده من الجزائر لخشهم وانسحب ٠‏ 

وأراد الجزائريون مبايعة عى الدين فأى ودهم على ولده عبد القادر فواققوا 
ويايعوهءقعقد العزم على طرد القر نسيين و نازلحم وغلبيم واضطر قائدمم على الصلح 
وعقد معه معاهدة عام م . ومن شدة حزمه كان عل أن الفرنسيين لا يرعون 
إلا ولا ذمة» وأنهم سوف لايقومون ماعاهدوا الله عليه. فأخذ يعد لحر ما استطاع 
من قوة ومن رباطالخيل» وشرع يصب ىق يلاده المدافع و يصنح الأسلحة استعدادآ 
ناز لهم ؛ وظلت الحرب يينه وبشهم سجالا وكثيراً ماكانت الغلبة له . 


ولقد لعبت اليد الببودية دوراً هاما فى حرب الجزائر ولكنبا ما لنت أن 


لم همع ده 


ندمت حين أستولى الفر نسيون على تلسان ووضعوا ضربة على تهودها , فشمرعوا 
يعماون للخلاص من الفر نسيين و يمتون عودة عبد القادر إليباءوقد عاد فاسرجعها 
وعادت فرنسا تفاوضه يأمر الصلح . ٠.‏ بعد مداولات ومشاورة تم الآمر على أن 
يتعبد عيد القادر بعدم السماح لآى دولة أجنبية بالاستيلاء على شواطى' بلاده 
إلا مشورة فرفاء وأن يكون لكل من الآمير وقرنسا قناصل فى يلاد الآخر . 

فليا اطمأن الآمير إلى هذه المعاهدة شرع ينظر فى إصلاح أمور يلاده الداخلية 
وابتتى مديئة سماها تقدمه , ونظم جيشه تنظيا غرباً » وأنشأ المدارس فى كل مكان 
وعزم على افتتاح يجامحة تجمح بين الثقافة الاسلامية والعلوم الحديثة . وبيا كان 
الآمير منصرفاً إلى إصلاحاته نقضت فرفسا عبدها أيضاً فاستولت على قسطتطينة 
واعتذرت عن عملا بأن المعاهدة تقضى بذلك مستندة إلى تحريف فى نصوصبا 
وففعام 184٠‏ عززت فرنسا قوتها شت إمرة قائد جديد . فضيق الآمر على 
عبد القادر. وكان الآمير قد صنع مدينة متنقلة معاها الزملة , فليا بمع الفرفسيون مما 
أخذوا يعملون ليل نهار حت أحرقوها وكان ا من الفوائد ما لها . 

ظل عبد القادر حارب الفرنسيين خمسة عشر عاماً حتى أتبكة التعب وأسليته 
الخيانة » فقد نفض سلطان مرا كش بده منه بل أعان الفرنسيين عليه . ولما بلخ 
اليأس منه مبلخه سل نفسه إلى الجيشالفرشى, وبذا التسلم طوى الاستهار صفحة 
عربة جليلة واتطلقت يد فرفسا فى الجزاتر تعمل ما تشاء وريد . 

فرح الفرنسيون باستسلام عبد الَادر» و١‏ كرموا مثواء لفروسيته ورجولته 
ثم ما لبثوا أن اتقلبوا على أعقاهم فاعتقاوه ومنوه فصير على هذا المكروه ؛ ثم 
تبقظ ضميرمم مرة أخرى فأطلقوا سراحه واختار دمشق مقراً له ويق فيها معززاً 
مكرما يو لف ويكتب ويعظ وبرشد. ولا وقعت الفتنة التوديرتها دسائس الآجانب 
بين المسلمين والمسيحيين فى دمشق عام .+م1 لعب عبد القادر دوراً مهما فى إتمادها 
وكان بيته حرماً آمناً لا يتباح لكرامته على القومء فن دخله كان آمناً. ولم يكتف 
يذلك ول أخف البيوت انجاورة لداره وجعلبا مثاية محتمى بها اللائذون من هذه 
الفتتة » وقرق رجاله على الآحماء يدفعون الآذى عن الناس . فكان مثال العربى 
الشهم اليقظ الى يعرف بواعت دسائس الأجائب. وهكذا كان وجود عبد القادر 
فى دمشق عاملا من عوامل التيقظ العرفى. نال مركزآ متازاً فى قلوب القوم وأحاطوه 


حدد 

جالة من الميبة والإجلال رفعته إلى مغزلة مقدسة فى أعين الناس . 

انتبت فرنسا من الجزائر فوجبت عتايتها إلى توفس مع أن إيطاليا كانت قد 
وضعتها نصب عبنها طمعا بالاسقيلاء عليبا معتقدة أن ذلك من حقبا . 

وفى عام م١‏ احتلت فرنسا توفسءوفرضت الحاية عليبا عماهدة أملتها على 
الناس. وكان سبب ذلك أن لفرنسا ديتاً على توذس مبلغ قدره ه0١‏ مليون فرنك 
وقد يرت توفس عن أدائه وتشيثت بأهور تافبة » أرسلت على أثرها حملة تأديية 
ووقع الباى بعد ذلك معاهدة تضطره على الاعتراف بأن لفرنسا حق الرقابة على 
ماليتها كا لما الحق فى إدارة ثمتون تونس الخارجية . وفى معاهدة الجاية الى وضعت 
على نونس وضعت فرنسا للياى جعلا : بقم أوده ويصلح به البلادءوقدر هذا الجعل 
ه١٠‏ مليون قرنك.و يدذلك انفسلخت ل العثانية بعد أن كانت جزءآ 
منها بالاسم . .وف عام 9م١1‏ أزلت جيوش بريطانيا فى شواطى” مصر حمحجة الحافظة 
على حقوق السلطان. وأخذت قرسا تزحف على مراكش وهو القسم الآخير من 
البلاد العربية من جبة الغرب ء وكان هذا القسم العربى مستقلا لم مخضع للعئائيين 
لمناعته وقوة شكيمته , ولكن الاستعار ألى أن يترله حراً . وفعلت قر نسا الفعائل 
فى إقاع الدول المتزاحة حتى تم لها الآمر بتأييد بريطانيا وأمريكا وروسيا . ول 
يزاحبا غير ألمانيا وأسبانيا فأطلقت فرنسا يد أسبانيا فى الريف » وشرعت تنغذ 
خططبا خطة يمد خطة حتى كانت اتفاقية فاس قى ‏ أياول عام ١911‏ حيث 
اعترقت ألمانيا بحق فرنا . وى اتفاقية نار عام ١4.‏ اتدبت قرنسا لحاية 
حقوق جميع الدول فى مرا كش. واشترطت أذلك أن تكون اجمارك نحت مراقية 
دولية. وأن قكون مرا كش مستقلة بشرط أن يدير ماليتبا بنك حكوى يكون 
مقره فى طنجه . ويكون تحت مراقبة بنوك الدول وأسبمه موزعة بها ولفرنسا 
حصة الأسد . 

ولما رأت إيطاليا مافعلت بر يطانيا وفرفسا أقدمت على احتلال طرا بلس الغرب 
وبرفة؛ وأنذرت الدولة العثانية النائمة . وأئزلت جيوشها فى البر بعد مقاومة عنيفة 
من الحامية التركية والسكان العرب . وزحقت الجيوش تفتك بالبشر لا تتورع 
فى الاجباذ على المرح وقتل الشيخ الطرع والمرأة الحامل والطفل البرى” . أما 
المقاتنة فليس لحم شفاعة فى مير الابطاليين.وهكذا أصبحت البلاد العربية الى 


كك 
كان يحب أن تكون كلبا جزءاً عظيا وعوناً كبيراً للامبراطورية العمّانية يجزأة 
يحتل قمما كبيراً منبا ثلاث دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا . وشرعتة هذه الدول 
وغيرها تننافس على البقية ألباقية البى اتحصرت ف قلب الجزبرة وما حولها.قتس العرب 
عيوتهم على هذه الأحداث فرأوا أنقسبم فى خطر عدق وعيون الغرب تتربص 
بهم الدوائر وتركيا تحتضر على فراشها . ورغ, هذا الاحتضار نيطت الفكرة 
القومية التركة . وبدأ الصراع بين الآمتين يأخذ دورا مبماً فى انف 
الاممراطورية العربية . 


جمال الدين الافغان 
49 -- اخملا 





ضم القرن التاسع عشر هذه الشخصية المبدعة الباعثة » ققد ملا جمال الدين آذان. 
الشر لي ميداناً لتزاحم الغرب على (قنسامه . وكان هذا التذاحم 
واضح المخطوط فى ذهنية هذه الشخصية » قاتخد من الاسلام ميدأ لُدعوته » ومن 
القرآن والتراث الإسلاى معيناً لمادته. وكان نرى فى هذهالدعوة إلى إيقاظ الشعوب. 
الإسلامية والسمو عستواها إلى مستوى الآمم الحرة . وكان مبيب با أن تعود إلى 
عل العقيدة وصفائها والتخلص من شوائب البدع التى آلت م إلى هذا 
الفتور والضعف . 

وكانت بلاد الأقغان مسقط رأسه أول مدان لأعماله . وقد ظبرت بوادر هده 
الأعمال فى براعة موقفه من اختلاف الآسرة الحاكة,فعظمت ثقة تمد أعظم خان 
به فأحله حل الوزير الآول ‏ ياجأ إليه فى عظائم الأمور وحل المشكلات : وكادت. 
تخلص حكومة الآففان محمد أعظر ١‏ بتديير جمال الدين ولا انشقاق حدث 
فى صفوف الآسرة أدى إلمزعة أعظرء وبق جمال لم تمسسه يد سوء لقوة عشيرته 
وهيتبا . فعد كان يتمى إل السيد الترمذى المحدث المشهور وبر تفع هذا النسب 
صعداً حى يصل إلى الحسين بن عل - وكانت عشيرته قوية الشكيمة مالا الآقغاتيون 
وتحترموتما ء ثم بدا له أن يسافر إلى المند ٠‏ معز على حكومة ا هند أن تراه يتجول 
فيبا وحده حرا دون تحديد,-قددت له مكانا يفل شه ء بد أنه استقبل عل الحدود 
استقيالا منقطع النظير. . وطفقت الوفود تفد إليه بالعشرات والمئات حتى صار 
المستفيدون من فضله يسعون إليه بالجاهير الجمبرة يتصتون إلى أقواله ودروسه . 
تارتيحت أقطار المئد وهرع أكابر العلياء ء والراجات ومن بين هؤلاء من لا تستطيح 
المكومة منعه من الاجتماع. يحال الدين وفطنت الحكومة إلى هذه الاراء المثيرة 
فقصرت إقامته وطلبت منه أن بغادر الند حالا . ٠‏ قباجت ادوع وماجت من هذآ 
الآمر ووقف جمال الدين بينم خطيباً وقال : 


. يا أهل الحند . وعزة الحق ل وكتتم وآتم تعدون بئات الملايين ذبابا لآصم 


4ج ده 
طنيتكم آذان بريطائيا العظمى وجعل فى أذن كبيرها غلا دستون وقراً . . 

ولو انقلبت ملاييتكم سلاحف وخضتم البحر واجطمم يحزر بريطاتيا لجررتموها 
إلى القعر وعدم إلىالهند أحرارآ « 

فا أتم جمال الدين كلامه حتى أذرف الحاضر ون الدموع فقال لم : 

اعلدوا أن البكاء للنسا.؛ ولم يأت الساطان مود الذزنوى المند ياكا بل أقى 
شاكيا سلاحه.ولا حياة لقوم لا يستقيلون الموت فى سييل الاستقلال بغر باسم ‏ 

هر تفوس الحنود وأيقظها من رقادها . وارتعدت فرائص المتعمر فرقاً من 
هذه الظاهرة العجيبة فى أقوال هذه الشخصية الجبارة.فل تتركه حكومة المند بعد هذه 
الخطبة إلا «وماً واحداً . 

سار جمال الدين متجبا إلى الاستانة » إلى مركز الخلاقة الإسلامية لعله يحد فبا 
أرضا خصبة ينمو بها زرعه فلا رآه الصدر الأعظر عرف فضله وأنزله منزلة 
الكرامة » وأجمعت قلوب الأمراء والوزراء على حبه. وتناقلوا المدح والثناء على 
عله وأدبه؛ فعين عضواً فى يجلس المعارف ء ورأى آراء لم تعجب رظقه فى هذا 
امجلس.ومنيم شيخ الإسلام خاصة. شفظها حتى وجد فرصة فأوقع به . وادعى عليه 
باطلا من القول وزودآً » وظل يلاحقه حتى صار باطل شيم الإسلام حقا على 
جمال الدين . واضطر إلى ترك الاستانة يعد أن أنب وحذر وأنذر وأوضم . أن 
الآمة هى مصدر القوة ومصدر الحكم وإرادة الشعب الحرهى القاثون المتبع للشعب 
والقاثون الذى يحب على كل حا أن يكون خادماً له وأمينا. وكل شعب تلعب به 
الأحواء ويتفرق شيعاً وأحزاباً وتستحك فى أفراده محبة الذات والآنانية فيتجرون 
بام الآمة تحاء الفرد المسلط » ويستنزفون ثروة المجموع إرضاء له لينالوا بلغة 
من العيش.مثل هذا الشع بكثْل الآنعام السائمة أو أضل سيلاء ومثل هذا الشعب 
تصدق عليه تاعدة جور أوجدها المستيدون وهى القول السابق ١‏ مشيثة الملكه 
انون المملكة, . 

خرج جمال الدين من الاستانة اء هصر تقدمه كوكة من المديح والثتاء 
ووصلا فى أول حرم الحرام عام مدعره ١‏ م+ آذار دما م فاستقيله رياض 
ياشا فأ كرمه و تعمه.وصار ببت جمال الدين مثابة يفد [ليه طلاب العل.وشرع يعم 
ويرشد.وف كل يوم يعظ قدره فى نفوس طلا به حتى ملآت ممععته سمع العام . وكان 


داوج لد 


اشخصيته وعبةريته المبدعة أث ركبير فى تكوين الشخصيات وتشيط العقول وحل 
عمد الأوهام. حل طلابه على التفكير والكتاية فنشطوالما أراد ويرعوا وتقدموا 
فى مضمار الحاة : فكان تقدمالكتابة من [بداعه والتفكير الحر منخلقه وإيجادم 
خلق فى مصرجواً انسبح فه كللات الحرية والاستقلال والإنشاء والإدارة والشعب 
والشورى والحا؟ » فدار فى أذهان الإتجليز أن هذا الرجل سوف يبعت الرقود 
وينبه الغافلين . وزينوا للخديوى أن مخرجه من مصرء فاتخذ من مناقشته فى حم 
الشعب وسيلة وحفظها له حتى تبيأت الفرصة فأخرج من البلاد . 

رأى جمال الدين أن يعود إلى الهند , ولما وصل إلى السويس ياءه قنصل إإران 
وبعض التجار وجماعة من تلامذته حمل كل منيم مقداراً من التقود : ولما عرضوا 
عليه أبى وقال لم أن إلى هذا الال أحرجء ان الك لا ايعدم فرييته حك انسب» 
ا ثم حددله المقر أثناء ثورة ة عرالى . قلما 
اثتبت الثورة سمح له بالذعاب حيت يشاء فقصد أوريا ووصل إلى لندن تأقام فيبا 
مدة . ثم سافر إلى باريس فاستدعى صديقه وتلميذه الشبيع جمد عبده وأخرجا معا 
جريدة « العروة الوثق » لسان حال جمعية العروة الو ثق التى تألفت من خيار القوم 
وكادت هذه الجريدة تفسم أفاقا جديدة فى العالم الإسلاى فى الهند ومصر واليلاد 
العر بية الأخرى لولا كيد المستعمرينالذين وقفوا ها بالمرصاد , فنعت من دخول 
الحند ومصر . وقد كتبت الجريدة بعد هذا المنع ما جاء فيه : 


واتلتمس من أبناء الا مم الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع ينيم » ويأخذوا 
ترم و سانيم لخن العتوارى الى فزت أفواغيا لاقهاميم ومن رأيا أن 
الاشتغال بد!خل البيت إنما يكون بعد الآمن من طروف الناهب » . 

ولما ظبرت حركة المبدى ق السودان كتب جمال الدين حدر الايجليز عاقبة 
سوء فعلبم: وثاير على الكتاية يعدد خطيئاتهم و يفند حجج وذرانهمفاضطروا أن 
برساوا إليه يستدعوته . فلا قدم لندن أثنى عليه اللورد سولسيرى وقال له : 
و إن بريطانيا تعلم مقدرتك. و نحن نقدر رأيك قدرهء ويحب أن نسير معحكومات 
الإسلام بعودة وولاء على قدر ما ؛ نسمح به ظروفنا لذلك رأسًا أن ترسلك إل 
السودان سلطا نا عليه لفستأصل جذور ورا رع اليل لإسااعات رعلانا 6 


قأجاءه جمال الدين : تكليف غر يب وسفه فى السياسة ما بعده سقة 8 اعمس لى 


لداو[قى ادا 


يا حضرة اللورد أن أسألك . هل تملكون السودان حتى تريدوا أن تبعثوا 
ليه بساطان ؟ 1 

ومن أجرأ الاراء التى كان يثيرها طلبه استعراب الأآتراك.وجعل اللغة العربية 
لنة الدولة فكان يقول ٠‏ لو أنصف الآئراك أنفسهم لاستعريوا وترأسوا ذلك 
الملك , وعدلوافى أهله وجروا على سن الرشيد والمأمون على الآقل»و لكانوا أعز 
جانبأ وأغنى ملكة فى دول الآرض » وما كآن حر فى نفسه أن الأاثراك كائوا 
يحرون وراء تعريكالعرب.واسقبدال اللسان العرى: لسان الدين والآدبٍ والفضائل 
باللسان الترك » وكان ينبه العالم الإسلااى على أهمية مصر ومو قعبا ويقول : فى صون 
مصر فى حوزة الملك الإسلاى وكشف الاتجليز عنبا صون لليالك العمانة وغلق 
لكل بلية مبيأة فى المسألة الشرقبة » وقال وعزة إن ماكتبته عن حق مصر وما 
اسننيضت من الحم وما حذرت نه من سوء المصير لو تلى على الآموات. لتحركت 
أرواحبم» و لرقرقت على أجدائهمءو لاحدفك لاعدائهم أحلاماً مزيةوعراء مربعة» 
وما قرعت آذان المسلدين والشرقيين عموماً بالحجج القاطعة » وهتكت أستار 
الطامعين بالير اهين الساطعة. و أظبرت فظائع حكيم يمن حكوا محسوساً إلا لآقرب 
البعيد من زمن الاستعبادء وأقصر طيات المسافة فى الذلة والمبانة لما لم يسقط يمد 
من المقاطعات الشرقية : 

هكذا كان جمال الدين يبشر ويندشر ومحض النفوس و محرك الهم ؛ ويشير إلى 
مواطن الخطر أيتماحل حلت معه فكرة العرب والإسلام. إذا وقف فالمند آشار إلى 
مواطن الخطر.التى تهددمصرء وإذا ذه بإلى الأستائة ولى وجبه شطرالمسجد الحرام 
وإذا ذهب إلى لندن دافع عن السودانءو إذا كان فى باربس كتب عن مصر عن 
بلاد العرب والمسلمينءواتجه فكره إلى إيحاد أمة قوية تحفظ هذا الأراث الذى قبه 
العزة والنعة . 


مد عده 


ولماترك جمال الدين مصر قال : و مصر أحب بلاد الله إلى»وقد تركت لها 
أأشييخ محمد عبده طوداً من العلم الراسخ وعرمرماً من الحكة والششمم وعلوالهم » 
وهو قول حق , فقد كان عمد عبده فى الذروة من هذا الوصف,شأنه فى علوالهمة 


لد 8ه سدم 


شأن كل مبدع بريد بعث أمه ومكوين أجيال؛ أخمذ تمد عبده عله عن الأزهر 
وعن ماهد الدين فى أول أمره . وقد استعصى عليه التعلم فى اليداية 6 ثم لان له فى 
النهاية, ولكن ماكاد هذا العم يوالم هذه الممة وبوافق ذلك الذكاء حتى بعث الله 
هذه الآمة جمال الدين فتزل مصر قما نزله من البلاد الشرقية . فكان كالغيث أنيت 
النائل فوق الر بى.فازدهرت وأمرت» وكا نالشيخ مره م نتما رجمال الدين هيأه فيمن 
هيا للتضال والاصلاح فى هذا الشرق العرى الذى تعاقبت عليه المصائب 
واصطلحت عليه الآهواء والشرور ء فتركته بموج فى سحابة مظللة لايتبين فبا 
الرشد من النى . 

لفد كان فى تمد عبده استعداد النباء ومواهب الاذكياء ٠‏ جمع من علوم 
الأزهرماوعى. والتق يال الدين فأخذ عنه الفلسفة والمنطق والحمكمة.فكان من 
أمتزاج هاتين الثقافتين ثقافة ذات لون خاص فها روح الإسلام وعزته وجرأتة 
واقدامه واباؤه » وإذا مامحفوظ من القرآن صور واشكالواخخبلة تموج بالفوة 
والسموء وإذا الآدب العرفى الذى تعلله الشيخ اداة من ادوات الفصاحة والبيان 
تتقل هذه الصور والأشكال إلى اذهان الناس واضحة بنة تبز المشاعرءو تعطف. 
القلوب , وترشد العقل إلى الك الصحيح . رأى جمد عيده جوآً من المفاسد 
الاجباعية والسياسية وفوضى فى الامور الدينية » فقّد وهنت العقيدة وضعف 
الإيمان ء وساد الشرك ء وعادت عبادة الأصتام والآوئان فى اشكال وعود أخرى 
واشتغل الناس بالرق والنذور والموالدءوتعلقوا بالأرواح والآشباحءوما إلى ذلك 
ما يضعف النفوس ويبعدها عن التوحيد . ورأى فى الشوائب التىاصابت العقيدة 
أضاعة للاخلاق فاذا يفعل ؟ 

لقد رأى أن مذ الصعف المنتشر والفساد الشامل يرجعان إلى جبل الناس 
باصول دينهم الف رآن والحديث » ووجد أن التعلم الدينى على أساس هتين عصمة 
للآمة وركن ركين فى إعادة يجدها» فلجأ إلى القَرآن واتخذه عاصاً والحديث قجعله 
دلبلا » ودعا إلى اقباع آثار السلاف الصالحء لآن فى هذا الاتباعرجوعاً إلى العقيدة 
السليمة من شوائب البدع فى هذه الأصول . 

البق الشيخ مد عبده يابن تيمية واين عبد الوهاب ؛ وأخف عن جمال الدين 
ووجد فى كل ذلك مثلا من امثلة الإصلاح . ولكن أفْق مد عبده كان أوسع من 
فق أبن تممسة واين عبدالوهابء لاطلاعهعل الثقافة الثر بيةوالثقافةالإسلامية فعا 


العام ده 


صدع مد عيده بالحق؛ تتآمر عليه الخصوم, برمونة بالزندقة والكفر لا لثى* 
سوى أنه موحد يفبذ الشرك: وححطم الآصنام ء وحسبك أن تده يرد على الوثنيين 
والمشبية والجسعة والركية والمشركين فى سورة الاخلاص فى تفسيره لجزء عم 
ردأ واضحأ ودامعا . وق دروسة ألى جمعبا تلسذه السد رشيد رضا فى تفسيره 
الكبير أفق واسع وعقل راجح . 

لم يمكن الزمن عمد عبده وجمال الدين أن يا رسالتهما فى نشر مايريدان 
لاصلاح النفوس فقد دهمتهما قوة الاستعار , فدهشا واخذا تارة يوجبان الانفس 
إلى منابت العزة والقوة فى عقردة التوحيد وتطبير النفوس . وأخرى فى حْها على 
مقاومة المستعمر ودحض دسا نسة.واتخذ! من جريدة العروة الوئق ميدانا لعملبما 
بردان على المستعمر مكايده وبردان على مشيطى الهم » وقن اخذ القضاء والفدر 
مكانا كبيراً فى جد لها. إنهما أرادا أن ينتزّعا من صدور الْخطئين فيمه سوء الفيم 
وأن القدر ليس كا يعتقد اصحاب الجبر . إن اهدر الذىىيعتقدبه المسليون قد 
امرنا به فى شطر العمل من حياتنا لا شطر البطاله والكسل . وم يأمرنا الله أن 
همل فروضنا وننبذ ماأوجب علينا ححجة التوكل عليه.فتلك حجة المارقين عن الدين 
الحاتدين عن الصراط المستقيم » إن الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تيحرد عن شناعة 
الجر تنبعه صفة الجرأة والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام 
المهالك التى ترجف لها قلوب الأسود تتشق عرائر اغور ء هذا الاعتقاد يطبع 
الأنفس على التيار واحتمال المكاره ومقارعة الآهو النوبحليها بحل (الجود والسخاء 
ويدعوما إلى الخروج من كل ما يعي عليها بل يحملها على يذل الأرواح والتخلى 
عن نظرة الحاة .كل هذا فىسبيل ا قالذى قد دعاها للاعتقاد هذه العقيدة . 

الذى يعتقد أن الاجل عحدود والرزق مكفول والاشياء بيد أله يصرفبا 
كيف يشاء ٠.‏ كيف برهب الموت قى الدفاع عن حقه زاعلاء كلية امته والقيام 
ما فرض الله عليه من ذلك ؟5 وكيف خثى الفقر مما ينفق من ماله فى تعزيز الحق 
وتشييد اجد على حسب الأوامر الإلمية واصول الاجتتاعات اليشرية . 

امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع ببان فضيلته فى قول الحق : « الذين قال 
لحم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم فزادهم اانا وقالوا حسدا الله ونعم 
الوكيل فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسبم سوء واتبعوا رضوان الله والله 


عم سد 


مكذا أخذا يصححان خطأ القوم فى فهم عقيدتهم . ويبعثان فى تفوسمم 
ذكريات اتحاد السلف الا"ولين الذين فتحوا العالم و نشروا الإخاء والعدالة . 

كان هذا الاتفاق العجيب بين هاتين الشخصيتين صيحه داوية فى الشرق العرنى 
بلغة عرببة متينة تستند إلى القرآن وإلى التراث العرلىءوكانا فى حد يثهما وخطهما 
وما يكتبان حرياً على البدع ووقفا لهذا الشرق الذى اخذت مطامع الأقوياء 
تمد إليه فنقص من اطرافه . وأهله نيام فى غفلة عن أعين الدهر اليقظ . وكانت 
عروة الوئق ميدانا لآرائهما . الى أجملاها با يأق: 

١‏ أن تكون خدمة للشرق فى ببان واجباته التى كان التفريط فيا موجبا 
لضعفه وسقوطه , وتوضيح الطريق التى يحب سلوكها لتدارك مافات والاحتراس 
من غوائل ما هوات . 

؟ - تبحت فى أصول الأسباب والعلل التى قصرت مم إلى جانب ذلك 
التفريط ؛ فوقعوا فى هذه الحيرة الرابكة التّى ضل ما المرشد ؛ وعميت عليهم السبل 
فلا يدرون من أين تفجعبم الطوارق المزعة . 

+ تكثف الغطاء عر الشبه التى شغلت أوهام المترفين , فضلوا مسالك 
الرشد ء ونزج الوساوس الى أخذت بعقول المتعمين حتى أورتهم اليأس من 
مداواة عللهم وشفاء أدرائهم » 

غ ‏ تحاول إشراب الأفيام سبولة الآمر والنجاح فى المقاصد . إذا 
عقدت العزائم . 

ه - وتبين للناس أن هذا التجاح مقصود بالقسك بالاصول التى كان عليبا 
اسلافنا هى كفيلة فى رد العزة والقوة لنا. وقد تمك بها يعض الدول الأجندية 
فو بيتوعزت . 

- وتبه على أن الروابط بين الدرل يحب أن تكون, على أساس التكافق 
بنهوى . وهذا التكاقؤ هو الضامن لدوام العلاقات . وإذا ققد التكاقوٌ فان الرابطة 
تكون وسيلة لا بتلاع القوى الضعيف . 

و تخير أهل الشرق عامة والمسلبين خاصة ما يتهمهم به أعداؤهم 5 
وتدافع عنهم وتبين لحم ما يدور حولحم من الحوادث الجسام فى السياسة . 


06 عم 


م - تراعى تقوية الصلات بين الآمم الإسلامية.وتمكينالآلفه بين أفرادها 
وتأييد المنافع المشتركة ينها » وتصر السياسات القديمة الى لا تميل إلى الحيف 
والاجحاف بحموق الشرقبين . 

وال تتخذ هنه الجريدة ميدأ الصراحة والحق وتسير على صراط مستقم 
ورسل إلى من تعرقه ومن بر بدها يجاناً ليتداولا الامير والحقير والغنى والفقير . 


عيد الر من الكواكى 
١9١9-58‏ 


درج عبد الرحمن الكوا ؟ أى فى مديئة حلب فى بيت دن وحسب . أما الحسب 
فإن اسرته تتحصر فها تقابة الأشراف لهذه المديئة, وهى مكانة لايناها إلا من له 
وشيجة نسب بأهل البيت.و أما الدين فأنه تخرج فى مدرسة الكو ا كبية نسبة ذه 
الآسرة . درس علوم الدن وتفقه وتعل التفسير وحفظ الحديث وبرع فى اللغة 
وأضاف إل اتقان الفصحى إجادة الفارسية والتركية.و نثى- فى بيت أبيه على العزة 
والكرامة والطليع الهذنب سق إذا شب واكتمل دخل ميدان الحباة يزيته عم 
وأدب وحسب وعزة تنمى إلى الإبوة والجدود.فكان عف الآسان صر القول , 
ثابت الفط اده إلى ذلك طيب القلب فى زهو وككر 
رحها من غير ضعف ء » يكره الظلم وصحب العدل» هادثاً فوحركاته وسكناته , متأججاً 
فى طموحه وأفكاره عذب الحديث لطيف المعشر ء سريع البديية حاد النكتة 
يجمع مجلسه جميع الآديان , يكره التعصب يُوبمقت الفرقة ويحد الوطن فوق هذه 
الفوارقء وأكثر أصدقائه وأقربهم إليه الفقراء » وقد أنشأ مكتباً للاستشارات 
القائو نية فوحلب.ويقدمها للفقراء من جمبع الآديان جانا. و لشدة عحبة الفقراء سعاه 
أهل حلب أيا الضعفاء . تفتحت له أيواب الرزق فى وظائف الدولة تارة وأخرى 
فى التجارة والكسب الحلال وطوراً بقلله وآرائه يثها فى جريدة يتشرها أو حيفة 
يكتبا ء ورجل مثل هذا فى ذلك الزمن لابعدم الحساد ١‏ ترقبه أعين الناس . 


والسلطة تخثى على تفسها أى نابغة يتبخ فى هذه الغفلة الراقدة يكدر علبها صفوها 


0-7 لكا 


أو جز كتفبا وهى تمثى سادرة فى غلوائما . . فأخنت تضيق عليه الخناق ونسد 
منافذ الحرية وأيواب الرؤق» حتى أتهم زودا ومتاناً وأدخل الجن وحوك فل 
يحدواعليشيتاً غير البراءة- ولما وجدمدينته جحباتأجج بالقسوة والبطش والخوف 
عجرها وضرب فى أرض اله يفتش عن متأى للكرم من الآذى» فذهب إل 
زنجبار والحشة وأكثر شطوط شرق آسيا وغرما وأوغل فى أواسط الجزيرة 
العرية » وقطع سحراء الدهناء حتى وصل إلى المن على ظهور اال » ثم عاد فألق 
عصا التسيار عصر . فكانت هذه الرحلات مبداناً لإحكام التجارب وتقوية 
الملاحظة . اطلع فيها على حال المسليين فى هذا الشرق» وابصر ماهم عليه من اهيار 
فى تواحى الحياة جميعها . قانكب مدرس و يبحث و يدلل ويستتتج وبحم »فكان 
صادق الحم سديد المنطق . بدا تضاله مثذا يدأها زميلاه جمال الدين وشمد عبده ء 
القرآن مصدر أقكاره والعزة وحرية الرأى هدفه والرجوع إلى آثار الآولين 
والتخلص من البدع دعوته . 

لد كان أوسع أفَاً منهما معأ وإن كان مقلا موجزاً وكانا مكثرين وهو 
على اقلاله لم يقل عتهما عأنا فى التأثير . ورب جملة فها معتى خطبة وعبارة فبا 
اثر مقالة . 

لقد بك عمد عبده آراءه فى تفسير القرآن وتدريسه وكتاب التوحمد والعروة 
الوق ونشر جمال الدين آراءه فى العروة الوئق وحككتاب الرد على الدهر بين 
والخطب ونصاتح المكام وحاوراته السياسية مع الساسة الى ورد ذكر بعضبا 
فى خاطرانه . 

أما الكواكى ققد نشر آزاءه بكتابيه , طيائع الاسقبداد وأم القرى ٠‏ قارع 
الاستبداد يكتاب طبائع الاسقيدادء وظهر هذا الكتاب دون أن يظهراسعه عليه » 
والخصم يعرفه وهو يعم قوة الخصم فى هذا القراع.قلبث ثابت الجنان يبز قله كي 
بهز البطل سيقه ‏ لقد خضع اناس إلى العثمانبين الأاثراك ياسم الخلافة ‏ وخلدوا 
إلى السكيئة والكسل وتركوا الآمر للطبيعة تطعمهم وتسقهم حتى أثقلبت جنان 
بلادم إلى ححارى مقفرة ؛ وشاع فها الجهل والفقر والمرض والذلة » واسغل 
الحا كون هذه ال حال فاقتعدوا مقعد الجيايرة » وكسموا با خاقان الاعظم وحاعى 
الحرمين وسلطان ارين والبحرين وظل الله فى أرضه إلى غير ذلك من الآلقاب 


جد هاه د 


آلتى تحفل متها تفوس الضعفاء وتعنولها جياه الآذلا. » وطفقوا يتصرفون 
فى شثون الرعة 5 يشاءون لآراء حكاموم ٠‏ ولاوازع لسلطاتهم. لايتقيدون بنظام 
ولا بشرع ٠‏ وإذا ركب الراعى رأسه » وسد على الناس أتفاس الحرية وخنق 
إدادتهم استعلى سلطانه وعظم بين هؤلاء الضعفاء شأنه فذلت تفوسيم ٠‏ وإذا 
ذلت التفوس ركبا التزلف والملق والعيودية , وملك التأله عقل الحا فيرى نفسه 
السيد المطاع ويرى فى الرعية المسود الخاضع . وفى هذه الغمرة من الفساد بين 
الراعى والرعدة تطلع رءوس البدع وتحل الإباطيل مكان الحقائق ويحد 
الخرافات طرية,ا إل قلوب الضعفاء لتأوى إلها وتسكتها . وتحعل علا غشارة 
:فلا نعقل القاوب ولا تسمع الآذان ولا تيصر العيون إلا من رحم ريك . وإذا 
وصلت النفوس إلى هذا الدرك الأسفل إنهارت قواعد الأخلاق واختلتالموازين 
عقاف البرىء و أمن المسىء وتقدم الحازل وتأخر انجد وراجت الشعبذة وصار 
المرء لايأمن على عرضه وماله ودمه , لايعرق كيف هدر دمه ولا يدرى مى 
يسلب ماله وم_تك عرضهء» وإذا خافت النفوس صغرت . وإذا: صغرت 
أعيدت تمثل الدعة والهدوء . وتنفر من الطموح والسمو . وفى كل ذلك معتى 
انيار الآمة . 

عثل هذه المعاق أخذ الكواكى يشرح فى مقالاته الى نشرها فى مصر عن 
الاستبداد والظل . ثم جمعبا وأعاد نشر فى كتاب ماه طبائح الاسقبداد, عرف فيه 
المسقبد والمستيد به و تناج الاسقبداد . وعرض فيه فكراً عميقاً هادئا وفلسفة 
صافيه مشرقة . وظهر الكتاب بذه اللة الميلة من المعاق والقوة عصر دون أن 
يذاكر اسعه.وهريت منه فسخ إلى بلاد اشام وزعت على الناس سراً . 

أما كتايه الثاتى , أم القرى ء فهو نحفة مبدعة فيخيال مشرق ١‏ وهمعرض بين 
لاراء الكواكى الجريئة ٠‏ وقد استعرض فيه أحوال المسليين عامة والخاضعين 
الدولة العليه خاصة . وقد سماء أم القرى لآنه فرض أن هذه الآراء وضعت على 
بساط البحث فى مك . وتباحث فها المؤتمرون الذين مثلون أقطار الآم الإسلامة 
فى ارجاء العالى .وتم استعراضبا فى اثتى عشرة جلسة . تناولت أحوال المسلين 
«وأسباب قتورم وانبيار قواهم » وجعل شعار المؤتمرين , لانعيد إلا الله . وجعل 
جدول أعمال الم تمر البحث فى : 

١)‏ ) موضع الداء ( م ) أعراض الداء (؟) جراثم الداء ( ؛ ) ماهو الداء 


سسا اشيم سس 


زه ) ماهى وسائل استعال الدواء ( + ) ماهى الإسلامية ( ٠‏ ) كيف يكون التدين 
بالإسلامية ره ) ما هو الشرك الخق ( ١‏ ) كيف تقاوم البدع ( ٠١‏ ) قائون 
تأسيس المعيات . وبعد أن أخد المؤتمرون مكانهم وتجادلوا فى شئون الامم 
المنحطة قال أحدثم . 

إتى أرى مشأ هذا الغتور هو بعض القواعد الاعتقادية 552 مل 
العقيدة الجرية الى من بعد كل تمديل قبا جعلت الآمة جيرية باطناً قدرية ظاهراً 
والحث على الزهد فى اندنيا والقناعة باليسير والكفاف من الرزق وأمانة المطالب 
النفسية كحب امجد والرياسة » والتتاعد عن الزيتة والمفاخر والإقدام على عظائم 
الأمور, وكالترغيب فى أن يعيش الم كيت قبل أن عوت »2 وكق مده الأصول 
مفترات مخدرات مثبطات معطلات لايرتضيا عقل ولم يأت با شرع . 

م قام خطيب آخر وقال . 

« إن سيب الفتور هو نحول قوع السياسة الإسلامية حيث كانت دعق راعلية 

ماما » فصارت ليد الراشدين ملكية مقيدة يقواعد الثترع الأساسية»ثم صارت 
أشبه بالمطلقة وتحكات قبا آراء الدخلاء فرجحوا 5-0 عا يلام يقايا نزعاتهم 
الوثنية.فاتخذ المال السياسيون:ولا سيا المتطرفون منبم:هذا التخالف فى الاحكام 
وسائل للانقسام والاستقلال السياسى.فقئأ عزذلك أن تفرقت المملة الإسلامية 
إلى طوائف متباينة مذهباً متعاديه سياسة متكاخة على الدوام . وهكذ! خرج الدين 
من حضانة أهله وتفرقت كلة الآمة فطمع اعداوها . 

وقال آخر , 

« إن بلاءنا من تاص لالجل فى غالب أمرائنا الممرفين الأخسرين أعبالا , الذين. 
ضلوا وأضلونا سواء السبيل » وهم حسبون أتهم حستون صنعاً . إنهم يتشدقون 
بالاصلاح السياسى مع أنهم وأيم الحق يقولون بافواهيم ما ليس فى قلوبهم . 
يظبرون الرغية فى الإصلاح ويبطتون الأصرار والعناد على ماهم عليه من اقساد 
ديهم ودنيام وهدم مباقق حدم واذلال أنفسيم والمسلمين . وهذا دا عماد 
لارجى شفاوه . 

وقام آخر فقال : وكان من أهل القسطنطينية الدين حرم علهم التلفظ بكلات. 


ساوج مه 


معاومة . مثل كلة حرية؛جمعية . وطنى ء مراد » رشاد : خلافة . خلع ؛ مبعوث + 
معتوه؛ مختل» وتحو ذلك من الالفاظ التى تمس سياسة الوم . 

قال هذا الخطيب, عندىأن البلية ققدنا الحرية.وما أدرا ناما الحريه.هىماحرمتا 
معتاه حتى نسيناه » وحرمعلينا لفظه حتى استوحشناه وقد عرف الحرية من عرفها 
بأن يكون الإنسان مختاراً فى قوله وفعله لايعيرضه مانع ظالم » ومن قروع الحرية 
تساوى الحقوق ومحاسبة الجحكام باعتبار أنهم وكلاء وعدم الرهية فى المطالبة 
وبذل النصبحة . ومنها حرية التعليم وحرية الطاية والمطبوعاتوحرية المباحثات 
العلبية . ومنبا العدالة بأسرها حتى لانخثى انسان من ظالم أو غاصب 
أو غدار أو مغتال . ومنبا الآمن على الدين والآرواح . والآمن على الثرف 
والأعراض ء والآمن على العم واسثاره » فالحرية هى روح الدين ويتسب إلى 
حسان ين ثايت . 

وما الدين إلا أن تقام شرائح وتؤمن سبل بيشا وهضاب 

وقام خطيب أخر ققال : 

د يلوح لى أن [إتحخطاطنا من انفستا إذ اننا كنا خير أمة اخرجت لاناسء تعبد الله 
وحده أى تخضع وذ للله ققطءو تطيع من أطاعه مادام مطيعا له تأمر بالمعروف 
وتنبى عن المذكر . أمرنا شورى يمنا ء نتعاون على المر والتقوى ولا تنعاون 
على الثم والعدوان فتركنا ذلك كله ما صعب وما هان . 

وقال آخر : 

د نا كنا على عبد السلطان الصامم شريعتنا سمحاء » واضخة المسالك معروفة 
الواجبات والمناهى . فكان الآعى بالمعروف والنهى عن المسكر وظيقة لكل مس 
ومسلة ء ثم دخل ييننا أقوام ذووا بأس وتماق . أقاموا الاكتساب مكان 
الاحفساب؛ وحصروا اهتامهم فالجباءة » وآلتها هى الجندية ققطء قبطل الاحتساب 
و بطل الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر طبعاً » فهذا يصلح أن يكون سيباً من 
الآسباب وقد يضاف إليه شركيم ال وهم لا يشعرون به . 

وقام آخر فمَال : 

إن فقدان الرابطة الديننة والوحدة الخلقية لا يكفيان سباً الفتور العام. بل 
لابد اتلك من سيب أعم وأمم , ثم قال أما أنا فالذى يحول فى فكرى أن الظامة 


الدذ اه" دا 


من تشويش الدين والدنا على »العامة بسبب العلياء المدلسين وغلاة التصوفينءالذن 
استولوا على الدين قت فضيعوه وضيعوا أهله , وذلك أن الدين نما يعرف ,العم والعلم 
يعرف بالعلماء العاملين وأعمال العداء وقيامهم فى الآمة مقام الأنبياء فى الهداية 
إلى خير الدنيا والآخرة.ولكن بعض ضعيق العم وجدوا هذه المنزلة فوق طاقتهم 
فتحلوا للبزاحمة والظبور مظبر العلماء العظاء بالاغراب فى الدين وساوك مسلك 
الزاهدين , ومن العادة أن يلجأ ضعيف العم إلى التصوف .كا يلأ فاقد امجد إلى 
الكبر,ويا يلجأ قليل المال إلى زينة اللباس والأثاث.فصار هؤلاء المتعالون بدلسون 
على المسلمين بتأويل القرآن ما لا بحتمله عك النظ الكريم , ؛ فيفسرون مثلا البسملة 
أو الباء منها بسفر كير تفسيرا علو.آ بلفظ لا معنى له أو يكم لا برهان عليه ثم 
جاءوا الآمة بورائة أسرار ادعوها وعلوم لدنيات ابتدعوها وتسم مقامات 
اخبرعوها ووضع أحكام تقضوها وترتب قريات زخرقوها وهكذا يستمر 
الكواكى فى نقده امجتمع الإسلاى حتى بت فى هذا التقد اثنى عشر اجتما تاعاً يعقدها 
«ويتخيل المتكلمينفيهاء الذين يفتشون عن الداء ليضعوا عليه الدواء.ويلخص أفوا 
جميعاً بموجز من القول فى جمل متها ما يحعلبا أصولا ومتها فروعا.وإنا لذا كرون 
طرفا منها ومحيلون القارى” على كتأنه أم القرى الذى قال فيه : 

يستفاد من مذكرات ججمعيتنا المياركة أن هذا الفتور المبحوث فيه ناشى” عن 
جموع أسباب كثيرة مشتركة فيه لاعن سبب واحد أوأسباب قلائل تمكن مقاومتها 
بسبولة » وهذه الأسباب مثبا ما هو أصول ومئها ما هو فروع لها حكم الأصول 
وكلبا ترجع إلى ثلاثة أتواع وهى: أسباب دينية وأسبابسياسية وأسباب أخلاقية 
وإنى أقرأ عليكم خلاصتها من جدول الفبرست الذى استخرجته من صاحب 
اللمعية رمز للاأصول منها يحرف الآ لف والفروع منها يحرف القاء . وهى 


١١(‏ ) الااسياب الدينية 
من الأصول 
١‏ - تأثئير عقيدة الجر على أفكار الآمة . 
+« تأئير فتن الجدل فى العقائد الدينة . 


ا 
ع - الاسترسال التخالف والتفرق فى الدين . 
ع - الذهول عن سعاحة الدين وسهولة التدين به . 
م - تشديد الفقباء التأخرين فى الدن خلافا للسلف . 
> - إدغال العليا المدلسين والمغايرية على العامة كثيراً من الآوهام . 
ب إدخال العللاء المدلسين على الدين مقتيسات كتابية وخرافات. 
ويدعا مضرة ‏ 
م - إمام الدجالين والمداجين أن فى الدين أموراً سرية وأن العمل حجاب . 
- اعتقاد منافاة العلوم المكية والعقلية للدين ‏ 
الغفلة عن حكة الجاعة وامعة وجمعية الحج . 


ومن الفروع فى هذا الباب 
تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم إياه لحو ولعبا . 
٠+‏ إفاد الدين تفن المداجين بمريدات ومتروكات وتأويلات - 
م١‏ التعصب للذاهب ولاراء المتأخرين ومجر التصوص ومسلك السلف .. 
العناد على ند الحرية الدينة جبلا ميزتها . 
تطرق الشرك الق أو الصرع إلى عقائد العامة . 


( ب ) الآسباب الساسية العامة 


من الاصول 
و - السياسة المطلقة من السطرة والمسثولية . 
ب # حصر الاهتيام السيامى بالجباية والجندية فقط . 
م - اعتبار العم عطية يحسن بها الأمراء عل الأخصاء و تفويض خدم 
الدين للجبلاء . 
7 قلب موضوع أخذ الآموال من الاغنياء وإعطاتها الفقراء . 


سس ال د 
ه ‏ إيعاد الآمراء والنبلاء والاحرار وتقريبم المتملقين والآشرار . 


ومن فروع هذا الباب 
+ - فقَدان قوة الرأى العام بالحجر والتفريق . 
ب - مراعمة الآعىا. السراة والحداة والشكيل جم . 
م - فقدان العدل والتساوى فى الحقوق بين طبقات الآمة . 
ى ‏ ميل الأمراء طبعاً للعلداء المدلسين وجبلة المتصوفين ‏ 


( ج) الاساب الاخلاقية 


من الاصول 
الاستغراق فى الجبل والارتياح إليه . 

م اتحلال الرابطة الدينية الاحتسابة . 

م« - التاعد فى المكاشفات والمفاوضات ف الشثون العامة . 

عت فقدان التناصح ونرك البغض فى الله . 

ىم - غلية التخلق بالتملق تزلفا وصغاراً . 

- فقدان الثربية الدينة والاخلاقة . 

وأضاف السيد الكوا كى إنى هذه الأسباب أسياباً أخرى مشعثة عن الخور 
فى سياسة الدولة العثانية وإدارتها . ومظبر ذلك 5 يعتعد فى توحيد قرانين الإدارة 
والعضوية مع اختلاف طبائع أطراف المملكة وتباين أهلبا ف الجنس والعادات » 
زد على ذلك تتويع القوانين الحقوقة وتشويش القضاء فى الأحوال المائلة . 

د بقول الكو اكى إن من أسباب ا خور ق الدولة مسكها بأصول الإدارة 
المركزية مع ارتياك هذه الإدارة ما يصيبها من عدم الالتفات إلى توحيد الأخلاق 
والمسالك فى الوزراء والولاة والقواد. واضطراد الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس 
والأقوام الوجودين ف المملكة. زد عل ذلك أن الدولة درجت عبل قاعدة اختلاف 
الجنسين بين رلاة الأقالم وأملبا لي تأمن غائلة الاتفاق عليبا ٠‏ كذاإك درجت 


بن هوت يبت 


الدولة على التييز الفاحش بين أجناس الرعبة فى التنر والغرم فى المناصب والارتزاق 
عن بيت المال » وقد أصاب العرب غرم كير مع أنهم يو لفون ثلث الرعية . 

وما زاد فى ضعف الدولة تساهلبا فى اتتخاب ولاة الآمور . والإإكثار منهم 
بغير لزومء وإكا يقصد فا نتخاءهم اعاشة العشيرة والمتملقين والحاسيب.و لقد كانت 
تتلا ضعفبا بالضغط على الأفكار المتهبة لكيلا تمو وتنمو وتتطلع على 
بجارى الإدارة فى محاستها ومعايها.مع أن مثل هذا الضغط لايوْ ثر على الكو الطبيعى 
وإنما هو عبب عحض لاتأق منه إلا الإغرا. والتحفز والحقد على الادارة . 

أما فى إدارة بيت المال فكانت مطلقة اليد تصرف دون مراقبة وتنشر جزافا 
بغير موازنة . وتسرف بلاعتاب وتتلف بغير حساب » حتصارت المملكة مدينة 
للا" جانب بديون ثقيلة انبكت كامل المملكة . 

ومن إدارة المصالم المهمة السياسية ماكانت تستشير ولا تقبل المناقشة.ولوكانت 
هذه الإدارة مشبورة الحضرة فى كل حركة وسكون.وكان رأبها فى تغطية هذء المعايب 
المداراة وإسكات المطلعين على المعايب حذراً من أن يتفثوا ما فى الصدور قتعلم 
العامة حقائق الآمور.والعامة من إذا قالوا فعاوا ء وهناك الطامة الكرى. وأماإدارة 
الساسة الخارجية فكانت تديرها بالتزلف والإرضاء وانحاباة بالحقوق والرشوة 
والامتيازات وبذل الأقود للجيران عقابلة تعامهم عن المشاهد امول التخرهيية 
وصيرهم عل الرواخ الممثنة الإدارية . 

ولقد أوضح الكواكى اتساع الموة بين ف والترك . وضرب أمثلة من 
العبارات والامماء الى كان الأثراك ينبذون العرب ما 

وبعد ذكر الأسباب والعلل فى تور العالم الإسلاى الى أوردها على لسان 
جمعيته المتخيلة طلع ذا الرأى . 

د وحيث كانت المعية لايعنهها غير النهضة الدينية رأت من الضرورى أن تر يط 
آمالها بالجريرة العربية وما يلها وأهلبا ومن تحار مم 0 : تسط لأانظار الآمة 
ما فى خصائص الجزيرة وأهلها العرب عموما . وذلك لأجل رفع الغضب السيامى 
أو الجنى , ولآاجل إيضاح أسباب اجبمية للعرب تقول : ا - 

و كي الإسلاى فيها الكعبة المعظمة » وعى أفسب المواقع 

مكون مركزاً للسياسة الديقية لتوسطبا بين أقصى آسيا شرقاً وأفريقية غرباً . 


واف أسل الآقالم من الأخلاط جنسية وديناً ومذاهب .ء وأبعد الأقالم عن 
محاورة الأجانب . وأفضل الأراضى لآن تكون ديار أحرار لبعدها عن الطامعين 
والاز احمين نظرآ لفقرها الطبيعى2'2 . وعرب الجزبرة م وءن يتبعيم من العشائر 
القاطتة بين الفرات ودجلة والنازحين إلى أفريقية مؤسسوا الجامعة الإسلامية 
لظبور الدين فهم . وعرب الجزيرة مستحكم فم التخلق بالدين لانه مناسب. 
لطبائعهم الاهلية أ كبر من متاسيته لغير مم ووم أعل المسلين بقواعد الدين لانم 
أعرقهم فيه ومشبود لهر بأحاديث كثيرة بلمنانة فى الإمان . وعرب الجزيرة أ كير 
المسللين حرصاً على حفظ الدين وتأيبده والفخار بهمخصوصاً والعصبة النبوءة لم 
ترك قائمة بين أظير فى الججاز والمهن وعمان وحضرموت والعراق وأفربقية 
ولا بزال ادن عي يفا سلفيا يعيدا عن التشويش والشديد ٠وهم‏ اقوى 
المسلمين عصبية وأشدم أنقة ل فييم من الخصائص البدوية. وأ أؤهم جامعون 
بين شرف الاياء ٠‏ والامبات والزوجات فلم تختل عزتهم » وهم أقدم الآمر مدنية 
مبذبة يدلبل سعة لعم لغتهم وسمو حكلتيم وأدبباتهم وأقدر المسليين على مل قشفه 
المعيشة فى سييل 0 عل التغرب والساحات وذلك لبعدم عن, 
الثرف المذل أهله » وهم أحفظ الأقوام على جنسيتهم وعاداتهم فم خا لطونء 
ولا مختلطون . 

وعرب الجزيرة أحرص الأمم الإسلامية على الاستقلال » إباء الضم » ومن. 
ذلك عدم انقياد أهل الهن ومن يليهم إلى العثمانيين» والعرب عموماً لتتهم » أغنى 
لغات المسليين فى المعارف ومصونة بالقرآن الكرم أن تموت.وهى اللخة العمومية 
بين المسليين كافة البالخ عدده, . .م مليون مسلعومى اللغة الخصوصية لاثة مليرن. 
من المسلمين وغير المسامين . 

والعرب أقدم الآمم اتباعا لآصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب ف الميئة 
الاجتماعية » و أعرقبا فى أصول الشورى ف الشئون العمومة . 

وأعدى الآمم لأصول المعيشة الاشترا كية » وأحرصها على احترام العبودعرة 
وق اكات اش اراد ةوارور رده 


)لم در الكوا كى أتبا ستكون من أغنى بقاع الأرش ف البترول 





5 
أذب الأقوام لآن يكونوا مرجعاً فى الدين وقدوة للسلبين حيث كان بقية 
الآقوام قد اتبعوأ هدم إبتداء فلا يأنفون من اتباعيم أخيراً . فبذه الآسباب 
جعات جمعية آم القرى تعتير العرب الوسيلة الوحيدة طفع الكلمة الدينية بل 
التلمة الشرقية . 

هكذا يستنهض الكوا كى بنى قومه . يذكرهم بأمجادم ومائرم ٠‏ ويشرح 
خساتصهم وصفاتهم الكامنة فهم ٠‏ ويبين لهم آن هذه الصفات إذا عادت للوجود 
كافية أن تعيد للا“مة قوتها وترجع [ليها سلطائها » وأن الآمة العربية فها منعناصر 
القوة ما يؤهلها أن تتزعم العالم الإسلاى مرة أخرى »وق زطامتها بجد 
وار وعزة : 


رم ده حراسات عامة وخاصة ) 


الاستشراق والمستشرقون 
وأئر ذلك فى التظة الفكرية والسياسية 


قفتم الغرب عيونه على هذه الذخيرة العربية التى بسطنا فها القول والى كانت 
تشع بالمعرقة والعلم فوجد فبها مصباحاً يضى' دياجى حياته العلبية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادءة ء وكانت الأندلس قنطرة راسية القواعد للوصل بين 
الغرب النائم والشرق العرنى الدى كانت تموج جواتبه بالحضارة والمعرقة . 

اندفع الغرب إلى الإستفادة مما أبرزته مواهب العرب » فدخل كثير منهم 
مدارس الأأندلسء قتخرج فها علياء أجلة وملوك وأعمراء .وازداد الإقبال علىهذه 
الثقافة حتى دعت الحاجة إلى إنشاء مدارس للترجمة ومن أهمبا مدرسة طليطلة 
أنشنت عام .وام ٠»‏ وقام عليبها الأسقف رموند . وشرعت تنقل إلى 
اللاتينية تفائرهذه الذخيرة من مو لفات ابن رشد واين سينا والفارالى والكندى» 
وتبع هذا الأسقف رجال العم والآدب والرهبئة فى إقشاء المدارس مثل هذا الغرض 
ونزاحموا جماعات وفرادى للهل من هذا المورد العذب. وكان من أبرزهم فى النقل 
جيرا نالكرماق الذى نقل ما يقرب من انين كتاباً فى المنطق والفلسفةوالرياضيات 
والتجوم والطبيعيات والكيمياء ما ألفه العرب أو كان متقولا عن اليونانية 
إلى العرببة - 

ووجد ملوك أوريا فى هذا الاندفاع فائدة لإقامة حضارة جديدة » ومادة لبناء 
عالكبم على أسس من المعرقة قنسابقوا إلى ذلك ٠‏ وقد كان روجرز ملك صقلية 
بعد تزوح العرب عنبا مثقفا ثقافةعر بية آ ثرها على غيرهاء فأحب العرب واختصهم 
بالرلنى دون غيره, من الشعوب الى كانت تابعة إليه وترك ل الحرية فى إقامة 
شعائرم وضبم إلى بلاطه . وضرب عل الصفحة الثانة من تقوده و لا إله إلا الله 
تمد رسول الله ع. وحدئنا ابن جبير فى رحلته عام بهم١‏ وعنغليوم الثاتى أنه يقرا 
العرية ويكتب يبا وشعاره و ابد لله وحده » 

وكان فردريك الثانى م١‏ .ه19 فى طليعة من اتخذ هذه الثقافة آساساً 
لنبضة أوربا الحديثة ء ققد قاد هذا الملك الملة الصليية السادسة جر بنفسه هذه 


يك 
الذخيرة » واتصل بعذاء العرب ودرس ما ترج عنيم ورأسليم وجادهم وقرب 
إليه ابن سبعين فيلسوف الآندلس حيتذاك , وأهدى جامعة بولونة نسخا من 
كتّب الطب العربى والفلسقة . 

ويمنساعد على هذه النبضة الفوفس صاحب قشتالة. الذى جمع إليه الملرجمين 
.م نالعرب, وأ نشأ مكتباً للترجمة تقل المأرجمون فيه تفا هذه الثقافة من العر بية 
إلى الأسبانية ومن ثم إلى اللاتينية » وطفق أمراء أوريا الناهلون من هذا المورد 
يتنافسون ف النقل, وشغلوا أنفسبم معظم القرون الوسطى فيه إلى اللاتينية » منبا 
تسعون كتاباً فى الفلسفة والطبيعيات وسبعون فى الرياضيات والتجوم وتسعون 
فى الطب وما بق فى الكيمياء والعلوم الآأخرى . 

وزيداً على.ما أفاده الغرب فى هذه التاحية ؛ أنشاً العرب التخلفون فى فرنسأ 
كلية الطب فى مو نبلية عام .م١‏ خرج فيبا كثير من الأأطباء و تقل عنبا قاتون 
أبن سينا وكتب كثيرة فى الطب 

وكان جريرت الراهب الفرنمى ترك بلاده بعد أن ثقف فيها علوم الدين وقصد 
الآتدلس ليرد مناهل العلم غط رحله فى أشييلية حتى ارتوى . ثم تركبا إلى قرطبة. 
قا كتمل له التحصيل » ومتبا رحل إلى رومة حيث علا شأنه قارقق متصب اليا بودة 
باسم سلفستر الثاقى عامة 44 . وكان عاملا قوياً لدراسة اللغة العربية وتفهم القرآن 
وترجمته والتوسل بذلك إلى أهداف التبشير فى العالم الإسلاتى والرد على مبادئه . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت دراسة اللغة العربية الى نعدها أما للغات السامية 
من القواعد الآساسية فى قبم العبرمة والأرامية . اللغتين المبمتين فى دراسة التوراة 
.ودراسة حضارة العرب - 

ندفع الرهبان لهذه الدراسات الشرقية رغبة فى الاطلاع على الثقافة الإسلامية 
ومعرفة أسرار الدين الإسلاى , فاستدعى ذلك ترجمة القرآن وطبعه » وطبع 
الكتب العربية ونرجمة؟ الفلسفة وعلوم الطبيعة والنظر فى مآ ثر هذه الثقافة . 
وقد اشتبر منهم جر برت الذى ذكرناء آنفاً ويطرس الجترم ١١55 ١.98‏ 
:الذى ترجم القرآن وشرع يرد على مبادته وألبيد الكبير جوروف- .١خ(‏ ل الذى 
مف العربية ودرس موّلفات اين سينا والغزالى والفارابى » وألف فق الفلسفة 


سام سسم 


كتابه الكبير النى يمد مفتاحآ لمعرفة الغرب فى القرتين الخامس عشر والسادس. 
عشر مآثر العرب . 

ومنهم الراهب الاتجلازى روجر بيكون الذى أوعى قومه بتعلم العربية وأب 
على دراسة ابن الهشم فى دير الفرنسسكان وترجم كتاباً فى الكيمياء » والراهب. 
أول [لن.ة الذى أتقن المربية فى اريس ودخل الددر ثم اركة مشراً إلى توس 
عام لام أخذ يتجول فى أفريقية: وهو الدى اقرح على البابا إغاء المدارس 
لتعلم العر بية فى أتحاء أوربا قاطية .وقد تعاونت [إبطاليا وقرنسا على [اشاء المطابحع 
والمدارس العربية .وتبعتهما أوربا جمعاء . ولم ينقض الفرنالثامن عشر حتى صارت. 
فرنسا موثلا بجمع الكتب الشرقية » وأتشأت مدرسة لتعلم اللغات الشرقة الحية 
سنة 446 ء وصارت فى مفتتح القرن التاسع عشر كعبة طلاب العلم -برعون لها 
من ألمانيا وإيطاليا واسوج ونرويج وهولندة وغيرها . 

هكذا كانت أغراض الاطلاع على ثقافة العرب ودراسة اللغة العربية . فى بدئها 
ثقافية خالصة للاخذ بأسباب حضارة جديدة » ثم دينة الترض متها التيشير بالدين 
المسيجى والرد على ميادى. الدين الإسلاىء ثم اتيحيت إلى أهداف أخرى سياسية 
واقتصادية الغرض منها استغلال ثروة الشرق واستعار مناطقه وتسهيل المواصلات 
وربط أجؤائه بأوروبا ريطا حكآ يؤمنتحقيق المقاصد.ومن هنا اتخذ الاستشراق 
وجبة أخرى وأصبح المستشرقون رسلا لآممهم. وارتبط كثير منهم ارتباطاً وثيقاً 
برؤساء البعدثات السياسية . وتأافت امعيات التى تبحث فى هذه المسائل وتعتى ما 
وصار الإستشراق موضوعاً مهما قائماً بنفسه براد به درس اللغات الشرقية وآدابها. 
والتعرف عبلى أحوال الشرق الاجتاعية والاقتصادية بعد أن كان خاصاً برجال. 
الدين براد #التيشير , فأسست المكتيات وأنشدت المدارس. ومن أقدم الجعيات 
امعية الاسيوية تأسست فى تايا عاصة جاوة عام ١11‏ »* ثم الجلفعية الاسيوية 
البنغا لية أسسها السير و لم جواس فى كلكتا عام 6م17 وقثرت حوئها فى عشرين. 
جلداً ظبرت ما بين /17:+عم1ء وطا مجلة المعية الأسيوبة للبنفال صدر عددها. 
الأول سنة +م١‏ ولا تزال تصدر ‏ 

وأنشأ الفرنسيون الجعية الأسيوية فى باريس عام .8م1١‏ نحت رعاية النوق 
دورئيان وبرآسة سلفستردى ساسى: وجعلت ها مجلة أسمبا الجرمدة الأسيوية وقف 


.شرت فصولا قبمةفى تاريخ العرب وبحت ف الشريعة والمذاهب والنحل: وعرفت 
:الغرب يحغرافية البلاد العربمة . 

وتبعبم الاتجليز فأنشأوا جمعية لتشجيع الدراسات الشرقيةبزعامة ملك الانجلين. 
م ثم تايعت الدول تحذو حذوهما فأنشأ الآلمان جمعيتهم عام 5 ومليم فعلت 
أمريكا وروسيا وإيطاليا وبلجيكا وهولانده والداتمرك وغيرم . 

ويعد المسقشرق سلفساردى سباسى و تلميذه كاير مير طليعة هذه الشقظة ولكل 
منبما تلامذة تخرجوا على ألامبما - 

أما دى سامى ققد أاف كتاياً فى التحو العربى وكتاياً فى القراءة العربية» جمع 
:فيه منتخبات من أثار العرب فى النظم والنثر .وله كتاب فى تاريخ الجاهلية وديانة 
الدروز » وقد ترجم البردة للبوصيرى إل الفرنسية ,و نشر كتاب كليلة ومقامات 
الحريرى ورحلة عبد اللطيف البغدادى والفية ابن مالك وغير ذلك من تقائس 
اللكتب ء فلا توفى دى ساسى خلفه تلبيذه كاثرمير المتوفى سنة لمم .عرف هذا 
المستشرق يبحوثه القيمة وترجمته ومو لفاته . 

نشر مقدمة ابن خلدون ومتتخبات أمثال الميداتى وتقل مقامات الحريرى » 
.ونشر مفصل جغرافية مسالك الآبصار لان شباب العمرى . وألفق أثار 
آلبا بليين والقيط والسوماريين. ومن “لامدةدى ساسىرينوا متوق .م١‏ . تث تقوم 
البلدان لآنى الفداء مع ترجمة فرنسية, وألف ف امخطوطات العربية وف العلاقات 
التجارية بين الروموالشرق» ونشر كتاباً فى الرحلات العربية والتجارية إلى الشرق 
الاقصى ف القرن التاسع للسسلادء ونشر متتخيات عربة فى الصليسين . 


ومن المستشرقين الدكتور بيرون المتوفى عام ,مم١‏ . ألف كتاباً فى أصول 
ألعربية وترجم امختصر فى فروع المالكية وقد طبع أصلا وترجمة» وأنفقت على 
طبعه وزارة الحرب الفرنسية لآن أهل الجزائر من أتباع مالك . 

وأظبر الآلمان براعة قائقة فى بحوثئهم ودراساتهم عن الشرق الإسلاى عرفت 
بالدقة والعمقءوف طليعتهم فر يتاغ المتوفى سنة؛ جم و أل فكتاياً عن اللغة العربية 
فى الجاهلية والإسلام ومعجماًفى العربةواللاتينية فى أربع بجلدات؛ جمع فيه ما اختاره 
من الصحاح والقاموس وغيرهما . ونشر ديوان الخاسة لأنى مام مع ترجة لائينية 
وعلها شرح التريزى وزيدة الطلب فى تارجم حلب وحم لتهان وأمثال العرب 


شع يدت 


هن ري الخلقاء ومفا كبة 0 
ابن الغيد ومعلقة الحارث بن حلزة . 

ومنهم ويشتفيلد المتوفى ووم وءأشد المستشرقين نشاطاً فى نشر أجاد العرب » 
برهوما نشرهعلى مائتى كتاب أهمها طبقات الحفاظ للذهبى وسيرة ابن هشام .وفيات 
الأعيان لابن حلكان ٠كتاب‏ الاشماق لابن دريد ؛ معجم البلدان لياقوت مهال يب 
الأنساب للسمعاق ٠‏ يجائب الخلوقات للقزويى كاب المعارف لان قتيية » 
تواريخ مك » سيرة نفر 'لدين المعنى , وألف كتباً قيمة فى مآثر العرب ء منها تراجم 
أخبار العرب ء الإمام الشافعى . ما نقله الإفرتج عن العرب من العلوم » مؤرخوا 
العرب ومو لفاتهم . 

ومنهم فلوجل , وأه ما نشره من كتب العرب » كتاب الفبرست لابن النديم 
ترجتها إلى اللاتينة » وفبرس للقرءات . وألف كتايا قى تحوى البصرة والكوقة 
وكتاباً فى الكندى فيلسوف العرب 

ومنهم تولدكه : مم١‏ - .0و وأشبر مو لفاته قواعد اللغة العربية وقواعد 
اللغة السريانئة وتقارب اللبجات وتاويم القرآن ٠‏ و تارعروة بن الورد ودراسات 

ويعد بروكلين من أحسن المستشرقين معرفة فى اللغة العربية وآداما ‏ ويعتير 
كتابه تاريخ الآداب العربية من أحسن المصادر وأدقها وأوسعبا ٠‏ ألحق به 
فى الآيام الآخيرة ثلاثة أجزاء سماها الملحق . ووضع كتاباً فى تاريخ الشعوب 
الاسلامية . وقد فكرت اللجنة الثقافية ى ترجمة كتابه تاريخ أداب اللغة العربية 
ثم حققت ذلك باتخاب لجنة كان منها بروكلن نفسه و لكنبا أخفقت خاصة 
بعذ موت يروكلين . 

ومن المستشرقين الذين كتيوا بالآلمانية غولد تسيهر اليجرى الييودى » اشتهر 
بالدراشات الاسلامية فى الفرق والحركة الفكرية. . وكان تعصب لقومه » نش 
كتاباً فى الدراسا تالإسلاعية باللغة الآلمانية, وترجم إلى الآلمافية كتاب المعمرين. 


وله بحوث وكتب أخرى 

ومن اشتهر من الإنجليز « بالمر » المتوفى +هم؛ . اتقن اللثة إثقانا غرييا . 
وتقل طائفة من الأشعار الإنجليزية إلى العربية وقرض الشعر العرو ؛ طبع ديوان 
زهير أصلا وترجة . وألف كتاياً فى قواعد اللغة العربية ‏ وكتب حياة هارون 
الرشيد ورسألة مسهبة عن رحلاته فى شبه جؤيرة سيناء . 

ومنهم المستشرق م جليوت ٠‏ بمتاز بسعة إطلاعه عل اللغة العربية وآدابهاء فشر 
وألف كتابا فى متاهد القدس ودمشق » وله كتاب فى سيرة الرسول ‏ 

ومن المستشرقين الإنجليز كارليل »كتب بالإنليزية مصنفاً فى آداب العرب 
وشعرمم » وألف حككاب الأ بطال , عقد فيه فصلا متعأ فى سيرة تمد » وصور 
تصويرآ جميلا فى البطولة . 

ومن الإيطاليبين اغناطيوس جويدى 6م١1‏ هع4؟١‏ » فشر قصيدة بانت 
سعاد فى مدح الرسول وكتاب الاستدراك لأبى تير الربيدى وكتاب الأفعال لابن 
القوطية الختص بالآموبين من تاريخ الطبرى , وفيرست كتاب الأغاق , وكتاب 
يلاد العرب قيل الاسلام 0 وكتاب ميادىء اللغة ألعر بية القديعة . وألقى أر بعين 
حاضرة فى #جامعة العاهرة فى الجغرافة والتاريخ وأدبيات اللغة . 


ومن مستشرقى هولانده دى خويه +نزمة 11.4 ء وكل إليه تظم 
ا مخطوطات: الشرقة والتعرف عليها فى مكتبة ليدن » وقد وقف على تفائس هذه 
الخطوطات نسخ وحده جغرافية ابن حوقل وقسماً منجخرافية الأدرسى , وطبع 
غرائب ب الحديت لأف عبيد القام بن سلام .' 

ونشو تاريخ الهم والملوك لابن جرير الطبرى ٠‏ والمالك والمسالك لابن 
خرداذبه ورحلة,نجبير . والمسالك بُوالمالك لابن حوقل » وجزءآً ضخماً من 
يحارب الأممئ لانن مسكونه وجغرافية الاصطخرى . ورسالة حى بن يقظان لابن 
سينا » وطبع مصمححاً طبقات الحفاظ للذعى ووفيات الآعيان لابن خلكان وغيد 
ذلك من مآثر العرب . 


ومنهم ذى موابع نغ المتوق. ومء فشر المشقبه فى أسماء الرجال للذهى , و لطائف 


الممارف للثعالى . والخراج ليحى بن أدم ٠‏ وقتوح اليلدان وك وصبتيح 
اللخارى وغير ذلك . 

أقبل رجال الغرب عل هذه الذخيرة اقبالا منقطع النظير » ينشرون وورجعون 
ويؤلفون ويؤسسون اجمعيات والمكتبات ويقيمون المؤتمرات ليطلعوا قرمهم 
على هذه الثروه الآينة . فاستفادوا وأقادو! وأيقظوا المحمم وبعثوا العزاتم وقتحوا 
عيوند_. الغربيين وعيون العرب على ما فى هذه الثروة من محد عظي ء وما تكلوه 

من الشعر العربى إلى اللغة اللانينية ديوإن الجاسة وأشعار الحذليين و بعض أشعار 
الأغاتى » وإلى اللغة الفرفسية دواوين امرىء القيس والنابغة وطرفة ين العبد 
والخضاء والبردة البوصيرى . وشعر الفرزدق , ويعضاً من أشعار المننى 
وأى العلاء . 1 

وإكة الإنيجليزية » المعلقات ولامية العرب » و أسُعار الجاهلية » وأشعار عتترة 
وديوان عاد زهير . وبعضاً من أشعار أى العلاء » وإلى الأآلمانية المعلقات وديوان 
عبيد وتائة ابن الفارض ء وشعر قيس بن الرقيات ولامية العرب و بعضا من يوان 
أبى فراس ٠‏ 

وما نقاوه من كتب اللغة والآدب إلى الفرنسية ملحة الآعراب » وأطواق 
الذمب للزعخشرى وألف ليلة وليلة » ومقامات الحريرى والأجرومية وكلباة 
ودمنة وكتاب المستطرف ٠‏ وإلى الإيجليزية مقامات الجريرى » أدب الكاتب » 
ألف ليلة وليلة . ورسالة حى ين مظان ؛ تاج العروس ء كليلة ودمئة وإل 
الآلمانية أطواق الذهب , وكتاب سيبو به , وآلف للة وليلة ء كليله ودمئة . 

أما كتب _التاريخافقد نقل؟إل الفر نسية منبا ء مقدمة بن خلدون , أن الفداء 
روح التعب , طبقات الاطياده الفغرى #يتتراقة الإترسئ :«انن غلكان + 
وإلى اللانينية أبو الفداء ؛ مختصر الدول » الافادة والاعتبار. كشف الظنون » 
تاريخ الطبرى . 

وإلى الاتجليز يه : ابن خلكان ١‏ تاريخ المن لعارة » تاريح الخلغاء للسيوطى ٠‏ 
رحلة أبن بطوطة . ابن حوقل » تفح الطيب . 
وإل الألمانية :كتاب المغازى » وسيرة بن هشام . وكتاب الإ كليل . 


ونقل القرآن إلى لغات عديدة مراداً . كا تقلت كتب كثيرة فى الشريعة 
«والتفسير إلى لغات متعددة . 

وأقام الستشرقون م ؤتمرات كثيرة » وفى كل م تمر كانوا بدعون أقطا بالآدب 
واللنه يبحثون فى جلائل المسائل فى اللغة] والآدب والقشريع والتفسير والحديث 
والعلوم وما إلىذلك ما يكشف غوامض حضارتنا . وصفوة القول إن هؤلا العباء 
مما إختلفت نناتهم وتباينت مقاصدم قد أفادوا هذه الثروة نائدة كبيرة فى 
إحماء ماأندثر منبا . وقد حفظوا لنا تفامسها فمكتباتهم وفبرسوا لها ووصفوها 
ولم يكد يطلع القرن التاسع عشر على العالم حتى كانت مكتباتهم تزخر هذه 
الأعلاق ما قدر عاتتى أالف وخمسين ألف مجلد : 

وم تقف موامراتهم عند حدود البحت يل أخذت تقدم الجوائز لأنفس 
البحوث وأدقبا فى مآثر العرب ٠‏ ومن ذلك ما قام به المؤمر المتعقد فى استوكبم 
عام ١484‏ ندعوة اسكار الثاتى ملك اسوج وتروج - فقد اقرح هذا المؤغر على 
العلماء الختصين يتأر يخ العرب فى الشرق والغرب تأليف كتاب يستوفى أحوال 
ألعرب قبل الإسلام ويستوعب ماكانوا عليه فى جاهليتهم من العوائد والاحكام 
واشترطت أن يكون مشتملا على بيان من يطلق عليه لفظ العرب » وإقامة الدليل 
على فضلهم على غيرجم » ووببان فسب مناشتهر من القبائل وذ كر مسا كنهم وكيف 
كان حألمكة أذ ذاك » وعوائدهم ف المأكل والمشرب والزواج : وتفصيليجامعهم 
3 أياميم ومفاخرم و أعيادم و أقراحم ومعتقداتهم وأو ابدهم ومتعبداتهم 
وعلوميم وصناتعيم ومشاهير رجاهم فى الجود والحل والحم والشجاعة والشعر 
والخطاية والطب » وأن يظبر الفرق بين حا لتىالحضرو البادية 0 ويأية وسيلةامكنيم 
فى زمن قصير أن يتقدموا ذلك التقدم العجيب و يتغلبوا على عدة مالك واسعة 
وأقطار شاسعة يبلغ عدد سكانها أضعاف أضعافهم مراراً عديدة حالة كو نبلادهم 
حارة مقحطة خالية من بواعث المدئية » وهل بقى من أثارهم القدعة شىء بين 
من يسكنون اليوادى اليوم ويدعون بالعرب مع إقامة الآدلة الكافيه والاثيات 
بالمسقندات القوية لإثيات كل أمى منبا ء وعلى المؤلف أن يسقند فى استخراجاته 
إلى الشعر الجاهل وما تضمئه من الآيات القرآئية والاحاديت التبوية والسيي 


سس جني للدم 


والتواريخ الصحيحه. أرس لال تمر هذا الافتراح إلىأجلة العلماء فى الشرقوالغرب 
فكان من بين من لى الطلب وقبل تلك الشروط الى مرت بنا علامة العراق 
وكاتها الكبير السيد تخود شكرى الآلومى . 

ولما حان اليوم الموعود عر ضكتابه المسمى , باوغ الأرب فى أحوال العرب» 
فى ثلاثة بجلدات عل اللجنة الموُ لفة لنقده وامتحانه » وبحد أن سيرتغوره وجدته 
خير ما لف فى هذا الموضوع . وكان كاتينا العرنى قد أظهر فضائل العرب : 
ودحض أقوال الشعوبيين ٠‏ فإذا التاريخ العرى صاف الآدم طاهر الديل : وإذا 
هذا العنصر من أطيب العناصر مجداً فى وقاء وإباء وكرم وشجاعة وحل وذكاء 
وجتمع طيب » ولا فاز هذا الكتاب ونال بهكاتيتا الكبير الوسام الذهى من 
ملك الآسوج والارويح وطبع وأشر فى العالم ذاع صيته وعلا ذكره فانقشر اتتشاراً 
هائلاء وأصبحت بغداد بفضل هذا العالمالذى موئلالمستشرقين يزورونه ويأخدذون 
عنه وبراساونه . وقد كتب إليه الكونت كرلودى لتدبرغ الكتاب التالى : 

حضرة العالم الفاضل السيد حمود شكرى أقندى أعزه الله 

أيد اه الاستاذ وشرح بالمعارف صدره » ورفع بالككالات قدره » ولازالت 
ضيه المعالى و تخد مه بأبيضبا وأسودها الأيام والليالل. نكتب إليه وفضله لديا 
أظهر من الظبور » وأشبر من كل شبور معتقدين أنه يسر با ثتاوه عليه إذا أل 
مقاليد سمعه إليه وذلك أن كتاب بلوغ الآرب جليل فى بابه وقد استحق التقدم 
على اضرابه » فإن جميع الكتب التى وصلتنا فى هذا الصدد مع ما بلغت إليه من 
كثرة العدد واختلاف مصادرها شرقاً وغرياً وبعدآ وقرباً من أورويا ومصر 
والشام والعراق وغيرها من الأفاق لم حصل سواك من أرباما ألحمد عل تلك 
الجازة الى سبق بها الوعد. لأآنالموضوع وأدبه عميق بعيد الطر يق غير أن كتاب 
الآستاذ معذلك أجمع الكل مادة وأوسعبا جادة » فلذلك أنم عليه صاحب الجلالة 
مولانا ملك السويد والترويج يتيشان من الذهب أخضر العلاقة لا أخضر الجلدة 
من بيت العرب . وهذا النيشان لا يناله إلا عالم فاضل» وقد خص به الاستاذدون 
سواه على كثُرة الآمل . فليجعل صدرهء له حلية وليفخر به على فظراته فإنما حسن 
الفخر عل العلية» و لبعل آننا قد عزمنا على طبع ذلك الكاب تخليداً لمآ ثر صاحبه 


فى خوائن الآدب فليتشط لمثله همته وليجرد على أعناق المذول عزمته والسلام عليه 
ورحة الله 
القاهرة فى ١١‏ دبيع الأول مسنة ب. مو 


الك ونث كرلودى للم رغ 
قنصل السو يد والتروح العام ووكيلها السيامى 


إننا ترى فى هذا الاقتراح طريقة جديدة لإيقاظ شعور العرب والتنيه على 
مآثرهم , و أنهم أمة ذات ماضى محيد بحق لحا أن تنال السيادة لا أن تكون مسودة 
وبرى الآجانب من وراء ذلك انشقاق الصغوف بين رعايا المملكة التلفين فى 
الجنس واللغة» وكانتالشعوب العربية تو لفثلئى رعايا الامبراطورية العثهانية وكان . 
فىاستتهاضبا لقصلبا عن الدولة إضعاف لمهذه الامير اطورية - 


ذكرنا آنفاً أن من بين طلائع المستشرقين الراهب جريرت الفرنمى 
'ادقق كرسى البابوية عام 444 باسم سلفسير اكانى» والذى ثقف علوم 0 
أشبيلية وقرطة , والذى كان عاملا قوياً للحت على دراسة اللغة العر بية و تغيم 
القرآن وترجمته . 

وذكرنا ما اقترحه الراهب و لول ه عل اليابا فى إتشاء مدارس اللغة العربة 
فى أنحاء أوريا لتميئة جماعة تيشر بالذين فى آنحاء الشرق العرى ‏ 

ثم ذكرنا كيف اتجهت أوريا بكليتها لمعرفة هذا الشرق عنطريق الاستشراق 
ما ات ب فت دادس دتأسهس ميات وإنشاء اكات وقثر العف 
والكتب واتساع الترجمة وما إلى ذلك 

وكان طبيعياً أن يكون اتصال هؤلاء المبشرين بالطوائف المسيحية بادى. 
ذى بدءء وقد كانت المسحية تتمثل ف البلاد العربية عذهبين مبمين الكاثو ليكى, 
والآرئوذ كى ء أضف إليبما المذهب الروتستاتى . 

وكانت روسيا تيحد فى تفسها حاءة المذهب الآرئوذكى . وفرتسا وابطاليا 
تمدان تتمسيبما أولى الناس حاية المذهب الكاثوليكى . واتجلترة وأمريكا 
يسئدان المدهب اللروستاتى » ولفرنسا وجبة أخرى غير التشير م فى وجوة 
سياسية؛ القصد منها الاستيلاء على سوريا يجحميع أجزائها. وقد تكون هذه الأنياع 
#تردد فى صدور الايطاليين » أما الايجليز فكانوا ينظرون إلى الشرق العرش أنه 
قنطرة الهند . وفى غمرة هذا التزاحم جاءت الارساليات التبشيرية ديفية سياسية 
اشتد التزاحمى قى فت المدارس بين الارساليات الكانو ة والارسالياآات 
البرو تستاثقية, وتدعم هذا التراحم البعثات السياسية خفية وجبرأ حسب ماتقتضيه 
الظروف . 

ويننا كانت بعوث محمد على مستمرة إلى بلاد الغرب واستقدام الآساطة 
لنشر التعلم الصحيح فى البلاد لا ينقطع وحركة اخوان التوحيد من محمد بن 


سبي 


عبد أثوهاب فى الجزيرة قامة والآزهر مفتم الأبواب بد والى مصر بالمثقفين 

إلى يلاد الغرب والجريدة الرسمة فى مصر تنشر على الناس , نيحد هذده. 
الارساليات التبشيرية الآتية من الغرب تنشط فى أعمالها فى فت المدارس وتتقيف 
الناشتة لإيحاد ,جيل جديد يفيم الدين بلغة أهل اليلاد . 


ولما جاء ابراهم باشا م تجل محمد على والى مصر ء إلى سوريا ساعد على هذا 
الانتشارء وفتح المدارس فى حلبودمشق على غرار ما فعله أبوه فى مصر » وكان . 
ابراهم يرمى من وراء ذلك أن يرضع الناشئة مع أفاويق العلل أفاويق الوطنية 
والقومة . 

وتعتبر مدرسة غيتوره أقدممدارس الارساليات. أنشدّت عام ممم؟!١‏ وأغلقت 
ثم أعيد فتحبا عام عم١‏ . والكلة السورية أنشدت فى بيروت عام م1 
و برو تستائقية . وكان التزاحم بين هذه الارساليات على أشده جتى بروى أن 
الدكتور فاندابك رئيس مبشرى الامريكان كان يقول : ١‏ إنى ذاهب لأقهم 
مدرستين فى تلك القرية ‏ فإذا قه_لى له إتها لا تحمل لصخرها » قال سأ كتتنى 
واحدة ٠‏ ولكتى متأكد أن اليسوعيين سيأتون بعد مدة قليلة ليفتحوا 
هدرسة ثانة .» 

وقد حدث حلدئان جليلان جعلا لهذه الارساليات قائدة ذات قيمة . وأول 
الحادثين إجماع الأرثو ذكس العرب على اتتخاب المطران دومات البطريرك العربى 
خلفاً للبطريرك اليوناق المتوفى عام ووم1 . وبذلك (لتهت. سيطرة اليوتان على 
الآرئوذكس فى سوريا وتعربت الكنائس الآرئودكسية فى منطقة ١تطاكية‏ 
وتوابعبا . وقد وجدت هذه الحركة قبولا لدى روسيا القيصرية حيئذاك الى تعتهر 
تفسها حامة هذه الطائقة لكوتها أكيردولة أورئو ذكسية» وطفقت تفتم المدارس 
خاصة بالآراضى المقدسة وجعلتباعربية, وأسسمدرمة لتخريج المعليين والمعلات 
بالقاهرة وبيت جالا واهم المعبدان بتنشئة المعلين وتدريس اللغة العرية على 
أحدث أسالبي التربية . 

وثاق الحادثين أن من ميادى. المذهب الروتستاتى أن يتلى الإنجيل باللفة 
ألتى يغبمبا الناسءوأن لكل أمة أن تقر أه بلتتهاء وقد آمنت الكتيسة بدراسة اللخة 
العربة وآداجا نحقيقاً لمذا الغرض » » فلنا عزم مبشروثم على بث الدعوة لمذهييم 


را د 


استهلوا عملبم بترجمة الإنحيل إلى اللغة العر بية » واستعاتوا على ذلك بأدبائها فى ذلك 
الوقت ؛ ويذلواجهدهم لتعليمها تعليماً متقناً ؛ وطفقوا يتشئون رجال الدينمنأبناء 
العرب » وصارت الطفوس الديتية لصلواتها ووعظبا وترتملبا تام باللغة العربية . 

أما الكنائس الكائو ليكية فقد ر أت فى تيار البروتستاتقيه ماجددها . فأجمعت 
رأها وألفت وفداً للتفاثم مع البابا ولبيان أنالكنا نس الت يشرف عليها الآأجانب 
لا تستطيع أن تؤدى واجبها على أتمبا طالما يوم عليبا أناس لا يعرفون العربية 
ولا يغبمون نفسية أهل البلاد » وطا ما لا تؤدى طقوسها بلغتبم » وبذلك أصدر 
ألبابا مشوراً صحمى الكتائس الكث لبكية العربية من منافسة الكنائس 


استعان الروتتانت يكتاب العرب المسيحيين فوجدوا بالآديب ناصيف 
اللأنجى 1.١(‏ - ١بإم1‏ ) خير عون لهم . كتب لهم الكتب المدرسية فى 
قواعد اللغة والآدب والمنطق والخطاية . وشرعوا بدرسوتبها فى مدارسهم 
ولا يزان بعض هذه الكتب مستعملا فى المدارس المسحية إلى اليوم . 


وترجم لهم الشيخ بطرس اليستاق وومو ‏ مهم( الكتاب المقدس, 
وكاد ينمه ثولا أن عاجلته المنية فأتمه من بعده فاتدايك المبشر الآمريكاتى . ومبما 
يكن فإن هذه المدارس التبشيرية أوجدت جيلا جديدآ من رجال الدين يؤمنون 
بالعر بيه » يتكلمون ويخطبون و ينطقون بلسان عربى متين » وأوجدتطيقة منازة 
من الآدياء والشعراء ستمدون معا نييم وأ لفاظيم من ذخيرة اللغة العربية . يضاف 
إلى ذلك ما كانت تبذله فرنسا من الجبود المعئوية والمادية لتقوية الشعور بالميل 
إليها والرعبة عن الدولة العمائية . لقد كان شرف عل مدارس الكاثو ليك 
مدرسون فرنسيون وإيطاليون . وكانت فر تسا تطمح ف الاستيلاء علرسوريا و لبنان 
وترى نفسها حامية لحذه المدارس و أتباعبا بصورة خاصة وللمسبحية بصورةعامة » 
ولد ولدت هذه الخطة متاعب جمة للنرضة العربية . 


أجل ! نواد عن هذه الحركة التبشيرءة مهضة أدبية عرببة وايقاظ سياسى بين 
الطائفه ال مسحية يصورة خاصة ضد الدولة العثمانة » وصار فريق من هو لاء. رى 


أنه لا يد من إصلاح شامل فى جميع أنحاء الدولة العثيانية تتال منه اليلاد العربية 
ها أو الانقصال عن الدولة وتكوين دولة عرببة مستفلة . وفريق آخر وهم 
الذن رضعوا أفاويق الحب الفرنى فى أحضان هذه المدارس يرون الاتفصال عن 
الدولة والالتجا إلى حمائة دولة أجنبية أوربية : وكانت قرتسا فى طليعة من يدعى 
امن الدول . وقد رأينا هذه الظاهرة الغريية عند أقباط مصر حين احتلبا 
-ثابليون . 


المعيات الآدبة وأثرها فى البقظة السياسية 


: السورية‎ 50 ١ 
أنشنْت فى بيروت عام 14407 معونة المبشرين الآمريكان لعغرض نشر العلوم‎ 
وترقية الفتون بين أبناء العربية . وقد انضم [لبها تخبة من الأدياء والعلياء . وتكاد‎ 
تكون مقصورة على المسبحمين, وظلت هذه المعية عاملة إلى عام .م١ مجتمع مرة‎ 
فالشبر . وقد بنغت جلساتها ثلاثاً وخسين جلسة وقد طبعت مأثورات هذه اللمعية‎ 
الى تغتمل على الخطب والمقالات » ومنها خطة للاستاذ فاندايك فى لذة العلم‎ 
وفوائده وأخرى لليازجى فى علوم العرب . وخطبة فى الشرائع الطبيعية للم توقل»‎ 
وأخرى فى تعلم النساء لبطرس اليستاتى  وعروى أن تأسيس هذه الجعية كان بناء‎ 
على قتراح منالبستانى والياذجىعلالمرسلين الآمريكان وقد نفس علهم اليسوعيون‎ 
جمعيتهم هذه فأسوا الجعية الشرقية على تمط المعية السورية وأعضاؤها كليم من‎ 

المسحين . وأتحلت هاتان المعيتان وتلتها جمعيات أخرى . 


؟ - لمعب ايع السومرة : 


أتشك هذه الجعية عام بوهم ١‏ على غرار الجعية السورية واقتفت آثارها خطوة 
خطوة ولكتها اختلفت عنما بأتها كات تكونمن مسلءين ومسيحيين. وظلت عاملة 
عام مديروء واعترفت ما الدولة العثيانية رسيا وعقدت اجتياعاحضره متصرف 
لبنان وأذن لا بنشر أعبالها ٠‏ واننظم فيبا عدد كبير من جميع المدن السورية 
ومن رجال السياسةفى الآستانة . وكانت مظبراً من مظاهر الوعى القوى. التق فيبا 
الشعور العربى على اختلاف الآديان . 


اميت امسر ب : 


أسسها د عارف ياشا سئة مم١‏ صر لنشر الكتب التافعة و أقشأ ابراه 
بك الموينسى -ينداك مطبعة سماها ياسم ابمعية لطبع تلك الكتب » وقد طبعت 


جد رحب 


طائفة من الكتب فى التأرعخ والفقه » » منها آسد الثابة » والفتح الوهي ٠‏ وتاج 
العروس . وعلى أثر التنازع السياسى بين أفراد الاسرة الخدوية حيث كأن مد 
عارف يناصر ريا عن آخر ءامن إل الاسانة وتؤق عا واحلك الجسة. 


> - اليجمعية لمر ية الو سل مبة 


تأسستهذه الجعية فى الاسكندرية عام جنم ١‏ «وكانت علبية أدبية تشو ما روح 
سياسية اجتياعية . وكان الباعثعلى تأسيسبا ما كان براه المصريون من استتثار 
الأجانب عرافق البلاد الاقتصادية وتآخر حال المصريين.وكان هما فتح المدارس 
لتعلم البنين والبنات وتهذيب أخلاقهم على أن تكون تلك المدارس حرة ٠‏ وقد 
تحت مدرسة وكلت أمرها إلى عبد الله ندم تعاوته لجنة من أعيان الاسكندرية 
فى إدارتا . وكان أعضاء اجمعية ينيادلون الخطب ليلا فى الموضوعات العلبية 
والاجتاعية » وقد وضعت المدرسة رواية كثيلية اسمبا د مصر وطالع التوفيق » 
ومثلتها بلبجة تنم عن أسف على ما عليه حلل مصر ء فأوجس القوم منها خيفة 
ورأوا فيبا مقاومة تار الآجنى . وتريصوا مما حت إذا ابتدأت ثورة عرابى 
أقفلوا أبواما . ١‏ 


الصحافةق 


لم يعرف الشرق الربى هذا النوع من بواعث النبوض ومقومات المدنية 
الحديثة قبل حملة نايليون على مصر » فليا دخل الفر فسيون مصر أنشأوا جريدتين 
تصدوان باللغة الفرنسية وتشرة سموها التنبيه ينشر قيها ما يحرى من الأمور 
فى دوإن القضايا . 

فلا جلا الفرنسيون عن مصر وصار الآع إلى عمد على أندأ أول جريدة 
عربية سميت الوقائع المصرية ء وكانت تصدر بادى. الأآمى باللغة الركية . ثم 
بالاركية عا اقتصرت عل العريبةءولا تزال ا 
قيبا الوقائع الرسمية . 


) دراسات عامة وخاصة‎  - ١ 


ثم تنتها فى الظبور جريدة الأحوال عام 6هم١‏ لصاحها رزق الله حسون 
الحلى عل لاد عمر هذه الجريدة على عام ٠‏ فقد كانت لحجتها ضد الدولة العثمائية 
فقررت الدولة سدها وإلقاء القيض على صاحببا الذى فر إلى روسيا . 

وصدرت جريدة الاخيار عام همم١‏ نخررها خليل الخورئ' فى يروت 
واتقلبت هذه الجريدة إلى شبه رسمية لآن الحكومة كانت تحرى راتياً لصاحييا . 

وق سنة .لما أصدر أحد فارس الشدياق جر ددة الجوائب قى الآستانة 
وكافت هذه الجر يدة منيراً تقبارى عليه أقلام كتاب العرب وأدبائهم .وبعد صدور 
الجوا ئببسنة صدرت جريدة فى ونس باسم الرائد التونسى. .ووالى صدررالجرائد 
فى البلاد العربية » وتكاد تكون كلها شبه رسمية ة يشرف علبا الولاة.فقد أنشآً 
مدحت ياشا جريدة الزوراء فى بغداد عام م18 .وصدرت جريدة سوريا فى دمشق 
عام 16م وجريدة لبان أصدرها حاكم لبان عام 7م١1‏ والفرات فى حلب 
عام برجىز . 

انسعت الحركة الفكرية اتساعاً مدهشاً .واستاوم ذلك الخوض فى شمو نزالدولة 
العامة من حيث الإصلاح والوضع الاجتياعى والسياسى للعناصر الى كانت تتشكل 
منها الامير اطورية العانية.وكانت المعيات التبشيرية والبعثات الدباوماسية فى البلاد 
لا تألو جبدآ فى إثارة الخواطر وتنبيه الناس على ما هم عليه من الأوضاع الشاذة 
فاستقيع ذلك ملاحقة السلطات لذوى الر أى وللخارجين على ما بريده لنفسباءواشتد 
الضغط على الكتاب ويخاصة المسيحيين فباجر فريق منبم إلى مصر وكانت موثلا 
لهمء وشرعوا ينشئو نالصحف.وأم هذهجريدة الآهرام عام ١807+‏ فى الاسكتدرية 
قلما حدثت ثورة عرانى واحتل الإيجليز مصر عام ,مم١‏ محولت الصحف إلى 
القاهرة . وأول جريدةيومية صدرت فيبا جريدة الزمان عام جملءثم أقفتها 
الحكومة . 

نا ست جر ئدة المقطم سنة مم1 . وفى احتلال الإيليز لمصر اتقسمت 
الصحف عل اليلاد وعلى نفبا 7 منبا ماكان :وال العا نيين و بعيلوم على الإتجادز 
ومتبا ما بوالىفرنسا ويعينها ع لالإتجليز » ومتها ما يوانى الإ##ليز | تقسبم.وكاات 
الزمان آسبق الصحف إلى موالاةانحتلين . ثم تيعتها المقطم تنطق بلسان بريطانيا 
فاغتاظ الوطنيون من ذلك وأ تشأو! جريدة المؤيد.فكان اظبور هذه الجريدة أثر 


ا 
كير ف التنفوس بوكانت عبد لظبور الجرائد الوطنية ٠‏ فكانت مدرسة للروح 
السامية . وكان كيار الوطنيين يناصروتها . أما جريدة الأهرام فكانت ضالعة مع 
آلفر نسيين. و تتابع ظبور الصحف واختفاؤؤها وصارت لها وجبتان إما , مقطمية » 
أى انجليزية أو , مؤيدية أى وطنية ومعنى ذلك : إما مع الاحتلال أو عليه . 
وكانت الجرائد القبطية كلبا احتلالية . 

وصفوة القول كانت البلاد العربية تموج بمجموعة من أجلة العلا والمصلحن 
.والسياسين الذين أيقظوا فى كتاباتهم وخطبهم وأحاديثهم كوامن العزة فى النفوس 
ودقعوا الآمة إلى الخرية والاستقلال والطموح . وكان من تناج الحركة المكرية 
تأسيس: المعيات العلبية والآندية الأدبية وظبور الصحف والجلات الى أصبحت 
منار للآقلام ومبادىء ليث الأفكار.ومن ثم تطورت الحال إلى تأليف الاحزاب 
وتكوين المعيات السياسية و الآوادى الى تيدف فى أعمالما إلى الإصلاح و تغيير 
الأحوال إلى أحسن منبا , فقد كانت الدول العثانية قد اوفت عل الشيخوخة من 
جراء ما أصاما من النكبات فى البلقان وفى اليلاد العربية حيث أخذ الطامعون 
ينقصوتها من أطرافيا. وشرعت الأأقوام الآوروبية فى البلقان تعضدها أوروبا تثير 
القلاقل التخلص من الح العماق. بل لقد انفصل فريق منها فعلا عن جسم الدولة, ' 
والدولة تزداد ضعفاً بوماً بعد بوم والديون تراك عاماً بعد عام . وثاء كاهل 
المملة بها حبى صارت لا تقوى على رقع أوزارها ٠»‏ وكانت فرنسا الى غنمت 
الجزائر وتونس لاتتى تحدث المشاكل وتعان على رءوس اللا" أطاعبا فى بلاد 
الشام . وبريطانيا رابضةعلى ضفتى القناة(')فى مصر وجائمة على فم الخليج القارسى 
وياب المتدب همها ضعف الدولة على أى حال من الا<وال لتستطيع أن على على 
السياسة الدولية ما تحفظ لما طريق الحند . وإيطاليا ترنو بعين شرهة إلى لبا 
وتعتيرها ملكا من أملا كبا وتثر بص مملكة السلطان 'لدوائر لتثب و ثبتهاء وروسيا 
تثير القلاقل فى البلقان.ونود فى كل لحظة أن تزيل تركيا من الوجود أتقف أقدامها 
على ضفاف السفور ٠:‏ ويعزو السأسيون والمصلحون هذا الضعف إلى الاستبداد 


() تم نوقيم الملاء عن القناة فى و أ كتوير عام: مهفا 


50000 
احبدى الذى ذكرنا طرفاً عنه آتفاً . ويحدون فى إزالة هذا الاستبداد إصلاحاً 
يؤدى إلى قوة الدولة وإقامة حكعادل يعود بها إلى شياما الآول . فكان شبان 
الامبراطورية على اختلاف أجناسهم من عرب وترك وأكراد وأرمن وأليان 
برون ضرورة قيام حركة قوية تزيل هذا العرش المستيد بالام . ولك الآبدى 
الخفية الى كانت تلعب من وراء ستار بلبلت الآفكار وفرقت الميول »فكان من 
جراء ذلك أن بدأت كل جماعة تفتش لا عن رائد لا يكذب أهلهءو تياورت الآمور 

على حسب ما نفصله فى البحث التالى . 


لمم د 


حركات الإصلاح السماسة 


فى العبد الحيدى 


بمخض الاسقيداد الخيدى عن اتبعاث جمعيات سرية أخنت تعمل فى الحغاء 
لايدرى بعضبا يعض , وتكاد تكون كبا متفقة على إيحاد وسيلة للإصلاح 
والخلاص من هذه اليد الجديدية والحكم المطلق , وتيلورت هذه اجمعيات عن 
جمعية الاتحاد والترق الى اختلف المؤرخون فى بروزها للوجود .والراجح أن نواتها 
نينت فى جنيف عام ١841‏ » وكان قوامبا فتيان من بةالدولة لاف المؤلفة من 
“رام متعددة » وكان العدد السائف فيها على الترتيب التالى : الآتراك ويشكلون 
وسيم اليبود ثم تأتى بعد ذلك الأجناس الأخرى . وقد انضم ليبا 

كيار اراس م المصلحون والضباط الأحرارمن الآتر اك.وم تلبت قليلا حىأخذت 
تبدأ عملها باستالة قواد الجيش إليها » فنجحت فى كسب ولاء الفرق الموجودة 
فى مكدو نياءوصارت بيدها قرة لا يستبان ا ء وشرعوا يعملون على !تاذ كرامة 
تركيا من الاهانات البِى لقت ا فى حروب البلقان وتدخل الدول فى شئونها 
فأعلنت هذه الفرق الثورة والعصيان ؛ وطالبت بإعادة الدستور.ثم اتضمت إليبا 
الفرق الموجودة قى جوش الآ ناضولء و أرساوا إلى قصر بلدز الرسائل يطا لبون بعودة 
الدستورءواشتدت الحركة حتى انضم إليها النساء والرجال من أبناء ٠‏ التتعبءقل بر 
عيد اليد يدآ من الخضوع امطاب الوم فى إعادة المستور ٠‏ وبروى عنه أنه حين 
أطل من قصر يلدز ورأى اجوع الغفيرة تطالب بالحرية قال كليته المشهورة . هذه 
هى الأمنية التى عملت لها طول حياق ٠‏ لكن الحونة مم الذإن لوا فى 
قد يكون السلطان صادقاً فى قوله ٠فان‏ البطائات فى جميع أدوارها تحول بين 
رغبة الاك ورغية الرعية . ومبما يكن فتد فأ السلطان هذه الكلمة سورة 
الثائرين واطمأنوا إليه.وما أن اجتمعاليرلمان حت انقلبعلى عقبيه وانتقم منه شر 
!تقام.وعرز اتتفامه ما به من الآراء حول هذه الحركة الاتحادية الخارجة على 


الدين وعلى ولى الآمر» وكان سلوك الاتحاديين من الترك ضد القوميات الآخرى. 
معيناً له ففتك فتكته البكر باغتيال عدد كبير من الأحرار وتقتيل بالضباط حتى 
بلغ من قتلوا منهم ثلئائة رجلءوتهب البرلمان وقتل بعض أعضائه ومن ضمنهم 
النائب العربى الآمير مد ارسلان.و لكن لم يتم له ذلك فقد جمع الانحاديون 
قوتهمءو أعلنوا الرحيف على العاصمةءوألفوا حكومة ثورية أعلنت سقوط حكومة 
العاصمة وسار نود شوكت باشا وأحتلبا فى , نيسان عام ١4.‏ .والتأم بجنس 
ا مبعوثان وقرر خلععيد الجيد وإجلاس أخيه تخدرشاد على العرش. و بذلك اختفى 
3-5 ملك مستقبد من الوجود إلى الأبد » وأخذ الاتحاديون زمام الك بأيديهم 
فى ظل الدستور . 

كانت حالة :لدولة سيئة جداً إبان إعلان الدستور : وكان العرب مشفقين على 
بقية. بلادهم من الضياعءلآن الدولة العثمانية صارت لا تدفع أذى ولا تزيل شرا 
فأخذوا يفكرون فى الآمر تفكيراً جدياً.ووضعوا خطط الإصلاح الى برمون 
من وراتها إلى الإحتفاظ بكياتهم .“فلا حدث الاتقلاب الدستورى فرحوا به 
واستقبلوه باليشر والخاسة وانضموا إلى الثرك علدا منهم بأنه لم ببق فى الدولة 
إختلاف عنصرى . 

كان" إعلان الدستور إيذاناً بانطلاقالتاس من قيود الإستبداد و إعلانا بانبلاج 
نور الحرية:فهب أقوام الاميراطورية بوْ لفون امعيات و يفتحون النوادى وو يعلنون 
ماكان من أمرهم سرآ » فقدكان للروم والآرمن جمعيات منظمة سرية جعلوها 
شرعية علنية.وقام العرب فأسسوا جمعية الإخاء العرى الءثاتى.وفتحوا نادياً هذا 
الإ.م.وكان من مبادىء هذه اللمعية الصداقة التركية العر بية.وقد ثم افتتاحبا رسعيا 
وحضره فريق من أعضاء جمعية الانحاد والترقى.وكان من أهداقبا تحسين أحوال 
العرب عامة وتشجيع التعلى ويت الآلفة بين أقوام الامبراطورية ٠‏ وكان باب 
الإنقساب [لها مفتوحا أمام العرب جميعبم على إختلاف تحلبم » كا قررت أن 
تفثى- لها فروعاً فى الأقالي العر بية ججيعيا » وأنشأت فعلا جريعة تبث أرلدها 
ومقاصدها . 


لد ظن العرب بالاتحاديين خيراً » ووضعوا يديهم بأيدمم . ولكن ما ليث 
الآمر قليلا حتى تغير.وكان؛ أبرز مظاهر هذا التغير ميدان الاتتخابات البرلمانية 


كابوت 
فقد وجبتيا جمعية الاتحاد والترقى وجبة تكفل لا الآ كثرية وأن برجم العنصر 
التركى عل ةالعناصر الباقية جمبعبا . وبالرغم من تفوق العرب على الترك بالمدد ققد 
اقتأ البلمان فى شبر كانون الأول وضم فى أعضاته (.0) قائياً تركياً , 
(1) تاتبآ عربياً وكان عدد الاعيان .)لم يكن قيم إلا ثلاثة من العرب 

ما كانت هذه التتائح: مرضية لأحرار العرب ولا للسلطان المثلوب على أمره 
فدبر السلطان تلك الإختيالات التى مر ذكرها وهيجم أعوانه على البرلمان : قسالت 
السماء وقتل الآبر ياء وطاح عرش الاسقيداد . 


جمعية الإخاء العرنى العثمانى 


تأسست هذه الجعية عام 194.4 عقب إعلان الدستور وأسمبا يدل على 
مقصدها . فد كاناأعرب برغبون فى معوثة الآتراك فألفوا هذه المعية رغية فى 
توحيد العمل مع جمعية الاتحاد والترق لصيانة الدستور ورفع مستوى الحياة 
السبياسية والاقتصادية والإجتماعية لحذه الدولةالمتبوكة . ومنثم إعلاءشأن العرب 
الذين يكونون الجز - الغالب فى الإمبراطورية . وكان من حق كل شخص ينقسب 
إلى العرب موطنآً ومولداً الاشتراك فى هذه الجعية على شرط أن يكون متصفآً 
بالصفات الحسنة . 
وتلخص أهدافها: فى إعلاء كلمة العرب عن طريق نشر العم والمعرقة وإستثار 
موارد الثروة فى بلادهم وارفع مستوام المعيثى وتصنيع البلاد واسكان العشائر 
وتعميم العدل والمساواة بين الرع.ةومن ثم التفام مع الانحاديين الذن أخذوا 
يسيئون إلى العرب جبراً وعلانية . وقد أسبم الطلاب العرب فى الأستانة فى هذه 
الجعةء وحلوا على الاتحاديين حلاتموفقة .تبك إلاقيلاح أدركا الوهن لشدة 
مقاومة الآتراك لها وهم أهل الك و ببدم مقاليد الآمور فاقفلوها . 
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العرب 


قاوم الاتحاد.ون جمعمة. الإخاء العرى التى كانت ترغب فى معوتهم معونة 
صادقة حتى أتبكوهاء فانحلت وسدروا فى غلوائهمءفأخذوا يطاردون ضباط العرب 
و أول ما فعاوه أتهم منعوا أى ضابط عرف من الإلتحاق بالبعثة العللية إىألمانيا » 
. .ندعوا الضباط العرب جميعيم من أوطاتهم وأبقوهم فى الآستانة » وشرعوا 
.نون العرب عن الوظائف الكبيرة فى الدولة خاصة فى وزارة الخارجية . 
هملوا العنصر العربى من الدعوة فى الاجت؛عات الى غايتها النآ لف بين العناصر 
عائية » ومنعوا إدخال العرب من أعضاء جمعية الاتحاد فى اللجنة المركزية » 
دم يسمحوا لآأى عضو عرب فى حضور المذاكرات السياسية الى كانت جمعية 
الإنحاد تعقدها فى الاستانة لهذا الغرضءواستدلوا الولاة والمتصرفين والقضاة 
من العرب بتيرجم من التركء وانمزعوا وزارة الأوقاف من العرب وأعطوها إل 
تركى ء وكانت تكاد تكون خاصة بالعرب . وزادوا تى غلواتجم فعارضوا كل 
مشروع على وأدفى ف البلاد العرية ؛ وفاوموا اللغة 'لعربية.ولم يستطع القضاة 
والقاتممقامون التفاهم مع العرب ف العراى وسوريا إلا ببرجان . 
وكان عقلاء العرب والثرك حاولون تخفيف هذا التوتر ء وقد دعا ضباط 
العرب وزحماؤهم ذوى الرأى من الاتعديين فى أواخر ١.5‏ للحد من هذا 
التباعد والتفام بين العنصرين وكاد الآمر بت لولا وقوف يعض غلاة الاعحاديين 
وفعل عقلاء اللرك وأحرارم مثل هذا وزادوا على ذلك بأن أنهأوا جمعية 
الحرية والالتلاف غرضبا :آلف العناصر ١لى‏ تنكون منبا الإممراطوريةالعئانية 
ومنم ولايانها إدارة مستقلة على أساس اللامركزية . 
وقد وجدت هذه الفكرة ترحيباً من جميع العناصرء واتتظم فيا العرب 
والآرمن وال كراد وكادت تتجح.ققد قامت بمظارة قوية سقطت على أثرها 
وزارة الاتحاديين وحل البرلمان و تشكلت وزارة ائتلافية لكن الآمر كان أوسع 


قن عمد 


ما كان ينظر إليه فإن اضطرابات المملكة من جبة البلقان واطماع الدول 
الأجنبية كانت تحول دون أى اصلاح وفتيان الأآتراك الذين أصبح زهام جمعية 
الاتحاد والترق يأيد.هم غلوا فى الآمر وكشفوا الستاو عن نياتهم وعدلوا منبجبم 
وجعاوه تركيا خالصاً . و بذلك يكاد موقف العناصر الآخرى قد تحدد وعرف 
كل ما سيقعله . 


١‏ -- معار صم العرس ججعبات العربية 


قد بينا أن نشرات وزعت على الناس فى بيروت عام ٠‏ - وقد تكون هذه 
النشرات بتحريض يد أجنبية؛ ويرجم البعض أنها برأى مدحت يأشا والى سوريا 
حمتذاك.وإن هناك جمعية سرية كانت تعمل بعليه.وقد كانت هذه الشرات مثيرة 
للعرب.ولآول مرة تنبه الناس على أن الخلاقة مختصبة. و أنها منحق العرب » وأن 
على العرب أن يعيدوا دم الغابر فيوحدوا صفوفهم ويعماوا يدأ وأح_دة 
للخلاص من المستعمس الذى يكيدتم بالقضاء على حر يهم وعلى لنتهم - وتهيب 
بالعرب فى جيه الأتحاء أن يساعدوا هده الجعية التى أخذت عل تفسها تجرير 
سوريا ولبنان وتوحيدهما وحمل الدولة على الاعتراف باللثة العربية لثة رسمية 
وتخفيف الضغط الإرهاى الذى يكم أنقاس الحرية » وحمل الدولة على عدم 
استخدام الجندى العرى خارج حدود يلاده . 

وجاء أيضاً أن أول جعية عربية أنشمت فى باريس عام .11 باسم رابطة 
الوطن العرى تديرها هيثة عرببة عليا . وقد وجبت هذه الميئة نداء إلى العرب 
القاطنين فى تركيا نحشهم على الاستقلال.وق عام ١4.‏ وجيت مثل هذا النداء 
إلى العام الإنساتى فى أوربا وأمريكا أبانت فِه مطالب العرب ٠‏ وقد صار هذا 
النداء فما يعد أساساً للمتاهج الأخرى فى تأسيس المعيات . 


- المنترى العرى 


كان لاقفال الاتحاديين جمعية الآخاء العرى أئر سىء فى تفوس العرب 
قاندفعوا بتللسون العمل فى طريق آخير لا يثاله شر الانحاديين. قعمدوا إلى السربة 


دام 4 سد 


الادنى » قام بتأسيسه نخبة من الموظفين والنواب والطلاب والعلاء والكتاب 
على أن يكون مثابة يأوى إليه الحتاجون من طلاب العرب الذين يؤمون العاصمة 
لطلب العلل ومكاناً يجتمع فيه العرب الموجودون ف دار الخلاقة ومن يزورها من 
البلاد العربية . وقد ورث مالية جمعية الاخاء العربى . ثم قام أعضاؤه بتمثيل 
رواية صلاح الدين الآبوو قدرت علييم مالا وفيراً . وقتم المتدى تحقل كير 
يلبق به . وكان هدفه الظاهر ما ذكرنا وأن يكون أديباً يمنى بالآدب و[لقاء 
احاضرات العلية » ولذلك آسست فيه مكتبة وقاعة للحاضرات ودار للضياقة 
وقد كثّر المنتمون إليه حتى بلغ مجموعيم الالاف . وأنشدئت له فروع فى أنحاء 
البلاد. وكان ملتق الوافدين من العرب من الب لاد جمعبا. وقد أقام هذا المنتدى 
حفلات كثيرة وطنية ماسية » ولعب دوراً مهما إبان عقد الاتفاق بين زعماء 
العرب والاتحاديين واستمر فى فشاطه إلى عام ه141 حيث أغلقته الحكومة . 


#حو ميد الممطائي 

جمعية سر ية أسست فى الآستانة عام ,+. .ا وكان من زعماها الضابط ا مروف 
عزيؤ على المصرى . وقد كانت واضحة المنبج قوية يمن انقسب إليبا حيث عرف 
عن أعضاتها الجرأة والاقدام . وكانت ترى إلى أن مكون الدولة العلية ذات تاج 
مزدوج أى أن السلطان يضع على رأسه فى عاصمة الخلاقة تاج المملكة العربية 
إضافة إفى تاجه التركى ‏ وتكون المملكة العربية من جميع المقاطعات العر ببة 
ولا بجلس تيانى خاص وإدارة محلية على غرار امبراطورية الأسا وانجر ‏ وهو 
منبج جرى. أدرك أحابه أن الدعوة إلى تحقيقه علنآ أمر ‏ مستحيل . لآن 
ذلك مما ترتعد له فرائص غلاة الأرك فاتخدوا السرية لم سيبلا ووضعوا 
للاأعضاء كلمة سر يتفاهمون يبا كا أنهم كانوا مختارون الأعضاء. بدقة وحترء 
وقد بذلوا جبدآ لاسالة ضباط العرب فى الجيش الأركى إلييم بيد أن زمام هذه 
الجعية قد أفات من بد مؤسسبا لآن أحد الأعضاء من لا يؤمئون بذاك أفثى سر 
المعية , فخاف الأعضاء على أنفسبم فأهملوها وتركوها تلاشى من الوجود » 
وظلت فكرة الحمية تتردد ف ذهن عزيز على حتى صمم على تأليف أخرى عل 
غرارها نحل تحلها , وتم له ذلك بتأ ليف جمعية العبد. 


سس [ #4 لس 


5 - صممة ( المرية التاق ) 


أسسها فى باريس فريق من طلاب العرب الذين كانوا بدرسون هناك وكانوا: 
كلهم منالمسلبين . وقد أخذ عملهم فى هذه اجمعية سييل الجد والكتيان والحذر 
وكاتوا لاايضمون إلهم أحدآً إلا بمد أن بر بتجربة طوية يتبيئون فبا دق 
عبده ٠‏ وكان منهاج هذه الجمعية تخليص العرب من الك الترى واستقلال البلاد 
العربية عن أى سلطة أجنبية » ولما أتموا دراستهم وعادوا إلى بلادمم ٠‏ اتقل 
ممكزما؛ إلى ييروت . وقد لعبت دوراً مهماً فى الحركة العربية ويمت هذه المعية 
تموآ سريعاً وبلغ جموع أعضابامائتين . ولقد بلغ من حرصبم على العبد وكتمان. 
السر أن حاول أحدهم الاتحار وفضل الثاتى اأشتقة لشدة ما عذب جسياهها 
فى سبيل الاعتراف . 


٠ ©‏ مص العريم و عقاوم اب وككاديين 


كوبا عزيز على المصرى عام 11 ١ءواقتصر‏ فى أعضائها على الضباط العرب. 
ولا كان عدد العراقيين فى الجيش الرى كبيراً صارت كثرة الأعضاء لهم.وكانت 
هذه المعية شديدة فى سريتها شدة جمعمة ( العرببة الفتاة ).وقد أسس لحا فرعان : 
فى الموصل و بغداد", وقد بذلت الخعيتان جهوداً جبارة فى سبيل استقلال البلاد 
العربية » ولم تدر إحداهمابالأخرى وقد تلاقنا فى دمشق عام ١416‏ ووحدتا 
جبودهما لإعداد الثورة . 

وكات أهداف جمعية العهد ترى إلى الاستقلال الداخلى لبلاد العرب على أن 
تظل متحدة مع حكومة الآستانة اتحاد اجر مع الْسا ٠‏ وأن تبق الخلاقة بد آل 
عّان ء» وأن تكون ألعر, ب ددا للاأتراك فى المحافظة عل بقاء الاستانة بيدهمءوأن 
تسعى المعية ليث المثل العليا كى تستطيع الآمة الاحتفاظ يكباتها السياسى .' 

اهتزت جوانب الآستانة من هذه الجعية . وارتعدت قرائص الاتحاديين رقا 
منباءفأجمعو! أمرهم عشاء وقرروا إيعاد ضياط العرب من الآستانة وإرساهم إلى 
المناطق التركية لى مخلصوا من شرهم » وكان عددهم يربو على .ع ضابطأ منهم, 


_ م 


وام منتمون معية العهد » ونم لية القيادة إلى الترك فى بلاد العرب والاشراع 
فى تنفيذ ساسة التتريك وأن تولى ذلك أحد جمال باشا . ومقاومة الخركة 
الإصلاحية فى بيروت و باريس وإلغاء الآحزاب العربية كلباء و إيبحاد شعبة سياسية 
فى وزارتى الداخلية والخارجية للاشراف عل الشئون العربية ومقاومة كل حركة 
ندعو إلى الاتفصال واقصاء العرب الذين مم ضد الحكومة واستالة غيرم » و تعزيز 
حركة الاتحاديين فى أنحاء اللاد . 

وفى بوم و فبرار فى عام ١41+‏ ألق القبض على رئيس هذه المعة الضايط 
عزيز على المصرى حيث وجد الانحاديون فى هذا الضابط الجرىء قوة هائلة 
فأرادوا القضاء عليها والتخلص منباءوظنوا أن الجو قد صقا لحم بإبعاد الضباط 
العرب عن الأستانة . فدبروا له مكيدة وألقوا القبض عليه : لبا ذاع الخير بين 
الناس قام العرب وقعدوا هذا الآمس.وتوجه بعض إخوانه إلى الزهراوى وقالوا 
له أبلغ الحكومة التركية : , إن دماءنا نحن العرب يحب أن تحفظ للدفاع عن الوطن 
ذلا تضطرنا إلى إراقتها فى سبيل الأفراد» . 

م تمد عحاولات اأعرب تفعاً » وقدم عزيز بتهمة الخيانة لمناقضة أفكاره 
وآرائه لمصلحة الاتحاديين ‏ ذلك أنه سعى لإنشاء دولة عربية مستقلة عن الدولة 
فى لمييا » وأنه أخد رشوة من الإيطالييز مقابل تسلم البلاد إلييم 41د 
رجال الانحاد  ٠‏ وما إلى ذلك من التهم الى كان عريز بعيداً عنبا » لقد عرف هذا 
الضابط الجرىء بقوة الشكيمة والرجولة . وكان ذكياً مقداماً . تخرج هذا الضابط 
فى مدرسة الآركان بتغوق ء ودين فى هييئّة أركان حرب الجيش الثالك فى مقدو نيا 
وانتسب إلى جمعية الاتحاد والترقءواشترك بالرحف عل العاصة فى بورة 4.4( 
ولما آدرك أن سياسة الاتحاديين ترى إلى مقاومة ا خركة العربية تقض بده منبا 
وأسس هو وزميله الجزاترى المعية القحطائية , ثم جمعية العبد . وما نشب الخلاف 
بين الدولة والمن أرسل عزيز من قبل الدولة إلى إمام المن»ونجم فى إقناعه بقسوية 
الخلاف بيه وبين الباب العالى.وقد أحرز انتصاراً باهرا فى لييبا على الإيطاليين 
بالرغم) من قلة ذات اليد وقلة العدد والعدةءوكانت معركة تموز التى انتصر فيبا على 
الطلبان من أكر المعارك من الوجبة الخربية » ووصفتها بعض صمف الغرب أنها 
تشبه ممعركة . كان » التى انتصر فيا ها نيال عنى الرومان . ولما شاع فى الأوساط 
:أن رئيس هذه المعمة فد حكم عليه بالاعدام بعد هذه الانهامات و احا كة الخيا لية: 


لت 


"م تأكد ذلك قامت دنيا العرب وقعدت لهذا الحادث الجلل,وتوارد تالاحتجاجات 
من جميع أنحاء البلاد , وشكلت لجتة برياسة شيخ الأزهر للدناع وذهيت وقود 
عدددة إلى اللورد كنشتر فى القاهرة؛و تضافرت الجبود من جميع الجبات حتى خفف 
حم الاعدام إلى الحيس الشدمد والأعمال الشاقة لمدة خمسة عشرعاماً كانت فقيجة 
هذا العمل أن حركت مشاعر اليلاد العربية وتقاريت آراوؤثم فى دقع الاخطار 
واستعر الرأى على المضى فى الكفاح إلى النباية ٠»‏ فقد كانت قضة عزيز قبساً 
أثار الشعلة فى النفوس ظلت تلتهب حتى أند لع ليب الثورة . 


3 مرت الامرم ركَرْيرٌ 


وفى عام +141 تأسس حزب اللامركزية الادارية العيانى فق القاهرة.و بدأت 
القاهرة سام فى الحركة العربية مساهمة قعالة بعد أن كانت مركزآ للقضاء على 
حركة ابن عبد الوهاب.ومن ثم القضاء على فكرة الخلاقة العربية على يد والبا 
عمد على وواديه ابراهم وطوسون . وقد تأسست لهذا المرب فروع فى سوريا 
والعراق . وكانهذا الحزب .هدف إلى اقناع الدولة العلية بضرورة حك اللامركزية 
وتوحيد الرأى العام العرفى إلى المطالية يذلك.وقد ظبر الحرب لآول مرة جريًا 
ووقف وجب لوجه أمام الاتحاديين ‏ وقد جاء فى المادة الثالثة من نظامه . « لهس 
المؤوب خفاً وليس فيه ما يعد من الأسرار فبو يتشد مقصده المببى على المطالية 
يا للام ركزية الواسعة جهراً وعلانة دون الخشضة من أحد لاعتقاده أن الدولة 
لا تبقى ف العالم السماسى إلا إذا بنيت حكومتها على أساس اللامركزية الادارية . 

وق المادة الرابعة منه أن الدخول فيه مباح لكل عالق يلغ العشرين من العمر 
على شرط أن يكون أولا من المتمتعين يحميح الحقوق المدنية » ثاني غير كوم 
عليه حك عخل بالشرف» ثالث غير مشتهر يسوم ٠‏ السيرة ء رايعاً أن بشَبل القواعد 
المبينة فى برنامج الحزب . 


2 المع ارو صاز هب قى سروت 


وثى عام ١51١+‏ ادك اّحصسة الاصلاحية قى سروت وأقغرت متباجبا 
فى جلستبا اثثالثة التمقدة فى دار امجلس اللدى بإذن من المكومة نوم العة 


ع ع4 اعم 

الللواقق +١‏ كانون الثاتى من عام +041 وقد جاء فى مستبل هذا المنباج : 

الحكومة المثيانية حكومة دستورية نيابية ‏ ويتألف المنباج فى خس عشرة 
.مادة جاء فى المادة السابعة منه » وتعين الحكومة المركزية مستشارين من 
الأجانب على شرط معرقتهم إحدى اللغات الثلاث العر ببة أو التركية أو الفر نسية 
للدوائر الانية فى مركز الولاية : وحى الجتدرمة والمالية ( ويلحق با غرفة 
اتجارة ) والبريد والرق واجمرك,وتعين أيضاً مفتشاً أجنباً عاماً لكل لواء من . 
الولاية مخول حق تفتيش أية دائرة كانت فى اللوا.:ويكون مرجعه مستشار مركز 
الولاية الداخلة تلك المسألة المراجع فيها ضمن دائرة اختصاصه ‏ و يعين ابجلس 
العموى مستشارين من الدول الى ترضاها الحكومة المركزية للدوائر الاتية 
وهى : مجلس الولاية العموى والعدلية والناقعة وللعارف واللدية والبوليس 
ويلس هؤلاء المستثارون الشعار العمّانى فى أوقات العمل ومدة الاستثارة 
خمسة عشر عامأ يمكن تجديدها . 

وجاء ف الادة الرابعة عشرة من منباجبا . إن اللغة العربة تعثير اللغة الرسعية 
فى جميع المعاملات داخل الولاية»وتعتير أيضاً لغة رسمية كاللغة التركية فى مجلس 
النواب والاعيان . 

وق المادة الخامسة عثرة : تخفض الخدمة العسكرية إلى ستتينءو تقضى الخدمة 
أيام اسل فى الولاية » وتنزل قيمة البدل النقدى للنظامبة إلى ثلائين ليرة عثانية 
وللرديف والاحتياط إلى عشرين ليرة عثيانية . 

لقد كانت المادة السابعة شديدة الوقع على رجال الدولة وذلك لا فيبا من 
افساح ايجال لتدخل الاجانب فى شئون الدولة الداخلية . 

وما جاء ف الأدة الرابعة عشرة تقطة حساسة طالما اريحفت من ذ كراها 
فرائص الاتحاديين الذين لا يودرن سماع كلمة « اللغة العربية» لآتهم سائرون 
على سياسة تتريك العناصر غير التركية . و يعلمون حق العلل أتهم حكون بالثقافة 
العربية الإسلامية وه لنة الفرآن وم وإرب كانوا يحكون البلاد بالقوة 
قلا متطعون متاونية هذه التقافة رز له : ش 

اغضب ما جاء فى هذا المنباج رءوس الاتحاديين فأسرعت الحكومة: إلى 
غلق امعية فاضر بت المدن احتجاجاً على هذا الغلق . 


لشهةه د 


- الو تمر العربى ازول 


ف: » من نيسان لعام +141 وجه شباب جمعية ( الفتاة العرية ) كتاباً إلى 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية فى القاهرة وإلى اللمعيات الاخرى العربية يدعونهم 
إلى حضور موعر غاته البحث فى التدابير الواجب اتخاذها إوقاية :الوطن عن 
الطوارىء وإصلاح أمور البلاد على أساس اللامركزية»وان تدور أحاث المؤمر 
حول الحاة الوطنية وضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية والمباجرة من 
سوريا وإليها ٠‏ وفى ١+‏ نيسان أجابت اللجتة العليا لحرب اللامركزية بالقبول . 
ضر منديون عنها وعن الجمعيات الأخرى ومندويون عن سوريا والعراق 
والجاليات العربية القاطنة فى الولايات المتحدة » وكان عدد الأعضاء الرسسين ٠‏ 
عضواً.وحضر عدد كير من المستمعين العرب . وفى اليوم الأآخير قتحت أبواب 
المؤيمر لجميح الزائرين. 

وقد أوضح السيد عبد الخيد الزهراوى سبب اتعقاد المؤتمر فى باريس 
بقوله : « إن حوادث بيروت الآخيرة فى اضطباد العية الإصلاحية وسجن 
فريق من أعضائها برهنت لنا على قدر الحرية التى بمكن أن يتمتع بها مؤيمر يعقد 
فى سوريا.وقد رأينا من جبة أخرى أن فسمع مطالبنا ونقبمرأينا أوريا التترداد 
مصالحبا أهمية فى اللاد العمانية يوماً بعد يوم.وفضلنا باريس على غيرها من 
عواصم أوربا لآن الجالية العربية فيها أكثر عددا منها فى سائر العواصم» ٠‏ 
وانعقد المؤيمر فى القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية يشارع سان جرمان فى ياريس 
نوم الأريعاء المواقق .م١‏ حزيران عام ,11 ودام إلى اليوم الثالت والعشرين 
منه.وكانت متاقشاته فى غاية الصراحة والجرأة وم يخرج فى مقرراته عل مبادى. 
حزب اللامركزية وهذه أهمبا : 

وامن الميم أن يكون مضموناً للعرب التنع حقوقيم السياسية وذلك 
بأن يشتركوا فى الإرادة المركزية للسمل5 اشتراكا فعلاً . 

ا يحب اعتبار اللغة إلعر بة فى مجاس النواب والآعيان . 

أن تسكون اللغة العربية رسمية فى البلاد العربية . 


4 اسم 


ع تكون المدمة العسكرية محنة فى الولايات العريية إلا فى الظروف 
الى تدعو [!, الاستئناء الأقصى . 

ه ‏ يحب أن تنشأ فى كل ولاية عربية إدارة لامركزية تنظر فى حاجاتها 
وأا 

تكاد نكون هذه ال اد الخس من أقوى ما جاء فى مقررات الموْ مر . 

ومن أضعف ما جاء ف مناقشات المؤتمر ها كان حول اللانحة الى قدمتبا 
ولاية بيروت.وكانت تقوم على ميد أين أساسيين : أحدهما: توسيع سلطة اجالس 
العمومية للولايات وثانهما تعين مستغارين أجانب.وق هذا المبدأ الآخير يتضم 
مبلغ تلاعب قر تساف الآمر . 

واختتمت القرارات ملحق جاء فيه : ستسكون القرارات برنايجاً سياسياً 
للعرب العمانهين ولا يمكن مساعدة أى مرشح فى الاتخابات التشريعية إلا إذا 
تعبد من قبل يتأ بيد هذا ابر نامج وطلب تنفيذه . 

ما كان المؤتمر شديداً فى مطالبه وما كان المؤتمرون يربدون الانفصال عن 
جسم المملكة العهانية :وجل ما كانوا بريدونه إصلاح شامل يتناول الدولة عامة 
وفى ضمئبا البلاد العريية التى ستظل غخلصة للسلطانء فد جاء فى خطاب الزهراوى 
عند الافتاح : ه إن العرب كانوا قد القوا الترك وهؤلاءقدأ لفوا العربءوامتزج 
الفريقان امتزاجاً عظيماً مضى عليه أكثر من عشرة قرون . ولكن كا مزجت 
يدهم الساسة فرقت بينهم السياسة وم يبى من ذلك الاميزاج القد.م إلا رابطة 
بين بعض العرب وبعض الترك . وهذه الرابطة لا تزال تعد ثمينة عند النرك 
العئانيين والعرب العثانيين معا ٠‏ ولكنها مع عزتها فى نفوس الفريقين قد 
أصبحت ميددة بالساسة أكثر مما كانت من قبلومعلوم أن الساسة فى هذه 
المملكة بد الترك : ولذلك تعرقها أوريا بأتها حكومة الترك ء فلا رأى العرب 
ما وصلت [له هذه المملكة بلك السياسة أل مضنى عليها العمل حتى الآن.وكانوا 
حر يصين عل البقية الياقبة م نتلك الرابطة تنببوا إلى واج بعظ, كانالرك والعرب 
جبعاً غير مبتمين به كا ينبنى , وهو اثشراك الفريقين لسياسة البلاد فإ نه قد تبين 
و اضحاً أنهلاالعر ب و لاالرك تفعوا بتحملهم تبعة ذلك العب«الثقيل. و يده ى أنهذا 
الاشتراك لا ينافى الإخاء بل الدى ينا هو عدم الاشتراك , 


ايحطات 531 ايد 
وجاء فى خطاب اسكندر عمون . 


توم بعض أنصار النظام المركرى من اخواتنا الآنراك أن الخرض من 
النبضة العر بية الاتفصال عن الدولة وهو أمر بع.د عن الصحة ء فإن الامة الحربية 
لاتريد إلا استبدال شكل الحم الفاسد ( الذى كاد يودى بالدولة ) بالمكم 'لنى 
يرجى منه وحده الملاح والاجاح لنا ولم وهر الك على قاعدة اللامركزية 
ولو كانت الحقيقة الحاكلة اليوم عن صم قرش لكان موآفنا معبا نقس 
موقفنا هذا . 


0 اماق العرب والترك 4« 


افرع المؤتمر جماعة الاتحاديين ورأوا فيه غيانة كبرى وجرأة من العربه 
خاولوا بطرق شْتى احباطهء قطليوا من فر فسا عدم الماح بعقده فىباريس؟. وعبتوا 
الجرائد واليجلات ورجال الدين وبعض الوجباء من اللاد العرية لامتتكاره 
واحتساب القاتمين يأمره من الخارجين على الخلا وال لطان , فياءت عاولاتهم 
بالفغل ثم بر وا بدآ من مواجبة الآمر الواقع فأرسلوا سكرير جحة الاتحاد 
والترق إلى باريس للاتفاق مع المؤرين الذذنكان مؤامرم عثل الأحزاب 
العربية والجعيات » قاتقق معيم على أمور ل تنفد منبا الدرلة إلا كي ير عا دل على 
أن الايفاد كان لعبة أراد الانماديون أن يكسبوا الوقت من وداتها وعاطلوا 
فى االآمر ث لا يحون رغية » لقد صدق العرب كلام موفد الاتعاديين وأرملرا 
ثلاثة أعضاء 0 انتفيذ الاتفاقية واستقيل هؤلاء الأعضاء فى الامتانة استقبالا 
منقطع لانظير » ورحب الفريقان من عقلاء الآتراك والعرب .بذه الظاعرة التى 
تؤدى إلى الإخاء والوفاق » ثم تمخض ذلك كله عن التصرج الانى من قبل 
المكومة الانحادية : 

و أن يعبد فى إدارة الآأوقاف الموقوفة على عمل الؤير اخجلى محسب شروط 
الوتف إلى يجالس اجماءات فى الولايات » وذلك وجب تانون جديد يشر قرياً . 


و أن تكون الخدمة العسكرية فى ؤمن السل فى دائرة الغتش الايمين 


(م - ب* دراسات عامة وخاصة ) 


لها إلا إذا رات الحكومة لسيب ما حشد قم من الجنود فى جبة من الجبات 
قرسل العسكر على الطريقة النسبية إلى الولايات البعيدة كالين والحجاز 
وعسير ونجحد 5 

٠‏ - أن يكون التدريس باللغة العربية فى جميع مدارس الولايات الى تكلم 
أكثرية سكانها هذه اللخة . وذلك لتوفير أسباب الرق والحضارة حالا ومستقيلا 
على أن يبدأ بذلك منذ الآن فى ١‏ لمدارس الابتدائية والثانوية مع جعل تعلم اللغة 
الترككية إجبارياً ل إلى جعل 0 
ا اللا 5 

؛ ‏ يحب أن يلاحظ فى تعبين الموظفين للبلاد العربية معرفتهم لغتها عدا 
اللغة التركة » وتعين المكوماتانحلية الموظفين من الدرجة الثانية طبقأ لحا نص عليه 
فى القوانين الخاصة بذلك » والذين يعيتون بإرادة سنية يناط تعينهم بالمكومة 
المركزية فى اللاستانة . 

وموجؤ القول التى ندتخلصه عا مر ينا آثفاء أن الحركة القومية مخضت 
عن آراء متباينة كانت تهدف إلى ما يأفى  .‏ 
| لقد ساد رأى فى إيحاد خلافة عربية تقوم مقام الخلافة التركية . وحملة هذا 
الرأى المسليون المثقفون ثقافقة إسلامية وعثلهم السيد عبد الرحمن الكوا كى . 

ورأى يقول بإيقاء الخلاقة فى آل عنّان ء ويرى إلى وحدة إسلامية شاملة 
ويمثلهم السيد جمال الدين الأفناق . 
' ورأى متطرف صادق فى تطرفه برى إلى استقلال البلاد العربية وتخليصبا 
من حك الآتراك ومن أى سلطة أجنيية . 
ورأى يقول بابَاء البلاد العربية مرتبطة بالدولة العلية ينظام اللامركزية 
ومثل :هذا الرأى فريق من المسليين وقريق من المسيحيين على حد سواء ٠‏ وقريق 


متطرف تطرقاً شائئاً لعيت به الدسائس الأجنبية والمدارس التبشيرية وهو 


القائل يوضع البلاد تحت حاية أجنية. و يمثله فريق من المارو نين و يعض الضالمين 
معبم من مسيحى لبنان وسوريا . وقد مبدت لهذا الرأى قرسا ويريطانيا . 
وفى غمرة هذه الآراء كان قتيان الآتراك من حملة الفكرة الطوراتية يتريصون 
بالحركات العربية القومية الدوائر ويضعون الخطط لمقاومتيا والقضاء عليبا 
وكان العرب مخشون هؤلاء الفتيان القامين .هذه الحركة ويخافون بأمى السلطة 
الى يأمدهم ٠‏ فزدادون إعاناً بعمليم ويلجتون إلى الكتان كا مربنا فى تأليف 
المعات . 


عا جا كد 


العرب والترك 
وروم ارو ا رن 


أصبم لحزب اللامركزية القول الفصل فى الشتون العرية فى مفتح هذه 
الفرة » ورضى العاملون به مهدأ العلل الذنى صدرت به الارادة السخية من اللبأبه 
العالى إثر الاتفاق الذى تم عن مؤكر باريس . وقنع العرب بوعود إخواتهم 
(لاتحاديين ومدوا يد المعونة إلبم فى ظلال الحلال العئاق وبذلوا جبوداً جبارة 
قبل المؤتمر وبعده لإيحاد الطمأنينة والسكينة فى قلوب العرب فى كل مكان . 
ققد استطاع عزيز على المصرى القائد المعروف أن يقنع الامام بقسوية كل خلاف 
ييئه وبين الدولة . واستطاع السيد طالب التقيب رئيس جمعية الاصلاح فى البصرة 
أن يوفق بين رغبات الباب العالى وآل سعود فى نيحد وكان قد طوى كل خلاف 
يسه وبين الآتراك فى بانه الذى أذاعه على الملا" والذى جاء فيه : 

« اثنا قد اتفعنا فى أمر تشريك المساعى وكأننا روح واحدة وجسد واحد 
لأجل رفع شآن وشوكة حكومتنا السنية التى قدرت صداقتنا رسيا » ولم ببق خلاف 
يننا أي صورة كانت . وقد زال ما كان من سوء التفاهم زوالا قطعياً وصرنا كتلة 
واحدة تعمل على سعادة دولنا الآبدية وتسعى فى عانظة وحدتنا العمانية بكل 
قوانا حتى لا بق ما فرد واحد» 

كا كان الادرسى فى العسير مستعدا لإجابة آية رغية بريدها اللطان 
وفى العراق وسوريا كانت الحركة والسكينة متوطتتين بتوجيه الاحزاب السياسية 
وامعيات وجل أعضاتها موجودون فى الآستانة على صله تامة بالدولة وبرجال 
الانحادء وقد رضوا مبدئياً عا تم عليه الاتفاق من الإصلاحات التىذكرناها آنقاً . 
وق الحجاز كان الحدو. شاملا وسلطان الخليفة مستقراً » وكاد يكون مطلقاً 
فهر محدود ء لولاا وجود الشريف حسين بن على حيتذاك والذى كان له الحق. 
الشرعى فى الولاة عليه , فقد أعاد لمذا المنصب مقامه الرفيع وسط نفوذه على 
جميع القبائل الجاورة وتعداه إلى أبعد من ذلك . ولما قويت شوكة الاتحاديين 
أرادوا أن يسلبوا الحجازميزاته , فأعلتوا أنه بحب خضوع الحجاز نظام المملكة 


لاله سد 


المركزى وأرسلوا إله والياً قوى الشكيمة ٠‏ فنفر الشريف من هذا التصرفه 
واضطر الاتحاديون أن يأمروا الواى بعصا نعة الشريف . 

لقد كان حزب اللامركزية فى سوريا والعراق «تمكنا من إدارة الحركة 
القومية» وكان لا ودأن تضعف شوكة الدولة فىهذه الحرب الطاحتةء قد يد المعوثة 
والإخاء وبث فالناس روح الوئام والاعتصام تحبل الوحدة . وى كتاب المرحوم 
عبد الكريم الخليل الذى شنقه جمال باشا السفاح أحد أصدقائه دليل واضح على 
نية حزب اللامركزية . فقد جاء فى هذا الكتاب المؤرخ فى +1 أغسطس 
عأم 4لووة 

أ+االعزيز إناعمىوشك السفى إلىسو ريا لآن التدايير الى اضطرت حكومتنا السنية 
إلى اتخاذها درءاً لخطر الحرب للعظمى تقضى عل كل عات عخلص لدولته وأمته 
-أن يبذل جبده فى سبيل تنفيذها على أحسن ما برام » وستكون مبمتى فى سوريا 
جمع الكلمة على شد أزر الحكومة والسعى لمنع كل ما محتمل وقوعه من أسياب 
النفور بين العناصر العثيانية . وقد وعدتتنى الحكومة بأن تشد أزرى فى هذه المهمة 
-وتحمنى إلى كل المطالب العادلة التى اطلببا يام الآمة العر ببة أو اسم الأفراد من 
أبنائها ء فلنكن يد واحدة لإتقاذ الدولة من عواقب الحرب الآوربة وإظبار 
الوحدة العثانة بأتم مظاهرها لتمكن من منع اعتداء الدول الغريية علينا 
والخروج من هذه الازمة الحرجة ارفع شأناً وأعلى مقاماً . 

وجاء فى كتاب المرحوم سل الجزائرى إلى أصدقائه الساسين فى ١6‏ 
ينار سنة +191 . 

عزيرى ! لقد أخلملنا للاتحادين قلا حال للعك فى إخلاصمم ثنا » نعم إن 
الاتقاق للذى أير موه مع الزهراوى وعبد الكرم لا يسعدنا وليس فيه كل 
ما تحتاج إليه .. إن الحالة السياسية حرجة جداً أما المزيز فقدر ما يىء 
الاتحاديون إلينا بحب أن نحسن [لييم حرصاً على كيان هذه الدولة المنكودة الحظ. 

وكتب المرحوم عيد الحيد الزهراوى إلى صديقه الآستاذ رشيد رضا صاحب 
مجلة المخار واحد أركان حزب اللامركزية كتاباً سرياً مطولا فى 11 يناي 1414 


بوانت 


ووضع فى أعلاه هذه العبارة د مكتوم كله عن كل أحد . وقد جاء فيه أنه 
والعثانية : 

لقد كشفت أوريا آخر ستار من سثر السياسة فى المسألة 'لعمانية » وقررت 
: التدخل فى سائر شؤتما ء وإنما لامزالون مختلقين بعض الاختلاف فى كيفية هذا 
اتدخل وكيته وصورة توزيعه قا بونهم» وليس فى أوريا اليوم موضوع مقدم على 
هذا الموضوع ١‏ ولا عضى ثلاثة أشهر حتى تتمخض الليالى فتلد ذلك الشكل الجديد 
التى تفقون عليه والنى أظنه أن الدو له ببق يندا ذلك وعيش أحسن ما 
كانت عائفة » لآن بعض التدخل طب واست مغالاً إذا ذهبت إلى أن الموت 
أقرب إليبا مع عدم التدخل البتة منه مع ثىء منذلك ء فإ نا إذا قلنا بعدم التدخل البتة 
خفيتذ تخلق كل واحدة سبباً لاتشاب الحرب علها . تتوخذ بداء السكتة دقعة 
واحدة . وجاء فى هذا الكتاب . 


فالاتحاديون هم أو لياء الا مر مياشرة دهم اليوم يخود بعزات شديلة 
ما ضية وينادون بننة قاطعة أن يحددوا شباب الدولة يقد.. ما > نسمح الظروف » 
ويشتبون أن مخلص العرب إلهم؛ ويساعدهر فضلاوجم فى هذه اليل و يعترقون 
مخطيئاتهم الماضية ويودون ألا يعودوا إلى لبا بقدر الإمكان . 


أنا مؤمن بنيتهم وأقوالحم هذه كل الإعان لآدلة كثيرة ظبرت لى » ولكنتى 
أمرتاب من جبة قابليتهم لتطبيق العمل على النية ٠‏ وعلى كل حال أرى أن عدم وكيم 
وحدم خير من ت ركيم » ويرجى به أن تقوى قابلرتهم » فإن شم أن تخمائوى بتحسين 
الظن إلى هذه الدرجة كا أشرتم إلى ذلك فى كتاب ... فإنى لا أخطتكم وا لتخطية 
لآى أجل رأيكم أكثر من رأى ٠و‏ لما أرجو أن يكون فى خطى شىء من البركة 
أرجو ذلك من مصداق قوله تعالى : فعسى أن تكرهوا شيا وتجعل الله شه 
خيرا كثيرا . ١‏ 


ج خ# ع 
لقد استعرض الزهراوى فى كتابه هذا مواقف يعض العناصر التى تنكون منها 
الامبراطورية العئائية . وقضمنها العرب ء ثم أخذ حالى مواقف العاماين فى الحركة. 
وقسميم إقاماً متعددةكل قم يتم إلى ما بتفعه و إلى مابراء فى صالمه إلا فريقاً 


حت تورلا قله 


خالصا من الشوا: نب وهو مادة العرويةفى الجزيرة . ويحعل كل الآمل فى هذا 
الفريق وبرى أن تو جه العناية إليه الاستعاتة به على عار الحركة. ثم هو بعد 
ذلك غير يائس فيقول لصاحبه وإليك خلاصة الخلاصة وهى أن اليأس لايجوز 
تحال من الاحوال . 1 

ولكن الآمة فىكل أطرافها ليست حال يعتمد علما فى شىء . وأنه لايحوز 
مع هذا إهاها . وكذلك لاوز إهال من ببدهم أمر المملكة وتركيم 
وحدهم . 

وكتب المرحوم مختار بيبم إلى أحد أصدقائه السياسيين بصر فى جم 
أكتوير سئة ١014‏ أخى العزيز , 

مخيل إلى أن الحرب واقعة لاعالة بين الدو لتين العلية ودول الحلفاء , والآمل 
عظم جداً يأن نمكون حرباً ظافرة تعوض الدولة من السارة التى منيت با 
ف المتوات الآخيرة وترقع شأن العانسن فى نظر العالم ٠‏ وقد ألغينا أحزاينا 
السياسية وتناسينا اختلافاتا الداخلية لآن المصلحة المشتركة تقضى بذإك . وسوقه 
برى إخواننا الترك ولا سيا الإتحاديون من أعمائنا فى هذه الحرب ما | يظهر لطر عظم 
إخلاصنا للعرش العمّانى وتفانينا فى خدمة الوطن المشترك . ومن الآن على أحسن 

ما برام مع حوب الحكومة الذى أظهر وطنية عظيمة فى هذه الآزمة الشديدة 
وستظل كذلك إنشاء الله [لالاى. فكن عل ميان سورع تكون إبان الحرب 
أحسن منها قبلها فلا يمع ما يكدر من جانب الآهلين ما زلنا أحياء . 


ابوه 3 لد 


مر بنا فى تضاعيف القول فى قصولنا السابقة كيف كان العرب والآنراك من 
المسللين يستظلون بعلم الخلافة إخوة يجتمعين عل العقيدة . يعتيرون أمجاد الخلافة 
حلقة من سلسلة أمحاد الآمة الاسلامة » ويتغنون ا ويحدون فيها فخراً وزهوآ 
على العالم . وفى منتصف القرن التاسع عشر حيث أخذت موجات القومية تتدفق 
من العام أجمع وطغت ححتى وصلت إل الشرق وما جاوره من يلاد الغرب 
وجرفت فى تيارها الآفوام التى كانت تتألف منبا الإميراطورء العمانية . 

ومن العجيب أن تصل هذه الفكرة ذروتها عند غلاة الاتحاديين الاثراك 
ققد اعتنقوا هذه الفكرة عن إعان متقطع النظير » وصولجان المكم فى أيديهم 
والدولة دولتهم » وهم يرون بأعينهم كيف فر ت أقوام البلقان بالقوة والشدة من 
بين أمدعم ء ولم ببق معهم فى القوة والاخوة إلا العرب الذين يحتمعون معهم ىق 
أيجاد الأرريخ الإسلاتى ووشيجة العقيدة والذين يؤمنون بوجوب الطاعة للخليفة . 
خليفة المللين . 

وقدكان يكون من المنطق الواضح أن يتبين الإتحاديون هذه الحقيقة بيد أنهم 
تركرها ول يستنلوها . وأخذوا يعملون على تحطيمها . وقد لعبت دسائس الغرب 
المتظر إرث الرجل المريض الراقد على ضفاف البسفور دوراً هائلا فى إذكاء 
الحقد بين الآمتين . فإن الآاثراك كانوا حكام الامبراطورية ويعتقدون أن السلطة 
حق من حقوقهم » وأن للعرب فى مشاركتهم ما هو إلا منحة ولنلك يفيظهم كل 
ما يطلبه العرب من حق ء أما العرب فَإنهم يعتقدون أن الدولة دولة العقيدة 
الإسلامية الى تعترك فيا الآمنان وتدافعان عتباء وأن أوريا الثارة على 
الرجل المريض لم تكد الكيد إلا من أجل نحطم العقيدة وإضعافهذهالقوةالثابتة 
فى الشرق والحارسة على طرق المواصلات بين الغرب والثرق المالة لبقاح 
خصبة وأسواق عالمة برءة م 

وإن هذه الخصوية وهذه الامتراتيجية ى بلاد العرب . فن حق العرب أن 
يشتركوا اشيرا كا فملاً فى الحكم. .والدتاع عن بلادهم خاصة من بعد ها ظبر 
عن ضعف الدو ولة فى تنظم شتوتها . هذه كانت نظرة العرب إلى الدولة وعلى أسس 
هذه النظرية تقدموا فى مطاأبيم . 


سدهءوا د 


ملاات القومية روس الانحاديين فكبر علييم أن يحدوا لم منافساً فى الدولة 
توضعوا خططيم لتتريك العرب وأنشأوا جمعية , ترك أوجائى . وهدفوا من 
وراء ذلك: إلى يث روح القرفية 3 أبناء الترك وإرجاعيم إلى أص وهم حَى ولو إل 
الوئنة الطورانية » ومن م التخلص من العقيدة الاسلامية وإدماج العناصر التى 
تكو نإؤمنبا الامبراطورية فى هذه الطورانية المنتظرة|ء وجعاوا لهذه اللمعية وظائف 
-مقسمة على الجاتها الأريع . وتتحصر هذه الوظائف ف العناية بالآداب التركية 
.والرجوع إلى أصولها مع الخلاص من دخيل اللغة العربية وغيرها من اللغات » 
وتأليف الكتب القومية .ذه اللغة الجديدة ومقاومة كل كاتب ترك لا برى هذا 
الرأى ٠‏ والعمل على نشر هذه الفكرة بالتأليف وتدريس الناشئة النارعخ الطوراق 
وإنهامبم, أن الشعب الأركى أعظ, شعوب العالم . اختارته القدرة الالحية لسيادة الأمم 
فيجب أن تسود قوميته وتمحى القوميات الآأخرى وتدج فيه . ولتحقيق ذلك 
يحب أن تؤلف كتب الغرور القوى وتنشر بين الشعوب التركية تى أنحاء العام 
[نا وجدوا ود بطرم جميعاً بعجلة الانحاديين . وأن تعتى هذه النعية بتربية الناشئة 
وتقوية أحساسهم لايحاد جيل جديد صميح الجسم والعقل . وأسسوا لهذم المعية 
التوادى وفرعوا لها الفروع وأمدوها بالمال لتعنى وضع كتب التاريخ والتراجم 
عن أسلاتهم الول أمثال هولا كو وجتكيز خان وتيمور لنك وأوغوزء وبدأوا 
يتنفيذ ذلك بأن غير الغلاة فييم أسماءهم العربية ونسموا بأسماء طورانية ماتزعة 
من التاريخ القدسم . وحرموا على غير الترك دخوهها . وزادوا على ذلك يأن أدخلوا 
:هذا التاريخ فى المدارس العالية. يقول الأستاذ ساطع الحصرى : ٠‏ إن الفكرة 
القومية عند الآثراك العثانبين بدأت أولا كحركة لغوءة أدبية ثم صارت تظهر 
فى الأبحاث التارضخية » و بعد ذلك انتقلت إلى ميادبن الحكم والسياسة . وإذا سينا 
حركة القومية التركية بالاستتراك جاز لنا أن تقول إن تبارات القومية التركية عند 
الآتراك العثيائيين بدأت باستتراك اللغة ثم اتتقات إلى استتراك التاريخ » واتتبت فى 
آخر الام إلى استتراك الدولة . ومن الطبيعى أن الاستتراك فى اللغة و اتأريخ مد 
«السبيل إلى الاستتراك فى السياسة والحكم » ولكن هذا الاستتراك الآخير بدوره 
“ساعد على [هام الاستتراك فى اللغة والتاريخ مساعدة كبير ةم . وأما إذا أردنا أن 


دو لاجد 


تنتبع سيرهذه التيارات القومية بئى-منالتفصيل وجب علينا أن نستعرض مظاهرها 

فى ثلاثة أدوار متالية : 

)١(‏ الدور الذى عتد من بدء حركة التنظيات إلى حين حدوث اتقلاب الدستور 
وتأسيس عشروطية السك حسب تعبير الآتراك عام .1 ' 

زب) الدور الثاثى التى عتد من اتقلاب المشروطية العثمانية الى إعلان اخهورية 
الركة . 


(ج) الدور الذى بدأ بإعلان الجمبورية التركية . 


ويقول الآستاذ إن الفكرة قد أخذت شكطز تارات قوية واضحة فى الدور 
الثانى . وصار القائلون بها يبذلون جبوداً متواصلة دنظيمها من جهة ولنشرها من 
جهة أخرى . فألفوا الجمعيات وأسسوا! التو!دى وأصدروا انجلات واتترزوا كل 
الفرص لنثرها بين الشباب وبين سائر الناس بواسطة المقالات والدروس والخطب 
والمحاضرات والأغاق والأشعار والروايات . وقد لاقوا فى البداية معارضة شديدة 
من بعض البيئّات لآن جماعة من الكتاب والمفكرين كانوا يعارضون فكرة 
القومية التركية باسم الإسلامية . لآنهمكانوا يذهبون إلى أن النعرات القومية 
منافية لمبادىه الإسلام بوجه عام . 


وجماعة أخرى من الكتاب والمفسكرين يعارضون فكرة القومية التركية باسم 
العثاننة لآنهم كانوا يعتقدون أن اناشار هذه الفكرة يؤدى إلى تفكك الروابط 
الى تربط الآقوام العثيانية ونسيب انقراض السلطنة » ولكن فكرة القومية الركية 
تغلبت عل هذه الممارضات جيعبا ٠‏ 

ويضرب لا الاستاذ فى موضع آخر مثلا من آمدلة ظبور الفكرة القومية 
فى هيدان اللغة نعلا عما قاله ضياء باشا الذى كان من رجال عبد التنظيات وزميلا 
لشاعر الوطنية العّانية نامق كال . ول ضياء باشا : ٠‏ الذين «بغون اللثة الحربية 
عليهم أن يذهبوا إلى يلاد العرب ٠‏ و الذين يبغون اللغة الفارسية علييم أن برحاوا 
إلى إيران ء والذين يبغون اللغة الإفريحية علييم أن يذهبوا إلى بلاد الفرئيجة » فإن 
كل من لا يدرك هذه الحقيقة فهو جاهل . تحن أتراك فيجب أن تنكون لنا لغة 


م 


اموه د 


كانت هذه الفكرة بمثانة الاستفزاز لبقية الشعوب والعناصر التى يظللبا العم 
العا وخاصة الآمة العرية التى تنكون الآ كثرية العظمى فى هذه الدولة» فد كلن 
المجومتحدياً للتأرعوالعقيدة فلم يصبر العرب على هذا التحدى , بل أعلتوا سخطهم 
وشد بعضم إزر بعض وترابطت الجمعيات وعقدت العزم على إصلاح الخال 
بأية وسيلة من الوسائل . فإن بقاء الآمور معلقة ما يؤدى إلى هملاك الدولة الى 
يتكون منها العنصران الكبيران العرى والتركى . وكانت الحرب العظمى الأولى. 
حدآ فاصلا ذا الاصطراع . 


اح جره نت 


أحمد جمال باشا ( السفاح ) فى سوريا 
ومقاومته لاحرار العرب 


دخل أحد عل ناشا أحد أقطاب الاحادين دمشى ىَ يكو 0 
انار إليه د مدنا ا ا جر يده 


المقتيس وجريدة القيد ‏ وق حمل أدق أقم لمكرم الشيخ عبد العزيزجاويش 
وقف جمال خطيباً حف به شباب العرب ور جام فقال : 


اميم با أيناء العرب أن تحيوا مكارم أخلاق العرب وبحدم منذ 
شروق أتوار الديانة الاحدءة . أحيوا شهامة العرب وآداجم حى الى وجدت قبل 
الإسلام هضوا على عربي ةك بالتواجذ ء وداقعوا عنها بكل قواك . اعملوا على 
ترقة العرب والعروية جددوا مدنيتكم » قوموا قنانكم ءكونوا رجالا كاملين . 

ثم قال : « إن اليرنامج الذى عمد حزبنا عزعته على تنفيذه لاصلاح حالة العرب 
لأوسع كثيرا ما قد مخطر يبالك . و لست لاوجس شرا من يقاء العرب والترك 
متحدين وغاضعين لخليفة واحد ٠‏ يل من اتفصال أحدهما عن الآخر كشعبين 


وقال : 5 0 أداق قادراً على أن أؤكد - أن الأنان ادك والآماق 
م ويه إن عرض رجال تركا الفناة هو شاط عور 
الوطى قى الآمة التركية وتدريب مواطتهم على العمل وتحريرهم من النير] السلاق 
وتمويهم. » 

وجاء فى هذا الخطاب أما قال : ١‏ وإتهلمن أشد بواعث المزن والآسف أن 
0 غاولات النيطاية ا أعداء ال اوش ل ذر بذور ايان 
ولق عذرك عواقب التخاذل فإنه مؤد حا إلى استعبادك واقاقيم .. : 


050ظ 89 ميدي 


كان جمال آحد غلاةالانحاديين جربا قوياً متام رآ وكان مديرا لمرعالجواسيس 
فى ججمعية الاتحاد . يقال عنه إنه أفلك عضو قباء وأنه هو الذى حيك الأؤامرة ضد. 
الآرمن » وقد جاء إلى دمثق بلسان اعم وحيلة ما كرة فخدع النإس بأقواله ونفذ 
فيهم فعائله . 

اطمأنالعرب فدمشق إليه وقتحوا له صدورم, وأدق إ'يه السيد عبد الكرم 
الخيل أحد زعماء العرب الامين . لكنه ماابث أن قلب لهم ظهر المن » وطفق 
ينفذ شططه فكان أول ما فعله فى ليلة الحفلة التى ذكرناها آنفاً أن أصدر أمراً 
عسكرياً بتفر بق كتربة ضراط العرب القبان فى دمشق وعدددا .مم شاب . 

أخذت الشائعا تملا" أذان جمال فى قيام حركةعر بة.وملا” الآرجاءجواسيسه 
الذين أخذو! يأئوته يكل مازيده رعباً وخوفآء واستغلت اليد الأجنية هذه الخال 
فأخذت تشر الآراجية للتغريق بينالعرب والترك, وأدرك أحرار العرب ماتواجبه 
تركا من المصاعب» ورأو! وطنيم فى طر وأنه لاشك فى أنه يكرن غنيمة للنتصرين 
فى هذه الحرب» وأن علهم أن يوضحوا موقفهم؛ غير أنهم بةوا يتظرون الفرصة 
المواتية ول يريدوا أن يفرطوا فى دولة الخلافة بين عثية وضحاها ويكونوا 
طعمة لدولة أخرى أى أنبم لار يدون أن مخرجو! من بين فك دنب إل نالب 
أسد . وكان غرضهم الأسمى استقلال بلادهم » وغرض مدل هذا لايعد خيانة 
أما الآتراك فكانوا ينظرون إلى العرب نظرة أخترى » كانوا يرون فبم التوارج 
على الدولة » وكانت طليا#م تعابل على أنها غير مشروعة ء إنها اتفصالية . وانها 
لاتحقق إلا رغبات أجنبيةء وهى نظرة خاطئة ترد على ذلك أنبم أخذوا يفكرون 
فى تتريك العربء فلا غرو إذ! جاءت خططهم مشفوعة بالقسوة والشدة ‏ وكانوا 
تخدذون الدبنسيلا لنبر يرأفعالحم» فكانوا يستعلون [سم الخلافة ويرون قمطالب 
العرب خخروجاً على الخلاقة » وعلى الدين » ذه الوسلة وحدها أخذ جمال يبرو . 
مواقفه . 

وأى ججال فى دمشق قوةهائئة فى المادة والمنى , فعمد إلى هدمبما ليخلو لهالجو 
فكان ما قعنه أن أرسل الفر: قة الخامسة والعشرين ااعربية التى كانت الدعامة الآولى 
لحزب العهد فأرسلبا إلى جمبة خياف قلعة فى أوائل يونيو سنة ١41‏ بناء على طلب 
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:من أنور باشا وشرع برسل الوحدات العربية واحدة تلو الآخرى من سوريا 
إلى الأناضول ء ول مخلبا الكتائب التركية ووجد نفسه بعد ذلك قوى الشكيمة 
شديد اليأس لامخئى أحدآء والتفت إلى تنفيذ خطته الآخرى وهىالقضاءعلى الروح 
المعنوية نى قتل أحرار العرب ففتح أذنيه للجواسيس والمرجفين . 

وفى أواخر شبر بونيو 1416 فوجى. الناس مدر مزعج هو القبض على 
عبد الكر مم الخزيل وعد د كير من أحرار العرب وغيرهر دون أى سيب إلامابينه 
جمال فى أنه ضيط وثائق تدينه وتدين غيره فى القنصليتين الافر نسيتين . وفى عشية 
وضحاها قدم عدد كير منهم للنحا كة . فحكم بالاعدام مواجبة وحكم على الآخرين 
غياياً . ول يحد فى الوثائق المزعومة الى وجدها الآتراك فى قنصليى قرفا بدمشق 
وبيروت إلا الأسماء التى ينتمى أسامها إلى حزب اللامركرية . وقد أوضحتا مراى 
الحزب فى قصولنا السابقة وبأنه لااريد الاتفصان عن الدولة العلية , وما غرضه 
ترك المسشولية فى المقاطعات البعيدة عن المركر واصلاحبا إصلاحاً تكون تنيجته 
تقوية الاسراطورية وَجَبيمتها لمكانة متازة . 


وقد يكون ماوجدجمال فى تعلق كثير من مسيحتى لبتان يفر فسا وسعى أفراد 
متهم لجعل سورية تحت سيطرتها حافزآ قوياً على اجراءاته السريعة . ققد وجد 
وثيقة موقعة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنياية عن مسيحى يروت من قبل يوسف 
الحاق وجماعته جاء قبا أنبم بريدون إحتلال قركما البروة واستقلال ولاية 
يروت استقلالا تاما نحت حماية فرنسا ووصايتهاء وإدماج ولاية بيروت ق ليان 
الذى يكون نحت سادة فرفسا الفعلة . 


وجد فى هذه الوثيقة اتشقاقاً فى جسم الدولة ووجد أثرآً قوياً فى قلوب القوم 
من وعود الفر نسيين ودسائسيم فلم يتتالك » وخرج عن طوره بل عاد إلى ا نحاديته 
وتركيته وخطط جبعيته إلرامية إلى تير يك البلاد فبعاش بطشته الكيرى آخذاً الدى. 
يحرم المذئب والحق بعمل المبطل » وبعث بأحرار العرب ووجبائيم إلى المشانق 
وقد دهش العالم ومت العرب حين قتحو! عيوتهم صباح 0م أغيطسمنعام 416. 
على بثك رجالهم تتأرجح بين أعواد المشانق لا لذنب جنوه ولا لياطل ارتكبوه 
[ما لشبوة تلظ ما تمس هذا التركى السفاح التى تلتذ بإخفات كل صوت عرق 
مهما كان . 


- وو 


سير جمال فى غلوائه يطارد الاحرار ويسجن ويعتقل وينق ويبعد فابعد 
عانءز يد على (. .-) أسرة عربية من مدن سوريا وفرقبا على مدن الآآناضول نساءاً 
ورجالا وأطفالا 5 وشوع الجلادون من أعوانه يصادرون أقوا تالتاس ومواشهم 
ودواجةوم وأموالهم فانتشر الجوع والغلاء وع, الفقر وزاد المرض وأخذت 
الآرواح'نتساقط فالشوارع موتآمن الجوع أو تهمد فى دورها من الفاقةوالمرض 


وف نوم + مارس من عام +1149 بعث إلى كراسى المشائق رعيلا آخر من 
الأحراد يؤلفون واحدآ وعشرين شخصآ من أأرز شخصيات العرب وفى أولهم 
الشيخ الجليل عبد اليد الزهرارى الذى كان صلة الوصل بين أحرار العرب وطتاة 
الاتحاديين: والذى كان لايالو جهداً فى إيحاد حل مرض الطرفين يكفل خي رالعرب 
1 وحفظ للرك مكانتهم 9 1 


وقد مذل الشريف حسين ين على شريف مكة جهوداً عظيمة للحياوثة دون 
إعدامبم فم يفلم » وكان إبنه الآمير فيصل فى دمششق ولم يأل جهدآ فى مطالبة جمال 
بالعفو عنهم و لكنه ريع صباح هذا اليوم بالعدد الخاص من جريدة الشرق تحمل 
أسماء الشبداء وعناصرالتهمة ا اوجهة اليم . فحزن هو وحاشيتهحز نا عظيا وويؤثر 
عنه أنه اتتفض لهذا الحادث الجلل » ووقف مغضياً ورى بكوفيته أرضاً وداسها 
بقدمه وصاح ١‏ طاب الموت ياعرب » . 


أصدر جمالباتاً أوضح فيه أسباب الاعدام » ولم يكن فيه إلا أنالذين أعدموا 
والذين سينالون العقاب يتنمون إلى حزب « اللامركزية » » وأن غاية هذا الحزب 
كم دعم » سلخ سورية وقلسطن والعراق عن راية السلطنة العئانية وجعلبا إعارة 


هذا هو السيب الوحيد الذى جعل جمال ينفذ حكم الإعدام فى الآخون 
مد ويمود امحمصاقى والآمير عارف الشبابى وسلم يك الجزائرى وأمين اطق 
وعبد القادر الدرسا ونايف :5 تلو وشكرى العسبل ويك الوهاب الإنجلرى وجلال 
اليخارى وسيف الدين الخطيب وجرجى الحداد وعيد الكر- م , الخليل والشيخ 
عبد الخيد الزهراوى والشيخ أحمد طباره وعبد الغنى العريسى وتوفيقالبساط وفريق 
آخر من [خوائهم الأحرار . 


س1 ب 


وكان عبدالكرم الخليل أول من وقف على كرسى الأشتقة وقال بصوته الجوورى 
« أشبدى أنما القوم أننا لم نأت أمراً فرباً يوجب وتقتنا هذه , وإى آسف عل 
هاأظبرته من الإخلاص للدولة منذ تدوب الحربء ولكن الاتحادين أيرا إلاأن 
يعلتوا عداءهم لهذا العنصرالكرم الذى لاعلك من أمره شيئاً. فإذا كان جمال باشا 
يتهمنا باضرام الثورة لاستقلال العرب ء قلا بد من ضحايا لهذا الاستقلال ولدكن 
نحن أول هذه الضحايا . ثم قال : 

إتى أعرف السيب الحقيقى الذى شنقى جال باما لأجله وسيعرفه التأريخ» 

ولماعلم الذى حكر علهم 0 يوم 1 مابو وتملوا إلى بيررت لففوا 
عل لوي الانفلال أعدوا يتشدون 

من أكجاء الأرل شادوا #_دأ وعلا 
تل قحطار._ الآبى جد كل الحرب 

ولا وقك: تزوق الساط ورائ يبت بقث إعزاه كاسم فق الفشاء 

قال : مرحياً يا أرجوحة الشرف . مرحاً با أوجوحة الأآأبطال : مرحياً بالعمد 
الى تستند [ليرا الآمم فى استقلاها . مرحباً بالموت فى سبيل الوطن الحى . 

وقال المرحوم عبد الغنى العربسبى : بلغوا جال باشا أن اللتق قريب» وأن 
أبناء الرجال الذين يقتاون اليوم سيقطعون ف المستقيل بسيوقيم أعناق أبنانك 
الآتراك . إن الدول لا تبى على غير الماجم » وإن جاجمنا سكون أساسا 
لاستقلال بلادنا . 

هكذا صعد دؤلاء الأبطال على أعواد المشائق ينان ثابت وروح سامية 
ويراءة صارخة فى وجه الظلم وقد خلفوا وراءهم حزناً ةيا فى قوب العالم لحر 
وألقوا درساً يلغا على الأجال المةبلة فى الإبا. والتضحة » وأثارو فى تقوس 
البقية الباقة من الزعماء النخوة لثأروا للحرية ء وزادت الحوة عمقاً وبعداً بين 
الترك والعرب ؛ وصار من الصعب العسير الودول إلى تفامم يينيما تفقدان الثعة 
والاطمئنان» و أخذ أعضاء الجمعاتالعرية من لم يكتشف أمرم يعد أو الذينأفلتوا 
هن يد هذا الحكر الجائر يتصلون بالشريف الحسين بن على شريف مكة . 
يتداولون معه الآمر ويعدون العدة لثورة مقيلة تحدد موقف العرب من الارك 
ومن الخلفاء . 


كووب 


فيصل وجال فى دمشق 


كان فيصل يقي فى قرية القاهون وهى قرية يحوار دمشق حين نفذ حم الإعدام 
بأحرار العرب يوم + مارس ء فريع مما وقع وأدركه اليأس وفقد الثقة يحمال بعد 
أن رجاه تخفيف المك علييم إلى غيره ووعده جال غيراً . يقول جمال 
فى مذكراته » لقد أصدرت محكة عالية حكبا فى قضية + ما يو سئة1411 ء ونحن 
لا نزال تتيادل الرسائل مع الحسين , جاهد فيصل ليثال عفواً للنحكوم عليهم 
وكان زود ق كل يوم وتحول مجرى الكلام إلى قضية العققوبة » وسمعت أنه كان 
يعنف أعيان دمشق الذين يذهبون لزيارته لعدم سعيهم لانقاذ مواطنييم » ودماق 
يوماً للغداء معه فى القابون , ودار الحديث حول موضوع العفو أيضاً فسألته هل 
عرفت تفاصيل ما فعله هؤلاء ققال كلا ؛ فلت لو عرفت التفاصيل لاسفت أشد 
الأسف على توسطك للحصول عل عفو عتيم . 

أدرك فيصل ما يبه الانحادون للعربء وأدرك أنه لا بمكن اضرام ثورة 
فى دمشق » وظل يتصل بأييه سراً ويعله ما يقع فى دمشق مستمراً . وأدرك أن 
الثورة لا تشعل إلا فى الحجاز لبعدها ولضعف سلطان الدولة فيبا فأراد أن 
ينجو من الشرك , فطلب موعدآً لمقابلة جمال وكله يدأن معونة العرب وأن 
الجندين فى الحجاز على استعداد تام للنجىء ء وسأله رأيه فى مجى. أحد إخوانه 
على رأس هذه ألقوة ؛ فطابت نفس جمال ببذا الاقتراح وطلب من فيصل أنيكون 
على رأس هذه القوة» وبعد أن أخذ ورد واقق فيصل واستصحب معه وفداً اقترحه 
من وجباء دمشق ء قلا وصل المدينة اطمأن على نفسه وئحا من كارثة جمال .كان 
فصل طول إقامته يدمشق عل اتصال داثم يأحرار العرب من أعضاء جمعية 
ألفتاة وجمعية العبد . وكان درس معيم الخطط الى ممكن إعدادها لتجاح 
الثورة» وكان فريق منهم برى أنتهوم الثورة فى سوريا وأن يكون عنصرها القرى 
العشائر والدروز وأبناء المدن » ولكن قوة جمال وساطانه ووجود الحامية 


(م - م دراسات عامة وخاصة ) 


7 
اللركية وابعاد الكتائب العر بية إلى شتاق قلحة وإلى الأناضول حول وجية فيصل 
من سوريا إلى الحجاز حيث بدأت أول طلقة فيه . وصل فيصل المديئة مع الوفد 
ثم ما ليث أن اعتذر وصرفهم ' حجة أن حادثاً مبماً بدعوه إلى التأخر ومن ثم 
إل التدير فى أمر تق لالمتطوعين وسيرمم ٠‏ . هل يذهبون رأساً إلى دمشق أم يزحفون 
على القناة لينضموا مع [خواهم . واتفق مع أحدم سراآ على رمز إعلان الثورة 
إذا نمت الخطط 3 هذا الرمز ١‏ أرسلوا الفرس الشقراء » ومعناه إعلان 

الحرب على الدولة وتحديد موقف العرب من هذه الحرب العالمية . 


-ل 118168 د 


ا حسين بن على شريف مك2 
والاعادبون . ووجهة نظر رجالات العرب 


وحن الا نحاديون من الشريف عكة خيفة وأوجس الشريف منهم خيفة - 
-.وبدا سوء التفاهم بين الجائبين من حين أن أرسل' الاتحاد.ون إلى مكة الوالى 
الأركى وهيب باشا :“البحد :عن كقوة اشررهب مكة وإنقصيه عق عر كوه ه الديى 
فى الحجاز . وقد | كتشفت هذه المؤامرة الانحادية إثر فقدان حعيية ألباشا من 
مرافقه وعثور أحد أتياع الآمير على بنالحسين عليها ٠‏ فلنا فضبا واطلع عليها قدعبا 
إلى أبيه » وبعد قرا ءتها فرر ارسال تجله فيصل إلى الاستانة ليطلع ولاة الآمور على 
هذه المؤامرة المبيتة » وواجه الصدر العظم و بين له مار يده الاتحادبو زمن التشكيل 
ويعد مداولة وتشاور قر الرأى على تقل وهيب بأشا من الحبجاز وتعيين آخر 
بدله . أما الشريف ققد يق خائفاً يترقب ودخل فى روعه أن يتخف للا مر أهبته 
وازداد اتصالا برجالات العربالين أخذوا يدرسونالموقف عن كثب وينظرون 
إلى الدولة العمانية ومى تتردى يوماً بعد يوم وإلى الحلفاء كيف بيدأت أطاعيم 
فى استعار البلاد العربية خاصة بعد ما اشتد التزاحم بين فرفسا وبريطانيا وروسيا 
فقد كانت فرنسا تشك فى توايا بريطانياء وزاد هذا الك عندما أخذ بعض موظنق 
دار الاعماد فى القاهرة إجازته وقرر أن يضما على ظبر جواد ماراً حيفا على 
سواحلبا إلى ييروت ومنبا إلى جبل لبنان . وقد فزعت فرنسا ذا الحادث 
وطلبت من وزارة الخارجية البريطاتية توضيح الآمرء فأبانت لها هذه أن القضية 
لا ترمى إلى غرض سياسى مطلقآً وأ كد السير ادوارد جراى لرئيس وذارة 
فرنسا المسيو بوانكاريه أن بريطائيا لا تطمع فى تفوذ سياسى على بلاد الشام 
واطمآن الوزير الفرشى لهذا التأ كيد وعرضه على البرلمان الفرفى فبرهن على 
ما تييته قرنسا لحذه البلاد : وزاد الآمر وضوحا ما جاء فى ؤيارة المسيو موريس 
باريه عام 1114 إلى الشام وتحديه علنآ بأن احتلال فرنسا لسورية أمر لابد منه 
وأنه وشيك الوقوع . 

وكانت أطاع ايطالا فى البن وعسير غير خافية على أحد , أما بريطانيا فقد 
مت على فم الخليج الفارسى » وعقدت معاهدات كثيرة مع زعماء العرب كانت 
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وسيلة لبسط حماتها على جبات كثيرة من سواحل الجزيرة العربية 5٠‏ أرغمت. 
ترا على الاعتراف لريطانيا محق الجاية على تسع إمارات عربية واقعة فى ما وراء. 
ساحل عدن . 

عرف رجالات العرب أطاع الغرب فى بلادثم فوتفوا حائرين بين أمرين. 
ما الوقوف يحانب الدولة العمانية لمساعدتها ضد الاستعار الغرنى واما الوثوب. 
عليبا ٠‏ وكان الرأى الآول هو الرأى السائد . خاصة بعد ما استولت ايطاليا 
على ليبيا وأدركوا ما يفعله الغرييون مهم . وأبرز ما جاء فى هذا الموقف رأى. 
عزيز على المصرى الذى أخذ يناشد جمعية العبد ألا تقف من تركيا موقف العداء. 
طالما البلاد العربية معرضة لغزو الآجانب واستعارها ومالم يأخذوا الضمانات 
الكافية لإتماذها من برآثن هذا الزحف الجديد . كان زعماء العمرب غائقين من 
أن يستبدل حر الاتحاديين الجائر محكر أشد منه قسوة وأيمد مدى وكان لا بزال 
يعردد فى تفوسيم اطمئنان إلى تسوية الآمور مع الدولة العمانية . وما كانوا. 
سرون بالاتصالات الدائرة بين الحسين وبين كتغقتر فى هذا الصدد . فليا جاء. 
فيصل إلى دمشق واطلع أعضاء حزب العبد والفتاة على هذه الاتصالات اتخذ 
الآأمر وجبة ثانية . وأخذ هؤلاء الرجال يقليون الأمور على وجوهبا ء فليا عاد 
[لييم وجدمم قد اتفقوا على خطة معينة ووضع وا ببائاً مشتركا وطلبوا 
من قيصل أن محمله إلى أبيه ليكون موضع المحادثة بينه وبين الحلقاء وهذا 
هو نص ألبيان : 

اعتراف بريطانيا للعظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمنالحدود التألية : 

شيالا خط مرسين ‏ أضنة حتى درجة يرم شمالا . ومنبا على امتداد خط 
براجيك ‏ اورقه ‏ ماردن ‏ مديات ‏ جزيرة ابن عبر عمادية حتّ, 


حدود قارس . 
شرقاً الحدود الفارسية حتى خليج قارس . 
جنوياً الحيط المندى خلا عدن ألتى تحافظ على وضعبا الجال . 
قرباً اببحر الآحى والبحر الأبيض المتوسط حتى مرسين ‏ 
إلناء الامتيازات الاجندة . 


1١1١# 

مح بريطانيا الأفضلية فى الشئون الاقتصادية . 

م يقدم الحسين على أمر جازم إلا بعد أن خير وجبة نظر الاتحاديين و بعد 
أأن فشل فى أمرين اثنين أولمما طلب العفو عن انمحسكومين سياسياً قلم يلب له طلب 
«وثانهما الإعثراف بالنظام اللامركزى لسورية . ومن ثم جعل إإمارة مكة 
عوراثه فى ذريته . 

فد أرسل إلى أنور ياشا اللرقية التاللة : 
جميع العناصر العثانية قيها ولا سبا العرب والجاقب الم من ميادين القتال 
بنى بلادهم وتأييدم لها قلباآً وقالباً فى تضالها . ويلوح لى أن ارضاء الشعب العربى 
يتوقف على مداواة قله الذى جرحه اتهام عدد كبير من أبنائه بتهم سياسية 
مختلفة والقبض عليهم ويحا كلتيم أمام امام العسكرية بالدواء الآتى : 

. أعلان العفو العام عن المتبمين السياسين‎ - ١ 

ب - إعطاء سوريا ما تطليه من نظام لامركزى ‏ 

+ جعل إمارة مكة ورائية فى أولادى وإيقائها على حالتها الحاضرة 
:فإذا قبلت هذه المظالب فاتعيد محشد القبائل العربية بقيادة أبنائى فى ميدان العراق 
-وميدان فلسطين ء وإذا لم تقبل فأرجوك آلا تتظروا منى شيئاً سوى الابتبال. الحق 
جل وعلا بأن مهب الدولة النصر والتوفيق . 

قرد عليه أئور باشا بالرد الآتى : 

وصلت بوتكم الحاشمية القائلة إن احراز النصر يكون باشتراك جميع أيناء 
:الآمة قلباً وقالباً 3 

ولا كان ظلب العفو عن يعض التيمين وتطبيق نظام اللامركزية فى سورية 
-واستبقاء إمارة مكة فى شخصكم السامى وفى أولادم خارجاً عن اختصاص 
سيادتكم فالاستمرار فى طلبه ليس من مصلتكم فى شى. . 

وإ أيلشك أنه لا بد من أن ينال الموقوفون عقاءهم ؟آ أن حقوق سيادة 
علجأ الخلاقة ستظلفى الحجاز على ما كانت عليه وكا هى فى جميع الممالك الشاهانية 
أوصيكم ملحا أن تستدعوا ولد علياً الموجود فى المديئة إلى مكة فوراً 


لدابم١ؤ‏ دا 


وترسلوا الجاهدين الذين وعدتم بارسالهم إلى دمشق ليكونوا بقيادة ولدم 
فيصل بك » و بدهى أنمسيظل ضيفاً على الجيش الرابع حتى نهاية الحرب .والآمر 
لمن له اللآمر سيدى . فأرسل الشريف الرد الأتى . 

د لفد أرسلت يحل فيصلا إلى دمشق اعتتاداً عنى شرف الدولة: ولست أرجو 
أن يعود إلى الآن ء على أن سوق الخطوعة إلى دمشق يتوقف على وصوله إلى 
المدينة ورؤية هؤلاء له » وسيدعى تحلى على إلى مكة قريباً . 

ويستدل من مذ كرات جمال باشا أنالاتحاديين لم يحدوا ميرراً لطلبالشريف 
هذه المطالب فلم يدعنوا إليبا . ولم ممنموا بها ووجدوا فيها نوعاً من الخروج 
وذيادة فى التطرف . ققد قال جمال إلى فيصل : , لقد يمى إلى خمر برقيتكم إلى 
أنور باشا فأتم تطلبون أن تكون الإمارة ودائية فى أسر نكم وأن منح أشخاص 
عديدون العقو الشاهاق بعد أن قامت البراهين على خباتهم للوطن والآمة . 
و ليستطرد جمال فى مذ كراته ويبين فيصل أن إجابة العفو ضعف تظبر فيه الدولة 
فلا يمكن تحقيقه, وأما جعل الإمارة ورئية فليس اليوم موضع بحثه فإننا فى شدة 
ولا يد من الّروج منبا والخليفة وحده حى المثوبة وحق العقاب . 

مكذا كانت الخالة بين الجانيين . ثلا مواقف لشريف مكة موقف 
ولرجال العرب موقف . و للانحاديين موقف . آل الآمر بعد ذلك إل إعلان 
الثورة بعد اتصالات الحسين بالحلفاء و بعد أخذ رأى زعما. العرب عا ستفصله 
فى بحثنا التالى ‏ 
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الشريف والحلفاء 

كان الشريف عبد الله بن الحسين شريف مكة عر فالقاهرة فوإغدوه ورواحه 
إل الاستانة , وكان اللورد كتشتر أبان اضطراب الخالة الدولة وقيل نشوب 
الحرب العالمية الأول معتمداً لبريطانيا فى مصرء وكان فبها المستر ستورز السكرتير 
الشرق لدار الاعماد ٠‏ وق إحدى سفرات أشريف عبد الله زاره اللورد كتشتر 
فرد عليه الزيارة » وكائت الخال فى موثر شديد بين الحسين و الانحاديين : 

وكان على اللورد كتشز أن بنظر إلى الشرق الآدتى نظرة خطيرة . فإن موقعه 
الحرى ومركزه الممتاز فى سوق الجيوش وكوته جسراً إلى المند دعاه أن يفكر 
فى الآمر ملي » وأن حتاط كل الاحتياط لما عساء أن تحدث إذا وقعت الحرب بين 
المانيا وبريطانيا وانحازت تركيا إل الاننا . 

وكانت زيارته إلى عيد الله من قبيل جس الليض والتقرب من العرب ومعرفة 
تواياهم فى حالة وقوع الحرب . 

لقد بسطت بريطانيا حمايتها على سواحل الجزيرة الجنويية فى أم مواقعبا 
وجثمت على الخليج القفارسى وفيت جات من الجزيرة واقمة نحت اللفوذ 
التركى قلا'تراك أربع فرق عسكرية موزعة بين الحجاز وعسير والين فكيف 
تضمن اطمئنانها إلى هذه الناحمة ؟ 

لقد كان الوضع فى المزيرة غير واضح » فإن 0 وأن 00 
جوم ان شين عع ناد رك لط لل كا ال دامو» ريا 8 
واعتذر أنه مخثى هجوم الانكليز على سواحل بلاده . وظل الإمام يحى حليفاً 
هم وانحاز [للصفوفهم . درت بريطانيا موطن الخطر من هذه التاحة إذا دخلت 
ا تقتل ين الثروة والثارب ٠‏ وكان اتصال كتدن بالتريف 
1 بعط كتشار كا د 00 واعله أن تقال الصداقة الريطانية 
التركة لا تسمح فى المخوض حديثك يؤدى إلى قطعبا ند أن#هيق اكيت 


حوووتك 
المسكومة الريطانية من دخول الآتراك إلى جانب لمانا أسرعت وأغنذت تحادث 
رجال العرب فى القاهرة وتتودد إلييم وتعدمم بالمساعدة لاستقلال بلادم 
وخلاصبا من النير التركى ومن الاستعار الآلمانى المنتظر ء وشرعت آيك الدطية 
فى كل مكان . 

وفى خريف عام ١414‏ طلب المتر ستورز من عبد الله أن يوضم موقف 
وألده إذا أعلنت تركيا الجباد المقدس ء فاخحر الجببة المروطانية أنه سوف يقف 
على الحياد . ومرت أشبر معدودات دون اتصال بين الجببة البريطائية والحجاز 
ثم حدث أن اتصل المستر ستورز بالشريف قتداول معه الآمى بحضور بعض 
الزعماء من العرب من الذين أفلتوا من يد جمال بالشام , فاتفقوا على صيغة العرض 
النى يقدمه الجانب العرنى فكتب الشريف حسين فى 16 تموز عام ١416‏ 
الكتاب الأول إلى نائب جلالة ملك بريطائيا بمصر مأ نصه : 


لال 


لصاحب السعادة والرفعة نائب جلالة الملك عضر اسلية الله أقدم لجنابيم 
العزيز أحسن نحياى الودية واحتراماق » وأرجو أن تعماوا مأ فى وسعكم لتنفيد 
المذكرة المرسلة [ليكم طيه المتضمنة الشروط المقترحة المتعلقة بالقضية العربية 
وأود ذه المناسبة أن أصرح لحضرتكم 0 لآن 
تشغلوا أفكاركم بآراء الشعب هنا , ؛ آنه بأجعه ميال إلى حكومتكم بحكم المصالم 
المشتركة , ثم يحب ألا تنعيوا أنفسكم بإرسال الطيارات أو رجال الحرب لإلقاء 
المناشير وإذاعة الشائعات يا كتتم تفعلون من قبل لآن القضية قد قررت الآن 
وإنى لآرجو هنا أن تفسحوا الجال أمام السكومة المصرية لترسلالهدايا المعروفة 
من الحنطة للاأراضى المقدسة ( مكة والمدينة ) التى أوقف إرسالها مذ العام 
الماضى . وأود أن ألفت نظرك إلى أن ارسال مثل هدايا هذا العام والعام الفائت 
سيكون له أثر فعال فى توطيد مصالخنا المشتركة » وأعتقد أن هذا يكن لاقناع 
رجل ذكى مثلك أطال الله بقاءم . حاشية . أرجو ألا تزعجوا أنفسكم بإرسال أى 


ا ها 
وسالة قبل' أن نتروا تاتج أععالنا هنا . خلا الجواب على مذحكراتا وما 
تتضمنه ورجو أن يكون هذا الجواب بواسطة رسو لنا. م رجو أن تعطوه 
يطاقة : منكم ليسبل عليه الوصول الييكم عندما يجد حاجة لذلك . والرسول 


عوثوق به . 
المذكرة الآولى 


مكةفى + رمضان سنة مم١‏ ه ( ٠.‏ تموز ستة 1916 ) 

لا كان العرب بأجمعيم دون استثناء قد قرروا فى الآعوام الآخيرة أن 
يعيشوا وأن يفوزوا حرتهم المطلقة وأن شللوا مقاليد الحكم نظريآ 
وعبلياً بأبديهم . 

ولما كان هؤلاءقد شعروا وتأكدوا أنه من مصلحة حكومة بريطانيا أن 
تساعدهم وتماوتهم للوصول إلى أماتنهم المشروعة. وهى الآمانى المؤسسة على يقاء 
شرفهم وكرامتهم وحياتهم » ولما كان من مصلحة العرب أن يفضاوا مساعدة 
حكومة بريطانيا على أية حكومة أخرى بالنظر لمركزهم الجنراق ومصالحهم 
الاقتصادية وموقفهم من حكومة بريطانيا . إنه بالنظر لهذم الآسباب كلبا 
عرى الشعب العربى أنه من المناسب أن يسأل الحكومة البريطانة إذا كانت 
ترى من الئاسب أن تصادق بواسطة مندويها أو عثلبا على الاقتراحات 
الأساسية الآئة : ش 

أولا - أن تعترف انكلترة باستقلال البلاد العربية من مرسين : -- أطنة حتى 
الخليج الفارسى - شهالا » ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقاً » ومن احيط 
الحندى للجزيرة جنوباً ٠‏ يستثنى من ذلكعدن التى تيقى 5 هى ء ومن البحر الآحمر 
والبحر الآبيض غريا . 

على أن توافق انكلترة أيضآ على زعلان خليفة عربى للسلين . 


نينت 

ثانيا ‏ تعترف حكومة الشريف العربية بأفضيلة انكلترة فى كل مشروع 
اقتصادى فى البلاد العربية إذا كانت شروط تلك المشاريع مقساوية . 

ثالثاً ‏ تتعاون الحكومتان الانكليزية والعربية فى مجاءبة كل قوة تهاجم 
أحد الفريقين وذلك حفظاً لاستقلال البلاد العرببة وتأميئاً لأفضلية اشكلترة 
الاقتصادية فيا على أن يكون هذا التعاون فى كل شىء فى القوة العسكرية 
والبحرية والجوية . 

رابعاً ‏ إذا تعدىأحد الفريقين على بلاد ما ٠‏ وتشب بينه ويينها قتال وعراك 
فعلى الفريق الآخر أن يلزم الحياد ٠‏ عل أن هذا الفريق المعتدى إِذا رقب 
فى اشتراك الفريق الآخر معه فق وسع الفريقين أن مجتمعا معاً وأن يتفقا 
على الشروط . 

خامساً : مدة الاتضاق فى المادتين الثالثة و أارابعة فى هذه المعاهدة خمس عشرة 
سنةء وإذا شاء أحد الف ريقين تجديدها عليه أن يطلع الفريق الآخر عل رغبته قبل 

هذا ولما كان الشعب العرفى بأجمعه قد اتفق و الحد لله على باوغ الغاية وتحقيق 
الفكرة مهما كلفه الآمى . فبو برجو المكومة البريطانية أن تحيبه سلباً أو إيجاباً 
فى خلال ثلاثين يوماً من وصول هذا الاقتراح . 

وإذا انقضت هذه المدة ول يتلق جواباً فإنه تحفظ لنفسه حرية العمل؟ يشناء 
وفوق هذا فإتتا نحن عائلة الشريف تعتير أنفستا إذا لم يصل الجواب أحراراً 
فى القول والعمل فى كل التصرحات والوعود السايقة التى قدمناها . 

لال سد 

من السير هنرى مكاهون إلى الشريف حسين . 

مصر فى 1 شوال ممم( ه ( .م أغسطس سنة 1916م ) 

إلى الحسيب النسيب سلالة الآشر اف وتاج القخار فرع الشجرة الحمدية 
والدوحة القرشية الأحمدية . صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية السيد بن السيد 
والشريف بن الشريف السد الجليل المبجل دولة الشريف حسين ياشا سيد اجميع 


- 


مير مكة المكرمة قيلة العالمين وحط رحال المؤمنين الطائعين عت بركته . 
التاس أجمعين . 

يعد رفع رسوم وافرالتحيات العطرة والقسلمات القلبية الخالصة من كل شائية 
أعرض أن لنا الشرف بتقدم وافر الشكر لإظبارك عاطفة الإخلاص 
والإحساسات حر انكترة . وقد يسرنا علاوة على ذلك أن تعلم سياد نكم 
ورجا برأى واحد وعفيدة واحدة وهى أن مصالح ألعمرب هى مصالح 
انكلترة ومصالحم انكلترة ى مصال العرب . وأود .بذه المناسبة أن أؤكد لكم 
ما قاله اللورد كتشتر فى الرسالة التى وصلتكم بواسطة على افندى ء ومى الرسالة 
الى أوضح لكر فيبا بصراحة وغيتنا فى استقلال البلاد العربية وسكاتها وموافقتا 
على أن يكون الخليفة عربياً عريق العروية . 

أما ما يتعاق بالحدود فقد يكون عثنا فى مثل هذا التفاصيل . والوقت 
قصير والحرب قائمة ‏ سابق لأواله ‏ وخاصة أن تركيا لا تزال تحتل قسماً 
كيرا من الأراضى التى أشرتم إليها فى اقتراحكم احتلالا تامآً »ثم يحب أن أضيف 
إلى ذلك أتى عات بدهشة وألم أن بعض العرب فى هذه الآقام لا برغيون 
فى مساعدتنا ٠‏ يل يقدمون مسأعدتهم الفعلية بالسلاح للا لمان والآتراك » ومن 
تاحية أخرى فإتنا على استعداد لآن ترسل لفخامتكم المت المطلوية للاتراضى 
ا مقدسة حالما تعليوئنا كيف وأين ترغيون تسلببا » وتحن تهى- الأسباب اللازمة 
ليتمكن رسولكم من الوصول إلينا بكل أمان وسلام . 

وتفضاوا بقبول فائق الاحترام التوقيع :1 , ه مكناهون 

ل م ع 

من الشر يف حسين إلى السير هنرى مكناهون : 

مكة فى وم شوال #معوء زه أيلول سئة ٠ ) ١516‏ 

لصاحب السعادة والرقعة فائب جلالة الملك بمصر سله الله . 

بمزيد السرور والغبطة تلقبت كتابكم المؤرخ فى 1( شوال وطالعته بكل 


ع9[ ل 


احترام واعتبار » رغم شعورى بعموضه وبرودت فيا يتعلق بنقطتنا الآساسية 
أعنى تقطة الحدود . 

وأرى من الضرورى أن أؤكد لسعادتم إخلاصنا تحو بريطانيا العظمى 
واعتقادنا بضرورة تفضيلها على الجميع فى كل الشئون وفى أىشكل وفى أية ظروقف 
وبحب أن أؤكد لك أيضاً أن مصالم اتباع ديانتنا كلب تتطلب الحدود الى ذكرتها 
لك ؛ ويعذرق فخامة ال ل دوب إذا قلت بصراحة أن البرودة والتردد اللذين 
ضمنهما كتابه فها يتعلق بالجدود وقوله أن البحث فى هذه الشئون عا هو إضاعة 
تلؤقت » وأن تلك الآراضى لا تزال بيد المكومةالى تحكها . ويعترق قخامته 
ذا قلت أن هذا كله يدل على عدم الرضا أو على ثى من هذا القبيل » فان هذه 
الحدود المطاوية ليست لرجل تتمكن من إرضاته ومفاوضته بعد الحرب يل هى 
مطالب شعب يعتقد أن حياته فى هذه الحدود» وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد. 
.وهذا ما جعل الشعب يعتقد أنه من الضرورى البحث فى هذه التقطة قبل كل شىء 
مع الدولة الى يثقون با كل الثقة ويعلقون علها كل الأمال وهى بريطانيا العظمى ء 
وإذا أجمع هؤلاء على ذلك ء فإنما يجمعون على سييل الصالح المشترك» وم يرون 
أنه من الضرورى ج ددا أن تتضم الآراضى ايجزأة ليعرفوا على أى أساس 
يؤسون حياتهم كيلا تعارضهم إنكلرة أو [حدى حليفاتها فى هذا الموضوع 
مما يؤدى إلى نقيجة معا كسة . الى الذى حرمه الله , وقوق هذا فإن العرب لم 
يطلبوا ‏ ف تلك الحدود ‏ مناطق يقطها شعب أجنى , يل هى عيارة عن كنات 
.وألقاب يطلقوتها علها . 

أما الخلاقة فإن الله يرضى عنبا ويسر الناس ا . وأفا على ثمة ياصاحب 
الفخامة أنكم لا تشكون قط بأتى لستأنا شخيصاً الذنى يطلب تلك الحدود التى 
يقطنها عرب مثلنا » بل مى مقترحات شعب بأسره يعتقد أنها ضرورة لتأمين حياته 
الاقتصادية . 

أو ليس هذا صحيحاً يا فخامة الوزير ؟ وبالاختصار فنا ثابتون فى [خلاصنا 
نضرح بكل تأ كيد بتفضيلنا لكم على المي » أ كتم راضين عنا أم غاضبين 
“أما ما يتعلق بقولكم بأن قما من شعينا لا يزال يبذل جهده فى سبيل تأمين 


لاوم 


مصالح الآتراك فلا أظن أن هذا يبر البرودة والتردد الآذين شعرت بهما فى. 
كتابكم فيا يتعلق بموضوع الحدود ‏ الموضوع الذى لا أعتقد أن رجلا مثلكم. 
ثاقب الرأى ينكر أنه ضرورى لحياتنا الآدبية والمادية » وأَنًا حى الساعة لا أزال 
أنفذ ما تأمر به الديانة الإسلامية ىكل عمل أقوم به» وأراء مقيداً وصالحاً لبقية 
المملكة ء وإتى سأستمر فى هذا الرأى إلى أن يأمر اله بغير ذلك ٠‏ وأود هنا 
يا صاحب الفخامة أن أؤكد لكم بصراحة أن الشعب ومن جملته هو لاء الذين 
تقولون أنهم يعملون لصالح تركيا وألمانيا ينتظر بفارغ الصير تناج هذه المفاوضات 
على موافقتكم أو رفضكم قضية الحدود وقضية امحافظة على دياتهم وحايتهم. 
من كل أذى وخطر . وكل ما تجده الحسكومة البريطائية موافقاً لسياستباق هذا 
الموضوع ا عليبا إلا أن تملنا به وأن تدلنا على الطريق الى يحب أن نسلكبا 
ولإذا 'رى من واجبنا أن تؤكد لكم أثنا ستطلب إليكم أول فرصة بعد اتتباء 
الحرب ما ندعه الآن لفرنسا فى بيروت وسواحلباء ولست أرى حاجة هنا لآن 
ألفت نظرك إلى أن خطتا هى أمن على مصالح إنكلرة من خطة إتكلارة على. 
مصال متا . وتمتقد أن وجود هؤلاء الجيران فى المستقبل سيقلق أفكارنا كا يملق 
أفكارها . 

وفوق هنذا فإن الشعب البيروق لا برضى قط هذا الاتعاد والائزواء .وقد 
يضطرنا لاتخاذ تدايير جديدة يكون من شأنها خلق متاعب جديدة تفوق فى 
صعوبتها المتاعب الحاضرة . وعلى هذا لا بمكن السماح لفرنسا بالإستيلاء على قطعة 
صغيرة من تلك المنطقة » وأنا أصرح هذا رغم أقى أعتقد وأومن بالتعهدات 
الى قطعتموها فى كتا بكم . 

ويستطيع معالى الوزير وحكومته أن يثق كل الثقة بأتنالا نرال عند قوثنا 
وعز متنا وتعهداتنا الثى عرقها مسير ستورز منذ عامين , ونحن نتنظر اليوم الفرصة. 
السانحة التى تناسب موقفنا وخاصة فيا يتعلق بالحركة الى أضحت قرببة والى 
يدفعها إلينا القدر بسرعة ووضوح لشكون حجة ‏ تمن والذين يرون دأينا ‏ 
فى العمل ضد نركيا دون أن تتعرض للوم والتقد . 

واعتقد أن قولكم , بأن بريطايالا مسكم ولا تدفعكم للإسراع فى حركتم 


ول( ل 


عناقة أن يؤدى هذا التسرع إلى تصديع جاحكم لا محتاج إلى إيضاح إلا فبا يتعلق 
بالأسلحة والذغائر عند الحاجة ع اعتقد أن فى هذا كفاية , . 
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من السير هترى مكاهون إلى الشريف حسين : 

القاهرة فى عم تشرى الآول 1و١‏ ( 1١‏ ذى الحجة ممم( ) . 

إلى شريف مكة مع الآلقاب : 

تلقيت كتابكر المؤرخ فم شوال بكثير من الخبطةوالسرور ء وكان للعيارات 
الودية الخلصة التى وردت فيه أ كر تأثير فى تفسى . وإنه يؤسفنى أتم لاحظم 
فى كتابى الآخير » وحديئى عن قضة الحدود شيئًاً من البرودة والتردد ٠‏ مع أنتى 
لم أ كن أقصد ذلك بل كنت أود أن أقول بأن الوقت ل حن بعد للبحث فيبا 
حثاً منتجاً . هذا كل ما أردت قوله . وقد أدركت فى كناب الآخير أن تعلقون 
أهمية كرى على قضية الحدود وأذكر تعتيروتها من المسائل الحيوية فأرسلت 
مضمون كتا بكم إلى الحمكومة الريطانية » وإنه ليسرنى أن أرسل إليكم البيانات 
لثالية الثى أثق كل الثقة أنها تفوز برضائكم . 

إن مرسين واسكندرونة وبعض القسام السورية الواقعة فى غربى دمشق 
وحمص وحماه وحلب ولا يمكن أن يقال عنبا أنبا عربية حضة فيجب أن تسكثنى 
من الحدود الى ذكرعوهاء ون على استعداد للوافقة على تلك الحدود على 
أساس هذهالتعديلاتعلى ألا تنقص شيا من تفاقاتنا مع زعماء العرب. أما الآراضض 
التى تستطيع إنكليرة العمل فيا بملء الحرية ودون أن توقح ضرراً تحليفتها قرنسا 
فإن لى السلطة التامة باسم حكومة صاحب الجلالة أن أعطيم التأمينات التالية 
جواباً على كتابكم : 

١‏ - إن إفكلترة مستعدة على أساس تلك التعديلات أن تعترف ياستقلال 
العرب وتقدم المساعدة لحم فى الحدود التى افترحها شريف مكة . 

و تحمى برطانا الآراضى المقدسة من كل إعتداء خارجى وتعرف 
بوحدتما . 


اخ 0 

ب تقدم بريطانيا للعرب عند الحاجة كل مساعدة أو تصيحة تلزمو تعاونهم 
:فى تشكيل أفضل شكل من أشكال المسكومة فى مختلف البلاد العربية . 

هذا' من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن العرب يوافقون على استشارة ومعوئة 
.وإدارة بريطانيا العظمى وح دها ويرضون بأن يكون جميع الموظقين الذين 
يحتاجون إليهم بتنظم دوائر علكتيم من البعثة الإنجليزية . 

أما ما يتعلق بولا البصرة وبغداد فإن العرب يعرفون أن مركن إنكلرة 
ومصالمها فها يتطلب شكلا إدارياً خاصاً ومراقبة خاصة لللحافظة على تلك الاتحاء 
من الاعتداءات الخارجية وتأمين راحة واطمئتان السكان ونوطيد مصالمنا 
المشتركة قبا 

وإ لعلى ثقة بأن هذا التصريح يحطكر أبمد ما تكونون عن الك 
فى عطف بريطانيا على أماق أصددتائها . التقليديين , العرب ويؤدى حتا إلى 
التحالف والعمل على طرد الأآتراك من البلاد العربية وإتقاذ العرب من النير 
الترى الذنى كان وما بزال يضغط على أعناقهم منسذ أعوام . لقد قصرت كتابى 
هذا على الشتون الحظيمة الآهمية » فإذا كان لديكم شئون أخرى ترغيون فى 
المذا كرة بعأتها وم آشر إلها ىكتابى هذا فإن فى وسعنا البحث فا فى فرصة 
مناسبة فى المستقيل . 

وقد تلقيت بالسرور والرضا نبأ وصول الحمل الشريف والحدايا المرسلة 
بكل دقة ونظام بفضل التعليات والإرشادات القيمة الى قدمتموها وذلك بالرغم 
من الأخطار والمصاعب الى خلقتها الحرب الحاضرة » وأرجو اه أن يعيد السلام 
والآمان, والحرية سريعاً إلى جميع الشعوب . لقد أرسلت إليم هذا الكتاب 
بواسطة رس ولك النشيط الآمين الشيخ عمد بن عارف عريفان وهو سيطلمكم على 
بعض القئون الى لم أذكرها فى كتابى . 


اع[ عه 


من الشريف حسين إلى السير هترى مكاهون ‏ 

يسم الله الرحمن الرحيم . 

مكة فى .م ذى الحجة مم١‏ (ه تشرين الثاى 916( ) . 

تقد تلقيت بسرور كتابكم الكريم أؤرخ فى 1١١‏ ذدى الحجة وها أنا أجيكم 
عليه » مما يل : 

١‏ - رغبة فى تسبيل الإتفاق وخدمة الإسلام واجتناب كل ما من شأنه تعكير 
صفو المسلين , واعتاداً على صفات بريطاننا المظمى ومواقفها الميدة فإننا نتنازل 
عن إصرار نا فى ضم مرسين وأدنة إلى المملكة العريية . 

أما قضية حلب و بيروت وسواحلها فهى عربية صرقاً » و ليس هناك فرق بين 
سيدا عبر بن المخطاب وسواه من الخلفاء الراشدين الذين فرضوا على المسللين ‏ 
بعوجب الديانة الإسلامية ‏ أن يعاملوا المسيحيين كا يعاملون أتفسهم . وقد قال. 
سيدنا عمر فى حديث له عن المسيحيين بأن لمؤلاء ما لنا من حقوق وواجبات 
وعلى هذا فإن المسيحيين سيتمتعون عا تتمتع به من حموق عا يتفق ومصلحة 
أ أشعب أجمع . 

# الما كان العراق قسماً من المملكة العر بية » وكان مركز حكومتبا عبد 
على بن أى طالب والخلفاء الذين تبحوه 3 ولا كان هذا القطر مبدآ لخضارة 
العرب ومدننتهم وفيه أتدثت أبنيتهم الآولى »وفيه عظمت قوتهم فإن العرب 
العرببين والبعيدين ينظرون إل هذا القطر نظرة اعتيار خاصة, ولا يستطيعون أن 
أن ينسوا لسهولة تقاليدهم وذكرياتهم » ولذلك اعتقد أنه ليس 5 المستطاع 
اقناع الشعب العربى بالتتازل عن هذا القطر ٠‏ [نما رغية منا فى تسبيل الاتفاق. 
واعتاداً على عبودك فى المادة الخامسة من كتابكم وحفظاً مالحا المشتركة 
فى هذا القطر فقد تواقق أن نترك الآن لمدة قصيرة الأراضى الى تمتلبا الجيوش 


--74 1 سم 
الإنكليزية تحت إدارة انكلرة لقاء مبلغ من المال يدفع كتعويض عن مدة 
احتلال تلك المنطقة واحترام اتفاقكم مع شيوخما ! 

ع إذا كتتم ترغبون فى الاسراع بالثورة فإننا نرى كثيرآ من انخاوف 
وأول ما تخشاه أنيقوم مسابو الطرف الآخر وياوموتنا على حركتنا وثورتنا على 
حكومة إسلامية. ثم هناك أمر تخشاه وهو أتنا إذا وتفنا فى وجه الآتراك ووراءم 
جميع القوى الألماتية. فإننا لا نستطيع أن نعرف إذا كان من الممكن أن تضعف 
إحدى الدول الحالقة وتطلب الصلح فبل تركنا انكترة وحدنا أمام الآتراك 
أم لاء فإذا تم هذا ويق العرب وحيدين آمام الآتراك فاذا تصنع ؟ 

ع إن الراك لا :يكادون بروتنا وحيدين حى يعمدوا إلى الاتنتقام 
مثاء فعبلوا بحقوقنا المادية والمعذوية »و يعتدوا علىكرامتنا وشرقنا مساعدة حليقهم 
الماننا . هذه أمور يحب التظر ليبا منذ الآن بعين الاعتبار لآن لها علاتة 
خاصة يقضيتنا . 
وحدهم عند اتهاء المرب وعقد معاهدة الصلح وتحديدها دواماً لمساعدتيم 
الخوف والحذر :2 

+ - إن كتابنا المؤرخ دب شوال سنه مومعل يغتينا على ما أعتقد عن إعادة 
رأينا فما تعلق بالمادتين الثألثة والرابعة من كتابكم الأخير بشأن الإدارة 
والاستشارة الحكومية والموظفينع ألا يكون م صرت تدخ لف الشئونالداخلية. 

0 اننا نتظر وصول جوابكم النباق المرح على هذه الاقتراحات بأسرع 
ما ممكن ٠‏ فقد أبدينا كل تساهل فى الموضوع فى سبيل الوصول إلى إتفاق يرضى 
الفريقين . ونحن ,نعرف أن تصيبنا من هذه الهرب إما نجاح يؤءن للعرب حياة 

تتفق وتارمخهم القديم » أو اتقراض فى سهيل الوصول إلى أمائهم ومطالبيم 
وأولم أكن أعرف أن العرب مستعدون للتضحية بأرواحوم فى سبيل الوصول 
إلى أمانيهم / كنت أفضل أن أصعد إلى رأس جيل وأنزوى قيه . ولكن الحربه 
0 هم يصرون عل بأن أقود حركتهم دى النباية 0 


(م س ودراسات عامة وخاصة ) 


0 


ب 5- 

من السير مكاهون إلى الشريف حسين 

القاهرة فى ١+‏ كاتون الآول 1416 (1 صفر ١4‏ ) 

وبعد . فقد وصانى كتايم الكرم بتاريخ ؛؟ ذى الحجة سنة مم6١‏ وسرق 
ما رأيت فيه من قبولكم إخراج ولاتّ هرسين وأدنة من حدود ايلاد العرية 78 
وقد تلقيت أيضاً بمزيد السرور والرضا تأ كيداتكم أن العرب عازمون على السير 
وجب تعالر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره من الخلقاء الأآولين : 
العا( م الى تضمن حقوق الأديان وامتازاتها على السواء . هذا وفى قولكم أن 
عر وتعترقوا يجميع معاهداتنا مع رؤساء ٠‏ العرب الآخرين بعل منه طبعاً أن 
هذا يشمل البلاد الداخلة فى حدود المملكة العربية لآن حكومة بريطانيا العظعى 
لا تستطيع أن تتتقض اتفاقات قد ابرمت بينبا وبين أولتك الرؤساء ١‏ أما بشأن 
ل ار بريطانيا العظمى قد فبمت كل ما ذكرتم بشأتها 
ودونت ذلك عندها بعناية تامة » ولكن لما كانت مصالمح حليفتها فرقسا داخلة فيبا 
فالمسآلة تحتاج إلى نظر دقيق. وسنخا برك هذا الشأن مرة أخرى ف الوقت المناسب» 
إن حكومة بريطانيا مستعدة أن تعطى كل الضيانات والمساعدات الى فى وسعبا إلى 
المملكة العربية , ولكن مصالحبا فى ولاية بغداد تتطلب إداره ودية ثابتة. ونا 
نستصوب تهاماً رغيتكم فى اتخاذ الحذر , ولسنا تريد أن تدفكم إلى عمل سريح ريا 
يعرقل جاح أغراضكم ٠و‏ لكنا فى الوقت نفسه ثرى من الضرورى جداً أن تبذلوا 
كل مجبوادتكم فى جمع كلة الشعوب العربية إلى غايئنا المشتركة وأن تحثوم على 
ألا مدوا بد المساعدة لأعداثنا يأى وجه كان » فانه على نجاح هذه المجهودات وعلى 
التدايير الفعلية التى عكن العرب أن يتخذوها لاسعاف غرضنا عند ما جى- وقت 
العمل تتوقف قوة الاتفاق ينا وثياتنه , وفى هذه الأحوال تان حكومة بريطانيا 
العظمي لا تتوى ابرام أى صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الآساسية حرية 
الشعوب العر ببة وخلاصها من ساطة الآلمان والآئراك . هذا وعربوناً على صدق 
نيتنا ولآجل مساعدتكم فى بجهودا تكم فى غايقنا المشتركة فإنى مرسل مع رسو لكر 
الآمين مبلخ عشرين ألف جنيه ه وأقدم فى الختام عاطر التحيات القلبية . 


العووب 


سالاب 

.عن ألشريف حسين إلى السير هترى مكاهون 

بسم الله الوحن الرحم 

مكة فى مع صفر 6م( أول كاتون الثاتى 41و 

تلقيتا كتابيك المؤرخين فى + صفر فسرق ما جاء فيهما . وذهب ماكان يقلقتى 
وأظن أن خامم قد أدركتم يعد وصول الشرريف عمد قاروق واجتهاعه إل بأن 
أعبالنا حتى الآن لم تكن لقايات وميول شخصية » بل إن كل شىء كان ننيجة 
مطالب ورغائب شعيناء وإتنا لسنا سوى تاقلين ومنفذن لرغائ بالشعب وإلحاحه . 

وهذه الحقائق فى دوماً فى فكرى هنم لها كل الامتام , وأرجو أن يد 
فى تفسك مكانها من الانقباه والاعتيار . 

إن ما يتعلق بقضية العراق وقضية التعويض الذى اقترحتاء لقاء احتلاله فاتى 
فى رغبة فى تقوية ثقة بريطانيا بنوايانا فى القول والعمل أدع أمى تقدير المبلغ إلى 
حكتها وعدا * 

أما مايتعلق بالأقسام الشمالية ومسافتها فقد أبدينا لكر فىكتابنا السابق أقصى 
ما يمكن أن توافق عليه من تعديلات, وتحن لم تاساهل هذا الشاهل إلا تحقيق 
الرغائب الى بر يدها الله العلل الاعلى أن تتحقق ؛ وهذا الشعور هو الذى حدانا 
لآن تتجنب كل ما من شأنه أن يبىء إلى تحالف انكلرة وفرنسا والاتفاق الممقود 
يينبما خلال هذه الحرب ومصائببا . 

ةرد 

من السير هنرى ماك ماهون إل الشريف حسين ٠‏ 

القاهرة فى ع؟ ربع الآول سئة ٠ ( ١0‏ كاتون الثانى سنة 1115 ) 
القضية ا حامة » وثعرف جيدآ أنكم تعملون فى صالم العرب وإنكم لا ترمون إلى 
شىء فى علكم غير صالححهم وحريتهم ٠‏ 


سد و1 لد 


وقد عنيت عناية خاصة علاحة بعأن ولانة بغداد . وسنيحث هذا 
الموضوع باهتهام وعناية زائدين عتد ما تر هزعة الأعداء وتصل إلى النسويات 
السلبية . أما ما يتعلق بالجبات الثمالية فقد كتيت ملاحظة عن رغيكم فى تحتب 
كل ما من شأنه الإداءة إلى تحالف اتكلترة وفرنسا , وسررت جداً بابداء مثل 
هذه الرغبة . وأظكر تعرفون جيدآ أننا مقررون قرارآ نبائياً بألا تسمح بأى 
تدخل ( مبما قل شأنه ) فى اتفاقنا المشترك فى إيصال هذه الحرب إلى الفوز » ثم 
متى اتتبت الحرب » فان صداقة فرفسا وانكلترة ستقوى وتشتد , وهى اللتان بذلا 
الدماء الا نكليزية والفرنسية جنياً إلى جتب ف سهيل الدفاع عنالحةوق والحريات؛ 
والآن وقد قررت اليلاد العربية أن تشترك معنا فى الدماع عن الحقوق والحريات 
وتعمل معنا فى سجيل هذه القضة الحامة , فإنا لنرجو الله أن تكون نتيجة هذه 
الجهود المشتركة وهذا التعاونالوطيد صداقة دائمة تعود على ا باميع با لسرور والغبطة » 
وقد سررنا جد للحركة الى تقومون بها لاقناع الشعب بضرورة الاتضيام إلى. 
حركتنا والكف عن مساعدة أعداتما ‏ ورك لفطنتكر و تقديرانكم تقرير 
الوقت المناسب لاتخاذ تدابير أوسع من هذه . 

مكذا استمرت هذه المراسلات السرية بين الشريف حسين وبين مكاهون 
ودامت الاتصالات بين الخلغاء وبين رجالات العرب حى أدت الحالة إلى أعتراف 
العرب بالآمر الواقع ٠ولم‏ يروا بدآ من إعلان الثورة وإن كانوا يرون فى ذلك 
ا اا محر 101 1 
مواقف فتيان الآتراك وسياسهيب» اضطر العرب أن يعَغوا هذا الموقف » يل إن 
الحالة الدواية وما تتعرض له بلادهم من خطر مؤكد وتركبا فى ميب الرياح وبين 
أصبعى القدر. كل ذلك أمل عليهم أن لايقفوا مكتوفى الآبدى يتفرجون على مواقع 
حربطاحنة » تدور رحاها فى يلادهم, قاندفعوا يطلبون الخرية والاستقلالووثقوا 
بتلك العهود الى مرت بنا فى هذه المكاتيات السرية الى سوف نرى تنانجها 
فى قصولا القادمة . 


سس لل 


إعلان الثورة 


وأثر العرب فى انتصار الحلفاء 


قرأئا ق فصو لنا السابقة مقدمات مؤلمة فى الاصطراع بين الشعب العرنى 
:وبين رجال الاتحاديين» ووجدنا فى مواقف هؤلاء مايتؤدى حتا إلى موقف حاسم 
يقفه العرب . لقد جاءت فكرة الاستتراك الى كان بريدها الاتحاديون اشعوب 
عركيا جميعبا متأخرة . وجاءت فى وقت تيقظ فيهالعالم وسرت موجات هذه اليقظة 

أرجائه جيعباء ٠‏ تمد فتتح العرب عيوتهم على هذه البقظة ورأوا هذه النئة الى 
أصبح بيدها زمام الحمك تنوى شراً لهنه الخلافة التى تحكم أقواماً وشعوبا متتوعة 
ورأوا ماتفعله هذه الأقوام » وى العرب رجال فى جش الدولة مكانة وق 
إدارتها شأن ٠.‏ وعتصرمم هو العندر الغالب ع والثقافة السائدة قى الثقافة العرية 
الإسلامية , والقرآن الذى تستظل بظلاله الخلاقة الإسلامية ينطق بلسان عرى 
مين 2 قل برضون ذه المكاثة ؟ ولاذا #صبرون حتى تستاركهم جمعية الانحاد 
والرق: ؛ لقد أظبروا مقدرة فائقة ف جميع الميادين الحربية والإدارية .وسامم رجا 
فقع الظلم والاستبدادوإعادة الدستوره فقد اشتركوا بالرحف عل العاصة وأرغموأ 
اللخيفة على إعادة الدستور ومن ثم على الأزول عن عرشه أفلا كن للم إن أن 
بحددوا مركرزم فى هذه الدولة ؟ كل أو لتك أهابت بالعرب .وكانت فرصة مانحة 
فى هذه الحرب العالمية فتقدموا للدولة يستوضونم 1 و يماليون تحديد م ركزم .تأختضب 
ذلك الاتحاديين وفعل جمال باشا فى أحرارجم مافه_سل » ماكان العرب بد من 
خوض افر , 

ولكن كف ذاك وهتاك معسكران منتاطحان : تركا والآلمان من بجبة 
وإنجكلترة والحلفاء من جبة أخرى . ول بر العرب بدآ من الانجياز إلى جاتب 
الحلفاء بعد أن ألق الشريف الحجة على الآتراك بمطالبة العفو عن الأحرار قبل 
أن يشنقهم جمال باشاء ثم بمطالة تحديد مكانة الآمة العربية ضمن سلطة الخلافة 
من حيت أنشاء إدارة لامركزية وإعطاء أسرته مكانة متازة فى الحجاز : فرفض 
"الآتراك تكله . 


لع»1# د 


وضع الشريف مع جمعيتى الفتاة والعبد العربيتين مشروعاً على أساسه بدأ 
الاتصال بالغرب » ودخلت المفاوضة يطريق المراسلة بعد أن كانت المواجبة قد 
مبدت لا من قبل .وتحددت صلات العرب بالحلفاء بالوئائق المتقدمة الى جرت 
على أساس رسائل بين الشريف ومكامون . وكانت الساعة الثالثة من صياح نوم 
السبت فى بوم ه شعبان الموافق ٠١‏ حزيران لعام +141 حداً صلا بين العرب 
والئرك فى خلافة آل عثيان حمث انطقت نيران العرب على كنات الجيش 
العثاتى مؤذنة بإعلان الاستقلال والثورة » وعزز الشريف هذه الوئية بمنشور على 
العالم العربى جاء فيه : إن الاتحاديين خرجوا على العهد الاخوى بين الشعبين » 
رغر المعونة الصادقة التى يذلا العرب فى ظل الخلاقة » وخرجوا على الشريعة فبداوا 
الآحكام وشتقوا أحرار العرب جماعات وفرادى وشردوا أسرم ونقوها من 
أرضبا وصادروا الأآموال , ولقد نصحنا فلم ينفع التصمم ‏ وقد وفقنا الله لاخق 
الاستقلال فضرينا على أندى الانحاديين واتفصلت بلادنا عن المملكة العثانية 
إنقصالا تام »وأعلنا إستقلالا لانشويه شائبة مداخلة أجنبية ولاتحكم خارجى 
جاعلين الغاية فصر دين الإسلام وإعلاء شأن المسلدين » مستندين فى كل أعمالنا 
على أساس أحكام الشرع الششريف . و لن يكون لنا مرجع سواه فى جميع الاحكام 
وأصول القضاء . 

لقد استطاع جيش الثورة أن يستولى على مدن الحجاز الكبرى فى أقلهن ثلائثة 
أشبر عدا المدينة المنورة ؛ فإن الحامية .التركية بيت محاصرة فيه إلى مابعد انتهاء 
الحرب . وصل إلى الحجاز ضباط العرب الذى أفلتوا من الجيش العثاق ونظموا 
جيوش الثورة على أسس الجيوش النظامية ووصلتهم بعض العدة من الحلفاء » 
وقد ارتاب الحلفاء فى أمر التورة إما خوفاً منها أن تتغاب علهم أو أنهم كانوا 
لابريدون الاعتراف ماء ولكاهم أذعنوا بعد أن أدركوا أميتها وأنها هى التى 
قيدت مجوم الآتراك على القناة . وقد اعترف بذلك جمال باشا نفسه . زد على 
ذلك فإنها هى الى حالت دون تجاح الملة التركية الآلمانية إلى جتوب الجزيرة 
ولوتجحت هذه الملة لانفلت الحر الآمرء ولأاقسحت ائجال لتشاط الأآلمان 
أما من الوجبة الاستراتيجية ققد أصبحت هذه المنطقة الموالية للحلفاء بعد انضمام 
ابن السعود [ لبهم والتى تمتد من البحر الآ< ._ر إلى الخليج الفارسى خير ضمان. 


ل و1 لد 
سلامة ملاحتهم وكتب جمال باشا فى مذ كراته يقول : ولا ثورة العرب 
ماجرآت كتية إنكلدزءة فى عام كامل أن تطأ ضفة القناة الشرقية . 

تقدمت الجيوش العربية تفتح فى أرض الحجاز حتى وصلت العقبة فى شهر 
وز عام بجوو فاتخذتها نقطة ارتكاز , وأخذت بعد ذلك تتقدم وتزيل حاميات 
الراك وتصطدم يواتهم حتى وصلت إلى دمشق فدخلتها ظافرة فى اليوم الأول 
من شهر تشرين الآول لعام ودخلت معبا الجيوش البريطانية . ثم والت 
الكتائب العربية زحفها فدخلت حمص وحاة وحلب . ولم عضى شهر حتى ثم 
تحرير سوريا جميعبا . وقد قَام ضباط الجيش العرنى من العراقيين دودمم 
فى هذه الحركة » وكان أول مافعله الآمير فيصل أن شكل حكومة عربية فى دمشق 
وطفقت الأعلام العربية ترقرف على المدن السورية جيعبا . 


ل 


عبود الحلفاء 
اتفاق سايكس -. بكو وعد بلفور 


بدأ الشريف حسين مراسلاته الرسمية قبل الثورة مع السير هنرى مكناهون 
فى بوم 14 تمحوز لعام ١1116‏ واتتهت #بآخر كتاب حرره مكاهون مؤرخ ٠.‏ 
كاتون الثاتى عام 14 ء وأعلن الثورة العريية فى ١.‏ حز يران لعام ١41‏ فى م 
ودخلت جيوش العرب دمشق بقيادة الآمير فيصل فى اليوم الأول من شهر نشرين 
الآول لعام .م140 وظن:العرب أنهم سيجنون تمارعمليم وحلفوم باعلا ناستقلال 
بلادم الذى تعبد به الحلفاءء ولكتهم فوجئوا بأمرلم يكن فى الحسبان . 
تاأجأم اتفاق سايكس ‏ بيكوا النى عقد فى مارس عام >0541؛ وهو اتفاق م 
للاتفاق الرئيسى مع روسيا والقاضى بتقسم الدولة العائية بعد يجاح الحرب بين 
هذه الدول الثلائة » وكانت حصة روسيا من هذه القيمة القسطنطينية وجزءا من 
الأرض عل ضفتى البسفور وقسما كبيراً من أراضى شرق الآناضول يكورت 
الولايات الأربع لاعدود الروسية التركية » ولا يمنا هذا الجزء فبو خارج عن 
البلاد العر بية 3 

أما البلاد؛ العربية النى ستنسلخ عن الامبراطورية ققد توزعتها الائه اقية 
بين فرنسا ويريطائيا بمناطق نفود ومناطق إستعار . وقد مزقت .ذلك ( سوريا » 
وليئان وفلدطين / والعراو. شر عزق » جومات فلسطين 10-7 دزرلة شار له 
بالمتعورة فى تنك ينها شريفه سكه؛ وقسمت إليقية الراقية منسوريا و ليتان _العراق 
مناطق اطلّت على [حداعا الماطفة الزوقاء 6 ثراعا على الخريطةء وجعاتها 
لفر نسا والمنطقةالحراءوجماتها لريطانياء و يبنهما منطتة بيضاءمقسمة قسمين! . ب 
على أن تكون منهاتين المنطقتين الآخريين دولة عربية أو حلف من دول عربة 
لفرنا تفوذ كامل فى )١(‏ وابريطانيا نفوذ كامل فى ( ب )ء ولم يراع فى هذا 
التقسم تلك الوعود ألتى رأيناها فى مراسلات الحسين مع مكاهون , ول ينظر إلى 
وضع طبيعى أواجتاعى أو سيامى فى صالم هذه البلاد؛ بل روعى فى ذلك استمار 


سدديهممة - 

عراستئار هذه اللاد الحلولة دون وحدتبا فى بوم من الآيام ‏ وإذا أعدنا النظر 
إلى هذه الاتفاقة وجدنا أن بريطانيا احتفظت لنفسها بما يؤهلب ١‏ أن تضمن 
مصالحبا فى طريق المند ويكفل ١#‏ السيطرة التامة على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية خاصة سياسة البرول الاقتصادية ووضعة قناة السويس الساسيةءفان 
بريطانيا لا ترغب فى أن تكون بحوار القناة دولة معظمة . اذلك كانت الاتفاقية 
تشير بأن للدولنين الخيار أن تستلحقا ما تريدان من الأقسام الخراء والزرقاء كله 
أو جزءآ . وكانت نقيجة ذلك أن أخرجت الموصل منالنطقة الررقاء وأعادت إلى 
العراق قسدما الطبيعى وكانت تكون لهرنسا . كذلك جعلت فلسطين منطقة دو لية 
أتهت فيا يعد إلىأن نكون تحت الانتداب الانكليزى لكيلا تسكون دولة معظمة 
مجحوار قناة السويس تعكر على بريطانا نفوذها . 


وعد بلفور 


»فى ؟ شباط من عام ١6107‏ كتب وزير خارجية بريطانيا إل اللورد روتشلد 
قصر بحا عرف باسم ( وعد يلفور ) هذا نصه : لى الشرف أن أخبركم باسم جلا له 
عن شعور الوزارة الريطائنة فيا وضحه وأقرته بالنسية إلى مساعى اديدج ' 
أنحكومة جلالته ستنظر بعين الرضا إلى إنئماء وطنقوى لبود فى فلسطين وستيذل 
قصارى جبدها لتسبيل الوصول إن هذا المدف» على أن يكون واضحاً أنه لن 
يحدث من جراء هذا ما يضر بالحقوق المدنية والدينة التى تتمتع بها الطواتف غير 
الهودية فى فلسطين أو ,الحقوق المدئية والسياسية التى حصل علم١‏ الهود 
فى يلد آخر. 

لم يدر الحسين باتفاق سايكس - بكو حت نشره البلاشفة بعد سقوط 
القيصرية الروسية ١‏ فاغتم الآتراك الفرصة ومدوا أدهم إل العرب يصلح منفرد 
متخذبنمن هذا الاتفاق وسيلةلبيان نوايا الحلفاء المقيلة فى البلاد العربية, وأظبروا 
"ناس ان بريطائيا خدعت العرب . قالتغت الحسين إل الإتجليز يستوضحيم الآمر 
خاءه الرد ميذه امك كرة : 

مى المعتمد ألير يطافى فى جدة إلى الشريف حسين : 
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جلالة صاحب السيادة العظمى ملك الحجاز وشريف مك وأميرها المعظم ؛ بعد 
يبان ما جب بمانه من الا<ترام والتوقير قد أمرنى جناب عفامة ثائب جلالة الملك 
أن أبلغ جلا شك البرقية التى وصلت إلى نقامته من نظارة الخارجية البريطانية بلندن 
وقدعنوتتها حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بامم جلالتك ‏ وهذا نصبا 
بالحرف الواحد : 

إن لرغبة والصراحة التأمة الىاتخذموها جلاك5 فى إرسال التحريرات الى 
أرسلبا القائد الترق تى سوريا إلى سمو الآمير فيصل وجعفر باشا إلى جناب نانب 
جلالة الملك كان ذا أعظم التأثير الحسن لدى حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
وإن الإجراءات الى اتخذموها جلاتك فى هذا الصدد لم نكن إلا رمزاً يعبر عن 
تلك الصداقة والصراحة التى كانت داماً شاهد العلاقة بين كل من 11_كومة 
الحجازية و-حكومة جلالة ملاك بر يطائيا . وما لا تحتاج إلى دليل أن السياسة الى 
تنج عذها تركيا هى إ>اد الارتاب والشك بين دول الخلفاء والعرب الذين ثم 
تحت قيادة وعظي ارشادات جلا لتكقد بذلوا الهمة الثياء لمظفروا باعادة حريتهم 
القومية . إن السياسة التركية لا تفتأ تغرس ذلك الارتياب بأن وسوس للعرب أن 
دول الحتفاء .رغبون ف الأراضى العربية . وتلق باذهان الحلقاء أنه بمكن إرجاع 
العرب عن مقصدتم . ولكن أقوال الدساسين لن تقوى على إيحاد اختلاف بين 
الذين اتحبت عقوم إلى فكر واحد وغرض واحد . إن حكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى وحلفاءها ما زالت واقفة موقف الثابت لكل نهضة تؤدى إلى 
تحرير الآم المظلومة ع وهى مصممة أن تقف يحاتب الأمم العربية فى جبادها لآن 
تينى عالماً عربياً يسود فيه القاتون والشرع بدل الظل العئائى . ويتغلب فيه الاتحاد 
على التنافس المصطنع النى أحدئه الموظفون الترك» إن حكّومة جلالة ملك يريطاننا 
تكرر وعدها السالف مخصوص تحرير الام العربية »وإن حكومة جلالة ملك 
بريطانيا قد سلكت مسلك التحرر , وتقصد أن تستمر علية بكل استقامة وتصمبم 
يأننحفظ العرب الذيننحرروا من السقوط فى وهدة الدمارء وتساعدالذين لاءزالون 
نحت نير الظالمين لينالوا حريتهم . وفى الختام أتمنى قبول خخالص_التحيات وعظم 
الاحتشامات والقنيات . 


الك 
وفزع العرب من وعد بلفورءفاستوضم الحسينالممكومة البريطانية فارسلت[ليه 
رسولا أ كد له شفوياً أن هذا الوعد لا “سحقوق العرب السياسية والاقتصادية 
والحقيقة الى لا غبار علا أن اتفاقية سايكس 3 بسكو ووعد بلفور خطان 
هدبرقان من وضع السياسة الير يطانية فى الشرق الآدنى » فقدكان الحجوم الآلماق 
الركى على قناة السويس مدعاة تفكير البريطانيين حيت اتهو! إلى أن شواطىء 
البحر الآحر غي ركافية لحفظ القناة. و أن فلسطين تقطة أرمكاز حر بية (استرايجية) 
مبمة للقناة . فلا بد من أتخاذ وسيلة لجعلها تحت الحاية البريطانية » فكانت هذه 
الوسيلة عى ١‏ إدعاء الصبيوية لما , . وقد جء مذكرات سفير بريطانا السابق 
فى فرفسا اللورد ه برتيس » . أن الخطط المؤدية إلى تتكوين دولة بهودية فى فلسطين 
قد تم الاتفاق علها مع البود من جبة ومع لويد جورج ولورد جراى من جهة 
أخرى ف كانون الثاتى عام ه عدىء و لكن هذا الاتفاق ل ينشر . وقدكان ادعاء 
الصبيونيين للوطن القوى وسيلة لإبعاد قرا التى تدعى أن لما حقاً فى فسلطين . 
وبذل المبود جبوداً جبارة |تخذوا لها شى الوسائل اتحقيق هذ! الوعد فاقتنعت 
به فرفسا فى + شباط عام م41١ ٠‏ واقتنعت إيطاليا فى حم مارص 205416 وأقتنعت 
أمريكا فى وم أغسطس م 4( . وميما فعل العرب وغيرمم واحتجوا وثاروا 
ودافعو! ودخلوا الحرب ونششروا من الكتب والاقتراحات فى الكتاب الآايض 
وغيره فلعلوا أن الخمطة موضوعة منذ عام ه191 إل أن خرج الإيجليز من 
الانتداب فسايت فلسطين إلى البود وشرد العرب فى العراء وأغمطت حقوقهم .وقد 
عضدت بريطانيا وصديقتها أمريكا الهود فى تكوين دولتهم . ونسيتا ماجاء 
فى تصريح ولسن وعهود بريطانيا وإعلان حةوق الإنسان. وليعل العرب أن 
الهود لن مخرجوا من فلسطين إلا بالقوة ووضع الخطط المحمكة فى الاقتصاد 
والسياسة والتعيئة المدججة . 
عللة أثر اتفاقةسايكس -. بيكو وتصر بلفور تألفت لجنة مكونة من سبعة 
أعضاء من أحرار العرب : فتقدموا مذكرة إلى المكومة البريطانية يستوضحوتها 
ويطلبون تحديد ما جرى بين الشريف حسين ومكاهون خاءمم الرد بما 52007 
تص العبد البريطاق للسوريين السبعة - 
و إن حكومة جلالة الملك ترغب ف أن تكون عامة الشعوب الى تكلم 


باه جه 


اللغة العريية منقذة من اللطة التركيةء وأن تعيش فيا بعد وعليها المكومة الى 

؟ ‏ إن بعض البلاد العربية إما كانت تتمتع باستقلالما الام منذ مدة 
أوحصلت عليه الآن وهو استقلال اعترفت يه !تكلترة اعترافاً تاما» وهذا يكون 
شأتما أيضاً مع البلاد التى تحصل على استقلالها من الآن حت نهاية الحرب . 

+ - إن سائر اليلاد العر بية هى الأن خاضعة للترك أو ثمتلها جوش الحلفاء 
لفكومة جلالته تعتقد أن العوائق والصعو بات المقدرة التى هف فى سبيل إحاء 
هذه الشعوب سيتغلب علا تغلياًاجحاً. وهى تعد بكل مساعدة من يسعى فى إزالتها 
ومستعدة لآن تنظر فى أى خطة لعمل مشترك يلتثم مع اخركات العسكرية الخاضرة 
وتفق مع المبادىء الساسية لير يطانيا وحلفاثما . 

وق * توثير عام .14و١1‏ صدر تصرح مشيرك بين الهدف الذى من أجله 
حاربت فرنسا وبريطانيا فى الشرق وهذا نصه . 

إن السبب الذى من أججله حاريت فرتسا وانكلترة فى الشرقى» تلك الحمرب 
الى أهاجتها مطامع الآلمان إما هو لتحرير الشعوب الى رزحت أجيالا طوالا 
نحت مظالم الترك خحريراً ناما نهائيا » وإقامة حكومات وإدارات تستمد سلطتها 
مز اختار الآهالى إلوطنيين لها اختياراً حراً . ولقد اجمعت فرنسا وانكيرة على 
أن تؤيد ذلك بأن تشجعا وتعينا على إقامة هذه المنكومات والإدارات الوطنية 
فى وديا والعراقالمنطقتين اللتين : أت الحلفاء تحر يرهما وفى الأراضى الى مازالوا 
يجاهدون فى, تحر يرها »وأن تساعدا هذه الحيئات وتعترفا بها عندما :سس فعلا 
وليس من غرض لفرفسا وانكلترة أن تنزلا أهالى هذة الناطق إلى الم الذنى 
تريدانه, ولكن ممرما الوحيد أن يتحقق معو ثتهما ومساعدتمما المفيدة عل هذه 
الحكومات والإدارات الى مختارها الأهاون من ذات أتفسهم »وأن تضمناعدلا 
منزهاً يسأوى بين الميسع ويسبل علهم ترقية الآمور الاقتصادية فى البلاد بإحباء 
مواهب الأآهالى الوطنيين وتشجيعبم على نشر العم ووضع حد للخلاف القد.م 
الذى: فضت به السياسة التركية تلك الاغراض الى ترى! لها المكومتان المتحا لفتان 
فى هذه الأقطار الجررة . ١‏ 


ص لاع 1 عد 


إصطدام العرب بالحلفاء 
مؤكر بارس 


وبالرتم من هذه الوعود المنقردة والمفتركة فإن الحلفاء أخذوا يسيرون على . 
الأسس الى جاء بها إتفاق سايكس - بيكو والصبيونية تكيد من وراء ذلك. 
وتحثالحلفاء على تحقيقها بغية تحقيق وعد بلفور. أما العرب ققد اطمأنوا إلى هذه. 
الوعود واتصرف الآمير فيصل يرتب أموره فى دمشق والبلاد السورية؛ وكات 
الجيوس الريطانية تحتل البلاد العربية وحدها مع الجيوش العربية . ويننا كان 
المستولون ينتظرون مايأ يدم تمر الصلم قوجى. ا ق بزول الجبيوش 
الفرفسية ى السواحل السورية» فلا احتتجت حكومة دمشق العربية علىذلك أجاا 
البريطانيون أن هذ | أمر مؤقت اقتضته ال_ركات العسكرية ولا يعبى إنفاق. 
سايكين ند يكو 

وذهب الآميي فيصل إلى باريس ليحضر مؤكر الصلح يتكليف من والده 
الحسين ملك الحجاز باعتباره أحد الحلفاء ؛ و لكن غاب ظنه إِذا وجد تعبثة منظمه 
من فرنسا وانكثرة والصبيونين لإحباط مساعيه وعدم الاعثراف به ولكن 
ما ليث الام قليلا حت اعترف به مثلا لمكومة الحجاز ‏ فسط الأمير مطالب 
العرب . وكان يسود الم تمر مثالية الرئيس و لسن فى حق تقرير الشعوب مصيرها 
وؤعباراته الى يكررها دائماً : إنتسوية أية قضية من القضايا سوا أكانت دو لية 
أم سياسية أم اقتصادية يحب ألا تستند إلى المنافع المادية اتى تؤدى إلى استغلال 
الغير . غير أن هذا المؤكر العا رسيس عر اام لشعوب ألعر بية الى 
أنفصلت عن تركيا فى المادة و١‏ ) من مقرر أنه » والى كان ماتخص اللاد الخر بنة 
منها قد تبارر فى المادة ( مم ) من ميثاق عصبة الآمر ومى .ووهناك شعوب 
معيلة كانت تابعة للدولة التركية قد رصئت من التطور درجة تضعبا فى مصاف 
الم التى مكن اعتبارها مستقلة مبدثاً على شرط أن تقبل مشودة ومساعدة 
دولة منتد دءة فى تدوير شئوها ونتمر حتى تصل إلى مكانة لستطيع با الاستغناء 


عدهدء الدررة مأ الماعنة.رأن اعى_غبة هذه اشعوب ىق ىاختبار الدولةالختدية.. 


سد # ع( عم 


لقد كان الصراع عنيفاً فى مو تمر باريس بين قرنسا وانكلترة صاحبتى إتفاقية 
سايكس ‏ بيكو منجبةو بينمنافستهما [يطاليا وصاحب الح قالشرعى ملك الحجاز 
من جبة أخرى .إيطاليا تطمع يا تطمع صاحبتاها وملك الحجاز بريد استخلاص 
حقوق العرب من بد الظل الجديد . وكاتت كل من فرنسا وانكليرة نحا ولان التفاهم 
على تعيين الحدود وتوضحبا لتحقيق رغبة كل واحدة منها .ورأت انكلرة أن هذا 
الاتفاق فى وضعه مضر مصالحبا» فكان ماكان من إرجاع أحواض النفط فى لواء 
الموصل إلها :ومن ثم السكوت عن تدويل فلسطين حيث التهى الآمر فيا بعد 
وشماحة الا قات قرط راناة عه وعد لفون 1 

ومن تانج هذا المؤتمر تأليف اجنة تحقيق واستفتاء لمعرقة رغبة أهل اليلاد 
العربية . وقد رجعت هذه اللجنة بتقرير مفصل خلاصته : عدم التوصية بالانتداب 
الفرذمى عنى سوريا والحافظة على وحدة سورياوق كنها فلسطين. مع إعطاء لبنان 
حكاً ذابماً فى نطاق الوحدة السورية. وأنيبق العراق قطرآواحدآء وأن يقوم كم 
من دستورى فى كل من العراق وسوريا . ولكن معالم هذه اللجنة طمست 
ولاشك فى ان ذلك من فعائل الود وقرنسا وتدييرثم . 

رأى الآمير فيصل هذا الاصطراع وأنه أصبح لامناص لدمن التفاهم مع فرفسا 
فتم إتفاق يينه وبين كطلمنصو اشتركت بالمشورة فيه بريطانيا . فليا عرضه الآمير على 
المسئو لين فى سوريا رفضوه . 


ج70[ حت 


إعلان الاستقلال ومايعة الملك فيصل 


وما رتب على ذلك 


أدرك العرب نوايا؛ الغرب وتأكد طر أن اتفاقية سايكس - بكو سوف 
تدعمها الصبيونية فى اتحاء العالم: وسوف تعىء كنا الصحاقة والحاقل السياسية حتى 
تحققها » فاجتمع الم مر السورى العام فق ب مارس عام .وو وأعلن استقلال 
سوريا بأجعها عاقيرا فلسطين و لبنان» وأن يكون شكل الح فها ملكياً دستورياً 
واحتفظ القرار للبنان حكم ذاتى ضمن الدولة السورية . ثم المناداة بالآمير فيصل 
ملك آعلى سورية» واجتمع زعناء العراق وأعلنوا استقلال العراق والمناداة,الآمير 
عبد الله ملكا عليه. وف آليوم الثامن منهذا الشبرتوج فيصل تاج الملكالسورى . 
قرر العرب هذه المقررات الخطيرة وجيوش بريطانيا تحتل العراق وفلسطين 
وجيوش فرنسا تحتل السواحل السورية وتتقدم فىكل لحظة إلى الداخل: قأغضب 
هذا القرار الحلفاء . ناجتمع يجحلسهم الأعلى فى سان ريو من أعبال [يطاليا فى ه؟ 
فسان عام ."ول وأعلن : 

. وضع العراق تحت الانتداب البريطاقى‎ ١ 

وضع فلسطين نحت الانتداب البريطاق مع تنفيد وعد بلقور . 

و وضع سوريا ولبنان نحت الانتداب الفرفى كدو لتين منفصلتين . 

كانت هذه المقررات مفاجأة مفجعة للعرب وخبة أمل فى ميادىء حقوق 
الافسان وعملا ظالماً أملاه جيروت الاستعار على أمة وديعة تطلب حقبا وتستنجز 
وعودآ طالما أعطيت لا . وتريد نقيجة لل<.رية التى بذلكت فى سيلبا الأتقفس 
والأموال وثارت من أجلها على أخوة فى العقيدة . 

وملذ ذلك الحين بدأ صراع عنيف متجدد بين الحلفا. والعوب ى كل قطر من 
أقظار الأآمة العربية المنسلخة عن الدولة العنانية بعد الحرب الآولى العالمة » وفشيبت 
الثورات « ويدأت الاحتجحاجات » وأخذ الخلفاء ينقذون خططيم ومشروءاتهم نا 
ستفصله فى تحوثنا الآتية : 


إل اتا 





بواعسث أنحي او الا رصي والقرة 
القمؤضلت العرصِ تا معاصرة 


اللغة والآدب - العلوم الحقلية ‏ العلوم الفقهية والتفسير - التارعخ والجغرافيا 


لل ركتور ربك المحاسنى 
هيد - معالم الثقاقة المربية فى عهد الفوك والمياسيين ل 
علوم الاغة العربية فى عصور الامحطاط -- آأثر الملوم المقاية قبل النيمة 
المماصرة ‏ حاة العلوم الفقهية والتفسير فى عدور الامحخطاط ب 


للؤرخون والتراقيون الذن مهدوا اتبضة - الأليف فى عصور 
الاخطاط . 





(ع- ٠‏ دراسات عامة وخاسة ) 


.و 


عحصسط هر 


0 


خضعت |انهضة العربية المعاصرة لآسباب عملت على وجودها والتبيد لحأ . من 
هذه الآسباب العوامل الثقافية التى حفظت التراث العربى الكبير فى اللغة والآدب 
والفن خلال العصور وربطت بين الشعوب التى تداولتبا » وإذا كان لكل أمة 
عريقة مظاهر تقليد أو تطور وبقاء أو تحول فقد معنى العرب فى حياتهم على هذا 
الغرار فانطبق عليهم 2 الطبيعة وائزمن وكتب لم البقاء بفضل تراثهم اللغوى 
والفكرى وما أوتوا من أصالة وطموح وهما من أشد مايضمن الخلود للامم . 

ولقد كانت العرية منذ كر تارعتنا عزيزة الجانب , قوية البناء » محببة إلى 
النفوس حى عند غير أهننا 6 وكان القرآن الكرم حفيظاً علها كفيلا على مر 
الآجيال والزمان باقباع تعالعه التى صائتبا وسعت با . فاذا تلفتنا لترى هؤلاء الذين 
زفدو! الببان العرى فى أعقاب الحقب التى' نحطت فها اللغة وأساليها وجدنا عديداً 
من الأدياء والشعراء وذوى المعرفة والرواية كانوا هم الحافظين تراث الفكرى 
ما جمعو! وصتفو! من الم لفات على الرغم من عو امل الضقف الإجتتاعى والتفكك 
السائى وأشتات الحروب والفتن الى كانت تموج لها الديار العربية إيان العصر 
المخولى والتركى حتى أوائل القرن الناسء عشر ء وقد دامت حناة اللغة ما قيض 
لحا منعوامل الحفاظ والبقاء على ريا بتذكره 

سار القرآن فى موكب من العلوم اللغوية والفتبية ابكرها العرب والمسلون 
على نورهفوضعوا التفسير لمعرفة آياته الكيمة والفقه لتفيم أحكام السنة والبلاغة 
لإدراك بدائع البيان فيه » وما إلى ذلك من مختلف العلوم والفنون الى عاشت من 
أجله وكان هوسبب وجودها وتنوعبا وإن التفتت بعده إلى غايات أخر . وتابع 

العياء وأهل الآدب يينون على آثاره الأوائل مسكين ذه السلسلة ألذهبية الى 
حفظيا الدهر من الا تقطاع . 

أماميراث العربية قظل ينتقل خلال العصر المغولل مثل كاز مخثى عليه أصحابه 
من الضياع ٠‏ ولماآل إلى الح الترق أيام الحْانيين » جعل البيان العربى .ودع 
عبوده الآخيرة وبحن إلى تألقه فى الثثر والشمر وما كان الأواخر إلا أصداء 


غ١[‏ سد 


يسودها التكلف حتى بلغت اللمّة آخر أمرها حياة مريرة فشاعت فا الصناعة 
اللفظية والزخرف ف التعبير وطغت السطحية عل الكتب والمصتفات وقل فا 
النافم والممتع » وكانت هذه الحياة فى الآدب والتأليف صورة عصرها المنبار؛ 
وتكنى الباحث المتقبع نظرة إلى أبيات من الشعر كانت تقال فى ذلك العبد ليحكم 
على مبلغ الركاكة التى اتحدرت !ليها العربية قبيل النبضة الحديئة التى وجد فى أو ائلبا 
كتاب وشعراء أخذو! يعيدون للعربية روثقها الآول وبلاغتها اأستحية . 
وم يكن ئمة من خخوف على التراث اللفوى والآددى أن يندثر لآن آثارا 
منهما كثيرة عرفت فى العصور العاسية والأندلسية وسليت من الكوارث 
والخطوب شففظ فى مصر والشام والعراق. وكان لمصر الزعامة العربية والإسلامية 
فى الثقافه واللغة وألفقه » فعاشت حى للقرآن وملجاً العلماء وااو لفين , وشبدت 
فى تارضخيا ماشبدته يعض البلاد الور بية التى كان يلجأ المبا العلماء أيام الكوارث 
وا محنالتى #فزل ببلادم فيكونون من أسباب الانبءاث والتألق فى نلك البلاد الى 
نذلوها وإن ل يكونوا هم السيب الأول ء وفى تارعخ النهضه الإيطالية والآسيانية 
وغيرضا شواهد فى هذا السييل فكانت تلك امو لفات العربية والاسلامية الى سلت 
و بلغت أيامنا من أسباب البعث القكرى ف العالم العربى . إذكانت مشحونة يآثار 
لغوية ومؤلفات فى النحوو شروح ف البلاغة ودواون للشعر وجموعات كثيرة فى 
شي المعارف الفكربة والنارمخية وعنتارات و تعليقات . كل ذلك كون خزانة زاخرة 
آضاءت سبيل اللهضة العربية المعاصرة مئد أو اثلبا ء وقد وجدت المعين الذى لنشده 
فى يفظتها وانبعائا . ومثال واحد فى دنيا الشعر كاف للدليل والبرهان . فان الشاعر 
مود مساى البارودى17© الذى ”.وف فى مستهل هذا القرن العشرين يعد جسرابين 
الشعر القدم والحديث.فقد وردموارد الشعر القدم ونسج دياجة شعره منطراز 
ما كان بتسجه أبو تمام والبحترى . وقد كان قيام شعره فى مستهل النهضة المعاصرة 
حدثئا تحديديا فى البيان العربى المندثر قبله.و لكن نظرته يفيت مشدودة إلى الوراء 
عنى الرغم من ححماته الحديثة, ققد عمد إلى الشعر العرى فى تموعه كله فاختار منه 
مختارات تذوق هو قبل قراته الما الفنى وحفظبا وكانت وسيلة منطقه بالشعر 
الرصين والجزالة الآصيلة . وقد عرفت تلكالختارات ياسمه إذاتتق فها غرر الشعر 


(١)توق‏ سنة 19314 وكآن مولده سنة هدي 
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منذ الجاهلة حتى أيامه ؛ تأعاد يعمله هذا إلى الخاطر حالة تفسية مائلة أغرت 
شاعرا عظبا قبله هو أبو نمام الذى تقدمه يأكثر من ألف عام فترك لنا ديوان 
الجاسة الذى اختار شعره مما راقه وأعجب به ء وكان عمل الشاعرين واحداق 
حماة الآدب العرى »فكلاهما أحب أن يبعث غرر اليبان فى الشعر ليتركه للاجيال 
الآنية مثالا لما ينبى أن يكتب له الخلود و»تذى فيضمن يقاء اللغة والشعر . 

هذا مثال واحد من أمثلة لاتكاد تحصى لأ صنع ادياقنا القدائى والذ نأ سسوا 
النبضة الآدبية والفكرية منذ استبلا لتها حتى العصر الحديث . 

ولايستطيع علاء الإجتاع على الدوام أن يتاسوا القانون الذى تخضع له 
الشعوب فى تطورها اللغوى والآدى. لكنهم يصفون مراحل هذا التطور ويعللون 
أسبابه ويظيرون تتائحه ويؤمنون بهم وبين أتفسبم بأن ثمة قانونا تجرى عليه 
الأمور وأن صناع التجديد و بناة التطور فى هذا الوضع يشسهون سدنة البباكل» 
يعيشون وراء فكرة مخلد فها على الدوام سر البيكل . 

فلوائيعنا ‏ وققاً لنظرات أو لتك العلياء الذين قدوا حوادث التطور 
وتبعوها ‏ كف جاء شوق إل الدنيا قلا بنعره الخواطو وشغل الناس(١»‏ 
لوجدنا أن القدر أناح لحياة العربية الرادئة وجود الشاعر العم شوق الذى بعث 
الشعر العربى من عرقده وجدد ماأندثر مئه . لقد حدثنا عن نفسه أنه كان حب 
شاعرين قدمين عملا فى شعره : هما أيونواس والمتى. ناذا سافرا صطحب معه 
ديوانهها 29 ولهذا نجد فى شعره أثرا من ملامح الفن النوامى كا تجد حكة 
ألى الطرب وجودة شعره ميسما خالداً هن مياسم شعرشوق حتى بعث الشعر العربى 
بين مع الأرض ويصرها قرد له زهوته العباسية والآندلية خالعا عليه رداء 
العصر النى عاش قبهءولم يكنفيدمة دود النظرة إلى الوراء كسايقه البارودى الذى 
مبد لظبورهءوإجا كان واقفا فيه عند حاجة عصره وأيامه عاكسا فى مراياه صور 


)1١(‏ نوق سنة ؟عأحك. 

(؟) حين جاء شوقى دمشق سنة ١858‏ وأا فبها قميدته الكبرى « قم تاج جلق 
وأنغد رسم من يأنوا »© كان وفيقاه فى رحلته أنو بواس وأء الطيب ٠»‏ فلم عدج دمشق حق 
الساعة بأقضل من ذلك الشعر الماك ع أقد بعث شوقى أمية من متها قكأن مروان 
بالمحراب ومعاوية فى إبان عيده الذهمي م وصف نات الغاء ومفاتئها عا لم 'وصف به وستظل 


قصيدته فيها غرة على جبينها أبد الدهر . 


ساه6[ سم 


الحداث السياسية والخلجات النفسية وان. يكن قد تطلع إلى آفاق الغرب وجدد 
فى الشعر حين وقف أواخر عيره على شعره الممرحى ٠‏ 

كل ذلك وعل الاجتاع مايزال حاول أن مخطط مسيرة ويعثل تعاقب حوادئه 
فيتطور الحاة الأدبية والعقلية للامم على أن لنا فى مآثر علومنا ومعارقنا قولة 
إسلامية فى . أن الله برسل إلى كل أمة عنى رأسكل عصر من يحدد لها دينها » 
ومثل هذه القولة 00 ذة والفكر أن الله بعت لكل أمة كتب لا اليقاء من 
بجدد فا أدما وشكيرها ف كل عصر من عصورها يعو د جد بدة بعد البلى » قوية 
بعد الضعف . وهذا مظبر من مظاهر التطور الإنساق المفروض ق يقاء الإثبان 
وآثاره . 

ولاريب ف أن ارتياط الحركة التقافية بالحركة السياسية فى كل أمة أمى يكاد 
00 أو اجتياعيا . فلولا شمة العرب الراهئة الى بثيت على! ناث القومية 

هبة النهضة الوطنية نحت الجكر الغانتمم للا<_رر واستعادة الجد القاير لما 

اهيز 0 الأثار الى تدر اللغة والفكر والثقاتة بسائر انواعبا فرفدت نبضتهم 
القومية والسياسية لتعطها طابعبا التجديدى منمنا بع اللغة والآادب والمعارف العقلية 
والدينية الإسلامية علىاختلاف ألو انجاءوم تكن تبضات الشعوب التى قامت بين 
العصور السايقة واللاحقة!نتقالا ماديا أو انبعاثا «نوطا بالمعيشةالجسمية فقسب وإنما 
مى مثل عنيا يسعى 1اما الحافظون للقم المدنوية والروحية ويصونو انها فتتتقل 
من جيل إلى جيل متبلورة فى الآثر اللغوى والفحكرى وفى الفنون. وتكاد تكون 
الكتب والمولفات والآثار والصور هى السييل الاعر لبقا ثقافة الآمة . لهذا 
عددنا المؤلفات العربية - الى عاشت فذكتب لا أن تطبع منذ عرفت الأمم 
العربية فن الطباعة والخطوطات التّوما تزال تراثنا الدفين -. ثروة تفيدة همى من 
أسباب انبعائنا الحاضر ومن وها صدرت نمضتنا الحديثة . قبى مواريث كفلت 
حياة الآدب والفكر الفن بما تضمنته من قوة وصلاح مافما للغة والعقل فى التجدد 
والتحري وقد وجدنا كلهذا يتجلى ومظاهر اا لفات الموروثة و اللغقوفتوتما وى 
العم ونى الفلسفة والنصوف وق قشريع والفقه والنقافات العامة . وكان العبد 
المغولى قد ضر الجزء الآكبر منها تمرجاء العبد العا فلم تعدممن يعنى.ها ويتعبدها. 


د و(همؤ د 
معال اثقافة العربية 
فى عبد الغول والعمانين 


١‏ سات اللكتب 


يكاد يكون العبد المغولى من أشد العصور الى لم تنظم فبها مصادر البحث 
فى ثقافته ننظيا علديا واضحا . فبى التى احتوت على ماسعيتأه معالم الاخطاط 
الذى استولى على مصر سنة مم4 البجرة , 


فنى هذه السنين المتطاوثة من عهود العرب والمسلدين ف الشرق العربى وآميا ‏ 
الوسطى اتتشر سلطان المذول وسيط على دويلات عرية وإسلامية لم يكن لها 
بو متذصولة ولا مقاومة . 
وإنالمامة صغيرة بما يسرده ابن تغرى بردى ف النجوم الزاهرة - وقد استطاع 
هذا المؤلف الواعى أن يتفرد ويتميز فى تارعخ زمنه - تطلعنا على مدى الحم 
المغولى فى الديار العربية والإسلامية من مصر والشام إلى حدود البند ‏ غير أن 
البلاد العربية النى كانت حمل فىكيانها ضرويا من القوى الآصيلة فى الفكر والثتقاقة 
بقيت روحها مستمرة فى الصمود بعد سقوط بغداد . متتاسكة جيلا بعد جيلء تحمل 
المتأخر الشعلة التى توشك أن تنطء فى يد المتقدم فينعشها ليؤدى بها قبل خمودها 
إلى يد غيره . حتى دمرت على البلاد العربية الحروب الصليبية فأتت على الروج 
المتعية . وفستطيع أن تعد عصر الأنخطاط العرنى ما فيه من معاق الحكم التارضى 
قد بدأ منذ الحروب الصلبية ‏ 
تقد تاومت الأمصار العربية فى بر ى تلك التيارات؛ وكانت تستخلص من 
أيدى اثتر ماينيق من حطام انتراث بعد كل فتح من فتوحيم السالبة المدمرة . لقد 
كانوا يتلفون المكتبات فكل بلد عرق دخلوه عليا منهم بأن العم والمعرفة 
هما قوام حياة الآمم : وكان فى أتفسهم مقت للعم ذاته لسيادة الجبل هم وشيوع 


لاه( سد 


التعصب: وكذاككانعستة الموجات الطاغية التى أقت على المدنياتالقدعة م الحديثة 
أن تحارب العلل والعلناء وأن تضيق بأسبابه ورسااتهم . ١‏ 

فكان ما استخلص فى ذلك الظوفان الحربى الذى أى على الشرق بفعل الثتر 
والصليبيين كتب عرية قديمة حفظت التراث . وكان الصليبيون بديل احتراقبا 
كلبا يتتقون منها على تطأول وجودتم فى الشرق أثمن المخطوطات وأعظمبا قيمة 
وغوى » ولا جاء عصر نا هذا رحنا تلوب فى ديارهم علا و نتسخما ببعوثنا العلمية 
لنعود ظبورها فى 'مضتنا الحديئة بعد أن استفرت أصولا عصورا فى مكتبات 
الغرب.ومزالأ كثرها لدها فى كثير من تلك الخطوطات الى وجدوا فما مصدرا 
كبيرا لاشتات المعرفة وخاصة ماكان يستعصى عليهم من ليتف الورتان فتريه 
العرباليهم بالشرح والتفصيل. وأخذت تلك الثقاقة العر بية الإسلامية تفتح فى دور 
العم بأوربة حتى كان مستقرها الجامعات والآديار . وقد أفاد الغربيون من 
ثقافتنا العلبيه والفلسفية فى تهضتهم منذ القرون الوسطى أ كثر مما أفادوا من 
عافتنا الآدبية . 


4 - ترا العلوم الى مات فى أسباب اللرضم امريد 


إن مراجعة عابرة لبعض الكتب الى ألفبا الغرييونعن . العلل عند العرب ء 
نعطينا صورة واضحة عن مدى التفوق الفكرى للعرب القداى الذين عاشوا فى 
المصرين العباسى والاندلمى قا نأنى أصيبعةوالقفطى وهما منء مو فى تاريخ الحياة 
العلنية والفكرية عند العرب يعطيان ثيوتا بأعبال نر من المكاء والاطباء 
وثقافتهم العلية ما يضيف إلى تارضخنا الثقانى أجل الققم ٠‏ وكذلك فى سائر العلوم 
كالفلك والبند سة والكيمياء والطب . 
اذا صعدنا فى تاريخ العلوم عند العرب إلى القمة وجدنا فى تلك القمة خالد بن 
ند د ين معأو بةالذى كأنمشغ ولا بالكيسياء :وجرىتجاريه قربا معرقة راهب سر ياقى 
يسمى ماريانوع<1) فى الهرن الأول البجرةءوقد ألف زد ثلالة أمحاث خص 
بالآول أستاذه الراهب . 3 1 


3 363 .مأاغهه) .ارهد .ان عد”آ وعطهرة وعل ععتمأاود 1ل (1) 


اهل سس 


واذا اتحدرنا إلى العصر العباسى وجدنا فى أواسط القرن الثاق الرجرة 
جار بن حيان الذى عاش با للكوقة قد ألف ستة وعشرين كتابا فى الكيمياء 
وترجم بعضها إلى اللاتيفية والآلمانية فى نود مبرغ ٠‏ وذاعت فى فرانكفورت 
وستراسبورغ من أواسط القرن الخامس عشر حت أوائل القرن الثامن عشر 
للسلاد . وكانت موردا للاطباء والعلدا. فى جامعات الغرب فى تلك العصور<:» 
وقد كتب لكثير من كتب العرب ف العلوم ترجمات غرية . 

وفى عصر المأمون أخذت الدراسات العابية شكلا دقبقا واسماً حين أنكاً 
المأمون ى بغداد ( دار الحمكة ) كانت أشبه يجامعة فيها دار كتب كارى وم علد 
النجوم » ويعد هذا فاتحة العصر العلى للعرب وخاصة حين أذ الخليفة المأمون 
فى إدارة ترجمات عديدة للآثار الرومية عن السريائية. ث, أصبيم النقل ع نالتصوص 
اليوناية الآصلية . ثم أضاف العرب إلى ماعرفوه من تلك الترجمات عقو 
وتجاريهم فكان لحمف العلوم على اختلاف أنواعبا المعروفة لدى الآمر المتحضرة 
فى تلك العصور جولات ء وقد أخذت ترسخ فى حيائهمالعقلية حتى دلوا من 
تلاميذ إلى اساتيذ. 

وكان للاندلس مشاركة كبرى فى هذا البعث العلى : وكان من علائنا 
الغابرين من جمع أ كثر من ذلك فى وعى واحد شام ل كاين سينا("© نليذ الفاراب 
وقد كان الطب شاغل ابن سينا فوضع فيه كتنبا مختلفة فى النشريم والمداواة حت 
أن الدراسات النفسية لم تفته فوضع فا يا كورة عل النفس النجريى الحديث . 
وكافت كتبه فى الطب هى المورد الآصلى الطب فى أوربا منذ القرون الوسطى حى 
أوائل العصر الحديث © ., 





 قباسلا صفحة /الا؟ من الصدر‎ )١( 
هو أبو على الحسين بن سينا توق فى الريم الأول من الفرن الثامن ابجرة وقد‎ )9( 

احتفل العالمان العربى والفارمى عرور ألف عام على مواده وتنازع شرف عمله ومنيته العوب 
والفمرس » وقد دعت الإدارة الثقافية تياءعة الدول العربية إلى إقامة ذ كرى لهذا العالم الإسلانى 
الخالد» ذكانأندعت المكومة العراقية والهيئات المامية تمهامقكرى العرب وفلاسفة الإسلام 
الماصرين إلى المششاركة فى مهرجان الذكرى بغداد :ة ١58‏ عي أصدرت الإدارة الثقاديةفرا 
عن هذه الذكرى ضمت فيه ماألقى من دراسات قلدفة عن ابن سيناء ودعت الحسكومة 
الإمرانية لمبرحان آلخر فى بلادها شارك فيه جاعة من مة_كرى العرب الماصرين مع إخواتمم 
عذاء إبران ء وكاثت إقامة هذا المبرحان بطبران عام 5564 * 

(؟) احتفات كذلك جامعة باريس ,يوسم وقفته على د كرى .رور آلف عام على ولادة ابن 
سينا » ودعت إليه أشهر الخصلين بغلافة ابن سيناء فى مصر والبلاد العريبة . 


6ه ساد 


لفد بعثنا هذه الخواطر عن جياة العم عند العرب لنبحث عن أطبا. وفلكيين 
وعلاء ى العصر المغولى والترق.وقد وجدئ أيا الفرح بن القف المسيحى تليق 
ابن أنى أصيبة (1» وضع كتابا فى التشرهم سماء ( العمدة فى صناعة الجراح ). 

ثم وجدنا علاء الدين بن النفيس 97و كان معنيا بدراسة الآغذية فوضع 
فنبا كتابا سماه ( اتختار فى الأغذية ) . وجاء بعده ابن المائم شباب الدين0© النى 
كان بارعا فى الحساب وخاصة فى علم القرائض والمواريث وله كتاب ماه 
( المقنع فى الجير ) . 

ثم جاء شباب الذين بن طببوغا القاهرى (©» وله كتاب فى المراصد عماه 

(خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤية الحلال ). م بدر الدين يمد المارديق 
وكان رياضيا مششبورا وضع ؟تابا سماء ( تحفة الألباب فى عل المساب ) . 

وأكثر هذء الكتب مابزال مخطوطاً فى مكتبات أوربا ودارالكتب المويرية. 


٠. نوق يدمشق سنة 8889 للهجرة‎ )١( 

(؟) نوق سنة 195 للبجرة ربدمشق مستشنى الحكومة سمى باسمه , 
(؟) نوف سنة 4١6‏ للبحرة . 

(4) التوق سنة + 26 للبجرة . 


--مهؤ عدم 


علوم اللغة العربية فى عصور الامحطاط 


١‏ - الحو وعماوم 


لائزال حلقات الآزهر إلى اليوم وفناء جامع الزيتونة فى توفس ومجالس 
الخاضرة والتدارس فى مساجد اانجف بالعراق تتداول ألفية ابن مالك , تك 
المنظومة الرجزبة لتاقت على ألف يبت فى قواعد النحو العربى كله . واقد أخرج 
ابن مالك لوح ريه راد إل ال خا به إلىأنالنضظ سبل حفظظلبا 
لطلاب العم : فكان عمله هذا تقييدا الطلى و تنقيدا التبيل: وجدا عذاء النحو 
فى ذمنه يشرحونها وينصبون على أطرافها الموامش والحواشى والتقسير المتطاول 
عازاد فى صعوبتها . وكيف كان أمرهاقانها تعد محفظة لقواعد العربية فى طرافة 
مبتكر أخرج الشعر العربى الوجداق والفلسق والتصويرى إلى النظ البحت.وهذه 
بدعة تعد ظاهرة من ظواهر التدتى فى الشعر الحربى إذا أصبح على يدى أبن مالك 
أتماطا قياسية يستعمل ذها النظم وحده مثّل موسيق جوقاء ء وإنها لتعد سابقة 
فى النحو وفن التدريس العرى القديم وإن يكن فى العصر العياسى والأندلبى قد 
حاو لآدياء وضع منظومات قصصية أو حماسية ليست من هذا القبيل . 

إن ابن مالك وهو محمد بن عبد الله الجياق2!» صاحب هذه الآلفية عاش 
فى القرن السايع للبجرة وكتبت له شبرة عمت بلاد العرب. كان مواده يدمشق 
فكان من تلاميذء ابن خلكان صاحب المءجمة التاريخية والآدبية المشرورة. وقد 
متع هذا لمعالم النتحوى فى عصره و بعده حتى اليوم بصيت»: ويقيت آثاره متداولة 
وكان مشغولا عمره بالمنظومات التعليمية فوضع أراجيز شتى » منها أرجوزة 
ثلا لفاظ الى تحمل كل واحدة مها معاق ثلاثة حسب اختلاف حركاتها. وقد 
جعلها على مثال معجم أبجدى ولا تزال بعض آثاره من الخطوطات . 

وجاء بعده جمال الدين بن هشام المصرى »تلقف منذ نشأته الثقافة التحوية 





٠ توق سنة 5190 لأبجرة‎ )١( 


65[ لد 


واللغوية حتى نبغ فها وتصدر للتدريس عصر(2© فعدل فى تآليقه الت وية 
إلى الخطط القدبمة ماضياً على غرار الخليل بن أحمد وابن نارس واين على الفارسى 
والزعخشرى ناظرا إلى النحو فظارة عالىء جملا حينا ومفصلا أحيا نا فى دراساته . 
فترك للعربية من كتبه م لفين جليلين أحدهما , قطر الندى وبل الصدى » والثاتى 
٠‏ مغنى اللبيب .؛ عرض فهما إلى أمبات الأنحاث فى التحويوكان سبل الأسلوب 
منسق التعبير يقصد إلى الافيام من أقرب الطرق . والكتابان حفظا التحو العربى 
فى حلة ننيبة مختهيرة . وكانت خطة التأليف ف البلاد العربية ذلك العصر سائرة 
بين الاستاذ وتلاميذه على الشكل الأتى : 

يؤلف الآاستاذ كتاباً من كتبه هب تلاميذه من معاصربه أو تابعيه يشر حون 
كاب فيأخذونكلجملة من جمل كلامه بنظام شر .م يأخذم الاستطراد فبذكرون 
أمرراً قريبة أو بعيدة تتعلق بالتوادر واللغة والفقهءثم يفعلون مثل ذلك بالكلمة 
الثاللة فا بعدها حتى اتتباء اجملة. وقد يتبسطون فى التفسير حى بجحىء تفسير اطلة 
صفحة, مميحىء بعدهم نقر يشرحون أقوالهم هذه محواش ثانية.وقد يأتى بعد هؤلاء 
طبقة رابعة تشرح أقوال من قبلها حتى يبتعد الناظر فى تلك الكتب عن النص 
الأعلى» ويحد الطالب الذى لم يتمرس هذا الشكل من التأليف برها وصعو بةنحس 
معبما أنه يسلك التيه الذى لا مخرج منه . ولك أقتى طلاب هذا العم أعبارم 
فبههذا السبب . 

ولد قيض لكتابابن هثام المسمى ١‏ متى اللبيب . من كتب الأعاريب 
مثل هذا الحظ فشرحه أحد المعنيين نهعم جاء من وضع هوامشه.ثم تصدى لدمن 
بن على الشرح والحامش الكتاب الجديد . 

ويكاد كتاب ١‏ شذور الذهب , ف النحو أيضاً ثالك أثافى هذا المولف الذنى 
كتيت له شبرة باقية . 

وتستطيع أن تعد هذا العالم التحوى أحد تقلة النحو وحفظه منذ عصرسيبويه 
وأد عنيان المازقءققد وصلت إلينا آثاره سليمة وأفادت :مضنا المعاصرة أعا فائدة 
لكن ابن مشام على فضله هذا لم يستطع أن يتخلص من مياسم الدراسات التحوية 
أتى سيطرت عل النحو أيام العباسيين وخاصة بعد العصرالثالك العبابى حين امتزج 


- توق سنة 051 لأيجرة‎ )١( 





عد 1617 اسه 


النحو بعلم الكلام والاصطلاحات الفلسفية والمنطقية فكانت سهبا فى تعقيدء 
ووعورة سلك . 

وكان من تلاميقه بدر الدين الدماميى(21.ولد بالإسكندرية و فثىء على معرفة 
التحو والعريبة مثل استاذه . 

أما . الآجرومية , المشبورة التى أيلى فى حفظها طلاب النحوالقداى فى الأزهر 
وغيره ليالهم وأنهارم فكان صاحبها أبا عبد الله الضباجى2"2 . وجده كان يعرف 
بابن أجروم فسمى كتابه بها وهى حمل فى النحو شرحه الشراح أيضاً . 

وثمة أعقاب لمؤلاء العلاء النحويين داروا فى ظلكيم وألفوا أشباه 1 ليفيم 
مقاييس صغيرة حدودة كالشاطى صاحب اللامية المعو قة باسمها2؟»: وكانوا يعائون 
مع صناعة التعلم نظم الشعر ويشدون من الآدب أخيار! وسيرا .وحمت ثقاقهم 
التحوية بطابع أعم دل على منازع ذلك العصر . 

وفى الام ظبر ابن متجك الدمشقى(2© فنظم دبوآن شمر فى المدح والغزل 
كا ظبر فى أيامه جماعة من المشسخة عانوا : نظم الشعر م كان ل 


9" - اللسار, وأصىاب المعامم 34 


أعطلى الله اللسان العربى خاودا لم يكتب مثله للغة من لغات الآمم فلقد أتت 
الكوارث الطبيعية والزمنية على أمم ذهب ربحبا وفقدت لخاتهاءوما فقدت لغة أمة 
إلا ضاعت حياتها وذهبت آثارها . فاللغة الحلينية بادت وقامت اليونانية الحديئة 
بعدها بزوال اسيرطة وأئينا القدمتين, و تداعى الكو بول قدقتت نحت أعمدته 
العارية المخطمة تلك اللغة العتيقة . واللغة اللاتينة صارت اليوم حبيسة الكتاتس 
الرومية واللخطوطات القديمة ‏ إلا العربية فإنبا ظلت محراسة القرآن ياقية بروحها 
الحية الحأبدة خلال العصور وعلى ترادف الزمان . 

ونعترف بالفضل بعد القرآن في الحداظ على العر ءة لاحاديث الرسول وآثار 








٠ توق سنة 037م للبحرة‎ )١( 
٠ توقى سنة 7698 لليجرة‎ )5( 

(؟) عاش ق التصف الثاتى من القرن الثالت اليج © ٠‏ 
(:) توفى سنة ٠١40‏ للبحرة . 


سؤر ١‏ عم 


العرب ف النظوم والمنثور ومخاصة المعاجم اللغوية التى كانت هياكل لفتنا المكينة 
فأئمة العربية الذين حفظوا المواريث ورفهوا القرآن والسنة كأنى عبرو بن الملاء 
وأ عبيدة معمر بن الى وأ زيد الانصارى وابنقريب الأصعى كانوا يجمعون 
ألفاظبا وتعا برها من أفواه العرب ف البادية فعدوا أوائل المصنفين فيبا حتى جاء 
الخفيل بن أحمد فأدركهم ووضع فصيحبا فى معجمه المسمى, كاب العين ».وكات 
للعربية معجهات منذ ذلك اليوم ومصتفات 5 

إن اهتداء الخليل بن احمد إلى تر تيب المعاجم أمر يعد فى تاريخ اللغات الإنسانية 
سبق يعترف به الغرييون للعرب ٠١‏ فالخليل بن احمد والجوهرى صاحب معجم 
الصحاح كانوا من أساتيذ المعاجم فى اللغات الآمية2'», حتى إذا كاقت عصور 
الاتحطاط السياسى للعرب غير مواتية فى الحكم والظهور قام التأليف والتصنيف 
فى هدر. العم وأثاة المعرفة ينس ما تتطلب الحياة العقلية على الرغم من التدهور 
السياسى فأعطيانا متحة غالية فى آثار معجمية جامعة . تعد بحق مفخرة العصور 
وقد وهبت للعربية محدأ لا بلى » من هذه آنا ليف الكبيرة معجم ( لسان العرب) 
وضعه جمال الدين بن منظور المصرى0© قوقف عمره على ترتدبه مستوعبا فيه 
الثراث اللغوى كله . وقد وصل إليه من الخليل والجوهمرى وابن دريد جاء كنانه 
فى عشرين مجلدة رتبه حسب نظام محتوم وضعه قيله الجوهرى . وهو وضع الكيات 
فى ثلاثيبا أو رباعيبا الرد رتيب أواخرها , إنه ليشرح اللفظ من أرجه معانيه 
الكثيرة داعماً بعض هذه الشروح بشواهد من شعر العرب أو أمثاهي20 ».رودو 
يعد فى تاريخ العربية أوئق المصادر والمظان للفظ العرى . 

أما بجد الدين المعروف «الفيروزيادى صاحب ٠‏ القاموس المحمط , قأصله من 
شيراز وله نسب عرق(؟) .وقدعاصر الاطان العثالى يبأزيد وزاره فى القسطنطينية 
وحصل عنده على مغات , كا تقرب من تممورلنك وحاز جوائزه المالية ‏ وكا 


. أنظر الطة الفرئسية السكبرى فى مادة المماحم‎ )١ 

(؟) توقى سنة ١‏ الا لأبجرة . 

(؟) كانت الطعة الأولى من هذا المعم فى «صمر امسنة ١٠٠١‏ فلبجرة ولا نزال غطومله 
فى ذار الكتي الصرية ء 

(:)) توق سنة 3١17‏ للبجرة ٠‏ 


4هل ‏ مه 


وضغ هذا المعجم فى أربعة أجزاء مضى فيه على السئة الى اتبعبا صاحب 
اسان العرب . 

فإذا تايمنا ماحل التطور فى حياة اللغة العربية ومعاجمبا بعد العصر المغولى 
اندفعنا إلى العصر العثاق ققَابلنا جماعة من عداء اللغة كان أقدميم فى هذا العصر 
, شباب الدين الخفاجى ,10) وقد ولد قرب القاهرة وتقلب ف البلاد فزار الآستانة 
ومكة والمديئة.واستعان به السلطان مراد فى القضاءء وقد خلف من آثاره تحواً من 
عشرة كتب أفادت العريية»وكان أفضلها كتابه . شفاء الغليل ما فى كلام العرب 
من الدخيل » صنفه على أبواب و بترتهب حرقى متسجم . 

ومن !الغوبين الذين عنوا فوالعصر العمْاتى بالمفردات العربية وجمعوها ووقفوا 
حياتهم على تصنيفيا السيد مرتنى الزبيدى20© :ولد و قشأ بالببن ثم تقلب فى البلاد 
بسبيل التحصيل والمعرفة حتى جاه مصر وتقرب من علائها وولائها ٠‏ وقد جمع 
ثروة استعان بها على [عام أسفارءهوةالبه مله اللخوى وإيثارء لتأليف فتكف 
زمنا على شرح القاموس للفيروزبادى حتى وضع له حواثى زادت على أصله 
اضعاف ومبى كتابه يذلك ١‏ تاج العروس فى شوح القاموس » خاء بأربعة عشر 
مجلدا . ولا أسن عند أبو الذهب مكتيته فى مسجده المسمى باسعه قرب الأازمر 
اشترى فسخة من هذا المعجم بماثة ألف درمم.وكان لذلك يوم مشهود فى القامرة 
ظبرت فيه الحفاوة باللثة العربية وأهلها » وعد هذا الآثر من روائع التصفيف 
اللوى . وكتب الزببدى مقدمة ضافية لمحجمه ١‏ تاج العروس . غلبا بعض 
المستشرقين وعلقوا علما . 

ونستطيع أن تقرر أن شروح الزسدى على القاموس قد امتازت روح 
تارمخية يعرف معبا الباحث والدارس وجوها لمعاتى الكلات تتعلق بحياتهب | 
واصطناعبا وهو ما ينقص معاجنا العربية حتى اليوم . فليس لدينا معجم يذكر 
حياة الكلات وموتها . لكن الزبيدى فى أثناء شروسه قد ببين استمال الكلمة 
وحماتها المعاصرة أو الابرة . 

- الهتعرة‎ ١١39 توق سئة‎ )١( 

(9) توق سنة ©١؟١‏ للبحرة . 


حم 56[ سدم 


وجاء بعد ال ييدى عمد بن عل الصبان1(2»صاحب الحاشة المعروقة ياسعه على 
أ لفيةابن مالك وعاش عمره يضع الحواشى المفيدة والمنظومات فى النحو واللغة 
والعروض والبلاغة . 
9ب الشعر والؤّدرب 

من الطبيعى أن تكون الاداب العربية فى عصر المغول وعبود العْماتيين حتى 
أوائل القرن التاسع عشر للسلاد قدعاشت ضعيفة يغلبعلها الذكلف والابتذال » 
فإن أقلام العلداء الذين عاشوا فى ذلك الوقت كانت مصبوبة على التأليف فى نواح 
شتّى منها النحو واللغة و البيان وهى أمور ساعفت علب الثقاقة الرايحة , أما الأدب 
فإن بواعثك نشاطه وأسباب رواجه قد قفدت , فأين الملوك الذين ييز ون الشعراء 
على القصائد وأين الشعراء الذين توافرت فهم المواهب واحتد ينهم الطموح 
والتنافس ؟ كل هذا قد فات فى المصور العياسية والأآندلسية التى قتحت أبواها 
الخلفاء والآمراء لذوى الفكر والشعر . لكن هذه الستين من عمر العبدين المغولى 
والعئمانى شبدت شعراء ونظامين ء وإن كانوالم يبلغوا شأو السابقين لكنهم 
وصلوا الحديث بالقدم . من هؤلاء فى العصر المقولى « عفيف الدين التلساق » 
وأصله من العراق سكن دمشىّ و تقرب من حكامها وغلب عليه التصوف("©وكان 
سفره ضري من الغزل والأماديج . 

ومنهم مد البوصيرىمن بوصير صر . وقد نظم ميمية ميت يا ليردة ما تزال 
باقبة إلى اليوم فى مدح الرسول والاستغائات الصوفية . وقد عارض هذه ال.مية 
المنهورة الشاعر شوق بقصيدة تنتاصما قَ الروعة والمناجاة : وكان مطلع 
الردة د 

أمن تذكر جيران بذى سلم مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 

أما شوق فقال فى مطلع قصيدته ٠‏ - 

وراحت مطرية عصرناء أم كلثوم تردد يصوتها الحنون الاخاذ م تبجالبردة » 
فتتجاوب بلاد الإسلام والعروية بذكرى الرسول البظيم ١‏ 

(1) موق سئة 6١؟١‏ البحرة . 

. أبحرة‎ 55٠ توق بدمشوسنة‎ )١( 
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ولما شغ ابن تبات المصرى(')شاع شعره فى مصر والشام والعراق وهو 
ضروب من الغزل والمدي والرئا. وله روائع فى الوصف ٠‏ وقد تغلب على هذا 
الشاعر حب التأليف فترك فى تراث العربية آثارا فى اللغة والاريخ الآدبى 
والتراجم ٠‏ وأجل كتبه ه سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون ,ققد أعد لكل 
من أورد ذكرم ابن زيدون فى رسالته المزلية اولادة بنت المشكى ترججة 
شائقة وافية . 

ومن شعراء هذا العصر ابن حجة الخوى0©الذى رخل إلى الموصل وعاد إلى 
دمشق تالقاهرة م استقر فى مئئته حاء9) وهو كذلك قد لسج على غرار بردة 
اليوصيرى بقصيدة مطلعبا : 

لى فى امتداحكم ياعرب ذى سم 2 براعة تستهل الدمع فى العل 

وشعرء. كنظم تلك الطبقة التى عاصرته ينزع إلى تحاسين الآ لفاظ واستغلال 
الاستعارات . وظبر من هؤلاء الشعراء تور ألدين المعروف ,ابن سودون22© , ولد 
:صر وارحل إلى الشامء وكانت تغلب عليه خفة الروح فصنع منظومات فى الحزل 
والجد استمد موضوعبا من حوادث عصره ٠‏ وكان العراق فى هذا العصر افلا 
يقصيد شاعره عن الدين الل0* , وبلغت شهرته مصر والشام وتناقلت الركيان 
شعره. وكان بمدح أعراء العراق : وجاء القاهرة فأ كرمه ملكيا الناضر ثم عاد إلى 
العراق ليرقد فى تراب يغداد » وشعره فسيج وحده فى العذوية والرقة ٠‏ تناول فيه 
أغراضاً ثتى . وكان فى قصيده معارضات لبعض قصائد المتنى . ويعد بحق أشعر 
شعراء عصر الامحطاط . 

أما فى العبد المئْيانى ققد كانت العربية ودعت ما يق من جالا وجزالها أيام 
المغول للق عصراً اتا تضعضعت فيه ملكات اللسان العربى وعز المشجع على 
الفصاحة والببانء وقد سادتالركاكة فى هذا العص ركلام العربية حتى انحط الانشاء 
وامتزج القصيح بالعاى » ولولا فثة جاهدة كان للادب أصالة فى تفوسبا لكتب 


. توق سنة 754 للبحرة‎ )١( 
+ توق سنة 50م للبحرة‎ )9( 
(؟) من سوريه‎ 

(14) توق سنة غل/ام اليسرة . 


(0) توق سنة >6٠‏ لبجرة. : 
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الفناء لشعرنا وأدينا فى عبد العمانيين » وشعراء هذه الفئة القليلة وأدياوها كانوا 
كصغار النجوم: ليس يه مكوكب واحد, قكانت طبقة الشعر فى هذا العبد مر اجا 
من ألغاز أو آحاج بوكانت تسوده مجانات وتكلف ف المديح الذى بلغ حد 
الاستخذاء والاستجداء . وفيه أيضاً منظومات تقديسية وأوراد . 


أما الآدب فكان طرائف وحكايات تمل روح العصر باتحخطاطها و تعكن 
صوراً من شيوع النظم الماجن والاسفاف ف الميول . 

كانت بلاد العرب من شمال العراق حتى الهن زاخرة ببؤلاء النظامين والأدباء 
الذن أواعوا بالنوادر والغرائب ؛ وقد أعرض أكثرم عن الفائس القدعة 
وكدزا عل تأليف علية وهى إن لم تدل على إبداع وإجادة ققد أعطتنا صوراً 
عن عصرهم وما كان فيه من أماط التفكير والتعبير . الشاعر عثيان العمرى 
وأصله من الموصل(0) عكف على مديح ولاة الترك وكان متقلباً فى مناصهم لكنه 
استخلص من عير كتاباً فى تراجم عصرء ه سماه . الروض النضر فى براجم العصر ء 
وف الحجاز ظبر أدياء زمنالترك منهم جمفر السقاف المدىء كان شاعراً نامر وله 
كتاب , موآ سم الآدب وآثار العجم والعرب » . 


وظبر ف العن أدباء وشعراء فى تلك الستين منهم شرف الدين المتوكل على الله 
الزببدى22 ألف كتاباً . الروض المرحوم والدد المنظوم » وآخرون من شعرا. 
زمنه أو من تقدموه يليل نظموا مدائح نيوية كا قعل سراج الدين القصيعى 
ىكتايهء . السائق إلى الشراب الرائق , وألف عبد اقه الترعى ديواناً سعاه , الدر 
المنظوم لذوى الفيوم » 

أما فى مصر فكان ثمة شاعرة نبغت فى الشعر ووازت رجال عصرها فيه فى 
عائشة الباعو نية » عاشت فى القرن العاشر للبجرة وكانت تجرى فى مصيرها يحرى 
الصاحين المتقدمين , وها مداح نبوية ومنظومة مولدية ودءوان شعر كتيته مخطها 
وهو تحفوظ فى الخرانة التيمورية المبداة إلى دار الكتب الوطنية حصر . . ا ظبر 
جماعة من المشيخة عانوا نظم الشعر وهم كثير » منهم الشبيخ عبد الله الثبراوى7© 


٠ البجرة‎ ١١84 توق سنة‎ )١( 
٠ اليحرة‎ ٠١1١ (؟) توق سنة‎ 
٠ البجرة‎ ١١99 (؟) توق سنة‎ 
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وضع دبواناً اه , ملائحج الآاطافى مداح الآشر اف .. وفى الشام ظبر !بنمنييك 
االدعشق(21 فنظم دءوان شعرف المديح والنسيب . وسادت أمماء الآثار والدواوين 
فى قلك الردحة من الزمن عناوين مسجعة مثل دبغية الآريب وغنية الآديب » ومثل 
, مبيج النفوس ومبلج العبوس ء جرياً على المسميات التقليدية الكتبية فى العصر 
المغول لى تدل على الموضوع دلالة واضحة فائها تعلق فى الذكر والظبورء وم 
.يكتف بعض المو لفين والمصنفين بسجعتين فى المنوان أو أ كثر مثل كتاب أحدمم 
المسمى «١‏ بغية الجليس المسامر ونزهة الآرواح والخواطر ف الاشعار والتوادرء 
بل كانوا يتفتنون فى الآنفاظ المسجعة والمطابقات اللفظية والجئاس القام 
.والناقص . 


٠ لليجرة‎ ٠١8٠ توق سنة‎ )١( 


2 
أثر العلوم العقلية قبل النيضة المعاصرة 


منذ نبغ و أبو حامد الغزالى » حجة الإسلام طبع الفلسفة الإسلامية بطوابع 
الصوفية وجعل للصوفيين قيمة علمية وخاصة فى كتابه , احياء علوم الدين » 
فنقد اتخف أبو حامد من التزعة الصوفية والاتصال الإلمى قالبا لفلسفته وهو 
بمزجه الفلسفة الاسلامية بالتصوف كان برى استمرار هذه الفلسفة فى خلال 
العصور الى تعاقبت بعده » ولقدمارس بنفسه سياحات صوفية تأملية لق عصى 
النسار بعدها» وقد حصلت له فكرة عامة عن الفلسفة الخالصة من الشوائب 
الى كان يتهم رجال زمنه بعض أصحاءها بالاتحراف فتافم بها عن الدين وجلس 
للمناظرة والألئف . واستمرت الفلغة الاسلامية بعده تزاعة للصوفية حتى جاء 
إمام الحتايلة تقى الدين تيمية(© الذى تتلذ على مائتى شيخ من أساتيذ زمانه » ولما 
اختمر عله أخد فى التدريس فنأ له مريسدون وعرف بحرية الفكر والتجرد 
وقوة الحجة و براعة المناظرة » وانقسم الناس عليه بعصره قسمين واد يكفره 
ويدعو إلى قتله وحبسه وآخر يؤمن بعله وعقله » وكان من أشجع من عرف 
من علاء الدنيا لا باب الموت ويصرخ بوجه الظالم »ولم يكن جائراً فى فلسفته 
وتلخص ف أنه كان يؤثر الموافقة بينالمنقول والمعقول . ولم يكن بمعزل عن الحركات 
السياسية بعبده ٠‏ فقد عرف عته أنه كان مخطب داعيا إلى حرب المغول . و 
لاد ثلدمن أصحاب الرآى الحر والجرأة من أن يكونوا عرضة للظل والاضطباد 
لدى المكام والطناة . وقد لقى العتف فى حياته فحوم بمصر لاراء تالا ولم 
برجع عنها ء وقضى حاكوه تحيسه فا بقلعة الجيل سنة وقصف سنة . ولما أطلق 
من السجن عفا عن خصومه . ووقف فلسفته على محارية آل_دع ف الاعتقاد 
كالقدرية والجرية والخلوتية وأهل الرجعةء وله فناوى مشبورة بالتعقل والتبصر » 
ول يكن يتنسم طويلا فسم الحرية حتى ينال التنغيص بعدئذ, ويلغ من حايسيه أن 
حرموء الحبر والورق والكتاية فات سيرا ء ولقد بلغت آثاره الى خطبا ببدم 
ثلائمائة يلد فى الفقه والتفسير واللأصول292©» 


(أ) تو سنة معلا لايجرة - 





(1) انطر فوات الونات لابن شا كر فى لرجة تقى الدن ان تبمية . 


-- همع د 


وكان تلسذه شمس الدين ابن قم الجوزية الذى نثر عليه فى الخافقين وحل 
رسالته من بعده 210 بارعا فى علوم عدة مابين تفسير وفقه ولسان ونحو وحديث 
وأصول وتصدر للافتاء والآقراء ء فى مصر والشامء وقد ذكر جمال الدين الاتابى 
صاحب النجوم الزاهرة0© أن ابن الجوزية كان من العلياء الذينعنى م وا ستوعب 
أحوالهم ومصنفاتهم وأنه ترجم له فى كتابه د امهل الصاى, . 

وقد كى ابن تيمية تنفيذا لرسالته العقلية أن كان باعثا لحركة محمد بن عبد 
الوهاب ؛ وقد عتى من الم لفين المعاصرين بالكلام على الوهابية وحمد بن عبد 
الوهاب 229 جماعة ثقات منهم المستشرق كليان هوار (4© فقد أرخ هذه الحركة 
محصاما تكلم على المذهب الوهاى لدى تمد بن عيد الوهاب ٠.‏ والدارس هذا 
المدهب يجد المثامهة واضحه بينه وبين تعا الشيح ابن قبمية وتلاميدء و 
الحنايية ‏ من فكرة العودة إلى الثقاء للدينى فى نبعته الآولى وإيماده عن 

أما تلك الحركة الفلسفية الصوفية فكانت دائية خلال السنين متنقلة من 
اين الفارض2"© واين عرى 20 اللذين أشاعا فبا الشعر ومزجاه بالنزل الإلى 
فلآ بذكرهما مصر والغام حتى تسل هذا الميراث العبادى الشيخ عبد الوهاب 
الشعراق (؟) الدى عاش أيام العئانيين وتعد بعض كتبه د كلوافح الآنوار فى 
طبقات الآخيار .280 نقطة تحول فى العقلية الصوفية الى كانت تنظر قبله إلى النماء . 
قتحولت مع عبادتها وزهدها إلى الأرض والشعب . وقد بلغ من اهتام الشعراق 
الذى ظبر فى القاهرة بأمور الاصلاح الاجتاعى أن كتب عن الفلاح المصرى 
وأظبر ظلامته وبؤسه وتقد نظام الضرائب الذى كان بعصر فى زمنه . 
)١(‏ توق سنة 761 ليجرة ٠‏ 
(؟) الخزء العاأشر س 545 . 
(؟) توق ستة ١9١5‏ البجرة , ا 
(4) انر كتابه الجزء التانى س #م؟ وا٠٠"‏ طيم واريس سنة ١5١‏ (اريح 
العرب ) بالفرنسية وقد تقدم ذكره . 

(0) توق سنة 584 البجرة ودفن عصر . 

(1) توق سنة 25184 ألهجرة ودفن ,دءشق * 

() توق سنة 31717 ألهحرة - 
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وإذا وصفنا يعض الكتب الصوفية الكبرى الى ظهرت فى عصر الاتحطاط. 
فى أواخر عبد الماليك عصر وأوائل حم العثانيين لحا وجدنا المثال فيا ألفه. 
الشعراق إذ كانت كتيه صدى الالتياع النفسى الذى ساد طلائفة الصوفية الى. 
كان أحد أعياتها بزمنه ولقى من أجل ذلك كثيراً من الحسد والاضطباد حتى 
ساد مذهبه » ويكاد يكون كتابه ( الطبقات الكبرى ) مرآة صافية للزمن 
الصوقى ترنسم علما صور ألوالحين والقديسين م9 ذف أيام الرسول حتى عصر 
المؤلف . 

لقد أت هذا المؤلف الصوقى العظم تأليف كتابه هذا سنة مهو للبجرة. 
عصر ل استهلاله مقسماً على الأمة الراشدين والصحاية التابعين » ثم وقفه. 
على المشيخة وأهل الحديث وسائر العلماء والحفاظ , ولا حان ختامه أضى 
به على طائفه كبرى عرفها من مشايخ الدين والمتصوفة والعارفين بالله حتى لم. 
يترك عالما من هؤلاء إلا ألم بذكره ء وكان آخر كلامه فى كتابه على الصوفى. 
الممتزل الشيخ على العياش . وهو فى كلامه على معاصريه يمصر يدعم سيره 
بقوله رأيته وسمعته ورحلت إليه مثل قوله عن العياثى : 

« وكنا ونحن شباب تقوم الليل فنجده قائماً يصلى هكذا على الدوام وقد اقح 
مرة القرآن من صلاة المشاء إلى طلوع الفجر » . 

لقد جمل الشعراقى كتابه بجلا للاأولياء الذين يقتدى مم فاعطانا صورة. 
[نعكاسية عن السابقين من أهل التصوف مطبوعة أيدا فى نفسه . والذين عاصروه. 
أحياهم لنا وحفظ ذكرهم وقهم أعلام انقطعوا الدرس والتحصيل فى مصر . 

ثم خذت الفلسغة وحى لابسة جبة التصوق سيلبا إلى أرض الشام فظبرت. 
أخيرآ ندى متصوفا المرح الشييخ عبد الغنى النايلسى22© الذى كان من الشيوخ 
التقشيندية الاعلام وصاحب وحلات فتحت عينيه على حقيقة الآمم الشرقية. 
المعاصرة له . وكان يلقب بأستاذ الأسائذة » وقد مات عن تسعين كتاياً فى التصوف 
والرحلات والآدب والفلسفة. ومن طرائف فتونه أنه كانيعنى يفن الموسيق فألف 
فها كتاباً سماه ٠‏ إيضاح الدلالات فى سماع الآلات . منه فسخة عقطوطة مكتية: 


*« للبجرة ودفن بدمشق بسقوح الصالحية‎ ١١4 © توق سته‎ )١١ 
٠ البحرة ودفن بدمشق‎ ٠١ (؟) توق سنة 6 ؟‎ 
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برلين » يا كان بسح لنفسه وللناس تعاطى الدخان ٠‏ وله فيه رسالة سماها «الصلم بين 
الاخوان فى حك [باحة الدغان , مخطوطته يمكتية برلين أيضاً وذلك من أطرف 
ما أثر عن هذا الشيخ الأطيف الصوق . 

ولقد تأثر هذا الصوف المشهور بأستاذه الشيخ حسن البورينى22© الذى كان 
من أقدر الشراح لديوان ابن الفارض ومن أساتيذ عصصره , وقدكان معلا لطائفة 
كبيرة من عليا. مصر والشام بعده أبرزهم النابلسى الذى أتاح للنصوف استقراراً 
على قواعد دينة ثابتة» ووضعله ألفاظاً معجمية اصطلاحية خاصة به. وكان يشعره 
رجع الصدى الفارضى فزاد صوقيته وقاراً ماكان يعرف فيه بأنه كان من ثثقات عل 
الحديث؛ وهو فىتصوقه يعد آخرة انحور العقى الصو الذى بدأ عند ابن الفارض 
وكان اتهاؤه إليه . وكان من شدة ولوعه بشعر ابن الفارض أن شرح ديوانه بعد 
شرح أستاذه البوريى ‏ 


٠ البجرة ودفن بدمشق‎ ١١ 54 توقى سنة‎ )١( 
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حاة العلوم الفمهبية والتفسيرى عصر الاحطاط 

فى تلك الفترة من عمر العرب الى تدهور فبها ملكيم وخيا توره, عاش علناء 
وفقباء لم نكن أحداث السياسة وظروف الانقلاب لتحول ينهم وبين ماتعودوا 
من الدأب والبحث فى علوم الدين . 

لقد كانت فى أزمانهم جيوش المفول تشن حروبها على بلاد العراق وديار 
الشام وتبدد مصرء ومصر يومئذ قد ورثت الحضارة الإسلامية ولجأت إلا 
أفواج العلداء والفقباء أمام السيل المغولى » وقدوا م نكل صمع عرب تاتضموا إلى 
علا. مصر . ولقد كان العم تحارب فى كل مكان نحت طفيان المغول والير ثم 
المثيانبين و لكن الق رآن والعربية كتب لها البقاء فكان ذلك وسيلة إلى بقاء الآمة 
العربية ولواء الإسلام على الأرض . 

لقد ظبر علاء فى عبد الآ»وببين حفظوا التراث الإسلاى والعرقى فى الدين 
وعلومه . وعاش متهم فى ظل الدوة المحنية مؤلفون وجدوا من عطف بعض 
السلاطين والولاة عليهم من ذوى العقيدة الإسلامية والنزعة الدينية ما شجعوم على 
المضى ببحوثهم وتواليفيم وق تفيم |أحكام الفقه الإسلاى بو تفسير القرآن على 
شرعة. السلف الصالح » حتى أن الفقه الإسلاى قد أتيم له أذهان تنفيم مقاصده 
الزمنية وتسعى لطبعه بطوايعبا » وبذلك تأثر الفقه الإسلاى بالتطور بل تطور 
هو نفه لآن فيه روح الصلاح لكل زمان ومكان . 


و لقد خضع الفقه الإسلاى التطور فل ببق النظر إلى الأحكام - على تطاول 
الزمن الإسلاى ‏ هو نفسه أيام الخلفاء الراشدين أو فى صدر الإسلام أيام 
الايمة والتابعين . وقد ظبر ذلك جليا منذ برذ علاء ديتيون سوغوا لأانفسهم وفاتا 
للا”حكام الشرعية والترخيص الفكرى أن يلاتموا بين زمانهم وما أثر من القياس 
فى القرآن والحديث؛: فكان أبو مد بن حزم اللآند لمى م نأقدم هؤلاء(!©يستنبعل 
الأحكام من الكتاب والسنة ؛ وكان موسوعى العم فساعده ذلك على كثير من 


. توق سنة 05 ؛ للبجرة‎ )١( 





4ل 


الحرية فى تطبيق الحم الشرعى م يقتضى الزمن والتطور . وقد كان فى كتايه 
( الفصل بين المثل والآهوا. والنحل ) مثالا للعالم المتبحر الذى بنى لقواعد الدين 
بناء المسوغات الت تقتضيها الحاجة . 

وقد اشتمل التطور الفقبى على التواحى الكثيرة من مطالب الحياة المديثة 
(فن متتصف القرن الرابع الحجرى حتى سقوط بغداد فى أيدى الثتار فى منتصف 
ألقرن السايع . كانت حركة الفقه الإسلاى قد بلغت كالها فى التحرر والتخريج 
:والرجيح فى المذاهب , أما دور الاتحطاط فى الفقه الإسلااتى فكان من منتصف 
القرن السابع حتى اوائل هذا العصر الحديث )000 

وقد مى حين من الدهر على علاء الفقه الإسلاى وم بين جدال ومدارسة 
فل مخلصوا إلى جبة عامة تعستمل على إجماع واحد فكان باب الاجتهاد يفتتح 
على مصراعيه ثم يقفل ؛ وكات العلاء يتخففون قليلا ثم بعودون إلى 
التحرج © . 

ويظبر التطور الفقبى جليا لدى الشيخ عمى الدين بن عربى0© وأصله أ ندلبى 
و لعل تلك ظاهرة فى عذاء الفقه من الآندلسيين ‏ وقد خلق لنقسه مشكلات من 
جاء أقواله الحرة التى كان يقصد أعداؤه إلى تفسيرها تفسيرا عنالفا لممتقده هو . 

وحين جاء العصر المغولى كانت العلوم الفقبية قد تتكائر علهاؤها كثرة نامية 
على السنين وألفت كتب فى اللاصول فكانت لا نحصى . ومزج عل الآصول 
بأساليب الكلام المنطق حتى ذهب غموض العبارة بفائدة الممنى وح صارت 
تلك الكتب غرية على غير أهلبا ء ولوكانوا من الآدءا. وأهل النظر لكارة 
ما فيها من مصطلح التعابير الخاصة . وانقسم علاء الفقه إلى الآقسام الأربعة 
المعروفة وى الخنفية والمالكية والشافة والحتبلية ٠‏ ولكل من هذه المذاهمب 
موافقات وعنالفات تع بها كتب مؤلفها . ولاشك فى أن هذه المذامب [ :ما 
كانت لضرورة الزمن وتطور المياة الإسلامية وحاجتها إلى تغير شكلى ف الاحكام 





)١(‏ المدخل الفقهى العام إلى الحقوق المدذية فى البلاد العربية , للاستاذ مصطق أمد الزرقاء 
مطبعة الجامعة السورية بدمشق ستة ١585‏ ,ص 5# . 

(؟) الللكية ونظرية العقد فى الشريمة الإسلامية للاستاذ عمد ابو زهرة س 8 ؟ طبع «صصر - 

(؟) توق سنة 584 البجرة مذ كر . 


لاءنن1 د 


بوافق العبود فتشدد بعض الآتمة وتساممح البعض الآخر ونشأ لكل منهم تلاميق 
وأتباع وتفرعوا فكانت الشقة تبعد حينا وتقرب بين تلك المذاهب . 
فرز فى الفقه الحنق آثار كان من أظيرها ما ألفه حافظ الدين النسدِ(1» 
وكان كتابه المسمى ( متار الآنوار فى أصول الفقه ) أثرا دينيا يبنا لفقه 
هذا المذهب . وقد تولى شرحه الكثيرون0©. 
اما المالكية فكان من أجل كتبها ما ألفه شباب الدين العرافى 9 كتا به 
( الفروق ق الفقه المالكى )40 وكذلك ما ألفه خليل بن اسحاق الجندى المالكى 
المصرى . وقد كتب لهذا الكتاب حظ لدى بعض المستشرقين فعئوا به إذ ترج 
إلى الف فسية والإيطالية وسبب ذلك شيوعه فى شمال لفريقيا وطرا بلس2"». 
وأما الفته الشافنى فكان أ زكريا التووى0© أبرز أعلامة فى العصر 
المغولى : وكان له ميزان خاص ف الفتيا الفقيية والتخريج » وقد شرح صحيح مس 
شرحا موفقا فى خمس مجلدات )١(‏ . 
وكق الفقه اليل حقاوة وبروذاً أن كان تق الدين بن قدمية 80 كبير 
أعلامه والعارفين باصول الفقه وأحكام الدين فيه » وكان بما ‏ أوق من توقد. 
فى الفكر ووعى شامل وحرية - وسيلة كرى التطور فى الفقه الإسلاتى . 
وقد أتيح لفتاويه أن تطبع بحصر سئة م9 فى خمس مجلدات وهمى بحر ذاخر 
بالمعرقة الصحيحة ف فقه المسللين وتخر الاحكام المطابقة للزمن الذى كان فيه 
. المؤلف . فكان ابن قيمية يفيم الدين فبما عمليا » فألف كثيرا من الكتب 
فى تيسير الأحكام حتى أن كتابه المسمى ( الوساطة بين الحق واخلق )200 نموذج 


()قوق سنة 7١٠١‏ البجرة . 

زفق طبع لاول مرة فى الهند سنة ١41١‏ 5 

(؟) توق سنة 544 فلبحرة - 

(4) طبم بتوفس سنة ١010‏ : 

(6) ليع اصله العربى قاس سنة 1800 

(5) توق سنة 8107 للبحرة . 

(00 طبعت لاول مرة فى الهند سنة ١41١‏ وكانت اول طبعة منه عصر سنة 5٠17م‏ 
(4) توق سنة 754 لأبجرة م ذكر قلا 

(9) طيم عصر سنة 114 


لد كه 


لللوافقة بين ما جاء فى الكتاب والسئة وما تحتاج إليه المسلم المعاصر الذنى أصبح 
محيا فى عبود تختلف كل الاختلاف فى حضارتها وفكرها عن العصور المتقدمة . 

وقد أتم رسالته الفقهية تديذه ابن قم الجوزية22 . وإذا برزت فى الفقه 
الحنيق آثار التشدد فى بعض الاحكام كان إلى جانب ذلك كثير من التهسير الى 
يعين حليه العقل ودعو إليه التطور . وقد صدر عدياء هذا المذهب غن أستاذهم 
الأعظم أحمد بن حنيل الذى كان من أبرز صفاته إيثار الحرية وعدم الافسياق مع 
التيار » وإن غلب فى مصطاح العامة وصف المشدد المزمت بالحتبلية . وكان إيثاره 
لتفك الحرية وإقامته على فكرته فى مسألة خلق القرآن سبياً فى اضطباده فلم يطعم 
الخليفة المأمون وزمرته القائلة مخاق القرآن لجر عليه ذلك محنته التى أودت به . 

أما حياة أولئك الأعلام فى ظلال العصور التى نؤرخبا فقد كانت ت#قشفية 
زاهدة » كانت بمصر والشام مدارس وربط وتكايا تعج بالعائاء واللدرسين وفها 
حلقات الدرس والمناظرة؛ وكان لشيوخ المدرسين ولتلاميذهم أوقاف تجرى علهم. 
لتضمن دوام نحصيليم , ولقد رقد الملك الظاهر ببيرس فى ضريحه بدمشق فأقيمت 
على الضريح بعد سنينعكتية كبرىءكا رقد فى تلك المدينة الساطان نورالدينين زنى 
وكان جباد هذين القائد بن الإسلاميين مشبوراً قَ ديار العرب والإسلام وخاصة. 
عحصر والشام . وان أ كثر المآثر الباقية من آثار علباء المسلبين كانت فى عبدها على. 
الرغم من مشاغل الحرب فى تلك الآونة مع الصلييين . 

ولما جاء عبد الماليك والمانيين بقيت النهضة العلمية فى علوم الدين على, 
ازدهارها ادوام دين الدولة ولآن السلاطين والقواد والأمراء كانوا من. 
الدينين 0 

فإذا أرخنا أعمال علاء الدين الذين نقلوا من العصور المتقدمة حتى عصرنا 
تراثالمل الإسلاى فى الدين وجدنا جنوداً مجندة لايأنى الحصر علبم؛ وقد أسيم 
فى أعبالهم هذه الباقية جماءات من الآدياء والشعراء أيضاً إذ كان الآدب والشعىر 
رتبة إضافية لكل عام أو باحث أو مؤرخ . 


(1) توق سنة ١‏ ولا لأبجرة - 


0 5 
المؤرخون والجغرافيون الذين مبدوا للمضه 


عنى المؤرخون المسلمون فى عصور الاعطاط باتارحخ العرنى والإسلاى 
غأخذوا بدونون حوادث أيامهم وعهودهم جريا على غرار المؤرخين الذين 
سبقوهم . ولولاهم لانقطعت الصلة بين تارمختا السياسى الحديث و تارخنا القد.م . 
ولقد كانمنهجيم ف التأليف سرد آللحوادث وقد يمزجون ذلك بأحكامهم ولكتيم 
كائوا ِرْ ثرون وضع صورة تفصيلية أو وجيزة بين أيدى قرائهم : وقد اتبعوا 
طريقتين فى التأليف كاتا قدمتين فى تارختنا . 

أولاهما ‏ التاريخ بحسب السنين فهم يثبتون الحوادث فى يجراها الستوى 
كا صنع ابن الآثير صاحب التاريخ الكامل . 

والثانية - التاريخ حسب الموضوع كا نهج المسعودى صاحب مروج الذهب 

ولنْن خلا معظم كتهم التاريخية من دقة الك والاقد لاكتفائها بنظام السرد 
والرواية فإن بعضها كان حافلا بكبريات الاحداث التاريخية فى الحرب والسل 
وكتب بكثير من التجرد والبعد عن الحوى وإن تكن قد أفاضت فى تبيان هآثر 
الملوك والفاتين . كا ظبر فى يعضها الآأخر التحيز والمسايرة لفريق دون فريق . 

كان من أعلام تلك الفترة ابن خلكان200, فشأ فى العراق ويتبى فسبه إلى 
البرامكة . طاف البلاد وثولى القضاء وجاء الاسكندرية ومصر . 

أشبر آثاره تاريخه الكبير المسمى « وفيات الآعيان , وهو معجم حرق عل 
الآسما. أرخ فيه عظظاء الدنيا العربية والإسلامية حتى عصره بين ملوك وساسة وأدياء 
وشعراء . وقد عنى به الغرييون فأشرف على طبع جزئه الآول البارون أوسلان 
أحد المستشرقين الغابرين » وطبع صر بكامله قدىاً وحديثاً ويعد ذخراً كبيراً 
قتاع السياسى والآدبى فى دقة حوادثه وصمة تراجه . 

وجاء بعد هذا المؤرخ » صلاح الدين الصفدى07© . كان من قوله ( كتيت 

)١(‏ شمس الدين بن ألى بكر توق سنة 545 لابجرة. 

(؟)توفى يدمشق سنة 054 للبجرة ٠‏ 


ناخ د 


ببدى ما يقارب خسماتة محلد ) . وأجل كتبه الوانى .,الوفيات وهو يعد من أغزر 
الكتبالتارمخية المو لفة فالإسلام موضوع التراجم» ذكر فيه القدماء والمعاصرين 
من الممكام والعلياء والأدياء . وقد بلغ ثلاثين بجلدأ طبع منه إلى الأن10» الجرآن 
الآول والثاقى باعتناء المسقشرقين الألمانيين د ريتر وديدرينغ , . وما تزال بقية 
امجلدات عنطوطة29© . 

وقد كان هذا المؤرخ الآديب غزير المو لفات وحجة زمنه وما بعده » و بلحت 
مؤلفاته قل موته خمسة وعشرين كتاياً . 

وبلغت مثل ذلك همة الحافظ شباب الدين بن حجر العسقلاقى9» فى كتايه 
٠‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » جاء فى أربع مجلدات9» بناها على الحروف 
من أوائل الآسما . وهى تراجم يعضبا مختصر و بعض مطول لآهل عصره . وهذا 
الضرب من التأليف يدخل ف باب الموسوعات ءزلومماء :8 » ومن العجيب أن 
ينبض بذلك رجل واحد . 

نأ هذا المؤرخ بمصر وكانت له رحلات حتى بلغ الحجاز والين , وعاد إلى 
مصر فتولى القضاء فها أيام الملك الأشرف برسباى , وقد بلغت مؤ لفاته نموا من 
عشرين رسالة ومجلد . 

وكان من أعلام التاريخ فى تلك الفترة أيضاً الشيخ أحمد شباب الدين المعروف 
باين عر بشاء(©؟ »كان ذا سياحات بعيدة من دمشق إلى سم رقند . جاء القاهرة زمن 
الملكالظاهر جقمق. وقد ألف؟7تياً تاريخية عن تبمورلتك وصف فها عبد الطاغية 
وحروبه فى الشرق؛ 5 أرخ عبد الملك الظاهر . 

وكان من نوابغ التاريخ فى هذا العصر ١‏ تق الدين المقريزى .230 , جاء جده 


)١(‏ ملبستهما وزارة المعارف التركية باستنيول سنة ١558‏ و 45كلاء 

(؟) منها تسخة مصورة بالفوتوغرافيا فى دار الكتب اإصرية وكل مجلدة منها فى نحو 
0 صفحه من القطع المتوسط . 

(؟) توق سنة 885 للبجرة . 57 

(4) كل محلدة فى نحو خسيائة صفحة هن القطم المتوسط طبع أولك مرة حدر آناد الدكن 
باعتناء المتعرق الألمانى «كرتكوى» . 

(5) توق سنة ع وغ البحرة . 


(5) توق سنة 16م ليجرة. 





58 
عصر من صوب ليتان وولد هو بالقاهرة, نشأ فشأة دينية آخذة ببعض المذاهب 
حتى صارت إلى الظاهرية التى قال قبا ابن حزم الآندلى . 

كان من أجل آثاره كتابه التارخى القم المسمى , خطط المقريزى ع('©6: وقد 
أصبح هذا الكتاب فى عصر نا الحديث وخاصة ف التارعخ المصرى من أجل المصادر 
المعول علا والتى لاتقل فى قيمتها العلية عن أجل الكتب الجامعية الثبتة .0 

وقد اتبع الممريزى فى تارعخه منيج المسعودى فى كتابته مواضيع على أبواب 
حسب: ما عن له فى منهجه . ولولا استطراده فى الحوادث لكان كتابه مثالى 
لمنهيج العلى فى التاريخ , وقد جاء مجموعة تاريخ عزوج بالفلشفة والآدب 
.والجغرافيا أيضا . 

طبع هذا الكتاب طيمات كثيرة فى الغرب وعصر . ولم بعت هذا انؤاف 
العظم حبق كان عدد كتبه بين كير وصغير قد بلخ الثلاثين كتابا . 

أما أبو الحاسن بن تغرى يردى2© قكان منبته ديار العام . ثم جاء مص 
.ويعد من أبرز تلاميد المقريزى وحفظة عله . وهو عندنا شبيه بابن قم الجوزية 
يتلمذته على أبن تيمية ونقله علمه ‏ بل يكاد يكون كل واحد من الأستاذين قد 
أكله تلميذه . وهذا من أجمل ما اتفق فى تارعخ علومنا العربية والإسلامية . 

ألف أب الحاسن كتاباآ تارضياً قبا فىحوادث مصر مخاصة والدول الإسلامية 
بعامة سماه «التجوم الزاهرة فى ملولكمصر والقاهرة » ؛ وقد سلسله مرتباً علىالسنين 
منذ الفتوح الإسلامية حتى أيامه . وقد ترجم هذا الآثر النفيس إلى التركية فى عبد 
السلطان سلم الانى حين صارت مصر فى حوزته . وقشرت دار الكتب المصرية 
هذا الكتاب: وهو يعد من أصح المصادر التاريخ المصرى وللحوادث السياسية 
فى ديار الشام . 


. واسمه «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»‎ )١( 
. (؟) توق سنة 4ه لليجرة‎ 


ل هبياخ د 


وإذا كان لكل طائفة من العلاء وهر كنجوم الدرارى عام كون بينم 
كالكوكب] قان اين خلمون10© هو كوكب المؤرخين العرب . أصله أندلبى من 
أشبيلية . هاجر أجداده إلى توفس أواسط القرن السايع المجرى . وهو بتى العرق 
تقلب فى البلاد وهولى القضاء ووجد مصر ملجأ العلم فعرفت قدره . وقد تصدر 
فى الآزهر لتدريس وظل صر حتّى وأفته المنية . 

ونبوغ ابن خلدون فى التاريخ يعد جدثاً جليلا فى المنيج العلمى التأرضى الذى 
أصبح كل تاريخ خاضعاً لحكامه فى التأليف المعاصر . والتقدير لمنبج ابن خلدون 
فى التاررعخ هو بميب اتيانه بقواعد البحث والتحقيق فى سير الآمم والحمكم على 
الحوادث عقسارنة وبمخيص . ويعد مئه هذا اتقلابا علمسا فى تارتخنا العرى 
والإسلاى . فقد أخرج اين خلدون التاريخ من طريقة السرد والتابع إلى الحم 
والتنقير والبحت الذاتى . وتيجمع كل هذا المنبج فى الخطط الحمكة الى مها 
فى مقدمة تارئخه الكبير التى جعلبا مدخلا » وقد “مى تارعته , العير ,250 

ومن أجل ما اتفق لاين خلدون مخطيطه القواعد العامة فى عل الاجتماع 
الشتعوب وهو ما يدهش [مدارس عل الإجتياعالحديث فى عصرنا هذا . ولقد أدار 
ابن خلدون فى مقدمته دراساته عل البلدان والسكان والعادات والمعايش حى أن 
الأدب واللغة قد أقادا من دراسته العلمية ‏ وكانت وسائله المنيجية تصحة ونخاصة 
فى دراسته للتطور االغوى لاآلسنة الآمم وخصائص الشعوب . 

أما الجنراقيون وأعماب الرحلات فكانوا فى المصر الذى تؤرخه ترآ 
من العلياء السانحين الذن يقيدون فى دظاارهم مشاهداتهم تقبيدا على بعضه اث 
الحكاية والتوادرء لكن أظهم كان ذا وعىعلى يعمد إل مخطط الخرائط ودراسة 
البلدان والخليقة والحكم على أنساب الأمم واختلاف العناصر البشرية وتمازجبا 
كاكان يصنع ه شيخ الربوة . الدمعق9) صاحب كتاب ١‏ نخبة الدهرافى ماب 





. توق ستة له ١ه قهجرة واسمه «عبد الرحن ولى افن التونسى الحضري»‎ )١( 

(؟) الاسم يكامفه «السبر وديوان المبتدأ والخبرق أيم الرب والسيم ولإرير ومن عاشوثم 
من ذوى الاطان الأأكبر» وهو فى سبمة بجلدات . 

©( واسمه شمس افدن الأتمارى توق سنة 7/217 إلبجرة + 


>( سم 


المر والبحرء والخاصكى وذير السلطانقنصوه الغورى عص ر(21, وله كتاب ٠‏ التحفة 
الفاخرة فى ذكر رسوم القاهرة » . 

ولعل أشبر جغراف فى العصرالمخولى هو [بن يطوطة3©: أصله مغربى من طنبجه 
عاش جو الا ساحا ذا بصيرة واعة وتقلب ف البلاد وركب البحار . وقد جل 
ملاحظاته فى أسفارء بكتاب ماه ٠‏ تحفة النظار فى غرائب الأمصار ويجائب 
الأسفار. ويعرف «برحلة ابن يطوطق.» وقد كان هذا الكتاب من أجدى الوسائل 
الى انتفع با المستشرقون وعدوها سبلا إلى معرقة الشرق ٠‏ 


)١(‏ توق سنة 51١٠©‏ لبجرة. 
(؟) توف سنة 799 أبحرة . 


اس باننا1 دا 





قد أتيمالتأليف فى عصر الانحطاط أناس ذوو صر وجلد . كانو! ينسخون 
بأدهم آثارم وكانت حين تنقل عنهم تقرأ علهم فيعارضونبا على أصوًا وكذلك 
عمة الحافظ شباب الدين بن حجر العسقلا 212 فى كتابه , الدرر الكامنة فى أعيان 
الماثة الثامنة , جاء فى أربع مجلدات2 , بناها على الحروف الأيحدية من أوائل 
الآسماء , وهى تراجم يعضها مختصر و بعضبا «طول ع نأهلعصره . وهذا الضربمن 

لقد استطاعت هذه الموسوعات ف التراجم أن تعطينا صورة واضحة عن 
أو لك الذين عاشوا فعصر الم لف من عرفبم أو سمع بهم أو قرأ آثارم , واولا 
هذه الكتب البليلة لفقدنا الكتير من أخبار المصنفين وأهل المعرفة فى هذه 
العصور الى نؤرخبا . 

ومن الذين عنوا فى عصر الانحطاط يجمع اجامع فى المعارف الغزيرة «شباب 
الدين القلقشندى, ©© الذى نزل القاهرة وكان منثئاً للرسائل فى دولة الاليك صر 
وأجل كتبه , صبيح الأعثى فىصناعة الإفشا, . وقد حشد إليه*© كل ماوسعه 
وعيه بما بتصل بصناعة الكتابة والرسائل الإنائية والدواوين والأقلام 
والقراطيس والنوادر المتقاطرة فى ذلك على الطريقة الجاحظية . وكان كتاءه جلا 
تارعخ أهل الآقلام منذ الصدر الآول فى الإسلام إلى زمنه . وكان يؤاف 

ومثله أبو العباس النويرى2*© الذى ألف و نهاية الآرب فى فنون الأدب» 


. توسنة + مملهحاة‎ )١( 

(0) كل لدة فى نحو عسيائة صفحة من اقلم التومعاً وقد طم أول هرة فى حيدر أنأد 
والدكن بإعتناء الستشرق الأللاق «كوتكرى» ٠.‏ " 

(9) توقى ستة 51خ الهحرة ‏ 

(4؛) علداته سبع كيرة . 

(5) توق سنة 786 البجرة . 


١م‏ د جود أت عامة وخاصة) 


رياو لم 


فى نيف وثلاثين بجلدة قسمبا إلى خمسة فتون » وأفرد لكل فن خمسة أبواب من 
السماء إلى الآرض و استوعب فيه كل علم وصل إليه فى الكائنات و الإفسان ودراسة 
الشعوب وأجناس البشر حتى لبعد كتابه إحدى يجائب التأليف التى تحتوى على 
أعرق الدراسات الإنسانية » ولو أتيح لهذا الكتاب من يدرسه ليستخرج منه 
ما عرف العرب وشعوب المسامين من العلوم الكونية والدراسات التطورية الى 
تحلق بأجناس البشر لجاء با لعجاب ولآثيت ]و لت العربو الإسلامالسبق الزمقى فى 
تصنيف ا موسوعات قبل أن يفكرقىصتعها الغر ييون, وفرهذا الكتاب من دراسات 
التطورالإفسانى ما يعد -. إذا قيس إلى مثيله من علوم الاجتماع الحديثة وفلسغة 
الطبائع ‏ حدثاً سابقاً لدى العرب . ول خل هذا الكتاب أيضاً من بحوث فى 
النبات والطب والتارعم والسير . 

وكان من هذا القبيل أبن فضل الله العمرى('© تعلب فى حياته بين مصر 
والحجاز والشام: وشارك فى العلوم المعروفةفىوقته. وامتاز من أقراته عرفة واسعة 
5 فى تارئخ المغول والآئر اك والحند » وكانت تغلب عليه نزعة جغرافية بشرية فتكلم 
على الأقالم وسكاتها وياب الير والبحر وحشد الغرائب. والنوادر والأخبار . 
وكان إلى ذلك ذا نزعة علسة فكلم على الحيوان والنبات والماد وعل الطبيعة 
والمعادن . وكثرت كتب الطيقات فى عصر الاتخطاط أيضأ 5 وكانوا يقصدون 
بهذا النوع مس اتألف أن يضعوا أهل العم والمعرفة فى مدرج بعض مقاعده فوق 
يعض » وكانت أول نبعة هذه الكتب عند أهلالسنة فىالحديث وطيقات الحدئين 
ثم اتحدرت إلى سائر العلوم وأخصرا النحو. فكتاب ٠‏ يغية الوعاة , لجلال الدين 
السيوطى2© وكان يشميه فى عله و إلمامه أو لتك الموسوعيين الذين عاشوا فى القرن 
الثاص عشر أمثال ديديرو من صارت [لهم علوم السلف وتجمعت:عندم ذخاتر 
المعرقة السابقة قوط ضع السيوطى فى هذا الكتاب أسماء أهل التحو واللغة فى معجم 
على الحروف بن 2ج مطل رمتعا وحافه فى كخر كاه أن عوج من رقا 
النحاة وأهل اللغة إلى الكلام على طبقات امحدثين » وكان مقرراً لأاساليب السماع 


(1) توق سنة 744 » موسوعته فس وعشيرين جلدة كبيرة» فصر الجزء الأول مها 
للرحوم أعد زْى باشا الذى كان يسمى شيخ العروية وبقم فى جيرة القسطاط عصر اء وقف 
مكتيته على أهل ''ملل وأقام مسجداً دقن فيه 

(6) توق هامر سنة 531١‏ الموجرة 


30-7 


فى الحديث فن كتاءه المزهر فصل فى شروط محمل الحديث وروايته وطيق ذلك 
على نفسه فظبر أثر هذا التطبيق فى آآخر كتاءه , بغية الوعاة فى طبقات التحاة » 
كنف قرأ على شيخه الإمام الشمنى ‏ وكيف شافيه بالحجاز قاضى القضاة عم الدين 
بن أبى القاسم الاتصارى وكيف أنبأه الشبيخ بدر الدين العينى , كأ تليق على نساء 
مصريات منبن هاجر بنت محمد المصرى خدث عنبا ودوى . 


2 # ا اهم 


كل ذلك كان جبوداً علية وأدبية نهض بأعبائها الجسام خلف من العلباء 
والآدباء لا محصى عددهم , كانوا : لجسرالكبير بين ماضى الآمة العربية وحاضرها 
ومن مصادرثم وردت النبضة العربة الحديثة الى وجدت أساسها مكيناً فى التراث 
الفكرى . فم تكن نبضة مرتحلة وإنما كانت تقيجة طبيعية الحباة الفكر والآدب 
واللغة فى بلاد العرب . فللعلم روح نحيا بها وحمل الإفسانية على بقاتهفها » وما كان 
الناهضون المتأخرون إلامسخرين لتلك الروح القومية الموروثة من عبقرية العرب 
وعزة الإسلام . 


العلا سور شر لمر واورن 
ملق لا شاشر 


لله كتور مر عزت عبر الك ريم 


:موضوعات الفصل 


الموقم أجغراى لاشرق العربى وآئره ‏ علاتات العرب بالروم 
وشعوب أوربا الغربية فى المصور الوسعلى - الحروب المليبية 
غزوات الفول - النيضة الأوروية - تفوق الغرب - غزوات 
الرتغال والأسبان - ول طرق النجارة - الفتوح الميّائية ‏ تحديد 
الملافات بين العرب وأوربا فى تطاق السيادةالممّانية- الملاقات التحارية ست 
املاقآت السياسية - الموارنة وفرنسا - الطباعة العربية فى أورويا 


وق العمرق جود العلاقات الأورومة أأعربة وآثار ذلك المود . 


العلاقات بين الشرق العرنى وأور.ا 
بين ألقر نين السادس عشر والتاسع عشر 


يشغل الشرق العربى موقعاً جغرافياً فريدآ فى ذلك الجز- المتوسط من العام 
القدسم . حيث تلاق طرق المواصلات العالمية بين الشرق والغرب حاملة مرات 
الجبد الإنساق ف الإنتاج الفكرى والمادى . وف قدر العرب قيمة ذلك الموقع 
منذ خرجوا من جزيرتهم فانحين مبشرين برسالة الإسلام والعروبة » فاستقروا 
فى ذلك الموقع . وصنعوا منه عالمهم » وشيُوا به على مدى الأيام وتايعوا منه 
حمل رسالة الحضارة الإفسانية : فأخذوا منالشرق ومن الغرب . وأعطوا للشرق 
والغرب . قكانوا بذلك من أمم رسل الحضارة فى العالمين . 

وهكذا قدر العرب أن الاتصال بالعالم الخارجى مقوم أسامى من مقومات 
الكيان العرنى . فى الفكر والادب والتقافة والتجارة والاقتصاد - وكان على 
العرب أن يكونوا دوماً يقظين للبية مقتضيات الموقع الجغراق ليلادثم » حتى 
يكون) هذا الاتصال بالعالم الخارجى نعمة علييم وبركة , ولا يكون نقمة وبنياً 
وعدواتاً . وف الوقت الى غفا فنه العرب عن تلبية ذلك الا_داء ٠‏ فضعف 
اتصاهم بالعالم الخارجى ء واتكش التبادل ينهم وبين الشعوب الاجندة انعكس 
أثر هذا عل كيان العرب . فران عليه الدود ونحجرت المعرقة وانصبت الحياة 
فى قوالب موضوعة ليس من اليسير تعديلها , على نحو ما ستراه فى هذا الفصل 
الذى تعقده لوصف العلاقات بين العرب إوالغرب فى الفرة ما بين ألقرن السادس 
عشر والتاسه عشر . وهى الفتزة الفاصلة بين عصر الكشوف الجغرافية والفتوح 
المثيانية فى العالم العربى و بين عصر التحرك واليقظة و بمو العلاقات الخارجبية العرب 
فى القرن |التاسع عشر . 

٠.‏ مه 


برجمع اتصال عرب الجزيرة بالروم إلى ما قبل ظبود الإسلام . وبعد ظهور 


عمخ ‏ سد 


الإسلام دخل العرب فاتحين بلاد الشام ومصر وشمالى أفريقية تا مزعوها من الروم 
وحولوها إلى بلاد عريبة إ-_لامية . واستمر الصراع دهرا طويلا بين الروم 
والعرب فى أيام الخلاقة الآموية والمباسية والدول الإسلامية فى كتف الخلاقة » 
ولكن الآمى لم مخل من علاقات هادثة مثمرة ‏ أحيانا ‏ ف حال التبادل 
المادى والتشاط الفكرى والآدق . 

وعرف العرب الشحوب الآوريية الغربية التى نكونت فى ولايات الدولة 
الرومانية الغربية حينا اتتقلوا من شمالى أفريقية لنزو أسبانيا وصقلية وجنوبى 
إيطاليا وفرنسا . وآقام العرب ف الآندلس وصقلية حا كين لشعوب أوريية 
مسيحية عدة قرون وحولوا البحز الآبيض المتوسط إلى حر (إسلاى) ء 
وأنشأوا المدارس والجامعات , وتردد علها شياب من الأورببين دارسين باحثين 
وعن طزيق العرب نكشف للغرب تراث اللونان . فأقبلوا عليه ٠‏ وتزودوا منه 
ما أعانهم على بعث النبضة الفكرية والعلية فى إيطاليا أولا ثم فى أتحاء عتلقة 
من أوريا . 

على أن ( معرفة ) العرب بالآوربيين ومعرفة الآوربيين بالعرب ظلت 
حدودة : فإن العلاقات بين العرب وأوريا كانت متأئرة بعوامل عدة تجعل أثرها 
حدوداً : ققد كانت منذ قامت - علاقات غير ودية ٠‏ إنلم نم لعدائية , 
فد نظرت أوربا إلى العرب على أنهم قوم خرجوأ من جزيرتهم يبشرون بدبن 
جديد وبحماون حضارة جديدة ولن مدأ لحم بال حتى يبسطوهما فى العالمين . 
وهكذا وقفت أوربا من العرب ‏ أولما وقفت ‏ موقف الدناع عن 
دينها وحضارتها وكياتها جميعاً . 

وعقد النصر للعرب فى الجولة الآولى . فتراجعت أوربا الشرقية عن غربى 
آسيا وثمال أفريقية . وارتدت أوربا الغربية عن مياء البحر المتوسط و يعض 
جزائره » وراحت تتمى وراء الجيال من أرض البرافس . وقدر الأوريبون 
العرب قوتهم ٠‏ قوتهم المادية والعسكرية والحضارية ؛ فبدأت -- يل تراخت ‏ 
الملافات بين الجانين ٠‏ ولانت' نظرة كل فريق للآخر , واتحصرت الصلات 


امهل سدم 


بينهما فى الافطار المتجاورة على الحدود ء أما الكتلة العربية فى شبه الجزيرة 
ومصر والشام والعراق فقد ظلت ‏ بصفة عامة ‏ عاكفة على حاتما الخاصة » 
لا تكاد تقوم ييا وبين دول أوريا الغريية وشعوبا علاقات ذات خطر . 

وهناك عامل آخر يتصل يأوربا وحياة الشعوب الآورية تفسبا فى تلك 
القت ةم نالعصور الوسطى المتقدمة ( يي نالقر نينالسابعوالحادىعشر الميلاديينء أىمتذ 
الفتوح الإسلامية إلى بداية الحروب الصليبية ) ؛ وهو أن أوربا ‏ فى تلك 
الفترة ‏ لم تكن أوضاعبا السياسية قد استقرت بعد ولم تمكن حياة شعوببها 
قد تعقدت. بعد . بل كانت تغلب علما الخشض_ونة والبداوة ؛ ويسودها طابع 
الاستكفاء الذاق . ما كان حد من حاجتها إلى المبادلات الخارجية والاتصال 
بالشعوب الأجنبية فى نطاق واسع . وهكذا لم يجد أوريا ‏ ف تلك القثرة ‏ 
حافراً يدفمها إلى توئيق صلتها بتلك الكتلة العربية بعد أن بلت ‏ منذ عيد 
قصير ‏ قوتبها . هذا على الرغم ما كان يترنى إلى مسامع الآوريبين عنثروات 
يلاد العرب والمسليين وازدهار الحضارة فيبا . على أن وجود المزارات المسيحة 
المقدسة فى حوزة العرب كان لا شلك دافماً لأصحاب النفوس التقية إلى ( المقامرة) 
بالرحلة إلى هذه الديار لزيارة قبر المسيح والسعادة يرؤية الأماكن المقدسة . 

حي إذا كان القرن الحادى عشر تكشفت للأوربين أشاء كثيرة عن 
سرب والملين . وقفوا على مم لومات كثيرة عن يلادهم ومواردها » وعن 
حكوماتهم وشعويهم » وعن مواطن القوة والضعف منها . 

وكانت جولاتهم الأول فى مدافمة العرب والاسلام فى أسبانيا وصقلية 
قد بدأت وأصابت من التوفيق حداً جعليم بوالون جبودتم ١‏ فيحملون الحرب 
( الصليبية ) إلى ميادين جديدة » بل إلى قلب الديار العربة ٠‏ فى الشام ومصرء 
حيث نكن القوة الحقيقية للسلين » وحيث تقوم المزارات المقدسة . وإلى 
تخليصها من قبضة المسلدين كانت تبقو نفوس أيناء المسيح جميعاً . 

ومكذا بدأت تلك , الآزمة, الخطيرة فى العلاقات العربية الأورية ؟ثى 


دامت نحو قرثين , وعرقت باسم ( اروب الصليبية ) » متخذة الصلءب لا 


- ١م‎ 

شعاراً وخلاص الأرض المقدسة هدظ . وحول هذا الشعار وحول هذا الهدف 

التفت قوى وعناصر كثيرة من رجال الدين والاشراف والفرسان والتجار 

والمغامرين والباحثين عن الجد . ولم تتحرج الدعاية « الصليئية » عن أن تمتد 
فتعمل الأطفال ايضاً ! 


واتتصرت أوروءا فى الجولة الآولى : قاستردت قبر المسيح . وأنمأت ق 
قلب بلاد العرب والإسلام دولا لاتينة مسححة . وأقامت جاليات من الف رج 
فى مدن الساحل ء وخيل للا"ورييين أنهم ‏ يذلك -- قد حملوا قاعة من بلادمم 
وغرسوها فى قلب البلاد العربية الإسلامية » ليتخذوا منبا قواعد لضرب ما ببعى 
من ديار |العرب والإسلام . 


ولكن العرب مالبثوا أن استردوا قواهم . فكتلوا جرودهم . ووحدوا 
قبادتهم . بعد أن أسلوها لمن هو لحلها أجدر وأقوى . فاستيدلوا النصر بالمزيمة 
واستخلصوا بلادهم من برائن الآوريين ء والحق أنها كانت ( تجربة ) استععارية 
مقضيا عليها بالفشل . وإن طال أمدها : فان هذه ( القطعة ) من الآرض 
الأوربية الى عرسبا أحكامها فى قلب العام العربى يحرت عن أن تتبت لها جذورا 
تمدها بالعناصر الى نحفظ علا حياتها » ولم يستطع الاحتلال الأورفى أن بزودها 
بتلك العناصر ء فاتهارت نحت مطارق الفاتحين . وعادت الآرض لاحماما . 


وهكذا كانت الحروب الصليبيةق الشام ومصر يحربة جديدة فى العلاقات بين 
العرب وأو . والحق أن أثرها لم يقتصر على مالا بسها من غزو واعتدا. . 
وسسطرة واحتلال . ققد زال هدا كله بعد زمن . ولكن أثرها امتد إلى أبعد من 
ذلك : فقد دخنت العلاقات بين الجا نبين فى طور جديد . وظلت هذه العلاقات 
متأثرة إلى حد كبير ولمدة طويلة ‏ ما لايس طببعة هذه الحروب ( الصنبية ) 
من تعصب وعنف وقسوة . ( فالفكرة ) الصلييية لم تنته بانتها. الحروب الصليدية 
أى بافسحاب الصلييين نبائيا من المشرق فى أواخر القرن الثاك عثر . حقيقة 
إن العناصر الى دعت إلى تلك الحرب ثم مات لواءها من رجال دين وفرسان 


- ا١ماياد‎ 


وتجحار قد ضعفت كثيرا عن ذى قبل , وشغلت يأشياء أخرى كثيرة صرقتها عن. 
الدعاية الصليبة , وج على الممرح الأوربى عناصر جديدة من ملوك وأمراء 
أشد حرصا على بسط سلطائهم فى مالكهم وإماراتهم منيم على تيذير قواهم فى 
بلاد بعيدة » أصبحت ‏ نحت حك الآتراك ‏ أشد متعة وأعز متالا . 


كل هذاكان من شأنه ‏ ما إضعاف الروح الصليية فى أوروياء 
ولكنها ظلت قاة لم يقض علما » وظل , للصليدين , مواقعهم المتقدمة يشنون 
منها الإغارات على يلاد المسلين : كفر سان القديس بوحنا فى رودس وقرص 
ثم مالطة وهم الذين اتخذوا الصليبية لحم حرفة ؛ حتى استحالت - على أيهم 
إلى قرصنة . ومن ذلك غزو الاسكندرية وتبها فى سنة 1+6 والاعتداءات 
المتكررة على طرابلس وغيرها من مواق الساحل الورى ٠‏ وغزو المبدية من. 
أعمال تو نس سئة . وس, ء والاعتداءات التاللة من فرسان مالطة على طرا بلس 
والجزائر وغيرهما منمدن الساحل الأفريقى الثمالى . والح قأن صليبية تكوب و ليس 
( 1و١‏ ) لم تكن المعركة الصاربية الأخيرة و إتماكانت حلقة فى سلسلة طويلة من 
الحروب الى ظلت تضم بالروح الصليبية ردحا طويلا من الزمن . ريما كانت آخر 
حلقاتها يوم أن وقف الجترال أللنى يعلن فى بيت المقدس فى سنة 1517 ٠‏ اتهاء 
الحروب الصلميية. . 

ولا شك فى أن هذا كله كان كافيا لتشويه العلاقات بين العرب وأوريا طوال 
القرو ن الى تلت خروج الصليبين من بلادهم ؛ فقدشاهد العرب من أوريا ‏ أول 
ماشاهدوا ‏ وجهها الكريه التحصب . وظلت أورب دهرا طويلا لا تظهر 
للعرب غير هذا الوجبه الكريه المتعصب . 


على أن الحروب الصلبيية كان لها جانبها المثمر. فقد زادت كلا من العرب 
والأوريبين معرفة بالآخر . و ر قربت ) يينهما إن صح هذا التعبير ٠‏ وأظبرت 
كلا متهما على جوانب مفيدة مثمرة فى علافاتهما » قأصبح كل فريق <ريصا 
على استدامة هذه العلاقات و إعائها حقيقا للصلحة المشتركةع وهكذ١‏ أخدذ كل 
فريق من الآخر وأعطى , وكان هذا التبادل فى التجارة والثقائة والنظم الاقتصادية 
والاجماعية من أهم مقومات العصور الوسطى المتأخرة فى اأذرق والغر ب جميعا 


م١‏ مس 


وك كانه #ذا لايقاس ما أناده الغرب من حضارة العرب فى الاندلس وق 
صقلية بصفة خاصة . 

ولقد كانتكفة العرب فى هذه العلاقات هى الراجحة : فقد كانوا بملكون 
من مقومات الحضارة المادية والمقلية ما يستطعون أن يقدموا منه لأوربا » نا 
لم تكن أوريا ححتى القرن السادس عشر ‏ تملك من هذه المقومات 
عالا ملك العرب » لهذا أخذ الآوربيون من العرب أ كثر مما أعطوا . اقنبس 
الآأورييون من علوم العرب وفلسةتهم ٠»‏ وتأرت لغاتهم وآداهم وجتمعاتهم 
إلى حد كير باللغة العربية والأداب العرية والحماة العربية . والعرب 
علكون فى بلادهم أو يحلبون [اها أشاء كثيرة كانت تغوز الآوربيين ولايحدون 
[اما نيلا إلا فى بلاد العرب أو عير بلاد العرب كالتوايل والعقاقير والبر 
وغيرها من منتجات الشرق المعروفة . وهكذا شبدت الفترة بين القرئين الثالك 
عشر والخامس عشر . بين خروج الصليبيين منالمشرق وتحول التجارة إلى طريق 
اسن الرجاء الصالح » شبدت هذه الفترة إؤدهارا فى العلاقات التجارية بين العرب 
:وأوديا لم يعرفه كل منهما من قبل . وقد يلغ من حرص الايطاليين ‏ والبتادقة 
هنهم خاصة وهم الوسطاء فى تقل هذه التجارة ‏ على هذا التبادل التجارى 
أنهم نحدوا أواس البابوات بتحرعبا , بل تحدوا ( الحرمان ) الى أنزلهالبا.وات 
بكل من جام فى هده التجارة . 

وكذلك رأى العرب أن مصلحتهم تدعوهم إلى الحرص عل هذه العلاقات 
التجارية مع أوريا . فقد كانوا يحنون منها رحا كثيرا . ثم هى ‏ يعد 
وسيلتهم إلى الوقوف على أنياء الشعوب الآوربية ذات الصلة أو ذات الامتيام 
بالشرق:وأهله . كاهى وسيلتهم إلى تحطي أى تكتل نصراق تحاول أوربا أن 
تصنعه ضد العرب والمسليين . 

والعرب والمسليون ‏ فوق هذا لا يحدون بأسا من الاتصال اذه 
الشعوب الأوربية . فقد ملام النصر فى الحروب الصليبية المتأخرة ثقة فى 
قوتهم واعتدادا بكفاية عتادهم ورجحان تفوقهم ١‏ فقد استطاعوا استتصال 
الصليبيين من المشرق , كا صمدوا للاغغارات الصليبية على السواحل المصرية 
.والسورية » دهم يرون سلاطين الماليك ينتزعون قبرص وبرفعون فوقها لواء 


لم( | 


الاسلام . ثم هاهم الآتراك الئانيون - وقد غدوا أقوى قوة إسلاممية _ 
برفمونه فى البلقان وشرقى أوربا وحدلونه مظفرا حتى أسوار قينا 

والعرب والملءون لم يعوا فى فوم وكفايتهم لمواجبة أوربا سب » وإا 
وثقوا فى تفوق حضارتهم ٠‏ بعد أن شهدوا نوع الحضارة التى كان يتحضر بها 
أبناء الغرب فى ذلك الوقتمر. العصور الوسطى , فقد كان الآور بون يعيشون 
حاء انه عاك ينانا » وكاتوا على وجه العموم ل فى العم والثعافة 
والاقتصاد والسياسة أضعف من العرب جانيا . 

وظل العرب فما تلا دَلِك العبد من سنين ‏ متمسكين هذه الثقة وماذ! 
الاعتداد فى قوتهم وتفوق حضارتهم . حتى بعد أن تيدل الميزان واصطنع 
الأورييون أسباب القوة والمنعة وتزودوا بمةومات الهضة العقلية والفنية منذ 
القرن الخامس عثر . وذلك رجحت كفتهم فى ممزان الحضارة والموة . 

على أن رجحان القوة الأوريةف التقائها مع العرب مذ أواخر القرن 
الخامس عثير لا برجع إلى ما ذكرنا من أخذ الأوربين يآساليب جديدة فى مجال 
ألقوة العسكرية والحضارة العقلية والفنية سب » وَإنا رجع أيضا إلى عوامل 
أخرى أصابت قوة العرب وأضعفت قدرتهم على النضال . 

فإذا كان المسليون قد استطاعوا ق النباية هدم الملك الذى أقامه الصليبيون 
فى سورية : ثم استطاعوا طرد المليبيين من المشرق جملة فقد نج المغول فى ا نتزاع 
قطر عربى كيير -- هو العراق ‏ من!لكتلة العربية فى الثرق العربى » وأقاموا 
لم ملكا فيه . وربطوا مصيره بمصير الكتلة المذولية الإبرانية فى آسيا » بسد 
أن هدموا معام حضارته» وقوضوا منشئاته الاقتصادية » واستهرت غزوات 
المغول التخر بدية تفعل فعلها فى الشرق العربى حتى القرن الخامس عشر . 

وظبر الآتراك العافيون متأخرين على صرح الإسلام » ولكنهم مالبثوا 
أن أقاموا لحم ملكا عريضا اقتطعوه من عام العرب والإسلام ومن النصرانية. 
الشرقية على السواء . وهكذا حمل الآرك عن العرب ف الشرق الأدئق لواءالإسلام 
ورسالته . وق الوقت نتفسه كان العرب فى الأندلس - يواجبون عنة 
(صلبية ) أخرى انكشفت ف آخر القرن الخامس عشر عن خروج العرب 
واستتصال الإسلام من شبه الجزيرة . وهكذا ظير ضعف العرب - ف الشرقه 


لدااه8( ساد 


وفى الغزب جميعا » و لكن العرب وجدوا فى الشرق قوة إسلامية » ساموها رسالة 
الإسلام خملتها إلى قلب أوربا ء ينها هوت فى الغزب قوة العرب وقوة الإسلام 
معاً تحت مطارق الغزاة الفاتحين من الآسبان والير تغال : وما يليت الاسيان أن 
حملوا الحرب إلى المغرب العربى ء بينا يحملبا البرتغاليون إلى الشرق العربى 
فى حرب اقتصادية دينية معأ . 

وهكذا! عند ماعادت للقوة الآأوريية ‏ عثلة ف اليرتغال والاسبان ‏ إلى 
الالتحاء بالعرب منذ أواخر القرن الخامس عشر - ظب رأ نالقو تينغير متكافتتين . 
2 هذه القرون الثلاثة الى مضت مند خرج الأور بون من المشرق كانت أوريا 
تمضى تتزود بأسباب القوة العسكرية والتكتل السياسى والاقتصادى . ينا وقف 
العرب حيث كانوا . بل اتبارت قوامم نحت جحافل الغزاة من المغول والتر » 
وخربت عواصبم : بغداد ودمشق وحلب » وتقطعت طرق مواصلامجم فأسليوا 
زمام القيادة .لن كانوا أقدر متهم على حمل أعبائها من أخلاط الماليك والكرد 
والجحركس . 

وظبر هذا جليا حين اصطدم العرب يأوريا فى أواخر القرن الخامس عششر 
وأوائل السادس عشر . حين وصلت سفن البرتغا لين إلى البحار العربمة وسشذوها 
حربا عنيفة عل التجارة العر بية » وعملوا على خدق العزب فى مياهرم الداخلية » 
هذا فى الوقت الذى نزلت فيه جيوش الاسيان صاحل المغرب العربى » وبداوا 
حتلون نقطا يتخذوتها قواعد للاغارة ٠‏ ويشيعون الفتنة ٠‏ ويضربون أمراء 
العرب والربر يعضهم يبعض ء حتى تتم لم الغلية علهم جيعاً . 

وجدت أوربا قوى العرب سواء في الششرت أم فى القرب - مشتنةضعيفة » 
فق الشرق كانت مصر المملوكية أقوى دولة (عربية ) ٠‏ ولكن الما ككانوا 
فرسانا وم يكونوا رجال حر ء وكانت عوامل الفرقة تعمل عملها فى ذلك ''بناء » 
أما القوى العربية فى الءن وعان ومسقط والخليج الفارسى قل يكن يجحمعها تنظيم 
سيامى واحد يل شتاتها وجمع قواها ء وقد مضى على أهلها قرون اتصرقوا 
فها عن تعبئة القوة البحرية العسكرية الكافية لتأمين تجار”هل. وهىالمصدر الرئيسى 
لحياتهم . وكذلك كان الحال فى المغرب العرفى . قرقة وانقساما وتشآينا للقوى , 
.وتضهعا للجبود . 


ل لوول 


فى هذه الفترة الجاسعة من تاريخ العرب (أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
السادس عشر ) حين محزت قواهم عن الصمود لاعتداءات الرتعا ليين م الاسيان 
فى الشرق العربى والمغرب العربى جيعا . لجأ العرب إلى الأآنراك المثمانيين 
مستضرخين مستتجدين بهم . فنزل الآتراك الششرق العربى ٠‏ وانساحوا فيه حتى 
وصلوا إلى ميادين الصراع مع البرتغاليين فى البحار العر بية وانحيط الحندى . سيآ 
نزلوا أوض المغرب العرف . عدا مرا كش ٠‏ وانساحوا فيه » واقتحموا مياددن 
الصراع مع الاسبان فى حوض المتوسط وجزائره وسواحله . ١‏ 


وبوصول الثترك العانيين ‏ ف الزن السادس عشر ‏ إلى ميادين الصراع 
العريو ‏ البرتذا ى » والعربى - الاسباتق وقف هذا الصراع . لمصلحة العرب 
والإسلام ء فقد استطاعت القوة البحرية العثانية أن تصمد لقوى البحرية 
البرتغالية والاسبانية . وأن ترد القوة البرتغالية عى النفوذ إنى البحار العر بية 
الداخلية . وبذلك تسنى ها إنقاذ الكئلة العربية فى الشرق الغرنى مى الاعتداء 
البرتغالى . كا نس لها أيضا إتقاذ الكتلة العربية فى المغرب مى الضغط الإسياق 
والاحتفاظ ببذه البلاد للعزوية والإسلام . 

وهكذا كان لهذا الالتحام بينالعرب وأوريا - مثلة فى العرتغال والاسيان آ 
نتايمحه الخطيرة على العرب وعلى أوريا جميعا . أما أوريا فقد استطاعت بفضل 
الكشوف| والحروب البر تغالة أن تصل إلى منتجات المند والشرق الاقصى 
بواسطة طريق تخرى مباشر وهو طريق وأس الرجاء الصالح حول أفريقية . دون 
أن تضطر إلى جلب_! فى الطرق البرية أو اليرية البحرية عبر الشرق العربى » 
فى العراق والشام ومصر . وكان اللرتغاليون ثم اممو لنديون فالانجليز الف فسيون 
أكثر الشعوب الأوربة إفادة من الطريق البحرى الجديد , ينها كان الإيطا ليون 
والبنادقة خاصة - أشدم مقاساة من الكشف الجديد . وهكذا حول ميزان 
القوة والثروة. فى أوربا من بلاد البحر المتوسط إل غرف القارة » وحدث هذا 
فى الوقت الذى كشف فيه الآسبان عن العالم الجديد » و بدآت موجات الكشف 
والاستمار الأورى » فزادت أوريا الغريية قوة وبأسا ينها ازدادت بلاد البح. 
المتوسط عزلة وفقرا . 

أما المرب ققد خرجوا من هذا الصراع وقد فقدوا مصدرا بمينا من مصادر 


لعولا 


روتهم ورخائيم . حقاً إن الكتلة العربية فى الشرق الآدتى سايت من الاعتداء 
الرتغالى . إذ مخز البرتغا ليون عن تحقيق أطلاعبم فها , فشاوا فاحتلال عدن رغم 
يجومهم المتكرر'علها ‏ وأخفقوا فىاحتلال قواعد لحم على ساحل البحر الآحمر ‏ 
رغم اتصالاتهم بالجيعة المسيحية واندقاءعيم فى البحر الآحر حي هددواقى بعض 
غزواتهم المفاجئة جدة والسويس . وفشلوافى بسط سلطاتهم على الخليج الغارسى 
رغم احتلالهم جزيرة هرمز فى مدخله وأزوطم على أجواء من سواحله . 


ولكن الضربة الاقتصادية الى أنزلها البرتغاليون ثم خلقاوم الم لنديون 
بالعرب كانت أشد وأنك . فقد كان العرب فى المن وعدن وحضرموت وما إلا 
من إمارات ومشيخات على البحر الآحر وانحيط المندى والمرب فىععان 
ومسقط والبحرين وما إلا من إمارات ومشيخات على الخليج الفارسى كانوا 
يعملون فى تقل المتاجر الشرقية من الهند والشرق القصى إلى مصباتها فى مواق 
البحر الآحمر والخليج الفارسى . حيث تولى القوافل العربية تقلها من السويس 
عير الأآراضى المصرية إلى القاهرة والاسكندرية » أو من البصرة عير العراق وبادية 
اشام إلى مواق الشام . حيث تتظرها سفن البنادقة لتحمما إلى أودا ٠‏ كان 
العرب إذن أ وسطاء لتقل هذه التجارة بين الشرق والغرب . حقا إن الير نا ليين لم 
يستطيعو! قفل منافذ البحار زالعربية) تماما فقو جه العرب, فإن حلقة الحصار الي تغالى 
لم تكن محكة ٠‏ وكان العرب بسقتهم الفيفة بحدون من الُغرات ما ينفذون منها 
حامايز ما استطاعوا مله من متاجر الشرق . لهذا لا فستطيع القول إن (الشرابين) 
التى كانت تجحرى ى الكدلة العربية فى الشرق الآدق مل [الهاعناصر القاء قد جفت 
تماما . وإذ كان الجانب الآ كير من التجارة اأشرقبة هد تحول إلى الطريق البحرى 
الماشر فإن أسواق العواصم والُغور العربية فى بغداد واليصرة ودمشق وحلب 
والاسكندرونة وصيد' والقاهرة والاسكندر يفظلت عامرة عنتجات الشرق ما تيحليه 
إلها القوافل . وعردد علها التجار من جنسيات مختلفة ليتزودوا منها بها بردون . 


وكان لعجز العرب عن مدافعة اليرتغاليين فى البحار الشرقية تتائحه السياسية 
الخطيرة على مستقبل بلادهم ؛ فقد اضطر العرب إلى الاستنجاد بقوة إسلامية 
أخرى فتية » هى قوة الآتراك العانيين . وقد رأينا مدى النجاح الذى أحرزه 
الاتراك فى مدافعة البرتغاليين عن الشرق العربى وفتح منافذه اليرية والبحرية 


لالع( 


للتجارة الشرقية متعاو نين مع العرب حينا وغير متعاونين معهم أحيانا . وكان 
لابد أن يتقاضى الوك ( من ) هذه المساعدة . ول يكن هنا الأ أقل من أن 
ببسط الر ل العتهانيون سيطرتمهم على الشرق العربى كله » وقددامت هذه السيطرة نحو 
قرون أربعة . 

وحدث مثل هذا فى المغرب العربى أيضا : فان عجز القوى العربية فى 
الجزار وتو نس وطرابلس عن مداقمة الآسيائيين عن هذا الوطن العرق قد 
أفسم الجال للا“نراك العثانيين لينزلوا هذا الوطن ويعملوا على استخلاصه من 
الضغط الأسباتى »ثم ليسيطروا عليه ويحكوه دهرا طويلا . 

وهكذا ارتبط نزول الاثراك المانيين فى الشرق العربى وفى المغرب العربى 
وبسط سلا ائهم على دنيا العرب جميماً ‏ عدا مراكش ‏ ارتبط بالاعتداء 
الآورى - البرتنالى والآسباتى ‏ على البلاد المربية فى الشرق والغرب . 
وفى ظل السيادة العثيانية على البلاد العربية تحددت علاقات العرب بأوربا لبق 
للعرب كيان دولى خاص ٠‏ وعن طريق الدولة العثيانية صاحبة السيادة على يلاد 
العرب ‏ أخذت أوء با ( ارس ) علاقائها بالعرب ٠‏ بل إن الأورببين راحوط 
( خلطون ) بين العربى والتركى » فأصبحوا يطلقون على كل مسل كلمة ( تركى ) ٠‏ 
وهذا أمى طبيعى : فقد وقف الثرك بمثلون قوة الإسلام إزاء أوريا والنصرانية . 
وكانت توح الترك فى البلقان وجزار البحر الخوسطوشرقأوربا قتوحاراسلامية) 
وبامم الاسلام نل الترك الأرض الأوربة وباسم الاسلام فتح عمد الثاتى عاصية 
قسطنطين و أدالمندو لته » و اسم الإسلامقاد سلمان جندء إلى أسوارفينا . وهكذا 
زالت فكرة(العروبة) من أذهانالأور بين أو كادت . وحلتحلبا فكرةالإسلامق 
عمومدتمثلها قوةالأاتراك المانيين . ولم تعد (العروبة) تثير فى أورباسوى ذكريات 
بعيدة عن ظبورالإسلام ؛ والفتوحالآول للسلين العربوالحضارة العربيةفى أيام 
عزها 2 و لكن هذا كله لم بعد سوى ذكرى بسدة إن صلحت ققدراسة التارضخية» 
قلا تصلح لبناء خطط ساسية إفشائية ٠‏ متذ أفزوى العرب من ميادين السياسة 
الدو لية والاقتصاد العالمى , وظبر عجزهم عن إقامة تشكيل سيامىقائم بذاته وسط 
المنافنات والمساومات الدولية » واتقل مشعل الإسلام إلى أيد جديدة قوية : هى 
أيدى الآتراك العثمانيين . 

وفى ضو. هذه النظرة تحددت علاقات العرب يأوربا منذ القرن السادس عشر 


جد و1 د 
حتى القرن التاسع عشر . أي منذ !نضوى العرب فى حوزة الآتر اك العثمانيين حتى 
تكشف ضعم. التركع رعاد اله رب وعادت بلادهم إلى الظيور ف معترك 
المنافنات والمساومات الدولية السياسية والاقتصادية » وعاد الآوربيون 
( يتعاملون ) مع العرب رأساً . وبدأت المؤئرات الآوربية تفعل قملبا فى العام 
العرنى منذ أواخير القرن الثامن عشر . 


#0 #8 


رآينا كيف تقدم الاتراك المانيون فاستولوا على بلاد الشرق العربى : بداوا 
بالقام . ثم مصررء الحجاز . ثم عملوا على بسط سلطاتهم على المن , ك) فتحوا 
العراق من الدولة الصفوية . ولقد نبض الترك لمدافعة الر تغاليين عن البحار 
الشرقية مند فرغوا من امتّللاك مصر فى سنة ب1زه١‏ : جعلوا من السويس قاعدة 
بحزية لعمدياتهم فى البحر الآحمر وانحيط المندى والليج الفارسى (على نحوما كانت 
عليه السويس فى أواخر الدولة المماوكة ) : وله الغاية أنشا الئانيون منصب 
( قبطانية مصر ) وجعلوا مقره السويس . ولكن جبود العانيين فى البحار 
الشرقية - على قوتها واتساع نطاقبا ‏ لم تود إلى فتائج حامة . حقا إنها 
نجحت فى تخفيف الضغط اليرتغالى على انتجار العرب والإمارات العر بية الساحلية 
وأوتفت الاعتداء اللرتقالى » فمجز عن أن عند إلى الكتلة العر بيه الداخلية 
وحطمت كل عاولة لسكوين جببة مسيحية من ال رتغاليين والاحياش ضد القرى 
العرببة الإسلامية على البحر الآحمر وشرق أفريقية » بل لقد أدى وصول القوة 
البحرية العثانية إلى هذه اللأنحاء إلى انتعاش هذه القوى العر ببة الاسلامية على نحو 
لم تعرقه من قبل . كل, هذا حققته القوة البحرية العثياننة متعاونة مم العرب حينا 
وغير متعاونة معيم احانا 1 

ولكن الآتراك العثيانيين لم يستطيعوا مواصلة جهودم البحرية فى البحار 
الشرقية بعد متتصف القرن السادس عشر ء ووضح أن البحرية العئانية ‏ وهى 
بعيدة عن قواعدها ( الآصلية ) فى البحر الأبيض المتوسط - عاجزة عن التغلب 
على البحرية اليرتغالية , فركوا هذه المهمة لغيرهم : تركوها لدول أوربية أخرى 
للبولندبين . الإنجليز . والحق أن الأتراك العثانيين لم يستطيعوا أن يكتاوا 


حت 12 أشي 


القوى الاسلامية فى تضاهم ضد أأبر تغاليين . قالتذاع بين العثمانيين والصفوبينء 
بين السنة والشيعة كان على أشده . وسمعة الآتراك العثما ني فى الأقالبي والبحار 
الشرقية لم تكن عالية ع بعد الأسلوب الغادر الذى استولوا به على عدن فى سنة 
186 وماكان بر تكبه واكم ف الموالى العربية إلى كاوا نحلون ا .واولا 
ما أشرنا إليه من مبارة الملاحين والنجار العرب ف الإفلات من حلقات الحصار 
الى ضر.ما البرتغا ليون حلى منافذ البحار العربية الداخلية : الخليج الفارسى والبحر 
الآحمر ‏ لولا ذلك لكانت الضربة الى أنزلها البرتغا ليون بالاقتصاد العرى أشد 
وأنى . ومبما يكن من ثىء فإن المقادير البسيطة الى كان العرب يحليوتها رغم 
الحصار المرتغائى للبحار الشرقة لم تكن كافية لآن تبعك ذلك الاتعاش 
الاقتصادى التى كان يفيده العرب من التجارة الشرقية قبل أن يصل الرتغاليون 
إلى البحار الشرقية و ينفذو | فيبا خططيم العدوانية ضد العرب والا ملام . 
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وفى .لوقت نفسه لجا الآثراك إلى أمر آخر لللحافظة على أسواق الشرق 
الادق ل وقد أضيعك كلبا ى < يزعم 5-5 فعقدو! مع اليتادقة معاهدات 
للشجيع تحارهم على الاستمرار فى مارسة تشاطبم فى تقل المتاجر الشرقية من 
الاسكندرية وغيرها من مواق الشرى الآدتى .كا كانوا يفعلون أيام اللمطنة 
المملوكة ٠.‏ عقدوا مع فرساق عمئة نوه ١‏ معاهدة أقروا للغرنسين قبا بعس 
الامتيازات فى بلاد الامبراطورية العثمانة . ثم أتبعوها بمعاهدات على غرارها 
مع بعض الدول الآوربية الأخرى كبواندا واتجلترا . 

ولكن هذ! كله لر يتتج نتائجه المرجوة فى وي الاجارة الرقية عبر البلاد 
العربية : فقد وضح عجز البحرية المتمائية عن منتصف القرن السادس عثير , 
ولقد كان لضعف البحرية العثمانية تتائجه الخطيرة على الششرق العرى والنرب 
العربى على السواء : فنى الشرق العربى تجح البرتغاليون فى قفل المنافف البحرية 
فى وجه العرب » فاخرجوا الشرق العرى بذلك -ن تيار التجارة العالمية 0 ويد! 
هذا العبد الطويل من العزلة الاقتصادية وما سمها من عزلة سياسية وعزلة 
فكرية ‏ رانت عل الثمرق العربى منذالقرن السادس عثشر حتىالقرن التأسع عثمر . 

على أن هدم تفوذ اللرتغاليين فى البحار العرية والشرقية الذى ثم على أيدى 
منافسييم المولنديين والاتجليز والفرنسيين ١‏ ثم قام المنافسة بين هؤلاء أدى 
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إلى نوع من اجلمع بين الطريق البحرى الطويل والطرق اليرية الى تخترق الولايات 
العربية » ما أعاد إلى تلك الطرق شيئًا من أعميتب! القدعة . وهذا الوضع هو 
الذى ساد ف. القرن السابع عثمر والفرن الثامن عشر إنى أوائل القرن التاسع عشر 
عندما دخلت العلاقات بين العرب والغرب فى طور جديد . 

هذا إلى أن الدولة العثمانية نفسبا قد سعت إلى ضبط العلاقات الآورية 
العربية وتوجيهها فى أوضاع محددة ‏ اتقاء الفتتة » عندما رأت أوربا تحرك 
وتحاول أن تمد بدلا إلى الشرق الآدق ٠»‏ تلك الممروعات والحاولات الى 
بذلا أفراد من الأوريبين المفامين من جنسيات عتتافة لإحياء الطرق البحرية 
( العربية ) » ومن ذلك أن السلطان العثماق رفض رفضا بانا أن يسمح للسفن 
الآوربية بأن تبحر فى الحر الآحر إلى أبعد من ميناء جدة شيالا »وحرم على 
السلطات الحاكة فى مصر استقبال سفن أوربية بالدويس والإذن تركاما 
باختراق الآرض المدسرية فى طريقهمإلى الاسكندرية : وأظهر ا لسلطان خشيته من 
أن نكون هذه الحاولات ‏ تحت ستار التجارة ‏ سيلا إلى تفوذ الاستعار 
الآوربى لهذه البلاد العربية الإسلامية » وضرب اللطان الل يما فعله الاتجلير 
فى الحند ( فرمان سنة +بإنا١‏ ) . 

ك أن ضعف البحرية العثمائية متذ أواخر القرن السادس عثر كان مسولا 
عن اهيار السيدارة ااعثانية على المن وخروج الاتراك مته على بد أتمة صتعاء 
الزيديين فى ستة وعب وء وكذلك كانهذ! الضءف مسئولا عن عجز العثمافينعن 
يسط سلطاتهم على الامارات العربية فى اللي !لفارسى . و بالتالى عجز !لعثمانيون 
عن مد سيدارتهم إى داخل الحزيرة العرية بعد أن أعوزتم القواعد على البحر 
الآخر والخليج الفارسى . وم ببق للآتراك فى :يه الحزيرة العربية إلا الحجاز . 
وكان الحمك المباشر فيه لأشراف مله . والمن أن اتصال الحجاز بمصر حتى 
القرن التاسع عثشمر كان أقوى من اتصاله بالدولة العثمانية نفسبا . 

وكذلك كان لضعف القوة البدرية العثمانة فى البح الأبيض المتوسط مندذ 
القرن السابع سشر تتاتحه الخطيرة على مستقب ل أقطار المغرب العرى , فقد ضعقت 
أبشات الاتصال بينها وبين السلطنة العمّمانية » ووهن سلطان الدولة على ولايانها 
المخربية ٠.‏ فغدا الطريق عبد لانفصال هذه الولايات عن الدولة على أيدى 


-ال/ا08 لم 


عصبيات عسكرية حر ب فى كلمنها ٠‏ انفزعت السك من نواب السلطنة كالدايات 
فى الجزائر والبايات هن الآسرة الحسينية فى توذس والآسرة القرمانقق طرابلى. 
على أن ن البحرية الاسبانية كانت مى الآخرى قد أصاما الوهن والانحلال منذ 
ا واخر اله رن السادس عشر . مما هيأ للولايات العربية المغربية - ومنبا مراكش 
تحت حكم الأشراف ‏ أن تنجو بمستقبلها فى القرون الثلانة القبلة ‏ من 
الضخط العثْياتى والضغط الأسيانئى على السوا 

وعنى هذا تحددت - منذ منتصف العرن الادس عثشر ‏ علاقات ابلاد 
العربية فى الشرق وف الغرب بالدولة العثمانية من فاحية وبأوريا من تاحية أخرى. 
من ناحية الدولة العهانية انكش ملكا العربى بعض الثى. : مخروج المن 
وانهيار السلطان العاتى على إمارات الخليج القارمى ومشيخاته وفى داخل شبه 
الجزيرة العربية ٠وأتبار‏ السلطان العثمانى عل الولايات المغربية - ول يبق 
للدولة من ملكا العرنى سوى مصر واألشام والعراق والحجاز ‏ برسل [لبا 
السلاطين نوابا عنهم لمكبا هم الباثوات» وإنى جانهم أصحاب العصييات 
العنصرية أوالاقليمية كالامراء الماك فى مصر وأصحاب المقاطعات فى سورية 
ولبنان من أمراء ومقدمين وشيوخ . والاليك اللاشوات فى العراق وأمراء 
الاكراد وزعماء العشائر اللدوية .. الم . 

على أن ضعف ( القبضة ) المثمانية على الولايات العربية حى القرن التاسع 
عشر فى مصر والشام والعراق والحجاز لم يفسح الجال الكافى لظبور الفكرة 
ارت ف هله الللاذن: قان:طلير وها ٠‏ بان يونا عل راح البعة الها كه 
بقدر ماكان متوقفا على عناصر : أخرى . من ترك أمر الحرب الجند غير العربنى 
واختفاء! لسلاح إلا من أيدى رؤساء العصبيات القبلية وهى يطبيعتها محدودةالأمد 
محدودة العمل . وعدم قنام زعامة قومبة وثر بية وطنيةووعى قوىو نضوجفكرى ‏ 
الح .. وهذا كله يل بءض هذا كله كأن يعوز العرب حى القرن الناسعم 
عشر . وكان الشعور العام بالاتها. إلى عام كير أ كير من الوطن العربى 
ذاته ‏ هو العالم الإسلاى العئانى من أه, العوامل الى عرقلت تمر القومية 
العربية حت ذلك العصر . 

حتى إذا كان القرن التاسع عشر اتتقضت العلاقات العرية - العثمانية بفمل 


 ١؟ماد‎ 


عامنين : الآول ظبور . الفكرة . العرببة أولا تى قطرين من العالم العربى . 
فى الجزيرة العربية فى النصف الاق من القرن النامر عشر مثلة فى الدعوة إلى 
إعناء الإلام ىناك والمرية ) الأول خليضة من شؤاتن. لسع الى دغل 
أكثرها ‏ على أيدى المسلدين فى غير العرب . وتمثلت فى ازدياد تهوذ التصوف 
مها صحمه من 'تحلال منذ القرن السادس عششر . والقطر الآخر الذى ظبرت فه 
الفكرة العريية هو مصر و الصف الأآول من القرن التاسه عثير. مدعمة #قومين 
الامج وار السك اراي رركا اإنعاد ادرو عازه ناماه 
سياسى يوم على سواعب العرب فى كلا القطرين . 

والعامل الثانى : بدء الضغط الآورف على بلدان الشرى العربى مثلا فى حملة 
وا لسع مسرو امام 

وقد أحدث هذان العاملان : ظبور الفكرة العر ببةوالضغط الآورى أثرها 
ف تسكن الملافاج لتر بةالعارة عل حو جد ين ...ققد أمركق الدو له الكاية أن 
أساليها فى حك ولاياتها منذ القرن السادس عثر لم تود إلا إلى تعريض هذه 
الولايات لخطر الاعتداء الآوربى أو إفساح الجال لتقوى العصبيات فيا مما هدد 
الدولة بأعضم الأخطار . فعزمت الدولة على اصطناع أساليب جديدة فى جع 
ولاباتها . نستمدف تقوية قبضتبا على هده الولايات . على نحو يكفل لا الداع 
عنبها فى وجه معتد أجنى أو صاحب عصيةطموح . وعلى هذا النحو سارت الدولة 
العهانية فى حك ولاياتها العر بية منذمنتصه القرن التاسع عشر . بل لقد سعت الدولة 
إلى استرداد ما كانت قد فقدته من الولايات العربية . فعادت جيوشها تفتح انين 
( ؟بام1 ) وتضع حامياتها على أجزاء من الخليج افارسى وتطأ فى داخل 
الجزيرة العربية أرضالم تطأها قط قدم جندى عمانى من قبل . 

وهكذا دخلت العلاقات العربية العمّانية فى طورها الآخير التى اتهى 
باتهبار الاميراطورية المثمانية واتتهاء السك العثماتى للولايات العربية . 


6 # اس 


أما أوربا فقد رسمت مى الأخرى سياستها إؤا الشرق العربى فبا بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر على أساس الأوضاع الحددة التى يحمت عن #ول 


184 ل 


النجارة لطر يق الرأس ء وعن بسط السيادة العمانية على الولايات العر بية وسياسة 
العا بين ضبط العلاقات بين العرب و أوريا فى أوضاع وقوألب محددة . واطانت 
أوريا ‏ عن جبتها ‏ إلى هذه الأوضاع والةوالب . ول تجدما يدفا إلى 
تقذها . يفسر هذا حرص الكومة الائجليزية على مقاومة المشروعات الى يذلا 
أفراد متلفون فى النصف #أءاتى من القرن الثامن عشر من إتيجليز وغيرم لإحياء 
الطريق الى ٠‏ لريق مصر والبحر الأاخر . ومكان' تضافرت السياسة العانية 
والسياسة الود بية عب استدامة تلك الأوضاع الحددة الاقتصادية والسياسية الى 
سادت العلاقات بين العرب وأودءا من القرن السادس عثير حتى القرن التاسع 
عشر . أى حت ظربور العاملين اللذن أشرنا إلبا وهما الضغط الأورى على 
الولايات العربية وقد بدأنه حملة بوناءرت عل, مصر والشام ؛ وظبور الفكرة 
العربية فى الحزء ة العر ببة ومصر . فكان لذن العاملين أثر هما فى تشكيل العلاقات 
ألعر ببة الأو بية وتوجمرها وجبة جديدة قائمة على انتباء عبد العزلة وتزايد الاهتهام 
الأورفى ببلدأن الثوق العرى فى شت صوره ٠‏ ذلك ( الاهتهام ) الذى ظبر أثره 
فى سلسلة التدخلات . وسط النذوذ ثم الاعتداءات الآوربية المتوانية على 
العالم العرى فى الشرق وف الغرب ماذ الفرن الناسع عشر ء حتى وصلهذ! الاهنتام 
إن غاته فى خلال الحرب العالمية الآولى وفى أعقابا . ولا نزال تحمل طا بعه 


( التحكى أو العدواو ) حي أليوم . 


لع لين ما 


ولقد كان لهذه الأوضاع الحددة الى صبت قبا العلاقات العربية الآوربية 
من القرن السادس عقر إلى التاسع عشر نتائحها الخطيرة على الكيان العربى . ققد 
تحول الاقتصاد العرنى من اقتصاد تقدى نشطمتحرك أثم عناصره التجارة والاخذ 
والعطاء إل اقتصاد إقطاعى حافك أم عناصرء الرراعة وما تتتج الأرض ء بل أنها 
كانت زراعةحدودة للاستكفاءالذاتى فقط , من الحبوبوالآرز» ولا نكاد تقيج 
ما يكف للتصدير إلا بعض الحبوب (فى مصر ) والقطن (فى سوريا ) والنيلة . 
وهكذا أضحى الاقتصاد العربى اقتصادا حليا لا قكاد تقوم بينه ويين الاقتصاد 
الخارجى صلة إلا فى أضيق المدود . وهكذالم يمد التاجر الآوربى يحد فى هذه 


الدذاه و عم 


البلاد ما يحذبه إلها . منذ استطاع أن يصل مباشرة إلى منابع التجارة الشرقية 
متشكبا الطرق التجارية ‏ العربية ) وهو لا يححدد فى منتجات الولايات العربية 
مامحتاج إليه أشد الحاجةء فإ نأرضبا تخلمايكق لسدحاجات أهلبا » وماقاض منها حرم 
الدولة تصديره إلا إلى ولاياتها » والقدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من الأهالى 
فى الولايات العربية من الضمف بحيث لا تمكن من التوسع فى اشتيراد المواد 
المصنوعة ف اللبلاد الآوربية ء لهذا كله انحصرت العلاقات التجارية بين أوريا 
ويلاد الشرق العربى فى نطاق ضيق » وقل عدد النجار الآوريبين الذين كانوا 
يترددون على البلاد العربية أو يقيمون فها . 


هذا إلى أن ظروف الحياة فى الولايات العربية فى ذلك الوقت ( بين الفرنين 
السادس عشر والتاسع عشر ) لم يكن من شأنها أن تيسر المقام لمؤلاء الآجانب » 
فإن السلطات المامة فى هذه الولابات كان أ كثرها محد فى هذه الجاليات الآجندية 
مصدرا لابتزاز المال , على الرغم ماكان يتممّع به الآجانب من (متيازات خاصة 
متحهم إيأها السلاطين(2© . وكثير! ماتعدت هذه المغارم إلى قناصل الدول! تفسبم 
وقدكاتوا تجارا -- فضريوا أو سيقوا إل السين أو هددوا ,ا موت . وتاريخ 
الآجانب فى مصر العثيانة ‏ وف القرن الثامن عشر خاصة - يقدم نا أمثلة 
كثيرة ىا ذكرنا من سوء المعاملة الى كإن الاجائب يلقونيا من السلطات 
الماكة » حتى لقد عرفت مصر فى الآوساط الاجنبة فى ذلك الوقت بأنها 
يلد المغارم 1 


)١(‏ ذ كر الرالة قولنى أن الأثراك كانوا أ كثر مراعاة لجائب التجار الأجائب منهم 
التجار الوطنين ء ققد كان الأجائب لايدقمون إلا * ./” رسياعلى متاجرثم بناكان الأهالى يدفعون 
.أو 7 ./” على الأقل إذا تداهلت السلطات معهم - والتجار الأفر إذا دقموا الرسم 
الحرى عن بضاعة ممنية فى أحد الخارك لايدقمونه مرة أخرى فى جرك آخر ء بينا كان الأعالى 
لا يفون من ذقك » وكانت النازعات التجارية ترقم أمامالفتاصل الأوربين. وبلق قوانى على 
ذاك أنه ليس عجبا لذن أن ينل السلمون عن العجارة فى بلادثم منافسيهم من التجبار 
القراحء 


د آءم له 


ولمل الذكريات ( الصليبية ) ('كالتى ظل الناس يتناطونها جيلا بعد جيل 
أثرها فى نظرة الشك والريية والحذر اتى كان ينظر ا إلى الأجانب ء وفى 
الوضع الذى حاول الناس أن يضعوم فيه على هامش الجتمع العربى الإسلااى 
الذى قيمون ‏ ولا تقول يميشون - فيه . فتشاطبم ينبغى أن يظل محصورا 
فى أضيق نطاق ممكن ء فلا تباح لهم حرية الاتتقال والاتصال اتقاء الفتتة , 
وسوتهم وعلاتهم ومعايدهم ينبنى أن تجمع فى حى خاص أو فندق أو خان » 
حى تسبل مساقبتها . ومحتوى اخان على مخازن التجارة فى الدور الارضى وفوقبا 
مسا كنيم » ولا يسمح لتاجر أجتى أن يسكن خارج الخان » بل إن التاجر 
الاى يزمع الس فر إلى الشرق المتاجرة فيه عليه أن يتأكد تيل أن 
سرح بلده من وجود مكان خال له بالخان فى البلد الذى يتوى أن يذهب [لله , 
فإذا م يحد له محكانا غاليا تعذر عليه الحصول على الرخصة ال لازمة 
السفر ٠.‏ 

وكان التجار يقفلون الخان على أنفسبم إذا قامت فتنة بالمدينة أو فنا فها 
الوباء . كا يقفل علهم الباب الحديدى الضخم الخان فى كل مساء » ويسل مفتاحه 
إلى القتصل حتى برده فى صبيحة اليوم التالى ٠‏ وكذلك يقفل الخان على من به 
وقت صلا المعة حتى يتصرف المسلون [لبا آأمنين على يبوتهم ومتاجرمم 
وأعراضيم . والأجنى إذا خرج من الى الذى يمكنه يحمل به أن يزتدى 
الزى الشرق وأن شكلف المشمة فى سلوكة حتى لا يثير عليه غضب العامة . 
هذه وغيرها فنون من القيود والمضايقات لم يكن من شأنها أن تشجم* الآجانب 
على إطالة مقاميم فى هذه البلاد أو المغامرة بأموالحم فبا9) . 





(1) كانت إغارات قراصنة ٠الطة‏ من قرسان القديى يوحنا لاتكاد تتقطم عن السفن 
والموانى المرببة » وكان التجار الاأجانب المقيمون قى هذه الوانى عدون مسثولين عن هدم 

2 ومن دك أن الااجاب سعدا القناسق - كان لا سمح لهم يركوب الحخيل ه 
بل كان عليهم أن يلوا عن حيرثم إذا مروا بأحد الضياط الاأتراك أو المانيك أو أحد أغوات 
١‏ 0 عي ال . ليق اوتا 
السرلى النى يأتون إلى عصر لقضاء آخر أيامهم بها . وكان لا يسمح السقن ا حييه انول 
إلا فى اليناء الشرق من الا سكندرية ء وكان الا“جانب يكون من كترة صخوره وتعرض 
اسفتهم فيه لاخطرءما الميناء الغرنى ‏ وهو أ كر أمنا -- فكان مخصصا لسفن السلهين . 


لد ب# ه”# سدم 


والحكومات الأورية تفسبا أضاقت إل هذه القيود قيوداً آخرى فرضتها 
على التجار الذين بودون الذهاب إلى البلاد الشرقية للتجارة قا . ةالفكرة اأسائدة 
لدى هذه الحكومات ‏ وخاصة فى انجلترا وفرنسا ‏ أن الإقامة فى هذه 
البلاد والمتاجرة مع أهليا ضرب من المغامرة ينبغى أن السعى الدولة لتنظيمه حتى 
ينب موا طنبا ماد تستطيع تجنهبهم إياه من عو اقبه . هذا أشأت اتجثترا التركات 
التجارية م النشاط التجارى ٠‏ بل لتحتكر ه . ومن ذلك أ أن أى تاجر 8 
للا يستطيع أن بأخذ تصيب ى التجارة المندية إلا إذا كان عضوا فى شركة ا مد 
الشرقة خاضعا اقوانينبا ونظمباء ولا يستطت ناجر أن يأخذ بنصيب فى تحارة 
الشرق الآدنى إلا إذا كان منتميا الشركة التركة أو شركة الليقانت خاضعا 
لقر:نينبا وتظمبا . ولا يستطيع اجر قرفي أن يتاجر فى بلاد الشرق الآدق 
إلا إذ! ادم ى لغرفة التجارة عر سيليا ونال منبا رخصة ممكنه من مزاولة نتاطه 
0 . وخصح ا تفرضه من نظم وتضعه من قيود . 

وكث !ما تشاببت النظم ال تفرضها هذه الميئات ( الاحتكارية ) سواء 
اله اعد 1 وقر لسية . ومن ذلك ان التجار لا كون قى أى مكان يشاءون» 
وإما ينظمون عبى شكل ( جاليات ) نَم فى و أسا كل ) معيئة ٠.‏ تحسن أن تككون 
على الساحل أو قريبة منه حتى تشعر بقدر من الآمان . والشركة تنثىء الأساكل 
و تلغيبا أو تنقلها من مكأن لآخر تبعا لحالة التجارة والآمن فى كل أسكلة ٠‏ فإذا 
قررت الشركة مثلا أن يتقل تحارها من القاهرة إلى الاسكندرية أو من طراينس 
إنى الاسكندرونة وجب عليهم أن يطبعوها . وإلا فقدوا حماية دولتهم 
وأصبحوا عرضة لأخطار قد لا يستطيعون لا دفعا . 

والتاجر الذنى برخص له بالسفر إلى اليلاد الشرقية للنتاجرة فبا لا ينبغى أن 
تنقض دنه عن حد معينة ( هم سنة ) حتى يكون كفوا لللغامرة الى هو مقدم 
علها . ومقامه فى هذه البلاد لا ينبنى أن يتجاوز زمنا معينا » عشر ستوات 
أو خدس عشرة ستة يعود بعدها إلى بلاده . وقد تجدد له الرخصة قترة أخرى . 
وهو لا يستطيع أن يصحب زوجته معه حى لا مكون عبثا عليه أو يحلب له 
التاعب . وينبنى على كل تاجر أن يدفع لقتصله رسها معينا على كل بضاعة يصدرها 
أو ستوردها . 

وبرأس الجالية ويدء شئونها قنصل أو نائب قنصل » وهو شيع الشركة 





و 0 لك 


الشرقيةإن كان إنجليزيا . أو غرقة الاجارة المرسيلية إن كان فرئنيا . فشركة. 
الليقانت فى الى تعين القناصل الاتجليز تى مناصبهم وى التى تعزلهم ؛ وهى الى 
تدفح لحم رواةهم . القنصل عثل الشركة ومصالحيا | كثر ما مثل حكومته , 
لآنه فى الواقع عثل مصالم تجارية أكمٌ. ما برعى مصالح سياسية . بل لقد بلغ 
من ذلك أن سفير بجلئرا تدى السلطان كانت تعينه ‏ أو فى الأقل ترشحه - 
شركة الليقانت وتدفم له راتبه أو الجانب الآ كبر منه . والقناصل الاتجليز 
فى الثرق الادقى يتبعونه زونفون أوأمر -. 

وكذلك كان القناصل الفر نسيون نابعين لغرقة التجارة عرسيليا ٠»‏ تدقع لهم 
الغرفة دواسم ومعدون [لما تقازير ثم . وهم متولون أمام ال فير الفرنبى 
بالقسطتطيية . ودثرا مخناررن ٠ن‏ بين التجار وكان يسمم لهم بالاستمرار 
فى مزاولة التجارة ‏ وتقرر لم زعواك ) على التجار من مواطنيهم أو من التجار 
الاخرين الذين لا قناصل لحم فيضعون أنفسبم فى حماية أحد القناصل الأو بيين» 
وى بعض الأحيان كان منك فرنسا عنح أسره معينة إحدى القنصليات الفرندية 
فى اشرق مذكا ناما لما يتوارته أفرادها . فكاتنوا بو لفون لاستثلالها شركة 
أو جماعة مساهمة . حتى كانت إصلاحات الوذير كو لبير فأصيالقناصل الفر فسيون 
موظفين ملكرين . يعينهم المنك بعد أخذ رأى غرفة التجارة بمرسيليا ومدير إقلم 
بروفنس » وحرم علىالقناصل الاشتغال بالتجارة .كا حرم علبهم جباية أى رسوم 
من التجار وقررت هم مرتبات ثابتة . 

وكثيراً ما تعاحتت الجالات الأجنبة فى الاسكلة الواحدة وكاد يعضبا 
لبعض » وإستعدى بعضها السلطات الحاكة على البعض الآخر . وكثيرا ما تنازع 
الفناصل فيا بينهم . وكان أ كثر مأ يتنازعون عليه يسط رحايتهم ) على التجار 
الأجانب الذين لا قناصل 2م > لانم يتفاضون منهم رسوما ععينة » أو عبل نفر من 
رعايا السلطان _ وخاصة المسيحيين . الذن كانوا يلجأون للقنصليات الأجذبية 
يطليون الدخول فى حمايتها تخلصا من بعض الضرائب أو جرد الرغية فىالاستعلاء 
على مواطة.بي(2 . 


)١( 1‏ كان لكل قنصل فر نمىقأسا كل العيرق خسون ( براءة ) متحها أو ببيمها ان 
يطلها من اهل البلاد وخاصه من الطوائف السيحة ء وقبراءة عن محدد . 


ححا “ع حك 


والقنصل يقم فى الآسكلة الكبيرة ‏ ويكون له نواب فى الآساكل الصغرى : 
فالقنصل الفرفبى يقم فى القاهرة ويكون له نواب فى الاسكندرية ودمياط ورشيد 
والسويس . فإذا اتقل التنصل إلى الاسكندرية أرسل نائيا عنه فى القاهرة. 
والقنصل يعم فى حلب ويكون له تواب'ى الاسكتدرونة وطرابلس وبيروت 
وصيدا وصور وعكا والرملة وغيرها . وقد بر تفع نائب القنصل إلى قنصل 
إذا ارتفعت أعمية الآسكاة التى يقنم قبا . كا حدث لصيدا على عبد تقر #الدين 
الممنى أو لمكا على عبد ظاهر العمر أو لييروت على عبد الأمراء الشباببين . 
وقد يكون تواب القناصل من أبناء اليلاد ء مختارون من الآسر البارزة التي عرفت 
بالولاء للدولة الى يتنمى [لبا القتصل . فيعض الآمر المارونية الكبيرة فى 
لبنان - كالآسرة الخازنية ‏ قدمت عددا من تواب القناصل لفرنسا ءوكذلك 
بعض الآسر المسيحية فى صعيد مصر إلى عبد ليس ببعيد ( بصفةقناصلفربين). 

وإلى جانب القنصل برجمان . وهو يده العنى فى الاتصال بالسلطات انحلية 
الحاكة. فبو ليس محرد مترجم ء وإثما هو شخصية ينظر [إلبها بعين التقدير 
والاحترام . ولا يستغنى عن خدماته »لا من جانب القناصل . ولا من جانب 
السلطات المحلية . وهم فى الغالب من أبناء الآسر المسيحية التى اتصل أفرادها 
بالأجانب وتمدوا اللغات الآوربية ووقفوا على أساليب السلوك الآورى 
وحذقوا فنون الاتصالات والمداخلات فى بلاد الشرق(2© . 

وتعد الجالية هيثئة واحدة متضامنة , فأية إساءة تحل يأحد أفرادها تعد 
إساءة للجالية كلباء وكذلك إذا ارتكب أ<د_د أعضاء الجالية جرما عدت 
الجالية مسئولة عما ارتكب . وكانت الجالية والقتصل وتابعوهم #رصو 
على أن تكون علاقتهم بالسلطات الحاكة طيبة » رت العادة بأن يقدموا 
فلياشا ورجاله هدايا فى الاعيا والمناسيات الحامة . حتى جرت هذه العادة يحرى 
التقليد » ومنبا هداءا من الشراب والمربى الباشوات والبكوات والآاغوات 
وغيدهم من أصحاب السلطان فى رمضان والعيدين . بل لقد كانوا يطلبون 

(١)قى‏ سكة ١االا؟‏ أنعىء بكوليج لوى الكبير فى باريى قسم لتدريس الاغات الصرقية 
ليسنى الشبان »م كاتويرسلون إلى القطنطيفية حيثيتمونتآمليمهم وتدريهم على مدرس خاس 
فى أحد الأديرة نم ينون لراجة قى القنمليات الفرنية بالعرق ٠‏ وقد عنى تر مهم 
بالاستصراف ء فعينوا أسائقة العريبة والتركية فى الكو ليج دى فرانس وعدرسة اللغات الشرققة 
الحبة أو سكرتيرين مترجين للك . 


لد ول عمد 


خمورا توهدايا أخرى متنوعة مقايل أداء خدمة معيئة . وشكا تحار صيدأ أن 
الياشا كان يلزميم بأن عهدموا إليه هدية ملامة فى كل مرة > حل قماركابه يصيد! بعد 
أن يغيب عنها أياما معدودات» بل [نه فى كل بوم كان لايتحرج عن أن عرسل 
[لهم فى طلبخمر أو ورق أوشمع . 

وى سنة 146 - رد تقيب أشراف حلب عشر قطع من الجوخ لآنه 
وجدها لاقكاف. الخدمة الى أداها للجالية الفرفسية . بل لقد كانت الجالنات. 
الآجنبية أحيانا تضطر الى دفع مبالغ من المال اتقاء لفتنه تصيبها . وكان ظبور 
القراصنة فى المياه السورية ‏ 5 كان بحدث كثيرا فى صيدا - كفيلا بأن يثير 
السلطات الحاكة فى المديئة على من مها من الآجانب فتفرض علهم المغارم (01. 


4١(‏ وكان محدث أحباناً ماهو أشد من الغارم : فيسة ١١/95‏ هاجم مناء الإسكتدرونة 
قرصان مالطى وهب سفيتة تركية 42 قساً وأخذ بعش ركابها أسرى ء فرد الأهالى على ذلك 
يعهاجمة دير امسوعيين وقبشوا على رئيه وأماتوا نائب القنمل حي ردت النهويات وأطاق 
سراح الآسرى الملمين . ولهذا كانت سفن الأ طول الفرىق لحر المتوسط تساثم فى ممتاردة 
سفن القراصنة المالطين . 


د هو”# سد 


علاقات سورية التجارية با وربا 


بين القر نين السادس عشر والتاسع عدر 
كان التجار الإيطال.ون من البنادقة والجنوبيين والفاورنسين أسبق 
الأجانب إلى المتاجرة فى بلاد الشرق الآدتى والإقامة فها » وكان التجار الآخرون 
من اتجليز وفرفسين وغيدم عارسون تجارتهم عن طريق هؤلاء التجار الايطا لبين. 
وقد اتعشت التجارة بين صيدا ولشورنو - ميناء تسكانا ‏ اتتعاشا كبيرا 
فى أواخر القرن السادس عششر وأوائل السابع عثر فى عبد فخر الدين المعنى 
الثانى » تنيجة لصلة الود التى قامت بين فخر الدين وأدواق تكانا . 


ثم أفاد الفرنسيون من معاهدة ( الامتيازات ) التى عقدوها مع السلطان 
سليان القائوتى ( سنة همه ١‏ ) ومن ذلك الوقت بدأوا تأجرون فى بلاد الثوق 
الأدى عن طريق غرفة التجارة عرسيليا الى كادت تتركر فببها تجارة الليفات 
والماربة يذ و كاتك موسلا قى الناء الى مرخ فيه الجن الصطن. لذن 
الانية من تلك الامماء وى أواخر القرن اسادس عشر بدأ الاجاز يدخلون 
ميدان التجارة الشرقية : فو سنة ١مه١‏ تأسست شيركة الليفاتت أو الشركة 
التركية. ومنح أعضاوٌ ها وحده, حق استكار التجارة فى الامبراطورية العثانية» 
وعينت الكومة الامايزية أول مفير لما فى نلاط السلطان رغم معارضة 
السفراء الاخرين وكيدحم له : وعينت الشركة قتصلا بالقاهرة ( 1م5١‏ ) و تفيعه 
الاسكندرية وغيرها من الآساكل المصرية ء 5 عنفت قتصلا يطراباس و تلبعه 
حلب ودمشق وعمان وبت المقدس وغيرها من الماءن السورية » و بعد ذلك 
حلت حلب محل طرأ بلس كأهم مر كر للتجارة السورية . 


وعلى هذا التحو بدأت التجارة الانجليزية فى الشرق العربى » وكانت ق 
ذلك الوقت تعد ضريا من المغامرة » إلى حد أن أسةف لندن دعا إلى وقف هذه 
التجارة خشية تعريض الانجليز للآسر والرق على أيدى المسللين ! وعلى الرغم 
.من تلك الصعوبات ققد ازدهرت الجالية الانجلزية حلب . حتى أصبح ما 


سس با لد 


تاجرا إتجليزيا عدا القنصل » وقررت الشركة أن تنثى. مف زنا لا فى 
الاسكندرونة : ميناء حلب ومتفذها على الساحل . 

وكانت حلب سوقا رائجة للتجارة : إذ تتهى إلا القوافل الآتة من إيران 
والخليج الفاوسن عير العراق و اجورخ حتاملة منتعات الكترى من الوا بل والعقاقيز 
والعطور والسجاد والآقثة الحندية والفارسية الدققة . وقد ذاعت لحرير فارس 
شبرة كبيرة فى الأوساط الأورويية© ء. وكانت حلب تعد مركزا هاما 
لتجارته . وقدازدهرتيجارة حلب على الخصوص بعد سنة .4و1 . وهى السئة الى 
سقطت فا الير تغال نحت حك الاسبان . واتبار ملك البرتغاليين فى الشرق » 
وقلت مقادير المتاجر الشرفية النى كانت تحملها السقن البرتغااية عن طريق الر أس: 
ماساعدعلى | نعاش الطر ب قالبرىءطريق الفرات وحلب . وقد عرف أمل حلب بلين 
الجانب و طب العشرة و الأآلفة مع الغريب . كان التجار الآأور يبون يتمتعون 
فها برعاية لا يتمتعوى ما فى أى مكان آخر من الاميراطورية العمانية . وقد 
تنافموا على تجارة حنب . وكان السبق أولا للبتادقة , ثم للفرفسيين , ثم | نتعشت 
التجارة الانجندزية فى حبب التىكانت تقوم بها شركة الليفات . حتى بزت ‏ فى 
المنوات الآولى من القرن السابع عشر - تجارة البنادقة والفر تسيين » تغلب 
الفرنسون أولا على البنادقة , الذين !نهارت تجارتهم » بل انمارت إميرأطود يهم 
فى البحر المتوسط أمام! لرحف العثار . م تغلب الالجذيز على الينادقه والفر نسين 
جميعا . أفاد الاتجليز من حالة الحرب الى تامت بين الآتر اك واليتادقة » والرسوم 
الباهظة التى فر عت على التجار البنادقة . بل راح الانجليز يقلدون الأقشة البندقية 
وببعوتما فى الأسواق الششرقية بأأنان أرخص ء ولم يكد ينتصف القرن السابح 
عشر حى كانت تجحارة الينادقة فى مصر قد اختفت ٠‏ وكانوا يتحد نون عن عزممم 
على إغلاق قنصليهم حلب ( سلة 1)ء 


أما فرنسا فكاأنت حصما عنيدا لامجلترا فى أ سواق الشرق الآدق. . فد كانت 
فرنسا أسبق الدول الآورية إلى توطيد علاقاتها السياسية والتجارية مع الدولة 


)١‏ غضل حرر فرس الدذى كان يجلب 1 كثرء عن طريق حاب انتمشت صناعة الأقعة 
المريرية فى اتجذرا فى القرن الابم عشر - 


ا كك 


العمانية وإلى الحصول عل الامتيازات فى بلادها ( سنة مم١‏ ) . وفى سنة .1601 
أسس الفر نسيونقتصليتهم حلب » قبل أن يصل الاتجليز والمو تنديون إلى أسواق 
الليغانت. وسرعان ما ازدهرت التجارة الفرنسية نحلب خاعة : ولكنبا مالينت 
أن واجبت منافسة قوية من التجارالاتجليز والمو لنديين » حى نص مجموع التجارة 
الفرنسة فى الشرق الأدق من مليون جه فى ستة 17868 إلى ع مليون جنيه 
بعد خمسة وعشرين عاما . ونقص عدد السفن الى كانت فرتنا ترسلبا إلى مواق 
الشرق الآدتىمن ألمسفينة إلى .م فقط . 
أما المولنديون فقد بدأوا يصلون إلى الشرق الآدنى منذ أواخر القرن 
السادسعشر بعد أن فازوا حر بهم و استقلاهم من حم الأسبان . ولكن المو لنديين 
'نضووا أولا نحت المل البريطاق ريما ينشئون لهم سفارة ف القسطنطيفية 
وقنصنيات فى الأساكل الشرقية . وكا اتفق الفرنسيون والبتادقة ضد الاتجليز 
أول ما حلوا » اتفق الفرفسيون والينادقة والانجليز ضد الم ولندبين ء ولكن 
هؤلاء أئبتوا أنهم خصم عنيد , فقد كان للبو لنديين مبارة فى شسُون المال والتجارة 
وكائو! مخضعون لظام دقيق تحت إشراف شركة مقرها آمستردام » وكات 
البضائع الى يحلبونها من الآقعة أو من منتجات شركة الحند الشرقبةومصنوءعات 
ألمانيا المعدنية تلق سوقا رائجة فى الليقانت . ولكن مركز التجارة الحو لندية 
كان فى أزمير . أما فى حلب فل تكن تجارتهم ذات شأن كير . حتى لقد مضت 
مدة طويلة وتجارهم يقبعون القنصل البريطانى . 
لكن تجحارة حلب ما لبقت أن تهددت ننيجة لذلك الصراع الطويل بين الترك 
والإبرانيين على عبد الشاه عياس الكبير . فقد كان الشاه حريصاً على أن حول عن 
ولابات الدولة العثمانية بحرى التجارة الفار.بة وغاصة تحارة الحرير . فراح يبحث 
لها عن طرق جديدة . عير الاراضى الرودي . أو طريق الخليج الفارسى . ولهذا 
الغرض اتصل الشاه بتجار م نالاتجليز وتمال من 3مركة الحند الثمرقةالبر يطا نية(21, 
ولكن شركة الليثقانت قاومت هذا المشروع حى نازت يأحباطه (سنة 1111). 
وكانت طرايلس تعد ميناء حلب » وكان التجار البنادقة أول من نزلوها من 


)١(‏ توطدت الصداقة بين الشاة عباس الكبير وشركة لهند ااصلرقية ء حت لقد ساعد 
أسطول الشركة الإبرانيين فى انتزاع حزيرة هرمز من اللرتغالبين فى سه 153845. 


لسغاو لد 


التجار الآجانب . اتقل إلبا قتصل البندقمة من دمشق سئة م046١‏ »ثم اتتقل إلى 
حلب بعد أعوام ثلاثة » ولكن التجار البنادقة احتفظوا بمخازتهم فى طرا بلس على 
اعتبار أنها ميئاء حلب 


وقد كانت طرا بلس مدينة زاهرة كبيرة » حى لقد قدر نائب القنصل القر فى 
بها عدد سكانها بانين ألا » ولقدكانت مقر ياشوية » وعصبية قويةهى آل سيغاء 
وقن. قامت منافة. يلق طرابلئن والاسكشدووة عل أنهما يكون افيتاء للب 
وكات طرابلس 'متاز على الاسكتدرونة بعمارها وطيب هوائا . ولكن 
الاسكتدرونة كانت أقرب إلى حلب ٠»‏ إذ كانت قوافل الا بل تقطع المافة يما 
فى ثلاثة أيام يما تستغرق المسافة بي علرابلس وحلب عمانية أيام ٠.‏ وكثيراً 
ما تعرضت قوافل النجارة لاعتداءاتالعشائر الكردية الضارية فى تلك الانحا.(21, 
وكان التجار يضطرون إل شرا سلامتهم بالمال » هذا إلى اضطراب أحوال 
طرا بلس نحت حك آل سينا و ما أدى إلى تحول التجار الأفرتم من طراباس 
إلى الاسكتندرونة » و لكن السلطات التركية ادعت أن الاسكندرونة ليست ميتاء 
صالحا» بلهىميناء مكشوف ؛ فهى أ كر تعرضاً أ لاعتداءات القراصنة . فقررت 
السلطات إقفال مبتا. الاسكتدرونة و تقل التجارة إلى طرابلس (1104) وأمر 
العمال القتصليون لفرنسا وأتجلترا بالتزوح إلبا . ويبدو أن هذا الاتتقال اء 
نقيجة لحرص باشوات طراباس من آل سيقا على الرسوم الجركية التى كانوا 
يجبوتها من التجار الاجانب . ولكن السقير ابريطاى احتج لدى الباب العالى » 
وهدد يوقف التجارة الاتجليزي نه , تأذعتت السلطات الركة , وعاد التجار إلى 
الامكندرونة واستقر مركزها كيناء لحلب فى ستة 0111 . 

وإذا كات طرابلس قد ( فشلت ) فى أن تستمر ميتاء لحلب فإنها ما ليت 
منق .مو أن غدت ( أسكلة ) مستقلة تستمد أهمرتبا من بعض صتاعاتها 
ا حلية ومنتجات لبنان الثمالى ‏ وخاصة الحرير فأقبلت عليها مذ أواخر 
القرن السابع عشر جالية من التجار الفرذسيين ء الذين ما ليثوا أن احتكروا 
تجارتها الخارجية فى الوقت الذى زارها فيه الرحالة فوانى حوالى سنة ..من٠«‏ 
00 ون الخام الزاحل يتخدم لتقل الرسائل بين حلب والإسكتدرونة وبغداد: ولككنه 
بطل فحوال منتصف القرن الثامن عغر » فقد انهم الأكراديأتهم كانواعكو الامو يذحونه 


لاء.(م - 


وكان لحم بها قنصل وثلاث وكالات . وكانت تدخل مينا مها فى كل عام خس سفن 
أو ست لتقل من طرا بلس ما تبتاعه من سجاد وأقعة وقطن وقيل . 

وميناء آخر أصا ب شيئامن الا نتعاش ف القرن الثامنعشر ٠‏ هو اللاذقية.وكانت 
بعض السفن الفر نسية تتردد عليها لشراء الطياق الذى اشتهرت به منطقة اللاذقية, 
وق سنة وبي( أقام ما نائب قنصل . وتنأ كثيرون بأن اللاذقية ستحل عحل 
الاسكندرونة كينا لحلب, و لكنالتجربة لم تؤيد هذا الرأى . وإن بقيتاللاذقية 
( أسكلة ) من الاساكل السورية 

ولكن شركة الهند الشرقية سا.ها تحول جانب كبير من متاجر الششرق إلى 
الطرق البريةالداخلية فتفع بذلك ؤدائرةالشركة التركية . بهنها كانت ش ركةالند تعمل 
على تشجيع تقل الخاجر عن طريق الرأس » لذلك سعت شركة الحند 
الشرقية إلى النغلب عل منافسة الشركة الشرقية فكاتت ترسل المنتجات الشرقية 
إلى أودبا عن طريق رأس الرجاء الصالح بنحو تصف أتمانها الى تشعرى با من 
أساكل الشرق الآدتى . لهذا اتصرف كثير من التجار الآجانب ع نجلب المنتجات 
الشرقية من الأسواق العربية وفض_لوا أن يبتاعوها من عملا شركة بالحند 
الشرقة . بل لقد انمكس بحرى هذء التجارة فى البحر المتوسط . فبعد أن كاقت 
تسير من شرقه إلى غربهء أى من الموانى السورية والمصرية إلى أوديا ٠‏ أصبحت 
نسير من غر به إلى شرقه . أى من أوريا ( يعد جلها من الحند والشرق ) إلى 
الموافى الشرقبة حيث تباع بأقل ما كانت تجحاب به من الحند والشرق عبر طرق 
القوافل أو عن طريق البحر الآحر . 

وكلا نقدم القرن السا بع عشر زادت منافسة شركة الحند الشرقنة وطريقالرأس 
للشركة الشرقة والطرق البرية الداخلية . وأخذت مقاد, كبيرة من حرير فارس 
يتحول عن حلب وتتركز تحارته فى إصفبان ٠‏ حتى إنه فى الفرة بين سفى .هيا١‏ 
و 1+0 لم تظبر أية كية من الحرير فى أسواق حلب » ووطدت شركة الحذد 
الشرقية أقدامبا فى البصرة التى سرعان ما حلت محل حلب كركز اموجه 
الاققة الايجليزية حرير فارس . 


وأخذت واردات القطن من جزائر الحند الغرية تتدفق على [نجليرا منافسة 
:قطن الليقانت الذئ كان يصدر إليها من الإسكتدرونه خامة . وهكذا مضت 


ع 11ل اس 


يَارة حلب فى طريق الاجار» فيط علد اتجار المي يسا( فى مستل رن 
'الثامن عشر) من ؛ إلى ٠6‏ تاجرا ٠وفى‏ العبدالنى زارها فيه ثولى ( ع - 
هم )لم يكن بها سوى بيتين تحادبين » ول ير الانجليز داعيا للابقا. على وكالتهم 
بالاسكتدرونة .فا لغوها سنة تورن, » ربعد كان سنوات ألقوا قتصليتهم حلب , 
وملوا سجلاما إلى القطنطينية . ولكن بقى ما بعض التجار الاتجلبز ممارسون 
قبا شينًا من النشاط على مسئوليتهم الخاصة فى تحارة الحرير والموسلين والفستق 
والبضائع القطنية الى نحملما القواقل من البصرة . وقد رمم القتصل الفرتسى فى 
سنةموين 9 صورةمظلية لجاب بعد أنهيار مكائتبا التجارية » قال إن شوارع المدنية 
غاصة با لفقراءوالمعوذين و يموت منبم ىكل يوم بتأثير الجوع والبرد عدديتراوح 
يبن ١2‏ و .+ شخصا ء فضلا عن إرهاق السلطات الحاكة للاأهالى , حتى إن 
كثْيربن من كار التجار هجروها إلى مصر أو إلى غيرها من بلاد الشرق الآدتى , 
وتخثى أن يفشو الوباء فيا » وهو النئيبة الطبيعية للقحط ‏ قتزداد الحالة سوم! . 
وهذه لاشك صورة تختلف كثيرا عن الصورة النى عبد ناهالحلب نخاناتها وأسواقها 
العامرة فى القرن السابع عثر . حتى لقدكانت تعد أكير! مركر ارى ليس فى 
سورية فقط . وإتما فى الشرق الآدنى كله . إلى أن نحولت عنبا أ كثر التجارة 
الشرقية ( العابرة ) فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر , وتمفوقت 
عليها أساكل أزمير والاسكندرية وصيدا . 

وقد وضع بعض الفرنسيين المبنمين بالتجارة الشرقية مشروعا (فى سنة 
( دبا؟ )220 عدف إلى التغلب على منافسة شركة الهند الشرقية الاتجليزية الى 
كانت تستخدم طريق الرأسء وذلك بالعمل على إحباء الطريق القدنم ٠‏ طريق 
الخليج الفارسى والفرات وحلب . فيشجع التجارعلى علب كاج المند إلى اليصرة 
ومن ثم تحملبا القوافل إلى حلب ثم إلى البحر الأبيض الموسط فأوريا . وتصبح 
حلب - إذا تحقق المشروع ‏ مركزا التوسع الفرننى التجارى فى الشرق 
الأوسط . ولكن غرفة التجارة بمرسيليا وى الى قدم [لها هذا المشروع ‏ 
لم تم به كثيرا , بل ردت عل أععابه مؤكدة ما سترضه من صعويات . 


# «* * 


(1) يلاحظ أنه قى فس الوقت وضعت مصروعات أخرى لاحياء الطريق البرى الآخر , 


طاريق مصر والحر الأخر . 





سا #817 سب 


ولقدكانت سورية الجتوبة وفلسطين مصدرا: لتصدير القطن قبل أن تتغير 
صناعة غزل القطن و نجه فى اتجلترة يفضل الاخيتراعات الجديدة الى تطليت أ نواعا 
من القطن أجود من القطن السورىء؛ وأخذت فى استهر ادها من الولايا تالتحدة 
الامريكة والهندء ثم أضيف إايبا فيابعدالقطن المصرى الجديد . وبفضل تصدير 
غزل القطن والاقشة القطنية نمت صيدا وغدت أسكلة رئيسية يقي بها القناصل. 
الأجائب : وتتبعبا أساكل فرعية فى عكا والرملة وحيفا ويافا > بيروت . وكان 
يع بكر ملها نائب قنصل . 
وقد بدأت أهمية صدا منذ نزها فخر الدين المعنى ألثانى واتخذها عاصمة له 
سئة موه ١‏ واهتم يتعمير هأ وروج بجارما ٠»‏ حَى غدت أ كير مناء يجارى فى 
شرق البحر التوسط ء وكانت تعد المنقذ البحرى لدمشق(1» والأقلى الداخلى . 
وكان للتجار الفلور فسمين السيق على غيرهم من الشعوب الآوربية . قكانوا 
يصدوون متها الحرير والقطن والرماد ‏ وهو نوع خاض يصلح لصنع 
الآواق الرجاجية والقمسم2» . ثم ورث الغرنسيون مكانة التجار الفلورنسيين 
فى القرن الثامن عشر فى صيدا وغيرها من الاساكل السورية الحنوبية » رمتبا 
حيفا التى كانت مقر كثير من البيوت التجارية الفرنسية » إذ كان ميتاؤها أ كثر 
أمانا من افا . الى كاد نتحصر أهميتها فى أتها كانت مثابة ميناء القدس 
الشريف . ينزل ا الحجاج انسيحيون ولا يقيمون با إلا ريما تتبيأ لهم وسائل 
الفر إلى القدس ء وكذلك كان بالرملة بعض ببوت تحارية فرفسية . أما عكأا 
فترجع أهميتها إلى عبد الشبيخ ظاهر العمر فى النصف الثاقى من القرن الثامن عشر. 
وقد حددت الحمكومة الفرفسية عدد البيوت التجارية الفرفسية الى تأذن بأقامتها 
فى تلك الأساكل : فكان نصيب صيدا 4 - .م با وعكا ١*”‏ أوور والرملة 
ه أو + يوت.أما يافا فل تكن سوى عحلة حقيرة ا تاجران أو ثلاثة تجار . 


)١(‏ كان الفرئجة يتحرجون عن الإقامة فى دمشق أو التردد عليها » فقد كاتت لها صفة. 
دينية مك كونها مركر تجمم الحجاج ( الأسيويين ) إلى ببت الله المرام . وقد حكى فواق, 
أن أحداً من الأجائب لايستطيم أن سير قيها مرتديا الزى الأورلى . ولكن كان يدمشق 

بعس الرعيان من الكاو شيين محت رعاية ملك إسسانا . 


(؟) نحدى قخر الدين المى قرار الاب العالى عنم تصدير القمحإلى تكانا ء وملا" أ كتر 
من ماثة سقيةتكائة قحا - 


عدطلازام _ 


أما يروت فتبدأ أهميتها ( الحديثة ) منذ الوقت الذى سكنبا فيه الاغراء 
الشبابيون فى القرن الثامن عشر . فقد أدى ند _اط حركة التجارة فى سودية 
الجنوبيةوالوسطى إلى البحث عن مس كز تحارية تكون قريبة من صيدا وطرا بلس 
فانجيت الانظار إلى بيدوت » وكانت ح ركتها الجارية قد ضعفت كثيراً عن ذى 
قبل ولكن مظالم باشا صيدا جعل أسرات كثيرة ترحل إلى يروت -- وهى 
لم تكن مركز باشوية -- وتحمل معها تجارتها فى غزل القطن والحرير . وقد بدأ 
بعض التجار الفرفسيين يقيمون ا منذ جوال متتصف القرن الثامن عثر ء 
وأخذت بيروت تستعيد ازدهارها . وقد نوه رحالة ذلك العصر بما كان يلقاه 
المسلون والمسحون فيبا من مساوأة وعدالة فى ظل حك الآما الشبا ببين . 
الذين وجدوا أن من صالحهم تشجيع التجار على الإقامة فى يروت - وكانالسوق 
العام الحرير هام فى بيروت فى أغسطس من كل عام بعد أن يتم جتى عحصوله 
لبنان » وكان الأمير الشبابى يمقد ديوانا ‏ حيث يفتتح السوق ويحدد اين الذنن 
يباع به الجرير 0 6ه أومءن 
اله يصدرونا إلى +رسيليا ٠‏ وحمل ما ببق من الحرير إلى مصر ودمشق . 
وكانت السفن الفرفسبة تتردد على بيروت حاملة أرزاً من دساط وأقشة من مصر 
ثم تعود إلى الاسكندرية جملة بحرير بيروت . 

وقد اشتدت المافسة التجارية بين الفرنسين والانحليز فى سورية : وييتا 
تفرق الانجلين فى سورية الثمالية وقاعدتها حلب » تفوق الفرفسيون فى سورية 
الجنوية وقاعدتها صمد! . وقد اشتدت هذه المنافسة فى الاضف الثاتى من القرن 
الثأمن عشر . وهى متافة لا تيجدها فى سورية وحدها , وإنما تجدها فى مصر / 
وفى العراق . وفى كل مكان بالشرق الآدتى . وكان التفوق بصفة عأمة 
الفر نسيين . حتى فى حلب الى كانت معقلا للتجارة الانجايزية والنفوذ اللو 6 
ص لقد زادت الصادرات الفرنسة إلى حلب من . الآقعة الفرنسة وغيرها على 
جموع الصادرات الأوربية الآأخرى . 

أما فى جنوب سورية فقد كاد الفرنسيون متكرون تجارة الصادر والوارد ٠‏ 
وم ير الاتجايز جدوى من منافسة خصومهم فآثروا الاتنحاب . وكذلك 
تخلب الفرنسيون على منافسة التجار من الشعوب الأخرى , قالمو للديون أصبحوا 


+81 سدم 


قليل التردد على الساحل السورى » والينادقة قد اهارت يجارتهم وكذلك أهل 
تسكانا » والجنوبون كانوا يفضلوا أن يزاولو! تشاطبم فى ظل العلم الفرفى . 


©* # ا 6 


وقد اضطربت التجارة الآوربية فى الاساكل الشرقة فى قتّرات الحروب 
العثانية الروسية (18ب 1‏ عوبر ) وما ححها من تراخى ( القيضة ) العثمانية 
على ولاباتها ء وهو التراخى الذى أدى إلى تقوى أححاب العصبيات كظاهر العمر 
فى فلسطين وعلى يكالكيير ثم ماد وإبراهيم فى مصرواحدالجزار فى عكا والآمراء 
الشهابيينفى لبنان والماليك فى العراق والوهاييين فى شبه الجزيرة . 

هذا إلى أضطراب الملاحة ف البحر المتوسط . ونشاط القرصنة ضد السفن 
العربية والإسلامية عامة . مما أساء إلى مركز الجاليات الأجنبية و نشاطها 
فى الاساكل الشرقية ‏ 

وفى فترة حروب على بك وحليفه ظاهر العمر ارزدادت أحوال التجارة 
الآوربية سوءا ء اولا أن الزعيمين الكبيرين كانا يقدران أهمية هذه التجارة 
ارخخاء بلادهها ع بما يحبى من رسوم علا فضلا عن أن العلاقات التجارية من 
شأنها أن تدعم العلاقات السياسية الى كان الحليفان يسعيان إلى عقدها مع الدول 
الاجنيية . ومن ذلك أن الشبيع ظاهر العمر وأيناءه حرصوا على إظبار تياتهم 
الودية نحو قنصل فرنسا ومواطنيه . وك ذلك كان يفعل على بك فى مصر وى 
الآساكل الفلسطينية الى فتحبا كمكا والرملة ويافظ 22 . وكان هذا مبعث أرتياح 
التجار الآجانب اشعورثم بقدر من الآمان والحاية افتقدوهما منذ زمن . ولكن 
حركة التجار ظلت راكدة : لفقدان الثقة » وتعطل المواصلات » وازدياد أعمال 
القرصنة وخاصة قراصنة مالطة . وإهمال الزرارعة ٠‏ وتقصان كيات الحرير الى 
كانت نحمل من الداخل إلى الموانى. . حتى لقد كتب قنصل فرنسا فى صبدا إلى 
وير البحرية الفرنسية ( فى بونية ١0+‏ ) يقترح عليه أن تتقدم حكومته ببضع 





(1) ومن ذ؟ك أن على بك قد عمل على إحياء التجارة عير الطريق الرى : طربق مصر 
والبحر الأعر ‏ 


0 
فرقاطات لمساعدة السلطان فى استعادة سلطانه بسورية ٠.‏ م أن مر شأن هدم 
( الحلة ) البحرية أن تعيد لفرفسا هيبتها فى الثعرق ٠‏ فلك الحيية لتى تأئرت بهزاتم 
فرنسا فى حرب السنوات السبع وضعف مكاتها فى أورا وفى خارج أوريا . 
ولكن الحكوءة الفرفسية م تلق بالا إلى هذا الاقتراح . لآنا تع ماما أن 
السلان يؤر [خضاع راياء الثائرين يقواته الخاصة على أن يستعين عليهم بقوات 

ثم جاءت إغارات السفن الروسية على الموانى السورية . صيدا و يروت 
وياظا لتأييد حليضهم ظاهر العمر وعلى بك فأضافت عاملا جديدا لاضطراب 
التجارة الخارجية . 

أما سودية الثمالية فلم تسلم من نصيبها من الكوارث . فنق سنة«7'7؟١‏ انقشر 
اثوباء فى فارس و بتداد واليصرة ء وقال القنصل الفرنى تحلب إن .. - ر . .+ 
شخص مانوا فى ينداد و .م ألفا بالبصرة ٠‏ ووقفت المواصلات بين حلب 
والعراق وإيران , وعاد الآ كراد والتركان إلى اعتداءاتهم على القوافل منتهزين 
فرمة خلو حلب من الجندء وأستمرت اعتداءات القراصنة من الما لطييزو الإغريق 
والبلقانيين على الساح لالسورى من الاسكندروتةحتى يا » وكاتوا محتمون بالمم 
الروسى . ويعتدون على السقن الإسلامية والمسيحية جميما . وظلوا سادرين 
فى اعتداءاتهم سس بعد عمد صلم قنتارجه ( ٠0/4‏ )- 

وفى فترة الحدو- التى تلت عفد هذا الصلح استطاعت الدولة القضا على ظاهر 
العمر ء كا استطاعت أن تبسط حكبا المباشر على سورية كلها ٠‏ وقد أنبت 
أمد الجزار ولاءه فلتت الدولة ولاته على باشوية صيدا ( ومقرها عكا) , 
ولكن أحوال الأوريين (والأهلينجيعا)- تحت حكه الفائى الم تتحسن + 


وإيما ازداءت سوءا . 


2ج هت # 


وينتاكانت الجاليات الفرنسية فى الأساكل السورية - وهى كا قلنا أكثر 
الجاليات الآوربية عددا وتشاطا - لا تكاد وسط هذه الاضطرابات تحتفظ 


0 


بكانها إلا يحبد شديد كانت عوامل الفرقة والتتازع تدب بين أفرادها ٠‏ وييهم 
وبين قناصليم وتواب قناصليم حتى تدخلت حكومتيم وأصدرت عدة مراسيم 
( سنة +بإوبار ) لتظم الخدمة القنصلية وترتيب شكون الجاليات : وأرسلت 
البارون دى نوت ق رحلة ( يبنو - هيمر ) للاشراف على تقذ هذه 
المرأسير واقتراح أفضل الوسائل النبوض بالتجارة الفرنسية فى الليقانت(١2.‏ وكان 
من نتجة أنحائه التى ضمنبا تقريره ص دور قرار فى + مارس ١م/ا١‏ يسن 
دستوراً جديداً للآسا كل الفرذسة ف اللقانت . وقد اعترف هذا القرار بصقة 
عامة بأن النظم القائمة كافية على شرط أن تتفذ بدقة» فكأن الدستور الجديد 
لم يعدلها ٠‏ ونا أعظاها ‏ ف العبد السابق الثورة الفرنسية ‏ شكلبا التهاتى 

ولكن الدستور الجديد لم يفد فىوء_لاج الآدواء الى كانت تقاسى منبا 
الأساكل الشرقية » فقد ازدادت المنازعات -دة . وانحل النظام - فى عبد 
الثورة ‏ ورأت السلطات العئّانة فى ذلك فرستها لارهاق الآورببين بالمغارم . 
وقد ضرب أحمد الجزار باشا صيدا ( أو عكا )! لمثل فى هذا العسف . ققد حلته 
حاجته الملحة إلى المال لتكوين قوة عكرية ونحصين القلاع وجلب المداقع 
والدخائر إلى الانتطاط فى طلب المال . ففرض المغارم على التجار الاجابب » ولم 
بقف جشعه عند حد . هذا إلى أن الحروب التى شنها على الدروز والمتتاولة قد 
عطلت الزراعة وشلت حركة التجارة ؛ ولما تيجددت أعمال الفرصنة على الساحل 
السورى . كشف الباشا عن اتصالات قام ها بعض التجار الفرتسيين فى عكا 
وصيدا مخصومه » فوضع يده على متاجرم وأملاكيم » وأقى تدخ ل السفيرالفر نى 
لدى الريس أفندى يتدجة عكسة ء فقد أمعن الياشا فى عسفه ٠‏ واضطر القنصل 
الفرفى بعكا ومواطنوه إلى الخروج [كى يافا هربا بحياتهم ٠.‏ وكذلك رحلت 
جالية صيدا إلى طرابلس . فل ببق فى ( دولة ) الجزار فرفسى واحد ( ٠) 196٠0‏ 

وقد بلغ من خوف التجار الفر نسين من عسف الجزار أنه لما عرض السفير 
الفرنى عليهم - الامرديه كاك اراد انا سردا أسا كلب فى صيدا 

)١(‏ وإلى حانب هذه الهمة (الرسبعية )عبد إلى دى نوت عهمة أخرى سرية : وعى 
حراسة الأحوال ف الأمبراطوربة العمانية وتقدير مدى قونهاءوث موضوع استبلاء قرنسا على 
«صراء وقد قدم نوت تقريراً ذهب فيه إلى سهولة قتح مصر . 


حا نو!م | 

وعكا على ظبر سفينة حربية فرفسية » إظبارآ لهيبة فرنسا ء ازداد الفرنسيون 
هلما . وضرب الجزار بأوامر الباب العالى عرض الحائط ء وأعلن أنه لن يقبل 
فى الآسا كل الخاضعة له إلا تجاراً فرفسيين جدداً . 

وسرعان ما احتذى الباشوات العثايون الأخرون فى طرا يلس وحلب الكل 
الذى ضربه لحم الجزار . ففرضوا القروض والمغارم عل التجار الأوربين » 
وألق التجار الفر نسيون مسئولية المظالم اتى كانت تغزل بهم على قناصلبم وطلبوا 
[لغاء مناصبيم . ورك الجاليات نحك نفس بنفسيا ( متأترين يرو الثورة)7'»وزاد 
الآمر اضطرايا إلغاء غرف التجارة الفرفسية » ومنبا غرقة التجارة عرسيليا 
الى كانت تشرف عل تجارة الشرق . 


)١(‏ بل إن بعش التجار انهم السغير الفرنىق استائبوك شوازيل جوفيه عالأة الجزار» 
ونا دعى الفير إلى باريس أنى وذعب إلى روسيا . وبصف فرسوا شارل روكل أسكلة من 
أساكل الليفانت بأنها أصبحت صورة ممترة لأى مديئة فرنسية فى عهد الثورة : 'ورة على 
الأوضاع والنظم القاعة وتحدياً للرؤساء » ومناقشات ومنازعات ..- الخ ٠‏ ْ 





ه١5‏ د 


علاقات مصر التجارية بأوريا 
بين القر نين السادس عشر والتاسع عشر 


كانت الجالية البندقنة أقدم الجاليات الآوربية بمصر . كاكانت بسورية. فكان, 
البنادقة أول من أقاموا لحم قنصلا بالاسكندرية (سئة +1+4) : وكادوا محتكرون 
قل المتاجر الشرقية من الاسكندرية إلى أوربا ٠‏ فكانت لحم عخازن بالسويس 
والقاهرة والاسكندرية ووكلاء ذه المدن . ولكن تحول التجارة إلى طلريق 
الرأس ء ثم سالة الحرب ينهم وبين الأتراك العثمانيين قد وضع حداً لتفوق اليتادقة 
فى مدان التجارة الشرقة . وقد رأيت كيف سعى الحو شديون والفرنسيون 
والاتجلين للاقادة من اتميار مركز البنادقة . فسارعوا إلى الشرق العربى ليأخذوا 
بنصيهم من تجارته : 

وقد بدأ التجار الف رنسيون عص, ف الفئرة الى تلت تيفهم الامتيازات من 
السلطان سلوان القانوق ٠‏ قأقاموا لحم قنصلا بالاسكندرية + ثم نقل مقرء إلى 
القاهرة فى سنة 111 ١‏ وعين وكيلا له بالإسكندرية وآخر برشيد . ولكن 
القنصل عاد يعد ذلك إلى الإسكندرية فى سنة باب( فار”! بنفسه من مظلم السلطات 
الحاكة فى القاهرة . وقد براوح عدد التجار الف رفسيين بالقاهرة من . ؟ إلى ٠١١‏ 
تاجرا [ كترم من إلى بروئنس ٠‏ فاذا عين لحم قنصل من غير إقليميم عد وه 
( أجنديا ) عنهم فشكوه وضايقوه حتى يرحل . 

أما الإنجليز فقد أتوا مصر متأخرين عن الفرنسيين ٠‏ ولم يصل عدد يجارهم 
بالقاهرة أو بالإسكندرية فى أى وقت إلى مثل عدد الفرنسيين. وإن كانو ' شاركوهم 
نوع الحياة التي كانوا حيوتها صر . 

بدأ اهتيام الايجلمز بالسوق المصرية فى سنة ,جمه١‏ . فنىتلك السنة عين السفهر 
الاتجليزى فى القسطنطينية ‏ وكان يعمل ى خدمة شركة الليقانت ‏ أول قنصل 
لانحلترا بحصر . وأرسلت الشركة إلى الإسكندرية سفينة تحمل قصديراً ورصاصا 
تبادلها عقادير من التوابل والمقاقير » ثم أرسل السفير بعثة من بعض التجار. 


5١64 -‏ د 


اا زكمم) دام السوق المصرية والوقوف على مدى إمكانناتها. فوضعوا 

تقريراً متفائلا . ونى السنة التالية حضر إلى مصر بعض التجار الاتجلدز فأقاموا 
بالقاهرة والإسكندرية وبدموا يمارسون عملهم فى ظروف شاقة . فقد فرض على 
متأجرهم رمم قدره (. )]٠‏ وهو أعلى ما كان يدفعه الفر نسيون . ولم تحد الاقعة. 
الموفية ‏ وهى أهم ما كان تحمله التجار الايجليز ‏ سوقا رائحة ى هذه البلاد 
ذات الطقس الجار . وأشد من هذا أن الفرنسيين لم ينظروا إلى وصول الانجليز 
بعين الارتباح . فقد خشوا منافستهم ؛ وأخذوا يكيدون لمم لدى السلطات الحاكة. 
فى القاهرة وفى القسطتطينية ؛ حتى ضاق الاتجلير بما كانوا يلقونه نخرجوا من 
رجلا بعد آخر: مح ل عد السشم إلا تابهرا يديا نميه تنلا لجار لظام +2 
ثم ألغيت القتصلية الاجايزية وعبد برعاية المصالح الاتجليرية عصر إلى التنصل 
الفرشى . 

وعندها عاد السفير فى سئة . ١1.‏ إلى تين قنصل اتجليزى بالقاهرة رفض 
الرعاءا الاتحليز بالقاهرة. وكانو! تاجراً واحدأ أو تاجرين_ قبوله والاعتراف 
بهمحتجين بأن التجارة الانجليزية فى مصر فيست من الرواج بحيث تنك القيام 
بنفقات القنصلية ٠‏ فالبضائع الانجليزية لا تحد لا سوقًا رائجة فى مصر . والسوق 
المصرية قنت ما المتتحات الشرقية إلى درجة كيرة , منذ مدآت شركتا المند 
الشرقية - الحولندية والاتجليزية منذ أوائل القرن السابع عشر تصبان مننجات 
اشرق إلى أوريا عن طريق رأس الرجاء المالم بنصف أتمائما ا ىكانت تشترى بها 
من أسواق الليقانت20© . 

وهدذا آثرت شركة الليغانت ‏ حوالى منتصف القرن السايع عشر ‏ 
أن تتخلى عن السوق المصرية ورفضت أن تعترف بالقنصل الاتحليزى القائم 
فى اتتاهرة او تدقع .» له مرتياً2"© . وتركت من بق من النجار الانجليز بزاولون 

)١(‏ انظر فيا سيق سن ا 

(*) فى بعش الأحيان كان التاجر الإتجليزى الوحيد الباق بالقاهرة أو الإسكتدرية 
ينصب هسه قنصلا الدولته ومثلا لتمركة الليقانت حى تروج أعماله ! ولكن الشركة كانت 
تأبى الاعتراف به » بل إنها كتيت فى بعض خطاباتها لسقير فى القسطتطينية قائلة عن السوق 
المصرية : ه إنها إذا أمطرت ذهبا بالإمكتدرية علن “رى أنها تستحق أن ذهب ونجسه» . 


4 علمتط) أمه لاصمطد ععسد لامع (هنملءسهدرعاة أه) حلدايل 14 
“بز طعاء؟ 4مج عمع مغ علتداب عل امم بود 


لال لم 


نشاطبيم على مسثوليتهم الخاصة . نحت رعاية القنصل البندق تارة . والقنصل 
الفرنى تارة أخرى . 

وعلى الرغم من ذلك فاه لم يكد القرن السابع عثر يشرف عل النهاية حتى 
عادت شركة الليغانت والسقارة الايجليزية فى القسطنطينة إلى الامتتام بالسوق 
المصرية . إما تحت ضغط التجار الايجليز الباقين بمصر ‏ على قلة عددهم »وإما 
رغبة فى تحدى فرفسا ومنافستها فى الآسواق الشرقية . فق سنة ب.+١‏ عينت الشركة 
قنصلا بالقاهرة ووكيلا له بالاسكندرية . وأصدر السلطان مصط الثاتى خطا 
شريفا بأن يتمتع التجار الانجليز بحصر بنفس الامتيازات الى كان يتمتع بها 
الفر نسون: وأهمبا أن لايدفعوا أكثر من ./. رسما على ما يستوردوله لمصر. 
وهكذا وطدت الالية الانجايزية بين ستى 9 و +هب( أقدامها بحصر منافسة 
الفرنسيين . بل لقد نافس القنصل الاتجليزى زميله الفرفى فى بسط حايته على 
التجار الور بين الآخرين الذين ليس لهم قناصل صر كأهل جنوه وليقورنه 
.ومسينا وراجوزه والبندقية ( حين كانت فى حرب مع الترك ) وهواندا ٠‏ وكان 
التجار الانجلدز يصدرون من مصر مقادير لايأس ما من العقاقير والعطور والجاود 
والمر والسكر والمجاد والتبر وريش النعام والصمغ. ويستوردون الزجاج والمعادن 
والآقشة الصوفية (من الجوخ ) خاصة . و لكن الاتجليز _مع هذا لم يستطيعوا 
أن تحطموا المكانة الوطيدة التى نالحا الفر فسيون فى السوق المصرية : فوستة +. 107 
كان بالقاهرة وحدها .ى تاجرا فرذسيا . كا كانت لحم منشمات بالاسكندرية 
ورشيد . بننا لم يكن بالقاهرة سوى اتجليزيين وبالاسكندرية اتجليزى واحد .هو 
نائب القنصل فى الوقت نفسه . وعندما زار قولتى مصر (ممب7؟1) لم يحد بها أحدا 
من التجار الانجليز لا بالقاهرة ولا بالاسكندرية . والواقع أن شركة الليقانت 
كانت أ كثر عناية مراكزها فى استانبول وآزمير وحلب . أمافى مصر فلم يكن 
لها منشئات ثابّة . وكذلك كانت مصالحها فى الساحل السورى الجنوى 
كا رأينا ‏ أقل أهمية . بل إن الشركة عادت قألغت قتصليتها عصر 
فى سلة دوب7ن 1 . 


رول 


على أن اهتيهام الإنحليز بمصر مالبث أن #_دد فى الثلث الآخير من القرن. 
الثامن عشرء لا على أتها سوق تجارية . و كن لعاملين جديدين : الأول وضوح 
ضعف الدولة العّاننة على أثر هزامبا المتواصلة فى اليلقان وازدياد الرأى ى 
الدوائر الفرنسية القائل يقرب انهيار الساطنة العهاننة وضرورة تقدم فرنسا لنيل 
نصيم! من الغدمة وهو مصر . 


والعاملالثائى ظبورأحمية مصر كحلقة فى طريق المواصلات البرية البحرية بين 
أوريا والهند » ققد انتزعت اتجائرا من فرنا أ كبر مستعمراتما فى المنه 
فى صلح باريس سئة مووي1 . واتجه الاهتام إلى تيسير المواصلات بين إتجليرا 
وأمبراطوريتيا الهندية » ومن هنا انبعث التفكير إلى [حباء الطرق البرية القديمة 
وأهمبا طريق البحر الآحمر ومدرء وطريق الخليج الفارمى وألفرات . 


#* *# 


كان البحر الأآجر 35 مذ فت العثمانبين مصر واسقيلاتهم على الحجاز فى 
القرن السادس عثر قد أغلق يأوامى السلطان فى وجه الفن الآوربية»ء 
فلا تستطيع أية سفينة أوريية أتية من الحمط الهندى أن تبحر فى البحر الآمر 
شهالى عخا . مينا. الدن , و لكن منذ أواخر القرن السابع عشر قدر شريف مكة 
ما يحنيه من رسوم أنارك إذا جعلت جدة مركر الوصول للسفن الأودبية فأخن 
الشر يف يأن تصل إلى جدة » ووافق السلطان على ذلك ؛ واعتيرت رسوم التجارة 
قى جدة موردا هاما لشريف مكة . على أن السلطان حرم على السفن الآوربية أن 
تجاوزها شيالا: فاذاكانت السفن تحمل متاجر إلى مصر » فليس لها إلا أن تقل 
هذه المتاجر على سفن عربية إسلامية حى السويس » أو غيرها من المواق. 
المصر ية كا لقصير أو الطور . وقد أصر السلطان على ذإك معتقدا أو مدعيا ب 
أن فى ذلك سلامة الأراضى الاسلامية اللقسة ومصر من إعتداء الأررسين - 

ووجدت هده الخطة هوى إدى شركة المند الشرقية الإتجليزية الى كانت 
تفضل طريق رأس الرجاء المالح لتجارتها ومراسلاتها بين الههد وإنجاترا . 
واطمأنت إلى لاعة هذا الطريق فى ظل القوة البحرية البريطاننة » وما كانت 
الحكومة الدر يطائية تستطيع أن تخرج فى سياستها ( الشرقية ) على ما ترحمه شركة 


817 سم 


الحند الشرقية . وَلهذا لم تجى.مشروعات إحياء الطريق البرى طريق مصرواليحس 
الآخر مس رجال لمم صفة رسعية » من عمال الشركة أو موظق الحسكومة, 
وإنما كانوا تيحارا أو رحالة أو مغامرين. أو مرد أسماب مشروعات ! ولم 
يكو توامن جنسية واحدة ١‏ قفييم الاسكتشدى بروس والايجليزى بلدوين 
والفرشى ترجويه والايطالى روزق وغيرثم كثيرون . 

ولقد كان من أغراض على بك الكبير فى فتم الحجاز تيسير تنفيذ المشروع 
الذى عرضه عليه روزق , وهو الآذن السفن الآورية بأن تأق إلى السويس . 
وتتزل با حمولتها من التاجر الشرقنة ٠‏ فتحملها القوافل إلى القاهرة » ثم تحملها 
السفن إلى الاسكندرية , ويذلك يستفيد على بك من الرسوم الى تيحى على تلك 
المتاجر فى دبوان السويس وتستفيد مصر من مرور التجارة الشرقة بأرضبا 
قتستعيد رشماءها القديم ومكاتتها فى السياسة الدولية والاقتصاد الدولى'. 

ثم عرض المشروع مرة أخرى على جمد أبى الذهب . وعل الرغم من أن أبا 
الذهب كان يد الباب العالى فى البطش يعلى بك , إلا أنه اتبع فى موضوع [حساء 
طريق البحر الآحمر ومصر سياسة مستقلة عن الباب العالى . أقر أبو الذهب 
المشمروع ٠‏ وكتب بذلك إلى حاكم البنغال وارن هيسئتجز » وعقد معه 
بواسطة الرحالة الاسكتلتدى .روس - اتفاققة » لتشجيء حركة التجارة بين 
مصروالند , وتحديد الرسوم التركية الى تدقع المواق الامرة وحمايةالمسافرين 
فى الطريق الصحراوى بين الويس والقاهرة . 

ولكن الياب العالى أصر على رفض الآذن للسفن الآوريمة بأن تبحر فى 
البحر الآحر إلى ما بعد جدة شمالا » وأصدر فرمانا يذكر فيه الشلطات الماكة 
فى مصر عا قعله الاتجليز فى الحند . حين تزلوها تجارا ثم مالبثوا أن نحولوا إلى 
مستعم بن وحكام . 

أما الحكومة البريطانية ققد رضخت لقاومة شركة الحند الشرقية للشروع 
واستجابت لآم السلطان فأعلات رفضبا للمشروع . 

وعلى الرغم من ذلك فقد وصلت إلى مصر عدة سفن [تجليزية وغير اتجليزية 
عن اند بين ستى وياب8 و ولاياواء ورسا يعضبافى ميناء السويس », بيْافضلت 


سد اام لم 


سفن أخرى أن ترسو ف القصير(2©: واتجهت سفن أخرى إلى الطور» وتعرّت 
قوافل التجار, والمسافرين لأشد الأخطار ؛ ما زاد السلطات البريطانية فى المند 
وف اتحلترا اقتناءا بأن هذا المشروع مآله إلى الفشل . 

ولم يكن حظ القسوبين أو الفر نسبين فى عحاواتهم إحياء الطريق البرى عبر 
مصر يأحسن من حظ الإيجلين . 

كان التجار الفرنسيون _- كا تهدم بنا القول ‏ قد ضاقوا ذرعاما كانوا يلقون 
من إرهاق الأمراء بالقاهرة . قاتتقلوا مع قنصلهم إلى الاسكندرية ء وأقاموا 
حا ( من سنة “بي١‏ إلى سنة موب١‏ ) , ثم عين شارل مجالون قنصلاا , وعاد مع 
مواطنيه إلى القاهرة . وكانت له ولزوجه ‏ مداخلات لدى الأمراء . 
ويفضلبا نجس ا مبعوث الغرنسى ترجوبه ( أعسعس18 ) فى عقد ثلاث اتفاقات 
( ه6*ياز ) مع مراد كك لتشجيع ورود السفن الفرنسة والماجر الفرنسة إلى 
السويس ؛ وتحديد الرسوم الجركية وحاية الفرئسيين ف الآراضى المصرية . 
ولكن السفير الفرفى ف القسطتطينية أخفق فى نيل موافقة الباب الء.._الى 
على المشروع ٠‏ ولم يكن الباب العالى محتاجا إلى تحريض اتلترا ليصر 
على رفضه . 

ولكن المشروع الفرنى كان كفيلا بأن يكير عناوف الانجليز » فرأت 
المكومة الانجليزية أن من الضرورى أن يكون لا فى مصر مركر للاستطلاع 
'وجمع المعلومات . فقررت فى سئة جرب( إعادة قنصليتها عصر ء وعنيت لحاجورج 
بلدوين . الذنى نصب نفسه داعية لمشعروع إحياء طريق البحر الآحى منذ جاء إلى 
مصر فى سئة 176 ء ولكن لم ينجم إلا فى إثارة مخاوف حكومته وشركة 
الهند الشرقة وشركة الليقانت وحقد السقير البريطاق فى القسطنطينة؛ وعللى 
الرغم ها كان يلوح به بلدوين المكومته من مشروعات روسية تارة وفرنسية 
قارة أخر: ى لاحتلال مصر ء فإن الحكومة الريطانة وقد زادها اضطراب 
الحالة فى مصر تبثا بسياستها السلبية إزاء مصر - آثرت أن تنفض يدها 





)١(‏ ألقت إحدى السفن الانحايزية مراسيها أمام القمير ونعب نزاع بين محارتها وأهاال 
اللدينة , فأطلقت الفينة مدافسا على الدينة . 


ترقاسس 


من الآمر كله ء ققررت [إلغاء قنصليتها عصر ( قبرابر ع+وب؟ ) 200 بعد شبر 
واحد من إعادة فرنسا قنصليتها العامةبالقاهرة . ولحذا ‏ لاشك ‏ دلالتهفى 
تقدير مدى اهتهام كل من الدو لتين بمصر و مشروع إحياء طريق البحر الآحمر 
للاجارة الشرقة . 

وفى هذه الأثناء كانت الأحوال فى مصر -- نحت حك مراد وإبراهيم ‏ 
تسير من سى إلى أسوأ . وتعلو صرخات الجالة الفرنسية إلى حكومتها طالية 
حايتها من عسف الآمراء » وبتجه اهتهام المكومة الفرنسية إلى مشروع احتلال 
مصر فتجققه فى صيف ٠ ١/88‏ 

وفى خلال السنوات الثلاث الى قضتما الخنلة الفراسية “صرء تنكوكن اهتام 
الحكومة الانجليزية بمصر ء ذلك الاهتتام النى ستؤيده أحدات القرن ألا 
عشر قوة » حتى يصل إلى غايتة باحتلال بريطانيا مصر مئة 18485 . 


)١(‏ بق بإدو.ن يمد ذلك يعض الوقت بالقادرة يقوم بسمله - كتتمل على مسثوليته 
الخاسة » وقد عقد مع الأميرين مراد وابراهم ( ستة ١744‏ ) مماهدة على مثاك مماهدة 
لرجويه ‏ مراد )١78(‏ نكن اللسكوية الا جوزي )شرف لما " بلدوين وطليت 
إليه أن يرح مصر . 


مدا ق#5 د 


علاقات العراق التجارية بأوريا 


بين القر نين السادس عشر والتاسع عشر 


كان استيلاء هولاكو على بنداد سنة م ضرية قوية أصابت العراق 
فى صم حباته الاقتصادية , فقّد قتل الآلوف من أهله . وخربت أكثر منشتاته 
وأسواقه » وغدت بنداد مقرا لولاية حقيرة تابعة الآمراطورية المغواية 
الكيرة . هذا إلى أن الاتقصال؛السياسى بين كملق الشرق الإسلاى , الكتلة 
الشرقية الإبرانية وفبا العراق , والكتلة الغرية المملوكية وتتألف من مصر 
والشام . كان من شأنه خلق حالة من العداء المستمر والاضطراب ف الثرق 
الآدق » مع ما طحق ذلك تعطيل الطرق وفقدان الآمن ووقف حركة 
التجارة . 

ان مرور جانب كبير من التجارة الشرقب ة عبر العراق ء عن طريق إيرانه 
أو عن طريق الخليج الفارسى قد حفظ على العراق موردا تمينا . فكانت البصرة 
سوقا من أعظم الأسواق الشرقة ء بل العالممة » وتمتعت بشبرة كبيرة لا تداينها 
سوى شبرة ينداد بأسواقها وخاناتها . حيث تتجمع طرق القواقل من إيران 
واليصرة وديار يكر وحلب . ثم جاء سقوط يغداد فى أيدى المقول ودخول 
العراق فى الأمبراطورية المنو لية الإبرانية ونحوله عن منطقة البحر المتوسط .قفقد 
العراق جانيا كيرا منأهميته كوسيط للتجارة بين اشرق والغرب » تلك التجارة الى 
تحولت شمالا وشرقا إلى تركيا وإيران وغربا إلى مصر والبحر الآحمر . 

ثم ججا. كشف البرتفاليين عن طريق الرأس فى أواخر القرن الخامس عشر 
قأضاف إلى الضربة الآولى التى أصابته على أيدى المغول » ضربة أخرى , 
وكات ضرية موجعة لم يكد بخلص العراق من آثارها إلا فى القرن الناسع 
عثر . 

وقد رأيت الجبود الى بذلا اليرتغاليون لانتزاع التجارة الشرقية من أيدى 


زر ل هؤدراماتعامة وخصة) 


لوو - 


العرب . وكيف سعوا إلى ( رد ) العرب إلى مياهبم الداخلية فى الخليج الفارسى 
والبحر الأآحمر وحصرمم فبا وإقفال منافذها علهم . حتى مخلص المحبط لهم 
( أى للبرتناليين ) - لهذا حرص البرتغاليون على الاستيلاء على جزيرة هرمز 
فى مدل الخليجٍ الفارسى وجزيرة سقطرة يقرب مدخل البحر الآخمر . كا سموا 
إلى ضرب الامارات العرية بالخليج الفارسى » وخاصة مسقط والبحرين . ولكن 
نصيهم من النجاح فى الخليج الفارسى ءلم يكن أ كبر من نصيهم فى البحر الآخر. 
وثم إذا كانوا قد فازوا فى البحر » حيث لأساطيليم الغلبة . ققد يحروا على اللآرض 
حيث أعوزتهم الجيوش ووسائل الحكم والاستقرار . 

وفى الوقت الذى كانت فيه الأساطيل المصرية ‏ فى أآخريات أيام الماليك 
فى مصر - نواه الآساطيل اليرتغالية فى بحر العرب والحيط الحندى . عحاولة 
ما استطاعت - أن تشق للعرب طريق البحار , كان العراق. تغزوه جيوش 
الدولة الإبرانية الصقوية (سنة م١6١‏ ( ٠‏ ولقد كان الدولة الصفوية مئِذ قامت 
فى إبران أهداف معينة تعمل على بلوغبا . وأخصبا قشر مذهب الشيعة لافى إبران 
وحدها وإنما فى العالم الإسلاتى أجع ٠‏ وقد صرفتها هذه الأمداف عن الاهتام 
حركات البرتغاليين فى البحار الشرقية منذ يدأت فى أواخر القرن الخامس عشر » 
بل لقدكان من شأتبا عرقلة الجهود التى بذلها الترك والمرب فى تلك الآتحا. . 

ولقد جاء قتم العثاتيين العراق ( غ0١‏ ) متأخرا سبعة عشر عاما بعد متحيم 
سوريا ومصرء ولقد تنطوا مند فتحوا مصر إلى متابعة الرسالة الى تلقوها عن 
الدو لةالمماوكية ,ذلك بإعداد الأساطيل لدافعة البرتغا لين عن المياه الشرقية . فاتخذوا 
السويس قاعدة لحم , بل إنها ظلت قاعدتهم الوحيدة لعملياتهم البحرية الى امتدت 
حتى ساحل الحند الغرنى من ناحية ٠.‏ وموغلت فى الخليج الفارسى حت البصرة . 
من تاحية أخرى . وجى بعد أن احتلوا عدن ( ١62:‏ ) لا يبدو أنهم أنادوا 
من! كقاعدة >رية حربة لمم فى المياه الشرقية , فد كان مقاميم ا قلقا ء إذ 
لم يطمثنوا قط إلى ر جيبتها ) الداخلية . بوب حالة العداء الى واجهتهم منذ 
تزلوا هذا الجزء من أرض المن من جانب المقاومة العنية الزيدية » ومن جانب 
البدو الضار بين على مشارف الميناء2©. 
)١(‏ تحالف هؤلاء البدو مم اللرتغاليين تسكلية تى الأتراك الميائيين ومكتوشم دن دخول 
عدن واحتلاخبائتة تصيرقمن الزمن . 


ب/ا]7 عب 


أما فى الحفيج الفارسى فسكان سلطان الراك العئاننين ضعيفا ا 
'أستبلاتهم عنى بغداد ٠62:‏ ) ثم البصرة ( ٠04١‏ ) لم يستطيعوا أن ينثتوا 
ل قاعدة بحرية ييسطون منبا نفوم على مياه الخليج , الخليج الذى ظل حتى 
بعد وصول العثمانيين زظ رسيا ) . فالبصرة بمستتقعاتها وخلجائها على شط العرب 
كانت لا تصلح لهذا الغرض ء هذ! إلى أن الترك فها كانوا مواجهون مقاومة من 
جانب العصبيات اليدوية الحلية ومن جانب الإيرانيين أيضا . وقد سبق 
البرتغاليون إلى احتلال هرمز و مقط وى !كز أخرى حصينة . وجاء العئاتيون 
متأخرين . ونزلت قوات عمّانية واحتلت القطيف وقطر وأجزاء من الأحساء 
الى جملت ولاية عثانة . وعين اللطان ما ولاة وموظفين . ولكن هذا كله 
م يؤد إلى نفيجة حامة فى بسط السيطرة العثيانية على الخليج الفارسى : فإن 
الشقة بينه وبين القاعدة العثيانية الآساسية فى السويس يبعيدة » وقد ثبت أن 
الويس أبعد من أن تصل حلإرسال حلات بحر يةمتوا لية تتوغل حت ا هندوالبصرة » 
لهذا مألبت أن الهارت السيطرة المثانية فى الأجزاء القليلة التى انبسطةعلبا 
من الخليج الفارسى فى النصف الأول من القرن السأدس عثر . 


هد © م 


على أن الحصر الذى ضربه اليرتغاليون ل يكن -- كا قلنا . كاملا . فكان 
جانب من متاجر الشرق يتسرب إلى أبدى التجار العرب فيحماوته فى سفنهم 
الخفيفة إلى اليصرة من ناحية وإلى السويس من ناحية أخرى ء فتعمر يذه 
وتلك أسواق العواصم العربية , البصرة : بقداد» حلن.ءاذمشق + الشويين . 
القاهرة والاسكتدرية . هذا [ل أنه فى فترات اأسلام الى كانت تنوسطحالةالحرببين 
إرانوتركنا كانت القوافل الى تحتاز الدروب والمسالك وسط آسيا عير إبران 
تحمل إلى بقداد متتجات الشرق ؛ فكانت بغداد عثابة مركر لتوزيعبا . وعكذا 
يكن القول إن موقع العراق ٠‏ فى تلك المنطقة المتوسطة بين وسط أسيا وغربا » 
وق فلك الشقة من الأرض التى تصل إنى مياه الخليج الفارسى ؛ كان هذا الموقع 
كفيلا بأن يحذب إلى العراق جانياً لا يستهان به من التجارة الشرقية . وبفضل 
هذا القدر من التجارة الخارجية . ولوكان محدودا - احتفط العراق بعلاقاته 
مع العالم الخارجى 5 


80 ملم 


أخمنت مكانة اليرتفالبين فى البحار الشرقة تدهور منذ خضعت بلادهم للتاج. 
الأسبانى (..مه() فتراخت سيطرتهم على تلك الآنحاء , وعاد التجار الإبرانيون. 
والعرب إلى رحلاتهم البحرية وجرؤوا على إغلاق موا نهم فى وجه السفن الير تغا ليه 
وأفاد الإبرا نيون منضعف الير تنا ليين فنبضوا لاسترداد المواقع الىكانالير تا ليون» 
قد احتلوها , استرد الإ.رأنيون البحرين ( 1+١«+‏ ) واشتد ضغطهم على هرمن 
1+١8(‏ ) وطردوا الرتغاليين من بندر عباس (1+14) ثم من هرض (1798)- 

والحق أن طرد الي تغاليين من البحار الشرقية لم يم على أيدى الإيرانيين ». 
ولاعلى أندى العاننين. ولا على أبدى العرب ٠‏ وإتما تم على أيدى شعوب. 
أوربة أخرى » بدأت تتطلع إلى تلك الآتحاء منذ أواخر القرن السادس عشر ‏ 
فقد أنْشدّت شركة الهند الشرقية ( الإتجليزية ) فى سئة ووه١ ٠‏ ود عملت منف. 
تأسيسها على أن تسيطر على التجارة الشرقية وتبسظ الاستعار البريطافى فى الند , 
وقد أرسلت الحمكومة الريطانية بعثة لارنياد طريق الفرات ودراسة مدى, 
إمكانياته » واتصلت شاه إيران » وتقفذت إلى الخليج القار.ى . وساعدت 
الإيرانيين فى حرويهم ضد البرتغال . 

وف السنوات الآخيرة من القرن السادس عشر وصل المو لنديون إلى المند 
وجزائر المند الشرقية والشرق الآقصى »: وسعوا إل أن روا ملك البرتغا لبين. 
فى لماه الشرقية وقد تحالفو! أولا مع الإبرانيين والبريطانيين ضدالر تغا لين » 
وكانوا منذ طردوا من هرمز قد حطوا فى مقط والشحر واتخذوا من أوكار 
الساحل العربى قواعد لإغاراتهم البحرية . 

ولقدكانت البصرة ‏ بحكم موقعبا على شط العرب الذى يتهى [لى الخليج 
الفارسى ‏ أ كثر مدن العراق اتصالا بالصراح الدار على النفوذ فى الخليج . 
وف الوقت الذى أخذ فيه سلطان اليرتغاليين يتدهور فى الخليج الفارسى كانت. 
البصرة آشبد فصلا جديداً فى تارخبا : وقد أشرنا إلى أن الحمكم العثانى فى البصرة 
كان يضيق بضغط العشائر البدوية من ناحية وبالضغط الإيرانى من ناحرة أخرى . 
وفى أوائل القرن السابع عفر تولى الحكم ففها ‏ فى ظروف غامضة ‏ أحد 
المغتصبين من أبنائها ودعى و أفراسياب ء ( سنة 9515 ) , وقد تمتعت البصرة. 
فى حم آل أفراسياب ( ١+1‏ خ 0 ) بعهد من الاستقرار والآمن لم تعرفه. 


م د 


حمنذ سنوات . وقد سعى البرتغاليون إلى مد تفوذهم إلى البصرةلتخذوا منها قاعدة 
تفيدهم فى الصراع الدائرحول الخليج الفارمى. وقد رحب بهم أقراسياب أولاء 
ما جنب عليه سخط الثاه ء فسير عليه جيشاً ولكنه اماع عد عيرة 
البرتغاليين » وكذلك فدنت الحاولات التالية التى يذنها ال اء عباس الكيير 
لفت البصرة . 

وتوالت هزاتم اللرتغاللين . فاضطروا إلى الجلاء عن الشحر لقوة عمانية 
(+114 ) ثم عن مسقط ( .116 ) »كا تقدوا تموذم فى البصرة ٠‏ و كل مكان 
فى المياه الشرقية , واستحال نشاطبم التجارى والبحرى إلى قرصنة . 

ولكن الصراع ما ليث أن بدأ بين المولنديين والانجليز . وشبدت البصرة 
غنونا من هذا الصراع ٠‏ وكان التفوق البو نديين أو لا ء و لكنه لم يستمر طويلاء 
غها أوشك الغرن السابع عشر على الهاية . حتى كان الانجليز قد وطدوا أقداميم 
فى تلك الآنحا. . بتحالفهم مع إيران واستيلاتهم على مراكر حصينة فى الخليج 
الفارسى . ونشاط شركة الحند الشرقية فى التجارة الشرقية . 

ظبر الانجليز لليرة الآولى فى البصرة فى سنة 0+6 . حين رست ف الميناء 
سفيتة اتجليزية صغيرة تحمل يعض يضائع الحند , و لكن المنافسة البرتغالية فى ذلك 
م د ؛ ويغمرون 

سواقا با تحملون . ولكن الاتجليز ظلوا يزاحمون ليفسحوا لهم مكاناً . وف سنة 
1 أكأوا هم محطة أو وكالة ثابتة باليصرة » وكان رئيس الوكالة يشعل منصب 
القنصل أيضاءوكانت له امتازات جمة : فله حرسه الخاص » وله مداقع تتصب 
أمام داره ٠‏ وتقدمه فى سيره خخالة بأيديهم ديا ييس مفضطة ٠‏ وكان للقنصل 
البريطاق فى البصرة وكيل فى بنداد من أهلبا . 

ولكن.ما أن تخلص الاتجليز من البرتغاليين حتى واجبوا الحو لنديين» وتغلب 
:الحو لندءون أولا حتى أوشك التجار الاتجليز باليصرة على الإفلاس . واستهان 
.ياشا البصرة جم ف الى وكالتهم ( 07+ ) » وإن يقيت يعض سفن شركة المند 
الشرقية تردد على البصرة من وقت لآخر ء آما تجارة الحو اتديين فكافتراجحة 
والواقع إن البصرة - تحت آل أفراسياب ‏ كانت “رحب بالاجانب جميعا 
.من هو لنديين واتجليز وهنود وترك,ء وكانوا يتجرون فى التوابل والآقشة والئيلةء 


ساوج لد 


فى القسطنطنة وأزمير وجلب والقاهرة وجميع أنحاء الشرق العر بى كان التجار 
مواردون أشراء البضائع انجلوية من اند وفارس . ثم محماوتها قوق الابل . 
التى يشترونها من البدو الذين يأنون بها من البادية لبيعبا . وكان يأتى إلى البصرة 
تحار من ديار بكر والموصل و بغداد والجزرة فببعئون ما يشترونه فى السفن الى 
تحرى فى دجلة . وكانت البصرة تنقل متاجرها إلى بغداد فى تبر دجلة . ومن بغداد 
كافت القواقل تحملبا إلى حلب : وأحيانا كانت القوافل تعير البادية رأما من 
البصرة إلى حلب مارة بالتجف . 

وقد ممتعت الطوائف الدينية الختلفة بعبد من النساع فى ظل 1 لأف راسهاب : 
فكان فى اليصرة كنيسة للكرمنين الإيطاليين » وكان للدرتغاليين كنيسة . وقد 
عين رئيس الكرمليين قنصلا لفرنسا رم أنه لم يكن فرفسيا . 

ول تعد البصرة مكاثنها التجارية فى الفترة التى حكبا قبا الإ رانيون2©0 

فقد تيمعوا حركة التجارة فها » ويذلك جذبوا إليها التجار الآجانب وخاصة 
الإبرانبين والهنود من سورات . ولكن اضطراب الحكم فى البصرة بعد ذلك » 
والضغط الايرانى من جبة ٠‏ واعتداءات الشعائر البدوية من المتفك وكعب 
وغيرهم من تاحية أخرى و جشع الباشوات العثانيين29 . كل هذا كان من 
شأنه إشاعة جو من عدم الاستقرار . مما سيب اتصراف عدد كير من التجار 
الأجائب وإضعاف حركة التجارة فى البصرة ء وكانت الوكالة المو لندية والوكالة 
الاتجليزية دائمتى الشكوى منتلك الهالة السيئة . 


ا ل لا 





» على بد حام المويزة القارمى‎ ١7519 استولى الفر س على البصرة أولا فى سنة‎ )١( 
تم تركوها بعد عامين م م عاد الفري إلى مهديد العراق فى عهد نادر شاه النى 1 نهى حم‎ 
وأغار على اللصرة وحامر إبشداد م ارتد علها‎ ١45 الأسرة الصفوية وحم !. يران فى سنة‎ 
وف سنةؤلالا؟ عاد كريم خان الزندى فأعلن المرب على الممانين وأرسل‎ ٠ وصااح الأتراك‎ 
قوة حاصرت اللصرة ومعه شيخ بن كعب وعشيرته ودام الحصار أكز من عام حي اضطرها‎ 
للتساء م » ولكن عشائر اللنتقك خرجت إلى الفرس وكسمرتهم . م طاردتهم حتى أخرجتهم من‎ 
بعد أن حككوها نحو ثلات سنئوات . وعادت البصرة إلى التبعية لناشوية‎ ١7195 البصرة سنة‎ 
بنداد » فكإن اأباشا يمرن عليها مقملماً » حى سنة لام ء بعد أن عزل مدحت باشا منولاية‎ 
بغداد فاتقصلت البصرة عن بغداد وأصبحت تابعة رأساً لاقسططينية ويرسل السلطان لكا‎ 
. 1888 النصرفين ثم الولاة أبتداء من ستة‎ 

(؟) كانت ( القورنة ) مقر امرك حيث يدفم التجار االكوس على بطاعتهم . 
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وصف أحد 5 الهو لنديين تحارة بغداد فى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر بقوله : إن نهرى دجلة والفرات ضروريان ليس تمط لتقل المؤن 
إلى بخداد كالحيوب 5 كي » بل لورود البضائع المنوعة . فقد كانت ترد إليها 
بوميا سفن عديدة مشحونة » وكانت بغداد مركز تجارة واسعة . تأتى إليها برآ 
وبحرا لاسيا من بلاد الأناضول وسوريةوارمينةوا لقسطتطينية وحلب ودمشق » 
لتوسق بعدئف إلى المند و بلاد قارس وغيرها » وقد اتفق أنه فى وم واحد رست 
هب سفيتة مشحونة بالتوايل والعقاقير المينة أت حرا من الهند بطريق هرمز 
إلى اليصرة » حيث أفرغت فى سفن صغيرة صعدت الهر إلى بغداد . حيث كآن 
ينتظرها التجار الذين ضربوا خيامهم خارج المديئة ليبعثوا بها فى القوافل . 

على أن صلات البصرة بالعالم الخارجى كانت أفوى من صلات بنداد . وذلك 
لموقع البصرة عل مشارف الخليج الفارسى ٠‏ أما بغداد قدينة ( داخلية ) تعمد 
فىدواج تجارتها ‏ إلى حد كبير ‏ على علاقاتها التجارية بأرران » الى كانت 
قواقلبا أغنى القوافل الشرقية , ولكن حالة الحرب ال ىكادت تنكون مستمرة بين 
إبران وتركيا منذ قتحت الآخيرة بغداد من الصفويين ( و١‏ ) كان من شأتها 
تعطيل حركة التجارة بين ران ووسط أس_ لا من تاحية وغرق آسيا من 
ناحمة أخرى » وقد قاست بغداد وكذلك الموصل من ذلك كثيرا . 


هذا إلى أن اضطراب الحكم فى بغداد ء وجشع الباشوات ء واتتشار اشجاعة 
من وقت لآخ ركان له أثره فى عرقلة التجارة . 

ولكن علاقات العراق الخارجبة بدول أوربا الغريية قد انسعت منذ القرن 
الثامن عشر : فقد كثر عدد السانحين الذين زاروا العراق فى طريقيم إلى إران 
أو الحند . واستقرت فى بنداد جالية أورية قليلة العدد من يعض الكرمليين 
الفر نسيين وعيرفى إغريق وتاجر يندق ٠‏ وكانوا يستضيفون وكلاء شركة المند 
الشرقية الذين عرون ببغداد من وقت لآخر . وكلن الفرسان , الثثر » حملون 
إلى استافيول بريد الباشا والقناصل الأآوريين فى اشرق الأوسط . 0 لشركة 
الحند الشترقيه بريد مت ظر تحمله الآبل فى الصحراء دين يغداد وحلب . واستفرت 
المؤسمتاث الدينية اللفر نمية والإيطاللة فى أبزية خاصة ٠‏ . وكان 0 


لس اي لس 

يشغل كرسيه الأسقق ووظفة القنصل الغر نبى مع » وكآن الموظفون القنصليون 
الفر نسيون أسبقم إلى نلك البلاد . ولكن المصالح الفرنسية ف العراق لم تكن 
كبيرة ٠‏ وكان ال وكلاء الف تسيون لا ينقون رعاية ولا اهتياما من السلطات الما كنة 
بسيب ماعرف عن انبيبار ؟نفوذ الفرنى ف الحتد . واتعدام أى تفوذ لحم 
قَْ الخليج الفارسى ء ثم جاءت حملة بونارت على مصرر موب( ) تاعتقلت السلطات 
العئانية عمال فرنسا والتجار الفرنسيين ف العراق وقضت على ما كان لحم من 
مصالح فليلة فى العراق . ولما أطلق سراحبم بعد ذلك لم يستطيعوا أن يؤسوا 
لحم مصالح قوية بالعراق ؛ وإن كان العراق يعد ذلك لم مخل من الفرنسيين ٠‏ 
قفد استخنم سلبان باشا طبيحيا فرسيا ء واستخدم داود باك_ 1 مدريا 
فرنسيا لجيشه . 

آما ايجلترا فكانت فوتها نحس ف اله_راق ٠‏ بعد أن تغلبت على فرنا 
ووضعت يدها على [ كثر مستعمراتها فى الحند » 5 انفردت بالتفوذ فى الخليج 
الفارمى . واحتلت التجارة البريطانية فى العراق وإبران المكان الأول . وكانت ٠‏ 
شركة الهند الشرقية ( البريطانية ) تمد وكا لتها التى أنشأتها بالبصرة ( سنةعع5) 
مركر نجارتها الرئهمى . ولكنها لم تنثى. لأ مثيلا ببغداد إلا فى سيئة مدنا 
وجعلته أولا تابعاً البصرة ٠‏ وقد قنعت أولا بتعيين وكيل أرمى استبدلت . 
به بعد عشر سنوات وكيلا بريطانيا . وقد شجع المكومة البريطانية على إنشاء 
هذه الوكالة ما تمتع به العراق من استقرار وإصلاح على عبد الباشوات من 
الماليك (وعئبو ‏ وهم ) الدين عرفوا بنزعتهم الاستقلالية , وقد عملت 
شركة الحند الشرقية على أن ترضى فييم هذه التزعة ٠‏ وذلك بتلبية رغيتهم 
فى [مدادمم باللاح والعتاد والفنيين لتنظم الجيش الذى كونوه . بل لقد قيل 
إن شركة المند الشرقية قد ساعدت سلبان باشا الكبير فى تولية باشوية يغداد 
(18 ١١م‏ ل ) فقدوسط!لمم! لبريطاتىق بغدا د سغيردو لنهفى | لقسطتطينية لصاح 
الباشاءفأ ثاب الباشا الشركة الا نجليريةعل ذلك بالرعايقوا لعطف ١للذين‏ أسيغبماعلييا 
وعلى ذشاطباق ا لعراققمدى عش رءزعاما . وقد أجابته الشركة إلى ما طلبه فى سنة 


لصي لم 


وباو من سلاح وعتاد فجلبتهما له من بومباى , ثم أردفت ذلك بعددمن المدر بين 
الانجايز جاءت بم من الحند ‏ وقد نشط عمال الشركة فى سنة وروب, لتحطيم 
الدعاية والمشروعات الفرنية فى الشرق الأدتى ء فثبقت المقيمة البريطانة 
فى بغداد تعيين مقم بريطاق ثايت ء ثم زودته بالاختصاص القنصل فى سئة 
ل . وأصبحت بنداد من ذلك الوقت أمم قاعدة للنفوذ البريطانىفى العراق. 
وكانت القتصلية البريطانية فى بنداد تحتل دارا حسنة البناء يبدو فيها الموظفون 
والخدم علابسهم اللامعة المزركشة والحرس ال1اص من الأسباهية الحنودءوقد 
رست أمامبا سفيئة على شاطىء دجلة رفع عليبا العلم البريطانى . وعلى الرئم من 
حالة الحرب بين الدولة العثيانية واتجلترا ( .م1 ) فإن الباشا المملوق م بتزعزع 
فى رعايته للانجليز . وإن النفوذ الاتجليزى فىالعراق فىالتصف الآول من القرن 
التاسع عبر لدين كثيراً لمستر جيمس رئش بنج الذى عين مقيافى يداد 
فى سة بم.هو . وقد قتم دار الإقامة البريطانئة للوظفين الآئراك والآشراف 
وشيوخ اليادية » كا أنه بدأ حملات التتقيب عن الاثار . ويبدو أن راش 
بنشاطه الواسع واتصالاته الكثيرة قد أثار عخاوف داود باشا _أعظم الباشوات 
من الماليك وآخرم ( بومد - ١م‏ ) ٠‏ حى إن الباشا لم يتورع عن أن يعلن 
فى سنة .ومو أنه ,لا توجد حقوق أوربة فى يغداد » » وأردف ذلك بزيادة 
الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية . ولا عزم رئش على الرحيل إلى بومباى 
منعه رجال داود واعتقاوه يعد معركة خاضوها مع الحرس الخاص للقمءوم يأخن 
له داود بالسفر إلا بعد أن تلق رسائل شديدة الليجة من حاكم بومباى . 

ثم صفا الجو بين داود باشا والمقم الجديد . ولكن الباشا أصيع واثماً أنه 
لن يستطيع الاعتهاد على شركة الحند الشرقبة أو السفارة البريطانية فى القسطنطينية 
.يل لقد أخذت هذء السفارة على عاتقبا أن تكيد لداود ياشا فى الدواثر العتانية 
حتى شهابة حكله ( عيدو )6000 . فند ما صدر الآمى بحل فرق الانكشارية ( سنة 
) وشرع داود باشا فى تدريب جيشه الجديد رفضت شركة الهند الشرقية 


2« أرسل اللطان مود الثانى قوة عسكرية دخلت بتداد وكان الطاعون فد انقصر فبها 
.وت داود وانتهى حم الماك فى العراق» تم ماتداود وهو يتولى منصب شيحالحرم المدى. 


101 - 
أن تلى ما طليه من الضباط والمدريين والصناع والنخائر والسفن الحربية . لجأ 
داود إلى استخدام ضابط فرنى لتدريب جنده طيقاً للاساليب الأوربية » وقد 
أنشأ داود باشا فى بغداد بعض المصانع الحربية واستدعى لإدارتها خبيراً فنياً من 
جنيف - وف عبده بدأ الحديث عن فت مواصلات سريعة بين أوريا والهند عن 
طريق الفرات ٠‏ وذلك باستخدام السفن البخارية فى دجلة والفرات ٠‏ وأ إلى 
العراق جماعة من الفنيين الانجايز ( لمسح ) هذا الطريق والوقوف على مدى. 
إمكانياته . 


العلاقات السياسية بين الشرق العرى وأورا 


بين القر نين السادس عشر والتاسع عشر 





وإذا كانت العلاقات التجارية بين الشرق العر وو أور بافىتلكالحقيةقدحددتها ‏ ؟] 
رأينا ‏ حدود معيئة ول تتجه نحو أهداف التنمية الاقتصادية . كذلك جرت 
العلاقات ١‏ لسياسية الى قامت بين يعض حكومات الشرق العربى وبعض الدول 
الآأوربية فى تلك الفترة . فبذه الولايات العربية واقعة نحت السيادة الْمّانية . 
فلا تستطيع أن تمارس أى علاقة سياس_ية خاصة مع دولة أجنبية إلا عن 
طريق الدولة صاحية السيادة » وهى تحرومة من أى ثيل سيامى فى العواصم 
الآوربية » فأية علاقة ذات صفة سياسية تقوم مباشرة بين إحدى هذه الولايات 
ودولة أخرى أحنبية لايد أن تجرى من وراء ( ظبر ) الدولة العمانية 4 ولا عكن 
ن أتتظر إلها الدولة بسين الادتياح » بل كثيرا ما تكون موجبة مند 
الدولة نفبا . 


والحق أن بقدر ماكانت الدولة العمانية حريصة على تحديد العلاقات النجارية 
أو السياسية بين ولاياتها وأوربا خوفا فى تغلغل النفوذ الأورف .كان أصحاب 
العصبيات التائرة فى هذه الولايات من باشوات ويكوات وزعماء حريصين على 
وصل هذه العلاقات و تنميتهاء لآنهم برون أن قام هذه العلاقات يبغ عليهم 
( صفة ) خاصة . ويتضيمن الاعتراف بالكيان التى يعماون على اصطناعه 
لأنفسهم ولممكيم »كا أنه بمكنهم من دعم كيانهم با يأملون أن تقدمملم الدولة 
الآرربية ذات العلاقة مهم من سلاح وعتاد وخيرة فنية ٠‏ هذا إلى رواج التجارة 
وجمع المكوس وتاشيط الاقتصاد انحل , والخروج يبلادثم من نطاق العزلة 
الى فرضت علبهم وما يقبع قيام اللاقات الخارجية من إيجاد مصالح 
متنوعة للا وديين فى بلادهم مجع ل دو لهم أكثر !هماما :الولايات الشرققة وعصيرها. 
وكل هذا يستخدمه اى الولاية أو ماحب العصدة فيا لتقوية مركره إناء 
اللطة الممانية . ' 


7 تفداة 


-واندول الآوربة الى تصل مصالحبا بالدولة الممّانية وولاياتها فريقان : الآول 
شكون من دول ترى الحافظة على تماسك الدولة بقدر الامكان . وعلى رأس 
هذه الدول فرفسا واتجلترا . وقد قبلت هذه الدول ‏ بصفة عامة ‏ الوضع النى 
إضطنعته الدولة العثانية لولاياتها ولم تحاول أن تتقضه ء بل رأت فى يقاء الدولة 
عنى تماسكها ضمانا السلام فى الشرق . 

والفريق الثاتى دول ترى إلى أن نرث الملك العهاق أو أجزاء منه تحقيعا 
لأمداف حربية أو اقتصادية أو معنوية . فبى مب لهذا أن تثير الاضطراب 
فى ولايات الدولة » ومن وسائلها لتحقيق ذلك أن تاصل بالعصبات الثائرة 
.عنى الدولة . ود لايد المساعدة فى حدود إمكانياتها وظروفبا العامة . ومن 
عذا الغريق من الدول تسكانا فى القرن السابع عشر متأثرة بالروح الصليبية 
لتى نمأت أول مانشأت ‏ فى إيطاليا واحتضتها البابوية » وهى ثرى قبل 
كل شىء إلى استرداد . البقاع المسيحية المقدسة من حكم المسلمين . ومن تلك الدول 
المحادية للدولة روسيا فى القرن الثامن عشر متأثرة ( بصليبية ) من نوع آخر . 
غوامبا التعصب للسلاقية واسترداد عاصة قسطنطين من سلطان العثانين ٠‏ ومن 
تلك الدول أيضا امنا فى القرن السابع عشر والثامن معشر واتجاهها نحو الانساع 
ثى شبه جزهرة البلفان . 

لهذا لم تم للعلاقات الى قأمت بين هذه الدول وبءض بلدان الشرق 
ألعربى أن تتطور إلى حركة عامة كبيرة عتد خطرها بحيث ينقض الوضع النى 
أستقر عليه الشرف العربى منذ القرن السادس عشر . على نحو ماتطورت [ليدمثلا 
حركة مد على فى القرن الناسع عشرء ققد كانت علاقات متقطعة مترددة ٠‏ غير 
شرعية ( إن صح هذا التعبير هنا ) . قائمة على يحرد !تنهاز الفرصة ع سواء من 
جا نب أصحاب العصبيات المحلية الثائرة أو منجانب الدول الآوربية الى اتصلت 
جا . وكافت ترى إلىتحقيق أعراض مؤقتة بوقتها . بل إن اكثرها ظل عحصورا 
فى نطاق ( المروعات ) . كالمشروعات البابوية والتسكانية والاسيانية فى القرن 
السابع عشر . أو |تخذ صفة ( اضرب واهرب ) 5 فعل الروس فى القرن الثامن 
عشر . لهذا لم تتطور إلى خطط إنشائية واسعة النطاق(1»و هذا سبل الدولة القضاء 
0000م لا يتطيق هذاعلى التو عل الروسى والمسوى البثقان» ققد كانت للروسيا والمسا فيه 


خطط إنشائية واسعة التطاق . 





سل م ب 


عللها قبل أن تستفحل . على نحو ما تطورت إلبه علاقة عمد على بأوربا ٠‏ ول تميد 
ظروف الحياة فى الولاايات العر بية العثمانية حتى القرن التاسع عشر لقيام مصالح 
أوربية ثابتة عبيقة فيبا حيث تنبض الدول الآوريية ‏ سواء الصديق منبسآ 
أو العدو ‏ لخايتب! والدقاع عنبا بالتأييد حيئنا أو بالضغط ثم بالتدخل. 
المسلح أحيانا . 

والحق أن الدولة العائية كانت يقفلى للقضاء على محاولات الاتصال بين 
العصبيات الثائرة فى ولاياتها وبين الدول الآوربية . قد تتهاون الدولة 
أو تتراخى فى الفضاء على صاحب عصية ثاثر أو مختصب طلما ظل خطره 
حصورا فى داخل بلاده » ولم يسع للاتصال بدولة أجنيية يستعدها على السلطنة. 
ولكن أن عتد خطره حتى لتصل بأعداء الدولة من الآجانب فبذا أمر لاتطيق 
الدولة احياله , بل هى تبذل جبدها للقضاء عليه . على نحو ما فلعت فى القضاء 
على جانبولاد فى حلب والمعنى فى لبنان فى القرن السابع عشر وظاهر العمر 
فى فلسطين وعلى بك فى مصر'فى القرن الثامن عشر والياشوات الماليك فى 
العراق فى القرن التاسع عشر . 

ومذه الدول الآوريبة المعادية للدولة لم تمأ أولم تتمكن- من أن تضع 
هذه المشروعات موضع التفيذ ٠‏ أو تسير فى تنفيدها إلى أبعد مما ذهيت إليه » 
حلباعلى إلى ذلك أمران : 


الآمر الأول أن هذه الدول - وأوربا بصفة عامة لميكن لما فى الشرق 
العربى فى ذلك الوقت ( بين القرئين السادس عثر والتاسع عر ) مصالح 
ما بتقواسعة تخشىعامهاو تنبض للدفاع عنها إذا مسا من جانب الدولة أو من جافب 
السلطات امحلية سوء . فقد وأيت أن المصالم التجارية الآوربيةفى الشرقالعربى 
كانت محدودة . وظلت عل وجه الخلة قائمةموضعالرعاية و ( والامتياز) . 
والاساءات أو الاهانات الى كانت تلحق بعض التجار الآجانب فى الولايات 
العثانية من وقت لآخر ل تكن تصدر عن خطة ثابنة , وإماكانت يعض مايتصل 
باضطر اب الحم وفساد الادارة وجشمع الحا كين . 

والآمر الثانى أن الدول الآوربية الغربة لم يكن هأ فى ذلك الوقت مطمح 
حقيق فى امتلاك يلاد الشرق العر بى » فل يعد فى هذه البلاد إذا ذاك ما يحدب 


لومم د 

إنيها الفاح المستعمر : الذى اتصرف عن الشرق الآدنى متذ تحولت عنه طرق 
التجارة العالمية إلى التوسع الاستعارىفى العا الجديدوفى المندوا لشرقالاقصى . 

ثم إن أوريا كانت لا بد أن تتردد كثيرا قبل أن تغاس عنازلة الثرك 
ى الشرق العرق حيت لب الإسلام وروحه . ققد عاشت تركيا ردنا طويلا 
حت القرن الثامن عشر ‏ مبعث رعب لآوريا . ول تكف المراتم الى 
ألحقها بها أوربا نى اجر والبلقان والبحر المتوسط لدحر القوة التركية وردها إلى 
وطنها الآصيل » ومازاات تركيا تحمل 'واء الإسلام حتى أسوار قينا (80 ) 
وانقزعت كريد من البنادقة ( ١+‏ ) ؛ وكانت اسيانيا خصمبا العنيد قد أنبكبا 
طول الحن. فتن لتعن مكان الزعامة فى أوربا ؛ ثم !ندرت ف القرن الثامن عثر 
إلى دوثةمنالدرجة الثانية , والإمارات الايطاليةالتى كانت أولما! تبعثت منها الدعوة 
الصليبية . وظلت زمنا طويلا تحمل لراء هذه الدعوة ‏ كانت هذه الإمارات . 
يكيد بعض دوها لبعض . ويستعدى بعضبا الغريب على البعض الآخر . وقد 
خير الينادقة قوة الترك فى البحر المتوسط وجزائره وفى المورة . فكاتوا كا كان 
أهل جنوه وقلورفه وغيرجم من الايطاليين ‏ أشد حرصا على مداهنة الآتراك 
منهم على مبادأتهم بالعدوان . أما اليابا فكان أعجن من أن يدعو فى القرن 
السابع عشر أو الثامن عشر ‏ إلى حرب صليبية جديدة يؤلب فيها العالم المسيحى 
على الترك والمسامين , 

أما روسيا والفسا فكان البلقان ميدائهما » وكانت تركيا لا #تزحزح عن 
قطعة منه إلا يحبد جبيد . وقد احتاج رد الك عن البلقان من أوريا أربعة قرون 
ولا تزال لها فبه قطمة غالية من الوطن التركى ! 

والمدان الآخر للنشاط الرومى فى اتجمساه قارس والإمارات التركية 
الآسيوية كان أيضا يعيدا عن الشرق العربى . 


#8 2 


هذه العوامل كان من شأنها أن تحول اهام أوريا السامى .والعسكرى عن 
ملاد الشرق الع رد فى خلال لمرو نالثلا#الفاصلة بين القر نالسادسعشرو القر والتاسع 


م ا 
عشر ونحول دون قيام علاقات سياسية بين أوريا ويلاد الشرق العربى إلافىأضيق 
المدود . حين تسعى الدول الأوربية المعادية للسلطنة لد أيدها إلى أصحاب 
العصبيات الثائرة على الدولة بالمعونة والتأبيد حتى تثير على الدولة حريا داخلية 
تصرفها عن نكري سكل جبدها للحرب الخارجية . 

وادتع مثال لهذا التوع من العلاقات تلك التى قامت بين العصميات السورية 

ئرة على الدولة وبعض الدول الإيطالة واميانا ومالطة فى القرن السابع 

عشر . وبين بعض العصييات الدورية والمصرية وروسياف القرن الثامن 
عشر . وكذ لك العلاقات بين الأورسين والطوائف المسحية . 

كان أدواق تسكانا لا يزالون فى القرن السابع عشر يكنون روحا صليدية قوية 
ضد الترك والإسلام » وكانوا يركزون اهتامهم لفتح إقليمين من الترك . سورية 
وفلسطين خاصة عا تحتويه من بقاع مقدسة ‏ وقبيرص لقر ا من الساحل 
السورى وصلاحيتها لهذا أن تكون قاعدة للاستطلاع وللعمليات الحربية 
البحرية . لهذا راحوا يسعون للاتصال يكل من بستطعون الاتصال يه من 
أححاب العصدبات فى سورية لتيل معوتهم لتحقيق مشروعاتهم ( الصلبية ) ٠‏ 
وكانوا هذا يحتضتون بعص السوريين الكاثو ليك ليتخذوثم أدوات اتصال بأمراء 
سورية وأصمابٍ العصبيات فبا . وكان أقوامم فى ذلك الوقت ( أوائل القرن 
السابع عشر ) على ياشا جانيولاد الكردى صاحب كلس وعزاز وكان ثاثرا على 
الدولة فى شهال سورية » وعفر الدين المعنى صاحب الشوف فى لبنان ؛ وكانا قد 
تحالفا على الدولة: وهزما جيوشبا » وبدأت أخبارهها تصل إلى دوائر السياسة 
الفلورنسية . فرأت قبما أداة لضرب الدواة ونحقيق مشروعها الصليى . كان 
فردنائد الآول جرانسوق تسكانا فى ذلك الوقت . وكان قبل أن سول إمارة 
تسكانا كر دينالا » وكان كبير الاهتهام مسيحى|لشرة ق.وخاصة الموارتة؛ وكانمتصلا 
بطري ركبم »و قدأسس فى رو مةالمطبعةالديشية! لشرقيةو نشرفيهافى سنه .وو كتاب 
القداس المارونى فى طبعة متقنة مصورة (1) . وظل فر تان وعلاهتامههذا بعد أن 
أصبح أميرا على يلاده . فنى سنةن.+1 أوفد إلى سوريةرسولاحلى الأصل وسلبه 


)١(‏ لى إدارء هذا الطعة فى القرن الثامن عير خورى موراتى هو بطرس ميارك” 


لاغ« سد 


رسائل وهدايا الجايولادء وفخر الدين وشاه العجم ء وم جميما خصوم السلطة 
العانية وأوصى برسوله بطربرك الموارثة . ومعاهد الرسول'مءالباشا الثائر عل ىأن 
يفتح المواتى النايمة لله لتجار توسكانا وأن يناصر القوة العسكرية التى يرسلا 
الجرا ندوق لسورية إذا استطاع هذا أن ينتزع ترص من الترك . 
ولكن المشروع لم يتحقق منه شى. : #الأسطول النسكاق عجز عن احتلال 
ترص أو أية قاعدة أخرى بالشرق ٠‏ وحليفه جانيولاد ما ليث أن هزم وشقته 
الصدر الأعظم جموعهء قاتجه فردتاند إلى حليفه الآخر: الأميرعفر الدين المعنى عله. 
يكو نأصلب من جانبولاد عودا وأ كثر توفيقاً . 
وكان نفر اللدين المعنى الثاتى ينطوى على أطاع قوية لبسط سلطانه على ليتان 
وسورية وفلسطين يقبول من البرك أو رغ عنهم . ولكن الظروف ألَى مرت. 
به وبلاده . منذ أن نكب الثرك الدروز فى سنة ع+ه221216 . واضطر هو إلى 
الاختياء خوفا من بطش الترك . حتى اشتد ساعده فظبر وتولى حك الشوف 
1 وه ١080‏ ) . هذه الظروف علته ان يكون: حذر! » فكان عالىء رجال 
الدولة ويصلهم بالمداياء ولكئه مضى فى جمع الجند وشمن القلاع وضمالمقاطعات 
وإخضاع الخصوم ما أثار عليه حتق الولاة » واستشعر عفر الدين الخوف »ء فاتجه. 
إلى الاستعانة بدولة أجنسة لتعاو نه بالسلاح والعتاد والفنيين لنكوين قوة عسكريةه 
مدرية حقق ما أطاعه ويحتعى بها من بطش الدولة . 
عاد الجرا ندوق فأرسل إلى تخر الدين رسولا . فعقد معه اتفاقا على مثال ذلك 
النى عقد فى المام السابق مع جانبولاد : ابة وتشجيع التجار الإيطاليين من 
رعايا تسكانا فى المواتى والمدن السورية التابعة للزعم الدرزى » وتزويدهبالأسلحة 
والذغائر ومخبير يصب له المدافع » استصدار أمر من البابا إلى موارنة لينان بل, 
مسيحى الشرق كافة بأن هَفوا إلى جانب خخر الدن وبشدوا أزرء29© , حتى إذا 
)١( 0‏ فى تلك الستة نهيت لخزئة السلطان فى عكار وألصقت التهمة يدروز الغوف 
فاجتاج ابراعم ياشا والى مصبر بلادتم وأمض فيها سلا وتخريباً حى بلغ عدد القتلى فها حك 
بسض الماحر السورية ستين آلفا . 
(:) ا أزمم فخر الدين أن يكون قوة عسكرية لم يجد من ادروز المدد الكافى ذانجه 
إلى اللوارنة. وكان ١‏ كترث يسكن بلاد خصمه :وس سيقا صاحب طراباس وعكار ء فيسط 
علهم تخ الدن حابته وشجعبم على القدوم للاقامة فى بلاده وامخْذ من كبارهممديرين وسغراء 
أدى 'لدولالأجنبية » ووحب طوبرم لا قر من بطش سيفا وساعده على إنشاء كرمى هيليتا . 


1ع ل 


نحم الأسطول التسكاق فى فتم ققرص . ووصل بالحلة الصلبية إلى الساحل 
السورى خخرج [لييا عفر الدين برجاله وأءانها على قتح بيت المقدس . 

ولما مات قردئائد سعى تقر الدين لتوثيق صلنه يخلفه كوزما الثانى ( 11-1 ). 
كا سعى لعقد صلات مع البابا يولس الخامس , فأرسل ذا الغرض )111١(‏ 
المطران جرجس بن مارون !لإهدنى الذى رشعمه البطريرك المارونى بوحنا عخاوف 
هذه المهمة . 

وأقام المطرإن المارونى أ كتر من عام فى إيطاليا » ثم عاد إلى سورية دون 
أن ظطفر بثىء . 

وصلت قطع من الأسطول القمكانى ؛ ولكنها يحزت عن قتح قورص » وقنح 
عفر الدين ,أن استخدمباى الإغارة على طراباس مقر خصمه العنيد يوسف باشا 
سيفا ٠‏ وعدا ذلك لم تثمر تلك الاتصالات سوى إثارة كوك الساطان وحئقه على 
الأمير الدرزى المتحالف مع المسيحيين. 

ووقف الآمير فر الدين وحده بواجه القوات البرية والبحرية الى وجيتهاعليه 
الدولةءحى إذا انكسر خر ج لاجًا لدى صديقه جراندوق توسكانا (1138)- 

حاول الأمير فى أول الآمر أن يظبر يمظبر الزعم صاحب النفوذ الكييرالنى 
أتى ليئال مساعدة أوريا المسيحية على استرداد البقاع المقدسة فى مقابل مساعدته 
وخاصة فى البحر - على الاستقلال من حك الارك . ولكن أوربا المسيحية 
لم تحمس للشروع التحمس الكاق . وخشى البايا أن لايحدى المشروع إلا فى إثارة 
غضب الترك ودفعبم إل الانتقام من رعايام المسيحيين . أما الجراندوق فراى 
قبل أن يتخذ قراراً أن برسل بعثة(0© من بعض الخبراء إلى ليئان إدراسة أحوال 
البلاد : مواتتها وقلاعبها وطرقبا ومواردها وفوة أميرها وقدرته على المعاونة 
فى هذا المشروع الخطير . 


3363 نت البعشه مؤافة من ثلاث خيراء : أمدث ع ضابط والآخر جبولوجى والثالت موتدس ٠‏ 
وقد تقلت البثة صوراً ورسوءا لأ موائر لبان وفلاعه .“ا أخذت ( عبنات ) من أحجاره ٠‏ 
وبعد عودة البشة قدم كل من اليراء الثلانة تقريرآ أأعجر الدوقء وق هذه التفارزير -- وقد 
تشمرها الاب قر؟ لى فى كتايه عن فخر الدبن -- خاط كثي . 

م -- ١5‏ حراسات عاء: وخاسة) 





اع لدم 


وأدرك نفر الدين عجز القوى المسيحية فى إيطاليا وآسبانيا ومالطة وتشاحنها 
فهايبها. وكان الغرا ندوق قد أخذ يضيق بهو بنفقاته »و بدا للا "مير أن تل يحه مشروع 
استرداد البقاع المقدسة لم يعد يحدى ٠‏ فرأى أن لا سبيل أمامه إلا معالجة موقفه 
مع الباب العالى إما بالعنف أو بالملابنة . وأقام فى فلورنسة يتنظر فرصة مواتية 
ليعود إلى وطنه , فلاضاق بالإقامة فها انتقل إلى مسينا ثم إلى بالرمو فنايل ليكون 
فى رعاية ملكأسيائيا ٠‏ ولبجرب معه ما عجز عن نيله من جراتدوق تسكانا . 

وبعد ثلاث سنوات أخرى قضاها بالمنق عاد خخر الدين إلى بلاده (سنةم111) 
بعد أناطمأن إلى أن الظروف فهاقد أصبحت مواتية له.و لكن سنواتالنق لم تخفف 
من حدة أطاعه » وعادفسعى حى مد سلطانه من حلب شُمالا إلى قرب القدس جنوبا , 
بل قبل منحه السلطان لقب خاصا هو ( سلطان الير ) . 

ولا شك أن المنؤات التى قضاها عر الدين بإيطاليا وصقلية وزيارته لمالطة 
قد أوقفته على أشياء كثيرة لم يكن له بها عبد من قبل : كأ نظمة الم ومظاهر 
الحضارة والعمران » فسعى إلى اقتباس كثير متبا ليلاده بعد رجوعه إليها. ولحدذا 
الغرض استدعى بعض الخيرا- الفتيين ى العارة والزراعة والفتون العسكزية 
وطبيبا('» وصيدليا . وبعض العائلات من الفلاحين لتدريب اللبناننين على طرق 
الزراعة المتبعة فى إيطاليا ومعبم الأدوات الزراعية اللازمة وعدد من الأابقار 
الممتأزة ٠‏ 

اتخد فخر الدين ,مد عودته بيروت مرا له , وبتى له مها قصر ابديعا » وأحاطه 
بالبساتين الميلة الى وصفبا معاصروها بأنها من ( ايب الدنيا ) . 5 أنشاً حديقة 
الحيوان وأقام رج الكثافء ليكشف عن السواحل والبحار . ووقف فخر الدين 
فى إيطاليا على أعمال الصيرفة » فأخذ برسل فى كل سسئةكيات من الحريرء وأسس بأن 
تودع أثمائها باسمه واسم أولاده الصغار فى مه.رف الرحمة بفاورنسة لتشترى مها 
سندات . 

ولكن الملاقات مع الياب العالى عادت إلى السوء » وعاد فخر الدين يلوح 
مشروع الآأراضى ا مقدسة . وتحمس رجال الدين الموازئة لللشروع و«وصوا به 
)١(‏ شكا قنصل #سكانا :صيداً من جول هذا الطبيب واقتصاره على التطبيب بالسحعر 
والشءوذة واستدعاء الأرواح بواسطة وسيط استدعاه من تسكانا  !‏ 


08 سس 


لدى البايا لآنهم ٠‏ يعدون ملككته ميناء يلجأ إليه المسيحيون فى الشرق هربا من 
عواصف الآتراك الهوجاء(2 , 

وتجددت السفارات بين فخر الدين والدوائر الايطالية والاسبائية . ولكن 
انشغال دول أوريا تحرب الثلاثين عاما ‏ كأ قبل لفخر الدن ‏ حال دون 
٠‏ تيجبيز الفرق المسيحية لتصعق قوات الجحيم ال ٠‏ إلى الله ه أن يبلغ 
الآمير مامه فى العمل الشريف الذى باشره على يده99©» , 

ثم تأزمت العلافات بين فخر الدين والباب العالى ( وم+1 ) وسير السلطان 
عليه حملة قوية فى البر وف البحر ‏ و بدأت هزاتمه تتوالى فتجه ‏ لليرة الآخيرة - 
إلى الكرسى الرسولى وبلاط سكانا . ويا كان رسوله المطران المأروتى جرجس 
يتردد بين رومه وفلورسه داعيا أشروعه كانت القوات العهانية #طيق على سيده 


0 


فى قبعة جزين و:-وقه إنى ا سطاطينة حيث يلقى مصرعه ( ١١68‏ ) 

وابزداد الإمارات واجخبوريات الإيطالية ضعفا تر ل امسا تهوذها على 
ايطاليا . فزول خطرها فى لحر المتوسط ؛ وتتبار مكاتتها التجارية فى الأوساط 
الشرقة » وبذلك يشبى (دورها ) فى المسالة الشرقية . 

جه عام 

وبقدر ما يط !انفوذ الإيطالى فى أخاله الدرقية بعلو تفرد احور اوف ونيا » 
وقد اذا حت بصفة عامة سد عدي ى القرى ! التاسع عشر اياك انحافظة عى الدولة 
العليائية . م عمتا ة ف لوانت لفسة ص دوج يارتهما فى الأسواق الشرقية 5 
أخد يعلو تقود روسيا و!” سمه عاءأونتين أو التي تدك لون هدقيا : 
القطتطنة والمضقين وماه المتوسط الد!ه . وصّرعت الأخرى د سلطاتبا 
فى البلعان . 


اما 10 0000 11 
و تطنعت روسيا فى حروما ألو كانت اا د تهدا صف السلطة إلى الاتصال 





)١(‏ من كتاب اليايا أور بان الثامن إلى طريرك اللوارنة » وكان بعص الموارنة روج 


١ 5‏ 
لفكرة أن عفر ألدن من أحفاد جودفروا دى يويون القائد الصايى اصليى العهي ! 
إلى 51١‏ ع ديده لا 1 
(؟) قا ل إن خوط المشمرواء يعود إل نسن لسديين 'سيرة مديتئى فى 


تكانا وامسرة 00000 الماكة فى روعةء وهذا قسم خر الدين (الأسلاب ) بين الآأسرتين 
فى مصروعه الأخيرة : فللا ولى بيت امتدى والاأخرى قوس ! 


اعلا سم 


ياسحاب العصبيات الثائرين على الدولة فى منطقة البحر الآبيض الخوسط » وكانت 
قد سيرت أسطوها فى البلطيق حت المتوسط ء فوجدت منهمعلى بك الآمير المماوق 
الكبير فى مصر وظاهر العمر الزعي البدوى فى فلسطين . 

وكان على يك قد تحدى الدولة فامتتع عن أداء مال السلطان : وطرد نائيه من.. 
مصر . ورفض أن يستقيل نائيا بعده » وقضى على خصومه المنافسين له ء وكون 
قوة عسكرية كبيرة . وأخذ يسير فى الك سيرة الخاكر المستقل . ومد بصره إى 
بعث النفوذ المصرى فى الحجاز والشام وإحاء تحارة البحر الآحمر . 

أما ظاهر العمر فكان لايقل عن حليفة المصرى تشاطاونزوعا إلى الاستقلال 
وبسط السلطان . والحق أن كلا منبما قد هالته حالة بلاده نحت الحم العثماق » 
وما هى عليه من القشتت والاتقسام والتتازع بين العصبيات امختلفة . بماأغرق 
البلاد فى حر من الفوضى . فعزم على أن يجمع هذا ( الشتات ) فى بناء وأحدء 
و يسارد لهذا إلبناء دوره ( التاريخى ) طوال العصور الماضية » فيخرج به من فطاق 
العزلة الى عملت الدولة على فرضها على تلك البلاد ٠‏ ويعيد إليها مكاقتها 
وحيويتبا كعامل سياسى واقتصادى له وزنه فى الشرق الآدنى وحوض البحر 
الأبيض المتوسط . 


لهذا سعى كل من الرعيمين للاتصال بالعالم الخارجى : اتصل على بك أولا 
حمبورية البندقية فوعدته بالماعدة . ولكن اليندقية إذذاك بلغت من الضعف 
حدا جعلبا عاجزة عن أن تبقل أى نشاط عدائى ضد السلطنة العمّانية فى البحر 
المتوسطء فلم تستطع لهذا أن تقدم أى مساعده تملية لملى بك . 

واتصل على بك أيضا بالسلطات البريطانة فى اذ د وأبدى استعداده 
لاستقبال سقنيا فى مواننه. يا تعبد ببسعله حايته على المسافرين والتجار الآجانب 
الذين يعزلون فى بلاده . 

ثم اتصل على يك بالسلطات الروسة البحرية فى البحر الأبيض التوسط ء 
وتحدث مع رسلبم ‏ أواتفق معبم ‏ على أن يزودوه بالدلاح والفثين لتقوية 
جيه فق مقابل أن يخا طاعة السلطان ويسير إنى قتال جيوشه فى سورية » وأن 


يسمح للسفن الروية بالتردد على المواتى المصرية والتزود منبا ما تحتاج إليه من 


ج84 ده 


المؤن : على أن يكون الأسطول الروسى درعا تحميه إذا سيرت عليه الدولة العئانية 
:قوة من جاتب البحر . 
وأ كير الظن أن على بك كان مستعدا ليعقد مثل هذا الاتفاق مع أية دولة 
أوربية أخرى . تممكنها سياستها إزاء الدولة العثمانية وظروقها فى البحر الآبيض 
المتوسط من ذلك . تدعما للخطة العامة التى سار عليبا فى بعث الدولة المصرية 
واقتياس الوسائل الفتية الكغيلة .هذا البعث وخاصة فى التاحية العسكرية . 

ولكن عبد على بك م يطل ( ردبو سنب 1 ) والمساعدات الروسية الى 
وعد بها لم تصله » وثبت أن تزعات النشت كانت أقوى من جبوده فى التوحيد ٠‏ 
ثم مالينت الحرب الروسية التركية أن وضعت أوزارها ( ١0704‏ ) فوتف_مشروع 
التحالف الروسى المملوك » وإن لم تتخل روسيا تهائيا عن سياسة الكيد للدولة 
.فى ولاياتها رالاتصال بالآمراء والزعبا. فى مصر والشام . 

ولم يكن اتصال الروس بظاهر العمر أقوى أثرا من اتصالحم بعلى بك . وقد 
بدأ هذا الاتصان منذ مد ظاهر العمر الزيدانى سلطانه إلى الساحل السورى » 
فدتخنت عكا ث صيدا فى نطاى حكه , وقد قتعم ظاهر بلاده للتجار الآجاتب فلقوا 
فى ظله من الرعاية ملأطلق الألنةبالثناء عليه0"» . ورأى فيه الكونت أ لكبير, 
أورلوف قائد الأسطول الرومى فى شرقى البحر الأبيض المتوسط حليفا يركن 
إليه . فكان ابراه الصباغ وكيل الشيخ واسطة الاتصال بين سيده والأميرال 
الرومى . واستعان ظاهر بقوات حلفه على بك فأتت يقودها جمد أبو الذهب 
وأعانته فى التغلب على باشا العام وانتزاعها منه . 

ولكن أبا الذهب سرعان مأ انقلب على سيده » وجمعتالدولة القوات الموالة 
0 بالشام على ظاهر » وأعلن أجم_د الجزار الجاكر فى بيروت نائيا عن أميرها 
الدرذى وسف الشبابى خلع طاعته ألسبيدة ودخوله فى طاعة السلطان , تحرج 
مركز الشبخ ظاهر فاتصل بالروس لينفذوا مأ وعدوه به من الماعدة . ووجدها 
الروس فرصة سائحة النبب وجمع امال تحت ستار تأبيد ظاهر » فأخذوا من الشيخ 
ميلا من المال تلقاءء ضرب خصومه من الساحل » وأنت سفن روسية وضريت 





() ذكر قولىأن جالية مئرومقرس أنوا إلى سورية فرحب يهم ظاهر السسر وأسكتهم 


ع 0 
حت أسوار عكا » فزرعوا الارض ساتين - 


5 سد 


بيروت بالمداقع » ثم أخذوا . .+ كيس لقا امتناعبم عن تهب المديئة » وبقوا 
خمة أشبر (أكتور عيوبن؟ - فيراير 6يناو) حتى تسلوا ذلك القدر من 
المال ورقموا علمبم فوق أبراج المديئة » وعنقو' صورة امبراطورتهم فوق بأبها 
الرئيسى . ثم تقلوا وفدا من الدروز ليقدم للامبراطورة هدية من جباد الخيل . 
وكانت هذه هى ر المساعدة ) الروسية الوحيدة لاش.خ ظاهر العمر 

وكذلك اتصل ظاهر العمر فر سان ال#ديسر وخا فى عاللة فر وكا اوحرية 
متصلة مع الدولة العثمانة اتخذت شكل الفرصنة فكب ظاهر إلى رئيسهم أو 
د مدير جمبور الدولة المالطةء على حد تعبيره - يعرض عليه صداقته . وأرسل 
إلبه هدية من كرام الخيل ( +0)1075"© . 


ثم عادت روسيا إلى اهتامهابا عرق عندما تجددت الحرب بينها وبين النطنة 
العهانية ر 0م0١‏ ) . وكان التذاع بين الأمراء الماليك فى مصر على أشده منذ وفاة 
أبى الذعب . فا راهم ومراد قى جاتب »ء واسهاعيل فى جانب آخير . وكانت الدولة 
قد أرسلت إلى مصر حلة محرية يقودها قبطان البحر حسن باشا .و لكم! لم تستطع 
أن تمعل شينًا إلا أن غلبت اسماءيل على منافسه . حتى إذا عاد حسن باشا إلى 
القسطنطينية عاد إبراهم ومراد إلى السك بالقاهرة . وكان كل فريق من هؤلاء 
الآمراء لا يقل عن الآخر رغية فى الارتياط بروابط الصداقة مع دولة أورببة 
لستين ا على دعم تقوذه . وقد تبجع مراد وأبراهم على إحياء طريق البحر 
الاجر ٠‏ وعقد هراد مع “رجويه المبعوث الفرنتى عدة اتفاقات لتنظم مرور 
التجارة الفرنسية عير الأرض المهسرية وحمايتها . وزاد إبراهم ومراد ع ذلك 
فاتصلا بالروس : أرسلا (ن0ن١)‏ رسولا إلى بلاط القيصرة حمل إليبا مشر حات 
يعقد تحالف بين الحكومتين . بل قبل إن مراداً عرض على روسيا أن يعطبها 
وقت الحرب مع الدولة العثمانية حق إقامة حاميات بالإسكندرية ورشيد 
ودمياط فى مقايل اععرافبا باستقلال مدير . وفى العام التألى جاء رسولان من 
روسيا لفحص هذه الآما كن تمهيدا لاتزال حاميات روسية بها » واستقيل مراد 
١‏ ذكر فولتى أن بض قراصنة مااطة هاجستسقناً تركبة م باعت مانهبتهفى سوق عكا 
وهاجتانواكر "عيانية » ولكن ظاهراً ادعى جيله بالحادت وأر رسل عض سفنهإطاردة ةن 
القرصنة » والكنبها ( اتصلت) ما فى عرض البحر عدا عن أعين الرقاء !+ 


ن7ج”# د 


قنصلا لروسيا بالإسكندرية0'©» , ولاشك فى أن هذا القنصل أساء إلى قضية 
حليفيه عند ما أعلن للقبطان باشا أن الآميرين فى حاية القيصرة ! 

ثم تولى أ“عاعيل مثسخة اليلد . وكان لا يقل عن منافسيه رغية فى نيل صداقة 
دولة أجنبية تكون صديقة للباب العالى . كقرنا أو اتجلترا . لهذا سار اساعيل 
هو الاخر ‏ فى مشروع إحباء طريق مصر والبحر الآخمر للتجارة الفرئدية 
والا لدي ٠‏ واتصل بالحسكومة الفرنسية وطلب منها مدافع وفنيين ؛ وحاولت 
روسيا أن تجرب صداقتها مع اسماعيل : فنى أغسطس مى7؟١‏ وصل إلى دمياط 
القنصل الروسى السابق على ظبر فرقاطة مسلحة بأربعين مدفعا ومعه سفيتتان 
جملتان أسلحة وذذائر وهدايا ‏ واستدرجه اسماعيل بك رجل السلطان وتكتار 
قبطانه ‏ إل اتماهرة , حيث أودعه سجن القلعة . بعد أن كاد الناس يفتكون به . 


ثم عاد مراد وإبراهي مرة أخرى إلى الحسكم . وقد ظبر لهما منذ ولايتهما 
الآولى اماروهام مت خما نينا . بل هى صديقة ( خطرة ) , فراحا يبحثان 
عن صديق آخر » واتجبا هذه المرة إلى الآمبراطورية . قفكرا فى أن برسلا إلى 
فينا رسولا ليعرض على حكومتها ما سيق أن عرضاءعلى الروس ء على أن تتعيد 
بأنلا تبرم صلحا مع تركيا إلا على شرط استقلال مصر(». 

ولسنا تعرف شيا عن مصير هذا العرض تزه لكر سر 0م 
يقدم » ولكن روسا ظلت دائية على الاهتهام محصر . فنى سنة .9/8 راجت 
شائعة ‏ قدم ا أنلى للسفير البريطاق تقريراً إلى الباب العالى ‏ بأن روسيا 
شارعة فى إعداد أسطول ترسله إلى البحر الآخر لهدم ميناى جده ويفبع ونهب 
مكة والمدينة ونيش قبر الرسول ونحطم السفن الإسلامية فى البحر الامر©) ؛ 
وأن هذا الأسطول سيكون متخفياً فى شكل سفن تجارية تحمل العل امو لندى . 


)١(‏ هو البارون دى توئيس وننوونة؟ عل ووءد8 ء ذكر الون القتمل القرا 
أن إنراه بم كان أشد من مراد تحساً لاتجالف مم روسيا . وأن توئيس أل يلام الأسوين 
عدداً من ( للياليك ) الروسء وقد اتبمه عالون بأنه كان بكبد للفرفبين فدى - مرادء وقد عد 
مصرعه فى سحن القلمة ( حادثاً سعيداً ) . 5 

0 قال بلدوين التاجر م إن انراعم و.راد عرضا ايه آن 
يكون سقيرهيا إلى النْسا لقاء صلغ كبير من امال 

(؟) وهنا الشروع يشيه مشروعاً 0007 القرن النادس عقر ٠.‏ 


ع7 د 
وأرسل الباب العالى أوامره' إلى مصر للتنبه إلى هذا الخطر . 
© ته 


هذه :لوان من العلاتات السياسية الى قامت فى قترات عنتلفة بين بعض الدول 
الأوربية وبعض الولايات العربية تحت المكم العنانى , رأينا أنما كانت -- كا 
قلنا ‏ يحرى من وراء ر ظبر ) الدئلة صاحبة السيادة . وكانت تستبدف خلق 
المماعب أو زيادتها ‏ لهذم الدولة » تحقيقاً لأطاع الدول الآوربة . 
لهذا مضت كلها تقريباً ‏ دون أن تخنف 5 ثاراً تك لبناء مستقيل ثايت 
فى محال العلاقات العريية الآأورية . قد يستتى من ذلك علاقات الطوائف 
الكانو ليكة فى الشرق العربة .الباءوءة وفرناء وخاصة الموازنة فى جيل لينان. 
أما الياروية فيسيب زءامتها للكائو لكية فى العالم . أما فرنسا قيب ما كانت 
تدعيه لنفسيا من حق حماية الطوائف المسيحية ببلدان الثرق 

كانت سورية افيا لبنان وفلسطين ‏ داكا موضع اهام البعئات الدينية 
الإيطاليةوالفر نسة . مندذ أيام الحرو ب الصليدية.ركانت تتطلع بعد ا تبهاء هذه 
الحروب - إلى ( صليية ) سلية لنشر المذهب الكاث و ليك فى تلك البلاد . 
وفد كان التفوق أولا للفرفسكانمن الإيطاليين . م للكا بوشيين . وقد مد لهم 
الأمير فخر الدين المعنى الئاق فى حمايته » حنى تذاكر بعض المصادر أته تنصر سرآً 
على ' أيهم ٠‏ وقد عنوا إل جانب مهمتوم الدينة بأإشاء - بضع مدارس صثيرة 
فى لينان, عليوا فيبا أطفال الموارثة اللغات العر عية ة والفر نسبة والايطالية » حتى إذا 
انتهى حكم فخ رالدين لم ببق للكابوشيين من سند. فاضطبدتهم السلطات الحاكنة » 

و21 الشوطون الثر سيو مكاتهم وتابعو! نشاطهم الدينى والتعليمى . 

وف القرن الثامن عثر أيضاً استقرت أوضاع الكنيسة المارونية وعلاقتها 
بالباياء فد جرت العادة أن تار الموارنة بطر ركيم وهو زعيميم الروحى 
ووئيس طاتفتهم فى الوقت نفسه ‏ ثم يقره البايا فى مركزه . ومنذ القرن 
الساس عثر حرص الموارنة على توثيق صلتيم برومة » فكانوا يستقيلون 
مبعوق البايا , ثم أخذوا بالتقوم الجريجورى . وحرص البابوات فى الوقت 
نفسه على تقوية نقوذم على الكتيدة المارونية . فأنشأ اليايا جر يجوار الثانى عشر 
( الكلية الشرقية ) .رومة ٠‏ وكان القسس الموارتة يلحقون ا لمّموا تعلييم 
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الديئى » وأعرت هذه العلاقة تمرتها : فن سنة ع7 عقد مع مقدس فى لبنان 
برياسة ميعوث للبايا -- كان أحد رجال الدين الموارتة من خريحى الكلية الشرقة 
برومة ‏ (بوسف السمعاق ) . وقد أعطت قرارات هذا المجمع للكنيسة 
المارونية فى لبئان نظامبا النبائى ونسقت تبعيتها الكرمى المقدس ‏ 

و بعد حل اليسوعيين ( 07 ) خلفجم العاذاريون ‏ ولم يكن نشاط رجال 
هذه البدثات التبشيرية مقصور! على علاج الروح » وا كان يطلب منهم تطبيب 
البدن آيضا . فد كان الشرقيون لا يفرقون بين الأجنى والطبيب » وكان هؤلا 
المبشرون يتتقلون فى القرى تحملون ألوانا متلفة من الدواء . كا كان منبم 
مستشارون للشاعم اللينانيين من الموارئة . وهم لم يتوانوا قط عن التيشير لفرنسا 
والملكية الفرئسية . فكانت الفرق التبشيرية الفرنسية من أمم الدعائم التى بنت 
علييا فرنسا نفوذها ( الآدبى ) فى لينان فى تلك الأيام . وقد أنشأ السوعيون 
الف رتسيون فى لينان أول مركز للثقاقة الفر نسية » وعى المدر_ة الى أنشأوها 
فى قرية عينطورة 2 وقد تعلم فيا أجيال من شياب الموارنة وميم من أتم 
دراستهقى الكلة الشرقية برومة أو بمدارس فرنسا . ومن ذلك أنه فيسنة ١7١١‏ 
خصصت ؟١‏ متحة دراسية لاطفال من أبناء الطوائف المسيحية الشرقية ليتعليوا 
فىكوليج لوى لجران ) لمهت عا كتهما عوقازه© ) لنشتوا عل المدهب 
الكانو لكى والثقافة الفرنسية , ثم ليكون منبم بعد ذلك ال أرجمون فى القنصليات 
الفرنسية بالشرق . ولكن النجربة لم تفلم فمدل عنبا إلى وسيلة أخرى : وم 
إعداد شبان من القرنسين لهذا الغرض فى الكو لبج دى فرانس ثم مدرمة اللغات 
الشرقية باريس ‏ 

واستغلت فرضسا هذا الوضع التقرب إلى أصحاب العصبيات فى لبنان وخاصة 
اشاح الموارتة .يا استغلت بعض الآسر المارونية لاجتناء متاقع خاصة . ومن 
ذلك أن لويس الرابع عشر قبل الماح رجال البعثات الفر نسية على حكومته لتعيين 
ايخ أبى نول الخازن نائياً لنصل فر نسا فى ييروت ( سنة ١+6‏ ) » ثم قنصلا 
عا بعد جعبا أسكلة مستقلة ( 13319 ( »وقد ظل هذا النصب فى أسرة الخازن 
نحو مالة عام تولاه منهم أريحة2© . والمحق أن مطالب المقايم الخوازة من 
)١1( 3‏ ظلتأسرة الخازن على ولائها لفرقا:قنى أنتاء الحرب الكيرى الاأولى كان اشيج 
:يليب الخازن مترجاً بالقنصلية العامة لفرنسا فى بيروت ء وأخوه الشيج فريد خدم قرنا على 
اصفحات ال ادء وقد أعدمتهما الاطات التركية شنقاً بنهمة الخيانة فى 1يونيه 1915 ٠‏ 


سس هآ د 


المكومة الفرنسية . ومن لويس الرابع عشر خاصة كانت لا تتقضى ء فكانوا 
دائماً يضر بون عل نغمة اضطهاد السلطات (اتركية للوارنة . ويلوحون بالخطر 
على المسيحية فى لبنان إذا ل تبادر فرنسا بانقاذهم . وكثيراً ما لبت المكومة 
الفرن.ة هذا النداء فتدخلت لدى حكومة الباب العالى بواسطة سفيرها إذيه ‏ 
لرفع ظلٍ أورد عادية عن موارنة الجيل . ولكنالسكومة الفرنسية -- قالوقت 
نفسه ‏ كانت حريصة على أن لا بمضى فى هذا السمل إلى حد إثارة غضب 
السلطان . وقد كان حليقبا . وقد يؤدى هذا الغضب إلى ازدياد مركز الموارثة 
والطوائف المسحة فى الشرق سوءاً . 


والحق أن الباب للعالى كان لا برتاح إلى و نيق العلاقات بين الموارتةوفرنساء 
فهو لا برحب بأن تقوم أى دولة -- مهما بلغت صداقها له واسطة أو حكا 
بينه وبين طائفة من رعاياه . وإذا كانت السلطة العمانية قد حرصت على أن 
تضع نداط الطوائف غير الإسلامية فى الامبراطورية فى قوالب وأوضاع عدودة 
إلا انها كانتت بعيدة عن روح التعصب الدينى ٠‏ بل إن هذه الطواءف كانت تتمتع 
فى الكيان العام بحرية وحكر ذانى لا شك كانت نحسدها علهما كثير منالطوائف 
شيط ارو عا 

وقد ساء الباب العالى أن تعين الإكومة الفرفسة قنصلالحا فى يروت من 
أبناء البلاد ٠‏ وخاصة حين راح هذا القنصل ‏ الخازئى ‏ بيه بعلم فرنسا 
وشعار ملكيتها برفعبما فوق داره» ورضحت الحكومة ألغر نسية لاعتراض ألبان 
العالى فانتزعت هذا المتصب من الخوازتنة : وإن كانت بعد ذلك بأريعين عاما 
عينت مارو نيا آخر هو الشيخ غندور سعد الخورى قنصلا لا فى يروت استجاية 
اطلب الآمير بوسف الشبابى من الملك لويس السادس عشر ( سنة ه17 ) (١‏ 

على أن الموارنة أتفسهم قد ضاقوا فى بعض الآحيان بالنفوذ الفر نسى الذى 
سعت فرنسا إلى [حكامه عليهم . ومن ذلك أن الموارئةإق متطقة رأ يلس ضاقوا 
ذرعاً بتدخل قنصل فرنا فى اتتخاب بطريرك معين للوارنة وأبانوا أنهم لا 
يعتر فون بأ سلطة إلاساطةالعانيين »وهددوابالالتجاء إلى السلطات العثائية لوقف 


- 1ه 


تدخل القنصل الفرنمى فى مسألة داخلية تمس الطائفة فى صمي حياتها الروحية 
والزمنية 610 

وهكذا عن طريق فرتنسب! وإيطاليا كان الموارة أ كبر الطوائف 
أتصالا بالحضارة الغر بية . ولاعلداء الموارتة فصل تعرئف الغرب يكتب الآدابي 
السريانية » كا كان لهم قضى تعريف مواطنييم بئاذج من الثقافة الذرية الى 
كانت سائدة فى ذلك الوقت . لآن خريجى!لكارة الشرقرة خاصة روا فى أوربا 
معارف الثرق : لخاته وتاريخهوديا ناته وآدابه ٠‏ فكانوا أكر عرق الماع رقن 
الأورمين حت إذا عادوا إلى بلادهم كتابا أو علدا أو قسسا ‏ وكثيرآ ماجمع 
الواحد منهم بين اللكتاءة وااعلم واللاهوت ‏ كانوا الملة #عريف مواطيليم 
بالحضارة القربية . ومن أشبر هؤلاء العلياء والدربى» الكاتب المؤبخ 
البطريرك ( ١07.‏ - :.*؟1 ) ومنيم آفراد من أسرة السمعانى كوسيف 
السمعانىأمين مكتبة | لفاتيكان(>من١)‏ و«جبرائيل الصبيونى, (المخوسنةم) 
الذى بعد أن انم تعليمه فى ررمة: دعامملك ذرنسا لوي سا لدالك عشر إلى باريس 
حيت أصبح أستاذاً الغات الشرقية فى كو ليج دى فرانس ( كوليج رويال فى ذلك 
الوقت) ٠‏ كأشغل منصب مترجم الملك . وقد نشرعدة مو لفات علبية متها أجرومية 
عر بية عرفت باسم صناعة النحو. ومنهم ه بوحنا الحصرونى » وقد نشر رسالة 
عنعادات أهل الشرق » كا اشيرك فى برجمة الادر ببى ووضع رسالة دينئة باللغة 
العربية . ومنهم (ابراهي الحاقلالى ) الذى أصبح أستاذآ للغتين! اعربية والسريانية 
برومة , وقد قام بالمفاوضات بين فخر الدين المعنى والبانا إربان | لثامنو,اسحاق 
الشدراوى » أسقف طرابلس الذى أصبح أستاذاً السريائية فى ميلان ‏ 

ولاشك أن قيام الطباعة العربية فى أوربا ‏ وفى إيطاليا أولا بصفة خاصة _ 
كجز. من حركة النهضة والإحياء قد ساعد على فشر أبحاث العلياء الموارئة 5 مبد 
لتشر المعارف الشرقية فى أوربا . وقد أسست أول مطبعة عر بية فى إيطاليا 
يأمى من البايا بو ليوس الثانى فى أوائل القرن السادس عثر وقد شرت هذه 





خخ 
1 


)١(‏ علق للؤلف الفرسى رستلهوير كلى ذلك بن لأوارنة بسلوكبم هذا قد أعياثم 
الغضب حتى أنامم ماضيم :ا روددرة الدفى لفرت و اللدقاوجة مواقت هذا اأؤات 
مذ كراً إيام بأن طائفتهم ههى وحدها الى تتمدم بامتياز أن يكون ها حنى الختباربطرير كبا دون 
الحاجة إلى استصدار فرمان من السلطأن تعيته فى متصه . 


#0 سم 


اللطبعة أول كتاب طبع باللغة العربية وهو كتاب ١‏ صلاة السواعى » ( سئة 
4 ) ثم اتقلت الطباعة العربية إلى جنوة حيث لشر )1١60971(‏ سفر 
الزبور بأربع لغات , هى العبرية واليونانية والعربية والكلدانية مع ترجمة لاقينية ؛ 
ثم انتقلت الطباعة العربية بعد ذلك للبندقية وطيع مها القرآن باللغة العر بية 
( .مهو . ثم توالى نر كتب من الكتب باللغة العربية من المطابع الإيطالية ؛ 
وأكثرها كتب دينية , وذلك لحاجة البعثات التيشيرية الكانو لِكية لا فى بلاد 
الشرق : وكذلك تشرت كتب علبية , منبا “كتاب ( اليستان فى عجائب الآرض 
.والبلدان ) وقد طبع فى مطيعة مدرسة الاباءاليسوعيين برومة (1044)ءوكتاب 
( ميادى. اللغة العربية ) وكتاب ( تزهة المعتاق فى ذكر الأمصار والأفاق ) 
للادريسى ( ١690‏ ) وقانون ابن سينا فى الطب وفى آخره كتاب النجاة » 
و( تحرير أصول أقليدس) لنصر الدين الطوسى ( ١560‏ ) » وغيرها من الكتب. 
الدينية واللغوية والعلدية . 

وَآَنْشَئْت مطبعة ليدن مهو لندة سئة 6و١ ٠‏ والمطبعة الملكية بباريس وكان 
أول كتاب عربى طبع با كتاب صناعة التحو الذى تقدم ذكرء للمالمين القسين 
لمادونيين جبرائيل الصبيوق وبوحنا الحصروقى » ثم أسست مطبعة فى لتدن 
وأهم مطبوعاتها الآولى ( تاريخ الدوثة الخوارزمية ) لآنى الفداء سنة .1+6 » 
ثم مطبعة ١‏ كسفورد فى منتصف القرن السابع عشر ومن أمم ما أصدرته تتاب 
عبد اللطيف اليغدادى عن رحلته فى مصر ( سئلة 184.٠.‏ ) » واتثثرت الطباعة 
ألعر ببة فى العواصم الأوربية وموالى صدور الكتب العربية. 

وكا نشأت الطباعة يحروف عربية فى أوريا مرتبطة يجحهود البمثات التبشيدية 
الكاثو لكية كذلك نتأت على هذا التحو فى بلاد الشرق ٠‏ وكانت مطيعة 
الأستانة العبرية أول مطبعة أَندئت بالشرق » وقد نشوت - فيا شرت ا 
بعض الكتب العربية ولكن حروف عيرية » ومن ذلك يعض رسائل ابن ميءدون 
فى الهودية وبرجمة للتوراةإلىالعربية( ١٠60١‏ ) . أما الطباعة حروف عربية فل تبدً 
فى هذه المطبعة إلا فى أوائل القرن الثامن عشر . ول تنأ هذه المرة يحبود رجال 
الدين والتبشير .و[نما تقدم ممشروعها للصدر الأعظ تحل السفير العثياق فو باريدن» 
.وقد احتاج الآمس إلى استصدار فتوى من شيخ الإسلام افصدرت رخصة السلطان 


ساعوهع ل 


بإنداء المطلبعة » على أن لا تصدى لطبع كتب النفسير والحديث والفقه واالكلام 
وكان أول مطبرعاتها ( ماح الجوهرى ) متزجا إلى اللغة التركية . ولكن المطبعة 
ما لبت أن تعترت وقل إتتاجبا ء وكان أكثرء باللغة التركة . 

وكذلك كانت أول مطيعة أشنت بااقام اطبع الكتب العيرية » وهى مطبعة 
دير قرحيا جنونى طرابلس فى أوائل القرن اسابع عشر وقد طبع فيبا كتاب 
(المزامير ) باللختين السريانية والعربية بالخط الكرشوق .(سنة .01 ثم أنشئت 
أول مطيعة عربية حلب فى أوائل القرن الثامن عشر . أنشأها يطريرك أنطاكية 
وكان أول مطبوعاتها كتاب فى الطقوس الدينية ( ١.‏ ) ثم الإنجيل 
(1*ند)ء 

وقد أنشئت ثالك مطبعة عربية بالشرق ء وهى التى أَنشدّت فى دير مرحنا 
بالشوير من أعمال لبتان حوالى سنة م7١‏ . وكانت أكثر مطبوعاتها 

وأنشأ الروم الآرئوذكن ف دير القديس جاور جيوس فى أواسط القرن 
الثامن عشر مطبعة عرببة لينافسو! مطبوعاتها الدينة مطبعة الشوير . أمافى مصر 
فكانت مطبعة الخلة الفرفسية أول مطبعة أنشئْت حا . 

على أننا نلاحظ أن أثر هذه الطباعة العربية الى كانت قائمة سواء فىأوريا 
أو الشرق قبل القرن الناسع عشر فى الثقافة العربية كان ضثْيلا ٠‏ أو منعدما 
إلا فى الناحيه الدينة , لتيسير عمل المبشرين ؟! ذكرنا . 

ذلك لآن ( المطبعة ) تحتاج لتؤتى تمرثها إلى تواقر عوامل, ومقومات أخرى 
مكثلة بل لازمة لما . منها إيجاد البيئات الملبية التى تزود المطبعة بإتتاجبا مق 
ناحية وتلتهم إتاجها من ناحية أخرى » والنبوض بالمرافق الختلةة الدولة ٠‏ من 
تعلبم وصمة وجيش و أسطول واقتصاد ء فالمطبعة ليست غاية فى حد ذاتها وإتما 
هى إحدى الوسائل , بل هى فى مقدمتها . للنوضة العامة . 

والواقع أن المطبعة التى أنشأها د على فى مولاق سنة ١‏ جم كانت أول مطبعة 

عربية أثرت أقوى الآثر فى بعث وندر الثفافة العرببة فى مصر وسائر أقطار 
الشرق الآدنى . 


لس ههلا د 


هذا تصوير للعلاقات الى قامت بين العرب والغرب ف العصر المتد بين 
أوائل القرن السادس عشر وأواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر ٠‏ 
فى النواحى الاقتصادية والسياسية والدينية والعلدية . تقع هذه الفرة .ف تاريج 
العلاقات بز العرب وأوريا ‏ بين حر بين » معد بدأت فى أعقاب الاعتداءات 
البرتغالية والإسبانة على الى الم العربى ف المشرق والمغرب » وكان دخول 
الآتراك العمانيين ميادن الحرب ف البحار الشرقية ضد اللرتفاليين من تاحية 
وفى شمال أفريقية ضد الإسبان من ناحية أخرى إيذانا باعتدال ميزان التفوق 
ووقف الاعتداءات الأاجنبية وإنقاذ دنا العرب والإسلام ما كان 
يدير لحا : 

وانتبت هذه الفيرة فى أواخر الفرن ألثامن عشر بعودة الصراع بين العرب 
والإسلام وبين القوى الآوربية .هذا الصراع الذى لا يرال متدا حتى الوقت 
الحاضر . ولم يكتب فصله الختامى بعد . 

وهكذا كانت فترة القرون الثلالة هذه ( بين السادس عشر والتاسع عشر ) 
عثاية , هدنة» بين الفريقين المتحاربين . العرب والإسلام فى ناحية والغرب 
المسيحى فى الناحية الآخرى . وقففيها التوسع الإسلاىف العالم المسيحى قوط 
البلقان والجر فى أبدى الترك العانيين » ووقف التوسع المسيحى فى الال 
الإسلاىيسقوط الأندلس فى أيدى المسيحيين.وقف توسع كل من الفريقين على 
حساب الفريق الآخر . واتجه التوسع الإسلاتى والمسيحى إلى ميادين جديدة . 
اتجه التوسع الإ-لاى إلى افريقية والحند والشرق الأقصى ٠‏ واتجه التوسع 
المسبحى إلى! لآمر يكدين . 

وهكذا وةف تالحرب بين الجائبين وقامت المد:ة يينهماء إلاما يصحب الخدتة 
عادة من مناوشات على الخطوط الآمامية من حدود العالم الإسلانى والعالم 
المسيحى : فى اجر ٠‏ وفى أطراف الجزيرة العربية والخليج الفارسى . وفى 
المغرب العربى . ولكتبا م تتطور إلى حرب عدوانية عامة منظمة ٠‏ مدروسة 
الغايات : مضطردة التنفيذ » على تحو ماستكون عليه الحرب العدوانية على العرب 
والإسلام فى المرن التاسع عشر وما بعده . 


داهج« مد 


وكان من الطبيع ىأن تكو نالعلاقات بين العرب والغرب ف قترة , الحدلة , هذه 
يطبيعة الحدنة وأوضاعها . فكانت 5" وصفنا ‏ علاقات بحدودة . تظمتما 
السلطات المثهانية الحا ككة فى قوالب موضوعة ء فلا هى بالعلافات العدائية ولاهى 
بالعلاقات الودية . وإئما مى مثعلة رات الماأضى وذكرياته وهى ذكريات 
من الجانبين ( صليبية ) ! وهكذا مضت العلاقات بين الجاتيين حذرة مترددة : 
ومثل هذا النوع من العلاقات لا يتظ منه أن يكون قوى الآثر أو مشمرا 
فى حياة الناس من الجاننين . 

والحق أن العرب - فى ظل هذا النوع من ااعلاقات ‏ كانوا هم الخاسرين . 
فإن الغرب.. فى هترة الهدنة ‏ كان يعمل عنى تقوية نفسه . معتمدا على الوسائل 
الفنية والنكنولوجية الحدياة . منذ بدأ عصر النبضة أو الإحياء وعمت الهضة 
ختنف المرافق عند الشعوب الآوربة الغربة . فى الفكر والآدب والعز والصناعة 
وأداة الخرب وتنظي الحكومة . ال . وكانت طبيعة العلاقات التائمة بين العرب 
والغرب ‏ فى هذه الفترة ‏ مول دون وقوف العرب على حقيقةالأوضاع 
فى العالم الغرنى المسيحى ٠‏ وأفدتهم من رات نممنة الأوروبية هذه وخاصة 

فى الناحية التكنواوجية . 

وهكذا سارت أوضاع العالم العربى بن العرين المادس عدين وا كاسم عدر 
على وتيرة واحدة : فى المكر والاجتاء والاقتصاد وأداة الخرب والادارة 
لايك دين قبااز فوا < اقب عش عن مرياعا "الامنية وعلما 
دون أن تنقحها عناصر جديدة . فلا تكاد تمر على طول المدى ‏ إلا مرا 
ضعيفا » حَى إذا لفحت بعناصر ( غريبة ) هاجت واغخضلت وأنبعت 1 


جديدا . 

أما الغرب ب فى هذه الفرة ‏ فكان دات التخمير والتبديل فى أوضاعه 
الساسية والاجتاعية والاقتصاديه والديتية ٠‏ كان عن شجته أن تجمعت له عناصر 
القوة الى سي تخدمبا فى القرن التاسع عشر للسيطرة عنى العالم . 

وما أن أتتقصات طبيعة هذه العلاقات ‏ وكانالغر خربهوالبادى. 0 ععرااه 


ويدأت العلاقات بسن الجانبين سير على اسسنىس جد بده 03 أو بعيارة أخرى 
عندما عادتحالة ( الحرب ) بين الفريةين منذأواخرالقرن الثامن عثير حتى ظهر 


5ن د 


أثر هذا التخلف . وهذا الجبل حقيقة الأوضاع , فكان التفوق واضحا 
فى جانب الغرب . واختل ميزان التعادل بين الجانبين , وواجه القريقان جميعا 
هذه المشكلة أو هذا ( التحدى  )‏ وقد كانا من قبل فى غتى عن مواجبتها ‏ 
ننبجة لانبمار الوضع السابق والحاجة إلى تنسيق الوضع الجديد . 

على أن الغرب فى علاقاته بالشرق فى هذه الفترة إتما كان بواجه الاسلام 
والمسلين » وعثله وعثليم فى نظر الغرب إد ذاك الآتراك العمّاننون ٠‏ أما 
العروية ؟ فأصبحت عدعة الآثر فى تشكيل السياسة الأآوريية » حتى إذا 
كان القرن التاسع عشر بدأت أقلام بعض رجال السياسة وأهل الآدب ‏ 
كلامرتين مثلا تجرى بالحديث عن العرب والعروبة وعن [مكانتوجمهالسياسة 
الأوربية لبحث مسائل الشرق الآدتى على أساس جديد . إلا أنه يممكن القول 
إن هذا التوحيه للسياسة الآوربية لم يكتمل ويتج ننيجتهإلا فى الحرب الكبرى 
الآولى حينتا استخدم الغرب ١‏ العروية » كوسيلة لهدم الامبراطورية العممانية 
وترتيب الشرق الآدنى على أساس , قوى , جديد فى كنف النفوذالغربى . 


ران 


الزراساءت اصح 


(م سد حراسات عامة وخاصة) 


الفص ل دارع 





لل مكتور كر بريع شريف 





١‏ أمعهيد أيبين اصطراع الأمم على العراق قبل الحرب العامة الأولى 
ع . بريطانيا تدخل العراق عام ١994‏ وءوقمة اللكوتث, تتح 
بعداد - سم . امام احتلال المراق ع 4 وضم المراق فىبدء الاحتلالك 
هم . الإدارة والحم الريطا الماشر , التضاء, القفاء المشاارى, 
اناظيم المالى 7 وجهنة الاظر البريطائية فى مستقبل الم فى العراق 
ل ب الحركة الاستقلالية فى العراق » بانات ورعود عود انيل الاستقلال 
م . الإذن بالاستفتاء العام حول مستقيل الحسك ف العراقمنوجيهالنظر 
الوطنية وإعلان استقلال العراق التام -- ٠١‏ بوأهرالثورة المراقية ولعلان 
بدء اكورة . -- 11 . المسكومة الؤقتة -- 37 . عرش العراق ومبايعة 
لاك قصل الأول ل ١36‏ . المهد الحديد وبدء التفال ين وجهات 
اتدظر الوطت.ة ووجهات اللظر الريناتية  ١1‏ . الماهدة المراقية الأوفى 
م .صديق علها سل ١‏ القانون الأساسى - 0958 الحلس التأسيبى 
١:‏ . فطية الوصل وامتاز اتقط ومماهدة 55955 8م91. ساهدة 
لز فكاع ساهدة ٠+5ة 0٠0١-1١‏ ء محصرر العراق من الاكداب 
ودخوله عصبة الأمم - ١‏ . الإنشاء والكوين ه مذكرة اللآك فيصل 
فى حالة العراق ‏ 8 . أمجارب اك الوطنى ء حوادث وقطور ء اقحام 
المثائر والجيش فى السياسة ل م+. وفة جلالة الك غازى الأول 
ع . اراق والحرب العامة الثائة» تدخل أخيش قل السياسة 
-- ٠؟‏ . حركة رشيد عالى الكلاتى - ١5‏ . عودة الأحزابالسياسية 
-- ا؟ . مماهدة بورتسموثاء تدخل الطلاب الياسة -- لم8 
استلام جلاثة امك فيصل الثالى ساطاته المستورية ل 8؟ . زلقاء المماهدة 
العراقة لعام 94 - مياق التماون التبادل بين تركيا والمراق » 
اليثاق الخاس بين العراق وبريطانيا ومذكراته -- ٠١‏ . تطور العراق 
ووالمستقلى النى ينتظره.. 


مها 


كسس كلم 


بين اصطراع الامم على العراق قبل الحرب العامة الأولى 


العراق الحديث و ليد ييثته الطببعية الى فتحت عبيون العالم عليه ؛ اذا تقارعت 
على بطاحه السيوف ودوت المدافع واشات حضارات ومدئئات وطمست معالم 
عز وسؤٌدد وزالت حكومات ونكوتت أخرى وتعاقيت دول ٠‏ قآن منعأ ذلك 
كله يعود إن هذه البيثة الطبيعية و بعبارة أخرى إلى موقمه الجغراقى الذى يصل 
الشرى بالغرب وإلى خصوية أرضه ونراى سبوله وبطاحه وغزارة مناهه ووفرة 
كلرة وجنا فح هذا ار جرة الكدك ا لكان لقا اهن إلا سمس 
أظروف العراق الاقتصادية والجغرافية والسياسية . وأستطيع أن أقول إن القدر 
كتب فى لوحه صحيفة العراق الحديثة يوم أن أخذ الايجليز بحويون الشرق الأاوسط 
لتروج بضائعهم والتفتيش عن أسواق تجارية لمنتوجاتهم واستيراد مواد أولية 
نساعد هذه المنتوجات ونشيع رغبات سكان الجزر البريطانية . فرجال شركة الشرق 
الأدنى إلى تأسست فى لندن عام وده( أخذوا بحويون أقطار اشرق خاصة ما كان 
منها تحت النفود العمّانى يتلمسون الآمان فى منافف تجارتهم ويتوخون الأآماكن التى 
يصرفوت! فها.وقد حصلوا على أمتدازات من سلاطين آل عثان تممكنهم من ذلك 
وتؤمن سيره فى أعماهم . ثم تأست بعد شركة الهند الشرقية حتى إذا بمكن 
الانحديز من أرض الحند وأصبحت هذه الدرة الينة تلاثلا فى مفرق التاج البريطاق 
أخذوا يبذلون أقصى ما عندم للحرص علبا . وقد وجدوا فى بلاد العرب الجنوبية 
وفى فم الخليج الفارمى الخط الآماى الى يكن بالحافظة عليه أن يدرءوا به 
الخطر عن الحند يا يمكن أن يكون نقطة خطر عذها إذا كان التفوذ فيه لآمة أخرى 
تطمع أن تنتزع تلك الدرة ص ذلك التاج . 

قم اللطان سلم الأول مصر عام ١610‏ وورث عن دولة الماليك مشروعات 


بحرية وتهوذاً فى يلاد الين.وجنوب الجزيرة العربية:ووجد أن عدن نقطة ارتكان 


دل" د 


منها بستطيع مكالىة البرتغالبين والقضاء على نفوذم فى الحند وأفريقية الثعرقية خخاية. 
التجارة عن طريق الاسكندرية ودمشق إلى بغداد واليصرة . وقد أتم ذَلِك بعده. 
السلطان سليان إذ بنى أسطولا كبيرآ فى السويس ممونة البحارة من أهل اليندقية. 
وتوجه الأسطول إلى عدن فى بم حز بران من عام مه ١:وعلى‏ ظبر سفنه أربعة 
الاف جندى من البنيشاريين وألف وستائة جندى آخرين . ووصلها فى اليوم 
الثالك من شبر آب من العام نفسه . وفى إغراء وغفلة دعى شيخ عدن وحا كبا" 
حينذاك , عمر بن داودء إلى ظبر السفينة فقتل وتم الاستيلاء علها . وحاوله 
أسطول الآثراك أن بمخر عياب البحر إلى الحند للاستيلاء علها فلم يسعفه حظه. 
وفى عام 7ه( ثار أهل عدن على الحامية التركية وتغليوا عذبا وسلوا المديئة 
طوعاً واختياراً إلى البرتغاليين , ثم مالبث الآمر طويلا حتى سار إلنهم أسطول 
العثانبين بقيادة أمير بحرى مصرى وطردم منباء واستمر العثهانيون بمد ذلك ودحاً 
من الزمن فى بسطة التفوذ على مصر والعراق والين ولكنيهم أخذوا يفقدوته 
تدريحياً فى بلاد انعن حتى بلغ الآمر تهايته عام لعل 

وف عام هيوه ووصل إلى عدن أسطول هو لاندى لآول مرة بقيادة كو ريتليوس 
ها وكان . وفى عام . .+9 وصل إلا أسطول اتجليزى أيضاً لأول مرة تم أخير. 
إلى ششركة الحند الشرقية . وق عام .+ وصلها القبطان شاربى على ظبى سفينة. 
فألق القبض عليه ولم يطلق سراحه إلا بفدية.و بعدها بعام وصاما أمير البحر السيد 
ميد أنون فاستقبل من قبل الوالىالترك استقبالا حسناً وما سافر إلى ه عخاء ألق, 
القبض عليه وأخير أن دخول الموانى العربية رم عل المسيحيين إلا بأذن من. 
السلطان فى القسطنطينة وأطلق سراحه يعد أن عوض عما لحق به من ضرد. 
وق عام 8+؛ وصلت ثلاث بواخر انجليزية بقيادة جون سارتير إلى , عن ب 
فاستقيل قبا استقبالا ودياً . وق عأم دودو مجه أفواتديون إلى عدن وحلوا 
فها على الرحب والسعة ولكتهم لم يتمكنوا من مزاحة التجار المنود الذين كانواء 
هناك . واستطاع الانجلين عام م11١‏ أن يؤسسوا مركزاآ تجارياً فى عنا مقابل. 
ألا يزيد دفع المكوس عن ثلالة فى الله . وفى عام .دو انسحب الآتراك ماماً: 
من بلاد العرب الجنوبية وصارت المن وفى ضنها عدن فى منطقة تفوذ الإمام. 
وفى .عام بم.ب! وصلت سفن الفرفسيين إلى عدن بقادة سانت مالو وساروا منها. 
إلى عنا حيث وجدوا جماعة من المو لنديين بقطنون ففها وتصلبم فى كل عام سفينة- 


اه 


من باتلفيا حمو لتها سبعة أطنان لي تتقل القبوة و بعضاً من البضائع الى هى من 
صنع أهل البلاد . 2 
١‏ أما الف فسيون فكانت لحم إرسالية دينية يحانب أعمالحم التجارية»وقد قدرو! 
أن بر فعو | علهم على سو مو سستهمء وكاتو ! يدقعون ضر يبة مكس بنبة لاتعدى 
ثلاثة بالمثة . و لقد وصل ف ذلك الحين مبعوث من القسطنطينية ليبلغ الإمام رغية 
السلطان فى قطع العلاقات مع الأورييين جميعاً ويطلب منه ألا برسل القبوة إلى 
أنة جبة ماعدا مصر . 

آما الانكليز فكانت قصل منهم إلى هذه الميناء سفيئة فى كل عأمين تعود إلى 
شركة الحند الشرقيةءو لكنهم أرسلوا [لها عام .رب سفيتين حر ييتين تأر لإهانة 
لحقت بقائ سفينة تيجارية . وقد استطاعوا أن يفرضوا على الإمام تعويضاً كيرا 
عن هذه الإهانة . ولا دخل الفرفسيون مصرإنعشى|الانجليز على المند فأرسلوا من 
بومى فى نيسان عام ووب؟ حامية بقيادة الضا يط موزى احتلت جزيرة بر وعين 
حاكآ سياسياً فى البحر الاجر . وفى شير مايس من العام نفسه احتل البريطانيون 
رسمماً ولمماحة شركة المند الشرقية جزيرة غالية من السكان لايدعيها أحد من 
الدول الأخرىءو لكن صعوبة الحصول على ماء الشرب فييا إضطرثم أن يتقربوا 
مم حاكم عدن الساطان أحمد بن عبد الكريم نائزلحم فى المديتة على الرحب 
واللعة . 

وفى بداية القرن الناسع عثر أخذت سفن الآمريكان تطوف القسم الجنونى 
من المحيط المندى طمعاً قى صيد الحوت . كل هذه الامور جملت البريطاننين 
حرصون على حراسة هذا القسم الجنوبى من بلاد العرب ٠‏ والتباز كل فرصة 
لتثييت أقدامهم فيه . وقد عين السير يوام عام 1-8 مبعوثاً رسيا لهذا القسم 
وكلف. بعقد معأهدة صداقة ويجارة مع الين وسلطان عدن ٠‏ وقد أخفق فى مبمته 

100 50 معاهدة صداقة وتحارة كانت القنطرة 
1 ره على هذه المدنة اثتى نمت عام ١80‏ بعد مقاومة عنيقة من أهلها 
وقصف نحرى شديدمن قبل البريطا نيينءوكان أهم مااتجيوا إليه ولا تحصين المدينة 
ومن ثم البد. فى [خضاع القبائل من حوهًا ثارة اين و أخرى بالشدة والتهديد 
وطفقوا يمقدون المماهدات مع ر.وس القبائل » وقد ثم لهم فى العام , انفسه أخذ 


لشاد 
وعد من سلطان لحج بأن يسلك مسلكا طيباً مع عدن . وفى عام 469 عقدوا معه 
معاهدة سل وصداقة واستمر البريطانيون فى إغرائلهم حتى كثر موالوثم . 

وف عام .م1 جعلت عدن ميناء حرة فتمركزت فيها التجارة و حولت عن 
عنا وكثر سكانها وأصبحت تسير فى أحكامها وقوانينها وقق القوانين الحندية . 
لقد تمكن الريطانيون من هذه البلاد وجعلوها فى حمامم حى إذا بلغيم تقدم 
المئمانيين فى العن عام وبحم, وعزمبم على التقدم إلى الحج احتجوا لدى الباب العالى 
وأرسلوا قسيا من الجنود لخاية مصالحهم هناك . وق عام بام اغترف الراك 
بمكانة بر يطانيا فى المقاطعاتالقسعة . وف عام ٠١.١‏ تأ لقتلجنة منيم ومن الراك 
لوضع الحدود بين المحميات و بين المن انهت يعقد معاهدة الحدود عام ممقر)» 
وقد كان لألماننا فى عدن قنصل نفرى وكان أحد موظق ششركة. الفحم البريطا نية 
وفى عام ١41‏ هزم البريطانيون من الحميات القسعة من قبل الراك وقبائل 
لحج وانسحوا إلى عدن وتحصنوا فيا . 

ذكرنا آنقاآً أن البريملافيين احتلوا منذ عام وعم ١‏ عدن ثم بر و بعض الجزر 
وعقدوا معاهدات مع شيوخ القبائل فى البلاد العربية , وكان ذلك من باب المندب 
إلى مرطاب دون أن يظهروا سيادة على هذه البلاد . أما عمان فقد كانت لهم فيها 
سيطرة فعلية وإن لم يعلنوها رسمياً » وكانلهم نفوذ فى وسط البلاد العربية بما كانوا 
بدذلوته من مال وسلاحءوكاتت جزر البحرين فى منطقة تفوذمم وإن لم تحتلوها ١‏ 

لد كانت التجارة من قدم الزمان فى خليج عدن زاهية . وكان موقع المديئة 
بالنسبة لهذا الخرض عمتازآ جداً . وكانت هىالمديثةالوحيدة الى يمكن الحصول منها 
على ما برد إليبا من الحند وألصين وفارس من التوابل والبخور والصم وإن كان 
موقبا هذا لم يستطع مزاحمة القوافل الى تأخذ من الخليجالفارسى بضائعها مباشرة 
فلا خلف الآتراك حكومة الخلماء على هذه البلاد وجدوا أن فى الاحتفاظ مأ 
ما ينعش ماليتهم خاصة فى عدن وسواحل الصومال والبصرة على الخليج الفاريسى 
وما ١‏ كتف اليرتغا ليون طريق الكاب فقدت هذه البلاد صفتها الممتازة . وهكذا 
ذهبت حرب الآتراك مع البرتغالبين عبثاً ونفضوا أيدمم فى القرن السابع عشر 
من جنوب البلاد وخاصة المن لاختفاء أهمية التجارة قى سواحلها . 

حل اليريطانيون محل النرتغاليين حين م جه هؤلا- إلى طريق الكاتٍ وضارت 


هع د 


جنوب البلاد العربية مكان من الأهمية لبريطافيا خاصة حينا أخذت السفن 
الشراعية تختنى و نحل علبا السقن البخارية » وأصبح المسافرون والبريد يسيرون 
بسبولة من البح زالآحر إلى الحند هذه السقن . وقد أسست ماكز للفحم وزادت 
أهة هذه الطريق زيادة عظمى عند ما فتحت قناة السويس فى ١‏ نوثير 1819 
وطفق البريطانيون يؤسسون مرا كز الفحم ليس فى جنوب بلاد العرب سب 

بل فى سو احل الصومال .وى عام «ههم؟ احتل الريطانيون مصر فأصيدم الخط 
الى ين قد عر يزهي إن الشرق الأقصى وافريقية بيده عاماً . 

أمافى الخليج الفارسى فقد تستطيع أن تعز مبلة أهمية ذلك لبريطانيا . 


إذا عدتا إلى الوراء قليلا ورأينا كيف أخرج البريطاتيون المرتغاليير عام 
87 عموئة الفرص من الحفيج الفارسى وكيف طردوا المو لنديين بمد ذلك 
بقل وماذ! حل جم من الاضطراب والقق حين وصنت حملة تاشون إلى مصر 
وكف أستطاع الاتجليز عام ..م١‏ الامتيلاء عنى يسدر بوشير . ومن عام . وم( 
أخذو! يتدخلون فى كل قضية تحدث ف فم اليج . وجعلوا من مكالحة القرصنة 
ويه أعتد سا هات مع تيو "قات ادك .+ فرعا كان يذ الانيا. انيم 
لا يننازلون عن شسر من ا دولة كانت ولا يسمحون بأعطاء أئحق 
فى أراضهم لأحدما عدا بريطاننا . ولا بدأت تأسيات التلغراف وريط المند مها 
صار اد الفارسى من أنه مناطق تهوذه . وإنك اتعلم مينغ! لا : فى عحاولة 
الجزال جيزق فى كشف طريقجرى كر بوادى الرافدين ٠‏ تقدقام برحلة على فته 
الخاضة أواخر عام .عم, مندمشق إلى عائة : ومنهناك ركب , طوفاً , ويسمى 
كذاك ر كلك ) وهو عبارة عن أعمدة من الخشب تشد إلى بعضها وتربط على 
ضّ منفوخة . فى تهر الفرات حتى وصل إ الفلوجة .وكان يمير عمق النبر 
ٍ يسجل أسما. القرى الى عر با . وبعد أن وصل إلى بخداد رحل إلى اليصرة ودرس 
لد أن قدم لدولته المعلومات اللازمة تألفت 
بعثة برياسته لدراسة تهر الفرات دراسة رعمية . وقد تمت هذه الدراسة عدة ثلاث 
سئوات ووضعت قبا الآدلة الكافنة الفوائد العظيمة التى تيجحنيها الامبراطورية من 
النواحى العسكرية لتأمين الدتاع عن الهند. 


وقد حرص البر يطانيون على الاحتفاظ بالخلبج حرصاً متناهياً.وكادت اولة 


#00 لا 
فرفسا فى تأسيس عطة للفحم فى مسقط وحاية أهلها تؤدى إلى قط العلاقة بين 
ألدو لين . وقد رفضت تحاولات روسيا جميعبا فى إيحاد علاقة لما با خليج . وكتب 
االورد كرزن ( 465 11 دنونم ) ما ثصه : «١‏ إن بريطانا لا تطلب أن تحمل 
الخليج الفارسى بحميرة مغلقة فى وجه التجارة الاجنبية ‏ . . والكن وجود ميناء 
روسى فق الخليج الفارمى وهو ذلك الخ اميل الذى حل به وطنيو الروس من 
نيها إلى الفولغا سيكون حتى فى أيام اسم عنصرقلق فى حياة الخليج بزعزع التوازن 
اللدقيق الذى أسسناه بعد جبد جببد » وإذا ما وافقت أية دولة على إعطاء !لروس. 
ميناء فى الخليج الفارسى فاق أعتير ذلك إهانة مقصودة ير يطانيا العظمى وخرقاً 
واضحاً للحالة الراهنة واستفزاراً مقصود للحرب ء وإنى لأتهم الوزير المريطاقق 
اذى يذنب فيوافق على مثل هذا الاستسلام » واعتيرء اتا لوطنه» وإذا كان 
الاتجلدز من قدسم الزمان محاولون أن مختصوا بالخليج الفارسى وحدم فقد وجدوا 
فى كرزن خير مثل حريص على محقيق رغيتهم » وهو الذى صرح فى عام ١911‏ 
أمام بجفس اللوردات بقوله : و إن منالخطل أن نظ نأن مصاحنا السياسية تتحصر 
فى الخليج إنها ليست منحصرة فيه ولا بين بغداد والبصرة إتا تتعدى ذلك حى. 
صل إلى يغداد تقسبا . 

وككتيت جريدة الديل ميل فى وء مارس عام ووو : ١ه‏ إن حوض ما بين 
التهرين يحب أن يكون ملكا للريطانيا ومنفذاً طبيعياً للاتتقال منالمند » وخطب 
اللورد كرزن فى ١٠١‏ نيسان من الام نفسه فى جمعية الفنون الجميلة يقول : « إن 
الآرض الواقمةتعال الخليج الفارسى ليست ملكا للاتراكءإنهم دخلاء عليها: وإن 
من وأجب السياسة البريطانية أن تحرر هذه الآأرض منهم وأن تعود تلك العلاقة. 
الطيبة بين هذه البلاد وبين بريطانا نديجة لسياستنا الى اشتغلنا فيها منذ مسين. 
عاماءوإن نفوذ الآلمان يحبأن يأحذ حده ومختقءوإن خط حديد برلين بغداد 
لن يكون له تفع مالم يكن تحت رقابقنا . . 

رق ٠١‏ مارس من العام نفسه كتبت جريدة التأمر : م إن من الواججياتحه 
الآرلى علينا لجل المحافظة على الحند ألا ترى فى الخليج الفارسى قوة مسلحة ماعدا 
القوة البريطائية . ويحب أن نعل أن جميع الدلائل تبدينا إلى أن نواءا خط بغداى 
ليست اقتصادية وما هى سياسية صرةة » . 


ف مد 


وهكذا نجد بريطانيا لما زال الخطر الرومى فى الخنيج بعد معاهدة الصك 
اانا الووسية عام ١4.‏ وبعد اتفاقتها مع بريطانيا حولت مخاوف الأاخيرة 
تحو ألمانيا ء و بدأت هذه انحاوف تزداد منذ أن ظبرت تضية خط برلين يغداد إلى 
الوجودءفقام اللورد كرزن بعملية فائقة جعلت من المستحيل وصول هذا الخط إلى 
شواطى. الكويت » ذلك أنه عقد اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح أمير الممطتة 
خولته الادعا. بمنطفة واسعة تصل إلى الجائب الآيمن من شط العربو بموجب 
نفوذ هذا الشيخ عل شيخ المحمرة امتد تفوذ البريطانيين إلى الشاطىء الششرق من 
شط العرب أيضاً . وقد اختق البريطا نيونفى هذه المملية وراء الستار وأبدوا أنه 
لا مطمع م فى شىء أبداً » وعينوا لحم مثلين فى مناطق شط العرب والخليج 
الفارسى جثيم من ضباط جيش الهند يعينون من قبل حكومة الهند ويتبعون 
فى أعاهم وزارة الخارجية البريطانية . وعلى رأس دؤلاء الممثلين مقم عام مقره 
ندر بوشبر يعتير ملك الخليج غير التو ج-كن الريطانيون ينظرون إل تفوذ “ركنا 
فى الاحساء والكويت ومصب شط العرب عل أنه عير ذى خطر ولكنهم عندم 
وجدوا الآلمان يقتريون من هذه المناطق فى خط برلين بغداد بدأ شبح الخطر 
يتسم هم وطفقوأ حرضون شيوخ القبائل على الدولة العثانية . وقد يستطيع 
المر. أن يحمل ميلغ اهتام الانجليز فى هذا الخليج بما جاء فى خطبة الأدميرال 
ماهان عام وأتورزتداإاهت اعطاء الآامتازات فى الخليج الفارسى سواء ١‏ كن 
بموجب اتفاق رسعى مع دول أخرى أم عن طريق همال مصالم التجارة اغطية 
الواقمة حاليآً حت النفوذ السياسى والعسكرى سيعرض وضع محرية بريطايا 
العظمى فى الشرق الآقصى إلى الخطى كا يعرض وضعبا السياسى فى الهند إلى ذلك * 
ومصا حا التجارية فى كلييما ويفصم رياط الاميراطورية بينها وبين اسعراليا ٠‏ إن 
حك الخليج الفارسى من قبل دولة أجنبية ذات إمكانات تحرية جسيمه ووجود 
أسطول هناك مرايط فى ميناء عسكرى قوى سيعيد صلات قادس وجبل طارق 
ومالطة إلى البحر الآبيض التوسط وسوف 'نسطر على كاقة الطرق المؤدية يف 
الشرق الأقصى والحند واستراليا . وهذان الآخيران يقعان ضمن الامبراطودية 
كجباز سيامى . ومع أن بريطانيا ستوقف بلا ثنك هذا الاسطول فى مثل م 
الموضع يز من أسطولها ولكن ذلك يستدعى حجز قسم كير منه سيور عىفوة 
وضعبا البحرى كثيرا » . 


<5 0 


ويا كتبته التايمس فى تارخها عن الحرب , إن المحافظة على تفوق بريطانيا 
فى اخَنيِج الفارسى جز. ضرورى من خطة الدناع عن الحند وإن وجود أية قوة 
أخرى فى الخنيج الفارسى سواء أ كان موقعبا محصناً أم غيرذلك ستكون ذات تأثير 
كيير فى اضطراب الهند . وسيظل -سكان الحند يفسكرون فى احمال الخطر الحدق 
بلادم من وضع كبذا وإن دقع علمآخر ترفرف فى منطقة بسطت بر يطانا تفوذها 
عفيبا أو حيث كانت قواتها متفوقة فيها لمدة تتوف عل قرن سيكون كافياً لاقناعهم 
بأن فواتنا آخذة بالتدهور وسيؤدى ذلك إلى إضعاف ألقة فينا بها يمكتنا الآن 
الاحاء إليهم نشدتما وقوتما , . 

من ذلك كله ترى أن .ريطافيا كات شديدة التأثر عند ما ترى أدنى ثى يمس 
الحليج ومناطق تفوذها فى جذوب اليلاد المربية ٠‏ وماكانت مخاوفيا تمل فى هذه 
المنطقة عن مخاوفها فها يمس قد_اة السويس أو حتى حر المانش . وكانت ترى أن 
ى أثر يظبر عذالفا ل.لحتها فى هذا الخليج يحرحبا فى الصمم ويؤار تأثيرآ سيثاً 
عنى الأوضاع فى الند . وإن أصية جتوب البلاد العربية ومداخل البحر الاخر 
وشط العرب لم تظهر فى نظر البزيطانيين من أجل إضعاف تركيا لكى تستطيع 
ريطانيا أن تقوى مكاتها فى مصر والند وإتما تريد أن تختص وحدها فى الطرق 
البحرية التى تسير إلى الشرق الأقصىءولم تنظر إلى موقعبا هنا كاكان ينظر الرومان 
وحكومات الخلفاء من حيث الكارك والمسكوس ومواقع التصدير والتوريد . ما 
كانت “ريد السيادةالسياسية على البح الآحمر وعلى الخلييو على ما محف ظهذه السيادة 
من البر لكى تستطيع أن تتصرف كا تشاء » تغلق وتفتح وتعطى و بمنع . وكافت 
منافسة الدول لها فى منع هذه السيادة وتحرر البحار من شلطانها . ولا كانت الند 
نتقطة ارتكاز السياسة البريطانية,والبلاد العر بية هى الخط الأول المباشر ذو الآهمية 
فى هذه السياسة »ولا كانتت بلاد الرافدين موضع خطر تارة بدو من جبة الروس 
وأخرى من قبل الآلمان من وراء العثانيين وجدت بريطانيا فى الحرب العالمية 
الآونى فرصة ساتحة لاتمام خطتها وتنفيذ سياستها التى أوضحناها فى هذا التييد 
وكانت حرما في العراق واستيلاوها عليه ظبور صفحة فى تاريخ العراق ظلت 
تتطور إلى أن ولد العراق الحديث يا سنوضم نشأ ته ونكوينه فى الفصون التالية . 


0 


بريطانيا تدخل العراق 
فى عام :1و١‏ 


قبل انطلاق المدافع على ضفاف البسفور الى بدأت تدوى فى 4 أ كتوير 
كانت بريطائيا تهى نفسبا للرحف على العراق . وقبل أن تخطو الدولة المئانية 
خطوة واحدة كانت استعدادات بريطانيا قائمة على س_أق وقدم ف اند وق 
فم الخليج .وكانت بواخر بريطاننا وجيوشرا جاهز: للحركة . فقد أصبم مؤكداً 
لساستها ف الهند أن الدولة العئمانة لابد من دخ ولا فى حرب ضد بريطانيا عاجلا 
أم آجلا وإن مصالح بريطانيا فى نظر هؤلاء الساسة ستصح مبددة بالخطر إذا 
لم يقوموا حركة سريعة حفظ لهم الخطوط الآمامية فى سبول الراقدين» وإن نفط 
عبادان سوف لا يكون فى مأمن من غائلة المجوم الترى المنتظر وإن هذه السبول 
مسكون نقطة ارتكاز قوية تؤتركثير! على مجرى الحرب» و إن القائلينإن بر يطانيا 
سوف تأخف مكانتها فى هذه المنطقة سياسياً بعد اتهاء الحرب قول يشوبه ضعف 
وإن استعدادات تركا فى هذه المنطقة وتحصنبا وحركات بعض جيوشها لدليل 
واضح على أن الآتراك ينوون الانضيام إلجانب الآلمان . لذلك كله أبحرت أول 
فرقة بريطانية من بومى فى الوم التاسع عشر من أ كتوبر بقيادة الجبرال 
0 متمعاءم 92/5 ) وأطلق عل هذه الفرقة الى هى قسم من جيش اند 
رمز م أول حرف من أسم هذا القائد . وى بوم جم وصلت إلى جزر البحرين 
وق اليوم الاتى من توفير وصلت إلى يدر بوشهر وفى اليوم الثالك منه صارت 
أمام مصب شط العر بءوؤساعة متأخرة مناليوءالسادس أطلقت مدافع الباخرة 
أودين ( حتفن ) قنابلبا على حصن الفاد الواقع على ضفاف شط العرب ثم تلاها 
نزول جماعة من الجش بقمادة الضايط روشر روزووج فكانت أول قدم 
اتجحلمزية تتزل أرض العراق غاذية معادية وطامعة فى تحفيق ما كانت تعمل لله 
|السياسة البريطانية منذ عشرات السنين فى هذا المزء من بلاد العرب اتأبعة 
للاممراطؤرية العّانة . 
٠‏ “وقد سبق هذا الترول ببان أذاعه المقم الريطاق فى الخليج فى ١‏ شرن 


لس م #”# الس 


الآول من عام :41: ويإيعاز منحكومته جاء فيه : « إن برنيا دخلت الحرب 
بتحريض من المانيا وإن فى هذه الحرب مستكون تهايتها إذ يبدو أن الامبراطورية 

غانية لا ممكن بقاؤها . ولقد وعدنا الشيوخ الذين يتمتعون بحاية بريطانيا 
العظمى بأننا لانقوم يأى عمل جدد حريتهم أو شعائرم الدينية هيا طلبنا منهم أن 
يحافظوا على السكينة والآمن فى متاطقهم ولا بسمحزا للطاشين من رعاياهم 
فى القيام بما يمكر !لآمن و يضر بالمصالح البريطانية , وأعلناهم أنهم إذا التزموا 
ذلك فسوف مخرجون من هذه الحرب شد قوة وأ كثر حرية من ذى قبل . ثم 
أعدر باناً آخر يؤكد فيه على احترام الشعائر الدينية وامحافظة على الآما كن 
المقدسة . . ولما أحس الاتجليز ضعف قوى الآنراك أخذوا يتقدمون داخل البلاد 
دون وجل . ولقد حاول الآتراك سد شط العرب يأغراق سفن تجارية تملع تقدم 
السفن البريطا نية فم يحدمم ذلك تفماً . ودخل الانجلير البصرة بعد افسحاب الترك 
منها فى 5 لشرين الثانى.ون اليوم الثالك من كانونالآول تقدمت فرقة من الجيش 
العريطائق إلى القرنة فاحتلتها فى اليوم الثامن منه رغم ما كان يكتنف ذلك منصعاب 
حيث كان الآتراك يثيرونالقبائلوحرضوتهم ضد بريطانيا . وقد وقصتمن جراء 
تلك اضطرايات فى جنوب إيران حيث تقع مصاق النفط فقطمت الأآناييب 
بالقرب من عبادان فأثر ذلك على'اليريطانيين تأثيراً بالعا . وفى م١‏ أبريل شن 
الآتراك هجوصاً عنيفا عل الشعيبة بقيادة سلمان ياشا عكر ولكتهلم ينج 
-واحتّل البريطافيون التخيلة وى + حزيران احتلوا مدينة العارة بقيادة طاوئزند 
د ممعطدهون؟ 2٠‏ وق دو موز احتلوا الناصربة بشيادة جورج « بوصدمره© »> 
وقد خرب الأآتراك حصوتهم وحفروا ختادقهم بالقربٍ من الكوت بقيادة 
نود الدين فباجمهم الريطانيون و بعد قتال عنيف تكيد فيه الطرقان خسائر فادحة 
تراجع الآتراك إلى بنداد . 


موقعه تت 


وف ؟( توفير هاجم ألبريطانيون الآتراك بقرة تقدر ب ( ١6...‏ ) جندى 
بالقرب من سدان باك ( المدائن ) محاولين الوصول إلى ينداد فردهم الأآثراك على 
أعقاجم , وبعد أن تكبدوا خسائر فادحة انسحيوا إلى الكوت ونحصنوا فيبا 


الما - 


فتمقبيم الجيش التركى بقيادة نور الدين وكانت إالمانيا أرسلت إلى جبية العراق 
قاد ما كيرا من مشاهير قوادها هو 1 المعروف ب غوليج باثا 
.فساعد على تنظم الحصار بما اضطر طاوتز ند على النسلم دون قيد أو شرط لما حل 
يحنده من الجوع ولذهاب محاولات اللريطاننين عبثا فى فك اخصار عله » سبلم 
فى وم أبريل عام ١417‏ هو وجنوده وضباطه الالخ (و.7©, /) بعد حصاردام 
ما يقرب من خمسة أشيرءوكان هذا الحادث شديد الوقع على بريطائنا مى. و 
فى الند ما دعا الاتجليز أن يمكروا تشكيرا جديا فى الآس ويعدوا المدة له . 


فم بغداد 

وأعادت بريطانيا التفكير مرة أخرى ف فتحبغداد رغم معارضةحكومة لهند 
.وقد دعاها إلى ذلك أهمية بغداد الحربية والخاح الشركات التجارية وأمل رجال 
السياسة بالاتصال المباشر برجال الهراق وتنظم قوى أهل البلاد فى إخراج 
الآتراك طبقا لما اتفقوا عليه معالمذك حسين . زد على ذلك خشيتهم من القضاض 
الروس. من الشيال على الموصل ومن ثم الرحف على بغداد ويذلك تضيع علييم 
الخطة الى كانوا بعملون لها منذ عشرات السنين والى مبدوا لتحقيقها بالاقاقيات 
التى وضعت أثناء الحرب . قاتضاقية استانيول المعقودة فى م ؤمارس من عام1919 
نين روسما وفرفا ربريطانا فيا تختص باستانبول والمضايق وإيران وميثاق 
تدان فى 1 أبر يل من عام 0و١‏ الذى وقعته كل من بر بطائيا ورسيا وإيطا'يا 
2 اننياميا إفى الخلغاءضد المائيا . وءراسلات الشريف حسين ماكا هون الى مر 
ذكرها فى الفصول السايقة والتى كانت تدور حول استقلال العرب لقاء تماومم 
مع الخحلقاء ء وخروجيم على امرك . 

واتفاقنات دبيع ١415‏ المعقودة بين بريطانا وقرئسا وروسيا وى اتفاقية 
سايكس يكو الى مر ذكرها ومواقفة روسيا على اتقفاقية تصم الب 
كردستآن فل#عالية وأقسأم : الاناضون الشرقة : وإتفاقة سنت جين دى موريين 
الى عقدت فى ب؛ ابريل من عام ب( بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا #تأنحصة 
اطاليا فى آسيا الصخري » 

كل هذء المساهدات والاتفاقيات الى ترى إلى حفظ مصالح بريطانيا فى اجزاء 


د بفقنيين 


الاممراطورية العمانية تبين لنا أهمية بغداد فى نظر حكومة بريطافيا . و لقد رأينا 
فى مراسلات الشريف حسين ‏ مايا هو نكيف أكد الاتجليز على جعل البصرة 
و بغداد تحتالسيطرة الانجليزية:ولم تجداحتجاجات الشريفوتصرحاته بأن العراق 
جزء ميم من اليلاد العريية لا يتجرأ . شرر ذلك التاريخ و الدين واللعة .و 
احتجاجات الحسين وتصريحاته وتأ كيداته وبين اصرار بريطانيا تقر أن يثرك 
أمر المفاوضات بشأن بنداد والبصرة إلى المستقبل وإذا احتلتها بريطانا فعليبا أن 
تدفع تعويضاً ماليا ولو كان الاحتلالى موقنا . وعكذا أصبح الزحف على بقداد 
يجددآ أمرآ ضروريا تقتضيه مصلحة بريطانيا من جبات متعددة أولما الكوف 
من روسيا . وثانيها مركز بغداد ال1روء وثالثها أهميتها بالنسبة للامة العر بية 
حيث يسبل الاتصال بوجوه البلاد وأشرافها لتنظى قوامم فى إخراج الرك وضيان 
ضميم إلى الحلفاء ولتأ كيد علييم بآن هذه الحرب لا دخل لا بالديق وإن الجباد 
المقدس الذى يدعو الترك إليه ضلالة . وإن البريطاتمين والحلفاء [) ريدون 
بالعرب خيراً .و بعد المداولات بينرجال الجيش البريطاقى ورجال السياسة . وعد 
استجام القوى الب يطانية ما حل با بكارئة الكوت زحف المريطا نيون على بغداد 
مرة أخرى بقيادة الجترال ء مود ».و بعد قتال شديد بين الجيشين تمكن الجيش 
ألريطاق من إخراج الترك من الكوت واستمر فى زحفه حى دخل بغداد فى ١١‏ 
مارس من عام 1417ءوفى نوم 14 منه ألقى الجئرال مود بيانه التأرئخى التى 
جاء فيه . 

ه إتا لم ندخل بلاد؟ أعداء فاحين إنما دخلتاها محررين . ظقد خضع 
مواطنو؟ ؛ منذ آيام مولاكولمظالم الغرباء فتخر بت قصوركم وذوت بساتيدك وقامى 
أعلافكم من 1 لام الاستبداد مثا قاسيتم وسيق أبناؤكم إلى حرب لم تريدوها 
وسلبكم الظلة تروتكم ويمثروها فى الأرجاء البعيدة . 

لقد وعدكم الآئراك منذ آيام مدحت باشا بالاصلاح ولكن أم يكن هذا 
الخراب والإقفار برهانا على كذب الوعود . 

إن أمنية ملمكى وأمئية شعوبه بل أمنية الدول العظى المتحالفة مع جلالته 
ن أن تعودوا يا كنم فيا مضى حين كات أراضيكم مخصية وكان العالم برضع أفاويق 
المعرزقة من آداب أجدادكم وعلوميم و يتعلمون مهم المرف والصنائع حيثك 


جد تفش 5 


كانت بنداد إحدى عجائب الدنيا . لقد ارتبط قومكم ,أقاليم جلالة مليى 
المعظم برباط وثيق حيث تنادل يجار بغداد وحار يريطانيا العظمى بعضيم مع 
بعض المنافع والصداقة مائة عام » أما الآلمان والترك ققد نبيوكم واتخنوا بغداد 
مدة عشرين عامأ مركزأ هجمون منه على نف وذ بريطانيا وحلفائها فى إيران 
والاقطار العرءية فلم تصبر بريطانيا على هذه الأفعال ولم كاقل عا حدث 
وسحدث فى بلادكم حاضراً ومستقبلا : 

يلأهل بغداد إن أعمالكم التجارية وإدخال الطمأنينة والآمن فى بلادكم من 
غوائل الغزو والظل من الآمور ألتى تستوجب أهتام الحكومة اللريطائية 
إلى الآبد . 

لا تظنوا أن رغية المكومة البريطانية فى تطبيق النظم الأجنسة عليكم ان 
أمنينها تحقيق ما تطمح إليه نفوس فلاسفتكم وكتابك مرة أخرى ولسوف 
تغمر السعادة أهل بنداد ويتمتعون بالرخاء والسعة فى المال بفضل أنظمة توافق 
قوانينيم المقدسة ونواتم طموحبم الفكرى والقوى . 

لقد طرد العرب بغاة الآلمان والترك من الحجاز ونادوا بعظمة الشريف 
حسين مدكا عذيهم .وإن عظمته يتمتع بالاستقلال والحرية يحالف الآمم الى 
تحارب دوق الثرك والأآلمان وكذلك هو شأن أشراف العمرب وأمراء يجد 
والكويت وعسير معاً : ولقد ذهب كتير من أشراف العرب ضحبة فى سييل 
الحرية على أيدى الظلمة من العرك . 

لقد عرمت بريطائيا والدول العظمى التحالفة معبا ألا يذهب ما قاساء 
أشراف العرب هباء منثورا وإن أمل بريطانيا العظى وأمل الآمم المتحالفة 
معبا أن تعود عظمة الآمة العربية تارة أخرى وأن نسعى أبتاؤها كتلة واحدة 
لوصول إلى هذه الغاية بالاتحاد والوئام . 

يا اهل بغداد اذكروا انك تألمتم مدة تربو على ستة وعشرين جلا اسيم 
فا آلامالظلمة الغرباء الذين سعوابالفساد والإبقاع بيزالييت واأبهت 5 يستفيدوا 
سن اشقاقكم إنها سباسة مكروهة عند بريطانا وحفاا وإنكم تعلمون أن 
الملام والفلاح لا يستقمان فى أحضان العداوة وسوء الحكم وعلى ذلك كأه فقد 


(مح ودر سات غامة و-امة ) 


حم فاه 
طلب إلى أن أدعوك بواسطة أشرافكم وشيوخك ومثليك إلى الاشعراك فى إدارة 
مصالحك ومعاضدة عثلى بريطانيا السياسيين المرافقين للجيش كك تتضموا إلى 
اخوانكم شمالا وجنوياً وشرقاً وغرباً فى تحقيق طموحكم القوى . 
الفريق الأآاول 


مصوور . 
قائْد القوات البريطانية فى العراق 


دوين د 
إعام احتلال العراق 


م كتف بريطانا بأ بفتتح بغداد كا كان بصرح يذلك ساستها و تكتب به صحفبا 
5 0 تعدالمدة لإكال ققح العراق جميعه . و ييا كانت 
القبادة مشغولة بدذلك بو الجترال مود عرض الهيضة فى يوم 14 تشرين الثاق 
من عام ١4197‏ تخلفه فى مركزه الج ال سير مأرشال للوررى,ماز .لا عزة تدمع 
تقدم جيوشه شمالا وغريا حتى أصبح فى جية الثمال على بعد ماني أميال من 
الموصلءوكاد يدخيل المديئة لولا [علان الهدنة .ومع ذلك ققد أمرته وزارةالحجرية 
الريطانية أن يتقدم بزحفه إلى الموصل فاحتلها تى اليوم السابحع من شبر تششرين 
الآول لهام مرور ٠‏ ول يأبه باحتجاج القائد الترك على إحسان باشا الذى اعتبر 
هذا الاحتلال عخالقا لشروط الهدنة . وقد أذعن أخيراً حين وصله الآ من 
استانيولمؤذنا بالجلاء , قتركها فى العاشرمن الشبر نفسه بناء على أن شروط الهدتة ' 
الى عقدت ق مدروس ( ومووية ) إ[حدى جزر اليونان بين بر يطايا والدولة 
العثيانية قد اشترطت أن تتخلى هذه الدولة عن مواقع حامياتها فيا بين النهرين وى 
مناطق أخرى. وأن تسل ذلك قحلفاء .وهكذا احتلت بريطا يامدينة الموصل رغم 
وض متقيلبها الساسى على حسب ما جاء فى معاهدة سايكس ‏ بكو التى كانت 
تتص على أن تكون الموصل ضمن منطقة النفوذ الفرمنى . وق غموض 
شروط الهدتة واختلال التوازن فى اتفاقية سايكى . بكو من جراء ما حنث 
فى روسيا من الانقلاب طبقت على الموصل إدارة عسكرية غاصة با تختلف عن 
الإدارةف بغداد » ثم ماليث أن أعيد النظر فى أمرها ء وفهم أن الاتفاقية المذكورة 
.وف تعدل بالنسبة لولاية الموصل فانديحت الإدارة قببا بإدارة اله لقم الجتوو من 
الأراضى الحتلة . 
وهكذا تم للجيوش البريطانية احتلال العراق جميعه . وقد كلفتها العمليات 
الخربية لهذا الاحتلال خسارة فادحة فى الانفس والآموال تقدر عائة الف إصابة 
بف النفوس ما بين قتيل ومفقود وجرع وماتتى مليون جنا استراينا فى المال . 


5 
وضع العراق فى بدء الاحتلال 


دخدت جيوش بريطانيا العراق فى + شرين الثاتى من عام ١416‏ وجس خيفة-. 
من أهله » فأدخلت معبا الوعود المؤمنة والمغرية بالحرية الدينية والسياسية وحب 
التعاون مع أهله وبث الاخاء والمساواة وإعادة الرغاء وسعة العيش وما إلى ذلك 
ما بشعله بعض_الغزاة الفاحين , والعراى فى ذلك الحين يشبه الفتى المراهق مضطرب 
قبق , حاثر ثائر . تتنازعه الاراء والعواطف . فدولة الخلاقة فى الدرله امخارية 
والعقيدة تقتضى أن يتمسك رعاياها بأوامرها . والحركة العربية أخذ صوتها بنقشر 
فى الآرجاء » وهو مظبر جديد لم يؤلف منذ غزو المغول لسبول العراق . والماضى 
القريب والحاضر الملازم قد أفسدهما سوء الإدارة التركية إلى كان سبيها جيل 
الموظفين الذين كانت ترسليم الآستانة إلى هذه البلاد ليطبقوا انظمة نقنت عن 
النظم الآورببة نقلا حرفيا لم يفبمبا أمثال هؤلاء . فكان من جراء ذلك أن عم 
الجبل .واقفرت السبول الممرعة» وطفقت مياءالرافدين يحرى مطبقة نصب فى فم 

الحبيج دون فائدة : والآرض الصا حة للزراعة مثار منازعات وفن تثار بين الفينة 
والفينة بينشيو<القبائل لتوطيد مكانة الحا كم واستتثاره بالسلطان » ويتجعن ذلك 
ضاع فى المال والأنفس والضغائن الى تنشر على الحياة رداء قا الأون ٠.‏ ققد 
كانت معظم الأراضض فى دجلة تعتير ملكا أميريا تؤجرها المكومة بالالتزام لمدة 
حمس سئوات : وكانت تقسمبا إلى مقاطعات كبيرة : وكان لا تق دم إن التزامبا 
إلا التشيوخ الحليون الذي ن يسيطرون على المنطقة ويدتأ ترون بالعشيرة .و لى حافظ 
هذا الشيخ على مكانته يضطر لالتزام أرض واسعة تك لإشغان المنتمين إليه . 
وإن لم يفعل ذلك تلى عنه الأانباع والأهلون . واقد استفاد حكام الآثراك من 
هذه الظاهرة فوضعوا! الأرض بالمزايدة بين الشيوخ الذين أخذ أحدهم بزيد على 
الآخر. قصار من جراء ذلك أن زاد مبلغ الآأجرة كثيرآ علرقيمة المقاطعة . وكان 
الموظف الترى يلعب على جانبين . مخبر حكرمة المركر فى الأستانة ا وصلت إليه 
. الواردات الجسيمة فى الولاية ويتمتع الرشوة من الملتزم لتأجيل الدفع . وقد 
ترام أجور الالتزام حى تصل إلى مكانة يتعذر فا على الشيخ دف ما عليه 
وقد يغضب الحا على المتزم أو محدث بينه وبين موظف آخر ما يدعو إلى 


بايا اسم 


الفضب فيطالب فيمتنه وقد يثور .ثم لايلبثأن يدخل السجن و تعطى المقاطعة إلى 
ملتزم آخر ببدل إبجحار أعلى قد يصعب #صيله , و بذاك بتولد اضطراب آخر .وكان 
قلبلا ما يمر العام دون حدوث ثورة تؤدى إلى قطع الطريق النبرى التجارى بين 
بغداد وفم اليج باطلاق التار على البواخر النهرية من قبل العشائر الثائرة .كا أن 
النظام النى أحدثه مدحت ناشا عام نم١‏ فى نسوية أراضى المنتفك مثلا ٠‏ تقسيمبا 
بين المكومة وبين أسرة معروفة كبيرة ثم تسجيلها بأسعائهم وصيرورة أبناء هذه 
الآسرة ملا كا للارض قد أوجد ضخينه فى نفوس القبائل الى كانت تعتقد نفسبا 
.عالكة . فظلت ثائرة مضطربة بحيث لم توفق المكومة إلا لتحصيل شى. قليل من 
الالازام . وما كنت هذه مثار الاضطراب وحدها بلكانت هناك هوة بعدة بين 
الراك الجا كين وبين بعض أبشاء البلاد من الناحية المذهية وق البلاد عناصم 
وعقائد » فز العراق من المسليين من على المذهب السبىومن ثم عل المذهب الشيعى» 
وفه أقيات غير مسلة . فيه مسيحيون و.هود وتحل أ.خرى كالصابئة واليزيدية» 
وفى العراق عرب و١‏ كراد وفرس واثراك ١‏ وقبه فريق محافظ وفريق بزع إل 
التجدد . وفهه العشاثر الرحالة التى تعيش فى الصحارى تتجع الكل" وتستغل الإبل 
والضأن . وفنه الععائر المستقرة التى تستغل الآرض بالفلاحة» وفى هذه العشائر 
العرببة والكردية شيوخ وأغوات متنقذون ينظرون إلى هذا الفاح الجديد نظرا 
مريبا . وبرون قيه طارئا ودخيلا بر ند أن يفتح البلاد وحكنبا ء مهلا بعلمون ماذ 
سبحل جم رغم تصرحات هذا الغازى وياثاته . وكثير من هؤلاء كان يتوقع 
رجوع جيش الخلافة لاسترداد كل شير يفقده . و يؤمن بأن الثلة لله ولرسوله 
.ولللؤمنين ويحد فى الجباد المقدس رد عادية الخازى الجديد واجبا تمه العقيدة 
وق متاميدة خروجا علبا . وكان فريق منهم برى آن الخرو ج على الخليفة يسى. 
إلى ععمتة و يتصق به عاراً لا محجى ٠‏ وقد و جد البريطا نون مقاومة عنيقة من دجأل 
الدين فى أنحاء اليلاد جميعبا . وافى عذاء الملين فى العراق على اختلاف مذاهيم 
بإجاية أمالخليفة . وطاف نحل الجتهد الآ كير فالنجف بين عشائرالمارة بدعوها 
إلى الانضواء تحت علم الجباد . وسرت دعوت إلى منطقة شيخ اجيرة فق إيران 
حيث ثارت القبائل وقطمت أنابيب التفط عن مصاف عبدان . كان على الآتراك 
أن يأخذوا هذه ااطوائف باللين و براعو وضعها الاجتياعى والدينى ؛ ولكن جيل 
الحكام وسوء الادارة وعلاقتهم بالمدن المقدسة علاقة متوئرة كان ب دى إلى سوه 


خ0ة ل 


النفاهم وكانت تانح ذلك كله وخيمة . وكانت كل إساءة تحدثها الإدارة التركية. 
أوكل ضعف يبدو منبها يد له صدى ف الجبات الاجنبية التى تستغلبا استغلالا 
مفيداً . فعندما اطلق الراك النار على كريلاء عام 1815 وشتقوا وجباء الخلة 
كان العريطانيون مستعدين لتمبل الشكوى واستالة زعماء هذه المدن إلى حظيرتهم . 

وكان من جراء سوء الإدارة أن غير كثير من أهل البلاد رأجم فى الترك 
وصاروا يعدونهم مغتصبين من طراز آخر . ومال كثير من أهل الللاد إلى اعتناق 
المكرة الى كانت تبشر بتحرير العرب من نير الترك » ووجدوافى وعود الحلقا. 
بعض ما يسوغ الميل [لهم .ومع ذلك كله ماكانت توجد ضغيئة مستقرة وفكرة 
واضحةء بل كانت هناك ميول مترددة وأمورآ نئة نستحدتها الظروف الى تلاعباء 
وبعبارة أوضمح ماكان هناك رأى عام موحد منظم يستطيع المرء أن يحد فبه قوة 
بوجبها حيث بنفع النوجيه . وقد كان جل وجال السباسة والحرب من المراقيين 
خارج العراق , إما فى جببات القتال مع جيوش النرك . وإما فى الجيش العربى نحت 
إمرة الشريف حسين وا_اله الذين بداو؛ يقاتلون من أجل البلاد العربية 
وخلاصبا من ص الراك . 

هكذا وجد الريطانيون العراق. وهكذاتره الراك را راجه مذاكرة 
يلاله المتفور له املك فيصل فى فصوانا النالية ففها خهر وصف للحالة ) . 


-- يم ب 
الإدارة وأ _ اإريطانى المماشر 


كانت جيوش الاحتلال قد اصطحبت معرا ضباط سياسيون على رأسهم السير 
برسى كوكس . وكانت كلما تقدمت فى بلد من بلاد العراق قيطت إدارته إلى رجل 
من هو لا- ٠‏ وكان كوكس هوالمعنى تتنظيموم و تعبينهم عل المناطق . وقد أعنن عند 
زوله فى البصرة . ٠‏ أنه لم ببق فى هده المنطقة أثر للادارة التركية . وقد حل عل 
ذلك المل البريطاق الذى ستكون فى ظلاله الحرية والعدالة وسوف تممه الناس 
فى أمورم الدينية والدنيوية تحت هذه الظلال, . 


وكان موظفو المكومة العراكية لتحقون يحشيم حين يتمبقر وي ركون 
مرا كز الحكومة خالية من الوثائق والسجلات الى يتنف قنم منها بأبديهم وقسم 
بأيدىالغوغاء ٠‏ ومايبق سالماً من الوثائق والسجلات والآثات يذهب ثبباً مقسماً. 
وكان هذا مبعث صعاب للفاتح الجديد لا جمد بدا منحنباء على أن مدا الفاح كان 
قد أعد العدة لايحاد إدارة مؤقتة من أول بوم فكر فيه بفتح العراق زيادة على 
ما يقتضيه العرف الدولى فى الاتفاقيات الدولية المحقودة فى ١.7 . 11١‏ وال 
تنص على وجوب قيام الدوثة المختصة باتخاذ الوسائل اللازمة لإعادة الآأس_ إلى 
نصابه قدر استطاعتها مع احترام القوانين المعمول با فىتلك البلاد . 

وقد اتجوت نات الحتلين إلى اتخاذ أساليب الإدارة الحندية طمعاً فى اضانة 
المناطق امحتلة إلى الند وجعل ولابتى البصيرة و بغداد تابعتين فى إدارتهما إلى بومى 
وأول مظهر لذلك كان فى قكوين شرطة مدنية على تمط شرطة الهند أشرف علا 
المستر آى . جى . جريحسن الخبير بشئون الحدود الثمالية الغربية من المد_اد 
والخلسج الفارسى ء ثم تكونت مثل ذلك ف العارة والناصرية وسوق الشيوخ . ول 
يكتب هذا التديير شى. من النجاح فتكونت الشرطة المحلية' , الشبانة , التى صارت 
فيا بعدعواة الشرطةالعراقية التى توسع فاح تإشراف الكولنيل)اهموو,م .© .14 
النى صار مفتشاً عاماً الشرطة العراقية فما بعد . والحظبر الثاتى إدخال العملة الهندية 
حيث حفت محل العملة التركية الى تزلت قبعتها الشرائية ولم تعد المسكوكاتالصغيرة 
كافية للتداول . أما الليرة التركية الذهبية ققد بقيت دراجة فى السوق . 


سالهلاابت 


وقد حشد امحتل من الحند عدداً كيرا من السياسيين والإداريين إما يطريق 
الاستعارة من الجيش وإما من الدوار الحندية . ولميستخدم فى الوظائف الإدارية 
الكبيرة الى عليها مسئولية مبمة إلا نفر قليل من العرب لم يتجاوز عددهم فى أول 
ات من عام .+14 عشرين موظفاً لا تزيد رواتهم عن (0.) روسة كان 
يقا بلبم من البريطانيين والنود ع ١ه‏ موظفامن تقاض هذا الراتب . ( )١78٠١‏ 
موظفاً بريطانياً وهندياً من تقل رواآهم عن ( .0+ ) روبية » وكان عدد موظق 
الإدارة من الهنود (13م) عندياً مع ( 88. ٠‏ ) بريطانيا : أما موظق السكك 
الحديدية فقد كان عددهم فى أول نيان عام .11 (.م؟وم ؛؟) يجميمح 
الدرجات وكان .م '/ منهم من المنود » ١‏ /" من الآوربيين » ١7‏ ْ/. من سكان 
البلاد . وقدقسمت البلاد [لمناطق سياسية حسب التقسبم الموجود فى الهند وظلت 
الإشاعة القائلة بالحاق العراق بإدارة الهند قوية وأنه سيكون عخرجاً لازدياد 
السكان إلى أن صرف النظر عتها تبائياً وأعلن إنكار ذلك رسميا . 

أما معاملة الفانحين فى بدء الاحتلال فقد كانت معاملة الثالب لللغلوب . وقد 
اتخذ الجوش أسلوبه فى تأمين حاجاته فأصدر الحاك المكرى أوامىء و يباناته 
ونفذتها الشرطة العسكرية فها مختص بالسيطرة على تحديد حرية الأشخاص 
ووسائط النقل اللرية والتهرية وتفضيل الضباط البريطائهين والنساء الأوربيات 
وخدم الحكومة على الآهلين . زد على ذلك ما آصدره من التعلبات المتعلقة حمل 
السلاح وتظيم بسع المثرونات والآدوية واستعال مياء الآنابيب . ولم يبردد 
الجيش الحتل عن إخراج السكان قسراً من دور سكنامم وأراضهم أن 
يدفع لهم يدل الإيجار . وكانت السخرة مألوفة حيث تساق جموع الفلاحين والعال 
من حف وهم و بي وتهم قسراً إلى العمل . و بيماكان العسكر يون يعملون هذه الأعبال 
القاسية الى تنفر السكان وملا قلوهم حقداً على هذا الفاح الجد.د كان الحكام 
الساسيون طبور ودا لأهلين وتحاولون جبد استطاعتهم تطبيق ما ورد 
فى بباناتهم عند نزوهم اليابسة من أرض العراق . 


داخم مس 


القضاء 


نيع المكومةانحتلة النظام ال لقضاتى العرأنىق1 أب أعام 1516و 'ستندت 
كيه ار ا جتوعة ععتها 
قوانين المناطق العراقبة احتله وأرادت بها استبدال ! النظام المضانى التركل بدا النظام 
الجديد بناء أ على عدم امكانية تأسيس الحا ؟ على الأسس القدعة الى 7 القع ى الرجوع 
إلى محا م اتيز فى الاستانة وبناء على أن القوانين التركية أيضاً غرية عن البلاد . 
وعدم فوجود سكام ومؤظفين مديك ها .ولد أعلت الملا حات لعلو اتنفيذ 
أى قائون هندى يمكن تمديله محيث يكون مناسباً لللأصول الحلية .كا اعطيت 
صلاحيات وضع الآ نظمة اللازمة لاصول نحا كنات . وعندما احتلالجيش البريطاق 
بغداد وتوضحت السياسة البريطانية فى بيآن الجثرال مود بعدم [دعال المؤسات 
الآجدبية فى البلاد » ولما كانت القوانين المشار إلبا وهى قوانين امناطق العراققة 
الحتلة من ضمن المؤسسات وكانت رغبة الحكومة البريطانية إقامة دولة عربية 
فى يغدادصار من الواضمح أن القوانين المرعية فى البلاد ستيق نافذة المفعول . وإن 
ألغيت فلا تلتى كلباكا جرى فى ولاب البصرة . لذلك صدر بيان الها فى مم 
كانون الأول لعام 1و١‏ .. على أثر هذا الببان بدأت الحا ؟ المعطلة عملبا ثائية كدت 
إشراف السير إدجار بونهام كارئر صاحب هم ذه الفكرة والخيرة الطوية الي 
اكتسما فالقضاء السودا!ق, . ونظمت ا ؟ اليداية وعما؟ الصلم وانا؟ الشردية 
ومحا كم الجزا. بدرجاتها . وكان الكام العرب يعتيرون من حكام الدرجة الثاية 
والمكام اللريطانيون من حكام الدرجة الآولى . وبق قانون الجزا. العثاى نافذا 
حتى استبدل يقانون العقوءات البغدادى الذى بنى على أماس القانون الآول مع 
تعديلات أخنت عزيمنا بومصربة كانت مأخحوذة على الأغلب من القانون ألفر نبى. 
وقدام توحد القضاء بن ولذى العو وتنا فى الوم الأول من شبر كاون 
الثانى لعام و رون 5 وآلئى قائون المناطق الحتلة فى العراق وجميء القوانين اهادبة 
والبريطانية التى يعمل مها على موجبه عدا ندءة قوانين هندية وقانون بريطاق 
ود ورف تحدم العراقررن فمتاصب القضاء والوظائف الكتاية مد الذابة 


سا لايم؟ة د 


ولم يتردد السير بونهام كارائر أن يقول بأن الموظفين العرب قضاة وككتبة أدوا 
واجهم بكفاءة وخدمات ممازة . 


استند القضاء بين العشائر على الآسر الى وضعبا رويرت ستدمان حوائى 
هاما ننيجة خيرته أتنناء وجوده فى بلوخستان .وقد صارتمرجعاً لرجالالاسعار 
يقنسون منهاو ينسجون على منوالحا . وكان هئرى دو بس من أو لت كالاساطين الذن 
أستفادوا منها فوضع أسساً مثلها للبندء وقد طبقيا فى العراق با يناسب أحواله 
مستفيداً من علاقته بالعرب ومن خيرته فى الءشائر المندية حيث وضع نظام 
دعاوئ البعاتر اللرزاتية والمزثة واتظاء جر ا المتاواذ الحنفايه.. وطن حلة مار 
ليه النظام القضاق العشائرى ؤالعراق تقوية نفوذ الشيوخ وجعليم تابعين لتوجه 
الضباط السياسيين وخاضعين لسيطرتهم المباشرة على أساس المصالح المتبادئة فإن 
الدولة انحتلة همبا قبل كل شىء اسنتباب الآمن وتأمين جم الضرائب . فالشيخ 
بذ ما تأم ه به السلطة والسلطة تسنده فى !قطاع ! رض والإعفاء من الضرا ئب 
ومدهبالمال والسلاح ومساعدته للقضاء عل منافسه عند الاقتضاء ٠‏ وملح هذا النظام 
سلطة للحكام السياسيين لتشكيل بحاس عشائرى وهيئآت محكيءية أخرى 'تفصل 
على موجب هذا القافون وعوجب عادات العشائر فى جميع القضايا الى يكون 
التتازعان فهها من أبناء القبائل والكلمة الفصل فى النهاية تنكون للدا؟ السياسى . 
ومبما يكن فإن هذا التظام الجديد قم المملكة قسمين كل فريق له قوانينه 
وأحكامه وهو أمر لا يقبله التقدم الاجتياعى البشرى الذى برى إلى المساواة بين 
الناس و توحيد كلتهم واتجاهيم فى الحياة . ولكن رغبة المحختل فى وضد الأمن 
واستقرار اللاحوال دفعته إلى اتخاذ التدابير العاجلة . وقد قدم كل من السير رمى 
كوكى والمتر هثرى دوبس خدمات جل فى هذا الصدد [ذ تحقق لدمبما أنه 
لا مكن الوصول إلى غايتهما بين العشائر مالم يطبق مثل هذا النظام اللذى يستخدم 
الرؤساء الطببعين للقبائل لكونو' حكاماً ووسطاء فى تنفيذ رغبات احتل . وقد 
تأكد لدمما أيضاً بآن حك القبائل من قبل البر يطاتيين أو العرب 'دتبين لا يأقى 


اعم 


بالتتائج السريعة المطلوية ون الاعتراف بعادات الفبائل وعرفها وطباعبا خير 


التتظي المالى 


واجبت السلطات المحتله صعو بأت جمة فى القضاا المالية كقضايا العزام الآر اضر 
وجباءة الواردات وإدارة الأوقاف وأعمال الكارك والمكرسن وأعمال البنوك 
والشركات التجارية والديون العمومية وغير ذلك . وقدكن الآتراك !تنهوا 
السجلات والوثائق . وما بق منبا كان على ا ع مر نيك غير ملظ المبم 
إلا سجلات الأراضى الى وجد بعضبا . وما !نيطت أعمال الواردات بالمسثر دوس 
فى كاءون الثاو من عام 16و١1‏ بدا هذا تر الأعمال لماه ووضعبا عى ايت 
سمحيحة خاصة بعد احتلال يغداد . ققد جمعت المعلومات الاحصائية ونظمت. 
السجلات ووضعت المذكرات الواضحة فى جميع الفروع المالية المذكورة وخاصة 
متها ما يتعلق بالتزام الأراضى وجمع الضرائب وزياذة كيات 'نقد المنداولة وإنشاء 
الأعمال الجديدة وتعمير بعض ما أصاب المدن من الخراب إبان الحرب وخاصة 
الكوت . وقّحت بعض الطرق وأَنهِئْت لجنة للاعمار الزراعى ازيادة الإإتاج 
وإصلاح وسائل الرى » كل ذلك أوجد المقاو لين و بعت طقة من التجار والعبال 
وصار الناس يشعرون :الفرق بين العرد الترق القد وبين العبد المر يطاو الجدسم 


من حيث مستوى المعيشة : 
وجبة النظر الريطانة فى مستمبل الحكم فى العراق 


اقسمت هذه الوجبة قسمين ؛ تعبير آخر ملت مدرستين #تلفتين أودهس. 
المد_رسة البريطانية الحندية وهى التى ترى أن السيطر فعل بلاد الع ب يحب أن تف 
ممصا لالحند » وأن يكون ذلك عن طريق بسط التموذعلى مناطق طق الخليج القارسو 
وماجاورها من هذه البلاد والتكن من الحتفدين بها تمهيداً لامتصا ص هذه البلاد 
وجعلالعراق إقليماً تا بعاً فىإدارته للبند » يلو | دماجه كاهواشأنى يرما ! الغرابنة . 
لذلك لم يد هده المدرسة من الضرورى إششراك العرب مع الريطائين فى أحرب 


م سد 


ضد الآثراك ولا تعترف بالروح العربية الاستقلالة الى كانت آخدة فى القوة 
.والانتشار ف العراق والبلاد العربية الآخرى . 


وترى هذه المدرسة أن اتجاهها يؤدى إلى حفظ مصالم الامبراطورية بالمفكن 
من هذا الجسر الواصل بين الشرق والغرب تممكتاً لا يشركبا فيه أحد ,وتجد أن 
هن أونى واجباتها التقرب من الزعبر العرى ابن سعود و تقوية نفوذه والاعتراف 
به زعيماً على العرب أجمع ليكون واسطة لتنفيذ أهداف هذه المدرسة » وكان 
الجترال مود من أقوى عناصرها . وقد عارض ف إلقاء ببانه الذى مر بنا 1 نقا 
عأرضة شديدة و لكنه أرغم عليه فقد كان لا بريد أن يعترف للعرب بثىء » وقد 
رأبنا كف بذلت هذه المدرسة جهوداً جيارة حين جبزت الخلة العسكرية بآراء 
حكومة الهند ووسائل الإدارة . وقد بلغت هذه الآراء متتباها حين صار و يلسن 
ا" مندوياً مدفياً فى العراق عند ذهاب السير برسى ك وكبر يرن > 3 
إران مذ ريبع 1418 حتى خريف .197 . 

أها المدرسة الثائية فقد ميت المدرسة البريطائية المصرية أو المدرسة الحاشمية 
أثى تعترف» بالفائدة اليالغة الى حصلت علها من جراء التعاون مع العرب . وقد 
رأينا كيف اتصلت بالآسرة الحاشمية وبوجباء العرب قبل الحرب وشجعتهم على 
إنشاء حكومة أو حكومات عربة . وقد لمست هذه المدرسة ماقام بهالعرب أثناء 
الخرب من العمليات الحربية ضد الآقراك وكيف ساعدوا جيوش الحلقاء فى الجبة 
الغربية من بلاد العرب , ووقاء لما قام به الشريف حسين وأتجاله وضباط العر ب 
الذن اتضموا الهم وقادوا الجيوش العربية ترى هذه المدرسة [نشاء حكومة 
أر حكومات عربية خاصة فى دمشق لتكون حاجزاً منيعاً التوسع الفرمى الذى 
د رتجه إلى الحند ‏ وتجد فى إنشاء مثل هذه الدولة الصديقة اسبملا لغناية قئاة 
السويس وطريق اند . ومن معاضدى هذه المدرسة وأتياعبا رجال بريطانيون 
لعبوا دوراً مهما فى البلاد العرية أثناء الحرب العامة الا ولى . والذين يعترفون 
بالعبود والوعود ألتى أعطيت للملك حسين سئة 1416 ء والذينبوحى منهم ووحى 
من أتباع مدرستهم أذيع منشور الجترال مود عام 1411 الذى نشرناه فى محل آخر 
.من هذا الفصل والبيان الفر فسى البريطالى الذى نثر فى تشرين الثاق منعام .م51١‏ 
وما جاء فى خطاب لويد جورج فى ه كانون الثاتى ١41‏ »كا أبد كل ذلك ما جاء 


سوم ل 


فى منطوق المادة الثانية عششرة من مواد الرئيس والسن فى مم كانون الثشالى من. 
عام م91١( ٠‏ 


, الحركة الاستقلالية فى العراق » 


تمبيد : بيانات ووعود تمبد لنيل الاستقلال 


وضعتالخرب أوزارها , وأعلنت الهدثة فىتشرين الثاق من عام م1و1ء وتم 
الزحف البريطافى على الموصل فى اليوم السابع منه حيث تم الاستيلاء على العراق. 
من جنوبه إلى شماله » ودخل الآمير فيصل بن الحسين ضاحية دمشق فى بوم « تشرين. 
الثاتى من العام نفسه , وطفمّت الجيوش العربية فى سوربا بقيادة الضباط العر'قبين 
تلاحق فول الجيش الترى فى ص وحاه وحلب .وق بوم هأ كتوبر من هذا 
العام اذاع الآمير بياناً جاء فيه 

« تشكلت فى سوريا حكومة دستورية عربة هستدنة استقلالا مطلقاً لاشائية 
ولعي لاد خب تابي ل د السررية ». 


الاق : 


وق يوم مم نوشير من عام مزور أذاعت قرتسا وبريطانيا انها اذ 

« إن السبب الذى من أجله حلريت فرنسا وبره طانا 000 
الى اهاجتها مطامع الآلمان إتما هو لتحرر الشعوب الى رزحت أجبالا طر لا 
نحت مظال الثرك نحريرأتهائياً وإقامة حكومات وادارات وطنية تستمد سفطتها سن 
اختمار الآهلين الوطئئين لما اختتياراً حرا . ولقد اجمعت قرفسا وبريطانا على ن 
تؤيد ذلك بأن تشجعا ونعينأ على اقامة هذه الحكومات والادارات الوطنية و 
سوريا والعراق . المنطقتين اللتين أت الحلفاء تر برهما . وفى الآراضى الى ماذاثو 
يحامدون فى تحررها . وأن تساعد! ! هذه الحيئات وتعترفا مبا عندما تؤسس فعلاا 
وليس من غرض لفرفسا وبريطانا أن تثزلا أمل هذه الخاطق على 0 الذي 
تريدانه ولكن همي) الوحيد أن يتحقق معوتم!ا ومساعدة»© ألفيدة * عمل هده 
السكومات والادارات التى مختارها الآهنون من ذات انفسهم» وأن الي 


ليو" ذا ٠‏ 


منزهاً يساوى بين اجميع و يسبل علميم ترقيه الأمور أ لاقعأ ديه فى 1 د 3 


كمع - 

مواهب الآهنين الوطنيين وتشجيعبم على قثر العم ووضع حد للخلاف الذى 
قضت. به السياسة التركية , تلك هى الأغراض الى ترى[ايها الحكومتان المتحالفتان 
ى هذه الأقطار الجررة . 

ولما عةدت الحهدنة بين الحلفاء والآلمان فى ١١‏ نوفير سنة 4 وه ودعا السير و ليم 
مارثال قائد القوات البريطانية فى العراق أعبان بغداد وتلا علجم باناً 
جاء فيه 1 

حيئها دخل المرحوم السير ستأنلى مود بغداد على رأس جنوده الظافرة قبل 
إنى سكان العراق جميعوم ؛ وكان ما حواء هذا البيان تأميئاً فى الحاضر ورجاء 
فى المستقيل . ولا بد أن الكثيرين منكم يذكرون كلبات الجثرال . . . . فقد قال 
لكم إن الجيش البر يطانى جاءكم منقذاً لا ناحاً ء و أنه لانو جد نحت الم البر يطاى 
تعر ض لديانة أى رجل كان ولا لأعماله . 5 

أما السادة إن الجترال مود لم يحد سعة فى عمره لإنجاز هذا الوعد ؛ فقَد وضع 
الآساس وبق على [تمام البناء . 

> قال لقد اسّوت الحرب و يمكتنا اليوم أن نبين أن الوعود التى أعطيت مراراً 
يحب أن تنجز فى أول فرصة مكنة و مثابة عربون فى الوقتالحاضر يدل على نياتا 
الحسنة أبلغك ما يأ . 

إل سمح لآسرى الحرب المعتقلين فى المند الرجوع إلى أوطانهم ما عدا 
الذين من الجيش الترى . 

م - تطلق الحرية التامة التجارة وتخفف تطبيقات الحصار فى داخل الآراضى 


4 
دن 


م تخفف التطبيق ايضأ على العمل الشخصى. 

- يسم بتقل البثث الى تدفن فى كر بلاء والنجف بشروط مناسبة ٠‏ 
ه - تفتح الطريق من جديد للزيارات النظمة للآما كن المقدسة . 

5 - يعطى راتب شبر مكافأة للوظفين الدائمين من الآهلين فى دوار 


الام؟ ل 

الحكومة الملكيه الذين لاتخدمون فعلا فى صفوف الجيش وقد قاموا بوظائغهم 
حق العام . 

ني مختار بعض المسجونين فى السجون الملكية ويطلق سراحوم ٠‏ 

م- بذع طعام وأليسة على الفقراء فى بغداد والمدن الأخرى وتخقف 
القوانين الحالية بعض التخفيف . 

ولا أجد أها السادة ما أقوله غير ما قنته . وأطلب إليك أن تعتقدوا أن 
التضييقات والإزعاجات الى لا بد من وقوعبا يسبب وجود الجيش بين ظيرا نيكم 
مننشاً عن رغيتنافهها . وإنما اقتضتما الضرورة العسكرية . وأعد. باسم جلالة املك 
الإهير اطور أن أقوم يازالة ما يدعو إلى الشكوى بالسرعة الممكنة . 

وفى بوم م أوفير ستةم + وزار وفد من علياء النجف الحاك السيامى وطلبوا 
وذكروه بما العرب منحقوق . فأرسل [لببم ردآً باس القائد العام جاء فيه . ويود 
القائد العام منك أن نذكروا علماء النجف وأعيانها وتجارها عأ هو معروف * 
كل أحد وهو أن بريطانا حاريت ألمانها لأجل صياتة العبود الى لا يحل تقضما 
وتأمين حر الشعوب الصغيرة الى تتوقف سعادتها على رعاية العبود ‏ والتقيجة 
الحاضرة للفوز النى أحرزته جنود الحنفاء ف الثعرق الآدق هى تحير الشعوب التى 
الععوب طلمناطق الى ب يسكنها اللونانيون تعطى لهم وألى يسكتها الصربيون تعطى 
لصريا ويتخد الخلفاء هذا انبج الذى يسيرون عليه فى معاملة الشعوب الآخرى 
قاعدة هم فى سباستهم نحو العرب ٠‏ 

وكا أن الصربسين اشتركوا فى استرداد يلادهم 6العرب أيضأ حاروا جنا إلى 

وقد سبقت هذه الوعود وعود أخرى عند نزول الجيوش 
اراق أشرنا إلهاآتفاً وأكدتما مواد الرئيس و لسن الاريعة عثرة الى اعذها ق 
خطاب القاه فى الكو #رس الأمريى بتار م كانون الثانى من عأم م91١‏ 
والتى من مبادثها حرية الشعوب الصغيرة والكبيرة وامتلاها على مبدأ المساواة 


الريطانية أرض 


سايملا د 
فى الحقوق وإنهاء سياسة الفتح والاستعار وإاغاء المعاهدات السرية الممجحهة قوق 
الآمم وإعطاء الشعوب المحررة حق تقرر مصيرها . 
وقد تخللت أزمئة هذه البياناتوالوعود معاهدات سرية وبيانات تنقضبا وتثير 


الشكوك فيا ورد قباء منذلك معاهدة سايكس - بكو ووعديلفور الذى أشرنا 
إلمما سابقاً . 


وفىيوم و١‏ توفير لعامم ١‏ أذاع الحا كالسياسىموءاز يا ...ى بياناً فى العراق 
:شير فيه إلى نوع الح الذى برغب البريطانيون فى تطبيقه على العراق جاء فيه : 
ه أذيع على أهل العراق من وقت لآخر أن سياسة الحكومة البريطانية تسعى داكاً 
إلى نشيط روح الوطنية والاستقلال فى جميع البلاد التى متد إلا النفوذ البريطاق 
والنفع التى يعود على أهل البلاد من انعاش هذه الروح هو عظي جد . و لكنه 
لاعكن للذين م حصلوا! على اختبار عملى فى الامور إ[حراز كل ذلك مرة واحدة 
بل برقون إليه تدربحياً :ولا ريب ف أن الطريق المثلى التى مخطوها الأهلون أول 
خطوة هى اشثرا كيم فعلا فى إدارة أمورهم الحلية الخاصة , ثم برتقون مع الزمان 
إلى أمور أوسع نطاقاً . وطيقاً هذه الخطة تقرر أن ينشأ فى بغداد من أول شُبر 
ينار سنة 40و المقبل مجلس بلدى للنظر فى أمووالبلدية . ويتألف هذا انجس من 
رئيس و نائبين وكاتم أسرار ومعاون كا أسرار . وكل من هؤلاء يكون موظفاً 
لدى الحكومة . ويكون أيضاً فى انحاس عشرة أعضاء غير رسميين يعينهم الر ئيس 
وسته أعضاء غير رسمبين آخرون يتتخرون على طر بقة تشرح فيا بعد . وير تأى 
أن بنظر هذ! انملس عند تأليفه فى رسوم البلدية وإبرادات بلدية بغداد نحت 
الإدارة الملدكيةو نظارتها . ويزودباطة مالة ثابتة مكنه معبأ أن يصاذق عل صرف 
مبلخ نايته ( 011ص روية فى السئة و#كته أيضاً التصديق على مبلغ قدرهز. )١8‏ 
روبية ق الشبر لكا شأن من الشئون ٠:‏ وتكون هذه السلطة ثابتة على كل حال لا 
خصص ف الممزانية لهذا الشأن ؛ وعنى امجلس الذى أعطى هذا المقدار من السلطة 
المالية أن بعنى بالآمور الأتبة . النظافة والصحة العامة والمستشفيات وؤسعاف 
الفقرا الطرق والمتزه_ات والاسواق والخرف وتخطط الدور والابنة 
والتجارة والبندسة والآمور الأخرى التعلقة يالبلدية . 
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وقد وضعت قوأنين العمل وصودق علها وحدد قبا عدد الجاسات التويعقدها 
اجلس فى كل شبر والطريقة الى تنيع فى المناقشات , ويكتب محضر امجلس باللغتين 
المربية والانكليزية وينشر من وقت لآخر ليطلع عليه العموم , ويتشأ مل هذا 
امجلس فى مدن العراق الكبيرة جميعها » ويكون عرضة التغبير حسما تفتضيه الحالة 
احلية . وهذا العمل يكون عربوتاً يدل على نات الحمكومة البريطانية الحسئة نحو 
أهل العراق الذين يؤمل منهم أن بنتهزوا هذه الفرصة الساحة ويبادروا بورح 
الإخلاص لخدمة الوطن المشترك, . 

وفى نوم وم جزبران واو١ز‏ ألق الحام السام العام السير و لسن ق حفله 
إحياء ذكرى ميلاد ملك بريطانيا خطابا جا. فيه  ,‏ ان الآمدراطورية البريطانية 
التى خاضت عمار الحرب مدة خمس سئوات قد احتلت القطر العراق الكريم يحنود 
بريطانيه أقت با منجميسع أقطار العام . وقد مكثنا بين ظر_انيك فى بغداد خلال 
السنتين ال#اضيتين فأصبحنا شركا. لك نشاطر العمل تتأسيس مستقيل باهر 
لقطرك السعيد » لقد طرأت جملة تغيهرات وألغيت جملة تطبيقات . ولا شك عندى 
فى أنه ستطرا جله تشميرات خلال الآثتى عشر شبراً المقبلة » فيزول عن حكومة 
العراق تدريجياً شكلها الحالى المؤقت وبتبدل بشكل حكومة وطنية ثابتة الآركان 
ثم قال وقد أعلنت الحكومة البريطانية قبل الآن نيتها على إسداء الممونة لتأسيس 
حكومة فى العراق موافق مشارب الآملين » وأن تكغل ف الوقت تفسه سير العدل 
سيراً مستقيماً لا تشويه شائبة احاياه » وان تنشط التجارة والمو'رد الاقتصادية 
وتنشر العلوم والمعارقء فبذه وعودها ستتمها , ولا بد أنكم تودون الوقوف على 
ما قامت به السلطة من الأعمال التبيدية لتأسيس نظام المكو تك العراقية. ذلك 
النظام الذى سيساعد العراقبين على الاشعراك مع السلطة فى إدارة شتونهم من أول 
الآمى . ثم بين تقس العراق الآدارى إلى ألوية وقال إن فى اثثية تأليف بجلس 
يعين أعضاقه من الآحيان فى كل لواء : وينعقد فى أوتات معلومة لإيداء المشورة 
الىالحكومة فالأمور والمهام نلية كالتعلي و الرراعة والرىوفحالطرق و وسبعرأ 
وماشابه ذلك , وي رأ سكل بجلس الحا السياسى فى اللواء على أن مكون كام سره 
عراقياً يشتغل معه غانياً يصورة مشاود له ٠‏ 

وأمافى إدارات المكومة الآخرى كالمالية والمعارف والعدلية فنى النية تعيين 


زع 4ه ةو دراسات عامة وخاصة ) 


ايه لد 


عراق كف ليكون مستعاراً لرئيس دائرته ويؤمل من هذا تدريب عدد كاف 
لعرافيين لخدمة الممكومة . وهذء عمى الخطوة الآولى وليست «الاغية التى 
كه جعلها دستوراً لما فى أعبالها . 
هذا ويعلم أناء العراق أن تريهم على مبادىء الإدارة الحديئثة الصحيحة 
بستغرق وقناً من الزمن ويحب أن يتم بتؤدة , فإن القسرع فى [دخال النظم الحديثة 
يواد الارتباك والثدويش م حصل فى تركيا وأفغانستان ويحلب الويلات كا حدث 
فى إيران » فق العجلة الندامة و التأتى السلامة » وإذن فالأمل ضعيف فى [نشاء 
حكومة تدير أمورها بأدى- ذى بدء بدون مساعدة الخييرين ٠‏ لقد مكنا دماءثا 
و بذلنا أموالنا فى سبيل تحرير العراق وقد عاونا بعض الاعراب بالقيام عبمتنا 
فستتوقع أن نشاركك فى إمام هذء الأعمال . 
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الإذن بالاستفتاء العام حول مستقبل الحكم في العراق - 


لسنة م1١‏ وربه, 


أوضعت حكرمة لندن بيانآ عاماً يسترشد به وكيل المندوب السانى فى العراق: 
ورجت منه أن يتطلع الرأى العراق العام فى هذا الموضوع . وكان هذا أول يبان 
تعلن حكومة صاحب الجلال البريطانية منق الدة , وأمرت بإجراء استفتا. عام 
فى شكل الحكم الذى يريده العراقيرن . ولم بحوالييان غير تكرار للسامة الواردة 
فى التصريح البريطانى الفرنمى وتوضيح ظاهر يأن وضع الولايات الع بية النبائي 
سيتحم فى مؤ مر الصلح وأن حكومة صاحب الجلالة لا تتوى التخلى عن السيطرة 
أو إمال أصدقاا . وف الوقت نفسه إن التفاتها منصرف إلى مشكلة تأسيس 
أحسن شكل للحكومة . هذا خلاصة ماجاء فى البيان . وقد وردت معه بوقية من 
وذير الهند تاريخ هم كشرين إلثانى 1و1 تخول وكيل المندوب الساى إجراء 
استفتاء عام يعرب فهه سكان المناطق الختلفة عن رأيهم فى النقاط الثالية . 

١‏ هل يفضلون دولة .عربية واحدة تقوم بإرشاد بريطائيا وكتد من حدود 
.ولاية الموصل الثمالية إلى الخليج الفارسى . 

وق هذه الخالة هل يرون بأن عاملا عرياً إعياً يحب أن بتصب ”' 


5 راس هله الدولة . 
» - وإذا كان الآمر كذلك من هو الذى يفضلون نصبه رئيساً للدولة > 
وترى وذادة المند أن تحصل على إفصاح حقيق للرأى العام امحلى فيا مختص 
بهذه التقاط . عبى أن يكون بشكل يمكن إذاعته إلى العالم بصفته القول الفصل اسكان 
بلاد ما بين النبرين . 
وقد أرفّقت هذه النقاط الثلاث بتعليات وتوضيحات تسيل قيمبا 
'وتجنب بعض اما يعترضها من المقبات وإن كانت العقبات لا يمكن تخطما 
:السهولة 5 
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لقد كان سكان المراق متفاوتين ف المقدرة عل التمهر عن رأى واضح 
فتهم سكان المدن الذين فهم كثرة من المثقفين والتعللين وسكن الآرياف الذين 
برعون الماشة و نزرعون التخيل والقمح والآرزءوالقاطنون فالاهوار والمتتقاون. 
فى الصحراء ,تجعون الحكتلا و يتسقطون مواقع الماه , ومنهم ملاك ؟لآراضي 
والتجار . وقد حصر الاستفتاء فى الريف والمدن الصغيرة بالشبوخ والملا كين من. 
الوجباء . وف المرا كز الكبيرة كاليصرة مثلا تذا كر وكيل الحا ؟ المنك العام 
والمكام السراسيون مع الشخصيات المهمة . 

أمافى المدن المقدسة كالتجف وكربلاء والكاظمية وق بتداد فل يكن الآمر 
سبلا . ولم تكن نتابحه مرضية »ققد كانت نتيجة النجف مر تيكة بين تفضيل اخاية 
البر يطاية مطلقة و بين الحاية البريطانية وتعيين أمير عندما تكون البلاد مستعدة 
وبين حكومة عربية رأسها أمير دون ذكر لاسم بريطانيا ‏ 

وفى كربلاء أصدر العذاء فتوى , بأن كل شخص يصوت لحكومة غيرمسلة 
بعد خارجاً على الدين »: وفى الكاظمية كانت المعارضة شديدة وكان العلا قد افتوأ 
مثن فنوى كربلاء . وفى بداد لم تستطع السلطات البر يطانية التأثير والتدخل فها 
بر بده الأهلون . وبعد مداولات واتصالات بقاضى السنة وقاضى الشيعة واجتماع 
وجباء البادة فى مؤامر توصل إلى التقيجة التالية 2 لاك سيره أو خض 
حكومة بريطانيا العظمى وفرنسا ف الشرق هوتحرير السكن وتأسيس حكومات 
وإدارات فى البلاد مبنية على أسى عبلية حسب رغية السكان أنفسيم فإننا الذين. 
ننتمى إلى الآمة العربية الملية والذين تمثل الظائفتين السنية والشيعية من سكان 
بنداد وضواحبا تقرر بأن البلاد الممتدة من شال الموصل إلى الحديج الفارسى, 
يحب أن تؤسس فا دولة عربية واحدة برأسها ملك مسلم من أتجال الشريف 
حسين يكون مسئولا أمام مجلس تشريعى يحككون مركزة إفى بغداد عاصمة 
العراق . 

رمبما يكن فإن الطريقة التى !تبعبا وكيل الحا العام لم تؤد إلى نفيجة وأضحة. 
ولاحاسمة. يللم نكن رأياً يميا لآمل البلاد فأن مضبطة يداد الانغة قد أسقطت. 
من الإحصاء بدعوى أنها لا مثل أ كثرية السكان كا ننى سبعة من الوجباء إلى 
خارج القطر العراق. ولم يستفت لواءالدلم . أما مضبطة الموصل فقد وقع عليا 
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عشرون شخصا من الملمين واعتيرت يع سكانالمنطقة . وم تعرب مدينة كر بلاء 
عن رأما بصودة وسمية .وجل ما حصلت عليه ال لطة كان من الذبزيخدون ضياع 
هذا النفه بزواها . أما ذور الرأى من رجال الدنالمثقفين ن الوطتيين اللذين كرسوآ 
حياتمم من أجل استفلال البلاد ققد تركو جانبا . ول يكن خلود العشائر الراحلة 
أو المشتنلة بالرراعة دليلا على الرضا وذلك للسياسة العشائرية الى اتبءتها الحكومة 
فى أرضاء شيوخ القائل بالإقطاع والمال وتقوية النفوذ والسلطان . لقد كانت 
نقيجة هذا الاستفتاء المرتيك أن أعرب الناس إعراباً بضم ولاية الموصل إلى 
الدولة الجديدة . وأعرب الوجباء والتتفذون فى سبع مناطق عن رغيتهم فى بقاء 
الحك البريطاى » وأظبرت خمس مناطق بصورة غالبة فتأسيس حكومة عر بة مع 
الاحتفاظ أنه لابوجد شخص يليق أن يترأس الدولة » وأعر بت منطقتان ى عدم 
الموافقة ع تولية الحك منقبل أحدأ تحال الشريف . وأفصحت ثلاث مناطق عن 
رغتبا فى تأسي, ى حكومة عربية محكبا أحد أيحال الثريف . ولكن مضابط هذه 
الخاطر قأسقطت من الحساب ومع ذلك كله ققد أقر ثائب الحاكم العام و لسن هذا 

تفتا ستفتاء وأ بان | إل حكومته ر غحة أكم رية الشعب العر اق فى العيش فى ظلا ل الحايه 
د ن هناك أفلية ضثيلة رغب ق أمير عرلى تحمنة الرانة البريطانة 


وأنه من المفيد أن أن يكون للعراق مندوب سام بعاوته وزراء عراقيون يديرون :هه 


لمق البلاد 1 
رمبما يكن م نانج فإن الم ولين الريطانبين لم يستطيعوا أن ببتوا ف ق الام 
أو غررواث سههما شيئاً بعأن العراق قبل أن تر مقررات مو تمر الصلم خوفا من تمدات 
الرأى العالى . 


وفى الو واج أن المكومة الريطانة كانت توق إلى وجود حل لهضية العراق 
مخرجبأ من المأزى الذى فى فيه على أن يتفى هذأ الحا ل مه الوعود إلى قطعوها 
للعرب » و يذلك” . قسوزارة الهند إلى تائب الحا كز العام فى ١+‏ شباط لعام ١416‏ 
عا يل :ميزنا أن تقدموا لنا دستوراً الكومة عربية أوجموعة حكومات عرية 
تقترحوتما مستندة إلى رغيةالسكان . على آن يكون للسيطرة ة البريطانية مكانة لاتتازع 
فسا 6 تراعون روحية ما الزمنا به أنفسنا بالتصريع البر يطاقى الفراسى بشأن 
«تأسيس جك وطق ٠‏ وأن يكون هذا اللدستور مرناً يفسح لمجال لا شير اك عتاصس 


جع د 


السكان جميعبا والإعتراف بسجاياثم ويؤدى إلى اشتراك العرب الفعن فى حكومة 
البلاد وإدارتها ععرور الزمن» . 

ققدم الخاى العام دستوراً استعارياً صريحاً وجعل السنطة العليا فيه بيد 
الموظفين البريطانين وادعى أن لانئحة هذا القانون قد وضعت ععروة لجنة من 
الضباط المشتغلين معه فى ضيط الوضع ف العراق . ببد أن هذه المقَم حات وجدت 
نقد صارماً من المسئو لين معه وخاصة متهم السكرتير العدلى السير يوتهام كازير 
»نويه ,8 .ع وهو من الموظفين البارزين ذوى النرة الممتازة فى الشثون 
الإداريه والعدلية الى حصل علما فى الحند والسودان ومصر. وقد وجه هذا الخبير 
نقداً لاذعاً وطنب أن يشترك الموظفون العرب فى مرا كز الإدارة الميمة . 


وعلى موجب ه ذه الاعتراضات . عل أساس التثيير الذى وجده وكيل 
الجا ؟ العام بعد رجوعه من لندن و باريس ف الرأى العام فى العراق واللاد العر يبة 
وعلى ما أدركه فى مثاق عصية الآمم . و بناء عل قناعة وزير المند واللورد كرزن 
صار مقرراً إنشاء حكومة وطتية دستورية , قتألفت لجنةير ياسة السير بوتهام كارت 
وضعت قواعد الدولة المنتظرة وتضمنت أولى ميادى. الاتداب وإن م تكن 
هذه اللجنة قد اطلعت بعد على صك الإتتداب على العراق . ويمكن شف تواعد 
اللجنة بها يل : 

. يحب أن نتألف حكومة من أهل البلاد تحت رعاية الدولة المتتدية‎ ٠ 

؟ ‏ يحب أن بتعين شكل الحسكومة حسب إرادة السكان الحرة نحيث يضمن 
أل لطة الخد أن تقوم بمهمة الإتتداب . ١‏ 

+ يحب أن نحتوى الدستور الضيانات اللازمة الى تساعد الدولة المنتدية 
على انحاز الآمانة النى حلتها فى سبيل تقدم السكان واستتباب الآمن والطمأ نينة 
وقد قدمت هذه المقترحات مع تقرير ضاف إلى لندن » وقبل وصوخا بيومينكانت 
دول الحلفاء قد قررت رسمياً فى م وّتمر سان رعو يتارح ونا تيسان من عأم 15٠‏ 
بأن تعبد إلى بر يطانيا العظمى بالانتداب علىالعراق وفلسطين . وأن نكون فرنسا 
منتدبة على سورءا . فكانت مقترحات للنة يوتهام كازير موضع اختلاف وقادل. 
فى الرأى . وقد استقر الرأى فى لندن أن يؤجل كل شىء حتى يت وضع خطط- 


د هغة"#ا د 


الاتداب ؛ وأبلخ وكيل الاك العام بذلك , وكافت الآمور تتعقد بو مافيو مأو تقتضى 
يلا سر بعا قبل وقوع التصادم المتوقع بين العر اقيين والبر يطاتيين » فأرسل الحاكم 
العام بطلب تخويلا باعلان مقترحات لجنة كارتر . ون حزيران بلغه التخويل 
بالإعلان عن عودة السير برسى كوكس و تطبيق مقترحات كارتر الترستكون أساساً 
يينى عليه الم انوطنى حسب شروط الأتداب . وى .م حزيران من عام 
. ول نشر فى يغداد بلاغ جاء فى مضمونه ما بلى : 

ناء على أن حكومة صاحب الجلالة قد تقررت وكالنا على العراق فإن شروط 
هذه الوكالة سكون على الوجه التالى . 

جعل العراق حكومة مستقلة تضمن استقلانا عصية الآمم ء وعلى بر يطانيا 
حفظ الآمن فى الداخل والخارج وان تقوم وضع قانون أساسى باستقارة أهل 
البلاد مع حفظ حقوق الآجناس الختلفة قيه وتحقيق رغباتما ومتاقمبا» وأن عبد 
مالك الرق للعراق بصفته حكومة مستقئة و تتهىهذه الوكالة تى مااستطاخ العراق 
الوقوف بنفسه وقد قررت حكومة جلالة الملك أن يقوم السير برمى كوكس بتنظم 
موقت فى نكوين بجلس شورى نحت رئاسة عرفى ومؤ مر عراق منتخب عثل 
جنيع أهل العراق ليضع القاتون الأسانى : 


وجبه النظر الوطنية وإعلان استفلال العراق التام 


دخل فريق كبيد من الضياط العراقبين دمشق مع الآمير فيصل ظافر». وى 
نفو سهم أمل باستقلال البلاد العر بية الى كرسوا جبودهم من أجلبا ٠‏ ققد القوا 
الجمعيات السرية وفتحوا الآندية قالاستانة وغيرها منالبلاد آيام السل لجمع الشمل 
وبث الفكرة . ثم دخلوا المرب مءالثر يفو أنجالءضد لتك ؛ ومن مرشترك منهم 
فى الحرب عاد إلى دمشق لينضم إلى إخواته . ثم ما لثوا أن رأوا ميادى” معاهدة 
سابكس - بيكو أخذت تظر شيثافعيئاءوطفق الحلفاء يصفون قضيةسور باعل حسب 
هذمالمعا هدة » ولكهمأخذوا ينغ رون عن جبة اخرىإلىعودالحلفاء و تصر امم 
بعد المدنة وأثناء الحرب » وقد أرنا إلها آنفا وذكرنا طرفا منبا . فكانوا بين 
الأمل واليبة . لقد أعلنت سوريا استقلانها وامتعضت تفوس العر تي 
والبربطانيين لهذا الإعلان وشعر العرب بذك قتوترت العلاقات بين الطرفين 


جو 


لم اتفثأت بعد ذلك على إثرالتصرع المشترك الذى أذاعته فرفسا وبريطانيا » ولكن 
شعور العرب كان فى محله حيث أخذوا ينظرون إل الركات العسكرية وإليمايحرى 
فى سوريا من جبة من حيث التهيد للجيوش الفرفسية أن تحتلبا وإلى الندايير الى 
يتخذها الحا كرالعام السياسىف العراق التىأشر نا [للها فها تقدم . و لقدكان جل هؤلاء 
ألضياط أعضاء فى جمعمة العبد السرية الى كان من مادئها استقلال البلاد العربية . 
ولما شعرت هذه النعية بنيات دول اللفاء فى عدم الموافقة على تأليف دولة عر بية 
موحدة رأى رجالا أن ينقسموا قسمين : يسمى أحدهما جمعية العبد السورى 
والآخر جمعية المبد العراق » ليبدل كل فريق منبما جبوده فى تخليص بلاده من 
ربقة هذا الاسقيلا. الجديد . وقد أذاعت النعية بيانا حول انقساميا . وكان من 
أهداف جمعة العبد العراق استقلال العراق استقلالا تام ضمن الوحدة العربية 
وداخل حدوده الطر.عية . وطلب المساعدة الفنية والاقتصادية من بريطانيا على 
أن تكون هذه المساعدة ,القن ولا نمس استقلال العراق التام وإنباض الشعب 
العراق ليبارى أرق الآمم الغربية والسعى لخي الآمة العربية عامة . 

ثم أخذت ترسل إلى فروعها القديمة فى الموصل وبغداد والبصرة متدوراتها 
وتعاباتها لتنمية الحركة الوطنية فى البلاد ومقاومة الاحتلال . وقد عملت على 
كتابة مضايط موقعة من أعيان البلاد يوكلون ا الآمير فيصل للدفاع عن قضية 
العراق فى مؤتمر الصلح . ولا زارت العراق اللجنة الامريكية التى أرسلت لاستفتا 
الآهلين فى تقرير مصيرم عملا بمبادى. الرئيس ولسن قابلها وقد منها وقدم إلها 
ياسم العراق طلا باستقلال العراق من دار بكر إلى الخليج الفارسى وتأسيس 
حكومة دستورية مدنية ملكية ملكها الآمير عبد الله أو شقيقه الآمير زيد 
واحتجت تل الفقرة الخاصة بالاتنداب من المادة ,م من عبد جمعةاللامم » ورقضتها 
رفضاً بانآ . وطلبت أن تكو الاستعانة بامريكا فيا تحتاج إليه البلاد من 
المساعدات الفتية والاقتصادية » على الا ممس ذلك استقلالاليلاد السيامى » ورفضت 
تشجيع مباجرة العناصر الأجندية كالمنود وانهود إلى البلاد العربية . كاطليت 
الاستقلال النام لسوريا على أن ترفع الحواجز السياسية بين سوريا 
والعراق . 


وتألفت جمعية حرس الاستقلال فى بغداد فى شبر توفير من عام 19416 ومن 


- 47س 


مبادئها استقلال المراق استقلالا مطلقاً . وأن سند منصب الملكة إلى أ 
أتجالجلالة الملك حسين نعل ء وأن يكون اجو ا 
مع جمعية العبد على الفقرة الخاصة قى الاستعائة بالمساعدات الفنة والاقتصادىءة 
من بر يطافيا  »‏ مالبثت المعيتان حت !تفقتا وأنشأنا هيئة إدارية مشاركة للجمعيتين 
تديرهما وتنول شولهما . ثم اختلفتا بعد ذلك وعادت جمعمة الحرس إلى ا سقلالها 
فى عملبا » وتألفت بعد ذلك جمعية سسرية من الشباب ما لبدُت أن انضمت إلى جمعية 
حرس الاستقلال 


وقد بدأ نشاط الضباط العراقبين بسورية فى معارضة الياسة العريطانية 
فى العراق ومر'قبتها واستحجال المسو لينفى تنفيذالتصرع الفرننى البريطاتق . وقد 
رحبوا بهذا التصري يكتاب أصدروه فى شبر كانون الثاتى من عام 1414 وتلاء 
كتاب آخر لايستبعد أن يكون الآمير فيصل نفسه كمبه إلى السير جليرتكلابتون 
رئيس الجكام السياسيين الحملة العسكرية المصرية يبين له خشونة الموظفين 
البريطا نين فى معاملة العراقيين و نفور السكان منهم . وقد تسلل كثير من هؤلاء 
ألضباط عبر الصحراء ورأوا مابحرى فى العراق من “رتييات يقوم بها الحا م العام 
ووقفواح عنى الشعور العام النافر من هذه الثر نييات . وانيثت الدعوة بين الطيقات 
المثقفة وانجامم الدينية والوجبا. ورؤساء القبائل نحث الناس عل المطالية بالجربة 
“وائجاز الوعود التى وعد ما الحلفا. : وتميج التفوس وتذكرها بالتتائج المترتبة 
على تلك الخطوات التى أخذ يخطوها نائب الاك العام من تقبيت قدم السلطة 
وتتفيذ مقرراته بشدة مء التعمد والعناد وسبقالاصرار وإيقاءالعةويات الجزائية 
تونق الزعماء إلى خارج البلاد ما ولد يأساً فى النفوس وأفيمبا يعدم تحقيق الوعود 
الأول التى كانوا يعقدون علما الآمال : 

وقد عملت ججعية العهد ءإ لى زقامة مؤ تمر عام عراقى فى نوم م مارس عام 1 
عقد فى منزل نورى السميد فى حى الشبداء بدمشق وتلا رده توفيق الدويدى 
غرار المو تمر الذى جاء فه لها. 

يصفتنا مث الشعب المكلفين بالإعراب عن إرادته أعلنا ياجماع الارا. 
استقلال البلاد المراقية الملوخة عن تركيا بحدودها المعروقة من ثمال ولاية 
الموصل إلى خنبب فارس استقلالا تاماً لا شائية . فيه وأيدنااستقلال سوريا النام 


لداومةم د 


و أعلنا اتحاد العراق.ها اتحاد سياسياً واقتصادياً وفادينا حضرة صاحبالسموالمل؟. 
الأميرعبدالله ملكا دستورياً بلق بصاحبالجلالة ملك العراق ء وعبدنا فىتيابةالملك 
إلمصاحب السمو الآمير زيد المعظم , و أعلنا اثتهاء حك الاحتلالالسكرى الحاضر 
على أن تقوم مقامه حكومة وطنية مسئولة أمام الشعب . وائنا باسم الآمة العربية 
العراقية الى أنابنئا عنها وعبدت إلبنا تقرير مصيرها نعلن محافظنا على صداقة 
الحثفاء الكرام وعزمنا على ارام مصالحهم ومصالح جيم الدول الآجنيية 
فى بلادنا راجين منهم أن يعترفوا بذ الاستقلال ويحلوا عن بلادفا العراقية ليحل 
نيم فها الجند الوطنى والإدارة الوطنية فتتمكن دو لتنا حيتئذ من أن تكو ناملا 
من عوامل الرقى ف العالم المنمدن » . 


«بوادر الثورة وإعلاماء 


بقيت الحدود مابعد عقدالحدنة بين سوريا والعراق وبين سوريا وكيا لم ببت. 
بشأنها » و بعيت مديئة دي رالزورالىكافت تابعة فى إدارتما مباشرة إلى الاستانة تتظر 
مصيرها حتى احتلتها حكومة دمثق فى منتصف شبر كانون الأول من عأم ١14‏ 
ثم ما لبت أن نولت إدارتها السلطات البريطانية فسيطرت على الثريان التجارى 
الممتد من حلب إلى ماوراء الفرات . ومن هنا تئأ الخلاف بينالسلطات اللريطانية 
وبين حكومة دمثق . وبء_د أخذو رد تقرر أن مكون دو الزور ضمن نطاق 
النفوذ البريطانى حتى يبت مؤامر الصلم بشأنها ؛ ولكن جمعية العبد أخذت تعمل 
لإعادة هذه المديئة وتيث الدعاية حتّى تقدم أحد شيوخ العشائر انجاورة لحا السيد 
رمضان الشلاش فاحتلها فى ١.١‏ كانون الآول من عام ١.414‏ فاحتجت بريظانيا 
على هذا العمل وتنصلت حكومة دمشق من المسئولية وقد بت مؤغر الصلم 
فى أمرها وجعل تبر الخابور حدا موقت بين سوريا والعراق . واستمرت المطالبة 
بانسحاب الجيش البريطاق إلى وادى حوران الواقع على مسافة بضعة أميال من 
بلدة. عأنة , . وقعلا “متراجع القواتالبريطانية فاخليت البوكال . وصارت الحدود 
ما بين العراق وسوريا إلى مافوق القائم بقليل . وصارت دير الزور مركزاً مهما 
لدعاية العبديين . ومنها بدأت اتصالاتهم بفرع جمعية الموصل ليث الدعاية وتهيئة. 
الآةفكار. 1 


ووم 


وفى .+ من مايس عام .149 عليت الستطات البريطانية أن جيشاً عرب 
يتقدم نحو الموصل» وكانتللساطة انحتلة حامية م نالدرك بقيادة الكايين سقيو'رت 
وويظبر أن تعاوناً معضابط عرفى!!2 واحد ضياط هذه الحامية وهو عر قأيضاً كان 
قد م فقتل ضابط الحامية قائده الكأ بهن سدرارت فى يوم .م حز نران . و بذزثك 
عجزت الحامية عن الدفاع عن تلعفر فدخلتها فرسان العشاثر مز. الجبور وشم 
بقمادة شيو خا ثم ذخلبا الضابط العربى على رأس قوته الصغيرة »و تبع ذلك قل 
ثلاثة من الحامة البر يطانية ووقوع سبارنين مصفحتين فى كين قتل م فاخا 
وكأن عددمم أربعة عثى رجلا وأسقطت طيارة استطلاع وك الك ودار 
داع و8 عند هرو به مى أيدى العشائر عقف أل ريطانيون بإرسال قوه ' ليه من 
الموصل لصد هذه الغارة ومااتصلت طلائع هذه القوة بقوة الضايط جل المدفعى 
حى رجع قافلا إلى دير الزود : 

لم تقطع جمعية العبد أملبا من المقاومة رغم الأحداث فأخذت تيث دطتتها 
فنشرت فى اليوم السادس من حزيران بياناً تحمل خمبا الخمس الرءوس 
واستمرت تنشر البيائات وتشيع الشائعات حتى سقوط دمشق يد الفر اسين 
وخروج فيصل من سوربا وبذلك تركزت الحركة فى بنداد ومنها أخذت تقنذى 
و تلسع ٠‏ لقد كانت حركة الموصل من أخطرالحركات . ققدائمز لت الموصل بفعل 

_اجة فرسان العشائر لخطوط المواملات » ولما ضعف الآمل بورود 
وا للمحافظة على الآمن اقترح الحا كم العام التخل عن ولاية المودلى 
بأجعيا . 

ولما فوجئت البلاد بقرار مؤتمر سان رعو فى الخامس والعشرين من شهر 
يسان لعام ١5+.‏ الذى يعضى .وضع العراق وفلسطين تحت الإنتداب البر يطاى 
ووضع سوريا ولبنان نحت 0 اباد واشندت المز' 5 
للمطالبة حقوق البلاد ووقاء . العو د المقطوعة من | نفاء ء وكان هذا الاعلات 





علا ل ا حالم ة أن إسم هذا لغاط عب 
)١(‏ أخرى اليد تمود رامز وهو من رلك تثورة العرب سن ص 2 


أبوجرة ‏ وأن الشابط جيل المدقمى تقد جاء بعد ذلك ٠‏ 


لامو لدم 


دلبلا آخر على عدم وقء بر يطانيا بعرودها . ولم بر أهل البلاد فى كلة الإتداب 
أكنّ من معنى الخضوع لدولة أجنبية . وعلى ذلك علفق رجال العهد وزعماء البلاد 
يعملون يدأ بيد . وكات تناج ذلك الإعلانعقد ا جتماعات متا لية لتيادلالرأى واتخاذ 
الوسائل اللازمة مح شمل أهل البلاد ول كلمتهم » فأسدت جمعية حرس الاستقلال 
مدرة التفرض الأآهلية » وكانت هييّتها التعلمية من نخبة اأشباب الوطنيين » وقد بلغ 
عدد طلاما سبعين طالبأ » وكان سيرها العلى لا غبار عليه حتى أن الحمكومة أمدتها 
بالمال . ولكنها فى الواقع كانت مركزاً لعقد اجتياءات المعية ومثابة المتطرفين 
من أبناء البلاد » وكانت فكرة الاحتفال بالمولد النبوى من خير الفكر الى 
تلفت على عقده قلوب أبناء السئة والشرعة فى صاجدم جميعاً دونتفرقه » فكانت 
تمق !لخطب والقصائد السياسية بعدالإنتباء من تلاوة المنقية النيوية . فأثير الرأى العام 
ووقعت اصطدامات بين الشرطة والأهلين من جراء ذلك » وقرر الزعماء تياب 
خمة عشر شخصاً مهم وأن تحضر مطاليب يقومون يتقدمها إلى الاك العام 
تأعدوا مذكرة عخ:صرة وتقدموا بها إليه » وبعد أن رحب بهم تلا علهم بياناً قرأ 
فيه المادة العشربن من معاهدة عصبة الآمم وص #صرعح حكومتى فرنسا و بريطانيا 
الذى تقدم ذكره م خم كلامه بأن قال :و أصرح ل أن حكومة ججلالة املك 
ترغب فى تأسيس حكومة وطنية فى العراق» وقال  :‏ اتتى أ ؤكد لحضراتكأن الآفراد 
الذن رمون إلى 'تأسيس كومة ملكية بالحض على استعال العنف وبيج أفكار 
البسطاء من الآمة ينون على وطنهم ههما كانوا مدفوعين بدوافع الوطنية » . 

وقال :, ومخوض الآن فى الكلام؛ عن حكومة العراق المقبلة : وطدت 
المكومة قيطا نية عزهها على وضع نظام للحكومة العراقية المقبلة فى أقرب وقت 
مكن . وقال ومع هذا فلا بأس أن أقول, لك على وجه الاجمال أن ما تنويه 
هو تشكيل بحاس الآامة يرأسه رئيس عرف يتولى الرئاسة إلى أن يرفع دستور 
العرات الأسامى إلىا مجلس التشريعىالمنوى أيضاً تشكيله » وتعتقد يضرورة ء اعطا- 
ايلاد مقسعاً من !لوقت إلى أن تستعر أمورها وإعطاء الأهلين فرصة اتأسيس فكرة 
ججيحة آفشر بو أسعة ا مجلس النشر بعى بعد تشكيله ٠‏ ليس هناك خير ير جى من الضرع 
فى أمور كهذه لوخم كلامه بقوله « وأشكرم فى الختام لسماعكم أقوالى ويسرق 
جعرقة اقتراحاتك وسأرفمبا إلى حكومة جلالة املك , . 


يه 

ثم قدم. الوفد مذكرته التى جاء فها: # 

تعلون أن الشعب قد انتدينا مظاهرته الى أقامرا ليلة ب رمضان الحالى الموافق . 
لبلة د؟ من مايس للنياية عنه فى مطالبة السلطة الحتلة ومفاوضة رجالا بشأن 
تنفيذ ثلالة مطالبي جوهرية برىجرور الشءب ومعظم قادة أرائه ضرورة تتفيذها 
وى :سس 

٠١‏ الإسراع فى تأليف مؤمر مثل الآمة العراقية ليعين مصيرها ويقرو 
شكل إدارتما فى الداخل ونوع علاقتها فى الخارج . 

؟ ‏ مني الحرية للمدابوعات للتمكن الشعب منالافصاح عن رغائيه وأفكاره 

م رفع الحواجز الموضوعة فى طريق البريد والبرق بين أنحا. القطر أولا 
و بينه وبين الاقطار الجاورة والمالك الآخرى ثانياً ليتمكن الناس هنا من النغاهم 
مع يعضهم ومن الاطلاع على السياسة الراهنة فى العالى . 

فبصفتنا تواباً منأهالى بغداد والكاظمية نطلب إليكم أن تصادقوا على تنفيذ هذه 
المطاليب الثلائة بكل سرعة >ككنة . وأن تتهتمواحالا ببراجعة حكوءة جلاك الملك فيا 
تازمكم مراجعتها به من تنفيذ الحطالب المذكورة ‏ ولا يغرب عن بال سيادت؟ ماق 
قيول هذه المطاليب وإحلالحا مل الاجراء والتفيدذ من صياتة للامن وحفظط 
لنظام. والسلام العام . 

وتات هذه المبادلة فى الآراء بين الوفد والا؟ العام متاشير توضمم سياسة 
المكومة امحتلة فيا .تعلق مستقبل المراق فقد استند منشور دثم (7) بارخ 
١9/‏ حز يران إل ما يأل : 

أولا ‏ جعل العراق حكومة مستقنة تضمن استقلالها عصبة الآمم وتوكل 


بريطائنا العظمى وكالة با . 
ثانياً ‏ #كليف المكومة الريطانية بالمستولية عن حفظ اسل الداخفي 
والآمن الخارجى . 


ثالتاً # الزامها وضع قانون أساسى 0 وبآن تستغير أهز العراق فى ٠سألة‏ 
تشكيله مع ملاحظة حقوق الاجناس الختلفة الموجودة فى العراق ورغباتها ومنافر 


سس بو" لدم 


«فت<توى الوكالة المذكورة على شروط لتمبيد مسالك الرق للعراق بصغة حكومة 
'مستقنة إلى أن تنمكن من الوقوف بنفسها فيكذ تتبى مدة الوكالة » فقررت 
حكومة جلالة الملك تكليف سير برسى كوكس بتنفيذ هذه المهمة فعليه سير بجع 
سعادته إلى بغداد فى موسم الخريف ويتقلد وظيفة الممثل الأعلى للحكومة البريطانية 
فى العراق بعد انقضاء الإدارة العسكرية الموجودة الآن » وستعطى له السلطة 
فى تنظ موقت . يشمل ما يأى  :‏ 

. بجلس شورى نحت رئأسة عرفلى‎ -- ١ 

+ مؤتمر عراقى بمثل جميع أهل العراق يتخب أعضاذه باختيارم فيكون 
نا يحب عنيه تجبيز القانون الآساسى باسقعارة المؤمر العراقى . 

لاقى خبر عودة كوكس قبولا حسناً وارتياحاً فىنفوس الآهلين . ولكن الحا 
العام ل سادرة فى غلوائه يذيع المتشورات ف التهديد والوعيد لتسكين الخاله 
وحفظ الآمن قارة وتارة أخرى يدعو الناس لنكوين مؤتمر لانتخاب يجلس 
شورى ء وقد ذهيت جميع محاولاته أدراج الرياح » رأختتالخحالة تزداد توتراً 
والاجماعات الدينة والسياسية علنية وسرية #والى فى بداد وغيرها من المدن 
القدسة . وعلياء الدن ف يداد والنجف وكريلاء حثون الناس عل المطالبة تحقوق 
الدعب ٠‏ والمنشورات الطويلة توزع فى كل مكان وتتاشد المؤمنين الصادقين أن 
يذبو! عنحياض الإسلام . وزادت الحالة توتر! واشتدت أعمال العنف التى اتخذتها 
تدايير الحاكم العام فى تفتيش بيوت السكتى ومطاردة الزعباء ؛ وان من وقع بيد 
الشرطة من وجباء بغداد والمدن الاخرى إلى هنجام , واعدام من اتهمته بِالموْامرة 
ضد نظام حم الاحتلال . يدا كانت هذه الأمور تحرى تباعاً وتولدها الظروف 
إنحيطة بالوضع العام كانت خطط الثورة تسير سراعاً ء وكان الياج فى القبائل 
قد أخذ ماخذه وطفقت المناوشات بين الوطنيين والريطانيين تزداد وعوامل 
نخريب طرق المواصلات الحر بية تنكاثر ونار الثورة لاتحتاج إلا إلى زناد يقدح 


.وشرارة تطير . 


د لج د 


بدء الثورة 

إن الروح الوطنة والشعور باخرية التى كانت تملا آذان العام العرتى بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها وبعد أن أكد الحلفاء لزعاء القضية العريبية نحقيق 
رغيات الآمة كانتا السائدتين فى البلاد.فليا ضعف أمل رجال القضية العريةؤ تحقيق. 
ذلك بدأوا من جد بد ينظمون قواثم و يضعون خططبهم فأثاروها حركة وطنية 
من أجل الحرية والاستقلال, واتخذوا لهاتلك السيل الى مبدنا ا فصلنا هذا . وقد 
تهت تللكالسيل باشعال الثورة فى كل الإلاد إثر حادثة حدئتفى الرميثه . وقد يمك ن أن 
يحمل يوم .م حزيران من عام .+14 بوماً لانبعاث الشرارة .وهو اليوم الذى 
هجم به الظوالم من قبيلة بتى جحم على سراى الحمكومه لإطلاق سراح شيخيم 
الذى كان معاون الخاكم السيامى قد حبسه إثر نزاع حصل حول ماعلى هذا الشيخ 
من دين . لقد كان حصار هذه القبلة سرائ الحمكونة وإطلاق سراح شيخهم 
إيذاناً بثورة عامة أخنت تقشر فى أنحاء البلاد جيعبا ما يدل على احكام اخطة 
وتغلغل الدعوة شرقاً وغرباً وشمالا وجنوبا . وينا كانت القوات البريط انة 
الممغرغة للخدمة الفعلية مسكونة من ( . .مغ ) برطاق . (.../.2) فتدى 
بسلاحبا وعتادها وآلاتبا الحديثة وسياراتها ومصفحاتما كان الثوار لا تحملون 
غير البندقة وقليل من المدافع الرشاشة وقد أخذت المركات تتطور بسرعة ٠‏ 
واتتصارات الثوار توالى ولشجع الناس على الالتحاق بالثورة . ورجال الدين 
ورجال الساسة فى جمعيى العبد وجعية المرس براقبوتمب! وينذوتما » واخد 
البريطانيون .رون فها الجد والقوة وبعدون لا العدة وطفقت تعاةتهم ورجال 
سيأستهم ق دن ينظرون إاما نظراً مما وتدارسوتا ويضعون الحلول 
لإبابيا : 

ولقدكانت المواقع سجالا بين الثوار والجيش انحتل . وكانت موقعة الرارتخية 
من المواقع , الماحقة , ققد جبز البريطانيون قرة مؤلفة من ثلاث رايا ( فرج 
مائيجسير الثالك ) , وكان الحر شديداً ول تتخذ العدة لتجريز هذه القوة بالماء وعند 
التقاء هذه السراءا يقوى الثوار انكرت الفرقة البربطانية وتقبقرت وم ببق *"| 


يد 


إلا نفر قليل تراجع إلى مديئة الحلة , وأخذت ال خائر توالى عنى البر بطانيين 
فيروا قطار ب نمصفحين فى م١‏ آب ١47.‏ وعدة سفن فى أع الغفرات » يا استولى 
الثوار على الزورق البخارى ( آيس ٠‏ ) وأسر جميع من فيه » وقد بحيت باجمعها 
القوة البريطانية الى حاو لت [تحاد معسكر قطار السملوة . 

وأخل البريطانيون مدنا كثيرة » وتأسست ف هذه المدن إدارة رطنية موقتة 
وف الثاتى عشر من آب قتل رئيس قبملة زوبع لقا ليجمن قامتدت الثورة ؤلواء 
الدلي من الفاوجة إلى عانة . وكانت بغداد هادئة لوجود قوات كبيرة من جيش 
الاحتلال والتدابير القاسية الى اتخنت فى نق عدد كبير من الزعماء . 


وكان طبعياً أن تر جح كفة الجيش المحتل لنفاوت القوى بين الطرفين . وى 
أواخر أيلول من عام . 148 تبين هذا الوجحان و أصبح لقوات الاحتلال اليد 
العلما .و لقد تكبد الطرثان خسائر قادحة قالأانفس والأموال وقتل من البريطانيين 
(+5 ) بريطانياً ووقع ر م100 ) جرحاً . (116) أسيراً . وقدرت الخسارة 
المادية بما يقرب من عشرين مليونا . أما ما أصاب الثوار فقد قدر مما يقأربء 
( ٠1م‏ ) إصابة فى الأنفس ما بين قتيل وجريح ومفقود .و لقد يعزى ذلك إلى 
غاوت ق السلاح بين الجانبين وإلى احتقار الثائرن للموت ى صادين الفحال 
وكانت خسار الثوار فى المال جسيمة منها ماكان تتيجة لآضرار الحرب المباشرة 
ومتها ماكان غرامة وضعتها القوة الغالية على المغلوبين من تود وسلاح ٠‏ 

انتبت الورة و لكا كانت درساً بلبغآ عللت الثائر ين كيف حكن توحيد 
الكلمة إذا أرادت النفوس . وكيف نكون التضحية قدوة مثلى فى الشجاعة والاباء 
حدث التقارب بين الطرفين لوضع الآسس اللازمة النفاهم فى شأن حكومة 
وطئية . 


المسكومة الموقتة , 


كانت الحكومة البريطانية رحت خطة لنكوين حكومة وطنية . وأعفنت هذه 
الخطة فى ن؟ حزيران من عام .+01 وأذاعتها عل, الشعب العراق فى .+ منه 
ولكن الاضطرابات وما منيت به الآمة من جراء تدبير الحا العام وماكان 
يسود البلاد من أمل ضعيف فى حقيق رغائب الآمة وفى اتجحاز الحلفا. وعوده . 
كل أو لتك مبد لثورة .” بز بران من عام .19 . 

ومن جملة ماجاء فى هذه الخطة تعبين السير برسى كوكس مند ربا سامباً «زوداً 
بالسلطة التامة والتصرف المطلق فيا راه ملاتا للبلاد فى مكوين حكومة وطنية 
حسب الخطة المرسومة اجراء الاتخابات للمجنس التأسيسى الذى سيضع القائون 
الأساسى للبلاد . وصل السير برسى كوكس فى ١١‏ تشرين الآول من عام 1١48٠‏ 
بغداد تسبقه سممته الطيبة و خير ته الطويلة الممتازة رصداقه التى ! كتسها محكته 
ودويه فى الأمور أثناء ما كان حلاقاً ملكا عنى العراق قبل ارتحاله إلى إيران ٠‏ 
قاذ مقترحات كارتر المتقحة أساساً لمث . وكان قبل وصوله إلى بخداد زار العجير 
لمة_ابلة الملك ابن السعود والشيخ ختزعل أمير المحمرة . واتصل بوجهاء البصرة 
وذهب إلى الناصرية و سوق الشبوخ والعارة والكّوت وغيرها من المدن العراقية 
وكأن يبغى من وراء ذلك تبه الأواطر ويث الطمائنة فى التفوس . وقد ا:.تميل 
استقبالا رسمياً وحفل به أصدقاؤء القدنى وحياه الزهاوى بقصيدة عامرة. *. رد 
عليه السير .رس ىك وكس بكلمة موجزة وضح مها خطوط السياسة البريطانية الجديدة . 
ثم بدأ مشاورات لأصمايه من الاتجليز وييثهم المى بل الى أصبحت السكرتيرة 
الثشرقية أدائرنه ء وطفن يتصل بوجوه اليد ويشاوره, فى الآمر . بعد الماح منه قبل 
اليد عبد الرحن قيب الأشراف فى بغداد أن تولى منصب رئاسة الحكومة 
الموقئة » ووقع قبوله لهذا المنصب موفعاً حسناً فى لندن و بنداد ل! لأسيد الثقيب 
منمنزلة عترمة العراق والهند . وقد تشكلت الحكومة الجديدة من رئيس و عانية 
وزراء أضيف [ليم اثنا عثر وذراً بلا وزارة » واجتمع مجلس الوزداء لاول 
مرة فى دار السسد التقيب فى اليوم الثانى من شبر تشرين الثاقى لعام ١155٠‏ ملم 


(مح- +٠‏ دراسات عامة وخاصة ) 


لالب سا 


يتخذ فى هذا الاجتتاع قرار ما عدا المناقشة الى تثاولت علاقة الوزداء العرب 
بالمستشارين الير يطافيين » وقد قدم المسار فلى مدا كرة خاصة تتناول عدا موسو 
همع عوجوع نتم امندوب الساى . وق الاجماع الثالك المتعقد فى م9 'شرين 
اثاى الذى يعبر أول جلسة رسمية نجلس الوزراء أقرت تلك المذكرة وصدرت 
على شكل تعليات مجلس الوزراء .وقد أوضحت هذه التعليات صلاحية يجلس 
الوزراء وعلاقة المستهار بالوزير وصلاحية المندوب الساى وهى صلاحيات 
وعلاتات للسلطة الاتجليزية فها اليد العليا . وكان المندوب الساى أصدر بلاغاً 
فى اليوم الحادى عشر من شير تششرين الثاتى لعام .7( جاء فيه ما يلى . 

دايلاء على ماورد فى المنشور الصادر قى ١١7‏ حزيران 19+٠١‏ بأن حكومة جلالة 
ملك بريطانا أذنت بتشكيل بجلس نناقى منتخب لسن قانون أسامى العراق ‏ قالى 
أن ينم تأليف هذا اجلس وسن قانون أساسى حدر أن تدير دقة الحدكومة فالبلاد 
حكومة وطنة موقتة بنظارق وارشادى . وبناء عليه أنا الميجر جترال السير برسى 
00 جى .سى . آى . آى . ك . سى أ . أىء ك . نى إم جى انف 
مندويا سامما فى العراق أعلن مأ يلى : 

و تؤاف همّة وزارية من رئيسوزراء ووزراء للداخلية والمالية والعدلية 
والأوقاف والمعارف والصحة والدفاع والآشغال العمومية والتجارة ووذراء 
ع رن لاتكرن هم وزار اختخاضة عم ٠‏ 

ص استقع مسئولية إدارة شئون المكومة ماعدا الآمور الخارجيةوالحركات 
الحربية والامور العسكريه العمومية إلا مايعود إلى القواتالوطنيةعلهيثة الوزرا. 
وستجرى أعمال هيثة الوزراء بنظارى وإرشادى . 

وقد قامت المكومة الموقتة بتقسير العراق إلى وحدات إدارية أى إل عدد 
منالألوية والآقضية والتواجى . وآأنشأت دواوين الحكومة فعينت لكل اواء 
متصرفاً إلى جانبه مستشار بريطاقى . وف كل قضاء عبنت قا مقاماً . وفى كل ناحية 
هديو ناحمة » وعينت فى دواوين المكومة مديرين عامين » ووضعت إلى جائب كل 
مدير عام مستشاراً بريطانياًء ٠‏ وجبرت دواوين المكومة والدوائر الآخرى بعدد 
منالكتية والسكر تاريين لادارة الأعمال الكتابية والمراسلات . وقد كان عدد تبير 

من الحتود والآرمن والإءرانيين فى خدمة المكومة إلى جانب الوطتيين » أما ران 
الأمور فقد أجلت وكانت تنتظر حلا عاجلا . 


بالج سا 


عرش العراق ومبايعة الملك فيصل الآول 

كانت الخطوة الثانية لتأسيس حم وطنى ثابت تتتض يه الأحوال الداخفة 
والخارجة اختار عاهل لعرش العراق » وعرش مثل هذا تزدحرفى إقامته وجبات 
النظر وتتضارب الاراء وتقسابق للجلوس عله التفوس الطاحة . ووضع العراق 
الاجتباعى والسياسى يتطلب اختياراً تنفق عليه السلملة امحتلة والامة التى تزع إلى 
تكون حياة جديدة وتبيئة وسائل لضان مستقبل زاهر فيه نكوين وانشاء . وفى 
هذا المزدحم من التنافس ظبر للوجود أشخاص عد يدون رشحوا افتيع رشعم 
الموالون والاصدقاء . ومن بين هؤلاء المرشحين الأمير الترى برهان الدين يحل 
الساطان عبد الحيد » والشيخ خزعل أمير الحمرة » وأغا خان زعيم الاسماعبلية » 
ووالى بشتكوء الإبراق :كا رشح الملك ابن السعود أو أحد أيجاله . وقدرمح من 
الوطنيين السيد عبد الرحن النقيب :قيب اشراف بغداد ورئيس الحكومة الموققة 
والديهد طالب أبن تقيب البصرة » وهادى باشا العمرى من وجهاء اللموصل ٠‏ 
وكان طالب النقيب من أيرز المرشحين الوطنيين لهذا المنصب . ومع ذلك فد كان 
ميب 1ه نصيب غيره فى الاخفاق . وقد توجهت الأنظار إلى البيت 
الحاشمى 4لا لحدا البيت من مكانة دينية سامية وفضل كير على الحركة العرية 
وكادت الآراء تحمم على الختار أمير من أتجال !للك حسين ومن ينهم الآمير 
فيصل التى صار المرشح الوحيد . 


لقد مربنا أن المؤر العراق فى سوريا أعلن استقلال العراق ونادى بالآميب 
عبد الله مدكاً عليه حين تودى بالمنك فيصل منكاً على سودي . غير أن حوادث 
دمشق واستلاء إلفر نسين علا جحل الحوادث تسير سيرآ آخر. فتدأخدت الآراء 
تجه إلى اللك فيصل بعد خروبه م سوريا . وكادت تمع على لياقته إلى عرش 
العراق نظراً الم ايتمتع به من مكالة متازة وسمعة طيبة ومواهب اتمزعت إعجاب 
العرب وال يطائيين وتقديرم . خاصة أو لك !لذن راهوه إبان الثورة العرية وفى 
مواقع القتال ومؤ عر السلم فى فرساى وحكه القصير ى سوريا ٠‏ وقد كان الملك 


فيصل حين هذا الترشيح ى لنندن فرت مداولات بننه وبين السيأسيين فى برهطاينا 


سدارء"” لد 


كانت تمجتها التفاهم بينالطرفين على أن مكون إدارة العراق يبد سلطة عر بية . وأن 
قبذل بريطاينا مافى وسعبا لتضمن اتتخاب فيصل ملكا على العراق . وان تعقد 
معه معاهدة تحالف تحل محل الانتداب . وقد كان الجو ميرئاً فى بر يطاينا اثل هذا 
التحالف إذ قامت حملة من الصحافة والرأى العام تندد بسياسة المكومة وتخذ 
من الخسائر الفادحة الت يحمت عن الثورة العراقنة والمصرو قا تالضخمة إلى تتحملبا 
الخزبنة البريطاتية ومن دافع الضريبة . كل ذلك دعا الحسكومة الريطا نيةأن تعقد 
مؤتمر! للعمل فى حل. عامل ار بلع لكيه وات امبر شرف لعقد هذا المؤتمر 
فى القاهرة تدرس فيه حالة الشثرق ) العربى . وقد عفد المؤمر فى ؟١‏ مارس 
لعام ١+‏ حضرء السير برمى كوكم المندوب الساى فى العراق. وقرر المؤممرون 
وضع المسألة الى م التفاهم علها بين فيصل وتشرشل موضه التنفيذ . وأن يسافر 
فصل إلى المراق ا م وأن بصب ملكاً بعد اليغة من الشعب ٠‏ وقد 
أمل المؤتمر أن هذا التديير سشودى إلى تخفيض النفقات و الاستقرار 

أماق العراق فقّد كان الجو مبيءاً لاستقبال العاهل الجديد . وقملا وجد الملك 
فصل ترحاباً متازأً واستقيل فى بغداد استقبالا متقطم النظير ٠‏ واجتمه بحس 
الوزراء ف اليومالحادى عشرمنشبر موز لعام١‏ 2155 واققرح ر ئس ه أنسيد عبد د الرحمن 
الثتقيب أن ينادى بالآمير فيصل ملكا على العراق فوراً . واتخذ امجلر قراراً بذاك 
عنى أن تكون حكومته دستورية نيابيه ديم قراطية مقيدة بالقانون . وعل ساس هذ 
القرار اتخذت التدابير اللازمة للوقوف على رأى الشعب و تعبيره تعبيراً رحعياً عن. 
رغية وجرى استقناقؤمحتإرشاد رجالالادارة العراقبين والمستشارين اثير يطانيين 
فى أنحاء العراق باستثناء لوا. السلمانية الذى لم يكن الاتجاه الساسى فيه مستقرآ 
حينذاك . وكانت تنيجة هذا الاستفتاء آن +و */ من العراقيين يابعوا الآمير 
فغلا ملكا على العراق : وكانت هذه النسية الضثيلة ناتجة عن لواء كركوك الذى 
لم يكن متقر الاجاه فى ذلك الوقت . 


وقد اختار الملك فيصل بوم م أب منعام 15١‏ موعداً لتتويحه وجرت حفلة 


التتويج فى ساحةالسراى . وقد وصلبا الأمير قالسادسة من صبأح ذلكأليوم . وكات 
مزدحة برجال !اسياسة ووجبا. العراق من جميع أتحائه ع واخيل مكانة من كرمسه 
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العالى وجفس المندوب السأى عن ينه وقائد القوات الريطانية عن شماله » ثم 
إعطى المندوب السأى سكر تير يحلس الوؤراء بلاغاً تلاه على الجهور جاء فيه . 

إن بجلس الوزراء قد اقترح فى 1١‏ تموز المناداة بالآمير فصل مذكاً على 
العراق عنى أن تكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية دبموقراطية مقيدة 
الناترة وعد اجر التصوريت انام توعية سن بعرت اللي هل ك2 
كلية ثلة ب+ /' من مجموع الناخبين على أن سمو الآمير فيصل نحل الملك حسين 
قدا تيخب مذكاً على العراق . وأن حكومة جلالة ملك بر بطاينا قد اعترفت يحلالته 
ملكا على العراى . ثم هتف ليحى الملك . وصدحت الموسيق اللام املق 
الريطائق ليحرس اله الك 


اعقبه إسيد مود النقيب اكير انجحال رئهس الوزراء عالق دعاء موجزاً 
“فقام جلالة الماك فآ لتق خطاباً مفصلا بكاد أن يكون خطاباً للعرش وخطوطاً 
لسياسة الملك المقبنة : وقد استهله بالشكر لجبود الحليفة وجبود العراقين فى اعتلائه 
الدراش ثم هط ل ا 
وعرج على وف حالة الم أت وماائتايه من يحن ومصائب وضعته قى هذا الموضع 
الىء . وأنه ريد يذل 0 ثم قال إن مانحتاج إليه 
لتحفيق ذلك شوقف عل معونة أمة مدنا بأموالها ورجاها. وكا أن الأمةالريطائية 
أقرب الاعر إلمناواً كارها غير هَ على مصالحنا قاتنا نستمدها و ناهين با وحدها 
ع الوصول إلى غاب المشردة فى أسرع وقت ."م قال . . إنه إذا كان التاس على دن 
ملوكهم الاوك على دين اشعو>م : ؛ فعلى قدر التضامن يكون النبوض و نحن الان 
أحوج الاأمر إلى التضامن والتعاضد والعمل يحد ونشاط مهن دائرة السل والنظام 
وإق لا آل جبدا بأن استعين برجال الامة على اختلاف مواههم وتباءنطبقاتهم 
وتفاوت معتقداهم ؛ فالكل عندى سواء لافرق بين اضرم ويادمم ولا ميزة 
لاأحد عتدى إلا بالعلر ل والقدرة ؛ والامة مسدر عا ف ناد لاحب رتم اما 
-ومصاحة اللاد العامة هي مصلحى لا مصلحة لى غير ها . 

ألاوإن أون عمل أقوم به هو م أشرة الاتخابات وجمع الجلس التأسيبى 


ولتعلر الاأمة أن مجنسبا هو ألدى سيضم عشورق ستور | ملافا على قواعت 
'المكومات السياسة الدموفر قراطية وبعين اماق حاتها المساسة والاجياعسه 
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ويصادق تبائيا على المعاهدة التى سأودعها إليه فبا يتعلق بالصلات بين حكومتنا 
والجكرمة البريط_ .انه العظمى » ويقرر حرية الآديان والعادات شرط ألاتخل 
بالاأمن العام والأخلاق العمومية » ويسن قوانينعدلية تضمن منافه الاجانب 
ومصالحها ومنع كل قعرض باإدن و الجنس واللغة ونكغالتساوى ف المعاملات 
التجارية مع كافة البلاد الا“جنبية ء وإنى لوائق مام الوئوق بأن بالاستشارة مه 
عخامة المندو بالسا جناب السير برس كوكس . الذى برهن على صداقته قعرب الى 
خلدت له الذكر اميل . سنصل إِنى غايقنا هذه بأسرع وقت إن شاء الله . 

فالى الاتحاد والتعاضد والنضامن إلى العلم إلى العمل أدعو أمتى واقه الموفق 
والممين . 


جات 


العبد الحد 5 


وبدء التضال بين وجبات النظر الو طنة ووجبهات النظر البريطانة 





صار ارتقاء اللك فيصل عرش العراق فاتحة عبد جديد برى فيه المراقبون 
زوال عبد الاتداب الى يمقتونه ولايحدون فيه غير ممنى مرادفاً للاستيار . 

يرون فى عقد المعاهدة الثى بجاءت فى خطاب الملك وترددت على ألسئة الساسسة 
لد يطاتيين نحديداً لمكانة كزمن ال مكومتين فى علاقها بالآخرى . وأنها ستفسم 
مجالا لللك ومؤازريه من أبناء الشعب للعمل فى توطد أركان الممنكة واقتاح 
عبد الإقشا. والتكوين لدولة مستقلة ملكبة دموقراطة نابية ليس لحا بالمكومة 
الريطانية علاقة الاعلاقة المشورة والاستعانة الثىأشار إلها الملك فوخطا به : فهى 
فى نظربم استقلال وطن بالمعنى المفهوم فى عقد المه_اهدات . أما الريطاتبون 
فكاترا يرون فيها وسيلة لتبديل كنمة الاتداب وتظي علاقهم بالحكومة 
العراقية تنظما يبعدمم عن الاحتكاك الباشر دون تغيير موقفم تجاه عصبة الآمم 
وقد تأيد هذا الرأى عندما أعلن المسثر فيشر فى مقر العصبة بتأريخ ٠١7‏ تشمرين 
الأول من عام 1481 أن المماهدة المقترحة ستقوم يتنظر العلاقات بين حكومة 
بريطانيا ومكومة العراق وسوف لا نكون بدلا عن الاتداب النى عي 
الالتزامات التى ستقوم ا بريطانيا فى العراق بالنيابة عن عصبة الآمم . 

كان اختلاف هاتين النظريتين مبعث نضال شديد بين المريطانيين و الو طنبين 
وكان موقف الملك فيه موقف الحازم الذى يحد فى تحقيق رغيات الشعب ما يضورى 
مركزه ويرفع مكاته وف افناع الاتجنيز ومساومتهم فتحقيق هذه الرغيات مايقوى 
المعونة ويوطد العلافة بينه وبين الشعب من جبة وبينه وبين الاتجليز من جبة 
أخرى . وكان شعاره : ه شعرة لم تتقطع » إن م جذءوها تركبا وإن ته نر كردا 
جذماء يلين عندما يستلزم الآمر لبنا ويشتد عندمايستازم الأمرشدة . ولكنباشدة 
ف غير عنف ولين فى غير ضعف ء وبعبارة أخرى كانت سياسته المعروفه مينية على 
قاعدة «خذ وطابء ؛ وقد تشطتالحركة الوطنة شاطا ملبوسأ ؛ وكان 1ممظاهر 


لالرلعب 
هذا النشاط الصحف والاجاعات المموالية المنظمة وتأليف ثلاثة أحزاب اثنان 
منبا عثلان المعارضة وا حرب النبضة وكان مقره فى الكاظمية . والحزب 
الوطق ومقره فى بنداد . أما الحزب الثاك وهو الحزب الحر العراق فقد 
كارت مالا للحكومة وقد أفتأء اليد مود التقيب أكير أيجال دئيس الوزداء 
وقد أخنت الممارضة مع صحائها والصحافة الأخرى تطالب تحفق الاستقلال 
والخلاص من ريقّة الانتداب .ا طفقت تندد بسياسة الممكومة ما اضطر الوزارة 
إلى الاستقالة . ومع أن رئهس الوزارة كان من المحبذين لعقد معاهدة م. بر يطانيا 
وكان رأيه متفقاً مع رأى املك إلا أنه كان يرى أن عاولة بريطانيا ارتو مع 
لحرن كجلئعة ومع عصبة الآات مم كحكوعة منتدبة ة لا مكن التوفيق بينبما ؛ وكان 
تردد فى التصديق على معاهدة لا نحقق رغبات الشعب وانشق مجلس الوزراء ء 
نفسه ومناقشة مواد المعاهدة . ورأى بعضبم فيا صورة مطايقة للانتداب لانختلف 
معه إلا باللفظ . وشرعت الصحف تهاجم فكرة الاتداب وتصفه بأنه استعار 
مستور وتتخذ من سلوك فرنسا فى سوريا مثلا للتدليل على ذلك . وقد بلغ هياج 
الشعب ذروته فى !ايوم الثاك والعشرين من شهر آب الموافق ليوم التتويج حيث 
نظمالحز بان المعارضان مظاهرة سلية جامعة : ولماوصل المتدوب الساى إلى ابلاط 
لتقدم, التعريك يبوم التتويج رأى الساحة مكتظة بالناس والخطيب يلقى خطا به 
فوت شرفة عالية سمع هتافا أعقيه تصفيق وعل بعده أن القوم متفون ضد 
إلانتداب و أن المظاهرة نظمت من قبل الحزيين للاحتجاج على الانتداب : فبعث 
فى اليوم التالى احتجاجاً شديد اللبجة طنب فيه فصل رئيس الديوان إذ هو المسثول 
عن ذلك مع تقد الاعتذار . وقدكان الاعتذار عاجلا ووافياً , وفى اليوم التالى 
أصيب الملك بمرض فجائى اضطر على أثره لإجراء عمليةالرائدة الدودية » فم يكن 
استطاعته التوقيع على الأعمال الرسمة . فاته اندو بالساىهذه الفرصة وأمسسك زمام 
الآمر ببدء وركن إلى الشدة والإرهاب وأغلق الحز بين المعارضين وأوقف صدور 
الجر بدتين الناطقتين باسميبما » وألق القيض على حررهما واعتقل سبعة من الزعماء 
ونفام إى جزرة هنجام ؛ وطلب من السيد تمد الصدر والشيخ الخالصى أن مركا 
المراق فذهبا إلى إيران» وأرسل الطائرات لتهديد القبائل وإظبار عولة الحكومة 
ثم تقدم إلى الملك قبل إجراء العملية ليوقع الآمر الصادر يالقاء القبض على الرعماء 
فأنى الملك أن يضع توقيعه على حك شخص من رعاياء وقد يكون ذلك آخر شىء 


موس ا 


يفعله . واستطاع كوكس -بذء الشدة أن يوقف بوادر الثورة وأن يقضى عل 
عتاصر المارضة للمعاهدة العراقية 


المعاهدةااعراقية ‏ ابر يطانية الأ ولى 


نك 
السك ر 
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1 
اتعدممء 


لم اعقب هدم المع هدة والتصد بق عليما مع ماعقائما خلال الدة ات مرت 
هن ١9#‏ 1974 وكانت أساساً أولا فى وضع كيان العراق السامى . شقد 1 
أقر متنن بجدس الوزراء وصدق عنيها فى اليوم العاشر من شبر لشرين 0 
عام 189 مشترطاً بذلك ابرامها النباقى من امجلس اأسيبى المزماع عقده 
:فى القريب العاجل . كا أقر مجنس الوزراء فى وزارة أم رى فى 0؟ مارس لعام 
+95 منحفام) المتعلقة بالاتضاقيات المالية والعدكرية واندولية واتفاقية الموظفين 
اللريطا نبين . وقد وجدت هذه المعاهدة معارضة شديدة ا أشر نا ! نفاً من مع 
الطبقات . ذلك لآنها كانت صورة مستورة لصك الاتداب الذى »فته الشمب 
العراق . فى متنبا ضمنت أسس الاتتداب . وفىاتفاقباتها الآر به كفت رطاف 
عصاح واسعة النطاق .ول عمتص الحر'قبين منها إلا ماءوافة المصالم ‏ نر بطافية 
وما تقتضه !لاله امات آل ى التزمت جا بريطاتيا أ أمام عصبة الأمم في صلك الاتدات 
فإن مضمون ا لاديف الأاول والقاسة راد هذا المك أدخل فى الادة الثالثة 
من موادها الى تنص على ضرورة سن قانون أساسى وضيان حريه التعفر والاديان 
وقامت المادة الخامسة من المعاهدة مقام الثالثة من الصلك وفيبا تحديد الصلة بين 
الحمكو منين في؛ مختص بالقثيل الخارجى بين العراق والدول الأجنية حيث 
اشترطت أن ييكون حق القثيل منوطا بموافقة المسكومة ابريطائية . أما الددة 
لثَامئة من المراهدة فإنها مطابقة لا جاء فى المادة الرابعة مله وهو عدم التخل عن 
الأراضى العراقية بالتتازل أو الايحار اساطة أجتدية . وحنت المادة التأسعة من 
المعاهدة حل الخامسة من الصك وهو إلغاء الامتيازات الأجندة ل« لى كانت علوعيد 
الدولة اثعمانة , والقسم الأول من المادة الحادية عشرة فى علك الانتداب بطايق 
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المأدة الحادية عشرة من المعاهده فيا بخص المساواة الاقتصادية ف البلاد المتدية. 
جيه أعضاء العصبة يا أضاف نص العاهده من تتعاقد معبم ير يطاتيا على ذلك . 

ووضع القسم الأخير من المادة الحادية عشرة من صك الاتداب فى مادة 
خاصة هى السادسة عشرة فى المعاهدة , والمادة العاشرة فى صك الاتداب الى تعلق 
حرابة التشير حات تحلبا المادة الثائية عشرة من المعاهدة . وحلت المأده الثاللثة عثره 
والرابعة عشرة من صك الاتداب محل صاحبقيها من المماهدة فيا يتعلق بالتعاون 
مح عصبة الاأمم فى مكافحة الآمراض والوقاية منها وسن قانون للآثار انقدممة 
حل محل القانون العماى . كا اشببت الماده الخامسة عشرة فى المعاهده صاحبتها 
فى صك الاتداب من حيث تحمل المكومة الجديده كافة المرافق العامة التى تعود 
أر بأحبا إلى الدولة . 

وقد اشترطت الماده السابعة عشرة ف المماهده مثا اشترطت الخاده ا'لتاسعة 
عشرة فى صك الاتتداب من حدث احالة ما يشا من خلاف فى تفسير المماحده إلى 
محكمة العدل الدولية وأضيف إلى ماده المعاهدة : , على أن يكون النص الايمجسدى 
هو المعول عليه فى التحكم إذا وجد تناقض بين النصين , 

وقد اشترطت المعاهده عد أربع اتفاقات متممة لهاء إحداها تعلق بالموظفين 
البريطا نبين فى العراق فى ضبط عددهوشروط امتخداميم , واتفاقية عسكرية نين 
مدى ما تقدمه حكومة جلالة ملك بريطانيا من الإمداد والمساعدات 'قوات 
جلالة مبك العراق عند الاقتضاء علىأن تبلغ هذه الاتفاقية إلى مجلس عصية الاأمم 
عه نعقد !تفاقية قضائية تضح خطتها بريطانيا ويتعيد يقيوها ملك العراق أغر 

حماية مصالح الاجانب بناء على إاغاء الامتيازات الاجنبية . وأما الاتفاقية 5 
فإنها تبيننسوية العلاتات ا ألية بينالفر بين المتعاقدين فيا ته وعل رار العامة 
وتقدم مساعده مااية إل حكومة جلاة ملك النراق:مى ين لاخر حمسا ” قتضيه 
الحاجة مع كبفية تصفية حكو مة العر اقجميسع الديون الملكيده ه فيهذا السبيل وتبلخ 
الاتفاقية إلى عصبة الامم . وقد كانت هذه الاتفاقيات عبدا تقيلا على كاهل العراق 
أرهقته بالمال وقيدته بالسيطرة من جبة الموظفين البريطا نيين على الشئون الإدارية 
والضباط البريطانيين على الشئون العسكرية . وأضف إلى هذم المعاهدة أيضاح على . 
هيئة ملحق يبين أجل المعاهدة ومحدده بأربع سنوات عل أ كر تقدير اتداء من 


ساووم ب 


من السادفه على الصلح مع عركا وقد عت هذه المصادقة فى د آب4ععوؤ وذنك. 
تعيقت اولا فى المعاهدة من قارع المصادقة علها 1 


« القانون الاساب » 


إشترطت المادة الثالثة من المماهدة أن يوافق جلالة ملك العراق أن ينظر قاترد 
اساسياً ليعرض على امجلس التأسسى العراق ويكفل تنفذ هذا الةانون الذى 
يحب ألا حتوى على ما مخالف نصوص هذه المعاهدة . وأن يأخذ بعين الاعتبار 
حموى ورغشيات ومصاح جميع السكان القاطنين والعراق . ويكفل للبجميع حرية 
الوجدان التامة وحرية مارسة جميع أشكال العبادة بشرط ألا تكون عخة بائنظاء 
والاداب العموميين +وكذلك يكهل ألا يكون أ أدق عميز هن سكان الغراق تشع 
قومية أودين أو لغة ‏ ويؤمن جميسع الطوائف عدم نكر 2 ماس حقم ! 
بالاحتفاظ عدارسها لتعلم أعض ضائها بلغاتما الخاصة على أن يكون ذلك مواققاً 
لمقتضيات التعليم العامة التى تفرضبا حكومة العراق. ويحب أن بعين هذ! لقاو 
الأساسى الآصول الدستورية لشريعية كانت أو تتفيذية الى سقتبع فى 'تة 
القرارات فى جميع الشئون المبمة ما فها الشئون للرتيطة بسائل الخطط الىاله 
والتقدية والعسكرية . وبناء على هذه المادة اتخذت الإجراء'ت اللازمه وضه 
قانون أساسى بين قواعد الحسكم للمحكة وعبد ١!‏ ل جف يناد أواخ م 
0 مؤلفة من الميجر بو نك عومررولا عمعةلة عثلا عن داثرة الشرق الوط 
ف وزارة المستعمرات والسير دراور منوبم كه ود مسشار وزارة العدلة 
فى المكومة العراقية تحت اشراف المندوب السانى . وبعد امام المسودة الااوى 
من قبل هذه اللجئة احيلت إلى ل+جنة عراقبة قوامبا وزير العدلية ناجى السو 
ووزير الماللية ساسون غيل ورست حيدر مستشار جلالة الملك . وبعد اكدل 
المسودة العراقية الانولى احبلت إلى وذارة المستعمرات ف +1 مارس ١5+‏ 
وقد جاء فى هذه اللائحة قيام هييّة تشريعية ذات بجنسين على غرار ما كان فى'تهامون 


المثمانى الاساسى ققام يجنس الآاعان مقام يجاس الملك الذى ورد قمشروح اللالىئه 
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الأولى وصار من المطلوب أن يقترن التشريم بمصادقة اللسين . م جاء رد وزارة 
المستعمرات| معترضاً وممدلا ناسل إل لله مؤلفة من تاجى السو يدى والمستشار 
العسلى مع 5 الاستعانة بالحتقوقبين الحليين . فاتمت لائحة عراقية ثانية قدمت 
اتارة أخرى إلى حكومة لندن بتاريخ و١‏ شباط مم19 . وكان أبرز ما فا تقليص 
صلاحيات اخلك الى كانت اللوائح السابقة خولته إياها . ثم عاد:الرد البريطااق 
ماري لوجبة النظر العراقية . وعلى هذا الاساس تسلمت وزارة المستعمرات 
مرافقة وزارة الخارجية البريطانة على هذه الصيغة التهائية . وكان التضال 
رجيات النضر أله لريطأنية وال 00 
فى المعاهدة العر ولاو طانة ال مرت بناعن طريق مضمون ء أما العراقيون 
فكانو' ريدوله قانولاً أساسياً الحكومة مستقلة دبمموقراطة على غرار الامم 
ذات السيادة النامة . وقد كانت الصيغة النبائية تشمل على؟1 مادة فى عشرة .واب 


برمقدمه . 


و وضح المقدمة بالصغة الى أ ميا الجلسر ىن أن يكون العراق , دولة ذات 


دادم ل خنازل عن شىء منه وحكومته ملكه 
رانة وشكلها ١‏ نياف وعاصمتها بغداد وعلببا بأ: وانه المعلومة 2 


رول القائون تعيين حقوق الشبعب العامة والخاسة التى يتولاها عادة كلقانون 
أساسى من حيك تحد يد جنسية الاشخاص يقانون خاصوالمساواة ومثم التعذيب 
و'نق وحرية العقيدة والقئ بالحقوق والواجبات و .... وحرمة المسكنومراجعة 
الاك و 1ن امون ل ل 
مدارس لتعلير أبنائها بلغاتها الاعة . وتعيين الدين الرسمى وهو الدين 
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أله 3 م م 
م اعمار . 2 


وبين حقوق الملك وأ كد على أن سمادة المدلكة العراقية الدستورية للا"مة 
وق أودعها الشعب بين الالك فيصل إن الحسين ولورثته من بعده » وبين القانون 
نسم العرش و بلوغ الرشد والوصاية ومكاتة المنك فى الدولة من حيث أنه ” :مصون 
غير مول » وأوضح حقوقه فى فى تصديق القَوانين وقشرها ومراقبة تنفيذها وافتاح 
بحس الآمة واججياعه و تأجيله وحله ونعطله و ... واخشياررئس الوزراءونعيين 
الوزراء وقبول استقالتهم وق تعيين أعضاء مجلس الآعيان وغير ذلك ... 


_ 


دن[ د 


وأناط الطة النشريءة بالملك ويجس الآمة المكون م ن النواب والاعيان مع 
بان شروط العضوية هذين أجسين. ٠‏ وكرمن أن يتخب !! أل أب بلسة وأحد لكل 
(..-دء») من الذك د وفق وه امن أن كر) لانات عي لزه - وا-حداد 
عدد الوزراء وواجياء نهم ومسولياهم تجاه ه بحس التواب وقم النجاكه مم 
ضمان حر ياتا . ش 

وأبان أن الضريبة تجى من ,جميه الطبقات دون تمييز . ولا تفرض إلا يقافون 
واشترط أن تكون الاتحدارات والاميتاز ات خاضعة لقانون . وأن لاتصادق عى 
المصروفات إلا ممقتضى قانون المزادة السنوى . وحدد شئون الادارة فى الناطق 
وجعل البنديات تدار بمجالر عوجب قانون خاص . وتعرض مواد أخرى خاصة 
بالقوا نين والآنظمة والأوامر ف أيام الحكومة العهانية وحكومة الاحتلان والر 
صدرتها حكومة جلالة الملك فيصل ( برجع فما إلى القانون الآساسى ) . 

أما تبديل أحكام القانرن الأساسى فقد جعل نجدس الآمة الحق أن سدل يأ كان 
من الأمور الفرعية فى هذا القائون خلالى مدة تتدى من حين تنفيده. وفيا عد 
ذلك لا يمكن إجراء أى تعديل هدة خمس نوات و بعد اتهاء هذه المدة يحب أن 
يصادق على كل تعديل أكثرية الثنثين من ##لس النراب والآعيان . و يعد الممادقة 
شحل ينس التو'ب. و يقدم الاعديل [ إلى المجنس الجديد للتصادقة عنيه جتمعاً مه 
بجنس الآعبان وبأ كترية الثلثين ومن بعد ذلك يقدم التعديل لليلك الصادقة عليه . 

وقد عنى القانون الأساسى ٠‏ بالاحنام الرفية وجعل من حت الملك و“رافة 
مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارى. فى جع أنعاء العراق أو فى أية منطةة فب 
وتوقف القوانين والآنظمة المرعية بالبيان الذى , تُعلنفيه الآ حكامالعرفية . ومو جر 
القول فإن القانون الاساسى قد أراد به المشرع العراق أن يكون أساساً ليناء دول 
ديموقراطية ها ملك مقيد بالقأنون ومجلس وزراء مول ل أهام بحاس" الاامة 
ومجنس أمة شكون من مجلس أعيأن ومجاس نواب . وأن يكفل حقوق الشعب .. 
العامة والخاصة » وأن توجد أنظمة مألية وقضائيةوإدار رية تكفل سير الدولةسير؟ 
يتفق مع النكوين الحديث الذى ايضعبا بين الآمم 


ع #812 سدم 


الجاس التأسيسى 


بدأت انتخابات أعضاء اجلس التأسيسى بامتناع منعامة الشعبورغية أ كبدة 
عن الحكومة والسلطات البريطانية . ولماصدرتالإرادة الملكية ١4‏ تشرنالأول 
تعام ١+‏ على أن تبدأ زالانتخابات فى ع؟ منه انتشرت فى طول البلاد وعرضها 
وعزة اقاطانة اللاتعابات وكيرت مودالندنن ننية الرظون اعتعاعا ومعاردضة 
وقد أفتى علياء الدين ف التجف وكريلاء والكاظمية مقاطعة الانتخابات ولقيت 
كاواه نجاحاً الأ هولاق اللةرائكية ٠‏ واستقالت اللجان الانتخابية فى التجف 
وكربلا. ؛ رأعلن الموظفون فى الكاظمية عن فشليم فى تأليف اللجان . وقد بذلت 
“هود لاست ضاء العلاء فلل تجح تجح وركات الحسكومة إلى اتخاذ العدة واقتع المنك 
فيصل بذاك ووافق على إصداد مرسوم مول المكومة إبعاد غ غير العراقيين من 
اليلاد فأبعد فى اكت مسري ن أخه وكليم من 
إفرعيا الإراننين .لم ترك اليلاد إلى إران جماعة مو للهة من 'سءة علياء ميمين من 
رعاءا ا ن مع خمسة وعشر بن من أتباعبم ثاقين على الا* وضاع فى العراق . ولم 
تم الانتحابات إلا ى عام و موو وافتم الجلس التأسيمى فى بام مارس من هذا 
العام . وقد حضره ٠‏ أربع وتمانون نائيآً من مجموع مائة قائب وق ألقى جلالة الك 
خطبة الافتتاح استهنها محمد الله و بعد الديباجة قال : 

أا النواب الكرام إن الاأمة الى اختارقكم من بين أبنانما وأولدك ثقتها قد 
فقوضت إليكم حرية الإعراب عن نياتها ورغباتها فى أمور يتوقف علبا فلاحها 
تيقال : إن الامة اتخيتكم أي التواب النظر فى أعور جوهرية مى 
الأسس المتبئة النى يغاد علا بان نظامبا واستقلالها وهى : 

. البت ف المعاهدة العراقية البريطانية لتثييت سياستها‎ -- ١ 

+ - سن الدستور العراقى لتأمين حقوق الا فراد والجماعات وشبيت 
سماستها الداخلية . 

> سن قانون الا تخاب البجاس التيانى الذى يجتمع لينوب عن الا'مة 
«ويراقبٍ مساسة الحكومة وأعمالا . 

هذه هى المسائل الثلاثة الجوهرية الى يتوتف علها مستقبل الامة وأنا واثق 


0 


8 يأنك؟ ستتمونها بأسرع ها يكن ليقدتى لنا دعوة اجنم ن النباق فدوقك قرنت 
.والقيام بامشروعات الناقعة الضرورية . 

وقد توقع ألبر يطانيون وجود أ كترية أمام المعارضة لكنهم وجدوا غير ذلك 
'فقد اشتدت المعارضة داخل انجلس, وخارجه وقويت حت كاد الزمام يفلت . فركن 
لدوب الساى إل ساسة الشدة . وكان حينذ اا مستر دريس وراطو؟8] برومع]]! عن 
الذى عين خلفاً لسر برسىكوكس ف 0 أيلول من عام م1١‏ ء و بلغالا مر ذروته 
فى اليوم العاشر. من شهر حزيران لعام :117 , وهو اليوم التى حدده المندوب 
لقبول اللمماهدة ع وطب من املك أن ع ل الجلس حالا إذا لم يصادق علما 
قاضط التواب أن جتمعوا للا وتمت المصادقة عنما قبزمنتصف الليل . وقدصدقها 
بم ثائياً وخالفبا .م وامتنع عن التصويت عانية وغاب عن الجنسة زوع). 
اتتبى أمر تصديق المعاهدة وهدآت اأنفوس ويد العراق عبداً جديا مثفلا 
بأل اجبات المضروعة , وسارت أعمال المجنس الياقية مردوء حيث كت الموافقة على 


اه اتات رن . كأ وافق على قانون الاتتيدا بات فى ياو أب 


هذا اليوم حز المجلس التأسيسى واتبى مله وتأجل ثثر اقانون الاثسامى 

وتلقيذه لامو 28 تعلق أمتان الفط الذى يؤمل أن يوقع فيل شر 

القانون الانامى ا 3 كك كمه م بعاد التوقه بقوانين خاضة تعز الات أأجهة 
ليع 


الريطاية بجدما . 


قضية الموصل وامتاز النمط ومدأهدة ١871‏ 
(!) قضيه الموص 

مر ينا كيف قسمت معاهدة سايكس _ بكم البلاد العردة المتسلخة عن الحكومة 
الذكية بعد الحرب العامة . ور أينا أن الموصا كانت واقعة فى اخصة الى كان يحب 
أن يسيطر علها النفود قرفن :وبر اد الميش الاتجازى ١م‏ يدخنيا حرياً 
وإعأ دشلا بعد الهدنة, وقدكان عكن أ أن تبق هذه المديئة فى حوذة الاتداب 
الفر نسى ولا تندل الساسة الر يطائّة الفرفنية وإعاددا انظر من الجانيين فى خر بطه 
مما يكس - سكو حدث نمت المو اقمة على أن تتازل فرنساأ عى ذلك ف-كرن الموصل 
ل طن ادر ات هذا التنازل وأخذ شكله الترا فى مور سأن رمو 11( 


ءاب 


أما ا حكومةالتركية فد بقيت تطالب بالموصل و تعتعرها جز ءا من بلادها» وظلت 
الحال على هذا المنوال حتى اشترطت معاهدة لوزان عأم ١9#‏ السوية قضية أخدود 

التركية العراقة بالاتفاق بين بريطانيا وتركا فإذا ل يم م اتفاقٍا عادت الفضية 
إن عصبة الآمم :ولمالم محصل لان | عدا إلى المصبة فأقر بحسبا 
بتاريخ ٠م‏ أيلول 184 تعيين لجنة دولية تنظر فى الآمر . وكان قوام هذه اللجنة 
مر للاثة اشخاص أحدهم حرى والاخر سويدى والثاك بلجيكى مع عدد 
من البرا. والسكرتاريين والكتاب . وقدوصلت هذه اللجنة بقداد + كانون 
الأول لمام ه+و؛ وسافرت إلى مديئة الموصل ف السادس والعشرين منه 
ومكدت فها مدة كافية تحرت الوضع واستمعت لوجبى النظر التركية والعراقية 
واستطاعت أن تتصل بكثير من أهل المنطقة وتتحدث إلهم وتستوضم الآمر فى 
أرائهم . وكافت تركن إلى الاستيضاح سراً لى تحصل على رأ ىصادق حو استطاعت 
أن نحصل عنى معلومات قيمة قدمتها بتقرير مفصل إلى مجلس العصبة يتاريم ١1‏ تموز 
ومو فأحاله مجلس إلى عكمة العدل الدو لبة للنظر فيه . وعلى موجب تقر ير اللجنة 
الفنية وقرار حكمة المدل المؤرخ فى ١م‏ تشرين الثانى من عام م14 أقر بجلس 
العصبة تاريخ ١1‏ كانون الأول من عام همور بأن الخط الذى أقرته اللجنة فى 
مدينة بر وكسل وسمى باسمما صا لتحده المنطقة وأن تكونالمتطقةالمتتازععنيها 
ج.عبا ضمن المملكة العراقية واشترطت لذلك شروطاً أهمبا : - 

و - أن يبقى العراق نحت الاتتداب اتير ضاق ئدة خمسة وعدرين عأماً وان 
يكون ذلك بمعاهدة بين بريطانيا والمراق تقدم ما ريطافيا إلى بجحلس العصبة 
تضمن بها الااتداب فى هذه المدة . ْ 

+ أن تراعى مصال الأكراد فى الشئون الادارية و أن تكون اللغةالكردية. 
فى القضاء والتعلم فى المنطقة الكردية اللخة الرسمية . 

ولفرض تنفيذ هذا القرار تم عقد معاهدتين إحداهما بين بر يطانيا والعراق 
بتاريخ ع0 كانون الثاق لعام ١+‏ والآخرى بين بريطانيا وتركيا والعراق 
تاريخ ه حزبران +14 وقد أيانت المادة الخامسة من هذه المعاهدة الثلائية اعتبار 
الحدود نبهائية ولازمة كأ وضحت المواد الاخرى علاقات حسن الجوار بين العراق 
وتركيا . 


لا ا 
> - المعاهدة أأعراقبةلسئة جروى 


أما المعاهدة العراقية الثانية الى أوجبتها العصبة فقدكان الرأى العام المراق 
الحقيق . وكان أمل العراقيين حكومة وشعبا بأن تكون عتوية على امتيازات تعض 
امتداد الاتداب . ولذلك كان التقد من جبة الحكومة والشعب للمعاهدة شديدآ 
ما أوجب عل البريطا نبين إعادة النظر فها وتخفيف ما اشتد من شروطبا يا جا- 
ذلك فى الادة الثائئة حيث تمصت على اتفاق الفرمّين المتعاقدين الساميين 
أن يواصلا فوراً ,عد إبرام هذه المجاهدة ومواقة جسة الآمم علبا 
النظر فى المسائل الى وضعت موضع البحث يينهما قبلا مخصوص تعديل الاتقاقيتين 
الناشئين عن المادتين السابعة والخامية عشرة من معاحدة اليوم العاشر من ششبر 
تشرين الأآول لعام ++ و »كا تقرر فى مادتها الثالئة ان يتعهد جلالة ملك ريطانيا 
النظرَ فى إمكان دخول العراق عصية الآمم بعدكل أربع ستوات اعتبارا من نهابة 
الأربع الآولى فى + آب مموؤ حسب التحديد الوارد فى بروتوكول ٠م‏ اميل 
لعامعم4 و ١‏ :وقد وافقعلما لجنس النياىبأغلبية جه نائيأ من بين هرم نائبا . أما 
المعارضة وعدد تواما يرم نائباً فقد تركت قاعة ا مجلس محتجة ولم حضر عشيرة واب 
هذه الجلسة كاكان ائنان منهم مجازين . 


م قضية التفط العراق 


مادة الوقود الى تير دواليب الحركة فى الحرب والم ومئشأ التذاع 
الاقتصادى والسيامى فى ربوع الرافدين . أخفت المكان الآولق السياسة العرافية 
سد أن توطدت العلاقة يين العراق وبر يطانيا بلمساهدة الآولى والثانة الى مر ينا 
كرما وعد أن كسب العراق حقه الطبيعى فى الموصل اانفتت السياسة البريطانية 
إلى هذه الثروة المتازة , فل شأ أن تجعلرا موضع بحت وحدها بن ريطتا ا 
لموصل وجعلت شأن هذه المدينة ألى هى جزء طبيعى من بلاد العران مربوطأ 
بامتياز التفط . لقد زعمت شركة النفط التركة أن لدما إمشازاً سابقا من 


س ١ع‏ دراسات عامة وخاسة ) 


لالد 


الكومة التركية مخولا البحث عن منابم النفط ف العراق . وقد حالت الحرب 
العامة دون تحقيق ذلك وأتها تعود الآن تطلب من الحكومة العراقية منحها 
هذا الامتناز استناداً إلى مالحا من حق سايق . و لكتها م تستطع إبراز وثيقة 
تؤيد زعمها . وكان كل مالدها فى هذا الشآن وعد حصل عليه السقير البريطاق 
من الصدر الأعظم فى جب حزيران لعام ١4:4‏ مخول هذه الشركة البحك عن 
متابم! النفط ف ولاتى الموصل وبداد . ولم تآخذ الجبات العراقية فا الزعم 
وقرر مجلس الوزراء فى م آب من عام ١49+:‏ عدم الاعتراف بوجود امتياز 
سايق أولا وفتح ياب المفاوضة مع الشركات المتقدمة لأخذ الامتياز ثانيآً. وأخذ 
الجانبان يتفاوضان فى الآمر : وكانت هذه المفاوضات قف حبنا ود تاف حمنا 
آخر حتىتدخلت المكومة البريطانية فى الأمر . وكانالمفاوض العراقى يطالب بأن 
مكون للعراق حق الاشتراك فى حصص رآس مال الشركة . وقد تصلب الجانب 
البريطاق برأيه كا نبت الجانب العراقى عند رأيه حتى تم التوقيع على الاتفاق فى ١١‏ 
مارس عام 14700 نحت ضغط الظروف السياسية الى كان التهديد فيبا ضياع مدينة 
الموصل بقصلبا عن العراق . 


وفى عام ؟؟ و عد لاسم الشركة فصارت ندعى ,شركة النفطالعراقية الجدودة, 
وكانت الشركة قد بدأت أعمال الحفر فى عام بلاحأءوث اليوم الرابع عشر من 
شبر تشربن الأول انيثق النفط بكيات هائلة من بر ١‏ بايا كركر , بالقرب من 
كركوك ويق النفط يتدفق بقوة حوالى عشرة أيام . ولم يتمكن القنيون م نالسيطرة 
على البدر طول هذه المددة . وتعد هذه البئر من أغزر آبار النفط ف [العالم وعبقبا 
عو مير . 

والشركات الى تشتغل فى نفط العراق هى : شركة النفط العراقية ال#_.دودة 
وشركة نغط خانقين وشركة تفط الموصل وشركة استمار النفط البريطانية 
وشركة نفط البصرة امحدودة . وكانت -حصة العراق من هذه التروة الطبيعمة الحائلة 
حصة المغبون . وقد أنكأت شركة نفط خائقين مص بن الوند لتصفية النفط 
وتوزيعه فى العراق . ويقيت كذلك إلى سنة «موو حيث قامت شركة نفط 
الرافدين تحلما فى توزيع منتجات النفط فالعراق » وهى شركة فرعية لشركة النقفط 
العراقية . وقد عدل الاتفاق مع شركى الرافدين وخاتقين فى كانون الأول من عام 


ل م 


برى 1 . رابء عبى هده الاتفاقة أصيحت آبار النفطخانة النتجة لنفط والى يقوم 
عصن الوند يتصفيته نفطبا الخام ملكا الحكومة , وصارت الشركة تديرهذا المصنى 
والمصن ,الصغهر المسمى مص المفتية فى البصرة لساب المكومة أيضاً . ثم عقدت 
إتفاقة فى © شباط ١68‏ واعتيرت نافدّة من أو لكانون الثاقى ١61‏ 1 
بها أقاثون . رأف ما جاء فى هذه الاتفاقية أن المكومة تتقاضى حمة مقدارها 
.م /* من الريح الصافى النات من عمليات الشركات فى العراق مع شروط أخرى 
فى صالم الدولة . 


وقد حدث هذا التعديل بناء على ما ذكرناه من الغين الذى استوجب التقد 
المتواصل والمطالية المستمرة با صاف العراق فى ثروته بناء على الحركة الى قامت 
ها إيران ويناء على ما تتقاضاء الحسكومة العربية السعودية من الشركة المستثمرة 
لنفطبا . و يذلك حصل العراق على بعض الحق من مورده الطبيعى ٠‏ ولا يزال 
فريق من المشتخلين بساسة البلد يطالل بالتأمي كا صنعت إيران وفريق يطالب 
بنصف الاتاج عينآ أو ما يقابله نقداً . ومهما يكن فإن مذا التغيير قد أحدث 
تطورآ !قتصاديا عظما فى المراق وهيأ للدوئة العراقية مجالا الإنشاء والنكوين 
فى نواحى الحياة جميعبا وسسكون لهذا أثره فى الستقبل القريب ٠‏ 


معاهدة ااا 


وضحت الماهدتان الابقتان عيثاً ثقيلا على كاهل العراق فى قودها 
وشروطياومسئولياتها المالية والعسكرية » وأوجدتا حك آمردوجاً كان العراقيون 
ينظرون إلله شزراً . وقد ظلوا ينظرون إل ماتين المماهدتين على أ'هما رداء 
مبطن بالاتتدابميما تغيرت الألفاظ , فكان التضال بين العراق وير يطاتيا نضالا 
على وضءحد يقف فيوضحه الطرتان موقف المتعادلين : فل يتوان العراق فى ذل 
الجهد واستمرار المطالبة بَغبير الأوضاع وإيحاد حلف شريف بحمق لغران 
استقلاله وين الصداقة العراقية البربطانية على أسس متينة عادلة - خاصة وقد 
نصت المعاهدة الآولى بالحق للف ريقين المتعاقدين فى إعادة النظر من وقت لآخر 
فى شروط المماهدة بقصد إدخال ما ا" مناسساً من التمديلات كا نص 
الروتوكول المفحق ما على إمكان عمد ا تغاقيات عدن اقول وجتارضات 


د نقد 


من شأنها تنظ العلاقة على سن عادلة . ولقد تمسك العراق ذه التصوص ودأى. 
أن الوقت: قد حان لاتهاء المسائل: الى لا :تزال معلقة فتقدمت الوزارة طالبة من. 
جلال الملك فتح المفاوضة لإنباء ما بق معلقاً من المائل المهمة بين المتحالفين. 
وأن تحرى هذه المفاوضة فى حيط بمكن للطرفين أن يتوصلا إلى تتام سريعة . 


أما المندرب الساى الذى كان إعثل الجانب الريطانى فكان ررى أن تبق. 
الحالة على ما هى عليه : و آنه لا يرى مير لإعادة النظر فى الوقت اللاسورلاعة 
مسوغاً لإعطاء العراق امتيازات أخرى ء وقد أوهم حكومته بأن الرأى العام 
فى :العراق راض عن الوضع الراهن وأنه لا يوجد مطالب بالتعديل غير الملك 
ووزرائهء واشتدفى تصلبه مما اضطر أولى الشأن إلى تقل المفاوضات من بنداد إلى. 
لندن . فتولى رئيس الوزارة العراقية أمر المفاوضة وأشرف الملك بتفسه عليبا 
ولكنبام تأت بثىء يرضى حكومة العراق وشعيه ».و تأرحجحت المفاوضة بين 
الاستمرار والاقطاع حى تى:آخر لحظة مما اضطر رئيس الوزارة المراققة أن يترك. 
دن دون شجة . ثم حدث ما غير الوضع فى:تحادثةجرت مع جلالةالملك ور ئيس. 
ؤذازة بريطانيا وعادت الرغية إلى اتناف المفاوضة 9 أن سنازل الايجلاز عن 


ثى. من تصلهم وتتنازل المسكومة العراقية عن شثى- آخر . فكتب الملك إلى. 
رئيس وزراثه يطلب إليه العودة الو ب معرب ٠‏ فى هذا الكتاب. 
ما يأق : 


7< , الحداقه عدا المعاهدة تعديلا ما كان يتصوره أحق ملف شهر نيسان ٠.‏ وتلك 
يجبودنا والآمة مع الأسف جاهلة . بدلا فن أن تساعذنا كانت من حيث لا تعلم 
تحاربنا وكات يذلك عونا عليا . لقد نينا هذا الثبات كله ورجعنا وإن كنا 
م نأتبالاستقلال انام الناجز و لكتنا أتينا تعديل شريف بقدر الامكان . و لوس 
علينا ملامة بعد أن بد لنا كل ما فى استطاعتنا ويناء عليه اننظر منك أن توقع على 
المعاهدة وترجع فوراً على بركة اله و“وفيقه» وجاء فيه أيضاً : والآن وقد 
رجعت تقد انتبى توسطى وعاد االصلس إل مجراه » حيذا لو كلن رجالا يشتغلون 
كذلك ء أما الاتفاقئات فلا لزوم الببحث فيه ء تقرر أن ترك الماحثة قبا لبغداد م 
وللاوصل رئيس الوزراء واطنع على كتاب الملك وقع على المعاهدة وءاد إلى بغداد. 


ل ]7 علد 


ليا وضعت الماهدة أمام مجلس الوزراء فى اجتباعه المتعقد فى بر كانون الأآول 
منة ب90و ]ا تداول فى الآمى وقرر إبداء الملاحظات إلالة . 
أولا ‏ لما كان رئهس الوزواء لمبعد إلى بغداد ليقدمالتفاصيل الكافية عن سير 

المفاوضات وعن المراسلات الى تبودلت بين المنفاوضين م بتمكن مجلس الوزراء 
مع تقديره الصعو باتو المشا كل النى حامت حو لهذه المفارضات من فهم الآسباب 
الجبرةالثى حالت دون الحصول على جمسع التعديلات المقترح ندا فى المماهدة 
'الجديدم . 

انها إن التعديلات المتعلقة بالاتفاقيتينالمالية والعسكرية لم بيت فنا أثناء 
المفاوضات الى دارت فى لندن . وإذلك لم تزل سياسة الداع التى كانت حور 
:المفاوضات غير مشبتة تثييتا يزيل الشكوك الى حصلت طولعدة الخابرات على أساس 
'التعديل . وكذلك بيت المائل المهمة معلقة . 

الثغ ‏ غ توضح علات المدتيد الناى يشتون النولة الذاخليه خاصة لتجنب 
إطالة الخارات عند القيام بالاعمال النشريعية أو الإدارية . 


فنبذء الآسباب يعتقد مجلس الوزراء بأن المماهدة الجديدة لم نحنو على جمسع 
التعديلات الى وضعت قاعدة للفاوضات ومع هذا كله والمعاهدة الجديدة بشكليا 
الحقوق . وباحتوائها على اعتراف الحكومة الريطائية الصريح باستمملال العراق 
وبسيادته . ونخلوها من القيود الككيرة والعراقيل الموجودة ف المماهد تينالسا بقتين 
.وباحتوالها على تعيد صرخ بمعاضدة حكومة بريطانيا لدخول العراق فى عصبة 
الأمم سنة «مو؛ . وبالقائها المعاهدتين السابقتين . وبتركبا حق القثيل الخارجى 
الساسى م غير مقيد , يعتيرها مجنس الوؤراء خطوة واسعة فى 0 
توضيح مركز ! لعراق السامى والدولى فقرر الموافقة عليبا .على اشرها فى 
كانون لعام بمو ء م الاشارة إلى التحفظ الذى أبداه الوقد العراق جأنجة 
الا مم المبحوث عنه فى المادة السادسة من هذه المعأهدة يما تضمن أن المكومة 
العراقية لم تمترف بالمادة الثانية والعشرين من عبد عصبة الآمم الباحثة عن 
الاتداب ولا بأمة صلة ينها وبين السكومة لبر يطانية سوى صلة الصداقة المعر 
عنها فى العاهدة الجديدة ٠‏ ومع الإشارة إلى تصريح الوق البريطاتى يمول ا 
الاساسر . وستتشر الوثائق المتادلة علد ورود لو اتببى قرار مجلسالوزراء 


مو 


ارس لس 


ولما نشرت المماهدة استقال وذير المالة ووزير الداخنية وحدنت أزمة 
وزادية فاستقالت الوزارة . وألغت وزارة أخرى غيرها حلت الجلس الشياى 
واشتدت المعارضة وهاج الرأى العام وتمت الاتتخايات واقتم الجانى الجديد . 
وفى وسط هذا الغليان كانت المداولات فى وجبات النظر العراقئة ووجبات النظر 
الريطانية مستمرة ا أدى إلى تصلب الفريقين وتنحى الوزارة عن الحكم 
وإجماع أولى الرأى على عدم تولى منصب رئاسة الوازرة مالم يجاب مطالب العراق 
العادلة . وهكذا بقيت البلاد بلا وزارة قترة تزيد على ثلاثة أشبر . ود حدث أن 
اثبت مدة التدرب الساى ,هترى دويسء وخلفه فى منصبه السير جليرت كلايتون 
الذى يمتير صديقاً لعرب فاستبشر الناس بقدومه ورجوا فيه فاتحة عهد جديد لكن 
المنية عاجلته فل ينم ماكان يؤمل منه ‏ و بعد وفاته بثلائه أيام وصل العراق تصرييح 
ينم عن انجاه جديد فى السياسة البريطانية تسلمه وكيل المندوب الساى قائد الطير ان 
السير رويرت روك وأبلغه ال_كومة العراقءة وكان يتضمن ما يلى . 

. 1١ الرعد بترشيح العراق لعضوية عصبة الآمم لعام‎ - ٠ 

؟ ‏ إخبار يحلى العصبة فى اجتاعه القادم التخثى عن مشروع معاهدة 
/ا91 ٠‏ 

+ إخبار بجلس العصبة فى الوقت نفسه بعزم بريطانا على إدخال العراق 
فى عصية الآمم سلة و19 . 

وصرح وكيل المندوب الساى بعد ذلك عن رغبة المكومة البريطانية فى عقد 
مماهدة جد يدة لتنظم العلاقة بين الطرقين عندمأ يصبمح العراق عضواً فى عصبة الآمم 

وعلى أثر هذا تصرح تألفت الوزارة السعدونية الرابعة ولكن سرعان. 
ما أكفهر الجو السياسى ونوترت العلاقات من جراء التفاه على الاتفاقيتين الم لية. 
والسكرية . 

وقد حملت المعارضة خلة قوية عبى المكومة أثنا. مناقعئة خطاب العرش. 
فأجا.هم رئيس الوزارة مخطاب قم نقتطف منه مايل : 

«أها السادة إن هذا التصرع ليس يقليل الآهمية كا يعتقد بعض الإخوان بل. 
هو ذ رأحمية عظيمة , فيدخو لالعراق عصية الآمم تلتى جميعالمماهدات ر:لاتفاقيات. 
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ونعقد اتفاقية جديدة على أساس استقلال العراق النام . وعلى كل حال قإن السياسة 
المتبمة قد قغيرت بعد إعلان هذا اأتصريم . وقد أصبح الوزراء العراقيون يتمكتون 
من قطبيق أحكام القانون الأساسى بصورة أوسع عا كانو! عليدنى السايق . آما عاقاله 
بعض الإخوان من احتمال سقوط وذارة العال فلا ينقض سقوطها ما نص عليه 
التصريح . أما إذا حصل ذلك فأعتقد أن نوال الاستقلال تايع إلى جرأة الآمة . 
فالآمة التى تريد الاستقلال يحب أن تتهيأ له ولا يكون ذلك بالكلام والآقوال 
الفارغة فالاستقلال يؤخذ بالقوة والتضحية, . وبلغت شدة التوتر مبلخ اليأس 
من نفس رئيس الوزراء السيد عيد المحسن السعدون ما دعاء أن يؤثر الموت على 
الحياة . فكان انتحاره حادثاً جلا أيقظ الميون التامة ويه القلوب النافلة 
وذهبت عبارته النى جاءت فى وصيته الرائمة لولده مذهب الآمثال السائرة تل 
الآذان عظة وعيرة , , الآمة تتتظر الخدمة والإنكلدزلاءو افقون,. وعكذا اختتمت 
حياة هذا السياسى العراق فى اليوم الثالك عثر من شبر تشرين الثاى لعام ووو . 

ما خقفت مصيبة السعدون شيا من حدة التوتر فقد استمرت المعضلة بين 
المكومة العراقية ودا: الاعنهاد . وكانت مقررات مجلس الوزراء العراقى التى تمس 
مصالح البريطانيين أو تلطف من حدة هذا الازدواج فى الحم ترتطم بصخرة 
ملسا ء وقد يكون ما تقتطفه من خطاب ياسين الحاشفى فى الخلس الثبانى وصفاً 
واضحا للنضال بين وجهى النظر العراقبة والريطانية . قال . و نحن أمام شكلين 
عجيبهن وقوتين متعارضتين وشيئين متناقضين وصفهما رئيس الوزراء أحسن 
وصف . كانالقصد من تأليف الوزارة الآخيرة القضاء على هذ! التناقض والعضاء 
على هذا الاختلاف والقضاء على هذا النكل العجيب » إلى أن يقول «قلنا عندئذ إن 
من واج كل عراقى أن يقضى على المعاهدة والاتفاقيات وهذا هو مبدأ الكفاح 
الذى قامت به كل حكومة سواء أكانت تقدميةام مو تلفة . هذ! الكفاح مسجل 
فى اخبارات الطرفين وعلى هذه الاخبارات والاسس قامت الحسكومة البربطانية 
بوعد شرف: على لسان مندوب سام كان فى الحقيقة خير وسيط افتعبير عن آراء 
الحمكومةالعراقية واطيئة القشر يعية إلى احسكومة الروطانية . وعند ئذ أعط ىالتصريح 
إلى المرحوم عبد المحسن السعدون من أثنا سندخل عصبة الآمم فى سنة 181 
وأننا سنيتى صلاتئلا على أساس المماهدة أوالافتراحات الحصريةالبريطانية : على أن 
المرحوم ل يكتف بذلك بل وضع منهاجاً وقد لخصتاء كخططإلا أنه تدر . وأقول 


هلمم - 


مع الآسف أنه كانمصادقاً عليه . أما المواد الرئيسية التى يحتوى علما المنباج 
فبى مادثان : أولا إن المفاوضات يحب أنتجر: ى على أساس الاستقلال النام » ثانا 
أن يسجل [ما فى تطبيق المعاه_دة من تاريخ [برامبا أو ريع إدخال العراق 
إلى عصية الآهم . وتحت هاتين المادتين وضعت مادة ثالثة تنص عل أنه إيحب أن 
تتطور الإدارة فى البلاد على آساس التصريح الجديد.دخلئا لتعمل عإ,هذا الآساس 
وعلى أساس التوقير فى النفقات ولم بض مدة إلا وجو بنا وجوبت أنا ببانات 
وتصربحات تحمل الثى. الذى كنا سمعناه وقر اناه غير موجود , هو خياى كأ نا فى 
حل . اشرنا با لتشدد فىطلب الدخول ف المفاوضات فوجدنا الطريق طريقالمكاتبة 
كا يحرى سابقاً . طلبنا حسم قضية السك كالحديدية وقق المعاهدة فمالوا مكانبة.. ... 
ثم قال وولكننا ف اللدظة الآخيرة فبمنا شكلا جديداً وذلك إن صلاتنا لست 
مبنية عل المعاهدة المكتوية فقط . وإما توجد موادلم تكتب أيضاء ويحب على 
العراق أن يعترف ما ء وعند ذلك علينا أتا مخدوعون ببيان رجى و تصريح 


مندوب سام » . 


كان هذا التدخل السافر الذى وصفهالسيد الحا مى من يدبةا لكو مةالبريطائية 

فى شئون العراق تدخملا لم يدع مجالا للتفام ؛ فكانت الوزارات تستقيل وتشكل 
إحداها تلو الآخرى . وكانتالاحتجاجات ترفعو المظاهر اتتقام والصحف تنكتب 
والمعارضة قى اجنس الثيانى تكلم وتنتقد فتدتد الآزمة شدة على شئة دىاضطرته 
الوزارة إلى الاستقالة فى » آذار من عام . جو . ركان دورالملك فى عذهالا“زمات 
دور الرجل الحكيم فى إصلاح إذات اليين و #فيف شدة التوتر 5ُوفئحكة الملك 
وتردى فريق من ساسة العراق استطاع العراقيون بأن بتقدموا خطوة زإلى الأمام 
أمام تصلب الانجايز ويدخلوا منغ جديد فى مفاوضات إمع رالحكومة البريطاية 
أحقد معاهدة جد يدة . 


مم ل 


1 وفى بوم ++ من أفار عام 8١98.‏ كلف جلاله الملك اليد تورى السعيد 

يتأليف الوزارة بعد أن قبل استقالة ناجى السويدى الذى قدمبا فى ه منه . 

وتداجاء فى كتاب رئيس الوزارة الجديد إلى جلالة الملك : و إن أن مسألة 
ستضعيا أنا وزملا”ى تصب اعيتتا ونيذل كل مافى وسعنا لا تجازها طبق رغمات 
جلا لتم ورغيات الآمة هى وضع المعاهدة الجديدة ينا وبين حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية الى منيدأ بعون الله تعالى فى البحث فها خلال المشرة أيام على 
أساس الاستقلال التام . يعم صاحب الجلالة أن حكومة صاحب الجلالة البر يطانية 
قد وعدت فى تصرحيا المؤرخ فى ؛١‏ أيلول من عام ١4+‏ بأئما تتعبد يادخال 
العراق عصبة الآمم فى سنة «106 بلاقيد ولاشرط وأنها ستشرع فى مفاوضة 
الحكومة العراقية امقد معاهدة بروح حرة تعيز صلاما على أساس مقترحات 
المشروع البريطانى المصرى . وقد صرحت مراراً بأنها لاترغب إلافى تأسيس دولة 
عراقية مستقلة تكون صديقة لبريطانا المظمى ومدينة ها باجميل . ننظرا إلى هذا 
التصريمالمطلق فنا ستضع شروط المماهدة على أساس الاستقلال النام م ملاحظة 
ما ينبغى وضمه من المواد ولتوطيد الصدائة بير البلدين على أساس المافه المبادله 
كا سيقت الإشارة إليه , 

وهكذا بدأت ف الآفق السياسى ظاهرة جديدة تير إلى تقارب الاراء وا.فاق 
الطرفين على حل أزمة اصطمها ظروف سباسية ما كان لها لزوم لو اضغ 
الخصم . وقد عبر جلالة الملك فيصل عن هذا الظرف الجديد فى خطابه الذى القاء 
فى حفلة توديع اعضاء مجلس المعطل أحسن تعبير حين قال , وقد لا أ كوى عنملا 
إذا قلت إن هذه الظروف ستكون تاريخية فى حبائنا القومية حيث اننا على ما أعتهد 
أستقيل صبحاوشمسامنيرة ‏ فعلمهأطلب لم أنتو حدواصفوف؟ لتقوموا.واجباتم 
الوطنية واتبرهنوا أننا أوفيا. لآصدقائتا من الآمم مستعدون الدفاع عن مصالخنا 
القومية , . 

وشرع الطرقان قالمفاوضة فاليوم التاتى من نيسانلعام - ١57‏ أوضع الآسس 


الجديدة . وقد كانت المفاوضة تتناول عنصرين مبمين فى الحياة السياسية الجديدة : 


ا لت 


.15*+ التهاء الانتداب واستقلال العراق ودخوله عصية الآمم فيعام‎ ١ 

52 حفظ المصال الير يطافية وخاصة متها مأ يتعلق >ماية المواصلات الجوية 
ابر يطانية . 

وحين أجمعت آراء الطرفين على موادها تم التوقيع علها بالحروف الآولى 
من قبل رئيس الوزارة العراقية السيد تورى السعيد والمعت.د الساى الير يطاق 
اليد فرنسيس همفرز ‏ اليوم الثلاثين من شبر حزبران لعام .+154 ٠‏ وقرد 
الطرفان أن نذاع فى بخداد ولندن فى يوم واحدوهو يوم مم مموز لعام . ١55‏ 

ولماكان هذا الوضع الجديد محتاج إلى استفتاء الآمة صدرت الإرادة الملكية 
بحل امحلس المعطل فى أول موز من العام تفسه و بإجراء انتخا باتعامة لغرض ةفاح 
امجال لإبدا الآمة رأمبا فى هذه المعاهدة على ألستة ثوامها . 

وقد استطاعت الحكومة أن تحصل على الاتكترية : فلا التآم المجلس ف اليوم 
السادس عشر من تشرين الا”ول وعرضت عله المعاهدة فى جاسة تاونخية دامت. 
أريع ساعات أسفرت عن قبولها بأكثرية و+ صوتا ضد 08 صوتا من المعارضة 
كا غيب خمة من النواب . وتنكون هذه المعاهدة من إحدى عشرة مادة مع 
ملحق لأثمئون المسكرية مكونمنسيع فقرات وملحق مالى مكونمن خدس فقرات 
وعدد من الرسائل الموضحة التى تبودلت بين الطرفين . وألحق بالمعاهدة اتفاقية 
خخاصة لتنظم شتون العدلية حلت محل الاتفاقية العد لية السابقة . 

وتنص هذه المعاهدة على أن يسود سمْ وصداقة دانمين بين صاحبالجلالة منك 
العراق وصاحب الجلالة البريطانية ويؤسس بين الفريقين الساصين المتعاقدن حالف 
وثيق وتحرى بداهما مشاورة تامة وصريحة فى جمبع شئون السياسة الخارجية مما قد 
يكون له مسأس عصالحبما المشتركة كا يتعهدكل من الفريقين بأن لايقف ف البلاد 
الا“جنيية موقفاً لايتفق وهذا التحالف أو قد تخلقالمصاع_للفريق الآخر . و يمثل 
الفريقين المتعاقدين تمثل سيامى لدى بلاط كلمنهما وف قالآصولالمرعية . وجعلت 
الرسائل المتبادلة الممثل البريطاق بدرجة سفير والممثل العراقق بدرجةوز ير مفوض 
ومنح السفير البر يطاتى امتياز التقدم على مثلى باقى الدول , وفى سنة 146 تناؤلت. 
بريطانيا عن هذا الحق لمن بلى سغيرها حينذاك ورفمت درجة المثل العراق إلى 
درجة سقير ‏ 


2 


وق أتفق الفريقان على توحيد مساعيهما لتسوي التزاع النى يقع بين العراق 
ودولة أخرى إذا كان هذا التزاع يتنب عليه خطر قطهء العلاقات تلك الدوة , 
وإذا اشقيك أحد التريقي فى حرب رغم ما جاء ف الادة انال ؟ أعلاء وجب على 
الفريق المتعاقد فوراً أن يبادر إلى معوته بصفة كونه حلفا حليفاً وفق المادة التاسعة من 
هده المعاهدة ٠‏ أمامعونة صاحبالجلالة ملك العراق ف فتتحصر فىأن يقدمإلرصاحب 
الجلالة البريطانية فى الأراضى العرا أقية جميع مأ فى وسعه ل يقدمه من النسبيلات 
والمساعدات . ومن ذلك استخدام السكك الحديدية والآنبر والمواق وامطارات 
ووسائل المواصلات . 


وتقع مسئولية حفظ الآمن الداخلى والدفاع عن المراق ضد الاعتداء 
م 
وحماية مواصلات صاحب الللالة الريطاننة بصورة دائمية فى جم الانجو 
من صالح الفر يقينالتعاقدين ٠‏ ولتنفيق ذلك ونسبيلا قيامصاحب الجلالة ا يطانية 3 
بتعبداته الى باءت ف المادة الرا بعة يتعبد جلالة ملك العراق أن يمن جلالة ملك 
بريطاتنيا موقعين تقاعدتين جو ينين مختارهمأ صاحب الجلالة المريطافية ق الصرة 
أو ف جوارها وموقعاً واحداً لقاعدة جوية يتغها صاحب الجلاة اللريطانية 
يغرب نهر ألفرات . ويأذن اصاحب الجلا لة البر يطانية فىإقامة قوات والآراض 
العراقية فى الآماكن الآنفة الذكر وفقاً لأحكام ملحق المعاهدة على ألا يعتير 
وجودها احتلالا لاولن بمس ذلك سيادة العراق 5 
ويعر ملحق هذه المعاهدة جز أ لايتجزأ منباء وتحل هذه المماهدة حل معاهد: 
الدائف المعقود تين بين العراق وبريطانيا . وتوضع هذه المعاهدة فى فسختين فى كل 
من اللغتين العربية والاتجليزية : ويعتير الثر الايجنيزى هو الت المعول عليه . 
وعند الشروع فى تتقيذ هذه المماهدة تنتهى من تلقاء تفسيا ويصورة تهالة 
جميع المسئوليات المارتبة على , ريطانا فم تعلق بالعراق وققاً المعاهدات 
والاتضاقيات المشار إلما فى المادة السابعة من هذه المعاهدة ف منص بريطانا 
وإذا بقى ثىء من هذه المتوليات فترتب على صاحب! الجلالة ملك المر اق 
وحده.. واليس فى هذه المعاهدة ما تل بالحقوق والتعبدات الممرئب ل أو الى قد 
تترتب الأحد الفريقين 3 عليه وفقاً أ لمئاق عصيه ة الأمم أو معاهدة ” 27 م اخرب 


و 5 


الموقع علها فى باريس ف اليوم السابع والعشرين من شبر آب لسنة الى وعشرين 
وتسحاية بعد الالف ء وإذا نأ خلاف فما يتعلق يتطبيق هذه المساهدة أو تفسيرهأ 
وم بوفق الطران التفاهم عليه بالمفاوضة رأساً يينبما يعالم وفقاً لاحكام ميثاق 
العصبة . أما تنفيذ هذء المعاهدة فيكون عند قبول العراق عضواً فى عصية الآمم 
وتبقى نافذة مدة #س وعشرين سنة من تاربخ شفيذها ؛ وعلى المريغين بعد مرور 
عشران سلة من , تتفيذها أن يقوما بناء على طلب احدهما بعقد معأهدة جديدة ينص 
فم | على الاستمرار على حفظ وححامة مواصلات بر بطا نيا فى جميع الأحوال . وعند 
شوب خلافاى , هذا الشأن يعرض هذا الخلاف على مجلس أاعصية . 

أما الملحق العسكرى فقد تناول إقامة قوات اصاحب الجلالة الريط_انية 
فى المنيدى ر معسكر الرشيد الآن ) والموصل لمدة خمس سنوات ببتدىء من تتفي 
المعاهدة لك يتمكن العراق من تنظى قوات فى هذه القتّرة تحل محل القوات 
الريطانية بعد اتهاء مدة النس ستوات . كا تناون اتازات وحصانات القوات 
الريطانية رق شئون القضاء والعائدات الآميرية ما فى ذلك الاعفاء من الضرائب) 
.والدهلات الممكنة لتقل القوات التى جاء ذكرها فى الفقرة الأولى وتدريبا 
واعا أنها . وتناول اقامة حرس يقدمهالعراى لجاية المواعد الجوية الى تشغلها القوات 
الب يطانية وفق هذه المعاهدة , واتجه الملحق إلى توحيد الجيشين البريطاقى والعراق 
فى السلاح والعتاد والتدريب واللباس . ومن ذلك تعلم الضياط العراقبين فوالغنون 
الحرية والعسكرية والجوية فى المملكة المتحدة . وإذ! احتاج العراق إلى سلا 
وعتاد فإن الحمكومة البريطانية تبيعه ذلك من أحدث طراز متفير لدبأ وهدم 
ضباط + يطائيين من جميع أصناف القوات العكرية لخدمة بصقة استشارية 
لجيش العراقى . وعلى حكومة العراق أن تقوم بجميع النسبيلات الممكنة لمرور 
القوات البريطائية من جمسع الصنوف العسكرية عير العراق مع ثقل وخزن المؤن 
والتجيزات الى تحتاج إلمبا هذه القوات . وتشهل هده الفسبيلات جميسع طرق 
المواصلات والمواتى. والخطارات مع الاذن العام لسفن بر يطانيا بزيارة شطالعرب . 

كا تناول الملحق الثاقى القضايا المالة المتعلقة ,تقل المطارات والمعسكرات 
فى افنيدى والموصل وبدلات الايحارات واأشاء السكة الحديدية إلى .السكومة 
العراقية وطريقة إدارتهاقى طر يقة يظبر فبها التعنت والتفضل عسوت ايت 
خاصة بشأن السكك والميناء وانتهى مفعوكا : 


ل لمم له 


وقد نت الال العدلية مناصب خطيرة حبراء بر يطانبين ىالفضاء العراق 
بن خدورة وان حر ه211 شاط تحائة ,وا اقراين لسراو . 
( أما اليوم فليس ف العراق قاضى أجنى ويخضع العراقيون والآجاتب إلى السفطة 
القضائية العر'قية دون ممبيز ) أما المد كرات ققد ننا ولت قضية القثيل الل بلوماسى 
وتسوبة القضايا المالية المعلقة الى أشرنا لها و تمت بالاتقاقية المدكورة - و تناو لت 
المذ كرة الثالثة ٠الموظفين‏ أثير يطا نبين وترجيحيم على غير م الوظائم العرافة 
إذا احتاجالعر اق إلى استخدام الجا . أما الرابعة ققد أحتوت عل طلب العراى 
بمثة استفارية عسكرية بريطانية يتعين عددهأ قبل دخول المعاهدة فى حز التنفيف 
وننكون شروط خدمتتها عاثلة لتمروط خخدمة البعثة العسكرية آنذاك . : ١‏ 


ومبما يكن من شىء فقد توبلت هذه المعاهدة بأرا. مختلفة تحتف باختلاف 
وجهات النظر . ققد وجد فيا الملك ووزيره الآول السيدتورى السعيد خطوة أوى 
موققة خطت بالعراق إلى الاستفلال التام مه حفظ بعضر المصائح آلير يطانية . وأن 
على العرآق أن يثيت جدارته التتؤهله للكون فى مصاف الدول . وقد ألقى جلالة 
الملك خبطاباً على الوقود المبتئة بعودته من أوربا جاء فبه . ٠‏ إن العراق حر طليق 
لاسيد عليه غير إرادته وحليفتنا بر يطائيا ليس شاب هذه البلاد سوى ثىء واحد 
هو الخط الجوى. وان الذى. سف اله أن مكون من بين رجال الآمة من سرك 
حقيفة ما بينته لك ولا يحرأ على ممارحتكر جىاضطررت أن أصارحك باق , . 


ورأى-فها فريق صكاً:اتتدا سأمغلفاً . وأن النفوذ البريطاق متغنخرق مطاوى 
ففراتها وموادها وماهى إلا وسبلة لتتفيذ مآرب الحكومة البريطاتية على أرض 
الرافدين وعل جساب المكومة العراقة . وقد ظبر مئل هذا النقد اللاذع بين 
أروقة يحلسعصية الآمم وعلى لسان أعضائها : فقد أبن المسيو رابار ملاحظة حول 
المادة ابقامسة منها وقال , . إنما جعلت كفة أحد الطرفين المتعاقدين راجحة على 
الأخرى ء وأنه شخصيا لاحب أن برى بلاده تدخل فى مثل هذا التعهد الذى قبله 
العراق على نمسه » و قال أعضاء آخرون إن قبول العراق هذه المعاهدة سيجتعله 
بعد حرره: من الاتتداب حت الناية البريطائيه . وأثار المسو رياد إفى أن 
الممأهدة صودق علبا من قيل امجنس قبل أن يتحرر العراق من الانتداب أى قبل 
ن يكون مالكاً لسيادته . 
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تحرر العراق من الانتداب 


ودخوله عصية الآمم 


وفى : تشرين الثاق من عام و49 كتيت وزارة الخارجية المريطانية إلى 
السك تير العام لعصية الآمم لمخير أعضاء العصية أولا بعدول بريطاننا عن تنفيذ 
المعاهدة العر'قية البر يطانية لستة 7اب«4! وبار تباطها بالمعاهدة العراقية الير يطائية 
لنة بأ التى تنص مادتها الثالثة على ترشيح العراق لعضوية عصبة الأمم 
عام :م1 . فأقر مجلس المصبة أن تقوم لجنة الائتداياتالدائمة بدراسة الموضورع 
وتقدم خلاصة رأها. وقد أظبرت دوائر العصبة أرتياياً فى تقدم العراقالإدارى 
والسياسى والاجنماعى . واهدتمت فى مستقبل الأقلئات . وقدمت بريطائنا تقريرآ 
شاملا فى ع١‏ مأيس من عام ١+4؟‏ . وقد وضعه المعتمد السامى فى العراق السير 
فرنسيس همفريز والذى كان عل بريطانيا أماملجنة الاتتدايات الدا نم وقد جاء 
فى لمعه إلى اللجنة : , إن هذا التقرير عحاولة تقد صورة عامة دون تمزععنا حصل 
من التقدم فى العراق فى عهد الائتداب الذى أخذته عل عاتقبا حكومة صاحب 
الجلالة الريطانة منذ شهرنيسان .- وقد قال الآستاذ إبغائز إن هذا اللشرء. 
يعد الا'ول من نوعه للغاية التى وضع من أجلها , فيو عحاولة دولة حامية تقيم 
'الرهان على كفاءة قط_ير قد تعيدته بالتدريب الحمول على حق تبوء مركزه 
بين الا مم . 

وقد تتاول التقرير عرضاً عاماً يحمل تقدم العراق فى النواحى السياسية 
والإدارية والاقتصادية والاجتياعية والمسكرية ويبين رغية بريطائنا فى تأسيس 
دولة مستقلة مشبعة روح عصبة الأمم , كايوضح قابلية العراق لتأسيس دو لةنحكم 
تفسها بنفسبا . وعلى أثر اختلاف الآراء صرح المندوب السامى السير همقريز 
بأن حكومة بريطاتيا تقدر المسئولية التى تمع على عاتقيا عند ما توصى بدخول 
العراق إلى عصبة الأآمم وى تحد فى ذلك الطرقّة الوحمدة لانهاء الاتداب . وإذا 
أئبت العراق عدم جدارته بالثقة الى وضعت فه فإن المسثو لية الآدبية فيذلك تقع 
على عاتق بريطانيا وحدها » وكان لهذا التصريم أثره العميق فى يفوس أعضاء 


لومم د 


اللجنة . وفى اجماع مجلس العصبة فى م؟ كانون الثانى لعام 0م١1‏ لى رئيس لجنة 
الاتدايات الداعة تشرير اللجنة عن نحرر العراق من الانتداب وقد جاء فيه : 
.ء«لقد نظرت اللجنة فى اقتراح الحسكومة العريطانة برفع الاتداب عن العراق 
فوجدت أن المحلوماتالمتوفرة [لها تسوغالاعتقاد بأن لتران اليوم حكومةمستقرة 
وإدارة قادرة ة على شئون الحكومة رم بصورة منظمة . وإن فى استطاعته 
الحافظة على الآمن العام فى القطر كله . ولديه مصادر مالية وافية لد حاجات 
الحكومة 500 قضاءق فيبا مايضمن العدل 
“المطرد د للجميع على السوا 

وبعد المذاكرة 5-0 المجلس أقر مجلس العصبة فى + نشرين 
الآول من عام «م4؟؟ باجماع الاراء قبول العراق عضواً فى العصبة حسب منطوى 
المادة الثالثة من ميثاقها . و بذلك أصبم العراق الدولة السابعة والخسين فها وذال 
الانتداب عن أول دولة من الثلانة التى وضع عليها الاتتداب فى مؤ تمر سأن ريمو . 
.وقد رحبه رئيس الجلسة هذا العضو الجديد وقال . 

د إن دز جد يه لور إلى عالم الوجود لام با كإن ذلك فى الماضى 
ألا حدث إلا بوسائل العنف . تالعصبة نظهر بذلك الخطأ الذى بر تكبدالكثيرون 
بظهم أنها وضعت للإبقاء على الوضم الراهن وضع العالم عن تقدمه الاعتيادى 
غدخول العرأى عصبة الآمم قد أعطى غرصة لتتنضذ ما كن تطلب ئورة ف الخاضى » 


7705 الم 
الإنشاء والتكو بن 


استقبل العراق مركزه الدونى الجديد متفائلا مبتما بعد فضال نو يلفيه نضحية 
وعدن وسياسة ولين وأخذ وعطاء وتضارب ف الوسائل والآراء . .., طفق ينظر 
إلى وضعه الاجتماعى والسياسى فى الداخل والخارج بعد أن اسل أ كثر من تل 
زمام الآمربيده . ركان جلالة اللك فيصل مومس هذه المملكة أ كثرمن ملك فبو 
زعم وموجنه ومتثى. وبحرك . عرف أو ضاءالعرا قالسياسية وعجمعيدان المملكة 
فعرف فيا الصلب واللين والحلو والمرء فطلبمن زعمانه وقادةالرأى فيه أنيضعوا 
يدهم بده لإنشاء دولة فدية تحتاج إلى كل شى- لنستطيع أن تقف على رجلا . 

وقد وضع جلالته مذكرة صر بحة وأضحة فى تشخيص الداء ومعرفة مراطن. 
الضعف وقيرا دواء تأجع وفيبا مقترحات بها [نشاءو تكن . وقد وزع هذه المذكرة. 
على بعض من يثق جم ويطمان إلى آرائهم . واننا واجدون فى هذه المذكرة دراسة 
عميقة وعقلا راجحا . وتكاد تكون الارا. فيا منبع الخير والشر لحذه البلاد 
فيا أسباب التقدم والتأخر وفيا القوة والضمف . وقد أراد فيصل فى توزيعها 
أن يعجم عيدان القوم ليرئ فيبم المبدع والمكون وليضع يده فى أيدهم ى ينتطيع 
أن يضل باللاد إلى المكانة الىيتمناها لها . واتنا نثبت هده المذكرةلاهميتهاً وهى : 

كنت منذ زمن طو يل أحن جره أفكار وآراء حول كيفية إدارة شئون 
الدولة عند بعض وزراق ورجال تقتى غير أفكارى وآراق . وكثيراً مافكرت 
فى الآسباب الباعثة لذلك . وفى الآخير ظهر لى بأن ذلك كان وليزل ناشما عن عدم 
وقوفهم تماما على أفكارى وتصوداق و فظرى فى تون البلاد وف كيفية تتكيلها 
وتسكويتها والسير ما فظراً إلى ما أراه من العوامل والمؤثرات الحيطة نبا والمواد 
الإنشائية الخيسرة وعوامل التخريب والهدم الى فيبا كالجبل واختلاف العناصصر 
والآديان والمذاهب واليول والبيئات . لذلك رأيتمنالضرورىأن أفضى بأفكارى 
وأشرح خط فى مكالة تلك الاأمراض ونمكوين المملكة على أساس ثايت 
واطلع علييا أخصاق من اشتركوا وإياى فيالعمل . و[فى ألخص ختطت مختصرآيحملة 
نحت هذا وبعد ذلك أتقدم إلى تفصيل فظر ياقى ومشاهداقى , 
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أولاة إن البلاد المراقية هى من جملة البلدان الى ينقصها أم عنصر 
من حتاصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكربة والملية والدينية فبى والحالة 
هذه مبعثرة القوى منقسمة على بعضها محتاج ساستها أن يكونوا حكاء مدبرين 
وفى عين الوقت أقوياء مادة ومعنى غير مجلوبين لحسيات أو أغراض شخصية 
أو طائقية أو متطرفة » يدوامون على سياسة العدل و للواذثة والقوة مآ » على 
جانبكبير من الاحترام لتقاليد الآهالى . لا يتفادون إلى تأئرات رجعية أو أفكار 
منطرفة لستوجب رد الغمل . 
ثانيا ‏ فى العراق أفكار ومنازع متاينه جداآً و تتقدم إلى أقام : أولا 
العبان المتجددون ما فبيم رجال الحسكومة» ثانيا المتعصيون » ثلا السنةرابعا 
الشيعة . نامسا الآ كراد , سادسا الأقليات غيرالمسلءة » سابعا العشائر ء ثامنا انيوخ 
تاسعا السواد الأعض المستعد لقبول كل فكرة سيئة بدون متاقثئة أو حاكة . 
إن شبان العراق القاتمين ,الحكومة وعلى رأسيم قن عظم من المسئولين يقولون 
بوجوب عدم الالتفات إلى أفكار وآراء الحعصبين وأرباب الآفكار القدمة 
لآم جبلوا على تفكير برجع عهده إلى عصور خلت . ويقولون بوجوب سوق 
البلاد إلى ل#أمام بدون النفات إلى أى رأى كان والوصول بالآمة إلى مستواها 
اللائق و بالاعراض عن القال والقيل طاما القاتون والنظام والقوة د الحكومة 
فبى ترغم اليم على اتماع ها تمليه علييم . إن عدم الممالاة ,الرأى بتانا ميما كان 
حقيرآ خطئة لاتفتفر » ولو أن ببد المكومة القوة القاهرة الى تمكنها من تسيعم 
اشعب رغم إرادته لكنت. وإياق . وعليه فإننا لحين ما تحصل على هذه القوة 
علينا أن نير بطريقة تجمل الامة مرتاحة ذوعا ها بعدم عخالفة تقاليدما ‏ تعطف 
ا 0 
تقدر حسياتها ووضعبا مع الاعتبار وكذلك يكفينا لتقدي, مبلغ قوانا م 
هياج مصلح ما قاسيناء إبان ثورة الشيخ مود . والتقص العددى البار النى ظى 
اما السحكربةآتئذ .كل ذلك يخطر أن أقول بان الحكومة أضفمن]الشعب 
فى قواتا العسكريةأنلد ‏ 9 و 5-8 
بكثير . ولوكانت البلاد خالية من السلاح لان الآمر» لكنه يوجد ى لبك 
1 500 َ ذا الغ بى اتيصر وأدقق و 
حالة حكومة وشعب كهذه . هذا ألغص 0 وم 
رجال الدولة ومديرى دقة البلاد التعقل وعدم 8 
5 رم - + دراسات عاءة وناسة) 
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أفكارىالخامة . وأفكار رجالالمكومة والشبان وحالة الشعب .كل ذلك قوطئة 
ا سأقوله فما ِلى وتصو ير البلاد كا أراها فىالوقت الراهن وكا أشخص أمراضبا 
وبعد ذلك أبين أيضا ماأراء ضروريا امالجتها . 00 

ثلا العراق ملكة تحكمها حكومة عربة سنة مؤسسة على أنقاض 
الم العثياتى . وهذه الحكومة تح قما كرديا أ كثريته جاهلة ينه أشخاص 
ذوو مطامع شخصية يسوقونه التخلىعنها يدعوى أنها ليست منعنصرم . وأ كثرية 
شيعية جاهلة منقسية عنصريا إلى نفس الحمكومة . إلا أن الاضطبادات الى كانت 
تلحقهم من جراء الك التركى الذى لم بمكنهم من الاشتراك فى الحكم وعدم الرن 
عه والذى فتح خندقا عميقا بين الشعب العرفالمنقسم إلى هذين المذهبين . كل ذلك 
بعل معالاأسف هذه الآ كرية أوالأشخاص الذين لم مطامع خاصة , الدينيون 
منهم وطلاب الوظائف بدون استحقاق والذينلم يستفيدو! ماديا م نامكم الجديد 
يظهرون بأنهم لم يزالوا مضطبدين لكونهم شيعة ويشوقون هذه الآ كثرية التخلى 
من السك الذى يقولون بأنه سى” حت . ولا ينكر مالحؤلاء من التأثير على الرذى 
البسيط الجاهل . أخذت بنظرى هذه الكتل العظيمة من السكان بقطع النظر 
عن الأقليات الأخرى المسبحية الى يحب أن لا هملبا نظراً إلى السباسة الدولية 
الى ل تل تشجعها المطالبات بحقوق غير هذء وتلك . وهناك كتل كبيرة غيرها 
من العشائر كردية وشيعية وسنية لا بريدون إلا التخلى عن كل شكل حكوى 
بالنظر لنافضبم ومطامع شيوخهم التى تتداعى بوجود المسكومة . تجاه هذه الكتل 
البشرية الختلفة والمطامع والمشارب المملوءة بالدسائس . حكومة مشكلة من شبان 
مندفمين أ كثرم متهم بأنهم سنيون أو غير متدينين أو أنهم عرب فبم مع ذلك 
برغبون ف التقدم ولا يريدون أن يعترفوا ما يتهمون به ولابوجود تلك القوارق 
وتلك المطامع بين الكتل الى يقودونما ؛ يمتقدون بأنهم أقوى من هذا المجموع 
والدسائس الى نحرك هذا المجموع ء غير ميالين بنظر أت السخرية الى يلقيها علييم 
جير انهم الذين هم على عل يمبلخ قوراهم . أخثى أن أتجمبالمبالغة ولكته من واجى 
ألا أدع شيا خامرتى خاصة لعلى بأنه سوف لا يقرأ هذا إلا نفر قليل ممن يعلمون 
وجائهم ومسئولياتهم ٠‏ ولا أرتب أن أ.رر موقف الآ كثرية الجاهلة من الشيعة 
وأتمل ماسمعته ألوف المرات وسمعه غيرى من الذين يلقون فى أذهان أو لك 
البسطاء من الاقوال التى نجهم وتثير ضغائئهم » إن الضرائب على الشيعى والوت 


اف 3 
الع التسعى وزمناصب لمستى . ما الذى هو للشيعى د أيامه الدينة لا اعتبار لها 
ويضرون الامثلة عنى ذلك ما لا ازوم إذكرها . 
أفول هذا عنى سبيل المشال وذلك للاختلاقات الكبرى بين الطوائف. الى 
يثيرها انفسدون . وهناك حسيات مشثركة بين أفراد الطوائف الاسلاصة بتقمون 
التفرتة بين هؤلاءالجبلاء توهن قوىالمكومة تجاه البسطاء .كا أن العقولالبدوية 
.والنفوة العشائرى الذى لشيوخ رخوفهم من زواله بالنسبة لتوسع تقوذ الحكومة 
كل هذء الاختلانات وكل هذه المطامع تشقبك فى هذا الصعيد وتصطدم وتسكر 
:.صفو البلاد وسكوتها . فاذا لم تعال هذه العوامل بأجمعها وذلك بقوة مادية حكيمة 
ردح من الزمن حي نستقر البلاد وبؤول هذه الفوارق الوطنية الصادقة وتحل 
بحل التعصب المذهى والدينى هذه الوطنية التى سوف لا تنكون إلا بجبود مادية 
وبسوة. مستمر من جانب الحكومة بنزاهة كاملة فالموقف خطر . وفى هذا الصدد 
أقول ويفى ملآن أسى إنه ى اعتقادى لا بوجداق العراق شعب عراق بعد . بل 
تود كتلات بشرية خالية مس أى فكرة وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية 
الا تيجمع بيهم جلمعة » ماعون للسوء ميالون الفوضى مستعدون دائما للانتقاض 
على أى حكومةكافت , ونحن تريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعباً 
لهديه وتدريه وتعليه : ومن يعم صعوبة تشكيل ونكوين شعب ف مثل هذه 
التتكيل . هذا هو الشعب الذى أخذت مهمة تكوينه على عاتق وهذا نظرى فيه 
وإن خطى فى تشكيله وتكوينه كا يل : ش 
فى 'عتقادى وإن كان العمل شاف ومتعا إلا أنه يس عابو جب الإأس والتخوف 
وإذا عو ل محكة وسداد رأى وإخلاص إذا قأمت الحاكومة يتحد يد خطة معينة 
وسارت علبا يحد وحزم فآن الصعوبات تجابه وبارتة الآمل فى الرسوخ السيامى 
نا وو يزو لفيا أن مهايا عرو اناد كه ادناه شرن كاقل نما المي 
والنجاح وإلنك بالاختصار أولا 5 بالفصيل 0 
و # نوميد قوة الجيش عددآ وبشكله الحاضر يحيث يصبح قادرأ على [خماد 
أى قيام ملح ينبب فى أن واحد عل الآفل فى منطفتين متباعدتين . 
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+ عقب إاء تشكيل الجيش على هذه الصووة تصلق الخدمة انو طنية . 
ب - وضه التقاليد والشعائر الدينة بين طوائض المسايير عمزان وأحد مهب 
امكن اتام الطرائى الاخرى , 0 
8 الإسراح فى تسوية مشكلة الآراضى .. 
و اترسيع المأذوتية تجالس الآلوية والبلديات بقدر الإمككر عل الفوذج 
القاعرو لياق . 
- - الإسراع فى تشكيل مدرية الموظفين . 
ي ب الا عمان التافعة وحاية المنتوجات . 
عات المعارف . 
8 - تر بق السلطة النشر بعية والسنطة الاجرائية . 
٠‏ ل اتيت ملاك الدولة . 
0 ]رج وس اللاتقادات عر الممقولة سد وير ,أت 'خكومة و المحف 
والإحزاب . | 
+ اد العدل والنظام والإطاعة فى الموظفين والمدل عند قيامهم بوظائقيم . 
1 بدآت بالجيش لإنى أرآاء العمود الفقرى سكويز الامة ولا أراه 
فى الوقت الحاضر أضعف بكثير بالنسبة لعدده وعدده من أن هوم االمهمة الملقاة 
عبى عاتقه وهى حفظ الآمن والاطمتتان إلى امكانية كفاءته نظر؟ إلى ما تنطلبه 
المملكة ونظراً إلى العوامل الختلفة الموجودة والتى يحب أن يجعلا دائها متيقظين 
أوقوع حوادث عصيان ملح فى كل وقت . اتى لا أطب من الجيش أن يقوم 
حفظ الآمن الخارجى فى الناضر الذنى سوف تتطلبه منه بعد إعلان الخدمة العامة 
أما ما سأطلبه منه الآن هو أن يكون مستعداً لإماد ورتين تقمان لاسمم اقه فى آن 
واحد فى منطقتين بعيدتين عن بعضهما ٠‏ إنتى غير مطمان إلى أننا بعد ستة أشبر 
وبعد أن تنختى بريطاننا عن مسئْو لباتها فى هذه البلاد تتمكن من الوقوف لوحدنا 
مندامت القوة الحامية هى غير كافية » ولايمكنتى أن أوافق ع ىتطبيق الخدمة العامة 
أرذاقاك أن أعرادات أعري هامة أو بحركة أو مبيجة مالم !كن وائقاً بأن 
الجيش يتمكن من حماية تنفيذ هذا القائون أو أىاجرا الك أخر مومه ار 


لاع سه 


.من الضسرورى بلاغ لحد يتمكن معه من [جابة رغيى امار ذكرها ولك يعكله 
الماضر . أرى أله من الجئون القام بإنشاءات وإصلاحات عظىى ف اليلاد قبل 
أن تطمين إلى كغاية القوة الحامية لهذم الأعمال . أمامناً حركات برزان فى الربع 
القادم ومن الضرورى أن أرى بيدا قوة احتياطية لجاببة أى ا 
ف الممبك. 1 


لفق علينا ' أن نطين معئويات اخواثنا الشيعة بالكيفية الآئة : 


| - إعطاء التعنمات إلى تاضى بغداد أن يسعى لتوحيد الصام والإظار 
وهذا فكن وشر 

ب - تعمير إعتبات المقدسة حتى يشعروا بأن الحكومة غير مهملة للك 
"المقامات اثى عى مقدسة إدى اجميع واك هى كذلك من الآثار التأرية الى ذبن 
اللاد فعلى الحسكومة من كل الوجوه يحافظتها من الخواب . 

م إن رجأل الدين من الشيعة لبى هم أى ارتباط مع الحكومة و 
:فى الم قنع اللحاضم أجاف عنبا خاصة حيك يرون أن وجال الدين السفين بتمتعون 
نأموال مم حرومون منها والحسد خامة فى الطبقة الدينية معلوم ٠‏ فملنا مادمئا غير 
كدري على تقس الآوقاف فيا بينهم أن تمتكر فى إيحاد أ وقاف خاصة , ومن رأى 
أن ذلك مكن الاربقة فى كنت تشيثت مسا غير أن الطروف عات 0 


وبين تحعيقبا 5 
لوف إن ' رام المسعائر العاأية غير عسير خاصة فى أيام رمضان والحيارلة 
5 053 
دون تعسّى الوبقات وإذا ! ممكتت الممكومة من سد يبوت الختاء لقامت بأك 
عيل بربط العامة أ .. 


6 ء م تكلم عن الضرائب إذ أن انون ضرببه إلا تلاك قطم قول كل 


اعفد وإنه 8 كان عمل جرى. ولوف نقتطف تمراته إن شا شأء ألله 


2 إن مشكلة الاراضى وحلباأ سير بط الآهالى بالآراضى وهو ذأ ساس 
كير بالشرخ ونفوذجم ولا لزعم للاسباب عنافه و يجب الاسراع م 
ا كا أ بحب أن 1 يمس الشيوخ والآغوات بأن قصد الجكرية 
لححواهم يل عدار اما السمح إنا الاروف يحب أن نطمتهم على معيشجم رد ورظميايم ٠‏ 


لمعم لم 


سيشتركون فعلا فى خدمات الدولة والاشتراك فى خيرها وشرها مه أهل بغداد 
والموصل بصورة متساوية وتزول تهمة ) الحكومة السنية أو العربية ) كا مول 
أصحاب الاغراض من أ كراد وشيعة . 

زب) أقول يتحفظ إنه إذا أمكنإعطاصلاحيات للآلوية شبيهة مج لسر لولايات 
فى العبد المئاتق فسيكون ذلك من جملة أسباب تشويق كان الانوية للانتراك 
بلحم . 


(ه) لد تحدثئنا كثيراً حول تفريق السنطة النشريعية عن السيطة الإجرائية 


[) أرجو أن تكون قضية المارسة مطمئة لكل سكان العراق بألهم 


ويب عمل ذلك بتعديل القانون الاساسى . 

(4) علينا ألا ندع مجالا للاحزاب المصطنعة والصحف والآادخاص لمقومو| 

بانتقادات غير معقولة ونشويه الحقائق و تضليل الشعب. وعبينا أن نعطهم مجالا' 
للنقد الثزيه المعقول وضمن الآدب . ومن يقوم بأ غير معقول يحب أن يعاقب 

بصرامة . 

)٠١(‏ على موظق الدولة أن يكونوا آلات مطيعة ونافعة حيت هم واسطة. 
الاجراءات . ومن بحس منه أنه يتداخل مع الاحزاب ال معارضة أو يشوق صَد 
الدرلة ينحى عن مله وعليه أن يعلم بأنه موظف قيل كل ثىء ادم لآى 
حكومة كانت . 

(1) النافعة أتيت بمذا الاسم الجدد ورجعت إل التعبير انترل حبث رأيت. 
أنه أغل للأعمال الختلفة فى مراقق الآمة . حسناآ عملنا فى ألنة الماضيهة تتخقصيص 
مبالغ للأعمال الرئيسية ولا تنكر أن ذلك القانون صدر بصورة مستمجلة على 
أن بكون قاب_لا للتحوير والتبديل فى بعض مواده عند ما أرى ضرورة لذلك 
وق اعتقادى أنه من الضرورى إعادة النظر فى مواده خاصة قسم الآبزة والطرقات . 

أقرل بكر أسف إن الزراءة أفلست فى بلادنا لعد مذكتنا عن الآسو 

لقد وضعنا الملايين لإنشاءات الرى و لكن ماذا ترمد أن تعمن ,ا مماصيل ؟ 3 
فى الوقت الحاضر عاجزون عن تصريف ما بأيدينا من متتوجات أراضينا نكيف 
بنا بعد [بمام هذه المشروعات المظيمة ؟ هل القصد تشكيل اغر'بات من تلك. 
المحاصيل والتفرج علبها ؟ ماذ! تكون فائدتنا منها إذا لم تتمكن من إخراجبا إلى. 
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الآسواق الآجنية واستهلاكها فى الداخل على الأقل ؟ ما الفائدة من صرف, تلك 
الملابين قبل أن تبىء ها سواه تستهلكها ونحن مضطرون إلى جب الكثير من 
حاجاتتا من الخارج ؟ 

أعتقد أنه من ألضرورى إعادة النظر من جديد فى موقفنا الاقتصادى , 'رى 
جيراة_ا الأتراك والإبرانيين باذلين افق سرود للاستشناء: عن المتولجات 
الأجنبية » وك هى ااعفبات لتى وضعوهالمنح دخول الآموال الأجنبية إلى بلادم 
وكيف لا يبالون بصرف الأآموال الطا: ل الإنشاء المعامل لسد حاجاتهم 

علينا أن تقلع عن السياسة الخاطئة قأننا عن سيل نقيد الام المتصيثة 
وعلينا أن نصاون المتشبئين من أبناء ٠‏ الوطن بصورة فمالة ٠‏ وعلنا أن نعطى 
الامحصارات لأآبناء البلاد إلى مدد معينة الذين فهم دوح التشبك وإذا لم يظبر 
طالب أو راغب لإتهاء عمل صناء فى نرى الحكومة أنه مب قسها أن تقوم فى 
به من ماطا الخّخاص أو بالاشراك مع رموس ؛ أموال وطتية إذا أمكن وإلا فأجنية 
أو كلاهما معاً . على المكومه أن تشكل دائرة خاصة ادرسجبيع المشاريع الصناعية 
على اختلاف أتواعبا كبيرة كانت أو صغيرة وتبدأ بضاء الم لمهم م ترشد 
الآهلين إلى كيفية التشيث بالأعمال الصغرى وتقوم هى بالآعمال الكترى إذا 
تعذر القيام مما من قبل الأهالى . إنه لمن الخزى والمضحك والمبى مدا أن تقوم 
بتشهيد أبنية ضخمة مصاريف باهظة وطرق معبدة لابين الروبيات ولا نشى 
الاختلاسات وتصرف أموال هذه الآمة المشكيئة الى لم نشاهد معملا بصنم لا 
شيئاً منحاجاتما . وإ أحب أن أرى معملا سيب القطن بدلا م خاو مم 
وأود أن أرى معملا للزجاج بدلا ذح قرط 

هذه الصراحة فى أشخيص اه واه : ومذه د تقسها 
إدأ جلالة الملك قصل الأول بعمل ويطب من رجال العراق أن يشدوا أزده نبناء 
مضكة فتية يغمرها عل تبسح وثروة مسائغية واحة محرد م عرو يوه وإماع 
على حب البلاد ونظام الحمك وإطاعة مقرولة بالخرية والعدل الشامل . ولكن 
الزعن لم عبله حت يقتطف ثمرة جباده المر الذتى قامى فيه ما قانى ١‏ فقد كان فيصل 
زعم شعب وقائد حركة تهدف إفى إيحاد 0 
صفحة ف التارعخ مشرقة الجوانب حافلة بالإبداع والشكوين : وافاه الآجل انحتوم 


لمعم سم 


ف «وم الججعة فى الثامن من شهر أيلول لعام م4 أى بزمن لم عض مله على دول 
العراتى عصبةالامم عامان كاملان . فكانت وفاته نكيةقاصمة شديدة الاثرعل الآماق 
الوطنية . بكته البلاد ,دمع غزير وفقدت به سياسياً نكا أ كسبته التجارب خبرة 
عللته الحوادث كيف مخلص من المشكلات وكيف نحل عقد الآمور إذا عضلت 
وكان فوق قوته فى السساسة ودهاته يتمتم يحاذية قلا وجدت فى شخص م نأمثاله . 
ولقدأفاضت المحف العربة والأجنبية ففتعداد مزاياه» وما قالت فى ذلك جريدة 
الديل هير الد بعد أن أقاضت يوصف سيرته . ولكن قيصلا لعب فى بغداد 
لعبة حير ومشقة فى ظررف خارقة الصعوبة . فبولم يتخاصم بوما ما مع البريطا نين 
ومع هذ! فائه أستطاع رويداً رويداً أن ينال ثقة العراقيين , . وقال عنه السير هنزى 
دوبر فى خطاب أل_اء فى النعة الاميراطورية الملكية : ٠‏ وف جميم تلك 
الكفاات جعل الملك قمل نفه فى طليعة الحركة الشعبية فكان دائماً هو حامل 
العلم وكان دانماً هو الذى يعود حملا ببديه اعشازات جديدة أحرزها يفضل 
سياسته الخاصة أولا وبالذات , : أجل كان مو ته حسارة للعراق . وقد قعرضت 
البلاد بعد موته شكيات ماكانت تحدث أو كان على فيد الحياة . وبعد وقاة جلا 
الملك فيصل اعتلى العرش ولى العبد غازى الأول نجل الملك فيصل الآول فى اليوم 
الثامن من شمر أيلول لعام 140 . 


مه 
3 


معي د 


تجارب الحكم الوطنى 


حوادث و نطو 5 





حل نت أحداث تركت ألرآ عميقاً : فى البلادا.ستدعى تأخراً عظما فى التقدمالذى 
كانت الآمة ترجره ومن أهر ذلك . 


١‏ ترد الاتوريين ورغبتهم ف اموق جك سه 


حدث هد" الترد فى صيف ةو حين كان العرأق مازماً أن بير بوعده لعصبة 

الآمم من حيث رعاية مصالح الآقليات وحفظبا . كان معظم هذه الزمرة وافآ 
“من نكا إلى العراق منذ نباية الحرب العالمة الآ ولى.ونا أر! اهو الرجوع إلى بلادهم 
امتنصت تركما عن قبوهم بل اسآئنتهم من العفو العام وهددتهم باامقوية إذا حاول 
أحدهم الرجوع . م بتوصية من المكومة المنتدبة قبلت الحكومة العراقية إيوا.ءهر 
مع الإعتراف :زعيمهم الم رشمعون رئيساً روحانياً لطائفتهم وخصصت له راتياً 
شهرياً قدرء للالة لاف روبة وقدمت لآةراد الطائقة مساعدة «الية رعبة 
فى اغرائبم على العمل الزراعى وحباً بقسييل إسكانهم . وقد كتب وزير الداخابة 
إلى هذا الرئيس كتاباً رسماً جاء فيه : , ولادامة مقامكم الروحاتى على الوجه 
المناسب تبحث الكو مة العراقية فى الوقت الخاضر فى كنفية إيحاد مورد اعد تم 
بصورة مستديمة ولوس فى فيتها تقليل القصصات الشورية الترندفح لك الآن إلى أن 
بحين الوقت الذنى يصيم فيه لك إيرادآ كافيا من منابع أخرى .- وقد وافقت 
المكومة المراقة أ:ضا على نصين الكايتن فايكر البر يطاق ضابطا للاسكان . وفعلا 
:قام هذا الضايط بإسكان الكثيرين منبم فهو يكن ويرحل ويونذع 5 يشا. 
ويرغب . ولكن هذه الزمرة أنكرت جمي لالعراق فأظهرت تردها بمراجعة الجبة 
الريطانة فى كل .4 بعود [ليها ول تعترف «الحسكومة العر ١قبة‏ . وعلد ما أعلنت 
الجنكومة ار يطانية عزمها على ترشيمح العراق للدخول فى عصبة الآمم أبدى 
الآوريون جزعهم فذه الظاهرة , واشتد هذا الجرع حيها ثرت المعاهدة المراقية 
'البريطاتية 'لنعقد: نى .ع حزبرآن من عام ١66‏ وام القضيتهم 
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افضيهم 5 بزعمون. وكانت بوادر الدرد قدظهرت مر تين لصورة مستدة وإجرأمية- 
فأول حادث وقع فى مدينة الموصلق آليوم الخامس عثر من شهر أب لعام 1 
حيثك وقعتزاع , بين البائع والاثورييز فالسوق أدى إلى شج رأس أحدهر فانتصر 
له المارون من الاثوريين واشنيك أهل المديتة معهم» فأدى الاشتباك إلى وقوع 
١‏ إصابة بين قتيل وجري , ولولم تسارع الحسكومة البريطانية فى تنهم إلىكركوك 
خدنت مجزرة كبرى.والحادث الثاتى وقع فى كركوك بتاري ع مارم زعام :19 
حين وقع نزاع فى سوق مدينة كركوك بين جنديين من الاثوريين المتضمين للقوات 
البريطانية والبائء على تقدير السعر وعلى أثر هذا النزاع عاد فريق من الجتود 
الاثوريين مدججين بالسلاح وأقاموا فى السوق مجزرة بشرية بلة عدد القتبى فيبأ 
(1ه) والجرحى :؛ توق بعضهم من أثر جراحه . 

كانت الحسكومة البريطانية تستخدم شباب هذه الطائفة الآأقوياء جنوداً 
وتضيفهم إلى قوتها المسلحة فى العراق حتى أ صب حمنهم جيلش هدرب مزود بالأسلحة 
الحديثة » وبدعىهذا الجيش بكلمة ليق بربوع.ا : وكانالجتدى متهم إذا أنهى خدمته 
عاد إلى أهله تحمل معه بندقيتة وعتادها للدفاع عن نفسه عند الحاجة ضد "لا كراد 
( كا يزعمون ) حتى يلغ عدد هؤلاء ما يزيد على عشرة آ لاف مدرب دوبيا متازآ 
وكان تهذه الطائفة تشعصر بشعور عداق ضد العراقبين . وكان مظهرمم انختال يزعج 
المليين أشد الإزعاج , وكان موقف رئيسيم المارشمعون يزمد مشكتيم تعقيداً 
فكان هذا الرجل يريد أن يكون ذا سلطة زمنية بل يريد استقلالا ذاتيا لطائفته 
وكان يعارض فى تفريق أفراد هذه الطائقة على القرى والآرياف ويطنب إسكانهم 
فى بقعة واحدة لتحقيق مر به و بالرغم من مواقف هذا الرجل فإن فر يقا من هذه 
الطائفة كان مواليا وراذيا . وقد عزم فريق منهمعلل التزوح إلى سوريا باغراء أحد 
زعمائهم المسمى إماعيل ياقو بآن الفرنسبين سوف يسبلون لحم قضية الإسكان 
بشروط حسة ‏ فتزح منهم ما يقرب من أاف رجل, وتركوا أولادهر وعوائل, 
فى العراق . ولكتهم 4 يجدوا فى سوريا مثلءا وسجبدوهفى العراق عادو إلى العراق 
مدججين بالسلاح وأرادوا الدةولعنوة . ونقدمت منهم جماعة فايادت: الحامية 
العراقة فى مخفر من غخافر الشرطة الذى بقع فى فيشخايور . وبذلك أخذت حركة 
المارشمعون صبغة عسكر بة تُورية كانت تتذن مخطر شديد . ولو 1" يصمد لها الجيش 
العزاق الم ابط فى تلك المنطفة لكانت عاقبتها وخيمة فقد وضه 'لها القائد بكر 
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صدق خططاً حكة ووقعت الواقعة بين الجيشين أظرر فنها الجيش العراق مقدرة 
وبسالة متاءة وانهزم الآثوريون هزعة نك وق اماو وراك لديا يد 
فنه أن أربمائة من هؤلاء قد أبيدوا على يد العشائر . وهكذًا كان هذا الحادث 
امتحاناً صعبآً لقوة الجيش العراق الحديث وعنة للك الوطنى الجديد الذى كاد 
بتلى ذه الظاهرة على يد هؤلاء الضيوف الذين أحسن العراق مأواهم ومثو'ه 
والذن أزادوا أن شكرا كر م دده سمن حنوه اليل> التراقة + روفلا سيك 
مذ! الحادث داعا عن النفس و بدون عل مني يطانيا ؛ فيو حادث خا فوجىء به 
الجيش المراق وأريد يه أن يؤخذ على حينغفلة » ولذلك قامت الصحف البر يطا نية 
وقعدت وعبأ دعاة الأثوردين تعيئة قوبة تمكر وما الجو الدولى ضد العراق وعد 
هذا العمل خروجا على التحبد التى أخذه العراق على نفسه تجاه الأقنيات . مأ 
العراق فته عده من الأمور الداخلية وأنه ترد وعصيان 1 هد الحكومة بدأ من 
إشافه عند حده ولو لم تفعل ذلك لعمت البلاد قوضى واترك هؤلاء ان يعوا 
ق الارض فسادا . 


و + ايناد لفان لحن لق الوداية 


خلف الملك فيصل الأول عالة البلاد يا وصفبا عذكر ته الى أثيقناها فى مقدمة 
هذ! الفصل . واعتلى جلالة الملك غازى الآول عرش العراق والبند حديث انعبب 
فى تجحربة الك الوطنى . والملث الشاب بتدفق حيوية وققاطا بريد أن سيريا لهاد 
على سيرة أبيه . ولكن ل بمش عام على توليه الك حى أخذ وجال السياسة 
ورؤساء الأحزاب يتسابهون على السلطة وود كل واج بوك يكون تقدم 
البلاد على يديه : ول مل هذأ التسايق من أثانة وق مأرب شخصيه ورعيه 


. وتكاد فكي أواء الاحزاب عل 


فى الاستخار الساطة لنفسه دوت غيره 
اختلاف أنواعبامتفقة فى تبيثة اللاد لاتقلا التام و #نيصها من الأعداء الثلانه 

ف تتدما ١‏ الماع و الراعة . ون لليلك قم 
الجيل والفقر والمرض وتقدمبا فى ميادين الصناء والزرا ويدوالك م 
متقادة ماب ٠‏ رقف أحدانت ووأنه دغ 
لايسد قَْ هذه الناحية : وعل ذلك أنيذت هده لزاب عق إف 


8 ٍ 8 لف لوي للد ب اسيك اق آهل لاع “يم 
خم ما فى هذا التذاحم إقبداء العشائر فى السياسة واستغلال قراها لاخدا : 


السلطة . ققد امتغك حزب 'لاخا. الوطى تذمر العشام فى اجنوب لخرض ا حد 


الند الآولى فى “ويه هذه الأحزاب ءالا 


واج سني _- 
اموي و 
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أعضاء حربه السيد عبد الواحد الاج سكر من شيوخ القبائل للخروج على الحم 
وقد وجد هذ! اليخ فى الاجابة عا اده م تاحمتين معو ثنه لحز به 
واحتجاجه على السكومة الى ل تتم تم يدعواه فى نزاع حول أراض يدعبا . وتوسع 
فى خروجه إلى هدف ثالك حيث انضم إله آخرون رعفدوآ مو ؤتمراً فى التجف 
تدع ١‏ ركانون الثأى لعام مم١‏ سر ىمو تمر الشيعة . طالب فيه الم مرون إقصاف 
الشيعة وإقالة الوزارة وحل البرلمان . واشتدت الحركة بالفرات الأوسط ما اضطر 
وزارة عنى جودت الآبونى إلى الاستقالة . وطلب الملك من حزب الإخاء تأليف 
الوزارة فاشترط الحزب حل البرلمان فلم يهم الملك . ويذلكتألفتالوزارة برياسة 
اجمين المدفى , ولم تصمد هذه الوزارة أكثر من ثلاثة عثر وما حيث اشتدت 
المقاومة و'نسم نطاقها واستمر فريق الآعيان بمقاطعة مجلهم وكانوا أحد عثر 
عنا عن جتموع عشرين . فاستقالت الوزاره حيث لم يقبل الجيش الاشتراك فى قء 
الخرة لآن رئيس أركان الجيش طه الحاشمى ل يكن مهالا لقمع الثورة يالقوة 
وهوأخ بأسين الحاشمى رئيس حرب الاخاءالوطى كا أنالقائد يكرصدق الضابط 
الفرذ حينذ'ك كان صديةا لمكت سليان الى هو أحد المديرين لهذء الجر 
ويذلك 'ستطاع الثائر ون ارغام الوذارة على الاستقالة, وليجد الملك بدا منإستادها 
إلى رئيس حزب الآخاء ياسين الحا ث.مى تقيلبا وألغباء وفى تأليف الوزارة هدأت 
حرة اشيم عبد الواحد الحاج سكر خاء هذا مع حاشيته مدججين بالسلاح 
ودخفرا العاصمة ونزلو! ضيوفا على أصدفائهم من أعضاء الكومة » و لكنهيجان 
لمشائ. فى جبات أخرى لم بنقطع . وا-ستمرت الحركة فى الرميثة وسوق الشيوخ 
والنتفك فتقدم الجيش وقعبا وسيطر عل الموقف بعد معارك دامية . 5 تولى ع 
حركات بارزان وحركة الزيدية والثمال . ويذلك فتحت صفحة جديدة فى السيطرة 
عنى الك حيث أقحم الجيش فى تأييد الحكومة ولمآرب حزيية . 
وكان هذا الاقحام فاتحة لاتقلاب العسكرى الآول المعروف باتقلاب بكر 
مدق . ويعزى هذا الانقلاب إلى ما تم من'تفاق بين حكت سذيان و بن بكر صدق 
للاستيلاء على الاطة . وقد] كان حكنت من الأعضاء البارزين فى حزب الآخا. 
0 تشكلت الوزارة الإخائة الى مس ذكرها آنفاً ظل اليد حكنت بعداً عن 
2 06 زد على ذلك ما رافق الوزارة من دعاية عند أعباها 5 


كان من المقررأن يقوم الجيش عناورات واسعة التطاق مابين بنداد وخاتقين 


غم د 


وكان رئيس أركان الجيش طه الماشمى فى أجاز ته وكان بكر صدق وكيلا عنه. 
فاغتنم الوكيل هذه الفرصة وأسرء إلى قائد الفرقة الآوثى عبد اللطيف نورى بالآمر 
فأحم القائدان الخطة وكتبا كتاباً وقعاء معا ووجباه إلى جلالة الملك بر جوان 
فيه أن يقيل الوزارة خلال ثلاث ماعات ويبديان استعداد الجيش ف ارغامها على 
الاستقالة ويدعيان فى رسالتهها سو. السساسة الى تنبعبا الوزارة من حيث ااياة 
والاستغلال والإسراف فى أموال الدولة وما إلى ذلك . وظبرت طائرات القوة 
الجوية الملكية العراقية فى سعاء بغداد فى الساعة الثامنة والنتصف وألفت منشوراتا 
على الآهلين تطلب منهم أن مخلدو! إلىالسكينة وتجلو لهم الحالة . ث بعد قترة ألقت 
ربع قتايل وقعت بالعرب من دوائر الممكوعة ؛ وكان القائدان أرسلا الكتاب 
إلى اجلالة الملك يبد من يعتمدون عليه ليسله إلرحكت ت سنيان ق يقدمه إلى جلالة 
الملك . وحين لاحت الطائرات فى الأققنوجه السيد حكات إلىالبلاط وسل الرسالة 
إلى رئيس الدمو ان الملى مؤكداً ثيه أن يقدمبا إلى الماك . وعقأثر سقوط القتايل 
واطلاع. الحتكومة على مضمون الرسالة قدم رئيس الوزراء استقالته الى جاء 
فى نصها : 

, مولاى المعظم . تعلدون جلالتك أن الوزارة سعت بكل قواها لتأرد النظام 
فى البلاد و الآخذ يحمي وسائل التقدم لإبصال المملك [ إلى المستوى الذى نساعدها 
على القيام بالأتمال المننظرة 0 إلا أته ظهر أن قلة النجرية 
زر يعض الأطاع قد طوحت بن عق الداع عن هذه البلاد أن يقدموا عي 
حركة أعتقد أما تؤدى 1 0 عو عو ٠‏ وبعد أن عحثت أنا وزملاق 
فى الموقف تراءى لى أن الرغية متجبة نحو اجتئاب تعر يضر البلاد إلى خطر التلاقل 
اد إخلية سارعت باتقدم إلى جلاك؟ يقيول استقالتى من أعباء الوزارة ٠.‏ 

التوفيع : العيد المطيع يأسين ألطاشدى 


وقد قبل صاحب الجلالة امتقالة الوزارة وأيدى أسفه العديد على قبوها 
ذاكرأ الجبود الطببةالتى مذ لتها الوزارة . وكتب جلا لةالملك رسالة شخصية إلى القائم 
بكر صدق وكلف لبا وذير الدفاح فى الوزارة المستقيلة السيد جعفر العسكرى 
وقد جاء قبا : 


عززى بك صدق ! : 
تقدون هذا الككتاب من السايد جعقر العسكرى الذى سلافيكم بصورة 
خصو صية لجل بحث الموقفاع لد بلعتى الان أن يعض الطائرات ألقت ثلاث 
ناس فستغر بت جداً هذا الحادث ألجدد بعد أن سبق لى أن أخبر كم تلفونياً 
بنزوم ] قاف كل حركة يبنا أتدير الوضع الخاضر ؛ إن كل حراكة أخرى سوف 
نا تخلو من أن توالر أسوأ الآثر فى مستقيل البلاد وسمعة الجيش إذ ليس من حاجة 
البنه لثى- من ذلك . وسوفه تغبمون التفاصيل من جعفر . 
التوقبع : القائد العام ( غازى ) 

فنا التق جعفر السكرى . ..مة الجيش لم بمبل فقتل . وكان فى نية الثائرين 
القضاء على ياسين الماشمى و نورى السعيد ورشيد عالى الكيلانى . غير أنهم عدلوا 
عن ذلك يتأثير من رئيس الوزراء السيد حكات وموافقة لرغبة السفارة البريطانية 
التى استنكرت هذا الاتجاه واكتن الجيش بإيعادم عن البلاد » ولكن الحركة 
هذه لم تدم طويلا وقد تنأ لما ياسين فى كتاب الاستقالة حيث وصفبا يفلة التجرية 
ولع الأطاع والنتائج غير امحموده وهكذا كان . فقد اتجبت المركة ايجاها 
ألب عنبها البلاد ووضعت الخطط احكة للقضاء على بكر صدق وكان يعم ذلك 
ويختاط ولكن ل ينفعه الحذر ققد | تتبز الحآمرون فرصة ذهابه إلى نركيا فتقدم 
إليه جندى فى بوم 1( آب 14807 وهو جالس مع آمر القوة الجوية واطلق عليه 
طلقتين من مسدسه أردته قشلا فايا ثم آم القوة أن ممسك الجندى تلق طلقة الحقته 
بصاحبه ء ويعتير هذا الحادث اتقلاياً عسكرياً آخر حث م الاتفاق بين قائد 
الجيش ف الموصل السيد عمد أمين العمرى و بين المتامرين على عدم تسلى المتهمين 
نخاكتهم فى بغداد ‏ وأعلن القائد خروجه على الحكومة فى 4 آب . وقد حاولت 
حزن حكنت سليان أن حل المشكلة قل توفق إذ وجدت الجيش ضدها فاقدمت 
عنى الاستفالة فى بوم ٠١‏ آب بمور .وق اليوم تفسه كلف جلالة املك السيد 
جميل المدفعى يتأليف الوزارة قأراد أن يسدل الستار على الماضى . لكن المعارضة 
#ومته وعلى رأسهم السيد رشيد عالىالكيلاق:. وقد جاء فى كلامه ف المجلسالنيألى: 
٠‏ إن السكوت على الجراثم السياسية لا يتلاءم مع سلامة الدولة » . فأجابه رئيس 
الوزارة إجابة تشير إلى مأ قام به السيد الكيلاق وميه فى إقحام العشاثر فى السياسة 
أيضاً . » ومهما يكن من ثّى. فان إقحام الجيش والعشائر فى سياسة الدولة مفسدة 


ع ١ه‏ ل 


ما بده معسسة م قد ظيرت قتائجها فى مثل هذه الحركات ابي يقت قوى الدواة 
وبددت أمو اهأ مو ركانت م ى فى غنى عنها وظلت تمع من وراء ذلك فق ورطات 
واحدة بعد الآخرى وكان من أشدها خطراً تآس فريق من ضباط الجيش فويوم 
كانون 9 ما على إقالة امكومة ولا عم ر نيس الوزراء بالآمر أذعن 
وقدم استقااته حقناًللدماء وتألفت الوزارة برياسة تورى السعيد وكان أسماي 
الاتقلاب حصروا تأليفبا به وبطه الحاشمى . فكلف جلالة الملك السيد تورى 
وفاة جلالة الملك غازى اللاول 

وف وم؛ 4 نهسان من عام 188و( فوجىء العراق يهان بجنس الوزراء بنعى 
جلالة المنك غازى الآاول وقد جاء فى هذا البيان : 

عزيد الحزن والآنْ ينعى مجلس الوزراء إلى الآمة 'لعراقية اتتقال الخغور له 
سيد شباب البلاد جلالة الملك غازى اللآول إلى جوار ريه على إثر اصطدام السيارة 
التى كان يقودها بنفسه بالعمود الكبربائى الواقع فى متحدر قنطرة الثهر بالقرب 
من قصر الخارئية فى الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة أمس 1 

وقد اضطريت بنداد لهذ! الحادث الجنل وانقشرت الاشاعات القائلة بأن 
للايجمين بدا فى ذلك وعم الاشاعة البلاد فتجمبر الناس فى مديئة الموصل وقتلوا 
القتصل[الاتجلدزى! تتقاما وكسرو! نواقذ القنصلية وأعلنتالاحكام العرفية فى مديئة 
الموصل وما جاو رها من المناطق التابعة ها . والنأم مجلس الوزرا. فى قصر الزهور 
وانخد : قرارا ع 3 

ك-_- إعلان حيو اللأمير وى العيد فيصل مدكا على العرافى بأسم صاحب 
الجلالة الملك فيصل الثانى وفقا لمنطوق المادة . ؟ من القانون الاسامى . 

1 ؟ ا تسمية الأمير عبد الاله وصياً على جلاله الملك بالنظر إلى عدم بلوغه 
اسن اتاتب رولا عه وم علاة المغفور له غازى الأول المستندة إلى افادق 
صاحة الجلالة الملة وسعو الآميرة راجحة شقيقة جلالته أمام مجثس الوزراء 

:+ “دعوة مجلس النواب المنحل تمبيدا لاجتماع مجلس الآمة إلبت فى أمر 

الوصاية نهائما وفقاً للفقرة (ب) عن المادة (م7) من القاتون الآبامى . 


يننا هه 
إعلان الحداد العام فى المسكة . 
وعن أثر ذلك استقالت الوزارة طبقاً التقاليد الدستورية قعيم سمو الوصى إن 
نورى اأسعيد أن هوم #تشكينبها تارة أخرى قاءادها كا فى : 


العراق والحرب العالمية الثانية 


وق آأياول من عام ومو أعنت بريطانيا الحرب على ألمائب . وى ه منه 
قررت الحكومة قطع العلاقات السياسة بين العراق و ألمانيا ملز مه ١‏ تقتضيه 
معاهدة الحا لف ين العراق وبريطانيا لعام .+4 ء وأرسل سمو الوصىرقيه بذا 
'لالتزام إثى جلالة الملك جورج ملك ' . يطانيا العظمى جاء - فها ما يل :- 

يدفعنى وأ أجب الصداقة وشرف الوفاء بالعبد إلى الإعراب جلا نكر عن سكن 
حكرمة وشعباً عدأ هدة التحالف المعقودة يينتا روحاً وفصاً وعن عرمنا الرأس 
عبى ندل كل مأفى وسعنا | انسير بعين الروح مع حليفتنا العظمى حنى ينتصر الحق. 
والعدل ودود المادى” السامية الى دخلتم الحرب من أجل الدفاع عند : 


تدخل الجيش مرة أخخرى ف السياسة 

حدث فى م١‏ كانون لتاق من عام . 044 أن اغتيل وذير المالية السيد رستم 
حدم ر يد أحد مفوضى الشرطة , واعترف القاتل يانه أقدم عليذلك بدافع من نفسه 
ولاشريكه فى الآمر شالك اناخي بعد ابت ترما بن وجنات 01 
قداينت آراء أعضاء الوزارة بشأن عا كتهم . . وكان نقيجة هذا النياين أن'قدم رئيس 
الوزراء ألسيد تورى السعيد استعالته ق م1 شباط عام ٠‏ 154 وك و هده 
الاستقالة ما يلق ضوءاً على تدخل الجهش فى السياسة أرضت الرئسر بكتاب 
الاستقالة إلى جلالة الملك تقتطف منه ما يلل :- 

, إن الآدوار التى اجتازتما البلاد فى ال نوات الأخيرة قد أطمعت فى الوصول 
إلى الحسك بعض أشخاص من المشامرين الذين لا تتوفر فهم المزايا الى تؤهلوم 
ذلك ولا يقدرون العواقب . وقد اتفسح ا الأاشخاص 

مع الآسف فتولوا زمام الحكم فى غففالة من الزمن عن طريق التآمر 
والخروج عل القاكون . ولكن الحوادث م تدث أن كشفت عن حقيقتهم فتعاروا 


يفن ”ا 


بتائج ما كان ينقصهم من صدق الوطنية ومششبود الكفاية وواسع التجربة وغيرها 
واجترفهم سيل مساوتهم يعد أن عرضوا اللاد لاعظم الأخطار وحرموا نخبة 
من خيرة رجالا الذين كانلهم الفضل الكبير ى تأسي سكا نالمملكة . ولما تحررت 
اليلاد من كبوس حكهم ارتأى بعض المسئو لين أن يسيروا ازاءهم على سياسة 
اسدال الستار . . . ولكنه لم يلبث أن اتضح خطأ هذه السياسة , ثم بين الرئيس 
استنكار سياسة إسدال الستار التى شجعت على مجاءمة البلاد يجرعة اغتيال وزير 
المالية ء وأبان رغبة الرأى العام فى اتجحاه السكومة إلى الإصلاح والتقدم وحفظ 
الآمن والوصول بالمملكة إلى ساحل السلامة فى هذه الظروف العصيية . وقال بما 
أنه يشعر بالمسئولية أمام مثل هذه المطالب كرئيس دولة وبما أن الظروف 
لا تساعده على ذلك فبو يقسسم امجال لنيره لعل رغبات الآمة تتحقق على بديه . 
ويرجو قبول استقالته فقيل سمو الوصى الاستقالة وطلب من رئيس الوزداء أن 
يستمر ريا تم النرتبيات اللازمة لتشكيل الوزارة الجديدة . وفى هذه المرة تدخل 
الجيش تدخلا سافراً إذ ذهب رئيس أركان الجيش وطلب من رثن الدبوان 
الملى تشكيل الوزارة الجديدة بشرط ألا تسند إلى أحد ائنين السيد تورى السعيد 
والسيدطه الحاشمى . وكان المتآمرون سبعة ئلا منهموهم السيد حسين قوزى رئيس 
الأركان والسيد أمين العمرى والسيد عزيز ياملك لايرضون يدخول أحد الاثنين 
اللذين مر ذكرهما , والأريعة الآخر ون دم الداء السيد صلاح الدين الهباغع 
والسيد تخد سلبان والسيد فبمى السعيد والسيد كامل شييبه كاتا يرون غير هذا 
الرأى فا تقسموا على أتقسبم . وكادت اليلاد تقع ى حرب أهلية كايقال .ولكن 
تدخل الوصى أدى إلى تهدثة الحالة . وفى اليوم الحادى والعشرين من شبر شباط 
صدرت الإرادة الملكية بإحالة رئيس أركان الجيش حسين فوزى وأمير الوا 
السيد أمين العمرى والعقيد عزيز ياملى على التقاعد . وف اليوم الثانى والعشرين 
منه عيد إلى السيد تورى السعيد مرة ثانية بإعادة تشكيل الوذارة ولكنا لم تلبث 
أكز من أربهين وما حتى اضطرت إلى الاستقالة فى بوم 5١‏ «أرس من 
عام .194. 


وم - م؟ دراسات عامة وخاسة ) 


سد جسن واد 


عبد سمو الوصى إلى اليد رشيد عالى الكيلاق بتشكيل الوزارة بعد استقالة 
السيدنورى السعيد » وتم هذا التشكيل ىنوم وعمارسمن عام . 154 » واستعيلت 
هذه الوزارة| أحداث الحرب العالمة الثانية حيث التطاحن فى ميادين القتال وعلى 
موجات الآثيرة واختلاف الآراء بين موالاة دول المحور أو الاتجاه إلى دول 
الخحلفاء . 

إن بيتنا وبين بريطانيا معاهدة حلف . وإن وزير الخارجية فى هذه الوزارة 
اليد تورى السعيد برى القسلك بنصوصها يننا كان وذير العدلية السيد ناجى 
شوكت برى أن ببق الباب مفتوحاً للاستفادة من دول احور فى شئون القضايا 
الوطنية . أما رئيس الوزراء السيد رشيد عالى الكيلاق فد كان مالا إلى التعلق 
بالمعاهدة أيضآً . ولكنه ما ليث أن وقع تحت تأثير الضباط الأآريعة فى الجيش 
وغيرهم من يحدون فى الأمر فرصة التخاص من بريطانيا . ولما تأزم الوضع بين 
الوزراء استقال بوزيرالعد لية وق وم 8؟ صدرت الإرادة الملكية باستاد منصب 
وزارة العدلية إلى مود الشيخ على ومنصب وزارة الاقتصاد إلى بوفس السيعاوى 
قل يكن فى هذا التدبير حل لللازمة وقرر الوزداء استقالة الوزارة فل برض رئيس 
الوزراء متأثراً على ما يظبر بضغط عقدا. الجيش الآربعة الذين يرون بقاءه 
فى الحم .وق نوم .م من هذا الشبر حدث هياج فى مجلس الثواب ومعارضة 
شك يناه فى أس استقالة الوزارة وقبولا وتعيين آخرين 8 أخطر رئيس الوزارة 
أن يكتب إرادة ملكية يطلب قها من سمو الوصى حل الجلس التيانى » فليا عرضبا 
على سوه ليوقعها تريث موه فى الآمس فألم عليه رئيس الوذارة فا كان من سمو 
الوصى إلا أن ترك العاصةإلى الدءوانيةلكى يصبح يعيداً عن الإحراج . عند ذلك 
أرق اليد رشيد الكيلاق يطلب من سموه قبول استقالله فى وم كاتون الثاق 
من عام 1١94١‏ . وقد جا فى برقية الاستقالة مايأ : 


سيدى : 
لقد حاولت أن أسير باليلاد نحو المثل العليا منتيجاً سياسة تنفق ومصلحتها 
العامة ولم أشك أن معو برغب فى إزالة المقيات الى تعترض طريق الخلصين 


مم7 لد 


:غير أن الأيدى والمصالم الاجنيية التى لا يروقها أن تسود الثقة المتبادلة بين سعوع 
.وبين حكومة اعبزمتالمضى فى خدمة البلاد بصدق و[خلاص وفق خطتها المرسومة 
حملت سموك على عدم الادتياح منبا . قد ظير ذلك فى نرك سموكم البلاط الملكى 
واعتكاقم فى قصرك العام الأمى للذى أثر على حرية سير الوزارة فى أعبالها 
ثم استمر عدم ارتياح سموكم فى ا بتعادم عن عاصمة المملكة وإيقاف الإرادات 
المعروضة على سمو سما الإرادة المتعلقة يحل مجلس النواب إذ أن الوزارة الى 
.أخذت على عاتقها تحمل مسئولة البلاد وإدارة شئونها فى هذه الظروف العصيبة 
رأت ضرورة استفتا الرأى العام عن خطتها السياسية لتأمين تعاون أوئق بين 
السلطنين النشريعية والتنفيدية ها تقتضيه الظروف الحاضرة » وعليه قافى اعتدر عن 
الاستمرار فى تحمل المسولية راجماً من سموء قبول استقا لتى من رئاسة الوزارة 
والله أسأل أن عدك بتوفيقه , 

فقبل سمو الوصى الاستةالة » واستدعى فريقاً من ساسة البلد بينيم أعضاء 
الوزارة المستقيلة أن يوافوه فى الديوانية . وبعد المداولة عبد بالوزارة إى السيد 
عله الحاممى فقبلبا وطلب من سمو الوصى أن يعفو عن العقداء الآربعة تعيدهم 
بعدم التدخل فى السياسة . و لكن الآمر لم يلبث إلا قليلا حى بدأ التدخل وتآمر 
الضباط ومعبم وكيل رئيس أركان الجيش السيد أمين زى بإعادة رشيد الكيلاق 
إلى الحسك » فاضطر طه الماشمى على الاستقالة . وى صباح اليوم الاق تخلص سمو 
الوصى سراً بمساعدة المفوضية الآمر يكيةحيث ا تقل إلى الحبا نيةومنها طار إلى البصرة 
لم توه إلى عبان #التحق به اللنيد تورى السعيد وجميل المدقعى وعلى جودت 
الأبوى . وعل أرذلك استولى الجيشى على المرافق العامة وقامت فى البلاد حكومة 
موقتة سميت ء حكومة الدقاعالوطق ..وفى اليوم العاشر من نيسان اجتمع مجلس 
التواب يناء على دعوة رئيس الجاس فكان الماضرون أربماً وتسعين نان 
.والغائيون أريعةعشر عضواً , فاتقرح السيد رشيد على ا مجلس تتصيب الشريفشرف 
( أحد أفراد العائلة الماالكة ) وسياً على العرش بدلا من الوصى الشرعى سمو 
الآمير عبد الآله » فوافق الحاضرون على الافتراح بالإجماع . وأقسم الوصى الجديد 
البين المطلوية , ثم قبل استقالة طه الماشمى وعبد ليف الوزادة إلى رشيد عالى 
الكيلاتى لتأ ليفها و بذلك اتتبى أجل حكومة الدفاع الوطنى ٠‏ 

ويظبر أن المسكوعة الب يطانية م تكن راضنية على هذا الوضع الجديد الذى 


هوم ل 


لم تأمز فيه ضمان مصالحبا فأخذت تاهل بالاعتراف به »غير أن الوزارة الجديدة 
متعت عنؤازدة لا يستبان بها من قبل الآمة لما كان يؤمل على بديها من احراز 
الاستقلال التام البلاد والخطوات السريعة لتحقيق الوحده العربة .ويد الاختلاف 
بين الجبتين العراقية وأأدر يطانية حول تطبيق نصوص المعاهدة البى مخول بر يطانيا 
حق استعال المواتق. وطرق المواصلات وخ زن الذخائر والمؤن والتجيزات. 
فكانت وجبة النظر العراقه عدم الماح بانزال قوات جديدة إلا بعد أن ترك 
الأراضى العراقية القوات ألى نزلت قبلا فل نوافق الجبات الريطانية على ذلك . 
ولما أخطرالسفير البريطا الحكومة العراقية ينزول قوات أخرى دون أن تتحرك 
التى قبلبا ترك الجيش العراق من معسكر الرشيد إلى المطار البريطاتى فى الحرانية 
واستوى على المواقعالمشرفةعليه . وفى اليوم الآول من شبر ماس أنذرت القوات 
العراقية القيادة البريطانية بالتوقف عن الطيران وإلا فسوف تطلق النار على 
الطائرات الخالفة . فرفضت القيادة البريطانة هذا الاتذار ووجبت إنناراً إلى 
القوات العراقية بازوم الانسحاب من هذه المواقع . ولما لم يترك الجيش العراق 
مكانه أخذت الطائرات الدريطا ننة تقصف مواقعه » وكان ذلك فى تهمام الساعة 
الخامسة من اليوءالثاق من شبر مايس لعام؛ ١54‏ .وهكنا اشتعلت نار الحرب بين 
العراقو بريطانيا ودامت أربعةأسا يبع . وكانأمل الحسكو مةالمراقية ملاعل مساعدة 
الحورء والكن دول احور نكن مستمدة لل هذه المساعدة فى ذل كالوقت . وق 
بضعة أيام استطاع الجيش البريطاق أن يفك الحصار عن نفسه وافسحب الجيش 
العراقإلى مدينة الفلوجه الى نداو لتها الأيدى . ومنثم انسحب إلى يغداد للدفاع عنبا 
بعد أن عمر الطرق المؤدية [ليبا من الغرب بالمياه حاولا إيقاف زحف الجيش 
البريطاق ‏ وفى موقعة الكاظمية الى لم قدم إلا بضع ساءات رجحت كفة الجيش 
البريطانى المؤلف من قواته ومن النجدات البمة الى جاءت إليه من شمال افريضة 
يعضدها الجيش الأردقى . وكان العقدا.الآربعة والوزراء قد تركو المراق إلى إيران 
لم ببق إلا وير الاقتصاد السيد بونس السبعاوى الذى أعلن نفسه حا ما عسكرياً 
فى بغداد وعلى أثر هذه الموقمة زالت المكومة المسكرية وتألفت لجنة دعيت 
لجنة الآمن الداخلى برياسة أرشد العمرى قامت يعقد الحدنة بين العراق و بريطانيا 
وقد ضمئلت هذه المحدنة للعراق استقلاله وجشه مع معداته و لبريطانيا كاقة 
السبيلات المفتضية التى أوجبتبا معاهدة .169 . 


لام ذا 


وصل عو الوصى الآمير عيد الآله بعداد فى اليوم الثانى من حزيران فمهد 
بتاليف الوزارة إلى السيد جيل المدفعى » وأعلنت الاحكام العرقبة فى اليوم نفسه 
حيث كام يعض التوعا. جب حوأ نيت اليهود » وأ لقت السلطات ألبر بطانية القيض 
على معظر الذين 'ذحوا إلى إيران من رجال الحكومة السايقة فنفتهم إلى روديسيا 
كم جاءت بمريق منهم وسلتتهم إلى المكومة العراقية خوكوا أمام امجلس العرفى 
وح على جميع البادز بن من القائمين بالحركة بأحكام متفاوتة أقصاها الإعدام . 
ومن يكن حاضراً وقه عليه الح غياياً ٠‏ وقد نفذ حك الإعدام بالمقدا. 
الأربعة وبوزير الاقصاد ٠‏ وأخذت الأمورسير ىق مراها الطبيعى . كا ثم تنفيذ 
معاهدة التحالف بأوسع ما يمكن من تتفيذها » وطفقت شئون الدولة الخارجية 
والداخلية تجرى على وفاق بين الححكومة العراقية والمكومة الريطانية : 


إعادة النظر فى الجيش 
وأقانون الأسامى وقانون الاتخابي 


استدعت. هذه الاحداث الى مرت بنا إلى إعادة النظر فى بعض مقوماتا حم 
:التفت المستواون إل الجيش وأرادوا وضع حد لتدخله فى السياسة فل بروا بدا 
من إيعاد العناصر الفعاله منه وإحالها على التقاعد, ؟! استقدمت بعثة عسكرية 
بريطائية زودت بصلاحيات استشارية و تفتيشية وجعل استخدامبا ليضع ستوات 
لغرض تنظم الجيش . 

أما القانون الاساسى فقد كان موضع نظر المسو لين معدل تعديلا يضمن 
استقرار الك .وكان أثم ماجاء فى هذا التعديل إعطاء الملك حقاً يستطيه به إقالة 
'الوذادة إذا رآى ضرورة لذلك ( المادة دم ف + ) من القانون الأسامى المعدل 
كا أضيفت فقرة ثأنة إلى الماذة (. «) بتعيين ولى العهد عند مدة شغور ولاية العهد 
:( إذا شغرت ولاية العهد نظراً لقائون الورائة فإنما تتتقل إلى أرشد رجل عراق 
من أبنا. أكر أبناء الملك حسين ين على مدة شغورها ) فأصبحت ولاية العهد 
لسمو اوصى ,اعتباره مستوفيا لحذه الصفات . كا عدل تحديد أعضاء مجلس الأاعيان 
:فأصبح لا يتجاوز ربع جوع التواب بعد أن كان لا يتجاوز العشرين . و سمح 
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القانون الآسأسى بإمكان انتداب العين أو النائب للقيام بمبمة خاصة فى خدمة. 
النولة لمدة لا تنجاوز الستتين . وتعديلات أخرى أهمها منع مجاس الآمة من عفو 
الأشخاص الذين ارتكبوا جرماً من شأنه المساس يقبديل شكل الدواة أو بقبديل. 
الحكومة أو إرغام الملك أو الممكومة أو تهديدهما على إجراء عمل ما . 


ولقد كانت آراء المكومة فى إعطاءالملكحق إقالة الوزارةمتلةىخطابرئس. 
الوزداء فى امجلسالنيانى الذى جاء فيه: « إذا شعر رئيس الوزراء بأنالملكلا برغب 
يبقائه فى الك فيتحتم عليه أنيستقيلولا يستمر فتحمل مسو لياته أما إذا ادعى بأ نه 
يقوم مخدمة للبلاد ويسعى للصا العام وير بدالبقاء فى الح لهذا السبب فيجب أيضاً 
أن يتنحى ولو كان على حق 44 / بالمائة إذ ليس من مصاحة البلاد أنتجعل رئيس 
الوزارة اتختلشمع الملكباقباً فى الحكمبما كان رأيه مصيباً . لآنالضر دالثى ينجم, 
عن هذا هر أ كير بكثير من المصلحة التى حب تمشيتهارئيس الوزراء المختلف . وقد 
وافق امجلس عل جميعالتعديلات التى مرت بنا وتعديلات أخرى يمكن الرجوع [ اماف 
متن القانون الآسامى وتعديلاتة ر مطبعة الحكومة ١:6‏ ). وكآن أ ماجاء 
فى إصلاح قانون الاتتخاباب تصغير .الدوائر الاتتخابية بحيث يخرج منها نائئب 
أو نائيان على خلاف ما كان يجحرى ف السابق حيث يعتير اللواء رحده دائرة 
اتخابية تخرج نواباً على حسب مافها من النفوس . ولقدكان يمكن إصلاح 
الانتخابات ذات الدرجتين وجعلها ذات درجة واحدة .و لكن هذا الاقتراح وجد. 
معارضة فى مجلس فلم يؤيد . , وقد غير بعد ذلك كا سارى » . 


وبعد أن استقرت الآحوال استقراراً مرضياً ظهرت فى الآفق بادرة جديدة 
وهى إفساح الجال لحياة دمموقراطية يمكن للبلاد أن تعيش فى ظلالها بأمن ودعة 
ورتاهية , فتألفت لتلكشوزارة جديدة فى عم شباط من عام + 44و وأعلتت منهاجها 
وكان ماجاء فيه إطلاق حرية الصحافة وإعادة تأليف الاحزاب فتألفت لتلك 
خسة أحزاب هى . حزب الاستقلال وحزب الأحرار والحزب الوط 
الديموقراطى » وحزب الانحاد الوطتى وحزب الشعب ؛ وكان فى هذه الأحزاب من 
عيل إلى العيتية المتطرفة ومنها من عيل إلى الاشتراكة اليسارءة وكانت تجربة قوة 
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حلت الاراء الحرة فبأ تنشر بوضوح وتدعو إلى الإصلاح المشود فى جميع 
تواحى الحياة مما أخاف رجال السياسة القداى . ولم يلبك هذا الوضع إلا قليلا 
حمث استقالت الوزارة وشكلت وزارة أخرى لم تجد مفراً فى بات تفسما 
إلا بالسير على جهة أخرى من الخط ء وضاق صدرها برحابة الحربات الى أعطنا 
الوزارة السابقة ف تطق صيراً وأخذت توجه الانذارات الصحف وعطلت يعضبا 
بمافبا الناطقة بلسان بعض الأحزاب , فقامت فى وجبها معارضة الرأى العام . وبدآت 
المظاهرات والاحتجاجات توالى والحكومة تشند فى قوتا حتّى تنحت عن 
الحم وخلفتها وزارة أخرى فى 7١‏ نشرين الثاتى +:و(ة جرت فى ساستها 
على إضعاف قوة الأحزاب » ثم تلت عن المك وخلفتهاوزارة أخرى فى 84 
مارس 1414107 ٠‏ 


معاهدة بورتسموث وتدخل الطلاب فى السياسة 


بدأت وزارة وم مارس يعور أعبالها ثم ما ليت قنلا حتى اكغبر أفق 
الناءةوارعها ذلك أتها أقدمت على تقد معاهدة مع 'الحكومة الريطانية 
تحل ل معاهدة التحالف المعقودة فى عأم .جور . وقد ميت المعاهدة الجديدة 
عماهدة بور .موت . ولما أعلنت موادها فى الجرائد وقعت الواقمة واشتدت 
المظاهر ات وعلت أصوات الاحتجاجات والطالية بسقوط الوزارة . وكان العنصر 
لمهم ى هذه المظاهرات طلاب المدارس وطالباتها , واتضم إلهم رجال الدياسة 
وأفلت زمام الآمر من يد الشرطة بلغت الاضطرا بات منتهاها قل ,, رأولو العأن بدآ 
من التداول فى الآمر وعلى ذلك اجتمع مثاو الأحزاب وأولو الحل والعقد من 
رجال الساسة وأعضاء المكومة ورجال المكومات السايفة يطلب من 1 
الوصى وول العيد فتقرر باجاع الاراء . عدم اتحقيق هذه المعاهدة لرغيات الشعب 
فضلا عن أنها لم تكن وئيقة ريط المملكتين بروايط الصدافة المشودة ل 
مويب هذا القرار أعلن سمو الومى رفضش آية مماهدة لا تحقق الآماق الوطنية ٠‏ 
وما عاد رئيس الوزواء من مفاوضاته فى لندن أراد أن يقنم الشعب بالمنطق قأعلن 
أن المعاهدة من خير ما يمن رغبات الآمة وأ الم تلق معازاينة إلا من خصومه 
السياشيين الذن أهاجو! الرأى العام عليه قر يقنع الشعب بذك وركن رئيس 
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الوزداء إلى القوة والشدة مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرجى بينهم 
الكاتب والعامل والرى. وغيره . وإزاء هذه المواجيةمن الآمة اضطر إلى تقدم 
الاستقالة وطويت صفحة معاهدة بورتسموث إلى الآبد . وكان فى طبها صدمة عتيفة 
السياسة البريطانية يا كانت مبمثاً لشعور موحد خاصة بين طلاب المدارس . وقد 
ظهر شعور الطلاب بأجلى مظاهره عندما فثثبت الحرب بين الصمونيين والعرب 
فى منتصف شهر مايس من عام 1444 من أجل فلسطين : ققد اعتصم بعض طلاب 
الدراسة العالية وأضربو! عن الطعام طالبين سوق الجيش العراق إلى ساحة القتال 
بل تطوع فريق من الطلاب للقتال ضد الصبيو نين . ومبما يكن فإن ظاهرة تدخل 
الطلاب فى القضايا السياسية أصبحت أمراً غير مستساغ وأصبحوا مصدر قلق 
زيادة على ما يصيهم من ضياع فى البحث والدرس . وقد زاد هذا القلق عندما 
تسر بت الأفكار الشيوعية إلىف ريق من هو لاء ؛ وصارت الأصابح ا خفية وج بعضرم 
توجباً ضد مصلحتهم والمصلحة العامة مما دعا الحنكومة إلى الآخذ بالشدة . وفعلا 
تمت التحريات اللازمة واكتثشفت موامرات تديرها جماعة منظمة لها خلااما 
ومساكزها . وقد قدم بعضالذين ألق القبض علهم منهذه الخلا ,الحا كة لحك علهم 
بأحكام متفاوتة أولا الإعدام الذى أنفذ فى أربعة من؟رءوس الحركين فكان 
التدبير ضرية قاصمة أضمفتها وشلت امتدادها . ومع ذلك ظل فريق من الطاب 
يتدخلون بالسياسة متأثرين بميادىء الأحزاب . ؟! أن يعض رجال الأاحزاب كان 
لاسردد عن الاستفادة من حركات الطلاب . وكانالاتتهازيون من منظمة الشيوعيين 
يستغلون كل حركة يقوم با الطلاب . 
مر بنا أن أحزاياً تشكلت عام ١>:‏ وكان عددها خمصة ألثى متها اثنان/[لناء 
رسمياً فى عام 1.4 وهى حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطنى » وفى عام ,1:4 
أوقف حرب الآحرار أعباله فل يبق فى ميدان السياسة إلا حزبان , المزب 
الوط الديموقراطى وحرب الاستقلال . وفعام و4و؛ ألف السيد تورى السعيد 
حزب الاتحاد الدستورى . ثم تسع ذلك تكوين حزب الجببة الشعبية وحزب الآمة 
الاشترا ى . ومن يقرأ ميادى. هذه الاحزاب لا يكاد بحد فرقاً كبير أيين أ كثرها 
من حيث الإصلاح المنشودالبلاد » كا كان يعضبا يطالب بالاتتخاب المباشر أى جمل 
الانتخاب على درجة واحدة بدلا من الطريقة المنبعة وهى الى يتم بها الانتخاب على 


عي ل 


درجتين : وكان؛ بعض هذه الأحزاب يتقدم يمذكرات إلى الجبات العليا بين حين 
وآخر يطلب إصلاحاً عاجلا للأوضاع السيئة . وقد أعلنت الوزارة التى تألفت 
فى تموز من عام +146 قبول ميدأ الاتتخاب المباشر ووعدت بأن الاتتخاب 
سيكون حراً ومصوناً من التدخل . 

ومازال تدخل الطلاب فى الشئون السياسية يستفحل حتى أصبح مظهراً قوياً 
من مظاهر القلق واضطراب الأمن . وقدأدى ذلك إلى وفوعتصادم بين المتظاهرين 
والشرطة نبج عنه وقوع عدد من القتلى والجرحى بد أن أحرق المتظاهرون 
مكتب الاستعلامات الامريى ومطبعة الآوقات العراقية ومخفر باب الشيخ 
فاستدعى ذلك استقالة الوزارة . ولخطورة الحالة عبد سمو الوصى بتأ ليفبا إلى رئيس 
أركان اليش فتألفت فى بوم 7 لشرين الأول لعام ١4605‏ فأعلت الاحكام 
العرقية وهيمنت قطعات الجيش على الوضع كا أعلتت السكومة إلى جائب ذلك 
متهاجما الذى يؤدى إلى رتاهية الشعب وسعة عيشه واعداد لانحة قايون الاتخاب 
المباشر . وفعلا إصدار مسوم باشفيذ اللائمة وجرى اتخاب مجلس النواب 
الجديد بتارعخ ٠7‏ كانون الثاتى من عام :ه14 على موجما . 


لوم 


استلام دلالة الملك فيصل الثان 
سلطاتهة الدستورية 





وف اليوم الثانى من شهر مايس لعام م«ه.١‏ تسل صاحب الجلالة الملك فيصل 
الثاتى سلطاته الدستورية ليلوغه السن القانونية , وتم تسليمبا باحتفال عظيم حضره 
كيار رجال الدول امجاورة وغير أنجاورة ؛ وبدأت البلاد تستقبل عدأ جديدا 
هادثاً مكوناً ومندثاً » وكان فاتحة هذا العبد إلغاء معاهدة التحالف لعام ١7.‏ 
وإبداها بميثاق له ملحاته ومذكراته كا سيأق : 


إلغاء المعاهدة العراقه لعام .و١‏ 


١ (‏ ) ميثاق التعاون المتبادل بين نركيا والعراق 





عقدت الحكومة العراقية مياق التعاون المتبادل بينها وبين الحسكومة البركية 
امحتوى على تماتى مواد ومذكرة متبادلة استتاداً إلى معاهدة المداقة والاخوة 
المعقودة بين الدولتين الموقع علها فى أثمرة فى اليوم التاسع والعشرين من شهر 
مارس لعام وعور ١‏ رباء على أن المادة الحادية عشرة من معاهدة الدتاع المشترك 
والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة المربية تنص عل أن ليس فى أحكامها مابس 
أو يقصد به أن بعس بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المثرتية أو الى 
قد نترتب للدول الآعلراف فيا بمقتضى ميثاق هيئة الامم المتحدة » واستناداً إلى 
كون المتساقدين عضوين فى هذه الحيئة ومبا استتباب اللآمن فى منطقة الششرقه 
الآوسط وفقاً لآحكام المادة (وه) من ميثاق الآمم المتحدة . 
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يناء على ما مم 1 نفاً تم الاتفاق بين الدو لتين أن ن تعاونا فى صيانة سلامتهماً 
والدفاع عن كائهما وما لأحكام المادة ( وه ) مزميئاق الأموالمتحدة ٠ك‏ وأن لما 
أن تتخذا التدابير اللازمة لتتفيذ هذا الاتفاق باتفاقات خاصة تعقد بين إحداهيا 
والآأخرى وقد نص هذا الاتفا قعل وجوب * تحديد التدأ بير اللازمةعند وضع هذا 
المثاق فى حيز التنفيذ ء وأن يمتنع كل فريق من المتعاقدين عن التدخل فى الشئون 
الداخلية للآخرويقومان بفض الأزاع ييتهما وفقاً يثاقميئة الاهم المتحدة .كا نص 
على وجوب عدم وجود ما ينناقض مع الاللزامات الى لكلا الطرقين مع الدول 
الآخرى ولا دخل أى قريق ,التزامات تتعارض مع هذا الميثاق . وأن يكون 
الميئاى مفتوحا لدول الجامعة العريية وللدول الأخرى الى سبمبا استتباب ألم 
فى هذه المنطقة » على أن تتكون الدولة المنضمة معترفا ما اعترافآ كاملا من كلا 
الفريقين ويصبم الانضام نافذاً من تاريخ إيداع وثائق الانضام لدى وزارة 
ا . وقد جوزت المادة الخامسة منه لاية دولة منضمة إلى هذا الميئاق 
تعقد اتفاقيات خاصة بموجب المادة الآولى منه مع دولة أوآ كثر من الدول 
0 اف فيه » ويشكل بجلض داءم من الوزراء للعمل ضتن نطاق أهداف الميثاق 
عند ما تبلغ الدول الاطراف عدداً لا يقل عن أربع » وهذا امجلس أن يضع نظام 
الممثاق الداخلل » ويكون نافذا لمدة حمس سئوات ويتبر جدداً لدد أخرى كل 
منها خمس سلوات . يا سم الميثاق لاى طرف أن ينسحب بشرط أن يبلغ الاطراف 
الاخرى برغبته قبل سنة أشبر من اتتهاء أية من المدد المذكورة . وقد نصت الخادة 
الآخيرة مئه عل إجراء تبادل وثائق الإبرام فى تقره » وأن يكتب المثاق بلغات 
ثلاث العر بية و اأركنة والاتجليزية »وأن مكون الاخيرة هى المعول عليبا فى حللة 
الاختلاف . ثم الحق بالاتفاقكتابان متبادلان بين رئيس الحسكومة العراقية وبين 
رئيس الحكومة التركية ضن كل منبما التأ كيد على تعاون الذرفين لوضع مقررات 
الامم المتحدة المتخذة بشأن فلسطيزموضع التنفيذ . وقد تمت كتابة الميثاق فواليو- 
الرابع والعرى يماط لعام ه4١‏ و شر فى الوقائع العراقبه فى , مرس 
للعام سه - 


لاج لس 


(بت) المثاق الخاص بين العراق وبر بطانيا 


لقد انضمت بريطانا إلى الانفاق العراق الترق ويانضمآمها إليه ألغيت معاهدة 
التحالف بين العراق وريطانيا المعقودة فى عام .191 .وقد أعلتت الحكومة 
العراقية بياناً رسمياً عن [بداع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وثيقة الانضام 
فى وذارة الخارجة العراقية وم م تفسان سنة مم9( ٠‏ و يذلك بعتر الممثاق الخاص 
الى المعقود بين الدو لتين العراقية والبريطانية نافذاً من ذلك اليوم . وقد اشتمل 
على نسع مواد وثلاثة كتتب ومذكرتين . 


ويئص هذا الميثاق الخاص عل رغبة المملكتين فى عقدء باعتيار هما شر يكتين 
فى مياق التعاون المتبادل بين العراق وتركيا المعقود ببغداد يوم :م شباط من 
عام مهو١‏ منساو بتين ومتمتعتين بالسيادة الكاملة على أن تقوما بادامة وقنسة 
الصداقة والسل فى بلدهما والتعاون من أجل سلاءتهما والدفاع عن كياتهما وققاً 
لمثاى اقماوك الل كر ء وحن تتفيذ هذا الاتفاق الخاص تتهى مماهدة التحالف 

بين العراق و بريطانبا المظمى الموقع علبها ببغداد فى .م حزيران لعام 155٠‏ 
مع ل »ولا تتحمل الحكومة العراقة موجب هذا 
الإتماق الخاص أية مسو لية خارجحدود العراق ٠‏ على أن تضطلع عستو لية الدفاع 
النامة عن العراق وتتولى حراسة جميع المفدآت الدفاعية عنه » و تتعاون الحكومتان 
العراقية والبريطانية تعاو ناً وئيقاً للدفاع عنالعر اق وذلك بوضع الخطط العسكرية 
والتدريب وتوقير القسبيلات اللازمة لهذا التعاون . ولجعل القوات العراقية فى حالة 
كفاءة واستعداد تعمل الحكومة البريطانية يكل ما فى وسعبا بناء على طلب من 
الحكومة العراقية تقديم المساعدات اللازمة العراق تأسيس وادامة قوة جوية 
عراقة وادامة المطارات والمنشئات الاخرى الى ترى ضرورتها والاشراك مع 
المكومة العراقية فى تأسيس جباز للانذار ضد الغارات الجوية وتأمين حفظ 
الاجبزه اللازمة الدقاع عن العراق و قدريب ويجييز القوات العراقية الدفاع عن 
بلادها . وأن تقدم للعراق الفتيين من القوات البريطافية تتفيذاً لما جاء فى هذه 
المادة » وتتمتعالطائراتالعائدة لكل من البلدين بقسبيلات المرور والترحيل داخل 
اليلد الآخر ء وق حالة هجوم مسلح أو تبديد مبجوم مساح على العراق نراء كلنا 


35 


الحكومتين المتعاقدتين خطراً على سلامة العراق تقدم بريطانا للحكومة العراقية 
بناء على طلب العراق مساعدات تشمل عند الضروره القوات المسلحة للدفاع عن 
العراق , على أن تسبل الحسكومة العراقية ما يحعل هذه المساعدة سر بعة وفعالة . 

وقد وقع هذا الميثاق فى اليوم الرايع من نيسان لعام هه, , وكتب باللغتين 
العر ببة والانجليزية » ويعول على النصين على حد سواء إلا فى حالة الشك فإن النص 
الانجليزى هو المعول عليه . 

آما الكتب المبادلة فكانت ندور حول التدابير المقترح اتخاذها من قبل 
حكومة المملكة المتحدة البريطانية فيا بخص لين القوة الجوية الملكية فى العراق 
والمستخدمين المد نين فى القواعد وحول المذكرات الموضوعة لغرض تنفيذ الاتفاق 
ونحتوى المذكرات على ما يأقى . 

المذكرة المرفقة يكتاب رقم (:) تتص على اتتقال القيادة فى الحبانية والشعيبة 
والمعقل من نارح توقيع الاتفاقية الخاصة إلى العراق » وبعين ضباط عراقيون ذوو 
رقب مناسية لهذا الغرض فى 7 مايس لعام ه14 ؛ ويجحرى جلاء جميع الوحدات 
الجوية المنسوبة للقوة الجوية الملكية البريطانية المقيمة حالياً فى الشعيبة والحجباية 
بصورة تدريحمة خلال سنة واحدة من تارعخ التوقبع على الاتفاق الخاص . و شيع 
هذا الجلاء جلاء تدريحى للأشخاص المنتسبين لل.جموعات الفنية والإدارية وبيق 
منيم من يقتضيهم هدف الاتقاق الخاص وهذه المذكرة فقط . والأشخاص 
الاريطانيون الذن يبقون ف العراق إنما يكون بعَام لمعاونة القوات العراهة 
فى التعريب والتأسيس والتشخيل و الإدامة والتجبيدات ولخدمة الطائرات . وتكون 
القيادة والإدارة والتأسيسات الريطانية تحتستولية الحكومةالريطانية . وتؤمن 
الحكومة البريطانية لهذا القرض الحيئة الب يطانية المطلوبة على أن تكون نحت 
قبادة الضابط العراق المسثول فى كل مؤسسة ء يعمل الضابط البريطاتى الآقدم 
المحين فى جميع الاحوال بارتباط وثيق مع الضابط العراقى الامى ٠‏ 

وتتطبق قصوص الاتفاقية الخاصة وضع قوات فرقاء شال الأطلسى الموقعة 
فى لندن فى وؤ حز يران من عأم !960١‏ على قوات كل حكومة فى أراضى الحمكومة 
الآخرى » وتتسل المكومة العراقية مئولية حماية جميع المطارات والمؤسسات 
فى العراق . و للتوصل إل هذا الغرض يضم إلى القوات العراقة من برغب منء 
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منقسى قوات الليق العائدة إلى القوة الجوية البريطانية فالعراق , وتيسرالحكومة 
البريطانية إعارة خدمات الضباط البريطانيين الذين كانوا يخدمون باليق إلى 
الحكومة العراقية » وذلك لنسبيل انتقال واتضيام هذء القوات إلى القوات العراقية 
كيم يذل الجبد لتأمين تشغيل أ كبر عددمن المدنيين المستخدمين حالياً فى المعقل 
والشعيبة والحبانية . 5 تذل الحسكومة ابر يطائية جيدها فتمد المشورة والمعونة 
الاختصاصة فى القضايا الفنية وما يتعلق بالتشغيل وتوسيع المطارات وإنثاء 
هأ برى ضرورياً منها مع تأمين الأشخاص للمعو نه فى تدريب القوة الجوية الملكية 
العراقية تقد الإستثارة المستمرة المتعلقة بأساليب التدريب وفنونه فى جمييع 
أدواره ونرتيب قيام أسراب من القوة الجوية البريطانية وطائرات بريطانية 
أخرى بزيارات دوريةالعراق ٠‏ وتوخى تأمين اتدر يب المشترك فى جميع الآوقات 
وتيسير الأشخاص البريطانيين لغرض خدمة الطائرات البريطانية وإدامتها 
وتصليحبا وتقدم النسبيلات لدورات التدريب خارج العراق إذا لم يكن ذلك 
مكنا فى العراق . مع تأمين الطائرات الضرورية وما يازم ها من معدات على أن 
تكون من أحدث طراز . وتذل الحكومة الريطانية بالاشتراك مع السكومة 
العراقية لا يحاد جبازكفء للدفاع ضد الغارات الجوية و أن يكون شاملا لمنظومة 
( دادار) للإنذار ومنظومة للإخبار عن الطائرات . وتؤمن الحكومة البريطانة 
هذا الغرض الأشخاص الفنيين ذوى الاختصاص من العسكريين والفتيين 
وتدرب؛ القوات العراقية الآرضية تدرياً مكنها من التعاون مع القوات الآرضية 
انبر يطانية , وتبذل المكومة البريطانية جبدها فى تسهيل تجهيز الحمكومة العراقية 
بالأسلحة والمعدات الناسبة الأخرى من الطراز الحديثك . 
وتتعاون المكومتان فى تأسيس منئات ( الإدامة )00©با فى ذلك وسائل 
تصليح الدبابات للطرفين . وعلى الحمكومة الب بطائية تأمين الفنبين لذلك . و تومن 
الحكومة البريطانية تعاون ومشورة ذوى اختصاص فين لرفع الالغام ومراقبتها 
شط العرب . ويستمر السياح من قبل المكومة العراقية إزيارة قطعات الاسطول 
البريطاق فى شط العرب على أن تخبر مقدماً بذلك . ونستمر تطبيق القواعد 
والنسبيلات فما مخص؛ “زول ومرور وتموين الطائرات العاملة للدولتين فى يلاد كل 
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منهما . وتشترك المكومتان فى تأسيس أكداس من المدخرات والتجريزات 
المشكرية لنستعمل من قبل القوات السلحة للدولتين فى حالة وقوع مجوم على 
العراق مع تأمين احلات الضرورية ها وامحافظة عله ء وتتحمل المكومةالمراقة 
المستولية الكاملة فى حمايتها . و للآعراض الإدارية نفصل المدخرات الخاصة بكل 
من الدو لتين [حداهما عن الآخرى , ولاجل أن تمكون المدخرات جاهزة للإستمال 
فى كل وقت يحب تأمين مأ يقتضى لإدامتبا وتقليبها وتفنيشيا واستبدالما بصورة 
مستمرة دورية » و تقوم كل من الدو لنينفى تأمين الأشخاص اللازمين لآ كداسهما 
لهذه المقاصد . وللحكومة الريطارة مطلق الحق فى التصرف فيا يعود [لييا من 
المدخرات . وق حالة التخلص مما يفيض عن حاجاتها فى العراق يحب أن يسيبق 
دفض العراق لما . وتقوم الحسكومة العراقبة بتأمين الددمات الضرورية لاستمال 
الأشخاص البريطانبين ٠‏ وتخصص عند الضرورة إسكاناً ملاياً ولعوائلهم » وإذا 
وجدت ضرورة لتأسسات جديدة لاغراض هذا الاتقاق الخاص وهذه المذكرة 
فإ الشروط الى يكون تأمينرا بموجبيا يتفق عليه بين المكومتين . 

وجاء فى المذكرة المرفقة بكتاب رقم (9) -. ٍ 

لمت جمسع الممتلكات غير المنقولة التى تعود إلى الجهات البريطائية إما أن 
تستمر لهذه الجهات أو تسم الحكومة المراق أو يترك الحكومة البريطانية حرية 
التخبى عنها » وستسل المكومة اللريطانة يجاناً ويدون تمن يعض «المؤسسات الى 
تخدم احتياج كلنا الحسكومتين : ويدفع من كافة الممتلكات غير المنقولة الى يحرى 
تسليمها للحكومة العراقية بقيمتراوهى فى وضعها الراهن . و تتمتع الحكومة البريطانية 
بالحق الكامل للاستخدام الجانى فى كاقة المؤسسات التى تسليحاناً .كا بحق لمسكومة 
العراق فرض أجور معقولة على الممتلكات المنقولة الى دفعت أمنبا لدى استمالها 
من قبل الممكومة البريطانية م ونكون كل دولة ممئولة عن تشغيل وإدامة 
الممتلكات غير المنقولة الى تخصها . وفى حالات أخرى يقتمان النكاليف فيا تخص 
تشغييل وإدامة التأسيسات الى ت.تخدم لأغراضهما معاً . وتدفعالمكومة العراقية 
من الممتلكات المنقولة لنشغيل المتلكات التى أشير ليها فى اول هذه المذكرة 
بتمدير الكلفة اللكاملة إذا كانت جديدة و يمن معتدل إذاكاتت مستعملة . أما 
الممتلكات الأخرى فتستفظ 3 ريطانيا ولهاا حق التصرف ما داخل العراق 
وخارجه وتتحمل الحكومة العراقية كلفة منظومة الإنذار الجوى المائدة لها 
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ونحين مطاراتها , وتتحمل كل حكومة تكاليف قواتها الخاصة والاشخاص 
المستخدمين عن المدنبين من قبلا » ويستثتى من ذلك ما تكلفه حكوم العراق يصدد 
الفنيين المعارين من قبل الحكومة البريطانية الحكومة العراقية حيث سيتقق على 
ذلك مشتركاً . أما القضايا ال #الية الآأخرى فتجرى تويتبا بالاتفاق 


بين الحكومتين . 
تطور العراق والمستقل الذى يننظره 


يربع اليوم على عرش ملكة العراق ملك شاب هو جلالة الملك فيصل الثاتى 
فى حكم دستورى نيانى » ويتكون برلمان العراق من تجلسين مجلس التواب ومجلس. 
الآعيان . وبحلس النواب يتتخب انتخاباً مباشراً لكلل عشرين ألف فسمة نائبه 
وبجلس الاعيان بعين تمييناً من قبل جلالة الملك على ألا بزيد عدد أعضائه عن 
ربع عدد النواب . 


وتبلغ مساحة العراق ..؛ و1 ميل مربع » حدهمنالثمال تركيا . وم نالششرق. 
إران اومن الغرب سورما والآردن وا مملكة ألعر بية السعودية ومن الجنوب 
المملكة العربية السعودية والخليالفارسى . وتقددر نفوسهيا كبر من خمسة ملايين 
نسمة فى عنصرين مهمين العرب وال كراد . ويبلغ عدد الكراد مما يقدر بعشر 
عدد العرب . وهتاك أقليات أخرى كالفرس والأآتراك . والديائة الإسلامية هى 
الديائة الغالية, ودين الدو لةالرمىهوالإسلام , وتوجد ديانات ونحل أخرى أعمها 
الديائة المسبحية : وفبه قليل من اليبود والصابئة والزيدية . 


وفى العراق ثروات طبيعية أهمها التفط والّر على اختلاف أنواعه وزرع 
فيه الحبوب والبقول . وتعيش فى مراعيه ومروجه قطمان البقر واجمال والخيل 
والآغنام بكثرة وافره تؤهله إلى تصديرها إلى الخارج ء وهناك كنوز أخرى من. 
المدادن لا تزال مطمورة فى أجواق أرضه . وقد ذكرنا فى الفصول السابقة مامص 
بالعراق من أطوار تتقل فنها من احتلال إلى اتداب إلى تحالف ومن ثم استكل 
استقلاله التام : وقد عقد ميثاقاً خاصاً ببنه وبين حليفته بريطانياأثر عقد الاتفاق 
الترق العراق الذى ١نضمت‏ إليه بريطانيا والباكستان وإيران . وعلى أثر انضهام 
بريطانيا ألغيت معاهدة .01 وهى معاهدة التحالف البريطانية العراقية الى م 
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بنا ذكرها . وقد وأى العراق خلال هذا التطور أحدائاً متلفة تمترى دوما كل 
أمة ناشثة تريد أن قلحوسراعا بالآمم الآخرى . وكان أهم ما فى هذه الآحداث ماتتج 
عن الاصطراع السيامى العنيف بين وجبات النظر البريطانية ووجهات النظر 
العراقية فى تأسيس كياته وما تنج عن اشقباك سياسة رجال الآمة وأحزابا فيا 
ينهم حول تولى سلطة المكم ها أدى إلى أمور أفسحت الجال لتدخل المشائر 
والجيش والطلاب من حين لآخر فى سياسة البلد . وكان لهذا التدخل أثره فى تقدم 
العراق تقدماً كان ينشدء » ومء ذلك كله فقد خطا العراق خطوات واسعة وضرب 
يسوم وافر فى جميع واحى الحياة . وهو ينتظر مستقبلا عظيماً . 

القد تركته الدولة العانية فى جبل غامرا للبم إلا من مدارس معدودات 
وكتاتيب ميعثرة وزؤاها ف المساجد والمعابد يدرس فيا الفقه الإسلاى والعلوم 
المربية وما إلى ذلك عا حتاج إليه الفقيه والتأدب فى نطاق غير واسع ٠‏ 5 تركته 
فى فقر مدقع تناب أتباره قى سبوله الجافه افساب الأاعى ء أما من الوجبة 
الصحية قد كان وذح نحت أعباء الأو بئة الوافدة الى تزوره من حين لاخر فتقضى 
عب كثير من سكانه . 

تدقع العراق إلى فتح المدارس الابتدائية فى جميع أنحاء القطر والمدارس 
الثانوينودوو المعليين . واستقدممن البلاد العر بيقوغيرها المدرسينو العامين , فبعد 
أن كانت المدارس الإبتدائية عام1؟1 ( هو ) مدرسة وعدد تلاميذها لايتجاوز 
) 0-0 تلسيذ أصبم عددها فى عام مهؤر )١١١4[‏ مدرسة وعدد تلاصدذها 
بام ) » وكان عدد المعلبين للدارس الإبتدائية عام وا (4:) وأصبح 
فى ههوذ (00ده ) ء وكان جموعطلاب المدارس الثانوية عام و1918 ( )1١١‏ 
وبلغ عددمٌ عام 1١468‏ ( وعم ) وكان عدد طلاب المعاهد العالية عام 114181 
(ه) وقعام مهوا ووه ) مع العم أنه لم يكن فى ذلك العهد غير مدرس 
الحعوق ‏ وقد زاد عدد المدارسالثا نو يتزيادة هائة باختما يقرب من ٠‏ ؟؟ مدرسهة 
بين متوسطة وإعدادية . وفى جائب ذلك مدارس مبنية لتخريج المعلين للدراسة 
الابتدائة ومدارس ثانوية تجارية وزراعية وصناعية وفنون بتة ومعبد الفتون 
الجاتهذا عدا المدارس الآهلية فى مر احل التعلم الإتداق والثائوى أما التعلم . 

( اد ع؟ دراسات عامة وخاصة ) 
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العالى ققد تدم شوطاً واسعا وأصبح فى العراق كليات ومعاهد عالية سوف 
تتنظمبا جامعة بداد أن قدم قاءوتها عام جهو إلى الجلس الشانى لاقراره وهدذه 
الكليات هى : كلية الطب ولية المندسة وكلية الرراعة وكلية العلوم وكلية الصيدئة 
وكلمة طب الآستان وكلية التجاره والاقتصاد وكلية المقوق وكلية الاداب وكلية 
اللكة عالية لتخريج مدرسات لمدارس البنات الثانوية ودار المعليين العالية وكلية 
الشرطة والكلة الحربية وكلية الشريعة ومعهد التربة البدنبة العالى ومعهد التعلم 
الصناعى وللعراق ما شرب من ألى طالب طرسون ق مختلف جامعات الشثرق 
والغرب الحصول على الدرجات العالية فى الفنون والملوم والآداب والصتاعة 
و كترم 5 تتفق على دراستهم الدولة . 


والتعلم فى العراق جانى فى مرحلتي هالإبتداتيه والثانوية . وفىمرا كر الآلوية 
جد أقسام داخلية يقبلفها النامبون من المدارس الابتدائية من القرى والنواحى 
لإكال الدراسة الثائوية على نفقة ا حسكومة أما دور المعلبين ودور الصناعة فإن 
أ كثر الطلاب فبها داخليون أىتقوم السكومة بنفقاتمعيشتهم . ومثل ذلك لفريق 
فى كلية ا منسة ودار الممللين المالية ؛ والأجوراك تستوق للدراسة العالية لاتكاد 
تؤثر حبى أقرب إلى امجانية . 

وللعراق عملة نقدية خاصة به وحدتها الصغرى الفلس ووحدتها الكيرى 
الدنار و لكل ديئار ألف غلس . ولتثييت هذه المملة واستقرارها وخدمة مالة 
الدولة وتسبيل الآداء الخارجى والداخى والاعاد لصا التجارة والزراعة بصورة 
عامة أسست الدولة البنك الوطى وجعلت له مع هذه الواجبات وغيرها حق 
الإشراف عل البنوك والصيرقة , وأقئأت الدولة بنوكا أخرى كالبنك الزراعي 
والينك الصناعى وبنك الرافدين والينك العقارى وبنك الرهون , ولكلمن هده 
البنوكمهمة خاصة به . وغاية ذلك كله[تماء روةالبلادورفعمستوىالمعيشة . ويوجد 
إلى جانب هذه البنوك فروع البنوك الآجنبيةكالبنك الشرق والبنك العمائى والبنك 
اللريطاق للششرق الأوسط ويئوك أشخرى متها البنك العرى والينك اللبئاق المتحد 
والبنك التجارى المراق , ومع هذه البنوك بوجد أربعة عشر صيرفياً وعدد هؤلا 
آخذ بالاطراد تبعاً لقو التروة . : 
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وكان ازدياد دخل العراق من ثرو!هالظ بيعي ةقدو جه أنظار الدولة إلى استيارها 
على أحسن وجه , و بعد دراسات من قبل الخراء صدر قانون يجلس الإعمار رقرع؟ 
فى اليوم السايع والعشرين من شير عايس لعام ١46.‏ وتقرر ذلك إنشاء مجلس 
للإععار تلق على عاتقه مسو لية مشروع إقتصادى وماك لتدمية موارد الأروة ورفع 
مستوى المعيشة ٠‏ على أن يكونهذا المشروعبشكل مهاج عام للشروءات الى ينيى 
القيام مما من قبل اليجلس ؛ ويشمل ضمن نطاقه مشروعات تعلق بو جه خاص مخزن 
الماه ومكالخة الفيضان ٠‏ مشروعات الرى وتصريف المياه والصناعة والتعدن 
وكذلك المثمروعات الى من ششأنها حسين طرق المواصلات التهرية والبرية والجوية 
على ألا يكون المشروع مقتصراً علها وأن بتضمن درجة أسبقية هذه المشروعات 
فى منهاجه وكلفة هذه ا مشروعات التقريبة والمدة اللازمة لتتفيدها . 

ولهذا الجلس شخصية معنوية حق لحا الآلك والتعاقد والقرض والاقراض 
وإصدار السندات ورهن موجوداته على أن تمتبر تعبدانه تعبدات للدولة . وقد 
خول وزير المالية ضبان قروض الجلس وسنداته وق حزيران من عام 14601 
صدر القانون الأول دقم هم اللنباج العام لشروعات بلس الإعمار لخدة خم 
سنوات تتهى نستته 19656 ويموجب هذا القاون قدرت واردات اجلس علخ 
لتدرفلاءرقة دارا يضمتها مبلغ ..ورهوةرع حصيلة قرض مشروع 
الثرئاروالياق من موارد النفط . وقد خصص من هذا المبلغ .. .ر9/4ره+ لتنفيد 
المنباج العام أما الباق فيترك لمشروعات أخرى . 


وأهر مشروعات الجلس تتحصر فى تعبيد الطرق وإقامة الجسوو ومشروعات ‏ 
الرى . ويقوم مجلس الإعار بثلاث مشروعات ضخمة لخزنالماء المزايد ق حوض 
دجلة وأهمها مشروع الثرثار ويتكون من سد ( مومىرءة ) على دجلة بالقرب 
من سامراء لتحويل ماه فيضان دجلة إلى منخفض الثرئار ومن قناة بين دجلة 
والمتخفض طوها م كلو متراآ ومن منخفض طبيعى كير تبلغ مساحته السطحية 
حوالى ( . .مم ) كيلو مثر مربع ء ويتكون السد على دجلة من م1 فتحة عرض 
كل منها ١١‏ مترآً تكن لإمرار ( ...ب ) متر مكمب فى الثانية من الماء فى حوض 
دجلة , وعل القناة ناظم مكون من 5 قة عرض كل متها (٠‏ عثرآ لامرار 
.4 ) تر مكب من للا فى الثانة إلى المتخفض ٠‏ 


اس الالال الس 

والفرض من هذا السد العظب حماية يغداد والمناطق الزراعية من الغرق . 

والمشروع الثاق مشروع دوكان على تمر الزاب الصغير وهو أحد روافد دجلة 
والفرض منه نيزن المياه وضيطيا وتو ليد القوة الكبربائية وإرواء مساحة جديدة 
من الأراضى سبحا تبلغ مساحتها ...ر..رة دوم ريا متتضلا صيفاً وشتاء. 
ويبلغ ارتفاع السد م. ١‏ أمتار وطوله هب+متراً وهومن الكو نكريت » وتقدر 
سعة الخزان بما كرب من يه مليار مثر مكعب . 

والمشروع الاك مشروعسددر يندخان على تهرديالى ٠‏ والغرض منه حزن المماه. 
وضبطها وتو ليد القوة الكهرائية . وبواسطته سوف يمكن زيادة المساحة الى. 
تأخذ ماهها منه مما يقرب من . ..ر. .م دوتم وسوف يتيسرالماء الكاز للمنطقة 
الزراعية الكائتة على جانى ديالى والى كانت تتعرض إلى الجه__اف . أما مقدار 
ما سيخزن من الماء فيه فيقدر ب هرم مطنارات متر مكعب من الماء . 

وتوجد مشروعات أخرى قيد الدرس مهمتها تنظم الرى وتوليد الفوى. 
الكهربائية وتوسيع! الأرض الصالحة للزراعة مها : أسكى موصل ؛ وختزان نحم 
وسد العظم وخزان الفتحة 5 

أما على مر القرات فقد اسم مجلس الإعمار خزان الحبائية قبل ! كال عمله 
من الحسكومة العراقنة وقد أمه بلغت تقعاته حوالى مليوق ديار . 

ويقوم بجلس الإعمار إبدراسة إخزان هور ألى ديس غرف مدينة كربلاء 
كا توجد دراسات أخرى وضع خزان قى أعالى الفرات قرب بلدة راوة أو خان. 
البغدادى . واتجبت نية مجلس الإعمار إلى إنداء المازل لصيائة مشروعات الرى. 
كا وضع خطة لافشاءالمبازل مع قت الجداو [الجديدة . وقد أخذ بوسعالمشروعات 
القديمةكشروم الخويحة ومشروع الدجيلة , وأقام كثيرآ من النواظم على الفرات 
والماذزل ويقوم تحفر (١٠؟٠)‏ بتر اوتوازى ف الجبات الى لاتصلبا مياه الأنهار 
وقد وضع مجلس الإعمار فى منهاجه للصناعةوالتعدين ١م‏ مليوندينار ء وقد زادها 
إلى ٠٠‏ .د لاودم؛ لغرض تنمية الصناعة والكبرباء . وأول صناعة أسسها اتمجلس 
هى معمل القير , الآسفلت ‏ فى الكياره؛ وشرع فى إنشاء معمل الغزل والفديج 
القطنى فى الموصل وو يمل الاتهاء منه فى صيف عام 1401 ء وتعاقد ايجلس عل. 
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:آقامة معملين للأسمنت أحدهما فى سرجتار قرب السليانيةوالثاى فى الموصل ‏ كا يقوم 
بإنشاء معمل السكر فى الموصل . ودرس الجلس وضع خطة لايحاد عطات الكبرباء 
الغرض منها كبربة العراق . وقد أقام امجلس جسرين فى بنداد وجسراً فى الكوفة 
.ونأ عدداً من المدارس والمتشفياتودور الاطباءوالموظفين الصحيين . وينتىء 
دوراً للمال وصغار الموظفين 5 بقوم بإنشاء دور الحكومة . وقدتقدمت الصحة 
فى العراق تقدما يبشر بالخير الآمراض الوبائية الى كانت تقد إلى العراق من حين 
لآخر قداتقطعت ماما والملاريا آخذة فى الزوآل . وإذا علينا أنه فى عام م41( 
م يكن بوجد إلا مستشنى واحد فى العراق كله فإن فيه اليوم ما يقرب من تسعين 
مسشق وما يقرب من خممائة مستوصف , ومناك مستوصقات سيارة . و يوجد 
فى العراق اليوم ما يقرب م نألف طبيب » ويعتبر مستشئى السل فى التويئه لمعا لجة 
هذا المرض الحبيث من مفاخر العهد الخاضر . 

إن فى العراق إمكانيات تؤهله لآن يكون فى مصاف الآمم الزراعية والصناعية 
و يؤهلسكانه أن بعيشو افى أمن وبلبنية . وفف استقرت أوضاعه و بدأ ينهجمناهج 
الآمم المكوثة بعد تلك الهزات العنيفة الى ذ كرتاها . 

وإتتا لتأمل أن مم العراى رساله فى تقوية أواصر انحبة بين الشعوب العربة 
.و بوطد علاقات الس بينه وبين جاراته من الآمم الأخرى . 


الفصل/كاس 
قلطيس وسور والأرزن ولبتان 
لل لور رك الحاسنى 
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إن البلاد العربة الشامية الممتدة من جبال طوروس ثيالا إلى خليج العقبة 
جنوبا ومن حدود العراق شُرقا إلى البحر التوسط غرباً كانت نحت الحم العّاق 
زهاء أربعة قرون ( ١611‏ - 9518 م ) .وقد عرفت حتى اليوم بلاد الشام . 
فلا ائتبت الحرب العالمية الآولى يجزيمة العمانيين وخضوعهم لمساهدة سيفر سنة 
تخلوا عنها مغلوبين على أمرهم . فتقاسمبا الحلقاء الظافرون بالحرب وفرضوا 
علها نظاماً استعارياً عوءا نتداباً » فكانالقسم الجنوبى التى يضم الأردن ولسطين 
من قصيب الإنكليز »أما سورية ولبنان فكانا من فصيب الفرفسيين . 

وهذه البلاد 'لتى قسمبا الاحتلال دريلات ومقاطعات تو لف وحدة طبيعية 
تارضخة منذ الفتمالإسلاى» جمعت يها اللغة الواحدة وألما ليد والعادات . فكاةتت 
أمة ذات عبقريةأصيلة » وكان من حقبا أن تبق على طبيعتها لولا آن الاستمار الى 
طلئى فى هذا العصر عيك بو سدتها وثال من قوتها , فشقت شعلبا وغرس الآضفان 
السياسية بين صفوفها . لكنها بقيت على الرغم من كل ذلك تواقة إلى الحرية 
والاستقلال . فكان الضم والألم يؤلف بيتها فى آيام الحن وتتنادى كلا سنحت 
السوام لتجديد الكفاح وإعداد العدة ليؤم الخلاص . 

وما ذهب كفاحبا سدى ولا ضاعت جبود أبطالها ودماء أبنائها التى أريقت 
فى سييل الكرامة والحرية , فقدحتى بعضبا بالاستقلال والبعض الآخر ما بزال 
يسعى إليه وسيحقق المبتغى بالتعاون والإخلاص . وقد! كتسيتهفه البلاد الى 
طال فضاها وجبادها شبرة عالمية ووصلت أصوات عثلما إلى ننوات الآمم فى 
أوربة وأمريكا وفرضت احتّرامبا على الشرق والغرب . 

وفها يلى تفصيل القول بنواحى التاريخ الخاص بكل من هذه البلاد العربية : 
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قال الشاعر احمد شوق بر حمه اله مخاطياً اللورد االتى بمد دخوله إلى القدس فى 

أعقاب الحرب العالمية الأول : وكان القائد الانكليزى يحر وراءه جيشه المحتل : 
يا قآح القدس خل السيف ناحية 
ليس الصليب حديداً كان بل خشباً 

فق بيت وأاحد وضع الشاعر العرى العظيم تاريخ فلسطين منذ كانت بعد تفلك 
الحرب حى نومنا هذا فى صورتما الدامية وعيشتها المريرة . 

لقد اتحسر حكم الترك عن بقاع الشرق الأوسط بعد خسراتهم الحرب التى 
شاركوا فا الآلمان شق علمهم أن يقتسم من يربح الحرب البلاد التى كانوا مستو لين 
عليها يسوسونبا سياسةالمستعمر » ولولا ما كان ربط بينهم وبين أهلبا من رابطة 
الدين لساموا أدهى ما نسام به البلاد المستعمرة . وقدجروا بدلك اليلاء والعقاء 
على تلك البلاد الى لم يكن لها ذنب فى الحرب الخاسرة ٠‏ فكانوا ضحية الجريرة 
التركة . وقد تقسمت الدول الظافرة أمصارمم لتها سائغة باسم اقتداب أو احتلال 
توم فيه أن شكلالحك هذا يؤدى إلى أن يتمل أهل البلاد حكبا بأتفسبم . ففتحت 
مهدا صفحات جديدة فى تارعخ المشرق كانت كلبا سوداء » وكتب للشعب العربى 
فى إبان تفتحه الحديث أن يعانى القلق والحرج وأن يعيش فى فضال وكفاح مع 
أونتك انحتلين الغاصبين من فر فسيين و[نكليز بسطوا سلطائهم نحوآ من ربع قرن 
أو يزيد عل فلسطين والآردن وسورية وليئان . 

كانت أرض فلسطين قبل عدوان إسرائيل محددة إدادياً , من الثمال يحنوب 
لبنان ومن الشرق يحنوب سورية وأرض الأردن والبحر الميت » ومن الجنوب 
بصحراء سيناء ونحدها من الغرب حوض البحر ال بيض المتوسط . 

وقد كانت هذه البقعة من أرض الشام صغيرة حججا وكبيرة بذكرياتها وتارضخبا 
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وأماكنها المقدسة واتطلاق الوحى والحرية منهاء عاش أهلوها متصلين يحوارم. 
من اللبنانيين والسوريين والمصربين لتاخته ملا . وكانسكانها يعيشون على الرراعة 
والتجارة مو تلفين متعاو نين بين مسلءين ومسسحيين . 

وقد كانت خطة الانكليز بى احتلال فلسظين تختلف عن الخطط الأخرى الى 
سار علها الممتعمرون فق بلاد العرب ‏ 

تقد أعدوا الخطط قبل وصولم إلى بلادناء ولطالماحل الف نسيون بامتلاك 
الشرق منف ارتداد تابليون عن عكا. . ولد تخير الانكايز فلسطين احتلالا لهم 
وانتداباً منهم وهم ساعون وراء غاية بعيدة وهى منم البود أرضاً طال شوقهم 
وسعهم إلى اغتصاءها طوعاً أو كرهاً .وهكذا احتلالاتكليز فلسطين سباباو جبلبا 
ساحلها وداخلبا » وأقاموا ممسكراتهم وتكنائهم فى مواقع حصوتها . واستولوا 
على مرافق عيشبا لإطعام جيوشهم الكبيرة الى أعدوها تكون دعامة فيالقهم فى 
اشرق ء خعلوا الحم ف أيدهم وفصيوا على كل بلدة بفلسطين حاكا إنكيزياً » 
وام الحكام كانوا يصدرون عن تعاليم ٠‏ الممدوب الساى , الذى اتخد القكدس 
مقراً له وكان مثلا لمليكه . 

وأول ما بدؤوه بفلسطين إشاعة لغتهم» وهذا أول أساليب المستعمرين 
ينشرون لناتهم فى الشعوب الى متلكون زمامها » وجعلوا أول وكدهم إظبار 
البود . فأتعشوهم واهتمو: بشؤوتهم وكانواق أو لالاحتلال قلقلا يزيد عددهم 
على خمسين ألف نسمة , وبعد سنوات معدودة ‏ وعلى الرغم من تقييد الحجرة 
التى اصطنعبا الحتل أحبوة يسكت ما العرب ء ثم يطلقها موشاء ففتحت البواب 
لدخول الهود أرض فلسطين ‏ أصبحوا أكثر من مائة ألف وفيهم كثير من 
الفر نحة الذين أتوا إليها من روسنا وبواونيا وألمانا من مجروا أوطائهم وأووا 
لها حتى غدوا على طوال العهد كثرة فها العديد الضخم . 

وإننا اليوم من خلف الأحداث الجسام نكتب تاريخ الأرضالى تشرد ذووها 
وامتلكها البود عنوة . نبصر بهذا التاريخ معاصرينا والأجيال القادمة بتك 
الكوارث الى هرت مثمرقنا وكانت ناجة عن ( الصيونية الكبرى ) . 

كان الهود فى فلسطين طوال القرنااتاسع عشرلا بنفتوناانظر [ايهم ولايثي.ون 
الشهبات والحذر لقلة عددم وضألة شأهم ؛ كانت بأبدهم متاججر وعرافق ولمم 
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جولات فى أسواق الامم ومداخلات 0 وكان أهل فلسطين مشغو لينعنهم بمكاسب 
أيامبم لا يتحولون عنبا إلى آناق أوسع كالتى يتطلع [لها الهود من بعيد ومن 
قريب . وعاش اجميع ى ظلال الم الترى لا يفكرون بغير أرزاقهم اليومية 
حلسبين أن الجيش الترك كان كافيا الدتاع عن بلاده, فى المبد العثماق الذى عاش 
قه السلطان عبد الحيد ثم السلطان حمد رشاد . 


وقد عد ألهود بفلسطينق القرن الماضىمن , الآقليات » ا فى هذا الاصطلاح 
من معنى معاصر ٠.‏ غير أن كيار كانوا حلون يوم بزيد فيه تعدادهم وججيد 
حتى بملكو | هذه الآرض المقدسة » وكافت الآمال البودية الآمية تلتق مع آمالهم 
ياحثة فى أجواء العالم مدومةتنشد معيراً واحدأومقراً واحداً يضم الهود قأرض 
الميعاد . فقد كر اضطرادهم فى أودبة » وفى أ كثر المدن الى سكتوها وكانوا هم 
أنقسيم سبب الاضطباد , ققد أحبوا المال وعيدوه وسعوا إلى جمعه والاسقيلاء 
على موارده ومصادره بشتى الوسائل , وكان المال أحب ثىء إلى الإفسان حيث 
كان , فنعأ لدى الشعوب كره للهود ومقت لجشمهم ومطامعيم » ومنذ طلع القرن 
التاسع عدر قامت فكرة الصبيونية متبلورة فى أفكار أسعاا الآقرام » وقد يت 
تلك الترعة الصبيوتة ء وعى ترمز إلى القدس القدم أو أرض الميعاد تسبة إلى 
صبيون وهواق عرفهم وعقيدهم ندا. المأضى البعيد . 
لد أتيح للبودية العالميه نص ركير فى شخص ببودى تماوى كان فيا هو 
( هرتزل ) » وقد تمت فى نهدو اع المصيية لجنسه توآ جارف . فكرس حياته من 
أجل قرمه وسخر كل مواهبه الدعوةالصبيو ني ةكتابة فى الصحفو تأ ليغا وحاضرة 
فى الكتب والندوات حتى عد مؤسس الصبيونية العامية . وقد هبت فى أودية 
جميعبا وأمريكا حركات منذ أواخر القرن التاسع عشر لشد أزر الصبيونية :وكان 
كل بودى واع فى تلك البلاد يعد نفسه عضواق منظمة صبيون ء وكان الحوادث 
الساسية والآدبية تأثير كبير فى إنعاش الفكرة اللهودية » فان حأدثة « دريفوس » 
الضابط الفر نب الهودى الذى اتهم بالخيائة الوطنية أثارت مكامن اليهود فى أنحاء 
العالم ٠.‏ وتبض للدتاع عن القكرةالهوديةفى فر فسة, إميل زولا عالذى توف بأوائل 
العصر الحاضر ء وكنا تقراً كثيراً من الجادلات العنصرية تثور بين بع ضالكتاب 
آلفر نسيين ال معاصرين كالئقالات التى نشرتها جريدة ١‏ كرتكوار الفرنسية » الى 


لذن يد 


كانت تصدر عن باريس قبيل الحرب الأ وريية الثانية بين الكاتب البودى المعاصر 
المشبور ه جوزيف كيسيل , وااصحى السيامى الكاثو ليك , هترى بيردو , . 

وقد بلغ هرتزل من الصولة فى نظام الصبرونية وتأسيبا حتى عد من أ كبر 
بناتهامن علبها الفرد الآول : وأ'ف قباكتاباً سياه ( الدولة البودبة ) عام و1 
حل فيه الخطط لإقامة ملك لإسراثيل فى فلسطين » وحشد فى كتابه حجساً تارعخة . 
واعية ء منها أن استر جاع المبود لفلسطلين عقيدة تعود إلى ثلالة آلاف سنة » وأن 
الكوارث التى تزلت على رؤوش المهود فى عبود الاشوريين والبايليين ثم الرومان 
لم كن من عزرعتهم فى عودتم إلى أرض الميعاد » وأكتر مافى كتابه مزاعم 
صبيونية تقوم على السياسة والدين . 

وجعل ود العالم بو يون عر اميم ومعاصدم ويصطنعون أشعات الجيل 
تتحقيق الل الصبيوتى الكبير » فكانت مؤتمراتهم التى عقدت بيزعاى 1449 
9و( موطدة ومدرة تلك الخماط الحكة , فق مؤر بازل بسوسسرا قررته 
الصبيونية الآمية الآمور الاية : 

١ذ-‏ إنشاء مزاع تموذجية لإيواء المال الهود وتشغيليم . 

ب فشر اللغة العيرية وإنشاء المدادس والمجامع الى تعل أبناء الهو د وتزرع 
فى تفوسهم حب لغتهم و تارجح قومهم ٠‏ 

ع - بعث القومية الهودية فى قلوب الفتيان والفتييات وإقناع الكبول 
إلى مراقق الحياة الكاسبة كسب . 

و- إحداث صتدوق جودى دول مجمع فبه أعطيات الحستين وإعانات 
الآمم التى تعطف عايهم ليكون عونا وذخراً الحاة الماللة الى ينشدون من وراما 
الاستيلاء على أرض قلسطين . 

5 السعى الحصول على مساعدة من دولة أورمة ولتكن (انكلرا) 
لإيحاد وطن قوى .بودى تضمنه الدولة الآوربية ٠‏ 


ام ا 


يطرقبا لتحقيق حله الأكر فى امتلاك فلسطين عن طريق الحصول على [قطاع 
فها +جرة البود [لها » فوجد تفسه وجبا لوجه أمام خيال خليفة المسلبين سلطان 
بنى عثمان فتقدم إلى بابه طارقا : ولكنالسلطانعبد الحيد وقف موقف المذر من 
هذا الطلب المباغت ورى بنظره البعيد شطر البلاد الفلسطينية متصوراً آأية عقى 
بحرمة نكون من تحقيق هذا المقصد الخييث ٠‏ فرفض العرض الذى عرضه عليه 
هرزل حين حظى بالمثول بين يديه لإقامة وطن جبودى صغير فى فلسطين » وكان 
عبد اليد مدركا لما يكون من موقف الصبيونية الآوربة تلقاء رقضه فأثار من 
أهليا بود تركيا والعالم العرى وشايعوه فى الرفض . 

وصحد هرنزل للبزيمة ٠‏ وعاود الكرة فى التوسل إلى صاحبه فم يلق فى 
كل مرة إلا حقارة تزيد عن الآخرى. . وتداهى عيد الحيد فأراد تعجيز اللبود 
وم عباد المال ‏ بأن طلب منهم لتحقيق بغيتهم دفع خمسين مليون فرنك من 
الذعمب . وحين لم بحد هربز لاستجاية من بيوت المال الهودية لدم هذا المبلغ 
الحائل أدرك الحميقالى وقح فهاء ويوماكان حاول تخفيض الملغ باغته السلطان 
بالرفض الكلى لإقامة البود بفلسطين . 

و بعد عبد اليد تجهم الحكام الترك للصبيوتية ويانو! حذرين من نيات الهود 
خاربوا فكرتهم حتى أواخر الحرب العالمية الآولى على الرغم من وجود عناصر 
تركبة متطرفة تى تفكيرها من الانحاديين كانت تيل إلى تشجيع اللهود فى المصول 
على وطن قوى يفلسطين . 

عندئذ بحث الهود عن ضامن جديد لتحقيق فضيتهم فلم بحدوا سوى الافكلير 
.واتفق أن مات زعم الصبيو نية هرتزل سئة .14 فم يتح لعينيه أن ثريا تحقيق 
الحم الصبيوق . 

وقد كتب الحركة الصبيونية ركود ‏ لكن فكرتها بقيت تسرى و تتغلغل فى 
التفوس اييبودية المسقيقظة حتى برذ إلى الوجود الصبيوق ( حايم ويامن ) كان 
أستاذا فى [حدى الجامعات بانكيرا متخصصا بالصناعات الكيميائية التبدعية 
إذكان اختصاصه فى عمل القتايل » فراناء أن تضبل عل الصييواقة يس هرتول ون 
ينادى ف العالم إلى جمع اليبود ٠‏ وكان د ويزمن ء منفذاً الخطة الى رعمها هرتزل 
- وأول وسيلة تاجحة فى التنفيذ هى الاستناد إلى رجال المال من اليهود المشبودين فى 


موعت 
العالم فكان ( ر تشسلد الانكليزى ) وهو أحد اللوردات ضالتهالمتشودة : واستطاع 
« روتشيلد» ‏ وهو من ذوى الملايين المعدودين فى العالم يومذاك آن يقنع 
السلطة لبر يطانية بمساعفة الهود وتأييدم فىتكوين وطن قوىطم يفلشطين . 

ولعب المال لعبته الكبرى فى قضية فلسطين حتى تمكن رو تشيلد من ]ا لمصول 
على رسالة وجببا إليه اللورد بلفور وزيز الخارجية الافكليزية بتاريخ ٠١‏ توفير 
سئة 4107( يعد فيها باسم الحسكومة البريطانية بتحقيق الوط نالقوىلليبودىقاسطين 
يعد مباحثات طويلة أمتدت من سنة م16١‏ » وهذا فض الوعد المدؤوم . 

: عزيزى اللورد روتشيلد‎ ٠ 

لى ميد المرور أن أذف [ليكم ياسم حكومة صاحب الجلالة الوعد الشالى 
بتأبيدها الحركة الييودية الصيبونية وأمانيها التى عرضت على مجلس الوزراء وواقق 
عليبا . وإن حكومة صاحب الجلالة تنظر بين التأبيد إلى إنشاء وطن قوىالشعب 
الييودى وستستخدم أفضل وسائلبا وأقص جبودها لتسبيل تحقيق هذه المرمة . 
ومفبوم بوضوح أنه لن تتخذ أية إجراءات من شأنها الإضرار بالحقوق المدنية 
والدينية الجاعات غير اليبودية المقيمة فى فلسطين أو الحقوق والنظم السياسة الى 
يتممع ا الييود فى أى بلد يميشون به . وأكون شاكرآً لو تفضلتم باعلان هذا 
التصرع إلى الاتحاد الصييوق » 

وكان عن تناج هذا الوعد اتتعاش اليبود فى أنحاء العالم والتفاقهم بعد الخرب 
الأوربة الآولى حول الاتكلين وتخفيفيم عن كاهلبا أعباء الديون الى كانت لمم _ 
علها واتجاهبم إلى فلسطين . 

وما كاد اليبود ينممون بانجاز وعد بلفور حتى تدققت وفودهم من بلاد العالم 
هارية من الاضطباد الغرى ملاقية فى فلسطين أرضاً عبدة . 

وقد أتقأ اليبود أول أمره الجامعة العبرية فى القدس سسنة 1.18 ومى القاعدة 
الآولى فى الاستعارالصبيوق الذى تتكتل حوله سائر السياسات وجاء » هود العام 
يمد الحرب الآولى بأموالحم فلوحوا با أمام أعينملهية بالجشع » فأقبلعلييمفريق 
عن العرب يفلسطين يتحرجوا من بيع أرضهم يبود طامعين بالثروة غير حاسبين 


لومم 


أى حساب العواقب الوخيمة ولا حسون وخز الضمير وهم يندفعون مننافسين فى. 
بسع الآرض للمبود : 

ومرت أعوام وإذا أفضل البقاع الفلسطينة الى بملكبا ذووها من أهل البلاد 
وما جاورها تندو ملكا لليبود وفيا البساتين الخصية والمزارع الواسع__+ 
والعارات الشاعتة . 

كنا مر بتنك البلاد المنصوية فترى ألواح المخاجر وعتاوين الدوائر الحكومية 
ومنشوراتها وتعاءبا تكنتب باللغات الثلاث : الامجليزية والعربية والعبرية » وكان 
هذا دليلا واضاً على وضع فلسطين الدولى والداخلى منذ أيام الاتداب » وكنا 
تحوس خلال تلك الديار الى اغتصبها اليبود فترىحقو لحم الممرعةو بيوتهم المنسقة 
والدساكر التى سموها مستعمرات كلها حركة دائمة بيننا كانت دساكر العر ب يسودها 
الارتباك والتخلف . 

لقد جاء الببود من أنحا العالم إلى فلسطي نتحدوم الفكرةالصبيونية الاستمارية 
المستئرة وراء مخادعة السذج بالفمكرة الدينية فى التوراة . 

جاو فلسطين ظمترجوا باليبود القداى الذين وطأوا لهم المثازل ووطدوا 
لهم مرافق العيش ودلوهم على مواطن الضعف عند العرب ما عرفوه منهم الاختبار. 
وطول الجوار . واتقتتم باب الحجرة على مصراعيه لجمعت فلطين من كل صوب 
وحدب أقواماً جودية مختلفة فى المنبت متحدتق اللعةوالمقصد تقاطروا علىفلسطين. 
ليقسموا فيا عبدهم الجُديد . 


؟ - يقظة العرب بفلسطين 


نا كان المستعمر جلداً فى دعم الحركة البودية بدا من العرب لملهم الآول. 
ثم نعأت بقظهم فى غضبة ثم فى ثورة . وقد عالن الإنكليز فى حايتهم لبود 
دعا العرب اي و التحدى والاستفزاز ٠‏ لا ييالون بحى 
ملوب ولا عقاومة متحفزة إذ أ تهم قد ركزوا قضية الهود على أقوم ما وجدوا 
من الأسس : فعصيةالأمم جلزت عمليم وبود العالم رضواعتهم . . وكان من غدرهم. 
بالعرب أن وجدوا للم وسيلة تضمفهم فكانت تلك الوسيلة قضية الهود ال كانت 
بلاء ليشخلهم يأعدى عدو عن نبضتهم المعاصرة ٠‏ 


-- و78 د 


البودى وأن يشعروا آن لقمتهم أصبحت تفزع من بين أبديهم لا أفواء الهود » 
وان أرضيم ألى تنتزع من نحت أقدامهم تهوى بهم نفى جحم لا تعل إقرارته 5 
خدئت الحركات الآولى الناشئة عن هذا القلق الاجتماعى والفزع السياسى من سو 
المصير وبدت فى شكل ململ لم إيليث أن نحول إلى كره ثم تبلور فى عزعة ثائرة 
وسخط مرير ء وكانت تلك العزيمة هى اليقظة الأولى ففحركة العربية ضد الهود 
فى فلسطين . وك نريد أن قثبه تلك اليقظة باستفاقة مريض يعد مخدر طى ء وكل 
مستفيق من مثل ذلك إن وجد الإرادة لم يحد القوة » لد تنبه العرب فى فلسطين 
إلى أن مركيتهم تسير نحو الحاوية وأنهم إن لم يستمسكوا يسبب بوقفها عجلت 
علهم الآآيام قبل السنين - 

وكان العرب ف الشرق الآوسط يومد مشغولين ما ابتلوهم وأصايم من مظالم 
الاستمار والاحتلال . 

كانت سورية وهى أقرب البلاد إلى فلسطين فى بحران من انجالدة مع 
الفرنسيين » وكان العراق على شديه من ذلك والآردن فى عوامل عائلة ومصر 


ومرت البقظة الفلسطينية إلى دور النتاتج والإتمار فقامت الثورة الآولى مم 
الثانة فالثالثة . 


ولم تفتر الععوب العرببة فى مصر وألشام والعراق عن معالجة الفضة الفلسطينة 
والصحاقة الواعية فى هذه البلاد أسبمت فى الكتاءة عن هذه القضية قيسطبا 
الجمبور وأرته مواقع المثار الذىتوشك أن تفع فيه فلسطين ء ولكن انشغال هذه 
الشعوب - كا قلنا ‏ مشكلاتها الخاصة وشؤونبها السياسية لم يتح لها إجماع الكلمة 
وتوجيه الجهد مع عل هذه الشعوب بأن الخطر إذا نزل بفلسطين أوشك أن يذل 
قبا جيعاً . 

والبود إيان ذلك سائرون نحو هدفهم ر تقيون السانحة الموآتية تتثييت 
أقدامهم بفلسطين . 

وق هذا الطور بدا لون جديد من ألوان الكفاح بين البود والعرب ١‏ 


١م‏ لشه* حراسات عامة وخاصة ) 


دومعب 


لاكق الشعور الوطنى وحده - مبما كان صافياً وسامياً.. أداة:التضال 
ولايد من أن ترفدء منظظات *قافية وسياسية وتورية نكون قوام الهضّة 
أو الكقاح من أجلها ضد عدو داخل أو خارجى . وقد ايتلى العرب فى فلسطين 
يعدو بين ظهرا نهم نظ مناوأته وعدوانه. واعتمد للهود نى مقاومتهمجهاد العرب 
عل عنصر ن هما الجيش والشعب . ووصف بن جوربون هذين العنصرين فى كتابه 
( إسرائيل فى كفاحها ) : ( إن الجيش وحده لا يضمن تحقيق النصر والحرب 
فأيامنا ليست. حرب جيوش ققط و[نا الحرب العصرية هى حرب الشعوب . فى 
حرب شعب بكامل طاقته وحماته العامة2"© ) . 

وثار العرب بفلسطين على وعد بلفور مندذ كان هذا الوعد السياسى العاشم 
وكانت بلاد العرب الاخرى تشاركهم فى ذ كرى الاحتجاج عليه كل عام ؛ وحين 
تحقنى الوعد دخلت الثورة ف التنفيذ ومرت من الإرادة إلى الفعل فَقاممت الثورة 
الأولى م الثانيةفالثالثة. ثورات دموية كالتى تنكون للامم فى خصومتبا مع 
أعدائها الباغين , وكانت كل ثورة #الية أقوى من السابقة . وحدثت بين سقى 
.م( عو ثورات متكررة كان أشدها على الإنكليز والهود بورة 1457 . 

ولسنا تتكر تأثر الشعوب الواعية بمضبا ببعض ٠‏ قلولا ثورة الإنكيز 
فى القرن السابع عشر لا الحقت بها ثورة الفرنسيين ء وك ذلك كان الآمر بالنسبة إلى 
الثورة الفل.طينية فان سورية الى هبت هبتها الكبرى كالاسد الحصور سنة ١996‏ 
فى وجه الفرفسين وملات سودية والشرق العرنى حاسة واتقاداً كان لما الأر 
الكبير فى الثورة الفلسطينية » وكان كثير من الأحرار السوريين وانجاهدن لجأوا 
إلى فلسطين بعد خمود الثورةالسورية وفمبا شاركوا فىيث روح الثورة على المستعمر 
فازداد الفلسطينيون جذوة لاهية وقاموا قومة وجل واحد بشورتهم الى كتيت 
البقظة الكبرى هم فى العبد الحديث . 


- 


وافضم الانكلي إلى اليود تحقيقاً لقاصده, الغاشمة فسكانوا حرباً على العرب 
شردوا أحرارهم وحيسوا آخرين وقتلوا المئات وفعاوا الأاعيل والمذنكرات ما 
2١(‏ وقد تبسط تقر بر امحاد الصناعة والتجارة والزراعة فى البلاد العربية ق ذكر هذا 


البيان فى الكتاب الذى تشره الاتحاد بعنوان 8 إسرائيل خطر اقتصادى وعسكرى وسيامى » 
وطبم سنة ١965‏ ببيروت إصدار مكتبة الكيثاف . 0 


5000000- 


الا تقره المدنية ولا الانسانية » وكاتت تلك الثورة المباركة درسا علم العرب كيف ٠‏ 
يستعدون ليوم كبير . 
وقد فكأ عن الثورتين السورية والفلسطينية اتنباها كبيرا فى العالم العربى بلود 
الشعور القوى وركزه ق نطاق متحفز وسط دائرة من الاستعار الغرنى تسجتبأ 
إيد أثيمة أرادت للعرب الدمار . 
وأتتجت التورة الفلسطينية الكبيرة تقمة عامة فى قلب كل عريى بفلسطين وى 
الال العربى على الاتكطيد والبيود . ودأى الا نكي أن سياستهم الى اتبعوهاق مظاهرة 
الييود على الاثم والعدوان لم يجدهم نفعأ وإنفا وسعت عليهم الخرق فراحوا 
ياوذون بأسا ليب جديدة لحمل القضية الفلسظينية عليم يفوزون بإرضاء الهود 
والعرب معآء فل يحدوا حلا اا لآن كل طريقة كائو| مختطوتما تبوء بالخية لآنها 
من الطرائق الشائكة اثى لا توصل إلا إلى ترقيع الاستعار و نحول بين العرب 
.وحقيم الحضم . ْ 


م - تطور القضية الفلسطيفية 


دخنت القضية الفلسطينية لخطرها فى السياسة الدولية وبلغت مناير الحيئات 
الأمية » وكان الاتكلين أهل مكر فى سياستهميريصون السوانح ويدبرون .الحوادث 
:فوجدوا مصلحتهم مواتية فى الإعاء على صداقة العرب بفلسطين حين ماينوا' 
بأسهم وصلابتهم وقولتهم الواحدة الجاعية , لخجاءوا بفكرة لتقسي أرض فلسطين 
أثلاثا : واحداوهوالمنيت الخصب جعلوه للمود وثانيأ داخلياً متاخما لبلاد شرق 
الأردن جعاوه للعرب وآخس بينهما أقاموء لدوام اتتداهم وقد ضم القدس . 

وحين أعلن الإنكليز هذء الفكرة ودعوا [لها حسما للخلاف وتقرييآً لوجيات 
لنظر تبض سادة العرب بفط.طين وغيرها خذروا منهذا التقسيم ودعوا إلى رفضه 
فرفض . ووجدوا أن فى قبولهمالتقابٍ اعترافاً بالصييونية التى أنكروها وعرقوا 
مآرها وخفاياها » فضلا عن أن قبوهم التقسم مناء الإذعان للانكليز الذين 
بريدون أن تحتلوا بقعة من [رضه إلى الأبدء قعاد الاضطراب والقلق إلى تفوس 
#لفلسطيتين خاصة والعرب عامة . واحتدت التقمة واستفحل الخطب »وق الوقت 


مساوم ل 


تفسه كانت الصبيونة تنمو والحجرة عند . وتضيق سيل الرزق عل العرب وقد 
ارتفعت تفقات المعيشة فبيعتالحاجات والآشياء بأمان ل يعرفها الناس فىالحرب . 

ثم حدث تطور آخر فى قضية فلسطين إذ دعت انكلترا إلى مؤتمر فى لندن. 
ممعته مو تمر ٠‏ المائدة المستديرة» وذلك عام ومو؟ حضره متدوبون عن الدول 
ألعر يبة للشاركة فى حل القضية الفلسطينة223 . 

لقد اتعقد هذا المؤير لآداء تحرية جديدة من تجحاريب السياسة الانكليزية. 
فم يحد العرب فى الإنكيز إلا أعواناً لبود قاب الرجاء بهذا المؤتمر . إوكانت. 
الخبية متتظرة وكف تطلب إنصافاً من هو خصمك وحكك !؟ وانفض المؤجمر 
برجوع الوفود العربية إلى بلادها لا تحمل فى حقائها غير حبر على ورق والقلوب. 
ملأى بالآسى والحيرة . 

غير أن هذا الم تمر وإن يكن خائياً ودليلا على التزام الانكليز جانب الهود 
فإنه أظبر تانج موضعية فى القضية الفلسطينية » فقد اتصل العرب بالانكليز اتصالا 
مباشراً وتداولوا الرأى معبم فىحلالمشكلة الفلسطينية . ويكاد يكون هذا الاجتماع 
أول الثام لشمل العرب فى وقد واحد منأجل المشكلة الكبرىالتى قامت وعصرنا 
وأصاب الحزن من أجلبا كل قلب عرفى مؤمن بالحرية الشعوب وبتقرير المصير 
كا كان هذا المؤتمر صورة جلية القومية العريية التى نكاتف أهلوها وكأنم البناء 
المرصوص يشد بعضه بعضا فى سبيل فلسطين الدامية المه_لربة لإهاذها من. 
الكارئة الممتظرة ‏ 

ورأى الانكيز أمامهم فى هذا المتمر وفدآ من العرب كل واحد من أعضائه. 
قد تدرع يثقافة وسياسة لا تنطلى علبهسا الآحابيل الاستعارية : ولم يكد 
البريطانيون يحتكون بالرأى مع هذا الوفد العربى حتىوجدوا أنفسهم حيال رجال. 
عالمين مخفايا السياسة الأوربية وأقائين استعارها » ول يكن يستد مذا الوقد العربى 
أساطيل وجيوش ليكون قوياً مؤيدآ فيفرض حاولا لقضيته ‏ 

وكيف كان الآمى فإن الاتكلين رأوا فى الوفد العربى المائل أمامهم رجالا 
ذوى حييج وأدلة استطاخرا أن يفبموهم عن قرب مطالب القومية العربية فى حق, 


[1). مدن الؤرحين الحدتين هدا الاجماع أول مظهر من مظاهر الجامعة العربية قبل. 
حدوها بالقمل ‏ اا ْ 1 


هوم 


خلسطين و باطل الود . وكان الافكليز قبِلئدذ قد دعوا «دعيات الهود وحسبوها 
: ثق ولمتكن سوى أشراء وبطلان ء فليا جاءهم العرب فى ديارهم يردون دعوى 
المبود أخذوأ بأعين الاعتبار والقحيص ما موا من العرب وإنكانوا فى دخائل 
أنفسيم وفيا ظبر منهم من ال ماحكة والتسويف قد غمطوا الحق تصيبه وصبغوه 
:بالباطل والعويه . 
افد ذهب البهود فى دعواهم بفلسطين إلى أنها ملك لهم يا تتص التوراة » وأن 
الشعوب الرومانية والاسلامية التى جاءت فلسطين كافت أيدها مغتصية للارض 
الى استعمرتها . فالهود بريدون أن يعودوا بالتاريخ أدراجه حتى تخلص لحم 
فلسطين . وظاتهم أن الآرض يعمرها المباد الصالحون كا يقول القرآن الكريم . 
.وقد أتى على فلسطين حين من الدهر تداولنها فيه أيدى الفاتمين وطبعها كل فانم 
يطوا بعه فليا جاءهاالاسلام كان المسلمونخير تاتحييا ء أخذوهامن أيدى البيزنطيين 
'الذين ساموها سو- المذاب فنشروا فيها العدل والرعاء , وأقبلعليها عمرنالخطاب 
.ومعه عبد الرمن بن عوف بعد أن استقر قبا العرب وآراد عبر أن برى يعيليه 
الآرض ال بارك الله حولها والمسجب الأقصى وقد خصه القرآن برحلة الإسراء 
التبوى إليه وكا نكل ذلك كافياً على طوال السنين أن يطبع تلكالأرض بالطابع 
“الإسلاى الراسخ بعد أن خفقت أعلام الجيوش الاسلامية عليبا أربعة عشر قرنآً 
.-.من عمر الزمان . : 
وقد تعود الاذكيز عادة مطبعية بعد كل مؤآمر فينشرون كتابا عن موضوعه 
وماجرياته . فهم تارة يسمونه الكتاب الأخضر أو الأسود وقد يشرحون فيه 
..مافاتهم شرحه : فأصدروآ .بعد مؤاعر المائدة المنتديرة كتايا من هذا القن معوه 
::الكتاب الآ بيض . وق كان فى الكتاب موضع النظر فى قضية العرب بفلسطين ”ا 
:سمعبا الانكليز منهم وقد وضعوها تلقا. قضمة الببود . 
وشاءت الظروف الدولية الخامة بالا نكليز أن تكشف طم عن حقيقةاليبود 
الادعين الغادرين الذين أصبحوا يكرهونهم . وما تبينت للانكليز هذه الكراهية 
-مشاحية أدركوا أن الييود صاروا منافمين , وتداو لت الآيام هذء الكراهة فزادت 
فبها لا سيا حين كان الانكليز يقيدون الهجرة مصسايرة للعرب واتباعاً لسياستهم 
الخاصة الاستمارية . 


لا # ”ا د 


وقد تجهم الهود الكتاب الآبيض وعدوه بالنبة لحم كتاباً أسود فأثاروةا 
حوله ضجة وحشدواله الاسباب الى تبطله » فسخروا صحضهم العالمية و انحلية 
لتغنيده حتى ظفروا ما أرادوا » فإن عصبة الآمم أعملته وكان للصبيونية فى. 
هذه العصبة بين الحربين أفصار أشداء » ا أن الاتجلير عملوا على إبطال مفعول 
هذا الكتاب الآبيض تدريجيا . 

وأعقب هذه الظروف قيام الحرب الآوربية اثثانية. ودخلها الانكليز وقضت. 
علهم تعالم الحرب أن نحترسوا كل الاحتراس من أن نخلق لهم قضية فلسطين. 
مشا كل داخلية . 

وكانت البلاد الفلسطينية إبان ذلك كارهة لهم . العرب بكرهوتهم لآنهم 
سبب بلاهم عا تضوا من الموائيق الى قطعوها على أنقسرم الحسين الحاشعى 
أثناء الحرب الآوربية الأول( والهود بأقوالهم كارهين وحم متريصين 
إذلم يحدومم منجزين كل الانجاز لا قطعوا على أنفهم من الوعود فى [عطائهم 
أرض فلسطين كا يشاؤون » وعاشت فلسطين فى الحرب العالمية الثانية فى قلق دام 
كلا ألفريقين العرب والبود آخذ حفره منالآخر لايحد الفرضة مواتية للاحتكاك. 
والتناحر . وكانت هذه الحرب كافية لتظبر الانكليز على سوء نناتهم التى أختروها 
لمم . وأخذ الهود أواخر هذه الحرب يقومونيأعمال عدوانية ينزلوتها بالانكليز 
أنفسبم ما أدهش الافكليز فى أن تقلب لحم اليبود ظبر الجن » فاضطرت السلطات 
الانكليزية] إلى ضرب حصار ليل على المدن اليبودية والمستعمرات المنبثة منهم فى . 
بقاع فلسطين . وف ذلك الوقت تسرب بهوديانإرها بان [لىمصر فتلا فى م | كتوبر 
( نشرين الآول) ١44‏ اللوردموين وزير الدولتلشرق الأوسط المقي بالقاهرة » 
واستمرت هذه الخال الإرهابية بغلطين حتى تضخمت خلال عام م6. وى : 

وكانت السياسة الانكليزية البى قوحى ما لندن ملتزمة جانب اليبو د على الرغم 
من أفاعيليم أمجرمة وشكاوى القواد الادكليز وساستهم الموجودين فى فلسطين من 
الييود » وقد كان المندرب الساى البريطاتى أرسل تقريراً إلى تدن فى شبر مابو 
440 يقول فيه معرضاً بسياسة الدن : 

: إن الطائقة اليبودية ترفض التعاون معنا تقمع الإرهاب ولو سمح للجيش 


. راجم تفصيل ذلك فى كلامنا على سورية فى عهدما الفيدلى‎ )1١( 


ام ل 


ياستمال السلاح لمات الإرهاب اليبودى فساعات و لكن لندن ل تمكر بذلك, 17 

وكان رجال الآمن منالانكلمز إذا أمكوا سبودى من الإرها ييين أو امجرمين 
السياسيين حيسوه فى حجرة وثيرة وم بمنعوا عنه شيا من الطعام والشراب» وإذا 
صادروا عربياً أذاقوء أمى أنواع السجن وعاملوه مهما كان ذنيه خفيفاً معاملتهم 

وحدئت مفاجآت القضية القلسطينة منذ تقاوى هتلر وجعلت جيوشه فى 
الحرب الآوربية الثانية تكتسح البلاد الآوربية الواحدة تاو الثانية » ومنذ احتل 
فرفسا وأشرف على سقوط الجزر البريطانية وهددها الأشهر الطوال بالغزو 
تغير الموقف ف فلسطين؛ » بل غيره أمى آخر لا يقل خطراً عن الحرب تفسبا 
ذلك أن هتار قام حملة شعواء على العنصر اليبودى فى أورية متبعاً نظرية عرقية فى 
تصفية الدم الآلماق و تخليصه م ناليبود » فاستأصل شأقهم فى كل مكان وصلسلطاته 
إلبه ى أواسط أورية وخاصة ف اليلاد الى يجحمعبا الدم الآلماتى الآصل . وسادت 
النزعة الجرمانية فأخنت الآلوف المؤلفة من الييود تفزع إلى الهجرة أو يرى با 
فى معسكرات الاعتقال وتباد بطرق شتى . وقد بلغ من إنزال العقوبات بهم أن 
أجيرت النازي ةكبراء اليبود على كنس الشوارع . وقد اتصل خبر ذلك كله بفلسطين 
ودب الرعب فى قلوب اليبود ا فم تخمض أعينهم خوفاً من بفتات الحرب قنامت 
شوكتبم قليلا واتتعش عرب فلسطين لآمى قادم ينقذمم من المستعمر والغاصب 
وذلك من الحالات النفسية للشعوب فبى إذا أرهقيا باغ وهد كيالها بانت ترتقب 
الخلاص على أية يد توصابا إلى حقبا المساوب ٠‏ 

وحل بالهود الفزع الأ كير حين ظبر القائد الآلمانى رومل فى تمال أفريقيا 
فاحتل الديار المغربية والطرا بلسية » وقبيل معركة العليين الى غيرت وجه العام 
أجمع . حزم لبود أمرثم فق الشرق ليفروا إلى البلاد الآميربكية أو يلجأوا إلى 
الجزر المعيدة . وقد شبدت مصر » إذ كانت أقرب البلاد العريية إلى موقعة العلبين 
ما حل بالهودقى بلادها من فزعة راعدة ؛ وظبرالمار يشال مو تجمرى عظير بطل 
خارق المواهب وكتب على يديه كسب معركة اللمين الثى كانت سيب افدحار 





(1) راجم جموعة النصوس الى تشسرها الأستاذ عمد على الطاهر عن نظائم الانكلير 


وغدر البهود ق قلطين ٠‏ 


الوم 


الآللان وملاحمتهم بالخسائر حى أبواب برلين . وكتب الجيشين الانكليزى 
والأمريى الظفر الكبير فعاد الهود إلى الانتعاش والتأميل وعاشوا من جديد بعد 
أن لاح لهم الهلاك . وقد تكشفت هذه الحرب عن تناج سود أضرت عصالح 
العرب , فإن اضطباد الجود فأُوربا قم باب الحجرة إلى فلسطين على مصراعيه لحم 
وكير عددم فما كارة مفزعة . 

وكا نكسب أمريكا الحرب حاملا الرضاء والغبطة لقاوب الصبيو بين فى فلسطين 
وف البلاد الأمريكية . وجر ذلك تنيجة أفدح وهى ميل الصريو نبين إلى الأمريكيين 
وأخذ هؤلاء بنصرة الهود وتاسيدثم . 

أما الانكليز عخرجوا من الحرب منبوك القوى كأنهم أمة فى الدرجة الرابعة 
بعد أن كانو! قبل هذه الحرب الآولى فتخلوا عز. قضبة فلسطين لتفتح أمريكا صدرها 
وتعانق البود أصدقاءها الجدد فى الثرق . 

وأظير البود إبان الحرب الآوروبية الثانية دها. عرفوا ممثله فبدوا للانكليز 
مستضعقين وطلبوا حمايتهم ينزو يدهم بالسلاح ؛ فزوده, الا تكليز بعتاد حر ىكثير 
ليكونوا إلى صفهم حين تصل الحرب إليهم فى الشرق العربى . 

و بدأ التحول فى السياسة الانكليزية نحو الهود »فإن السلاح الذى زودوهم به 
سدد إلى ظبورهم بالغدر وال مكايد . ووجد العر بأن تلك المزارع والمستعمرات 
الى كان البود يتعبدونما بالرى والتنسيق قبل الحرب الأخيرة اتقليت بعدها إلى 
حصون وقلاع ء و ترس اليبو دوراءها وأشرقت فيبا الآبر اج الحديدية المسلحة . 

أما عداوة الييود على الانكليز أنفسيم فقد صدق فيه القول العرى المأ ثور 
(أتق شر من أحمنت إليه ) » فكان اليبود يغتالون ضباط الانكليز وجنودهم 
وينصيون هم الكائن القيلية » وكان من أفدح ما تلق الانكليز من الييود فسف 
فتدى الملك داود هم فى القدس وكان مقرا لقيادة الانكليز فمتل فى تسفه منهم 
من لا يعوض عليهم بالأفضل . 

خق لدى الانكليز بالدليل والعيان أنهم أصبحوا مع اليود يومتذ على طرف 
العدوان وليس ذلك غريباً من الود فن أخلاقهم التعليدية أتهم يك ونون مع 
الأقوى فإذا ضعف نفضوا أيدجم منه » ولو أن العرب فى أيامنا هذه قد أتيح لحم 
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:أن يكونو! يدآ واحدة قوبة لحا حكبها فى الساسة الدولية لتغير موقف اليبود . 

وتاد الحروب - كا قال الشاعر العرنى القديم ‏ أهوالا لم قكن بالحسيان 
قاذا حزب جديد من العصابات اليبودية يتأ فى فلسطين البدم والاغتيال والتقتيل 
.ولا تزعات يسارية أو إجرامية فظهر الوجود عصايات ( الاجانا ) المداقصة 
و( شيبرن) الى كان أعضاوها من الشباب الهودى المتحنز المغامر و ( أرجون 
زفاى لبوى ) الوطنة الخرة . وصيت هذه المصابات تممبا وحممبا على العرب 
والانكيز مما . 

ويات العزب يعجرون لتصاريف الرمن برون أن ما كان بين الييود والانكليز 
وا تك 

وكات ( الوكالة اليبودية ) منذ أتشئت تنظم لإسرائيل أساليب الحجرة وهى 
متمتعة بالرعايةالر يطائية . وملخص دستورها يجى. فى هذه العبارة : ( إسداء التصبح 
والتعاون مع السلطات العريطا نية ىَ صادين الإدارة والاقتصاد والاجتماع شار 
الآمور الى ا علاقة بإنشاء الوطن القوى اليبود ) 
كانت تظهر للعرب أسباب الغريب بينم وبين اليبود وأونة تدس حومها فى كل 
.حل مطروح على بساط البحثك وتشكو من أعمال المصابات , وهى ذاتما التى كانت: 
ترودهم بالتشجيع وتبذل ما : نستطيع من أساليب الرغيب ليبود العالى لكى يحيتوا 
إلى فلسطين حتى زاد عدده, فى سئة ه6١1‏ زيادة كيرة . 

وم يكن من الطبيعى ولا من المتفق مع الوضع الدولى أن تق فلسطين على 
مكتوق الآيدى وق نفوسبم غليان سد بك وكان لايد إذن سن وقوع حدث 
إما الحرب بين العرب والجود أو مايقاريها وأدرك الانكليز مغبة الأمور . فدعوا 
تداركا للاصطدام عه إل تقسم البلاد الفلسطينة إل دو لتين : عريية و جوديه 
,وقد قررت الجعية العمومية بانكليرا هذا التقسم فى شهر نوفير ( تشرين التأنى ) 


- ١9417 سلة‎ 


اومس 


لم يكن هذا الحل يحاتب العرب ٠‏ وكان الا نكليز قد اعتزموا إتباء عبد 
الااتداب على فلسطين بعد أن رأوا العرب فى الشرق الآدتى قد هبوا من كل جانب. 
مطالبين بالخرية والاستقلال , فبذه سورية نستقل تحكنها ومخفرج المرفسيون منها 
وكذلك الحال فى لبنان ومصر متحفزة لأحداث وطنية كبرى » وهى أقرب البلاد 
من الجنوب إلى فلسطين . 

وكان الإنكليز سببأ فى إفلات القضية الفنسطينية من أيدهم بما مكنوا اليبود 
من أسياب القوة » وخرجوا من فلسطين ماكرين ليفسحوا الجال لتصادم العرب 
والميود فكانت الحرب الفنطينية العربية » وكانت المحنة الكيرى للجيوش الى 
شاركت فى الجباد . 


. - الحرب العر ببة الف طيفية 


ويل اللتاريخ إذا حاد عن الحق وازم المصائعة للظروف السياسية والدولية 
لا يكتب اثار يخ للنعاصرين . فالمعاصرون يشاهدون الحوادث وثم مشتركون مع 
المؤرخين على قدر بسير أو كثير فى معرقتبا وملابستها ولا يكتب الساريخ 
تاركين للشعوب المتكررة الحكم على أقلاميم وخمائرمم . 

ومامن ثشىء أشد مسو لية عنى المؤرخ فى الصراحة والتأويل من تاريخ الحرب 
الفلسطيئية المعاصرة التى أجمع فيها ملوك العرب ورؤساء جمهودياتهم على حارية 
اليبود الذين اغتصيوا فلسطين وشردوا آهلبا . 

لقد خرج العرب عن سكونهم بعد الحرب العالمية الثانية وهر عزل من السلاح. 
وهل كانت تنفعبم الناسات الروحية وحدها يهنا كان الببود شا كى السلاح لدهم 
العدد الحر بنة والمديد من الجنود : 

وقد انسحب الاتكطز من فلسطين و أخاوا للهود مديئة ( حيفا ) آخر الآمر 
لشكون بابا مفتوحا لليبود على الحر برد منه علهم الإمداد القربى . واحتشدت 
الجيوش العربية بومئذ منذ ه ١‏ مارس م١‏ للقيام بالحرب المقدسة لإتهاذ فلسطين 
ورفت عل هذه [الجيوش ااسقبسلة روح الفا العظم صلاح الدين الآيوبى منقذ 


وو 


فلسطين فى القرون الوسطى من أيدى الصليييين » وتقاطر إل المعارك ص 
العرب من كل صوب وحدب بحدوه, الشعورالمتوقد بالإخلاص والفداء . وهبت 
المقاتلة والمطوعة من كل بلد عربى 88 بأرواحبا الوطن العربى تم 
أحدقت الجبوش باليبود . 

وقد سمب هذه الهجمة إعلان الييود استقلالهم بعد خروج الانكايز من 
فلسطين فأعلن يجاس حكومتهم المؤقتة فى ع؛ مابو سنة م6١‏ : , أن دوة 
اسرائيلستفتح أبوابها لحجرة الهود منجميع الأقطار التى تبعثروا فيباء وأئها ستعمل 
على النبوض بالبلاد لمصلحة السكان » وستكون نظمبا على أساس الحريات والعداقة 
والسلام وهى تعسالم الرسل من اليهود ٠‏ وستحفق الماواة الاجتاعية والسياسة 
لمواطتها بلا فروق مصدرها المنصر أو الدين أو الجنس . . 

وطاب الموت فى سبيل اقّه والوطن لآبشاء العروبة , وكادوا يأخذون البهود 
بضربة من عزيز مقتدر , لولا أن الحركات الغربية والتيارات الداخلية والخارجية 
أفسدت تلك الحرب وفلت من عزيتها وصدتها عن وجبتها الى وخشيت السياسة 
الأوره بية على نمسا أن يكون فصر العرب فى فلسطين بدأ زوانها من الشرق » 
فكان أن أوقفت تلك المرب مدنة بين العرب واليهود أعلنت بعد موتمر عقد 
فى رودس سنة وع وو ء ثم اتقلبت تلك الوقة المباغتة إلى إفسحاب وقفت عنده 
خطوط الحدنة ؛ يننا كانت الألوف من سكان فلسطين قد غادرت ديارها لاجتة . 
إلى البلاد العربية امجاورة إيان تلك الحرب و بعدها » غادروها مقبورين مشردرز,» 
مصابين بالآرواح والمال . 

ول نكن المدن المربية التى تمت أفواج اللاجئين من عرب فلسطين إلا مثل 
أخوات مواسية فى النكية الكبرى الى لم تكن ضربة قد وقعت على الديار المقدسة . 
غسب ء وإتما مى صدمة مزت كيان السام العربى أجمع وراح مئات ألوف من 
اللاجئين موزعين فى بعض الآصقاع من الديار العرية نحت الخيام وفى الضواحى 
فلم تضمهم المدن وكتبت عليهم مظلة وسكنة يعاتون منهما الشقاء . 

واليوم و نحن تؤرخ هذه الحرب استمطر رحمات الله على أرواح أو لك 
الشبداء الذن فاضت أر واحهم الطاهرة إلى بارئها وهر ى ساحة الشرف تاركين 
وداءم ثأرا لا بمنى ولاءد أن تعود معه فلسطين إلى العرب". 


جوم 


ه - إسرائيل 


لم يركن الييود الصمت والسكينة قانعين بما ظفرو! به عدوانا واغتصابأ وإنما 
أرادوا أن بحروا مع العرب نسوبة كأنهم أهل البلاد أو أصحاب حوفيا أصابوا. 

وقد كارت كلة تخرج من أفواههم فإن العربلايعترفون بقيام دولة هودية بين 
ظبراتهم مهما كلفيم الآءى : 

وما أفادت الاساليب الى لجأ [لها البود وأعوانهم من الغريين إلى إقناع 
العرب بأن اسرائيل غدت حقيقة واقعة ولا بد من الاعتراف مما . 

كذلك يأتيك غاصب فيحتل حجرة ببيتك ثم يقول لك اعثرف بى كأى من 
حبك وأهلك . 


لقد قامت دولة [سرائيل القاصبة على عوامل لم يكن للعرب قبل ا » قالمال 
الصييوق الدولى هو التى كون تلك الدولة وأخرجبا من العدم , وكانت مآرب 
الغرييين وفى طليعتهم الانكليز أن تكون إسرائيل نقطة تتغض العرب فى الشرق 
وارتكاز السياسة الاستعارية » وكل ذلك ليحولوا دون تبضة الشعوب العرية . 


وساعد الصبيونية ظروف دولية مشت معبا خطوة نفطوة إلى تحقيق مآربها 
وكان العامل الأسامى هو المال و مستعيد الشعوب » 

ما أشبه جائع الدهر فى التاريخ العربى قديمه وحديثه . لقد ترلت يتارضنا 
نكبتان كبريان كانتا يسبب الغربسين فى قدعناء أولاهما جلاء العرب عن الآند لس 
بعد أن فقدوا ملكبم فى أسبانيا لآسباب يلحقبا المؤرخون بالتفكك والتتاحر 
والمآرب الشخصية فناهم العدو واستأصلهم فزاحوا شتاتا متنائربن فيشما ل أفريقيا 
وأضاعوا ملكا كان عزة العرب ق الفتوح المششبورة . 

والثانية تكاتف الغرببين على العرب فى الحروب الصليبية واحتلالهم الجانب 
الغرنى من المشرقالعرن ليبلغوا أسيا و بهدوا إلها استهارثم » ولولانو الدين وصلاح 
الدين وأمثالها من أبطال الأب يبين ومن و الاجم من اولتك الصناديد الذين صدوا 
الصليبدين لتغير وجه الشرق مند ذلك اليوم ولكتب علينا العقفاء . 
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وهذه ثالك نكبة من هذا القبيل تقع بالعرب وعى نكبة فلسطين وقيام. 
إسرائيل فى هذه الملطقة . 

وقد بادرت انكلترا ثم أمريكا فاعترفتا بقيام هذه الدولة المزعومة المفروضة 
ظليأ وغصبا ؛ تم جعلت بعض الدول المالثة لانكلترا وأمريكا تعترف باسراتيل 
وه مشكنية وراء حدودها , منذرة بالحرب ىكل حين عادية على الحدود الى 
تفصلها عن البلاد,العربية متذرعة كل بوم بواسطة للتوسع والاعتداء . ولم تكن 
حماتها الداخليهمسقتية فإن أحزايأمتناحرة قاسم آراءهاو م ولاخاوجية تقاذفباء 
وهى مثل شحاذ يجوز يطرق كل باب للاستجداء . 


وإعداده اعداداآ عسكرياً منظا » وفها منآت للصناءات العسكرية ولكتها ايتليت 
يتدهور اقتصادى مبيد . 


وهى بين هذا الوضع وذاك لاتفيرفى كل بوم عن التعدى بالإغارة على الخدود 
التى خطبا النهادن معبم » لفد عددت حكومة شرق الآردن من غدرهم وعدوائهم 
أللف حادث لم تكن تنكف كل حادثة منها إلا عن قتلى وجرحىء وكذاك كان 
شاهم مع سورية حين نجاوزوا الحدود وحاو لو | تغيير بحرى الآردن . وكذلكالحال 
فيايقصليم عن مصرمن منطقة التقب » وهم كلا اجترموا إنما ادعوا الهم المعتدى 
علبهم وسيقوا إلى الشكوى. ولمن نكونهذه الشكوى؟ [نها للجنة الحدنة الى تعاود 
علها رؤساء لا سبيل لد.هم إلى تحقيق أو اهتداء إلا برغبات سياسية لا ذاجر 
فها ولا تأديب . 

ومن الحزن للعرب أن يحدوا البود اليوم علكون من فاسطين أ كثرمن نشها 
وهم لاحفظون عبداً فى سلوكهم السامى وراء الحدود التى احتلوها إذ مازالوا 
يغتصيون مايستطيعون اقتطاعه م نالارض بين الحين والحين . وإذا أحصينا البلاد 
التى أصبحت فى حوةتهم وجدناهم يتصرفون بها تصرف امالك ملك وهى خمس 
عشرة مديئة من أنضرالمدن الفلسطينية وأء_قبا تضم : صفد والناصرةوسعخوطيريا 
وعكا وحيقا ويدسان وشقا عمر وترشيحة وبانا واللد والرملة وبر سبع والقدس 
الجديدة . 15 تضم تحوآ من ستتاثة قرية عريبة تابعة لهذه البلاد .كا وضعوا أيديهم 
الغاصية عل ماتركه العر ب تملسطين ب بعد أن شردوا- من متاجروأموال ومساكن 
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وبساتين وتسمى فى فلسطين ر بيارات ) فقد بلغ إحصاء هذه المغاتم حداً 
مفرعاً فبى :0012 

د سبعون ألف منزل للسكن . خمسون ألف متجر . مائة وخمسون ألف منزل 
فى القرى . أربعة ملايين دوتم من الآراضى للزراعية » مائة وخمسون ألف دوم 
من أراضى البيارات . خسمائة ألف دوتم من اراض فها كروم الزيتون والتين 
والمشمش واللوز . خمسة ملايين دوتم من أراضى الاحراج والمراعى » . 

كا استحوذوا ظذاً على كل مال منقول فى تلك الدوروالمسا كن والدسا كر قد 
بقدر أمنه يألنى مليون جتيه . 

لم يكفيم ذلك الانتباب ونا جعلت الدول المستعمرة مده بعونها وخاصة 
أم يك . فإنها منحتهم حت سئة 1467 أر بمائة مليون دولار. كاحازو ام نالتيرعات 
اليبودية يأمريكا نحواً من . .ه مليون دولارء واستطاعوا أن يحوذوا من ألمانيا 
تعويضات قراية هذا المبلغ . فأنشأوا مستعمرات جديدة يلخت ثلاثمالة مستعمرة » 
و يلغت مصاتعيم فى عام 64 ألف مصنح ١‏ 

ولم يغيروا عن الغدروالعداوة - كا قلنا ‏ لآن من طبيعتهم العنصرية الغدر 
ومن تركيب جبلتهم التعدى و الاقراء 

وقد أتيس لإسرائيل أن تنكون لها سياسة خارجية - أيضاً ‏ فأصبم لها 
سفارات ومفوضيات ف الديار الآجنبية . كا صار لهذه الدول مندوبون وسغراء 
لدما . وقد استخدمت اشتات الطرق فى الدعابءة بافتاح مكاتب لما لبت الدعاءة 
من أجلبا فى عراصم البلاد الآور_بية والأمريكية الكارى . 


+ - اللاجئون 


أيه المشردون من عرب فلسطين فى مشارقالعالم العرى ومقاريه! يد اق تعينكم 
ودوح القدس ترف علي حيم) كنت متضودين جوعاً فى خيامم 30 ساكتين إلى 
القدر فى مدنم . 

إن لسطين تاديم جميعاً وتنادينا معكم لآآنها لم ولنا! 


( هذا الإحصاء من مقال الور القلسطيى الأستاذ عزة دروزة . 


ووم - 


لابنغى أن بحسب الفلسطينيو نأ تفسهم غرياءحيث كانو! فإن العروية واحدة 
فى كل صفقع عرء وقدياً شبدت شعوب العالم مثل هذه الغلبات» فن استولى عليه 
اليأس منها ضاع وذهيت ريح . وم نسمد للنكيات استعاد بجده أوعاد إلى مرايعه 
وارضه . 

اللاجئون الفلسملينيونلن ينسوا فلسطين فهم منها ووجيتهم إلا فكل حينء 
ولوامتزجوا اليوم بإخوانهم أبناء البلادالعربية التى نزلوا فباء فإن تلك الامتذاج 
من شأتهم . لكن لن يصرفهم عن مثلبم الأعلى فى العودة إلى الآرض المقدسة » 
إن الجيل الصاعد منهم ملى. بالحاسة والثأر . والكبول منهم والشيوخ علا قلويهم 
الحنين إلى الوطن المغتصب . 

وقد فدأت لهم مشكلة من أخطر امشاكل الى يعانها العام العربى منذ خرج 
الفلسطينيون من بلادهر عرفت فى التداول السياسى بمشكلة اللاجتين , لانها باتت 
معقدة [لى أقصى حدود التعقيد . لقد توزعتهم بلاد العرب !نجاوره حيث استطاع 
كلفريق منهم أن يلجأ إل اليلد الآقرب نهم عديد ق قطاع غزْة وحصر ٠.‏ وآخرون 
فى سورية ولبتان وشرق الأردن وف العراق والمملكة السعوده . 

و يعترض مشكلة اللاجئين تعنت البود فهم بزدادون كل يوم وسيلة للحيلولة بين 
اللاجئين والعودة إلى ديارهم المختصبة والتعويض علييم فيا ققدوه . 

ولوأجلنا الطرف ؤعال هؤلاء اللاجتين لارقد [لينا خاسماً وهو حسير . [نمم 
يعيشون اليومنحت الحيام فيرفعون أعينهم الحزينة نحو السماء فى الثشتاء مخشون 
الأعاصير أن نهب فتقتفع خيامهم ويخافون المطرأن يفرقهم سيلبا .كان الآمراض 
تفتك بهم ومن سكن منهم المدن أكرم فقي حروم . 

ولمتكن مشكلة اللاجتينالفلسطتين مشكلة سياسية فسب ٠‏ و[مما استحالت إلى 
قضية إنسانية بحتة تعلق بشعب ققد وطنه وشرد قأوى إلى البلاد العريية امجاورة 
يلتمس ما بسك حياته من الموت » ينما احتل وطنه الغالرشراذم اليبودالقادمون من 
آناق البلاد الى طردتهم أو كرهتهم : 

ولقد كان قرار تفسم فلسطين الذى أقرته هيئة الآمم امتحدة فى ؟ فير 
منة بج 1 مبدأ هذه النكية التى أجلت عرب فلسطين عر, ديارهم بعدأ عنالوقوع 
فى أسراليهود الدن أذاقوا من آثرالبقا. من العرب فى دياره سو. العذاب , ولهيكن 
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من ثروا البقا. فى الوطن التالى كثيرين . وعبٍى الرغم من ذلك فإن إسراتيل تطرد 
كل حين تفراً لتخلص منههم(21 

ولم تألالدول العر بيةجبوداً فى مساعفة اللاجئين فاختصتهم بالإبواء وضروب 
المساعفات وأنعأت لم وسائل المساعدة لتعلم أبنائم . وتدشت جامعة الدولالعريية 
مشروعا لعونهم ٠‏ وبعيش نتصفبم ف المدن و التصف الاخر فى معسكرات وعخيات 
العراء . 

ومن النتائج الى تشأت عن نكبة اللاجئين وجود جماعات أمريكية حضرت 
إلى بلاد العرب لإغائة اللاجتين الفلسطينين فى هيئة ميت بوكالة الغوتث 

وقد اهتمت جامعة الدول العريية اهتاماً يموداً بقضية اللاجثين وخاصة فى. 
صلم أمايم فأفشئت فيها دائرة خاصة جم » ولجنة لدراسة السبل الكافلة بتأمين, . 

شئة اللاجئين . كا أسهمت الدول المربية فى هذا التعلم َأ قدأت المدارس. 

98 لأبنا فلسطين و إتائتهم فى نكبتهم غوث الشقيقالشقيق فنظمت دراساتهم 
ولاحقتها باحصاء متزايد فى كل عام . وكانبجلس جامعة الدولالمربية فى كل دورة. 
من دوراته حريصاً على إيحاد حل نافع لتعلم أبنا. فلسطين . 


٠‏ - الصبيونية والصلييية 


بين الحركة الصبيونية فى الشرق والمركة الصليبية تشابه وثيق . فلقد انحدت 
عزمة الآمم الغربية المتعصبة فى القرون الوسطى على حو العروبة والإسلام من. 
المشرق ٠‏ فقام ملوكيم الطغأة وشعويهم المتدقعة وراء الأزعات الجاعة عماتهم 
الصلييية الكيرى 

لقد أهابت ألبابوية باهل الغرب مند القرن الحاضى عشر حّ الثالك عشر 
للمبلاد فى أن ينتزعوا بيت المقدس من أيدى المسلمين وهب لاستجاية هذه الدعوة 

)١(‏ قى أواخر شهر مابو سنة ١56٠‏ طردت إسرائيل حوالى ماثة وعمرن عرياآ 
اتجهوا نحو بلاد الأردن قراحوا يجوبون المحراء حى ملك أ كترم جوعاً وعطعاً ول تيلم 
يقيتهم الأردن إلا بعد سحة أيام وسط بيداء لاهية وثم عطاس ججي؛ نم قذفت إسرائيل فى. 
سهر نوليو ستة ١6‏ جاعة ثانة من المرب كان عددما ألا وخسيائة عربى » ألقت حم قه 
حراء سينا فهلك منهم تر كثير وتوالت مثل هذه للنكرات وما زالت حت اليوم . 





الدالا.ع اد 


أمر من الاجتاد والمطوعة هبة رجل واحد بحدوهر شعور ديتى وكان مرافقوهم 
[ ليه مبطنين لغرض أبعد ء غرض سيامى استمارى لاستملاك المشرق . 

ولم يكن المساون فى وقت من الآوقات خلال وجو فى فلسطين منذ الفتتم 
الاسلاى حى العصور الممرادفة عنعون الحجيج المسحى من زيارة بيت المقدس 
إذ أن تعالم الدين الإسلاى الحنيف قد منحت أهل الذمة والكتاب حرية مثلى 
فل تحمليم حملا على الدخول ف دين المسلدين . وتمد الديانة الإسلامية يح المثال 
العالى فى دعوتها إلى الحرية الدينية . وقد كان مقام المسيح فى القدس علا للحرمة 
والحفاوة فى كل عبد من عبود الخلفاء والأمراء وكل من تبع هؤلاء . 

وقد بيدأت أول حملة صليبية سنة هو. ٠‏ الموافقة لسنة موع مجرية » دعا [ليبا 
اليابا ( أوريان الثانى ) أهل فرانسة إل القيام حرب من أجلامتلاك الديارالمقدسة . 

وقد استطاعت تلك الألوف الغازية المسسحية من عبوز البجار والوصول إلى 
شمال سورية ثم إلى فلسطين حتى استولت عل بيت المقدس سئة ١١54‏ للميلاد ٠‏ ثم 
امتد سلطاتها إلى امتلاك السواحل الغربية ليلاد العرب والتوغل فى طول اليلاد 
وعرضبا سنة ١.‏ للسلاد الموافقة لسنة ع.ه للبجرة : 

وكان الغرض الاستعارى للصليديين بعد حصو لم على بيت المقدسالى استولوا 
عليبا بالحديد والنار بعد معركة هائلة هو أن يتموا الاستلاء على فلسطين وسودية 
وقدهم ذلك بعد مجازرعديدة وتعرضوا نجاعات وحصار. وكان عنادم السيامى 
هوالمارب الوحيد الذى نبعوا دعوته إلى ماأرادوا من الفتح والاستمار ء وأقامرا 
فى فلسطين حكومة بيت المقدس , وكان أحد فتاكييم حاكا على القدس وهو 
الصليى , غودفروا » 

ولم ير المسلون على الضم فى هذه البغنات العادة الثى ملك بها الصليييون بلادهم 
المقدسة فكانوا فى حرب مستدعة معبم حتى استرجعوا فلسطين سنة بوم١١1‏ م ٠‏ 
لكن دعوة جديدة ثارت نارها فى الديار الغ بية للتغرير بالمنيزمين » وفدت ملتهم 
يحيو ش جرارة جديدة كان يقودها بعض ملوكيم ومنهم ملك قرسا فيليب أغسطس 
وريتشارد قلب الآسد ملك اتكلترا . 

وحاول الصليييون بعد أن امتدت مطامعهم الاستعمارية فى بلاد الشرق أن 
ينزوا مصر تاتفقوا مع أعل فينسيا فى أن يؤجروم السفن الى تقوم بأيصاام 
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سس مغ لد 


إلى شطوط الاسكندرية ول يتم لمم ما ارادوا تاستالوا اليونان إلى مشل ذلك 
ورفضهؤلاء . 

وكيف تم لحم الأ فإنهم استطاعوا أن يحعلوا من الحوض المتوسط حيرة 
مسيحية لتجار:,ىم ونفوذهمالاستعمارى خلال إقامتهم فى الشرقء وأتو ابان ذلك 
من حروب الآناعي ل الطاغية ماسود صفحة التارعخ بد كره, المقرون بأفظع الفازى 
البشرية الى صبغت أرض بلادًا بالدم ولفتها با لناروالدمار . وكان م نأعمالمم الجسام 
التى يتدى لها جبين الده ركلا ذكرت أن قتلوا قنلة واحدة نحوا من سيمين ألا فى 
الحرم المقدس لاذوا به عائذين . وف قنكوا بالشيوخ والأطفال والناء فتكآً 
ذريعاً . وقد تحاوزوا حدود الطفيان إلى إحراق دور الملل واستولوا نبيا على ألوف 
الخطوطات الى نجدها فى عصرنا تطل فى مكتبات الغرب من رفوقها شاهدة على 
الإ النى ارتكبه ذاهبوها فى العصور المتوسطة وملكوها فصارت اليوم لديهم 
عن أغلى الآثار الباقية التى تضم علوم الملمين المنقطع نظيرها . 

وقد أطلق العرب فى العصر المتوسط كلمة ( الإقريحة ) علىالصليبيين . وأحاط 
مؤرخو بأعماهم فوصفوا حروجم الاعتدائية الآئيمة وحالة بلاد الإسلام 
بومذاك ومالقيت من البلاء » وقد صمدت فى وجه الغاصيين حتى ظلوا فى السواحل 
ول يستطيعوا التوغلفى داخل البلاد العربية » وكات غا يهم الوصول إلى دمشق بعد 
مدية القد قر يبلغوا مأريهم . وقد كان حلمهم المعسول أن يقيموا فى الشرق 
ملكا لم جديدا فلما وجدو! ١‏ :مسبم قد فازوا بأتطاكية وطرا بلس ومدينة 
القدس أطلقوا على هذا الفتم اسم ( الدولة اللاتينية ) . 

وقد هاجر إلى الشرق آلاف المباجرين من كل البلاد الأوروبية من ضاقت بهم 
سيل العيش ليعيشوا فى فلسطين وسواحلسورية حاسبين أن دولة الصلبييزستدوم 
وقد أطلق علبم ١‏ سم البرخاسيين وهم النجار . يا جاء الشرق طوائف من التجار 
المستثمر بن الاثيا ليين ليتثثوا شركات استهارية ببضائع الثرق . 

وكان ما يوؤسف له أن حالة البلاد العربية بومذاك مشحة الشمل فلا ناصر 
ولا معين ء الآهلون شغليم اليسر أو العسر عن أمى الوطن والحكام تتايتوا 
وتطاحنوا وعدا أميرمنهم على أمير . و تلك حال كل بلدة [ بان انحلالحاحتى أ تاحالقه 
سيدحا نه لبلاد العرب متقذها الآعظ. صلاح الدين الآبوبى بطل الخروب الاسلامية 
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:التى كشفت الصنيبية عن المشرق ٠‏ فقد استطاع السلطان صلاح الدين بعد أن صار 
إليه الآمر بوفاة السلطان نور الدين بن زنك سه وى البجرة وكان على مصر 
نائبأ له فقام يجمع كلة المسلمين ووب بم وثية قضت على الصليبيين فى عصرء وقد 
كانوا قديلغوا سو احلباء ثم سير جيوسه نحو فلسطين وسورية وداءم وكانت موقعة 
حطين المشبورة جبات طيرية بد. لزوأل الصليدين من الشرق » وعقد الله لملاح 
الدين لواء التصرفها سنةجه البجرة ؛ ثم فتح صلاح الدين القدس بعد حصار قصير 
بالمصالحةء وكانمثالا لرعاة العبد والميثاق: وجرى ورا الصليييين فشمال سورية» 
وبعد ست سئين من محرير فلسطين توقى صلاح الدين ودفن فى دمشق حيث زار 
.مرقده من مات ألوف لاتحصى ذكركل واحد من أفرادها عظمة هذا الفائ الذى 
خلص البلاد العربية من اغتصاب الفرنجة . 

وحين زار غليوم الثانى امبراطور الآلمان سودية أوائل هذا القرن قصد إلى 
:قير الفاح صلاح الدين مطأطى* الرأس اكباراً القائد الإسلاى الاعظم الذى عل 
:الفرنحة معنى الوفاء والرححة بعد اليأس والشدة . 

ذلك مافعله صلاح الدين . أما مافعله البود يومذاك فبو أنهم ألفوا الصليبيين 
«وجعلوا يبذلون للم العون ويتاجرون من أجليم بالسلاح حصلون للم عليه تلقاء 
المال الذين كانوا يطمعون فيه . 

ومات صلاح الدين وفلول الصليييين باقبة فىفلسطين وسورية تعاود الغدر كلا 
ستحت لحا السواتح حتى ظبر السلطان يرس أول عهد الماليك مصر ء فاضت لاع 
اسنة 4+6 أن يسوق على الصلييبين جيشاً أجلام عن فلسطين »ثم لحق حم حى 
أتطاكة ومات مخلفاآً بمده عزعة لا تفل فى سوق أخلاقه لإتمام رسالته الوطنية 
الخالية فى تخليص البلاد من الغزاة المقتصبين» وتم ما كان بريد فإن الآماء المسلمين 
بعداه استأصلوا شأفة الصليدين . 

ورقد كذلك السلطان برس بدمشق حيث تقوم اليوم المكتبة الظاهرية عند 
.ضرنحه » فكان ذلك تشريفاً اسورية أن يرقد فى ثراها الطب ثلاثة من ملوك 
الملينالذين وا ذمارها فالعصور الوسعلى وممنورالدين وصلاح الاين و ميدس" 

وهكذا بق الصليبيون.ماتتعام فى بلاد المشرق ثم زالواء ولو أتيحلبلاد المسلين 


لداع وج سد 


إيان وجودم نظام وجيش وإخلاص لا استطاع أولتك المستعمرون أن طأوة 
الديار المقدسة . 
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تلك سيرة الصليبيين فى جات تصويرية عرضتاها لتربط فى ناريخ شرقنا العرى 
حياة بانسة مرت عليه بحياة أشد بؤساً يعافها اليوم من وجود دولة اسرائيل الى 
أقيمت فى ص قلبه لتحول بين ذلك القلب ونبضاته فى عصر تألبت دول الغرب 
وأمريكا على العر ب كتأ لها فى الحروب الصليبية . وتعد الحركة الصييونية مشاة 
الحركة الصليبية من حيث الاغتصاب والعدوان , وكلا الحركتين!عتصمت بالحيلة 
الدينية فى مظبرها وأبطنت الاستعار والغر ضالسامى الدام ‏ وتكشفت الحركة 
الصبيونة مندذ بدأت فى العالم عن أهداف خبيثة بعيدة المدى , دعت الهود إلى 
امتلاك الآرض* المقدسة باسم قدمهم فها وفصوص التوراة التى وطبت لحم أرض 
الميعاد . ولم يكن الغرض فىمظهره إلا دينيا لكنهأ بطن العدو انع ىالعربوامتلاك 
أرضبم بأساليب الشراء فالغصب #العدوان بالسلاح . 

وقد تكشفت الدواق البشرية الآوربية فى عصرنا عن الصييوئية الغاشمة 
الى لم تكن .إلا استمرارا للروح الصليية المتأصلة فى نفوس الغرب مضمرة كل 
تقمة واستعار . 

. إن الغوائل والمفاسد نيدو بأشكال مشكرة عتتلفة إذا غاب منبا شكل بدا شكل 
وتيق. روحها قوية لا عموت . ولقد غايت الصليبية عن وجه الشرق فى العصر 
الأوسط لتعود فى عصرنا أنكر شكلا وأسوأ سبيلا . إننا لتزى وراء التناع 
الصهبوق وجه تلك الصلييمة الطاغية . 

لقد قامت الحركة بغتة إثر نداء دىء من البابا “م استغلت للاستعار فى الشرق 
أما الصبيونية فبدأت بفكرة استعارية استظلت ياسم الدين واختدعت بود العالم 
بالتوراة واعادتهم إلى أرض الميعاذ » وكان للادب إسبام بعيد فى تشويق بود 
العالم إلى إقامة دولة لحم فى فلسطين فآ ثار ديزرائيل وجورج [ليوت وجوزيف 
كيسسل طافة بالدعوة إلى اليبودية الأبمية تواقة والمة إلى أورشلم 20 
٠‏ واشتغل .إلى جائب هؤلاء رجال السياسة اليبودية فيمالك أورية وجمبورياتها 
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وى أمريكا يدعون إلى إقامة وطن قوى للصهيو نبين نكون ظسطين مقره ءو بقيت 
هذه الحاولات مواجة عائمة حتى جاءت الحرب الأوربية الأول ففتحت با بالآمل 
لليهود على الرعم من التضييق النى لفيه .هود, فلسطين من القائد الترى جمال باشا 
إبان هذه الحرب حتى فر منهم الكثير إلى أرض مصر . 
م جادت نوية دهاقين السياسة الآوربية وم الاتكليز الذين حققوا الآحلام 
الصهيونة بعد أن استفادوا من مال اليبود . 02000 
ومشاببة أخيرة بين الضييونية والصليبية تبدو فى أعلييما . الأول تشكلت من 

مالك عنتلفة وشعوب متفاوتة وكذلك الثانية. وإن النقيجة التى,خضعت: لا الصليبية 
ستخضع لها الصريونية » ظقد تشقت شمل الصلييين إذ لم مخضعوا لقمادة واحدة ء 
وأبطرم الفتح والاستبداد فاشتغلوا بالمطامع فأمكن القه المسلمين من أعناقهم حَى 
أجاوم عن بلادهم . وإذا نظرنا اليوم إلى حالة الييود بفلسطين وجدناهم شنا 
وشعوباً متتابدين متخالفين فيبود الغرب كارهون لهود الشرق » وجود الغرب 
أنقسم ليسوا على قلب واحد, يهم الروسىالشيوعى والبولوق الكاره الشيوعية » 
ولغاتهم عختلفة و ليس فيهم من يتكلم العبرية إلا الشباب الذين تعلوها بفلسطين » 
و ليس يؤاف يينبم إلا الدرنفقط , وهو الذى أ لف بين الصليبيين. وقد فسدتنيات 
الدين وانقليت إلىمقاصد استعارية يعد غرضه نافعاً واتفض العقلاء عن دعاته » 
وهذا ما تعانيه البيودية المعاصرة فد ابتليت باتقسام فى السياسة ولم بعد الوازع 
الدينى يجمعها علىكلة واحدة . وقد ثبت أنفريقاً م ناليبود أصبحوا يورو ن الرجعة 
إلى بلادهم ما كابدوه من الضيق والتعسف . ولولا أموال الغرببين الى تسند اليهود 
“اليوم من أن يتداعوا للبدم لوجد ناهر على أسو. حال وأقبح مصير . 


ا ا 


تار مخ سورية 
١‏ اقنسام بلاد العرب 


تكشفت الحرب العالمية الآولى عن مؤامرات ديرها الاستعار القربى شا 
الحرب افسيطرة على الشرق المربى بعد التخلص من حك الترك فيه . وكان الغر يبون 
مشهين .هذا التآمر الحسك المدبر من ينتظر الموت لمريض حتّى يققسم تركته . 

كان ساسة العرب يقومون يذلك وعم » عدون الآيدى لمصاكة العرب وأستمااتهم 
[لييم راغيين فى مودنهم ومعو نوم ٠‏ وكافت انكترة أحذق أو لتك ف التوصل 
إلى ما أرادت من مسالمة العرب وواسترضائهم عالمة أن الشعور القوى العرى المقرون 
بالنزعة الدينية إذا هب فى وجببا يوما ما سسكون عاملا قوياً فى حدوث كثهر من 
المتاعب فى الشرق و تخاصة إذا ظفر الحلفاء وحكموا البلاد العربية 5 شاءت 
مآريهم : 

فأبدت انكلترة من الحمكة والروية فى تدارك ما حدث من المخاطر والشغب 
لو أن العرب ناصبوها العداء ووققوا يصدون الحلقفاء عن بلادهر . ولم يجد 
الانكليز شخصية إسلامية عربية غير ملك الحجاز الحسين بن على شريف مكة 
وولديه الآميرين فيصل وعد الله ٠‏ وقد استطاعت انكلرة أن تضمن بواسطة 
الشريف وواديه سباستها العتيدة لبلاد العرب حين أيدت العرب بمطا لب الاستقلال 
والحرية ء وظهر ذلك التأييد فى الرسائل الى يقبادلها الحسين وهترى مكاهون مثل 
انكرة فى مصر سنة 1116 - 

وقد كان الشريف حسين برسائله هذه داعبا إلى وحدة المرب واستقلالهم معلناً 
حقوقهم فى السيادة والمساواة . وكان الانكليز ظبرون رضام, عن هذا الشعور 
المتبادل مؤ يدين مطالب العرب واعدين يأن يكذاوها بعد الظفر فى الحرب شريطة 
أن يكون العر ب معبم مستجيبين للتعاون الذى بر يدو ته. وكان شريف مكة الحاشمى 
ذا مقصد تبيل حر هو أسمى ما ,تمناه العرب فى إنشاء دولة عريبة كبرى متحدة 
واشتد طموح الشريف مستجبياً لشعور الآحرار من العرب الذي ن كانوا! يتنادون 


ورم علا 


فى الفا التمرد والجباد . ترج على حم المانيين فى شهر يونية (حزيران) +0 .ه, 
وجعل يناوتهم ويتحداهم وكان أول من أعلن الثورة علهم . 

وفى ذلك الحين كان الإنسكليز يتداولون وجوه الرأى مع الفرفسيين والروس 
لعقد معاهدة يهم يتقاسمون فيا البلاد العربية الى ستجلو عنها تركيا إذ! خسرت 
الحرب » فمقدوا معاهدة ياسم (سايكس بيكو)(2 . وفبا انختطوا الخطط فيمتاطق 
النفوذ والاحتلال واقتسموا البلاد العربية مخادعين الشريف وولديه ماوحين لحم 
ولأشياعهم بالوعود والآماق 1 

وكا كسب الحلقاء الحرب ظهرت حقائق قاوهم وخفايام ‏ فإذا مم طغاة 
مستعمرون لا يعرفون عبد سوى عبد القوة والتغوق :فا لفو ما عاهدوا عليه 
العرب ولعبوا فى الخفا ألاعيهم السياسية . وكان للبلاد العريبة من جراء هنا 
القاص والاتحراف حروب وتورات. 

و سورية على الخصوص الى كافت من القديم موطن العروبة أصيبت عطامع 
الفائحين والخاصبين لموقمها الحربى والطبيعى فى الشرق الآوسط . فبى با بالصحراء 
وعتبة البحر . وقد يفيت قوية على الرعغم من الاحداث الى أصابه ٠‏ تاستعدت 
لمواجبة أيامها الآتية مؤمنة يأتها أقوى من الكوارث والاحداث . 


؟ ‏ سورية بعد الحرب العالمية الآولى 


يبدأ تاريخ سورية الحديثة يعد الحرب العالمية الأولى الى عبت سنة 16 
واتتهت سنة 141 , وقد كتب عليها ‏ إذكانتتحتالمك الرق أن تكون 
من المغائم الى تقاحها الحلضاء حين كتيو! الحيف والضم على المقلوب فكانت 
سورية من فصيب ألفر ذسيين - 

لقد ألقت ألمانيا بسلاحبا فى ١١‏ توفير ( تشرين الثاق) سنة ١414‏ فالبزمت 
معها حطلفتها تركيا وخرجت هذه من سورية مشقتة أمام الفرق العربية بقيادة 
الآمير فيصل بن الحسين الذى احتل ١‏ مغان , ثم زحف إلى دمشق فدخلها ظافرآ 





)١(‏ عقدت فى ١5‏ مايو سنة 194313 وهى معاهدة سرية بين الععويف حين واتكلترة 
كان فنها أحد الطرفين قرانسة فى مثلها « يكو » وكان .ندوب انكلترة « سايكس »© . 
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عزيزاً حاملا فى قلبه الآمل الكبير لإقامة ملك عربى واسع يشع من دمشق على 
العالم العربى - 

وكانت دمشق تخفق فى ذلك اليوم خفقة الفؤاد والطرب إذ استطاعت بعد 
مرور القرون الطوال ‏ وهى رازحة نحت الحم اللركى الغاشم ل أن تظفر 
عيناها بروية أول ملك عرنى محكبا فى العصر الحديث حم المزة والاستقلال 00 

وم تكن النفوس لتخنى فرحتها وانتعاشتها يعد طويل حرمانها وخمولها من 
جراء ما لقبت ء وكانت جيوش الحلفاء تلاحق الأآنراك فى إ-ا لتهم تلك الى انسحبو 
فبا من دمشق بعد أن فكروا فى دكبا - 5 فعل الفرفسيون بعد ربح قرن حين 
عرجوا منبا مدحورين - إذ ليس بالآمر اليسير اتفكاك الغاصب عن الآرض 
التى اغتصها عنوة وكرها , فكان لابد لثل ذلك من كيد مدير وفتنة غاشمة على 
أن هذه الخطة الى أعدما الآتراك قد فسدت قبل] رحيلوم . 

وبدأت العيون ننظر إلى الجيوش العربية وفيبا جند وقواد من المستيسلين 
المدربين انفكوا من الجيش التركى والتحقوا بكتائب الجيش الفيصلى مجاهدين 
العروية والاستقلال فأقباوا على عاصمة الامويين تخفق راياته وتجمحم خيوله » 
ول يكن ذلك اليوم المشهود النى دخل فيه الجبيش العرنى دمشق للعزة والفرحة 
خسب وإنما كان مبعثاً للحزن الدفين على الشبدا.209 الأحرار من العرب الذين 
ضاق بهم جمال باشا قائى تركيا فى الشرق الآدق إبان الحخرب العالمة الآولى فأمر 
بإعداميم فى + مارس +049 , ولمل أرواح أولتك الشبداء الأبرار كانت تدوم 
فوق الرؤوس ذلك اليوم العظ ومى مستبثشرة سعيدة بالفجر العربى الحديث . 

دخل الشريف فيصل بن الحسين سورية فى مستبل | كتوبر ( تشرين الأول ) 
سنة بو بهو وأخذ يبعثالطمأنينة فى النفوس . فعهد إلسلطة عسكرية تشرف على 
الحم ريا تؤلف حكومة مدنية . وقام يحولة فى أنحا. سورية للاستطلاع فى «؟ 
توفير ( نشرين الثاق ) 1ه . وقد اضطر إلى السفرمتجها صوب الغرب ليحضر 
مؤكر الصلح نياية عن والده الحسين ويقايل المسؤولين من ساسة الافكليز 
والفرفسيين فلق الحفاوة والتكرسم وححضر حفل الافتتاح لو تمر الصلح فى ١8‏ يناير 


)١(‏ من هؤلاء الأقذاذ : الصلى والؤيد والزعراوى وسلوم » والعهانى والحمصياتيان 
الشتيقان عمد وأجد , والعريسى واليساظ وأمين حافظ وعمر هداء 
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(كانون الثانى) ١415‏ وفى + قبراير (شباط) ١41‏ خطب الآمير فيصل فى هذا 
المؤتمر وطالب تحقوق العرب ف الحرية والاستقلال وأتهم يريدون دولة عربية 
متحدة. ولم يدخ رالآمير الماشمى وسعاً فوالاتصال بالمسئو لين» وقد استعان يصديقه 
لورافس الانكايزى على الاتصال يمن يحسن فييم الظن ويرجو منيم الخير لكنه 
خاب أمله حين تكشف المؤتمر عن محاولات ودسائس وضعت لنعوق قبام أية 
اذولة عربية مستقلة فى اشرق . وقد خادع المؤتمرون الآمير فيصل فوعدوه من 
جديد بأن يكون تقرير المصير عائدآ إلى ااسكان أتفسبم باستفتا عام » واستجايت 
ع الأمم لذلك قأرسلت لجنة عرفت باسم «كينغ كراين» ('© إلى سورية 
ولبنان وفلسطين مستفيمة متصلة رجال البلاد . يعد أن قامت هذه اللجنة بالمهمة 
أتركت أن هذه البلاد تلم فى طلب الاستقلال الثام وتكره الصييونية وترفضها » 
كا أن قسها من أهل البلاد رضوا بالمساعدة الأمريكية أو الانكليزية . وقليل من 
لبنان طليوا أن تكون من فرنسا ء وهذه اللجتة الدولية تسليت من السوريين 
يبان المؤ تمر السورى الذى وضع ميثاق الاستقلال ٠‏ 

وقد ظهر للأمير فيصل يومذاك أن الرئيس الأمريكى ولسن المشبود بوصاياه 
الكافلة الحرية سيكون أ كير ميد لآمانى العرب فى الحرية والاستقلال . لكن 
فرانا وا نكلترة كانتا تصطنمان الخداع والتغرير وتعدان وتمنيان مطالا وتموساً 
مك 

وى أغسطس ووو دعا رجل السياسة الانكايدية , لويد جورج » الآمير 
فيصل للحضور إلى لندن لمعرقة ما يكن أن يقبل يه العرب , نخف الآمير العربى إلى 
لندن ( سيتمير 1116 ) وكان معه وقد من مستثاريه ومعاونيه .ولما بلغوها 
َك اناسع عشر من هذا الشبر ( سبتمبر) وجدوا الاتفاق قد تم بين ٠‏ لويد جورج 
وكليمنصو» على اقتسام مناطق النفوة ضاريين صفحا عن عهودهم للعرب » ووافق 
كليمنصو على اقتراح لويد جورج باحلال الجموش الفر نسية محل الجيوش البر يطانية 
فى كللكة والساحل السورى على أن تب فلسطين فى عبدة الجيش ار يطاق وحم , 
مسادة العرب بالمنطقة الداخلية من سوريا . واشترط كليمنصو الا تؤر موافقته 





)00 من ذوى الال والنقوة يأمريكا ومن الطلمين على السياسة فى الشرق ٠‏ 


لماع د 
هذه فى القسوية النهائية المتعلقة بالاتتدابات والحدود تأمينا لاسقبلاء فرنسا على. 
كامل سوريا . 


وكان الجواب على هذه المؤامرة أن هب السورءون النضال والحفاظ على 
استقلاحم فعقدوا مؤتمراً سورياً بوم م مارس .148 أعلنوا فيه الآمير فيصل 
ملكا على سورية وأيدوء بوزارة أحاط حا الشعب . 


وقد أصدر هذا الم ؤمرالورى قرارا تارضضخياً تمد وثيقته من أشرف الوئائق. 
فى تاريعم النهضة العربية الحديئة نذكر نصه فيا يلى : 


ه إن الآمة العربية ذات انجد القدجم والمدنية الزاهرة لم تقم جمساتها وأحزايا 
السياسية فى زمن الآرك بمواصلة الجباد السياسى . ولم ترق دماء شبدائها الاحرار 
وتمر على حكومة الآثراك إلا طلباً للاستقلال التام والحماة الهرة بصفتها آمة ذات 
وجود مستقل وقومية خاصة . ا الحق بأن تحكم نفسها ينفسها أسوة بالشموب 
الآخرى الى لا تزيد عنها مدنية ودقياً . وقد اشتركت فى الحرب العامة مع الحلفا 
استناداً على ما جبروا به من الوعود الخاصة والعامة فى جالسهم الرسمية وعلى. 
لسان ساستهم ورؤساء حكو ماتهم وماقطموه خاصة من العهود مع جلالة'لملك حسين 
بشأن استقلال البلاد العر ببة وما جبر به ( ويلسون ) من المبادى. السامية الفائة 
حرية الشعوب الكبيرة والصغيرة واستقلالها على مبداً المساواة فى الحقوق وإتكار 
سياسة الفتتح والاستعار وإيقاء المعاهدات المرية المجحفة محقوق الآمم وإعطاء 
الشعوب المحررة حق تعيين مصيرها , التى وافق عليها الجلفاء رسمياً كا جاء 
فى تصرمحات المسيو بريان رئيس نظار فرفسا بتاريخ م توفير سنة ١410‏ أعام 
مجلس النواب واللورد جراى وزير خارجية بريطانيا العظمى فى م ١‏ كتوير 
سنة ١41‏ أمام لجدة الشئون ا ارججية و تصرح الحلفاء على مذكرة الرئيس 
ولسون بتارم ٠١‏ كانون الثاق سنة 1919 وتصرجح المسيو ريبو رئهس نظار 
فرنسا تاريخ م*؟ مايس سنة 97و أمام مجلس الل_واب وبيان مجلس 
التواب الاقرشى ليلة  »‏ ه حزيران سنة 143907 ويسان مجلس الشيوخ 


١١ع‏ د 


بتار يخ + منه أيضاً وماجاء فى الخطاب الذى ألقاء المستر لويد جورج فى جلاسجو 
بتارعخ وس حزيران سنة ب151 . 

وقدكان ما قام به الملك حسين من الأعمال العظيمة فى جانب الحلفاء هو 
الباعث الأ كر لتحرير الآمة العربية وإنقاذها من ريقة الحم التركى علد فى التارعخ 
العر فى آجمل الاثار وأفضلها . 

وقد أيل أتجاله الآمرا مع الآمة العربية فى جانب الحلفاء البلاء الحسن مدة 
ثلاث ستوات اربوا خلالها الحرب النظامية الى شبد لحم يبا أقطاب السياسة وقواد 
الجتد من الحلفاء أتقسيم وسار العالم المدنى . وضحت الأآمة العربية باأعدد الكبير 
من أبناتها الذن التحقو! بالحركة العر بية من أنحاء سورية والحجاز والعراق » فضلا 
عما قام به السو ريون خاصة فى بلادهم من الأعمال الى سبلت اتتصار اخلفا. والعرب 
على ما أصابهم من الاضطاهاد والقتلوالتعذيب ءتك الاعمال الى كانلا الاثرالكبير 
فى انكسار ارك وجلائهم عن سورية واتتصار قضية الحلفاء انتصاراً باهرا حمق 
آمال العرب بوجه عام والسوريين بوجه خاص فرفعوا الآعلام العربية وأسسو! 
الكومات الوطتية فى أنحاء البلاد قبل أن يدل الخلغاء هذه الديار . 

ولما قضت التدا بير العسكرية تحمل البلاد السورية ثلاث مناطق أعلن الحلفاء 
رسميا أن لا مطمع لهم فى البلاد وأنهم لم يقصدوا من مواصلتيم تلك الحروب 
فى اشرق سوى تحر بر الشعوب من سلطة الرك حيرا تهائياء وأكدوا أن تقسم 
المخاطق لم يكن إلا تدبهرا عسكرياً مؤقآ لا تأثير له فى مصير البلاد واستقلاها 
ووحدتها . ثم إنعم قررو! ذلك وسمسآفى الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين 
من معاهدةالصلح مع ألمانيا . تاعترقوا فيبا باستقلالناتأيدآلا وعدوا به منإعطاء 
الععوب حق تقرير مصيرها . م أرسلو! اللجنة الأمريكية لاوقوف على رغائب 
الشعب فتجلت لهم هذه الرغائب وطنب الاستقلال الام والوحدةالسورية التامة . 

وقد معضى عام وقصف عام واليلاد لا تزال وازحة تحت الاحتلال والنقسم 
العسكرى الذى الحق ما أضراراً عظمة وأوقفسير أعباها ومصالحبا الاقتصادية 
والإذارية واوقع الرية فى تفوس أبنائها من أمر مصيرهاء فاندفعالشعب فى كثير 
من أنحاء البلاد وقام بثورات أهلية متحدياً المك السكرى ومطالبا باستقلال 
يلاده ووحدتها . 
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فنحن أعضاء هذا الموْتمر رأينا بصفتنا الممثلين لللامة السورية فى جضيع أنحاء 
القطر السورى تمثيلا صحاً تكلم بلاتم! ونه بارادتها وجوب الخروج من 
هذا الموقف استناداً على حمّنا الطبيعى والشرعى ف الحماة الحرة وعلى دماء شهدائنا 
المراقة وجهادنا المديد فى هذا السبيل اللقدس وعل الوعود والعهود والمبادى. 
السامية السالفة الذكر وعلى ما شهدناه وقشاهده كل يوم من عزم الآمة الثابتة على 
المطالبة حقها ووحدتها والوصول إلى ذلك بكل الوسائل . فأعلنا باجماع الرأى 
استقلال بلادنا السورية بحددوها الطبيعية ومن ضمنها فلسطين استقلالا تاماً 
لاشائبة فيه على الآساس المدق التاق وحفظ حقوق الأآقلية ورفض مراعم 
الصهبونيين فى جعل فلسطين وطنا قومياً اليبود أو حل مجرة لحم . 
وقد اخترنا سمو الآمير فيصل أبن جلالة الملك حسين الذى واصل جهاده فى 
سهيل تحرير البلاد وجمل الآمة ترى فها رجلها العظيم ملكا دستورياً على سوديا 
بلقب ر صاحب الجلالة الملك فرصل الآول ) وأعلنا انتهاء الحكومات الاحتلالية 
العسكرية الخاضرة فى المناطق الثلاث . على أن يوم مقامبا حكومة ملكية نياببية 
مسؤولة تجاه هذا امجلس فى كل مايتعلق بأساس استقلال البلاد النام إلى أن تمكن 
الحمكومة من جمع بجلسها الننانى . عل أن تدار مقاطعات هذه البلاد على طريقة 
أللامسكرية الإدارية » وعلى أن “راعى آمانى اللبتانيين الوطنية فى إدارة مقاطعتهم 
لبنان من حدودهء المعروفة قبل الحرب بشرط أن يكون عزل عن كل تأثيرأجنى . 
ولما كانت الثورة العربية قد قامت لتحرير الشعب العرنى من حك الترك كانت 
الآسباب المسقاد إلها إعلان استقلال#لقفط السوزى هى ذات الأسياب الى يستند 
إلا ف استقلال القطر العراق ‏ وا أنبين القطرينصلات وروا بط لغوية وتاريخية 
واقتصادية وطبيعية وجنسية تجحدل كلا من القطرين لا يستذى عن الآخر فنحن 
نطلب استقلال القطر العراق استقلالا تاماً على أن يكون بين القطرين الشقيةن 
اناد سياس واقتصادى . 
هذا وإننا باسم الح-كومة السورية الى أنابتنا عنها نتحتفظ بصداقة الحلفاء 
الكرام رمن مصالحرم ومصالح جمرعالدول كل الا<ترام وإن لنا الثقة التامة بأن 


ج- اع د 


يتلق الحلفاء الكرام وساتر الدول المدتية ععلنا هذا المستند إلى الحق الشرعي 
والطبيعى فى الحياة بما تحققه فهم من نيالة القصد وشرف الغاية فيعترفوا ذا 
الاستقلال ويحاو الحلفاء جنودم عن المنطقتين الغريبة والججوبية ليقوم الجند 
الوطتى والإدارة الوطنية حفظ انظام والإدارة فييما مع المحافظة على الصداقة 
المتبادلة حتى تتمكن الآمة السورية العربية من الوصول إلى غايةالرق ويكونعضوآ 
عاملا فى العالم المدتى . 

وعلى الحكومة الى تألف استنادأ على هذا إالآساس تنفيذ هذا القرار , 
انتبى البيان . 

وقد شكلت عل أثر إذاعة هذا القرار التارسخى الخطير حكومة أسندت رئاستبا 
إلى السيد هاشم الآتاسى ‏ 

وهكذا استطاع الأمير الحاشمى الذى دخل سورية على أمل وعبة وفداء أن 
يؤلف حكوفة دستورية قوية من رجال ذوى عقيدة ومعرفة وإيان . وكانت مبمة 
المكومة #وجبهاليلاد السورية نحو الحم الدموقراطى الصحيم . وقد أسس أولو 
الآم مجلساً تشريسا وإدارياً العورى والنظام . 

وإن من أبرز ما اتصف به قرار الآمة الورية فى مؤتمرها هذا المشهور » 
أنه جمع فأوعى كل مراحل المركة القومية لسورية منذ أواسط الحرب العالمية 
الأولى. حتى دخول الملفاء أرض سورية بعد اتباء هذه الحرب . 

وكانت فيه ظاهرة قومية عريقة تدل علىالوعى السورى المبكرء وتلك الظامرة 
أن القرار فص على رفض الوطن القوى الييودى وطالب ياستقلال فلسطين كا 
سفه الحركة الصبيونية ونيه إلى خطرها الداتم وما يكون من النتاتح الذميمة المبيدة 
العرب من جراء هجرة اليبود إلى فلسطين ٠‏ 

تقد جلس الملك فيصل على عرش سورية مدة قصيرة فكأن سورية إذ ذاك 
جددت عبدها القدم منذ أيام الأمورين » والكن الفرحة لم تطل ققد تقض الخلفاء 
العهد واقتحم الغر نسيون بسورية غصياً بأسم الاتداب . 


احجداء 238 ,سم 


+« مي.اون 
ما اكت الفرفسيون باحتلال لبنان وحده و[تما كان رأهم ومرادم أن عتد 
نفوذم إلى سورية ويتسللوا إلى حكبا فأخذوا يتذرعون لغايتهم بشتى الآسباب 
ويصطعنون كثيرآ من الأساليب لتحقيقأغراضبم . وقد انخذوا منموقف امجلس 
الئاق الإدارى سبلا لتاوأة السوريين90؟ . 
وكان بعض الأعضاء فى هذا اجلس قد أبدوا ميلا إلى سورية ودقاعاً عنها [لا 
طائفة من المارونيين فإنهم تأبو! على هذا الدتاع والميل وأعلنوا تعلقهم بفرئسة 
. والفرنسيين وإيثارم حك الاحتلال على الاستقلال . 
فأصدر الجترال « غوروء إنذاراً إلى حكومة سورية مدته أريعة أيام بقبول 
الانتداب الفرفمى من غير قبد أو شرط وتسري الجيش العربى ومطالب أخرى 
دون اعراض . 
ول يكد الانذار يصل إلى الحسكومة السورية العربية حتى بادر الفر نسيون إلى 
احتلال موقعين مبمين على الحدود بين سوريا ولبنان . 
ومالت الحكومة إلى قبول الإغذار خشية الصدمات والدواهمى ونع بعض 
الأعضاء ونال ف بعض آخر إذ لميكن لدجم جيش منظم و لامعدات حربة أوذخيرة 
كافية » لكن الشعب السورى رفض الإنذار حماسته ونخوته رفضاً باتآ واهتاج 
يطلب الجباد والدقاع عن حريته وحمّوقه . وهنا استجاب البطل القداق يوسف 
المظمة _ قائد الجيش السورى الآول ووتيرالاربية لللسرحين والآهلين فراحوا 
تصدون للجيش الفر نى عند اقتحامه الوطن » وقد غير الموقف هذا اليطل الخالد 
حماسته وشبامته 
وكان الملك فيصل يقدر الظرف الحرج بتقليب وجبات النظر لكنه مضى مع 
الآمة كافلا سععة العرب الذى ماوقفوا ‏ على قلتهم ‏ دون الدفاع عن ذمارهم 
فى طويل العصور وف عتتلف العبود . فأعلن الجباد ودعا الثسيخ كامل القصاب2() 
)١(‏ كان فى رجالك الؤعر الدورى طائقة من البتانيين أيضأ فضلوا الوحدة السورية 
٠‏ واشدكوا فى أمالى الحرية والاستقلال . 
(9) نوق سنة #مو١‏ وكان من ألخلص السورين لقضية الوطن . 


د هم١ع‏ - 


الوطنى الصالح ليخطب يالناس ويبين لمم فض ل الجباد فباجوا وماجوا واندفضوا مع 
القائد العظمة نحو مهساون ليصدوا العدو المغير وتحولوا دون دخوله بلادهم ٠‏ 
ومضى بوسف العظمة نحو روانى ميسلون 27 على رأس المستيسلين وطائفة 
كيرة من أهل دمشق وقراها هاجتهم المية والنخوة . وكلن -دد السوريين بحو 
ثلاثة آلافمقاتل» ولميكونوا متمرسين بالجباد والكفاح أمامالجيشالقر فى الجرار. 
تاحتدمت المركة فى م بوليو ( تموذ ) .+14 بين الفريقين؛ وم تدم أكثر 
من ساعات وغليت فبا القنابل والطيارات والديابات الفرفسية الزاحفة . 
لكن بوسف العظمة أنى إلا أن يستجيب لشعور قومه ويثبت ف الميدان . 
وكأن الشاعر أيا تمام راح قبل ألف عام يصفه .بذا البيت : 
فأئيت فى مستنقع لوت رجله2 وقاللحا من تحت أخمصك الحشر 
وكان الجيشالقرفى ماضيا فى هجومه الجاحم ولم يبق ينه وبين البطل يوسف 
العظمة سوى خطوات حتى أصابته رصاصة من مدفع رشاش فوقع شبيدأ وصبغ 
دمه الطاهر أرض وطنه مع من قتل خيرة الفدائيين فى تلك المعركة ذلك اليوم . 
ودخ ل الف فسيون دمشق غصباً وعنو ة واحتاوا سورية تاقين غاشمين . وأليوم 
دمشق وراحل عتباء 2 وتم على مقربة منه قبور مات الشبد'. السوريين ٠وأك‏ 
جاتها مقيرة ألفر فسيين الذن قتلوا فى المعركة وكانو مثات أيضا0©. 
فنذ ذلك اليوم تحوم أرواح شبدائنا فوق الوطن السودى تتادى بالحفاظ عنى 
:استقلاله وتبمث فى تفوس سا كنيه ذ كرى بطل كان رمزا لتضحة والكرامة . 
ولقد مس الشاعر المظم احمد شوق يذزلك الدرب الحرى فوقف يقرأ الفاضة 


)١(‏ ميسلون منطقة مر 


كيلو متراً - 
بي أقيم البطل #وسف المطمة مثال مالقرب من دار التياية يدمشق مله وهواق قاب 


اللمركة وقد شهر مسقه . 





اوية حرية فى ,قدمشها تهال ملتقة تبعد عن دمشق حو من 
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لقند أوحى إلى جما الى 5 بوحى القبسور إلى الشكالا 
تغيب عظم ة العظمات ف ه وأول سي_د لق التبالا 
مشلى ومشت ف يالق من فرنسا تحر مطارف الظفر اختيالا 
ملآن الو أسلحة خغافاً| وديهالآارض أسلح ة نالا 
أقام هاره يلق ويلق ‏ فلما زال قرص الشمس زالا 


غ - التضال الوطنىفى سورية 


ليس مة شىء فى حياة الآمم أقبىعلها من اختطاف حريتها والنتقصمنكرامتها 
وما عرفت آمة راقية فى تاريخ العالم الشرق اللحديث اختطف المغتصب التَقلالا 
مثلما جرى لسورية الفتية الآبية الى لم تكد ترى عبدها العرنى الخر حتى دهمبا 
الفرنسيون هادمين استقلالها مدعين أن صك الاتتداب الذى أقرته عصية الأمم 
هو الذى تحر لي احتلال سووية وفرض ا تتدابم علمها . 

ومنذ دخلو! سورية وضعوا تصب أعينهم إخراج الملك فيصل منبها عالمين أن 
بقاءه فيا بجمل الآمة قلتف حول ذ كراها الغالية فى الحرية والاستقلال . 

وقد نحقق لهم ما أرادوا وأزعجوا قيصلا عن الوطن الذى شبد العاهل 
العرنى الآول فيعبدالحرية بعد حم العثمانبين . وقد خرح منسورية بعد أن وجه 
احتجاجاً إلى الحكومة الفرفسية وآبلغ صوره إلى الدول . 


ولم يكد الملك فيصل يفقد ملك وبرحل إلى أوروية لمواصلة جباده ضد 
فرنسة حتى أصدر الفرفسيون أحكامهم العسكرية بفرض الغرامات وجمع السلاح 
والحك بالإعدام والاعتقال على طائفة مختارة من و جباء سورية وأيطالحا فى الوطنية 
والعم والإخلاص »5 قضوا بالسجن على قواد الجيش السورى وكار ضباطه . 
وم يكن اتتداب الفرنسيين فى سورية الا احتيالا على الحق والواقع » فإن معنى 
الانتداب فى العرف الدولى حسب صك عصية الآمم هو استعانة الامة الواعية الى 
لم تبلغ بعد الدرجة العليا فالرق بدولة راقية قوية تأخذ بيدها إلىاستقلالها الكامل» 
ولكن الفرفسين تجاهاوا معتى هذا العرف الدولى وعكسوا الأية. فإذا الاتداب. 
لدهم لامختلف عن الاستعمار بل قد يكون أشد منه لآن مايتم فيه على وجه الحيلة. 


-*«(ع لد 


لا يتم فى الاستمار وأساليبه » وكانت الخطوات الآولى من حك الفرنسبين لتوولة 
أن جزؤوها إلى خمس دول كل واحدة منفصلة عن الثانية . ولقد لجأ الفرفسيون 
فى سياستهم الغاشمة إلى مبدا ( فرق تسد ) جعلوا سورية دويلات ومقاطعات . 
فأقاموا حيتاً فى جيل الدروز دولة مستقلة وآونة فصلوا بلاد العلويين عن سورية 
وجعاوا عاستها مديئة اللاذقية . كا فصلو! سنجق الاسكندرونة عن أمة سورية 
وهو يضم أنطاكية ومدينة الاسكندرونة وأريافاً وقرى تطفح بالخصب والثروة 
يا جعلوا مدينة حلب ذات كيان اتفصالى . وقد تأنى أهل هذه البلاد على التفرقة 
المصطنعة وطاليوا بالوحدة السورية . 

وكان من البدهى أن لا يسود الحدوء سورية فى ظل هذه السياسة المتحرفة 
فتهأت أزمات داخلية يسبب تفريق اللاد وتقسيمها وصد أهنها عن مطالهم 
وحقوقهم وتغريم الوطنيين الذين رفعوا أصواتهم وتأبوا على الوسائل الى اصطنعها 
الختل وهو بشميع الرهبة فى الشعب ويسوس الحم سيامة قابمة على لصب والعنف 
والمغالطة . 

ول يعبا حكام فرفسة بتأنى السوريين واستنكارم ل ذء السياسة القاشمة 
وكان أ كثر من عثلهم موظفين لم يعر فوا بالدراسة والكفاية ولاجاءوا البلاد الى 
اغتصبوا حكها مختصين ععرفة أو حكة أو إدارة » بل لم تحرج حكومة الانتداب 
من فرض موظفين ليسوا من أبناها » بل من رعاياها الذين نتأتهم على الرضا 
بالاستعار » فكان يأى سورية وليئان موظفون لكثير من مصالح المكومة 
والشورى والاستعلامات من ضاق بهم الفرنسون فى المخرب اوقى بلادمم » وفهم 
امحظوظون الذين أرسلوا إلى الشرق للغائم ونسلوا أعمالا لم مخلقوا لحا ولم يحلوا 
عثلها فى قرامم أو مدلهم . 

وما ارتبطت العملة السورية با لعملة الفرفسية الى نكبت السوريين يتدهورها 
المتوالى وقع اضطراب اقتصادى جعل بعض السوريين يتزحون عن بلادهم إلى 
القاهرة وبروت وعمان حيث القسوا أسباب الرزق والكفاح ٠‏ ويعض آخر 
استقروا بالقاهرة للعمل على استعادة الحرية والاستقلال لسورية متضمين إلى 
الميئات التى تخدم القضايا العربية وتجاهد لنصرة المقيمين بأدض الوطن ونعر يرهم 
من عنت المتلين . 


)م بو» دراسات عامة وخاصة ) 


اماع 


وكان كليا اشتد ضغط الحم ألفرنمى بسورية ازداد السوررون تقمة عليه 
واحتجاجا » وم هدتهم تهديد ولا وعيد بل زاد من تأيهمواستمسا كيم بالنتضال 
ماكانوا يرون من عنف , الاتداب , المزعوم . ول يحد أهل هذا الاتتداب بدآ 
من الكيد التفكر بن ورجال الصحافة » واستعانوا بالأحكام العرفية على إشاعة 
الإرهاب حتى نكف الأقلام عن حريتها وتخقت الآصوات فلا تطالب ممق 
ولا تسأل عن التخلص من ظل . 

وأيت الثورة على هذا الوضع الذى فرضه حم الانتداب تآرة بالمصانعة 
وتارة بالإرهاب ‏ إلا أن تشب و تشتعل فى بقعة سورية قريبة من سال اللاذقية 
تعرف ببلاد العلوبين . وكان قائد هذه الثورة الاولى الشيخ صالم العلى فقد وقف 
عام 1415 فى وجه الفرنسيين مناوثاً متحدياً مستمدا من الحكومة العربة عوناً 
بأسباب النضال » وبقيت ثورته عامين صامدة فى وجه انحتل الغاصب حت هبت 
فى بقعة سورية ثانية ثورة أشد عنفاً ومقتآ للانتداب وكان قائدها .ابراه هتائر, 
الذى ناصبه الفرنسيون العداء . وكانت ثورته على حكهم مبعث الثقمة والميرة فإن 
وطنية هذا الزعم جمعت حوله أبناء الوطن من الجاهدين والخلصين لمناوأة 
الاحتلال وانحتلين . 


ه - الثورة الكرى 


- ىذا 


لد بلغ الشعب السورى حدآ من الوعى الفكرى والاجتاعى مرموقاً 
فى الشرق العربى . وعرف نعمة ال رية والاستقلال فى العهد الفيصل فتمرد رجاله 
ونساؤء كار وصغاره على الضم الذى فرضه الفرنسيون بعد أن شردوا فريقاً 
من أعيان امجاهدين والوطنيين , فبقيت نار الوطنية تأجج فى النفوس و تتظر 
عرجاً لتكون بركاناً يسقط على رؤوس المغتصبين المداندين . 

وقد واتت الآيام أولتك الآحرار فقامت ضد الفرنسيين ثورة فى جبل 
الدروز لطغيان الام العسكرى الفرنى « الكابتن كارييه » للأانه ساس الناس 
بالهوان والتغرم وأذاقهم المر فى معيشتهم واضطهد كبارهم وعز على ذعيمهم 
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سلطان الأطرش أن يستهين هذا الاي الناقر بكر امتهم فهب ثاثراً فى وجه الفر فسيين 
مستعيناً بزعماء دمشق الآباة عل التضال والكفاح » ومن أرز الرعماء الذن أددوه 
وماعوه الاكتون طن الرعن بكيس هددت قن اللو اف ورقكةق ارا 
والتدبهى . 

وقاد البطل سلطان الأطرش حلته ضد الطغاة النافين فكان أول ظفر لثورته 
فى بولية +4 . فد هزم الفراسيين وارتسوا عنه خائبين بعد أن هلك من جند 
زهاء ثلائمائة قتملء والوقعة إلثانة بين حملة سلطانم الجيشش الفر كانت فى أغسطس 
هوا بعدشبر من الآولى وكان ظفر سلطان فها أغلى وأقوى . وأهم تصادم وقع 
بين ألفر يقين فى قر به السمى المسيفرة ابلى فبا الثوار بلاء كر » وسرت روح 
الثورة فى المدن والقرى السورية بالساحل والداخل . 

ولا رأى زعماء التضال الوطنىثورة الدروز تتادو! إلى الجهاد والمناوآة ولقيت 
دعوتهم استجابة قريبة سريعة من أنحاء البلاد . 

أما الفرفسيون ققد حاروا فى هذه الثورة الشاملة النى امتدت من جبل بى 
معروف إلى أ كثرالمدن السورية وأريافهاء وكات ضربة الدروز فى طغيان المفرين 
قاصة وبيلة فارتدوا من الجبل بالخرى والارتياك حين هبت فى غوطة دمشق نورة 
حامية , وقد اشترك فبا رجال مناجبد أضرموا عل الفرفسبين نار الحرب فى طول 
البلاد وعرضبا وراحو؛ يعتصمون بالغيطان والجبال والوعور وكلا مرت جم 
حلة فرنسية انهالوا عذبا بالدار والدمار من كل جانب حتى أبادوها ٠‏ ويجر 
الف نسيون عن تماد تلك الثورة التى زادتها الأيام اشتعالا . 

وإذ كان لابد لكل نورة من مقصد يضمن خلود ذكراها على مر العصود فإن 
هذه الثورة الكنرى الى أقلقت المكومة الفرنسة واستقرت فى الغوطة وجبل 
الدروز وظهرت روافدها فى حاء وا كثر البلاد السودية كانت ترى إى إقصاء 
لف سين عن سورية وكان الجهاد من أجل الحرية معدوداً لدى كل أمة شريفة 
واجباً مقدساً . 

وقد شبدت هذه اأثو رة من ضروب البطولة والفدا. مايتعايا القلم دون قصو .م 
فلقد كانت مدافع الفر نسيين تقصف بأقصى شدتها فتطير قناءلها من قلعة دمشق ليلة 
٠‏ اكتوير ( ترين الآول) ومو الك تتوسط أحياءها القدعة وتبط 
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فى شوارعبا القريبة والبعيدة محدثة الحرائق والهديم وقد أحصيت ضحاياها 
فبلغت من الدور سبعالة سوى من قتل وشرد من السكان . 

صنع الفر نسيون ذلك انتقاماً من الثوار الذين لم يستطيعوا عليهم أمرأ فراحوا 
يتقمون من البلد وأهله بالتدمير والإحراق والاعتقال . وقد !نقسمت الثورة 
فى تدابيرها الحربية إلى أفواج وفرق وثولى كل فريق قائك باسل ء وكاتوا فئات 
قليلة زوك من قئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله) . وهب للاشتراك فى هذه الثورة 
كرام القوم وأيناء الشعب فأبدوا من ضروي البطولات أعاجيب . وقد اقرنت 
معارك الغوطة المسكررة بأسماء أيطال خالدين كان من أنجعيم ( حسن الخراط ) 
وهو رجل خرج من صفوف الشعب السورى بجاهداً فى سييل القه والوطن قأيلى 
البلاء الخارقوصتع روائم الخاسة فجماته على ع١‏ كز الفر فسيين حتىوقع تهدآء 
وراح مستبسلا فى هذا الجهاد كثير من الرجال والنسا. . 

وسجلت الثورة السورية ما أدمش المؤرخين . وإن معركة المزرعة الى حدانت 
فى شبر أغسطس ( آب ) ه48١‏ كانت إحدى المعارك الى لا تنبى فى تار عم الجيش 
الف رنسى فى الشرق » إذكان قائد هذه الموقعة الجنرال ( ميشو ) وعدد خلته اكثر 
من خنة آلاف مقائل بكامل عدتهم فأطبق علييم الثوار إطباقة واحدة مز كل 
جانب ‏ وفتكوا بهم القتك الذريع فلم يلم منهم إلا مئات ولت فزعة أو مصابة 
يحراح . 

وكان هولا. الثوار مو لفين من أفواج عل ىكل فوج مجاهد كبير يبغتون مناطق 
الفرنسيين ليلا ويلوذون تباراً بمعاقابم ء وقد اشترك فى هذا الجهاد كثير من 
امحامين والآطياء والآساتيذ والضياط الذين كانوا فى الجيش العثئانى فالعربى » 
وتسابق معان الآحياء بدمشق وغيرها إلى تأليف أفواجيم امحارية فاتضمكل فريق 
إلى من يعرفه ‏ وكان برفد هؤلاء الكثير من أهالى القرى يشاركون الثوار 
فى جهادهم ليلا وفى غلس الصبح يعودون إلى قراهم ليباشروا أعبالم أليومية - 
وقد وقع فى معارك هذه الثورة مثات من الأبطال قتلى» وكان القر يون متقمون 
من السكان السوريين يمنوف المذاب وأشدها الإعدام . 

وقد بدت بوادر الضعف فى هذه الثورة أواخر أيامبا د قل ناصرها وفقدت 
ذشيرتها وألف الفرنسيون جيشا خليطا من الآرمن والشركس المطوعة لمحارية 
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الثورة ا تلب جباد أيطالها وفلولها إلى ما بشبه المقاومة السرية التى عرفت إبان 
الاحتلال الألماق البلاد الغربية فى الحرب الآوريية الثانية ٠‏ وقدكان الفرنسيون 
فى أعقاب هذه الثورة فى حالة من الضراوة ألتى يعرفها تاريخ استمارم الشعوب 
ناسين حوى الإنسان وما خطته ورتهم الكبرى فى أوريا قبيل العصر الحديث . 
لقد ملا كتامم الأحرار أثارم يمحطالب المساواة والعدالة الاجتماعية و بذكر 
الحرية وتقديسها و لكن مستعمرم كاتا يحيو نعل تلك الآثارالنسانئةالموهومة 
بظم الشعوب الى استعمروها أو احتّاو ديارها . 
ولا ينس الفرفسيون من أعبال الثوار وكيسهم لحم كل ليلة خربوا بعض 
أحياء دمشق بالقنايل ‏ كا ذكرنا - وشردوا الشيوخ والنساء والأآمطلفال» 
فعلوا ذلك على غير هدى , وختى امجاهدون على دارة أمية من الدمار تافسحبوا 
من دمشق بعد أن توغلوا فها وكسروا الحاميات الفر فسية عند منافذها , وكلن ذلك 
إيذانآ بانتهاء هذه الثورة التى لجأت البقية الباقية من أبطالها إلى مصر والاردن 
وفاسطين . 


وطفق الفرفسيون بعدئذ يتزلون غضهم فى كل بلد أو قرية اشترك سكانها 
بالثورة فضرءوا علهم الفرامات والديات وجمعواكل سلاح كان بأيديهم . 

وهذه الثورة وإن أوشكت نومئذ على الخمود فإنها ملات الدنيا بذكرها حتى 
بلغ خيرها أقاصى أوريا وأمريكا وشغلت الصحف وانقسم فها الساسة فى فرسة 
وغيرها بين مشفق ناقد أو مستعمر مخادع . 

وحنت - بعد التورة - دمشق والمدن السورية على نفسبا مثل من ققد 
الكثير من ماله لكن روحه بقيت غنية موفورة الكرامة . بل مثل جرح خرج 
من المعركة يضمد جراحه ويتعزى بالعزة وشرف الجباد . كانت القصور والدور 
فى أجمل أحياء دمشق قد تهدمت بفعل قنابل الفرنسيين وحرائقيم فكنت رى 
الأهلين مطرقين حزنا عىما أصاب عروس البلاد العربية من نهد.م وحريق» فضلا 
عن تشتت الأبطال وضياع الأموال . وكانت تلك الثورة نقطة التحول فى الصير 
السورى تفلقت جملا جديدآ متل- الروح بالحاسة متابيا على الذل والاء.تهار 
مثى مع السايمين من امجاهدين ومضى إلى تأبيدهم فى التضال . وكان البيت السورى 


مبععث عله ةق الفتمان والفتيات : 
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> - الجهاد السياسى 

مهما طال كيت الحرية واصطناع الآسباب للنغالطة فها واتفضاضبا فإتها 
لاموت . وهو لابد أن تبعث أو ثثار فتظهر قوية عزيزة وإن حيل ينها 
وبين الحياة . 

كذلك اتفق الحرية السورية » فان الثورة الدامية الى خمدت فى غوطة دمشق 
وأنحا. الجبال وضواى المدن قد تركت جذوتها فى قلب كل سورى ٠‏ وعاش 
الجاهضون بعد الثورة فى صورة سياسيين أتقتوا فن السياسة وعرفوا مداورات 
الحتل » وكافت السلطات الفر نسية بعد اك_.ورة الكبرى لمست نقمة السوريين 
وأدركت خطأها فى السياسة الى اتبعتها » وقد تناولت الصحف ف الشرق والغرب 
وصف الطمائع والفضاح ااتى وصمت قرئسة وصمات بلغت حدها من البشاعة 
والفظاءة , فقد شبد شبود من أهل الدولة الخاصية بما اقترف عبالهم وحكاميم 
بسودية من ظلٍْ وعدوان , وألفت كتب هذا الموضوع ونثمرت صفحات طويلة 
صورت المنف والطفيان اللذين رآهما الأجنى فى استبداد الفر نسبين بأهل البلاد 
وإيقافهم كل دفاع عن النضى والكرامة. ولم يتحرج الدبلوماسيوز, الآجائب الذين 
كانوا فى دمشق من مشاركة أهلها فى الاحتجاج على مظالم ألفر نسيين فى أثناء الثورة 
وبعدها . 

وفى الوقت الذى كانت تزداد فيه حدة الاتتقام من الحتلين ويشتد عدوائهم » 
كان السوريون يعاهدون أنقسهم على الثبات فى الذود عن حر ينهم على الرغم من كل 
تجديد_بمسهم» ولم تشغلهم الأحداث الطارئة ولا اليغتات المدمرة عنرعاية إخوائهم 
المقيمين يينهم من غير ديهم فبسطوا لهمالعناية واححاية ما يذ كرهالمنصفون والتاريخ 
بالخير والتقدر . 

أما الحا م الكبير الذى وقعت فى عهده الفجائع الفادحة والمظالم الطاغية فبو 
القائد العسكرى ١‏ سراى , النى عرف بادى الرأى بالطبية وحرية القول 
والتخفيف من تعرم السوروين بالاتتداب والمنتدبين » ولولا حاشيته وأعوانه الذين. 
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ورطوه بسياسة العنف والإرهاب لما وقعت الثورة الكبرى الى هبت فى وجبه 
ووجوه الموظفين الطغاة الذين تفننوا فى يهم وعدوانهم حتى | أرسلت دولتهم 
فى باريس تستعجليم بالانسحاب والإياب . مسو لين ؟ملومين ومخاصة كبيرثم 
الجبرال , سراى , . 

واستيدلت فرنسة العسكرى العتيف بمفوض لحا من كار المدتبين الممثلين 
هو السيد , هرى دوجوفتيل , كان خطيباً أدييآً عرف فى قومه ووطنه باللياقة 
والدمائة والحكة . 

وقبل أن يصل إلى دمشق اطلع على سياسة الاتتداب فى سورية » وفهممطالب 
الجاهدين فى الخرية والاستقلال إلى على نفسه أن يسوس البلاد سساسة قاعة على 
تبادل الاحترام وحل المشدكلات الحلية تنظ الحكم واكتاب الثقة والمحجة» 
وم بحد بدآ من الانصال بوجوه القوم لحرفة رأيهم والاستعانة خيرتهم فى تطبيق 
سياسته المتيدة , كا أن هذا المفوض عن بالقاهرة قبل ودوله إلى ييروت » وقها 
لفيه فريق من المجاهدين والمبتمين بالقضية السورية فاستفهم واستطلع » وشاور 
وداور ء ثم مضى إل منصيه اليديد مقوضأ ساميا لبلاده فى سورية ولينان » 
حاملا تبعة ثقيلة من حَكومته الى مهما اختلف مثلو الآحزاب فبهافى سياسةالاستمار 
قاتها كانت لاثر يد بوجه من الوجوه الموادة والتراخى فى تطبيق هذه السيانة » 
وإن جبر بعض أعضاما فى العطف على مطالب السوريين فى إلغاء الاتتداب 
والجلاء عن بلادثم - 

وأقبل السيد , دوجوفنيل , على سورية مستمعاً لللطالب ووه فى حديقة 
المنشية عدخل مديئة دمشق خطباً قائلا : 

( الحرب لمن بريد الحرب وانسل لمن بريد السلم ..- » 

واصطنع فى حديثه مع السوديين أسلوب الداورة الما لطة وكان يزداد تموياً 
ومكراً كلا اؤداد الوطنيون صراحة فى طلباتهم وإلحاحا فى تحقيقباء وكانت هذه 
الطلبات تنص فى عقد اتقاق بين سورية وفرنسة حدد العلاقة هما ويطبق 
الرغيات السورية فى الحرية والكرامة » وأن تدير البلاد هيئات وطنية تركن 
لا الآمة . ويصدر عفو عام عن المحكومين ٠‏ 

ول مسو ارس قل جبداً طويلا التفاهم على غير جدوى نقد أنشأ 
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وذارة سورية جديدة كآن قبا من رجال السياسة السادة : فارس الخورى ٠‏ لطقى 
الحفار . حستى البرازى ورئيسبا الداماد أحمد نائى من أصل ترك . وجمل لهذه 
الحكومة منباجاً مرسوما فيه معاهدة بين الفريقين سورية وقرتسسة يدل الاتتداب 
على أن تبعقى الاثين مستةتهى.ء لاستقلال سورية » و تنثىء جبيةجاسة يوضع الامتوو. 

وفى خلال مقام هذه الفوضى بسورية و لبنان كان ١‏ كبر ميلا للحزم والمزم 
فى خطنه وسياسته » وكان موظفو الاتتداب ما بزالون على طريقهم فى التتكر 
للوطن.ين وصدهم عنأى احتجاج أو تظاهرء وما كانتمعاملة العسكريين إلا واحدة 
قبل الثورة الكبرى وبعدهاء وقوضت السياسة الجديدة بالعمل على تشقيت القوة 
الوطنية وتشجيع الدس والكيد بن أهل البلاد . 

وارتف السيد م دوجو قتيل . إل فرئسة فى شبر مانو ١919+‏ لى تصل 
بحكومنة و يعرض علا تنيجة مفاوضاته وما براه متا للهمة والغاية . 

ولم بعد هذا المفوض الغرشى إلى [ كال محادئاته وتطبيق المهيج الذى وضعه 
للحم فسورية فإن حكومة الانتداب أرسلت سواه وهو السيدء بوفسو. الذى 
استغنى عن وزارة الداماد وألف وزارة جديدة امه الس تاج الدين الحستى » 
وفى شير ابريل سئة م99١‏ جرى الانتخاب لتأسيس جعية : #ضع الدستور » وكان 
النجاح فى الاتخاب من تصيب الوطنيين المعروفين 0 والوقوف بالمرصاد 
و لكل بحرية جديدة » وضاق الفرفسيون .هذا النجاح فإن الوطنيين هم اين كانوا 
عداد الأعضاء وفاذا السيد هاشم الآ تاسى بالرئاسة » أما رئاسة اللجنة الى وضعت 
الدستور فكانت من نصيب الحقوق الكبير ٠‏ فوزى الغزى .(61 وكان من أبرز 
الأعضاء د جمهورياً وكات مواده تحتوى كل 
ما تحقق المطالب الوطنية 

وم امرض السائى يعض مواد الدستور فبا يتعلق بالوحدة السورية 
اا ا ل و ل 
نسىء بزحمه إلى التبعات الدولية الى تعبدت فرفسة القيام بها تجاه عصبة الآمم 
. وكانتت نصوص هذا الدستور سيب مجادلات كبرى إذ لم يقيل ا افر نسيون 
وأرادوا أمف ينتزعوا من الدستور المواد الى آشير صراحة إلى حرية سورية 





(9) كان سن أقطاب الوطنية فى سورية وقد قتل م-موءاً شبيداً فى شبر : عوز ه؟ ١5١‏ 
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واستقلاها. حتى آل الأمى إلى تعطيليم هذه الجعية , كا لجوو! إلى الأخذ بالمويه 
والمنالطة فأصدروا قوائين تحمى تفرقة البلاد » وفى الوقت نفسه أعانوا عل ىإظهار 
الأقلمات الطائفية بمظهر المضطهد المغلوب ليثيروا النحرات المذهبية بين السكان . 

وكانت البلاد السورية متجاوبة فى شعورها الوطثى لمتاومة الحتل والصمود 
لأسالييه الحدامة . فق مديتة حلب احتشدت جمبرة من الجاهدين وساسة البلاد 
وكانت عل الدوام يقظة مبادرة حدوها الإخلاص والتضحة » وفى حاه برزت 
الوجوه الوطنة وفى حص واللاذققة وجبل الدروز وحودان ودبو الزود هب 
رجال مناجيد عاهدوا الله على [نقاذ الوطن من عمنته . ودمشق الى ثبنت فى وجه 
الطضان ىكل عهودها كانت غلا وطنياً متوقداً . 

وم تنقطع المداولات السياسية بين الجانب السورى والجانب الفرشى وإن 
أبت الجبعية التاسيسية الإذعان لمطالب المقوض الفرفى الجديد . 

ونشر المفوض قراراً بشأن هذا الدستور بين فيه أنه لايحوز أن يعارض حكم 
من أحكام الدستور السورى أى تعهدات قطعتها فرنسة على نفسبها سواء فا مختص 
بسورية تجاه جمعية الأمم أو ماله علاقة بالشؤون الخارجية إلا ضمن المسائل 
الى تحدد فى موافقة من الطرفين . وكانت وطنية اججعية التأسيسية مبعث إعان ميق 
قوق السورين» وم يستطع الفرنسيون أن يثالوا من عزمهم وإخلاصهم قأسى 
مفوضيم يتأجيل الجعية وكان التأجيل للمستعمرن فى حل القضايا من ذاعم ٠‏ 

وتوالى عمد المؤتمرات الوطنية فى سورية ولبنان ومصر تأيد المطالب 
السورية ورفض المادة الجديدة ى الدستور وهى الى فرضبا المفوض القردى . 

وكانت البلاد السورية كلا تأزم اللاس لجأت إلى الأحزاب فَإْدَا دور متاجرها 
ودكاكين أسواتها مقفلة أياماً متطاولة والمظاهرات ملء الدروب ٠‏ وقد سرى 
الشعور الوطنى فى كل بيت سورى حى أن أطلفال هذه الآمة الواعية كانوا يصغون 
بالمع إلى أحاديث أهلهم فيحلون أنم إذا كيروا وهبوا حياتهم تحرير الوطن. 
وشاركت المرأة الورية الجاه_دين . فكأى من نساءكن يقتلعن المجارة 
فق الأرصفة قبتناولها المتظاهر بن . وقدكان مع الثوار نساء مؤتزرات ومتلفعات 
يمن بتضمد الجراح والسقاية ونقل الزاد . 


وراحت مين بيد ات وفدائيات تو اقعن على الموت وراء أولادهنق وحيال 
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ازواجهن سواء فى أثناء الثورة أو بعدها . فك من مظاهرة نسوية مدت فيا 
الطالبات والسيدات هاتفات ضد الاستمار غير متيميات ولا متحرجات . وكانت 
صفوف العسكر الفرتى تصدهن بالرصاص فا ثناهن التحدى والمتاد عن المنى 
فى الاحتجاج والإلحاح فمطالب اليلاد وإطلاق المعتقلين . 

أما المعيات النسائية الواعية فكانت فضلا عن المشاركة فى هذا الشعور الوطتى 
اللتوقد منصرفة إلى تتبع الخطوات السياسية فى قضية الوطن تشارك الرجال فى تقد , 
العكوى وعقد الم تمرات. 

وبيت“ البلاد السورية قلقة مضطرية طوال المدة الى تنادى قبا الوطنيون 
ليحزموا أمرم ويحددوا موائيقهم فى سيل المطالب المشروعة الى احتواها 
دستورهم وببانهم . وعاد المموض الساى الجديد السيد , بو نسو . إلى حكومته 
فى باريس يعرض علبا شئون سورية ومطالب أعلبا فى تحقيق الوحدة والسيادة 
القومية واستيدال الادّداب معاهدة تالف واتفاق . 

ودرست الحكومة الفرنسية هذا ا موضوع الخطير ثمملت مفوضبا مذكرات 
بسطت فها سياستها الاتدابيه مبينة فا بالتفصيل الموافقة على السير التدريجى 
نحو الاسسقلال , على أن تراعى مصالم الائتداب والمناية بتحقيق التحالف 
وشروطه وخصائصه . 

ول يستجب الشعب السورى ليان المفوض ف سياسته الجديدة حتى أظهر 
المباودة وأطال امحادثات حول الوضع الذى ارتآه العمل على إنشا. حك ومةدستورية 
يرضى عنها السورون . 

وفى هو شرار هم؟4١‏ دعا مندوب فرنسة السيد بو نسو إلى الا تتخاب المشود 
معززاً دعوته بالعفو عن فريق كيير من الوطنيين و الجاهدين وإلغاء السك العرقى 
والمراقية للصحف والحياة السياسية . 

أما زعما الوطنية داخل البلاد وخارجها فل بجحدوا فىتصرح السيا..ة الغر ذسية 
إزاء مطالبهم ما حقق الناية) فطال جدم وتقاشيم واختلفت آراؤمم فى 

(١)لم‏ تكن خدمة القضية الوطنية مقصورة على المقيمين بورية من أعيان الجاهدين 
فإن للتازحين إلى «صر والغرب قلا ويداً فى النضال الوطنى وفى طليمتهم الأمير شكيب 
أرسلان» الذى وهب حياته ويياته لنصرة العروية والحرية وتحقيق الاستقلال . 





لاع ب 


ورجحت أخيرا الرغية فى مارسة هذا الحق الصراح وأن على المتمرسين 

بالسياسة السورية أن يفيدوا من هذه السانحة لعلهم وتقون إلى اتتخاب 
وجال صدقوا ما عاهدوا الوطن عليه وفبموا حقيقة التمريع الدستورىيعيروا 

عن مط لب البلاد و عثلوأ شعبهم ياخلاص ومعرقة وإعان. 

وكان الفوز العظم جلناعة الوطنيين الذن برزو! النضال والكفاح : فكانت 
اجبعية التأسيسية : تضم أ كثر هولاء المتمرسين باالسياسة السودية ال لله يكزي 
اكات لد ارجا أثى فاز بها الوطنيون . وما آل إليهم الآمر فى وضع 
الدستور أحس الفر نسيون أن ف هذا المشروع مامس سياس ة الاتداب 
فاشترطوا حذى الأحكام الى تخالف اختصاصهم قبل عرضبا على مجلس العتد ء 
أبت المعية التأسيسية الإذمان لهذا الآمى فل يد حكومة الاتتداب إلا التأجبل 
والتعطيل لهذا انجلس الذى علق عليه الشعب السورى أ كير الآمال . 

واثثمر الوطنيون بعزم وإصرار ونشروا انا كشفوا فيه الستار عما بيت 
للاأمة من تغرير واستغلال. وفى مؤكمر دمشق م يونية أقبل الوطنيون من 
حدود لبنان وأطراف سورية مطالبين بالوحدة الى تشمل جيل الدروز و بلاد 
العلويين والمنطقة التى | نقزعت من سورية والحقت بلبنانفى عهد الآتراك. 

ول يعبأ المفوض الساى يغضبة الوطتيين لفرضه علييم حذف الاحكام 
الستة الى رآها فى دستورم الذى وضعوه مخالفة اروح الاتداب وخصائصه 
و لتعهداته فركهم ينشاورون ويأعرون و.رفضون أى تعديل بطرآ عل الاستور 
من دون إراتهم . 

وبعد عامين من تأجيل امجلس وتعطيله لم يحد الوطنيون بدآ من الالحاحج 
فى نشر الدستور وتطبيق أحكامه فأذاع المقوض الساى قراراً تضمن الحقوق 
الأساسية للبلاد المشمولة باتتداب فرنسة . وكان أمة بين يدى المفوض كثير من 
القوانين والنظم الدولية منها ما برتبط بلبنان ومنها ما مختص يسودية ولواء 
الأسكتدروتة الذىكان له كيان خاص لقريه من الحدود التركية .م أن المفوض 
كإن يدرس فظامين خخاصين حكومى العلويين وجبل الدروز فارتأى لعل 5 
والمقارنة إدخال تضير على جوء من صيغة الآحكام فى الدستور السورى . ونا 
الوطنيون وابانبور ويق الاضطراب فى البلاد سائداً من جراء ٠‏ هذا اتبديل حى 


جا توفير سنة ومو وكان الشعب السورى ما بزال متململا مناضلا دعا المفوض 
الفرفمى إلى اتتخاب جديد مجلس نيانى يغير الوضع الموقوت . واستجاب الوطنيون 
مكرمين إل هذا الاتتخاب النى أجرى فى أطوار يشوءا الشك والقلق ؛ وقد 
شهدت سورية فى خلال ذلك فتناً داهية وعتاً قاسية إذ نعرضت وطلية السوريين 
تلكيد والاضطباد وتسللت الدسيسة إلى التحيز والتنافس بين الآعيان والوجهاء 

من مؤيدين ومعارضين وكانت عيون الفر نسيين مسطرة على التوجيه لا فيه 
مصلحة الانتداب ‏ وقد حقق لحكومته ماشاءت مم يفز بالإتخاب للجلس 
النيالى من زعماء الوطنية إلا القليل » » لكن هذا القليل كان ججزءآ من كثير لاجميم 
مصلحة البلاد ولا يعبئون بغيررضى الانتداب والمنتدبين , ولولاء أتيح لم أن 
يكونوا نواباآً . وقد عرفوا بالانقياد لللحتلين . وما خفيت أمورم وسرم على 
السوديين الآباه الواعين . 

واستطاعت الفئة القليلة من الوطنيين فى مجلس النواب أن ترز وتغلب» 
فإن العرس ات ا أشدا .على الاتتداب ومؤ يديه متعاو نين 
على الجباد لير الوطن » وبعد أن تم انتخاب رئيس الجبورية وفقاً 
لرضى الفريقين #ألفت حكومة جديدة دخلها بعض الوطنيين بيدا لمفاوضات 
جديدة فى وضع تحالف يقوم على أساس الوحدة والسسادة . وكانت حكومة 
الاتداب أوعرزت إلى مفوضبا فى سورية ولينان البدء فى مفاوضة حرة يعد 
تأايف الجلس الجديد . 

غير أن الوطنين وقد لاحت لم بوادر العنت والمطل والمداورة فى تضرف 
الفرنسيين واعوانهم أخذوا يرتابون فى هذه السياسة الخادعة , واتجه الرأى 
إلى المعارضة فى هذه المفاوضة الى لم قصل إلى ما برضى السوريين فى مطالهم 
المشروعة . 

وتجدد تظاهر الاحتجاج وألقيت الخطب فى المساجد والمعاهد تبصيراً 
بالغرض من هذا المطال والتحدى , ووقعت حوادث الاسطدام والإضراب 
قامسة دامية وأغلقت المتاجر والآسواق ووضع الرعماء فى السجون ٠١‏ ودام 
الاضطراب والاضراب ضد حَكومة الاتداب زهاء شهرين ٠‏ فقد أعلنت أ كار 
المددن السورية سخطبا مستنكرة هذا التعنت والقويه فى سياستها وحكبا . 
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و الاتماق الجديد 
بين سور بة وقرنسه 


كان عام 5و1 حافلا بأحداث جسام فى مختلف البلاد السورية » فن ثوالى 
الاحتجاج والإضراب إلى وقوع الجرحى وتعطيل الآسواق و د القامين 
بالحركة الوطنية حتى استقر النضال السياسى فى سورية على مطالب الشعب فى الخرية 
والاستقلال . 1 

وكلنا مرت بالمناضلين ذكرى قومية أو سانحة موانية للتعبير عن شعورهم 
ومطالهم هيوا هية واحدة ضد الاتتداب وحكامه وأعوانه » غير 55038 
ولا عابئين بأى عدوان من الغاشمين . 

ولا أقبلت ذكرى وفاة الزعي الثائرا براه هنانوجدد السوربون عبده وجهاده: 
وبعثوا الحمة والإعان فى النفوس التى تسلل [إبها اليأس والفتور فعادت مستيقظة 
متقانية » ولم يغتصر السخط على ولاة الانتداب وذويه بل تعدام إلى أتصاره 
ومؤيديه من غلبت أث رهم وساءت فياتهم وشاركوا فى المك الاتدانى طمعاً 
بالجاء والنفوذ : تفثى الفرنسيون بعد هذه الغضية الصاخبة أن تعود الثورة أشد 
مما كانت ينهم وبين السوريين فاصطنعوأ الحرادة والاستجاءة لمطالهم والترحوا 
على أعيان الوطنية أن يقوموا بتهدئه الأمور يما عبدوا إلى عمد معاهدة يَكد 
اللتحالف والتعاون , وقد عبد إلى السيامى الوقور السيد عطا الأبوبى بأن يؤلف 
وزارة تمبيد واطمئنان ليسكن السخط والقلق وتثوب التفوس إلى طبيعتها فر كن 
إلى طائفة من بثق الشعب «وطنيتهم ورجاحتهم . 

وكان للفريقين ما أرادوا بعد تسريح الحبوسين والمعتقلين وإعادة الآمن 
والطمأنينة لمن أصيوا و نكيوا بحو ادثالاحتجاج والتظاهر. ولم تكن الفاومة 
هذه المرة مع المفوض الفرنبى وق بلاد الوطنيينء بلجرىالاتفاق على أنتكون 
فى بد الحكومة المنتديه . وقد وقع الاختيار وأجمع الرأى على أن يكون الوقد 
ا مفاوض مؤلفا من صفوة المتمرسين بالساسة والمعرقة ‏ وهم السادة : هاشم 
الاتامى وفارس ا ذورى وسعدالقهالجا برى وجميلمردم يك والأميرمصطق الشبانى 


لاهج سه 


وكانت سفرة الوفد إلى باريس فى أعقاب مارس ١47+‏ , وقد يق بضعة أشبر 
يفاوض ب يعارض و يبدى ويعيد فى موضوع المعاهدة حتى استطاع أن يعقد اتفاقاً 
جديداً قائما على قواعد الحرية والسادة على أنه يكون نباية للائتداب وبداية 
لعهد الاستقلال212 
ولقد إحتوى الاتفاق المعقود بين الفريقين توشيق الصداقة والمشورة اللتين 
تحددان العلاقة بينالدو لتين بعدا تتهاء الاتتداب . كاتضمن الاحكام والشعرائط الى 
تطبق ححماة الاتفاق والتحالف سواء فى الشئون المدنة أوالعسكربة وقبول سورية 
فى عصبة الآمم بعد ثلاث سنوات من عقد الاتفاق . 
ولم مخل هذا الاتفاق من نحفظ مريب ف السياسة الخارجية وى شئون المال 
والوحدة المنشودة والامتمازات الاجندة . 
وكيف كان أمرهذا التحالف فإنه ضنللسوريين حقوقاً طالما حر ص|القر نسيون 
عل بغائها فى حوزتهم. وكان من فضله أن ردتإليم بلاد جعلبا الانتداب مستفلة 
متفصلة وهى ألصق جم ولامكن قطعبا عنهم كيلاد العلويين وجبل الدروز ء وإن 
اشترط الاتفاق وضع نظام خاص بهاتين المنطقتين . 
)١(‏ لاد من تلخيس المقصل ق صوص هذه الماهدة الىاحتوت شروط التطبيق والتتفيذ 
وفى أول المواد سيادة الصداقة والصلح بن الفر.قين ثم المشورة التامة الصريحة وعخاسة فيا 
ينعلق بالسياسة الماجية والصااح المشتركه . 
سورية هى التى تحافظ على الامن وافدفاع عن بلادما مستعينة بالمساعدة المسكرية الفرتسية 
مدة المماهدة وهى خمس وعصرون سنة والشديل أو التمديل فيها يكون اتفاق الطرقين . 
ومم هذه النصوس للقصلة اتفاق عسكرى فيا يتعاق بالجندءة السورية والبيثات المسكرية 
والطارين النثأين فى عبد الاثداب وإيقاء الوحدات الفرسيه فى بلاد العاويين وجيل لفدروز 
ادة خس سنوات ‏ 
ويقبع الاتفاق السكرى مذاكرات تشمل على مفصل ى بروتوكولات خخسة تماهد فيا 
الطرفان على تطبيق الامتيازات وتحديد نظام قضانى لاية المصالح الأجنبية والحافظة على الممادلة 
الالية فى النقد السورى والغرفى . 
ومن أثم ءاجاء فى المذكرات أن لاتطااب فرنسة الحكومة السورية تكاليف الاقداب - 
وكانت تدعى الحق بأخذها كا جاء فى قرار عصية الأمم . 
ومم افى هفه المعاهده من اتتقاس لاحقوق السورية ومطالب الشعب ف الاستقلال فلم يكن 
بالإمكان أحن مما كان ء ولا ننسى يمه عشمرين عاماً ما كان هذه المعاهدة من طنين ورنين. 


81 د 


وشعر السوريون منذ ذلك التحالف الجديد أنهم فرضوا بعض إرادتهم وإن 
0 تكن كلبا عل المستعمر العاشم. وتدوقوا حلاوة الحم الذاتى فى جمبورية مستملة 
أخذت تعمل على الاستقرار واستعادة المبعدين الأحرار وفهم يطل الثورة 
السورية سلطان الأطرش والزعم المناضل الدكتور عبدالرحن شييندر الذى لجأ 
إلى مصر بعد الثورة متضما إلى [خوانه الجاهدن الذن حرمت علهم بلادثم أوحم 
علهم بالق والإعدام لوقوفهم ضد الاثتداب والاستعار . 

واستقبلت سورية أبناءها المشردينوالمبعدي نأ كرم استقبال فعادر! إليبا شيقين 

وما بحدر ذكره أن وزارة الدقاع الوطنى بسورية قد أسست فى عبد هذه 
اخبورية ألتى كان رئيسها السيد هاشم الاتاسى . وأعضاؤها من الارزين فى 
البسامة والجبات:, 

وم كن بالإمكان أحسن ما كان بالاتماق المعقود ققد تلقاء السور يون بالرضى 
والغبطة مستبشرين هذا العيد المرتيجى الدى انتظروه بعد كفاح مرير طويل ء 
لكن الفر نسيين ضاقوا يتبدل الأوضاع وسعى الوطتيين إلى التعاون على تثييت 
الاستعلال . وقد نخصهم الانللا نحو الوحدة والاستقرار فظلال الحم الجديد 
يل شق إعليهم أن ينال الآحر ار من عنتهم واسقيدادهم . فأطلقوا الآيدى والأعين 
تعمل عل الدس والوقعة والفتئة ليتفذوا من خلال الخصومة والخلاف إلى مأرب 
الاستمار وأهدافه . 

ويدهى أن التحالف الجديد لم بحظ يرضى جمبع المواطنين ٠‏ ققد كان قينم 
المتطرفون والمتحرفون وفهم المخمردون حتى عل أبناء قوميم وذوجم فأعلنوا 
تدهم و ستشكارهم لاحكام المعاهدة وسخطيم على مافيها من قود وعصلوب ٠‏ 
وراحوا بوغرون الصدور حقدا وحسداً ويبدون التعنت والتشى من تقدمبم فى 
الجباد أو برز ف الميدان . 

وائرت الحكومة بوادر الفتتة واتحدى من ذرى الطاثقية همرة وتارة من 
ذوى العصبية والإقليمة . 
البلاد وداخلبا ليشغاو | الممكومة الوطنية ويصرفوها عنمبمتما فالبناء والإصلاح 


5 


واستكال السيادة والوحدة. وكانتآشد المشاغل خطراً ولغطاً مسألة الإسكندرونة 
اللي برزت إلى الصحف وانجالس فأثارت اللقمة والقلق وهاجت ختواطرالسوريين 
لهذا العدوان الجديد . 

وكان على مجلس النواب أن يتصدى لقضية الاسكندرونة 219 الى تناوتها 
مياحثات طويلة قدعة بين فر فسة وتركبة وججدت فبأ الحاولات والمفاوضات حى 
تحيزت المكومة الفرنسية إلى مطالب الترك فى فصل الاسكتدرونة عن سودية 
وقد أنذرت حكومة الترك باحتلال الاسكندرونة إنلم تحب إلى رغبتها المبنية على 
مطامع قدة وادعاء باطل فى هذه القضية من حيث الروابط العتصرية واللسانية 
بين السكان وجاورهم . 

وضربت فرفسة بالإعمال كل مصسعى للسوريين ضد هذه ا نحاولة الباطلة مستجيبة 
للتركفى هوادة ومداورةء وكان الجو الساسى بهدد تحرب قريية فازدادت خشية 
ألفر نسيين والانكليز من أى اصطدام مع الحكومةالتركية حتى يسروا لما ما أرادت» 
وعد الاتفاق على تسلها الاسكندرونة ىنوم بو لية و14 وضاع مود السوريين 
فى هذا السبيل : ولم تعبا فرنسة بأى احتجاج على عملها واستهاتتها بحقوق البلاد 
والسكان . وما عليها من التبعات فى هذا الشأن . 

ومن هذا التاريخ أصبحت قضية الاسكتدرونه حديث الوعىالقومى فى سورية 
لآن هذه المنطقة العريقة فى تارخبا وأيمادها كانت مشدودة إلى قلوب السوريين 
متصلة محياتهم منذ أيام العثمانيين» بل إن التارعخ السياسى العربى فى الشرق الأوسط 
بحدثنا عن بلاد تلك المنطقة فى الحروب من أقدم المعارك بين البيز نطيين و العرب 
إذكانت أنطا كية باب المشرق ومن ملكبا أسلست له مهاد الأرض من حلب حتى 
مصرء فضلا عن ميناء الاسكندرونة الحرنى وخليجها الذى يعد أعظم خليج واق 
فى الحروب . 

واليوم بعد الانتفاضة الحديثة فى سورية أدرك الوعى الوثب أن فقدان 

)١(‏ يطلق اسم الاسكندرونة وهى يلد ميتاقى حرنى على ساحل اليحر الأسض المتوساط 
على منعلقة كبيرة تضم مدينة انطاكية وقرى وبليدات من أجود البقاع الياتأوخيراً ويد 
قصلهامن سورية أطلقالاتراك علمها اسم (هاتاى) وأجلوا العرب عنها م زلمبرضوا بأن يصيروا 
أر اك ومخضعوا لاحي الجديد . 
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الاسكندرونة يساوى فقدان أعز عضو فى السكيان السورىوإذاك تأ السورون 
على هذا الغدر وهيوا يطالبون بإعادة ذلك الالال : فإذا مرت كراء تاروا ورة 
رجل واحد مطالبين بإرجاعه إلى سورية عاقدين الأمل على بوم لا بد أن بحين 
فتعود به الإسكندرونة إلى أمبا سورية . 1 


(8) صورية ثى الحرب العالمية اإثانية 


أملها فى ذلك إلا إذا واتها السوان ء وعكذا كان دخول فرفسة ق الحرب العالمية 
اثثانية مثارا للتأميل والارتقاب فى الخلاص مها والبعد عنها بأى ممن . 

ل يقبع الفرنسيون سياسة المكة والروية إيان هذه الحرب وثم فى سورية 
فد قاموا منذ إعلانها بسياسة انعكاسية جددوا با عهد الاضطهاد . غالو! دون 
تحقيق المشاريع التى أقروها لضان الحم الذاتى فى البلاد » وداخلتهم حالات 
نفسية من الارتياب والتزق أطاشت سبامهم فى الكيد والافتراء . فكاتوا يحدون 

وقد واق الدهر السوريين ما أملوا على يديه فإذا جبوثى الألمان تدك حصون 
ماجينو دكة ولطة . وتصفق سلاسل دياباتهم الجبارة شارع الشائزيليزه . بباريس 
وهتار على رأسبا يعنفه ومغامرته . 

م يغيدر شىء من ذلك شعور الاستعار فى نفوس آلفر نسيين » فظلوا فى سودية 
على طر يقتهم السابقة .و لكنهم اصطنعوا العظمة المفقودة وخامرتهم لدان 
فى عقد هذه المعاهدة ال اعت أخبارها . وأعذت الصحف الفرفسية تنحى باللامة 
على هذا التحالف الذى لا ليق بسياسة الاستعار ولا يتفق مع التعهد الذىاخذت 
به فرفسة بالاتفاق مع الملفا. . وكائت تصل إلى هذه الصحف أحاديث 000 
والمتشائمين من السوريين وفييم موتورون ومسخرون الفوضى والإخلال با من 
والنظام فى أطراف سورية حيث يسكن أبنا 0ه لغب إلى حكا 
طوائف إسلاءية متعددة المذاهب » ووصلت عأء و 5 م 
فرفسة وعبال الانتداب ل أرادوها بغلوها وأتحراقها » تاصطنعوها حجة لحم على 


(م-دم؟ دراسات عامة وخاسة ) 


جوع ودج 

استمسا كوم بالبقاء لتنفيذ الاتتداب وعارستهم التصرف بالأمور كا كانوا 
يتصرفون بها من قبل ولآن الأوضاع الدولية تقتضى بزعمهم الحمك المباشر . 

كا أن المبمدين الجاهدين منف عادوا إلى بلادثم السورية التق حولم أفصار 
وأتباع ودب التتافس والتحيز بين الصفوف .و يدا التعبيروالاتهام يتفلت فىحديث 
الجالس والصحف عا أحدث البليلة ولفت نظر الحكومة الوطنية إلى الوقوف 
بالمرصاد لكل فتنة مديرة أو مصلحة خاصة تستبين بكرامة الوطن وبمس وحدة 
الشعب . 

ولعبت أيدى الآجنى بالدس والمكيدة لنشغل القوم عن مصلحة الشعب 
وأحداث الحرب بالمآرب الذاتية والخصومة القدعة »وعادت امحن إلى قادة الوطنية 
وساسة الأمورء بل ازدادت المشاغل والمتاعب بالهماك فرفسة فى الحرب وتباقتها 
جزعاً وخزياً تجاه الآلمان الذين اقتحموا حصوتها ودوخوا جيثبا ء فكانت كلا 
ضعفت فى بلادها ازدادت عتوأ فى سورية قتصرفت ف المشكلات الإقليمية واحلية 
تصرفاً سيئآً متاوئاآ غير عابئة بشروط التحالف وأحكام المماهدة حتى تثمرت 
السلطة الفرنسية وأظهرت مطامعها تى تعديل تريد [قحامه على قصوص المعاهدة . 

وقد دهت سورة فى تلك البليلة داهي ة نكر ا بافتيال الزعيم الدكتور 
عبد الرحمن الشبيندر . اغتااته عصية هدامة مضللة وهو يؤدى أكثر واجب 
إناى فى عيادته الطبية بدمشق ء وكان يكب على معاينة جرم من تلك العصابة 
ادعى المرض فماجله جرم آخر بالرصاص من خلفه فبوى صريعاً . ول يكن الدين 
أقدموا على قل الثبيتدر2:) ذوى مقصد مباشر ء و أخذت الظنون تحوم حول 
من كأن معادياً الزعم أو كارهاً عودته للتضال . وأجرى الفر نسيون المحاكة 
حاصرين التهمة فيمن باشروا الاغتيال واختق الحرضون . أما السدب المزعوم 
التى ذكر فى امحاكة فبو أن الفقيد كان يريد الخروج على عادات قومه حجاب 
المرأة وفبد أواس الدين . فظل دم الشبيد مبدوراً وهو الذى أعطى القضية 
السورية عليه وقليه حت أعطاهادمه ورو 22 . 

١‏ كان أقتباله ىك يولية ( عور ) - نهد 

(؟) لقد وجبت اللهمة فى هنذه الجرعة إلى يعض رجال الكت الوطنة فى دمشق 
ومنهم السادة جيل مردم بك ولطق الفار وسمد الله الجايرى . غير أن المكلة بد اعتراف 
الجانى الأثيم برأت التهمين - 





لوغ عاد 


م يكتب الشبيد الذى عاش بعد الثورة مغترباً دزو على الجباد أن يق حي 
ليرى سورية حرة مستقلة ٠لكن‏ البلاد اتى عضبت لهذا الاغتيال السيامى لم تفقد 
بعد الزعيم شريندر الآمل فى إخوانه التلصين ليقودوها إلى الخلاص وتحقيق 
الامال . وقد برز من بين الوطنيين القداى مجاهد كبير آسفه اختلاف الأحزاب 
واإستغلال الأجنى ص الاختلاف لمصلحته وحده ء قيب قى وجوه الاعداء 
والخصوم معنفا لوامآ داعياً إلى الوئام والتصافى ونيذ الحقد والتحاسد لكى 
تواجه .اليلاد سياسة الفرنسين الذين خالفوا العهد والميثاق وتشكروا السوريين 
تكرا شائناً وبيلا تل فيا صنع استتدادمم وجيروتهم وم يعانون ف يلادثم 
الحز بمة والحموان . 

ولقيت دعوة الزعيم « شكرى القوتل . استجابة ثقة وتأييد من الشعب 
السورى التى كان سعى إلى الانطلاق من الأوضاع المتحرقة الى فرضتها السلطة 
الفرنسية فى ظروف الحرب تحقيقا لمطامعبا السياسية . 

وأعلن الزعبم شكرى القوتلى نداء قال فيه إن البلاد السورية لا ترضى عن هذا 
الاصخطباد والإهمال ولا بد من العمل على إتقائها وإن تكن الحرب تامة » 
#المطالب القومية لا تتحقق فى نظام استعارى عاق منه الشعب ظلاً وحرماناً 
وم تغير مبما اختلف الشكل والسيب . ولاعذر فى قيام الحرب فقد يطول أجليا 
وسورية طال اتتظارما وصيرها على ادعاء احتل قيامه بالممة الثى | تتددبته من أجلبا 
خصيه الآمم وما كان حكه إلا استعارياً يعادى هدف المبمة الآولى . 

وكان لحكومة قرفسة الحرة بد فى تير الأوضاع ويثائر الاستقلال » فقد 
أذاع الجترال كاترو بالثيابة عن الجعرال دحول فى بويونة ١4و‏ بلاغا أعلن 
فيه انتها. الاتتداب والاعثراف باستقلال سورية »وقامت انكترا تويد هذا 
الاعتراف وتذيمه على لسان رئيس وزارتما المسير ٠‏ تشرشل » وسفير هاق مصر 
آنذاك السير « مايلز لامبسون » . 

ولزلت فرنسة على الرغر منها عند أماتق السوريين فى الحرية والاسقلال 
وأخنت منها حكومةالشيخ الحسق 2" أكثر السلطات الى كانت بيد عمالا و رجالا 
40 عرف اليه للق بصداقته إلفرنسيين وكانوا يركنون له ويميدون (آيه بالمكم 
كسمن موة » وكان باني ميا توق عهده المسكرر أقي جمران حكوى ملجوظ فى البلاد . 
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وتعبدتالحكومة الانكليزية بضمان السيادة والاستقلال لسورية ولينان . 

وكان للسيد حسن الحكي رئيس الوزارة فى ه ذا العهد أثر فى استعادة. 
السويداء واللاذقة إلى أآمبما سورية . فقد بذل مجبوداً كيرأ لتحديد النفوذ 
الفر فى وانتزاع أكثر أسبابه ومظاهره , فاصطدم بمصاعب معقدة وفضل أن يبقى. 
يعدا غن الحوادث الجديدة . 

ولئن صرحت فرنسا الحرة برغيتها فى تغبير السياسة المتبعة الى ضاق عا 

السوررون ونشرت البيان الذى بعلن رغنتها فى هذا التغيير مستجيية لتصيحة 
الانكيز وأحرار العالم فى الشرق والغرب ؛ فإنها بقيت تسوس مصالحبا وفق 
أغراضها وأساليما ولاتكترث لاحتجاجالسوريينحتى اشتدهذا الاحتجاجءرأخذ 
وزير بريطانيا فى سورية ولبنان يقترح على مثل فرفسة الديحولية أن يستجيبه 
لمطالب الشعب فيميد لاتتخاب حر يعيد إلى الناس الطمأ نيئة والآمل , وطال الجدل. 
والالحاح فى هذا الموضوع حتى شاعت حوادث العتف الى عبرت عن قلق السوريين 
وتعنت الفرنسيين . ولم مر هذه الحوادث بمصر مرورآ عارآً فقد اتصل السيد 
«مصطق التحاس, رئيس وزدائها بومتذيالقائد الفرننى «كاتروء وتصحه بالإذعان 
لمطالب السوريين واللينانيين وأن يسارع إلى العمل على ما فيه تهدئة الخواطر 
وتحقيق الخرية والكرامة للوطنيين ء لكن الفرتسيين لم يتدلوا فى مأرهم. 
الاستعهارية وإن تبدلوا خطة وهدقاً فى إ بان الحرب المالمة . فكان كيرم .ديحول» 
يغضب كلا ذكر بشأن الأوضاع فى سورية ولبنان: ولم يتحرج من لوم الافكليز 
حين استعجله وزير لم فى الشرق بأن الإسراع فى إجراء الاتخاب من شأنه أن. 
إسأعد على طمأنية الرأى العام ٠‏ فأجا به القائد الفرنسى : « عليم أقمء 
إنصرفوا إلى ما يحرى ف الصحراء الغربية على مقربة من الاسكتدرية » فبذا أولى. 
من الإإالخاج بشأن سورية ولبتان . . .» 

وكانت عخاوف الانكليز من هجبات الآلمان موضوع الحديث فى مصر والبلاد 
العر بة » و بقيت فرتسة الحرة تماطل بحق السوريين متذرعة لدى الدول الشرقية 
والغربية بظروف الحرب وما تقتضى من الحذر العسكرى والحاية الماسة . 

وما سكت السوريون بوماً عن المطالبة بالاستقلال على الرغم من كل مطل, 
ونمويه حتى. لانت عقدة الغاصبين ء فقررت فرنسة الحرة تاريخ عم ينار 1564 


17ج عب 


أن يعوم متدو ياها فى سورية ولبئان بالمفاوضة لتجد بد العلاقة وقاقاً لمعأ هدة مه و 
وه المعاهدة الى تنكروا لا ولم ينفنوا من شروطها إلا مافيه ضيان لمصاللميم 
ومارجم ٠.‏ 

وتأنى السوريون على كل تحاولة مريبة , فقد صمموا على المقاومة والنضال 

و بعد ثلائة أشير لجأ الفرنسيون إلى السياسى الوقور السيد عط الآبونى. 
فعبدوا إ برثاسة الدولة والتبيد لتأسيس حكومة اتتقلالية تحقق مطألب 
الوطنيين وتطيق النظام الدبموقراطى الذى يقود الشعب إل أهدافه التقدمية 
المتشودة . 

وكان ١7‏ آب م4١‏ حدثا كبير ا فى تاريخ سورية الجديدة . ققد دعى مجلش 
النواب لانتخاب الرئيس الآول للبلاد فاتجه الاختيار السيد ه شكرى القوتلى » 
ونودى به رائيساً للجمبورية المستقلة فى عبدها الجديد . وأخذ برعاها بالحية 
والاعتزاز . ولن ينسى السوريون ملاءءف المحنة الكبرى أام الجلاء . 


9 - يوم الجلاء 


لقد نوه الانكليز بلسان سياسيهم الكبير المستر ١‏ تشرشل » بانهم 
سورية قى مطاليها بالاستقلال وذلك عقب وصول الفرنسيين ا 0 
فوجم هؤلا. وجوم أس لافهم المستعمرين وإنكانوا قد آبدوا اهتاماً مطالب 
الوطنيين , ثم أقبل على سورية اعتراف الدول الكرى باستقلالها حى دخلت فى 
هيئة الآمم . [! 

على أن الفرنسيين لم يكتراثوا للواقع وما غيروا فى سساستهم الجديدة شيا 
بل عادوا إلى طريقة الضغط والإرهاب والمطال مستمسكين بسورية كبلاد لاينيغى 
أن تفلت من أددهم متجاهلين قضية استقلانها وقد أعادوا قبا سيرتهم الأولى » 
وتداولت الآيام هذا الصلف والطغيان أحسوا أن الدهر آذن بالخلاص 
السوريين » وقد عاش الف رفسيون فى سورية رع قرن كاتوا فيها غاصبيز مغعمينه 


املاع ل 


بالخيراتقامّللات قلوهم أسى على الماضى وما أتاح لهم من بثى وعدوان و مكاسب» 
وكانت بوادر الحاضر . تحمل السوريين برتقبون حادثاً مفاجثاً عنيفا كان 
الفرنسيون يعدون له العدة فى نك تاتهم بدمشق حتى جاء شهر مابو سنة و4١‏ 
قانفجر فى أواخره ما كان كامناً فى صدور الفرنسيين من التشق والاتقام وقد 
صبو! مدافعهم ورصاصيم فى أمسية مباغتة على الدور الامئة بدمشق فأحرقوا 
بعض أحيائها . وأصايت رشاشاتهم المستشئى الوطنى فخرج منه المرضى جرحى 
يلوذون بانحانى والبيوت القريية , وذ الجنود الفرفسيون حامية المجلس التيابى 
السورى الى أبدت .٠ن‏ ضروب اليطوةة والمقاومة ما جعل السوريين مذكرون. 
رجال هذه الحامية الآبية بالفخر والمثالية . فقدصمدوا لضربات قوم عثوا وطغوا 
فى تشفييم حتى قطعت من المستيسنين الآبدى والأرجل وألقوا ببعض الحامية 
من على سطمح انجلس النيابى إلى الآرض وطر-وا بعضا ف القبور أحياء . 

لقد فدح الخطب فيا منع الفرنسيون بدمشق » وكافت غايتهم محوها 
وحرقبا . فبيت الدول الأجنبية حتجة مستفظعة عمل الفرفسيين المدحورين وقه 
مقدمتها بريطافيا الى كان لها أثر بعيد فى إيقاف الفر فسيين دون [تماء قضائهم على 
دمشق ءو أجعر البريطانيون الغر نسيينع ل الخروج من سوريةخرجوا منها مقبوربن: 
وكان جلاوم عنها تحقيقاً لأغلى أمانها التى افتدنها بالارواح والجباد المرير . 

ونعم السوريون بنعمة الاستقلال والحرية فى ظلال الآمن الدولى . فكا 
يوم الجلاء ١7‏ نيسان 1545 عيداً مشهوراً بسورية يل ذكرى خالدة فى تاخبا 
الحديث . ولقدكان السوريون بعد الجلاء مثل جنود خرجرا من المعركة مثخنين 
بالجراح فضمدوا جراحاتهم وتذوقو! حلاوة العرة والخلاص . إنهم لم يعدوا 
فرحتهم منحة أخذوها وإنماهى حدق أخذوه وناضلوا من أجله طويلا ودفعوا أمناً 
له دماء ذكية غالية صبغت تراب الوطن فى مواقعكثيرة . وكان من حقبم وثم 
شعب صغير طال كفاحه وتضاله أن يعيشوا ف ديارمم أحراراً لولاآن عدا علهم 
الفرنسيون فاغتصبوا بلادعم ياسم الاتداب الذى فرضته الحرب الآولى 
وحلفازها . 

لقد عاشوا مقاومين قلقين بين حربين فل يعرفوا هدوءاً وراحة . وكان 
التنخيص مسخراً لم بغيرذنب جنو«حتى آذ نجباده, بتحر بر بلادهم وأستردادحقوقهم . 


وكان جلاء فرنسة عن سورية مستذمة مرتمة يعد سايقة فى تحرير جزء من 
اشرق العربى فتح به ياب الآمل لبقية الشعوب الى كانت تتظر مثّل. هذا الخلاص . 

ولا-بدع إن عد السوربون بوم ٠١7‏ أريل حداً ناصلا لها عانوه خلال ريع قرن 
من مرارة الاحتلال و مقاومة الغاصبين فكان أجل ذكرى فى تارخيم الحديث . 

إن كل سورى مقم فى وطنه أو تنزح مغرب لامر به ذكرى (١7‏ أريل دون 
أن يسترد فى خاطره فظاعة لحتل الذى نجنى على بلاده ولا يليث أن مس العزة 
بالسادة القومية والاستقلال الخالص الذى كان عاقة الجباد والمقأومة لشعب ألى 
قوى فى روحه وكفاحه . ولاغرو إذا رأيت فرحته بيوم الجلاء تفيض على وجوه 
العسكريين والجخبور هناءة وفخراً وتعتز به الحكومة فتقم فى السابع عثير من 
أبريل كل عام عيداً وطنياً تحتفل به , ويكون هذا الاحتفال غبطة وذكرىالشعوب 
ألى مازالت تسعى إل التحرر والاستقلال . 


١٠‏ سورية بعد الاستقلال 


لقدترك استقلال سورية وجلاء الناصب عن بلادها دويا فى اشرق والغرب 
فاش رايت إلها اللآنظار وتطلعت الأقطار ترمقها بالغبطة والإعجاب, وأصيح إسم 
سورية عل كل لمان يتحدث بيطولتها القريب والغريب » فبى الى وهبت تلوطن 
أرواح ينها وذوما فى ممارك الحريةء وأخذت بعزيز الدماء والفداء استقلالا 
تام لا تشويه شائية » وقدر الناس قدر هذه الحرية التى ظفرت بها سورية غلاباً 
وتضالا فكان ينها لدى أهلبا غاليا . 

وأئبت السوريون فى مستهل عبده, بالاستقلال جدارة ومكانة ملحوظة فى 
ا ل 
الأوضاع الجديدة ومظاهر الإنشاء والنظام فى نطق الدموقراطية التى تمودوهاء 
على أن هذا الاستقلال الى كانت اه أيام وذكريات لم دعبم دون فيضن ووو 
ما مخامى القوم فى الشمال' والجنوب من بلادهم قإسكتدرونة المسلوخة من الجسم 
السورى ترضية الللاتراك لم تكن تمر بالسوريين ذكراها المريرة حى ينبعث فهم 


- ان الميد شكرى الفوتلى أول رئيس للجمهورية فى هذا المهد ألحر‎ )١( 
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انف وتاج النقمة على من أحل تركية هذا الإقلبم للتمم لسورءه جغراة 
واقتصاديا : 

ودع ليا قد سكان الإقلم لآن عرو بتهم لم يكن فى طاقتها هذا الإندماج 

غصباً وكرها وخلافا الطبيعة والمزاج. 

ومن جنوب سوردةكانت تصاعد صرخات القلسطنيين من كبد الم.تعمرن 
وتغاضهم عن الصبيو نية الباغية الى تسلات إلى أرضيم للجعاوها مصدر قلق وكد 
لكل من جحاورها ويعرف مأرمما . 

هذه المنخصات كانت تخامر الشعب السورى قى عهده الجديد وتجعل حكومته 
تعد قضية فلسطيز قضيتها وخلاصبا من خطر ااصبيونية ضناناً لسياستها » ومضت 
هذه المكومة الاستقلالة فى تحقي السيادة السورية والعمل عل إقامة وحدة 
عربية تربط بين مصر وبلاد الشام والعراق والمملة السعودية والهن : وتقرب 
إلما البلاد العربية الى تجاهد التخلص من الاستعار والمستعمرين. 
وكانت حكومة سورية المستقلة أول دولة استجابت لهذء ألفكرة فلتى تحاويت 
وكارت ل كر من الأقطار العر بية : وكانت الحكومة المصرية هى الى تدعو 
لعقد الاجتتاع فى عاصمتها تمبيداً لإنشاء هيئة دولية من تلك الأ3طار تسمى الجامعة 
ألعر يمة ؛ 5 تكون مبمئها التعاون والتحالف على ما فيه الخير للحياة الاقتصادية 
والثقافة وتوئيق الروابط وإزالة الخصومة بين الدول العربسة قتصبح جمعها يعد 


حين صفآ واحدآ بواسمه الاستعمار ودمائسه وبصد العدوان والخلاف ٠‏ 


وأنشئت جامعة الدول العربية' الى أصبحت مرجعا لكل حكومة فيا بمسبا 
وما تبتغيه لخير شعها ء وكانت سورية مؤيدة لهذه الجامعة فى خطواتها ومنامجبا 
عاقدة علبها كثيرا من الأمال . وقد أتبح لسورية أن تتمتع باستقلانها وفاق النظام 
الجمبورى الذى ارتضاه الشعب مؤيدآ لحققيه وأكارم من الطليعة الآولى فى 
الوطنية والكفاح وقد تمرسوا السياسة وطاب لم السكم » وكاقت و كتتلتهم , 
محمع صحهم وأنصارهم فى حزب واحد . ميحد بعض الناقين بدا منإنشاء حزب 
الشعب الذى ضم رجالا أخذوا على بعض الطليعة الآونى مآخذ فى الحكم والتحيز . 

وكلن من أقدم رجال الكثلة الوطتية السادة” شكرى القوتلى وهاشم الآتاسى 
وسعد الله الجابرى وجميل مردم ٠‏ ومن أقوى القائمين حرب الشعب السادة ناظم 
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القدسى ودثشضدى الكخيا وممروف الدواليى . 

وتعددت الآحزاب فى خلال أعوام قليلة ٠‏ فررزت مسميات جديدة فيا 
الاشترا ى والتعاوق والمى والقوىوالإسلاى والشيوعى :وكادت تصبح السياسة 
حرفة لكل من كانت له أحلام وآمال؛ ولوكان لهذء الاحزاب متاهج محتومة ولم 
تكن وسيلة إلى المناصب والمآرب لحد أأناس لها هذ الاتيجاهات فى السناسة الى 
تعل الديمقراطية الصحيحة وتقبع الآفضل والأحسن فى الحكر وتحقيق العدل 
والرق المنشود . 

لكن هذه الأحزاب المتنافسة فى الظهور والتصدر أزجت إلى الشعب والوطن 
خلافاً فى الرأى ومتاعب!لم نكن بالحسبان ‏ وكانت حرية الفكر تحمى المعارضين 
وتدفع عنهم الحرج . 

وما اتهت رئاسة اليد « شكرى القوتلى . للجمبورية عام سئة 19407 جدد 
انتخابه فائيرت المعارضة تطمن وتقدح فى هذا التجديد الذى فتم باب الأقاويل 
فى الحياة السياسية والحزبية . 

اما البناء والتجديد اللذان تعبدتهما الحكومة فقد ظهر أثرها فى الحياة العامة 
واجتازت سورية فى مدة قصيرة شوطاً طويلا فى تحقيق المشاريع الاقتصادية 
والعمرانية . 

وسورية القومية ما كان ين علها التحول ى الحزبية ولا التنقل :. أجواء 
السياسة تبعاً للنصالح الخاصه والمافم المرجوة أو انتظاراً ليوم ذهى موعود. 
فكثير من المعلين عرفوا عن الوظيقة واصطنعوا السياسة مبنة تقلهم فى اجد 
المزعوم والمتصب الضخم , وكانت الاحزاب المتعددة تجمع الشباب والطلاب على 
أهداف أخاذة وببان خلاب وإن كن رائدها الوطن والاستقلال قنشأت عنه 
حزازات وخصومات . لكن ذلك كله لم يصرف القوم عن الحرص على حريتوم 
واستقلاحم الجد بد الذى كان معرضاً لكيد من الداخل والخارج وفى الظاهر 
والباطن . ولو كان حا هذا الاستقلال أدق وعيا فى الحكم وأ كثر إعانا المثقفين 
والعاملين دون تحبر أو استغلال لسادت أياميم من عت المناوئين ولوم التاقدين . 
فقد كان يحنلى بعص الاميين عا لا عل بوكثير من امتعلين اتخلصين 1 لللسظطوظين 
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من زلق وشفاعة أو سطوة عامية أو وجاهة فى الحى أو القرية . وشام الأرف فى 
حياة يعض اليرفين للسساسة ويجارها ك5 ظبر الغتى المفاجى- والجاء المرتجحل ء 
حتى دوت الصرخة الكيرى من قلسطين . بل من الجيران الذين هبوا لإتقاذ 
الوطن المغصوب . 

وكانت سورية أسرع يجاويا فى الدعوة من أجل الأرض المقدسة فاستعد 
جيشبا الفى وشياما الوئاب للقيام مما تضرضه المروءة العمربية ويتطلبا 
ألواجب والحق . 

وكات سنة “و١‏ حافلة بالحثود الجاهدة من جند متطوعة زحفت إلى 
فلسطين من كل صوب عرنى حتى طوقت الجبات الى احتلتها الصييونية بتأييد 
المستعمرين و لوم المنافقين . 

وأبدى السوريون كدأمم فى هذا الجباد الجديد بسالة مرموة وبطولة 
مشهودة ٠‏ وك من موظف مداق وعسكرى آثر الجهاد والتضال من أجل قدطين . 
ترك وظفته وبيته ولحق بأخوانه المرابطين والراحقين لللعارك الحراء » وقد 
استشهد مهم أبطال مناجيد وتان فدائيون » وسجل التاريخ العرنى الحديث 
للجيش السورى ظفراً كبيراً فى معارك مشهورة .وما راع البلاد العريية الى كانت 
تعقد الامال على حكوماتها ركيرائها إلا عدنة وبنتة كانتا سهبا فى تغمير الوجهة 
التى أرادتها الجيوش والشعوب .و تكشفت ألوان السياسة الى طذت على الإخلااص 
والجاسة » وإذ بأسرائيل الفاصبة" تتنفس فى الحدنة تنفس الطمأ نينة ‏ 

أما السكومات العربية قارتدت غاضبة صاخبة وكل متها تدعى الحق فيا صئعت 
وترى غيرها بالخذلان والتقصير . : 

وكان الجيش السورى الأنى يعض نواجذ الحقد على المدو السالب ويريد 
العودة إلى إنقاذ فلسطين مهما كلفه الفدا. والكفاح . على أن هزمة فلسطين كانت 
نقطة تحول وانطلاق الشعوب العريبة الثى تأبت على سياسة حكوماتها وأحست 
النقمة على أسباب المزعة والخصومة .وقد عيرت الصحافة عن غضب الجيوش 
والشعوب عل الرّساء والزعماء . وفى سورية كان الآسف مستحكاً عاماً » 
فالحسكومة مباجمة والجيش متحفزمتململ » وكأن الناس كانت “تقب فجاءة تغير 
يجحرى الحؤادث ‏ 
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وعاء سباح هادىء مشرق بعد ليل اضطريت جواتيه ولم يسمع له السوريون 
حركة إذ ثم نحت ظلامه ا تقلاب مدير . قم به الجيش السورى اتغير الأوضاع 
الى أحس القوم حاجة إلى إصلاحبا » فوجم الموريون وجوماآ ملحوظا وباءوا 
رتقيون ما تأنى به الآيام 1 


و - عهد_الانقلاب 


ول الناس إن تغبير الحا كم فيه فرج للامة أحباناً ٠‏ وإن كان هذا الجا كم 
عادلا فاضلا . لآن رضى الناس غاية لا درك . لاسم| إذا اتحرف الحا أو تنبى 
عن وظفته بانجد والجاه . 

فنا وقم الاتقلاب الآول سودية استبشر الئاس خيراً فى هذا التغيير إذ 
تتظروا المسارعة إلى الإصلاح والبنا . الكن ظنونهم خابت بعد حين ققد فى 
القائد وبغى الما م واشتط اللحظوظ والمقرب » وانطوى المخاص آلحر على تفسه 
فهب فريق من الجيش بريدون تغيراً آخر تم بقتل قائد الانقلاب الآول وهو 
السيد حسى الزعى ودئيس حكومته السيد بحسن الإراذى . 

وأصبح السيد ساءى المناوى قائد الانقلاب الثانى زعما للك الجديد. وعادت 
السياسة من جديد تعب لعباتما الخطرة(؟؟ فى القائمين مذا الانقلاب ما أحدث 
بليلة فى التفوس حتى آل الآمى إلى إقصاء المناوى عن الحمك وظبود « الشيشكى- 
قائداً لاتقلاب ثالث . وق عبد هذا الحا ك العسكرى سليت الجهورية السورية 
من المكايد لضمضعة الاستقلال لكن الحرية كانت مكبوتة مفاولة » واستغل 
أعوان الانقلاب قوذ الحاكم ففرضوا على وظائف لم مخنقو! لها وأنى. إلى 
الصحافة يديجها ومزجبا » فكان لكل صاففين جريدة وأحدة - 

أما الجيش الباسل ققد ازداد قوة ووعيآ وأتيح له الحصول على معدات حرنة 
كثيرة و التنظم فمه فكان أمل الععب السووى فى غاياته الثلى . 

وقد سار الشيتكلى ء على غرار حمتى الزعم ق اتتخابه رئيدا للجمهوريه 
وى إدادة كو مته , والتف حوله فريق من المموهين والممملقين الذن كان أمشالهم 


(0 ىهنا المهد القصير برزت قسة الامحاد المورى المراق أو هلال الحصيب * 


سس جع سم 


فى كل عبد سيب التقمة والانحراف والطفيان . على أن جنده الآحرار كانوآ 
بالمرصاد حسون إحساس الشعب ويرقبون بأعينهم سوا الفرج ٠‏ فإن سورية 
ما ألفت فى حياتها خنوعاً ولا ركونآ لاستيداد . 


- حم الشعب 


بقى اندعب السورى مكفوف الحرية وزحزح فى قيوده “زحزح الآسد 
فا نام.ومآ علضم ولا استكان لغاصب ؛ فقد تغلغلت فى صفوف الطلاب والشباب 
بالجامعة والماهد العللية روح القذل والنقد . وسرت النقمة إلى الجهور فبات 
يتحين السوانح لننك القيود واسترداد الحم الدبموقراطى الصحيح » وشق 
الجيش أن يبقى الشعب صابراً على المكم الفردى فاستجاب لرغيته وحمل صاحب 
هذا الحك على مغادرة البلاد» وذلك فى الخامس والعشرين من قبراير ١8:‏ . 
فعادت الأوضاع الشرعية إلى ما كانت عليه سئة ١ه4و؛‏ وهذا أعيد المكم للدولة 
المدنية ورئيسها السيد هاشم الاتاسى . 

واجتمع بجلس النواب فى هذا اليوم التاريخى من ححياة سورية ليقبت للسوريين 
أن أحداثالاتقلاب المشكرر ما استطاعت أن تفل من عزمالشعب . ولا أن نتحول 
بينه ربين أيحاده وسعيه إلى حباة أفضل . فتجاريب الحم وتداول الآاحزاب 
وتشيرها زادت فى إمان الشعب السورى تحقه وأثئيتت له أن الحاة الدستورية 
مى الجديرة به وهو الجديز بها . فإن حكم الشعب هو غاية السوريين جيعاً » فإذا 
انحرفت مطامع فرد ووتاء الطفيان لا يليث أن يهدم أمامهم » فإن اغتصاب 
الحق والحرية لا يقوم إلا على الباطل وما عاش فى سورية بوماً إلا على الالسنة 
الغاصبة والخداع المكشوف . 

كانت نورة الجيش السورى لاسترداد الحرية أمنية الشعب بعد أن طال شوقه 
[لمها وتليفه علمها ء قلما حققت له هذه الثورة أمنية من أغلى أمانيه هتفت القاوب 
للجيش الباسل الذى أيد عودة الدستور وأعلن الرغية فى الايتعاد عن السياسة 
والحزبية . تافصرف الجند إلى المبمة آلى ندروا لها حياتهم وجبادمم وهى الذود 
عن حدود الوطن . وآلى ولاة أملثم عل أ تفسبم أن يعيدوا للجيش مناقيه ومزاياء 
فإن الحنة الى ألمت بهم وكان لما ضحاءا وشهداء ردتهم إلى المصلحة العليا وجعلت 
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شعور الشعب يتجاوب مع شعور الجيش , فتجمعت القوة الرشيدة الى تفتدى 
سور ية و تعمل على بوطيد الاستقلال ونفسيق الجباز المكوى ء وكان أ كثر مهمة 
الحكومة الموقوتة العمل على استئناف الحياة الدستورية والدعوة الماجلة لاتتغاب 
نيافى تضمن فيه حر ية الائتخاب . امك التيانى الصحيح هو الأساس لتحقيق 
المزة والاستقرار » ول تففل هذه المحكومة قنية فلسطين الى هى مكل عرى حو » 
فالعمل المتواصل من أجلها وى سبيها لايد منه ميا كانت الظروف والآسياب 5 

ومضت هذه الحكومة فى استعادة الحياة الدستورية والاستعداد لاتخاب حر 
وقد رجمت الأحزاب إلى عبدها السابق تللم جمعها وتتحفز للوضع المتيد النى 
يضمن لا الخاصب ودب النشاط والتتافى فى صفوفها » ول قدم هذه الحكومة 
الموقتة أ كثر من مائة يوم . فد آن الآوان للقيام بالاتيخاب المشود وعببد 
الرئيس الاعل إلى زعم وطنى معروف بالازاهة والعلم والإخلاص تأليف حكومة 
مستقلة لا تتحيز ولا تعبأ بغير المصلحة العليا والإشراف على انتخاب حر مطلق 
فكان الآستاذ سعيد الغزى » هو هذا الزعم الذى أجمع الشعب السردى عل 
محبته والاعتراف بوطنيتة ة »فقام وإخواته أعضاء الوزارة مبمة العبيد لاتخاب 
نيانى حر . وللدرة الآولى فى حماة سورية السياسية برز تواب لالم يسبق ل كترم 
الترشيح للنيابة ؛ وفهم حز بيون ومستقلون وقدما. فى الساسة والوطنية وأناس 
لم تتمرسوا هما من قبلء وفهم شيوخ وشباب بحيث أسفر الاتتخابالمطلق الحر 
عن تنافر فى الآلوان وتفاوت فى المذاهب السياسية والثقافية . فلم يتح ها أن 
تأتلف فيه كتل ذات نزعة واحدة أو متشامة . وكان من تتانح هذه الحرية الى 
مارسها السوريون فى اتتخاحم ظبور فائب شيوعى فى مجلس النواب لم تجيم له 
الوج وه إذ كانت تحميه الحرية المطلقة » تارتفع منوية ق ابلس © أوتقعت 
أصوات كثيرين من يعريون عن آرائهم ٠‏ ولاضير على سورية فى هذا التنافر 
الحزنى الذى ضاق به الناس فاته دل على الحياة القومية فى البلاد وأن الشعب 
السورى ضتين بسمادته واستقلاله » وما تسمع من بعيد صيحات الأحرار لذن 
يجاهدون المستعم رين فى كل بلد عرق أو إسلاى حتى تتجاوب فيه أصداء التقمة 
والدعوة للاتقاذ والفداء . 

وعكذا نظل سورية الأببة يقظة حازمة على الرغم من الحداث وانحن 
فى الداخل وا خارج فبى صوت العروبة ومنسع الوطنية فى شرق العرب ؛ ولابد 


0 


أن بتاح لها الاستقرار متى تصافت القلوي وخف الزاجم على كراسى ١‏ 
واجتمعت الكلمة على سياسة واحدة آضمن لما حرية أخذتها ,الدماء واستقلالا 
| تتزعته يحباد الشعب وكقاحه , ولد أعاد الشعب السورى صاحب الفخامة 
شكرى القوتلى رئيساً الجمهورية بتارعخ +, أيلول ( سيتمير 406و ) . 


١+‏ - كلية عامة 
فى الحاة الثقافة والاقتصادية بسورية 


عرف الشعب السورى بالدأب والكفاح برقدهما الوعى والجلد والطموح . 
وقد جل ناريخ النهضة العربية المعاصرة أن سورية كانت مبعث الوطنية والفكر 
العرى فى الشرق الآدق : وحين جاءها الفرنسيون هالهم أن يروا أهلها على جانب 
كير من الحضارة والوعى والتجلد ٠‏ لقد سمدت سورية للحم العثّاتى وما قيله 
عصوراً دون أن يتبذل جومرها الآصيل » وبقيت كذلك فى عبود الفرسيين 
وثابة إلى العلى متأبية على الضم , فبى تدأب كالتحل ولم تعرف الول والختوع 
ولد عرف الشعب السورى أثر العم فى الحباة العامة والخاصة وأدرك بوعيه 
طموح شبابه لاتزود من ألوان الثقافة , فكانت المدارس فى سورية حكومية وأعلية 
تقوم بنصيما فى نشر العلم والوعى .ومن أتيم له الاغتراب للاختصاص بالطب 
أو الحقوق أو العلوم السياسية كان لا بحجم عن السفر إلى الغرب أو إلى استاتبول 
عاصمة الدولة العمّائية فى ذلك المهد . 

وإلى فريق من الشباب السوريين الذين درسوا أو أ كلوا دراستهم فى غارج 
بلادهم 'يعود الفضل فى الدعوة الآرلى للتحرر من الطفيان العمّاق والسعى إلى حياة 
أقضل واستقلال طالما خامرا أمانهم » ومنهؤلا. السابقين الأوائل من اضطيدهم 
الجسكر العنمانى وراحوا شبداء الغاية التى عملوا من أجلها ء ومنهم من غدوا بعد 
حين أشهر الدعاة إلى الوطنية بسورية سواء فى مستهل العبد الفيصل أو الاتتداب 
الفرنى . 1 

إن تطور العم فى سورية بعد الحرب العالمية الآولى حدث اتقلابا فى حياة 
التو ديين ٠‏ فالغنى والفقير يطلب العل أنها كانءولم نستطع حكومات الاتتداب أن 
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تحول دون هذا الم الملحوظ عاماً بعد عام فى زيادة التعدم وإقبال السوديين 
عليه , لا يعوقهم مال أو اقدابم ولا عوزم دأب أو طموح . وكاتت البعثات 
العلية إلى قرلسة من شبايهم وأنائهم تعود إل المشاركة والقيام بالتسريس 
أو الإشراف عليه فى أنحاء البلاد . ويندر أن لا جد مدرسة فى قرية حتّى بلغت 
نسبة التعلم حدا عالياً هوأقل من مثله فى لبنان وأ كثر منه فى مصر والبلاد العريية . 
والآمية فى سورية لا تلتصق بغفلة أو حطة فإن التقليد الاجتماعى يفتح العين 
والنعنحتى جد الى أسرع إلى تعلم ولده ليعوضه مافاته منهء وتفريس الأامين 
فى سورية كان فه جدوى والقائمين به فضل السعى والجيد . 

وأشبر الدور العلسية ق سورية امجمع العلى العربنى الذى أسسه عام 1919 
الآتاذ جمد كردعلى وبق برعى الجمع بعنايته ويتعيد بجلته بقلله وتوجيه حتى 
دوق سنله ١968‏ . 

وكان للنجمع فشاط مود فى إقامة الحاضرات وتشجييع المثقفين والعلساء 
ثم ١‏ كتن فى العرد الآخير بنثشر امخطوطات » و للمجمع أعضاء عاملون ومراسلون 
من العالم العربى ومن المستشرقين . 

وف سورية جامعة مرموقة بدأت رسالا فى العبد الفيصى لكليى الحقوق 
والطب . و بعد جلاء الفرفسيين أسست فيا كليات الآداب والعلوم والهتدسة » 
ثم أنشنت ما بعد ضع سنوات كلية لترية والتعلم وكلية الشريعة » وم نزل 
حاجة إلى كليى التجارة والوراعة . وقد أخرجت هذه الجامعة ألوفاً من الشبان 
فهم تخبة الممتازين فى فروع المعرفة والثقافة الفكرية . 
' وبا هو جدير بالذكر أن الدراسة فى كلية الطب تجرى بالعرية منذ [شائها ٠‏ 
وقد ألفت لهذه الدراسة والتقبع فى موضوعبا كتب قيمة شبد بفضلبا ورجاحتما 
العارف ن والمختصون . 

وإلى جانب الجامعة دار للاثار فببا الكثير من العاديات لا سما التدمربة ولا 

مجلة حولية نفسية . وقد استطاع المشرفون على الدار أن بنقلوا أددع أ عرف 
حي الآن من قصور الامو بين . ذلك قصر هشام بن عبد الملك الدى تقلت أجزاقء 
وزخارفه من مكانه فى بادية الشام وأقم فى جانب من دار الاثار . 
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وفى دمشق وحلب واللاذفية دور كتب وطلية كترى . فبا ألوف اجلدات 
القدعة والحديئة والخطوطات الناحرة212 . 

وفى سورية ندوات للتصوير والنحت وحلقات لادب والفن ثم إنثاؤها 
يبود من فضليات النساء المعلات والمثقفات . 

وبرفد ذلك كله مدارس حكومية وأهلية ودور لللعليين والمعليبات ومعاهد 
للصناعة والتجارة والزراعة فضلا عن المعاهد الثائوية والابتدائية الذ كور وللاناث 
وهى كثيرة موفورة فى أنحاء البلاد . 

وتوالى سورية [رسال بعثاتها إلى مصر وأوربة وأمريكا ليتخصص فتانها 
وفتياتها فى أشتات العلوم والفنون وبزداد مراساً واطلاعا . 

وفى سورية كلية عسكرية بحمص تخر ج كل عام للجيش السورى خيار الضباط 
المدريين . والعسكر بين حيف خاصة يثقافتهم ونوجهيم ٠‏ وقد ارتقت المرأة 
السورية فطالبت تحقبا فى الانتخاب وأجبز لحا هذا الحق فارسته وما تزال ملحة 
فى أن تنتخب وتتخب أسوة بالرجال . وقد حقق لا دستور الشيشكلى هذا المطلب 
فارسته بوعى ودقة وإن ل تننجح أية طالبة للنياية قى الاتتخاب : 

وفى سورية شعراء وأدباء بين شيوخ وكبول ورد بعضبم الثقافة الفربية 
والعربية . وكان للآداب اللانينية تأئير فى فاشئة البلاد قبل الاستقلال إذكان وجود 
الفرنسيين بسورية عاملا على تشرها وشيوعها ٠‏ ويعزع الشعراء السوريون الديوخ 
أى مشجع فى سورية . أما الشباب فيتجاذهم التقليد وانحاكاة . 

وحين تم الجملاء وتغيرت مناعج التدريس أدخلت اللغة الانكايزية على 

التعلى » فصار أ كار الطلاب والطالبات يلون إلى دراسة اللغة الانكليزية . وقد 
تنازعتهم اللختان وكانوا بلغتهم الآولى أقوى ما عليه أمثاهم فى عبد الاستقلال . 

أما الصحافة بسورية فقد أدت رسالها فى الكفاح والاضال , وكانت تير 
عن مطا ل بالشعب و نوجيه الوطئيين » وم نأحاها من شاركوا فى الجباد وفى المثيل 


)١(‏ أنشأ مكتبى حلب واللاذقية الأمير ممطنى الشبانى حين كان عافظاً حلب ثم اللاذقية 
وبق يتمودهما بالمناية من يميد . 


وو 


اللياى . احتمل الصحافيون كثيرأ من العنا. والبلاء فى مختلف العبود , ول تسلم 
رسالهم عن اقتحم نفسه فها للارتزاق والاستغلال لا استجاءة الكفاية الصحفة 
والتجرية الطويلة والثقاقة العامة النى تقتضبا حياة الصحافى ورسالقه الثقلة الى. 
ولا تزال هذه الصحاقة يحاجة إلى الإصلاح والتجديد . 000 


و الحياة الاقتصادية فى سورية مرموقة ملحوظة تقدمت أشواطاً وبمت أساما 
ووسائئليا وتمددت مظاهرها وآثارها . فنذ جلا انمخلون عن سورية أخذ رجال 
المال والاقتصاد بمكنون لآنفسهم وبلادم من المشرومات الكبرى «وكأن فرق 
من التجار قد آفكأوا من قبل فى المدن الكييرة مناسج ومصانع تسد ما تحتاج إليه 
الشعب من البضائع الآجنبية . وقد ازدادت الممامل على اختلاف أصنافها 
كا تتطلب الحاة الحرة » وزودت ف العهد الجديد يكل ما يقوى متتوجها وبوفر 
الحياة الكرعمة لمالا . 

وما هو جدير بالذكر أن سورية قد امتازت منذ القدسم بصناءات مدوية دقيقة 
فها زخرف أنيق وبراعة فى الحفر والتطريز ممالم تجارها فيه سار البلاد العربية . 

وقد يمثت المكومات الموالية بعد الاستقلال روح التشاط والتجديد 
فى المرافق العامة . فمززت ميناء اللاذقية وأعدت له المدة لقستعيض به عن ميناء 
بير وت الذى كان المنفذ البحرى لسورية ‏ 

وإذ كانت التجارة السورية ذات صلة قدعة ,التجارة اللبنانية فقد وفعت يعض 
الصموية فى تنسيق الحياة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين . ولانزال المساعى جادة 
لتأمين الانسيق والمصلحة العليا ٍ 

ولّن أخذت سورية اليوم بتبعضة صناعية حديثة فإن عنايتها بالحياة الزراعية 
لم تتخلف عن البلاد انجاورة , بل قد تقدمتها أحياناً يصنوف اختصت باء ومن 
بشائر التجاح الززاعى فى سورية أن جربت فى شمالها زراعة القطن » كانت ذات 
حصول غير , وهى يسيمل تحسين هذه الزراعة وتدارك ما يفوتما فها . 

وما زالت فى سورية أرض واسعة من غير حرث ولا يد عاملة , وخير بقاعها 
الخصبة منطقة اسكندرونة وأنطا كة المغتصية وما جاورها . 

والإقطاعية الزراعية فى سورية بطريق الاختفاء لشيوع الاداء الدمقراطية 
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بين الفلاحين . وقد عنيتالمكوماتالسورية قب الجلاء وبعده بتوزيع الملكيات 
الصغيرة على المتحمين . والفلاح السورى غير عحروم ولا ذليل , والعناية من أجله 
مبذولة وموفورة وقل أن تخلو قرية من مدرسة أو عبادة صحية . 

وق جنوب سورية منطقة زراعيةكبرى عرفت بالخصب والنا. والجودة 
فى زراعة التقسح منذ عبد الرومان حتى كانت تسمى , أهراء روما » ٠‏ 

' والسورى كان وما زال كأخيه الليناى لا يتحرج من الاغتراب فى طلب 

الرزى ؛ قإذاضاقت عليه بلاده سعى إلى غيرها مهما كانت بعيدة » ففى لبنان ومصر 
وأفريقيا وأمريكا مباجرون من سورية زحوا قدا واستوطنوا البلادالى تزلوها 
وأسسوا فها المعامل والمصائع وأصبحوا من كار الآغنياء . 

وسورية آليوم فى بعث جديد يعم مرافق حياتها كليا من ثقافية واجتماعية 
واقتصادية , وهى تبنى و تصلح لغدها ومستقبلبا شارك ق هذا اليناء والإصلاح 
شيو خباء وشباما ورجالها وتساقها ء مدركين أن الحفاظ على استقلالهم منوط 
بحرصبم على السيادة والكرامة » ولا يتم ذلك ولا يؤمن إلا بقوة الجيش والشعب 
وتماسك الخلصين لبقاء سورية امجاهدة . والآمل كبير فى الشباب الجديد الذى 
يتحرر من الطائفية والإقليصية ويسعى إلى زوال الإقطاعية على أن يتزود ,المعرفة 
والمراس : ويجعل مصلحة الوطن فى العليا وق .يلها يحيا وحول دونالاستغلال 
والانحراف . 


د ومع د 
المملعة الآردنية 
وصفريا : 


إن البلاد الى تمع جنوبى الشام بالمصطلح القديم وعلى شرق الآردن تسمى اليوم 
الملك الماشمة الأردنة . وقد اختتلفالباحثون فى تسميته نهر الآردن17). ومنهم 
من بحده حوض «اليحر الميت» » هذا البحر الذتى يتتهى إليه النهر ء والمصب الذى 
تتجمع فيه الأنبار وروافدها فى تلك الجهات الى ينصرف ماؤها إلى مجراه . . 

والبحر الميت ماهو إلا بحيرة واسعة منخفضة . تكاد نكون هوة . وتسميتها 
حرا يا يقول المصربون عن نهر النيل بحر النيل لا تساعه ٠‏ وقد وصفوه بالميت 
لآن السمك لا يعيش فيه لملوحة ماله » والآملاح فيه تستخرجها شركات تجحارية 
لتصنع منها الأسمدة الصناعية , على أن هذا البحر الميت يفقد كثيراً منمائه بالتبخر 
ما يودى إلى اضطراب مستواء(© . وتحيط ذا البحر جيال ذات أعمية تارنخية 
وجي ولوجية » والشكوين الطبيعى ذه البقعة من الآرض والطقس الخاص قبا 
حا علياء الجيولوجيا إلى العنائة بدراسة هذه البحيرة والبحث عن مصدر ال ماوحة 
نها ومافى تريتها من المعادن والماجم . . ٠‏ 

فالبلاد التى تفع فى شرق الآردن بشفتيه قد أضيفت [ايها بعد نكة فلسطين 
المناطق الحرة من المدن والقرى على تخوم الضفة الغربية » و ليست هذه البلاد على 
استواء واحد فى مواقعها . نهى بحك مركرها الجترافى والطبيعى ذات جبال 
ووهاد وسفوح وهضاب . ْ 

وسكاتها على اختلاف معيشتهم يقيمون فى الثمال الغربى من السفوح الشرقية 
الجبال أو الحضاب الداخلية » حيث تتجمع المياه وتو'فر اأناطق الخصبة . 

أما أم المدن فها وأشبرها فى عمان . فمان عاصمة الأآردن » ثم أريد التجارية 
والزراعية ٠‏ وجر ش ذات الآثار الروماننة والحدائق المثمرة والماه الموفورة ؛ 
(1) يسمى نهر السريمة أيظاً . 
(+) (وادى الأردن ) الميد الرعن الكردى س 03 ٠‏ 


لامع مده 

وعلى مقر بة منها , يلون , التى لا نزال فيا أطلال القلعة النى بناها صلاح الدين 

ومن البلاد التارنخية فبها ١‏ الكرك ء القائمة على هضبة منعزلة ومن حولما 
القمم الشاعة ‏ وفى هذا الموقع الحصين المشرف على البحر الميت ظبرت الكرك 
وفرا منالاثار قلعة مشهورة أنشئت فى زمن الصليدين » وعلىمقرية من هذه اليلدة 
قرية . متت , التى وقعت قبا أول معركة بين المسللين والروم - 

ومن المرا كز الخطيرة فى الآردن مدينة معان الواقعة آخر السكة الحديدية 
للحجاز . وقد عرفت منذ القدم موقعبا الحربى والاقتصادى , وهى ذات سور 
من الأجر على نسق اليلاد الحصنة . وقى الثمال الذربى متما تح أطلال , اليئراء» 
المعروقة بوادى مومى عاضة الآفياط . 

وتلا العقبة عوقعبا الطبعى على الساحل الأردنى الذى يبلغ طوله تمانية 
كيلو مثر من شاطىء البحر الآحمر وفيه يقوم ميناء العقية التجارى » واشتهر سكاته 
يصيد السمك والآسفتج ٠.‏ 

هذه هى اليلاد الأردنية مواقعها الطبيعية الى تتصل بالجز الجتوبى والثرق 
من سورية وفلسطين ء و حيط با العراق من الششرق الشمالى ومن الجنوب المملكة 
وجقاتها . 

بتألف سكان الآردن من القبائل البدوية أو العشائر الاقطاعية الى استوطنت 
بقاعاً من هذه الأرض واستقرت فيبا ء أو كانت تؤثر الرطل والخيام قتتتقل 
فى الجيات الى تروقها » وتتزل حيث يطيب لا المقام فى المواسم والفصول ٠‏ فى 
الصيف يؤوون إلى قرب الحضاب الداخلية فى الآأردن » وف الشتاء يرتدون إلى 
البادية حيث يعودون إلى منايتهم وطبيعتهم الآصلية . 

هؤلاء البدو المستقرون والمتجولون يؤلفون الكثير من السكان ؛ يضاف 


ا 0 


[لهم الحضر من الشركس الذين أقاموا فى جرش والزرقا. وغيرها 
با مواطنين العرب . 

أما أصليم الشركى فن جبال القفقاس ع وذكر التارخ أنهم اتحدروا من 
هذه الجبال فى القرن الحادى عشر ء إذ أغار عليم أمير روعى يتأيد من امبراطور 
اليز تطيين وقتل زعيمهم ٠‏ فظاوا فى نضال مرير مع الروس طوال القرن الثاق 
عثير حى [نبزموأ » ولما فتح العثمانيون القسطنطينية ستة بإى و م م مخضع الش ركمى 
اسلطاتهم فعادوا إلى جير انهم الروس فا لقومم حتى عاد الخصام من جديد بين 
حكومة القرم والروس ٠‏ ويق الفريقان بين هبادة وخصومة تبعآ للاشقباك بين 
اللركو!لروس . وفى عام؟+م١‏ م أخرجوا من دبارثم فى القفقاس لأسباب حربية 
وإدادية بأمر الحكومة الروسية » فلجأو إلى تركيا أولا ثم هاجرو! إلى سورية 
وشرق الأردن عام بابم١‏ حبيث منحتهم الدولة العمانية أرضأ بعيشون قبا . 

و بعد سنوات لحقت جم قبائل من المضطهدن فى بلادهم فاستوطنوا الأردن » 
وأنتأوا فا أريافاً ومرافق للمعيشة » حتى إذا أسس الجيش الاردتق يمد الحرب 
الأول دخله فتيان منهم عرفوا بالشجاعة . كا انض أمثالهم إلى الجيش السورى 
فى عهد الانتداب » وكانوا مخلصين لحكه وقبادته العسكرية . 

وفى الأردن كثير من المباجرين العرب جازوها من دمشق وفلسطين منذ 
أسسست حكومتها العربية . وقد أقاموا ها وشاركوا فى الحياة الاقتصادحة والثقافية 
فأصبحت لحم موطثاً ثانياً . 


وتمازجوة 


أما البدو من سكان الأردن الثابتين فى مقامهم فأ كثر هر من المشائر . وقد 
فى المرابع والآرياف» غير أن طوايع البادية وتقا ليده مائزال كاد فحياتهم» 
م يستطع مازجهم بالحضر أن بنتزع متهم طبائعيم الأصلية وخمائصهم النى 
درجوا علهاء ول يتتكروا للحضارة ولا ذشزوا عل أحكامها وقونيهاء وهم حلقة 
اقصال بين البدو المتنقلين والحضر المقيمين » وعددهم يحاوز الثلث من السكان . 

أما الأعراب من أليدو الذين يؤثرون الارنحال والاتتقال سيمت المواسم 
والقصول فلا منازل لحم مرسومة ولا مضارب محددة . وقد تركوا المخاطق الى 
كانو! فها منذ قرن حيث اختلفوا مع قبائل أخرى كانت تعيش فى شمال ص 


02ج عدم 


فرحلوا عنها إلى الجولان ثم اتحدروا إلى شرق الآردن ويسمون بدى خالا » 
ويذحكر بعض الباحثين والمؤرخين أنهم من ذرية خالد بن الوليد القاخ 
الإسلاى المظي ٠‏ أما شباب الدين القلقشتدى مؤلف ٠‏ بلوغ الآرب , فيعدهم 
بطنأ من هوازن . 

وهؤلاء البدو يملكونكثيراً من الإبل والماشية والبيوت ٠‏ ومبما تنقلوا 
وارنحلوا فلا يجحاوزون الخط الحد.دى المجازى إلا قليلا » و يتقسمون إلى ثلاث 
بعلون تألف منها عشائر عديدة وببوت متفرعة . ومن القبائل البدوية المشبودة 
بنو صخر وبئو عطيةوالحويطات .وأ كترم يتقسبون إلى عروية أصيلة »و يعضهم 
برد نسبه إلى بعض الصحابة وسدتة الكعبة قبل الإسلام . 

ومن لمأ إلى الآردن فى أعقاب القرن التاسع عشر فريق من التركان2'2 
المنتسبين إلى القبائل المتنقلة حول إزمير وأسكى شبر أنام المئماننين » فللا ديت 
الخصومة فى طوائف متهم نزحوا إلى ثمالى سورية ثم ارتحلوا إلى البلقاء من أعبال 
الأردن وعاشوا ففقرية أم الرمان مع الفلاحين » ولماطال مقامبمأسسواءستعمرتين 
صغيرتين ف ١‏ اللجون » و وعين المره . 

فسكان الآردن الذين اننشروا فى حدود البادية وتوزعوا على الضفتين الشرقية 
والغريية من هذا التهر الذى قامت حوله هذه المملكة العربية الحديئة يبلغ عددم 
زها. مليون وتمسين ألف . تصفيم من البدو والتصف الآخر من الحضر 
واللاجئين الذين شردتهم الشكية . قآووا إلى الأرض اجاورة الى تذكرثم كل يوم 
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(1) تاريخ شرق الأردن أطوقان س +0ا» ' 


- ه606 


لقبائل البدو المستوطنين أرض الأردن عادات وتقاليد لا بحيدون عنها فى 
حياْم وسيدتهم ؛ ولا يزال قسم من هؤلا. السكان متمرسين بحياة بدوية على 
ألرغم من بوادر الحضارة التى وصلت إلى منازل بمضهم رمرافق عيشهم ٠‏ وذلك 
لآمالة البداوة فى نفوسهم وطبائرم » فهم مر تبعلون بالعادات القديمة من [ كرام 
الضيف وتحدة المستغيث والاخذ بالثأر... 

يحود البدوى بكل ما ملك ويسعى لغسل العار بكل ما يقوى من عز بمة وعدة 
ولاينى الانتقامل١)‏ . محدنا الرواة(؟) حوادث عجيبة عن تلك المرو.ءات الباقمة 
من سلالات, العرب البداة فى شرق الآردن , من تلك الأحلديث أن إعراي ا كادت 
آتوافيه المنية قدعا ابنه [ليه وضمه إلى صدره . ونظر إليه نظرة الحزن والحتان 
وقال له : ١‏ يابنى . أموت وفى قلى حسرة وكآبة على مامضى . لآن لم أقدر أن 
آخذ ثأرى بيدى من قاتل جدك وأى, ثم سله البندقية والسيف والمسدس 
وعاتقه تلوداع وهو يقول : تذكر ما أوصيتك به . ومات على تلك الخال . » 

وقد جرت هذه القبائل فى معتقداتها التأرية على ما كان عند العرب ف الجاهلية 
ولقد حدر هؤلا. خلال الزمن من أولئك -- فاذا لم يؤخذ بتأر القتيل اعتقدوا 
أن دمه يصرخ فى القيالى الداهسة » ويطلب من أقاربه وأولادء أو من عشيرته أن 
تنتقم له منعدوه وقاتله . وهم أحاديثك غرية فى ماع ذلك المراخ بالليل .وهذا 
الصراخ نفسه هو الذى كانت العرب نسميه يا لصدى أو الحامة وفيه ول ٠‏ توبة 
العقيل ء صاحب ليلى الآخيلية . 

ولو آن ليل الآخيلية ست على ودوق تربة وسفائح 
لعلت تلم البعاثة أوزةا إلها صدىمنجانب القبرصاح 

ومن عادةكراميم أن الضيف إذا نزل م أقام أياما مكرما لا يسألونة جهة 
القصد : وإذا ألم مهم0) لاجى. أجاروه من غير أن يعلوا وجه ذنبة أو براءته 

. وهذا من شيمة أهل المعيد فى مصر‎ )١( 

(؟) (غسة أعوام فى شرق اردن) للأرشمندريت بواس سلدان س 1١٠١‏ . 

(؟) المصدر الابق س 1١‏ . 


هع كه 


ويقولون فى هذا : « الييت محمى الط ريد والشريد ‏ وقدحظيت الأتجار لدم بتكريم 
وتقدير لاعتقادم يأنها مبيت الأرواح الخفية(١)‏ وهى نوعان متها ما ينمو على 
ضفاف الأنار والجداون . والثاتى ما ينشأ على منحدر الجبال أو فى السفوح 
والمعداب . 

وسيب نكر الشجر عند البدو أنهم يقطمون الصحراء بين وقد الحر 
والشمس فإذا لاحت لهم ثجرة سارعوا إلها ليتفيأوا ظلبا » وهذا أو من آثار 
الجاهلية . إذ كان بعض الأآاعراب يدون الشجر(؟) والأقدمون بزعمون أن 
الارواح استقر بها فيعلقون فى غصونما لحا وبقدمون من أجلها الذياتم » وما كان 
قريباً من هيا كل العبادة ينطق بالأسرار الغامضة والرموز الخفية (؟) . 

ومازال بعض اليدو تحلفون بالشجر فَصَولون «وحياة العود والرب المعيود, 

وهؤلاء العرب متاجون إذا وقمت علهم سيه » ويثورون بشاميم ليقتلوه 
فقد تطاول شاعربنى حسن رمجا (ذيبة)(4) ابنة الشيسخ «عودة أبىتائه , أمير عرب 
الخويطات » ولا ورد الشاعر على مضارب الآمير قال له عودة : 

د قبحاً لمذه اللحية ياقذاق المحصتات.ء وأهدر دمه . ففر الشاعر لا ياوى 
على شى. .. . | 

ومن العادات المتبعة عند عرب الشرارات والصخور ف الأردن أن الثماتم 
( عرب العدوان ) يضرب بالسياط ححى يسيل الدم على وجهه . 

وكان لهذه العشائر العديدة ( حقوق بدوية ) مصطلم علا تشيه إلى حد قريب 
القواعد العامة فى الحقوق الجزائية والمدئة المعروفة فى حضارة الحقوق المعاصرة 


. 18/8 خسة أعوام فى شرق الأردن ) س‎ )١( 

(؟) فى طربق الميتولوجيا العربية ) للحمود سلمالحوت طبع بيروت منة 1388 سه ٠‏ 
حث (عيادة الشجر عند العرب ف الماهلية بها أن هنا فى عؤّلاء والأقدمين لا يعد يدعاً 
إذ أتا ترى أما راقية فى عصرنا تقيم كل سنة عيداً تسميه عيد ااشجرة ) وفى سورية وانتان 
هذا العيد أيناً يعيدون قبه بذكر الأشجار ويوصون بزرعبا والمناية المثلى بها - 

(؟) الصبر الأول نفسه . 

(4) املها ذثية على عادة المرب فى تسمية أولادثم بالئاب والوحوش ‏ 


لامع ل 


وكلن هؤلاء الأعراب مخضعون لمخارم وديات لمهم ا قضاتهم وأشياخهم و 
بداة مثلهم » والقاضى البدوى عتاز من قومه بالذكاء وسداد الك وسلامة التقد 
وسرعة البدمة 6 ومعرقة التقاليد البدوية والقائون ا موروث 3 فق الخصومة 
الكرى بلتمسون قضاء الماكم البدوى » وى الؤون الصغيرة رجعون إلى 
فى شرق الأردن حياة أبة رائعة تسودها جرية معقولة وحفاظ ونخوة » وكانت 
أول عهد القوم بعد الحرب العالمية الآولى وقبلبا تمتجر الخصومات بين تلك 
القبائل الآردنة ويغْزو بعضبا بعضا لأسباب قد نكون تافبة لكنها قائمة من 
العامة بقيام السك الدستورى ف الأردن <تى خضع أولتك الاعراب قنظم 
المكومية لكن هذا ل يقلل من تخوتهم » ول يزع منهم تقاليدم فى الخصومة 
والمبادثة . 

وقد أتيح لبعض الرعماء مئهم أن ممثلوا قبائليم فى جلس النواب اكوا 
بالممكام , وتمازجوا بامجتمع فكان هذا فاتحة تطور لحياتهم » كا أرساوا أيناءهم 

وبعض هؤلاء الممثلين العشائر كانوا موضع ثقة وتقدير من أمير البلاد ثم 
ملكبا فنحتهم مامت أمثالحم من ألقاب الباشوية حتى عرفوا ما . 


لدااروهع سه 


ف الأردن 


قلنا إن الآردن قدمة تاريخية وحديثة متجددة » وشبرتها بدأت من عهد 
الصليبيين إذ كانت مجالا لمجومهم فى القرن الثاتى عثر للبيلاد حتى استولت طلائع 
زحفيم عل اللاد التى ما وراء البحر الميت : فكانت تلك الموقمة أول دخول 
الملييين إلى البلاد الآردنية . والقلاع الى لا “زال يقاياها فى القرى والمدن 
تدل على تحصن أهلبا وما عانو! فى القدم من غزو وعدوان وحصارء فقد تقلب 
عليها كثيرمن الحكام والشعوب حى أخذها المْمانيون واهتموا بالطريق الرومانية 
الميدة الى توصل الحسباج إلى الحجاز ٠‏ وفى عهد السلطان سلمان القائوق بنيت 
الحصون على طول هذه الطريق لمايتها . فازدادت طمأنينة الحجيج لا سيا بعد 
تأسيس حكومة فى الكرك تولاها موظفون من الترك يسطوا نفوذ دواتهم على 
القبائل والعشائر ما أثار بيتهم الخلاف والتنافس ء ولما شاعت الفوضى أغار 
الأقويا. على الارض الزراعية قاغتصبوما وتزعموا الف لاحيز فيا وحموا 
أتفسيم بالآمراء . 

من ذلك الحين صارت حك حكا إقطاعياً وعشائريا . ولم يستطع الحكم 
الئاق الذى جعلبا متصرفية تابعة لولاءة سودية أن يستأصل العصبية القبلية » بل 
حماها ووجدها وسيلة للاستغلال والتغلغل فى بسط النفوذ والخلاف . 

ولما أرمقت الحكومة أهل الآردن بالضرائب وسفت قانون الخدمة الإجبارية 
فى الجيش العثماق تنادت أ كثرالقبائل لللناوأة والتحدى. ووقعت حوادث جسام 
جعلت الثورة على الحكم العا تقسلل إلى البدو والحضر من سكان الآردن حتى 
كانت الحرب العالممة الآولى واستعان الحلفاء بالعرب ضد الآرك على أن يدوم 
فى أعذ الاستقلال ‏ 


ورأى الحلفاء أن يستولوا على شرق الآردن لقطع الطريق على ميش تركيا إذ 
كان يريد الحجوم على مص رفخ لالكولونيل لورفس العقبة عام0407 وف العام الثاى 


ا ل 


تقل الآمير فيصل -- وكلذيقود جيشا مث الثود العرية .- إل المقبة »وتمكن 
مع أعوانه باحتلال قم كيير من الآردن . وذلك بعد معارك عديدة مثها تخريب 
الخط الحجازى , وزحف الانكيز للفتك بالجيش التركى حتى احتلوا الآردن فى 
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ولما تصب الآمير فيصل على سورية ملكا كانت هذه المنعلقة تؤلف جزءآ من 
سورية . ولكنها لم تلق العناية الكاقية من الحكومة السورية لآنها كانت مشغولة 
بالإصلاح والتجديد وتظي ال حكم والادارة ؛ فعادت الفوضى إلى الآردن وعادت 
الفتن بين القبائل ‏ ولم يطل أمد السكر العربى فى الآردن طلويلا فقد اتنبى العهد 
الفيصى عل بد فرنسا فى يوليه .+15 ء ورأى الإنكاز أن يبسطوا تفوذم ىق 
هذه للنطقة يا بسطوه فى فلسطين » وف الوقت نفسه كانت الثورة فى العراق محتدمة 
متحفزة فل يحد المتعمر بدأ من خصب الآمير فيصل ملكا عل المراق 
توقيراً فى نفقات الإدارة البريطا نية فيه وإرضاء الراشمين . 

وسماسة الاستعار الت اتبعتها انكاترا فى الشرق جماتها تعرف خطر البلاد 
الأردنية لوقعبا الجغرافى والاسثر:تتجى , فبى ذاتاتصال بالحجاز وتحد والعراق 
يا أنها فى امتدادها إلى العقبة ذات أثر بعيد فى مينائها وخليجها فى البحر الآمر 
.ذه الآرض لايد أن عر التفط , فأرض الآردن إذن متصلة أشد الاتصال 
بمطا لب الاستعهار وحماته الاقتصادية والعسكرية . وكان الحلفاء حين اققسموا 
المغاتم فى البلاد العربية التى جلا عنما الآتراك وتوزعوا النفوذ والسيطرة باسم 
الاتداب أستطاع كل منهم أن يظفر 3 حهق سياسته » وقد تخل لهم الفر نسيون 
عن منطقة الأودن ليدخلوها فى منطقة استماره, بعد أن أوهموا أحرار الأردنيين 
وطلاب الاستقلال من الجاهدين بأنهم سيقيدون لمم إمارة هاشمية مستقلة يحكبا 
الشريف عدالله بن الحسين : 

وقد وصل هذا الآمير الجاهد إلى ( معان ) يوم ١؟‏ توفي ٠15.‏ 1تيا مق 
مكة » وكان ممه فريق من الحجازيين بين نود ومطوعة» فأقام يمان يستجيش 
لمدة ليقصد ( عمان ) وثارت من جراء مقدمه أخبار فى سورية وفلسطين يأنه 
( يجهر حلة حجازية كيرة يقودها بنفسه إلى سورية200 لتوحيد الحركات ماعة 





٠ ثار السوريون لغير الحلقاء واستبلاء افر نين على بلادثم باسم الاتتداب‎ )١( 


سداءثة5ج د 


فى حوران وجيل الدروز وجعليا حركة منظمة قانونية » وإلياسبا ثوبما السياسى 
الحقيق . لآن أكثر الدروز والحهوارة متفقون على مقاومة الخاصبين 
الفرنسيين20© . 

وقد بلغت هذه الأخبار الافرنسيين فباجوا لحا وماجوا حتّى حسبوا أن 
الجاعات الى محتعد فى شرق الأردن لاستقبال الآمير عبداقه عند وصوله مزمعان 
هى قوات معدة لمباجمة سورية . فأخمد الفرنسيون يتصلون بالبريطانيين ليحولوا 
دوتها . 

وقد أذاع الآمير عبد الله منشوراً وهو فى ( معان ) خاطب فيه السوريين 
جاء فى أوله : 


(سلام لا أجد فى نفسى ادق ريب» أو أقل شبة فى أن أبناء الوطن السورى 
سيتلقون بباناتنا التالية يقلوب ملؤها التصديق والإخلاص . فليعلم أيناء سورية 
أن ماأصابهم من الضياع حزن من اعتداء رجال الاستعمار الإفرفمى على وطنهم 
ومبادرتهم بسرعة فظيعة غريبة لهدم عرشهم”"© فى أول سعيهم يتشكيل حكومتهم 
الى وضعت أساسبأ على سياضة الولاء والصداقة لكل الأمم على الإطلاق ٠‏ قد أثر 
على حواس كل عربى على وجه الآرض »وف الوقت نفسه نمل علا يقيناً أن 
أبناء سورية الكرام هر من جملة المفاخر العربية ء وركن من أركان الجامعة 
القحطانية والعدنانية . لا .رضون بالذل ولا ينقادون إلى من جاء لإهاتهم فى 
عمر دارهم ) ٠‏ [إلى» ان يول المنشور : 

دكيف رون أن مكون العاحمة الآموية مستعمرة فرنسية ؟ إن رضدم 
بذلك قالجزيرة لا ترضى » وستأتيكم غضى ٠‏ وإنغايتنا الوحيدة هى ء كا يعل الله 
فصرتكم وإجلاء المعتدين عنك , وهأنذا أقول » ولا حرج . بأتى قد قبلت 
تحديد ببمة مليككر فيصل الآول عن الآ كثرية الغالية التى جددت تلك الببعة 
على يدى ٠‏ وق سأعود , إن أبقاق الله حيأ إلى وطنى يوم نزوح عدوك عن بلادم 


(:) علمان قى عمان ير الدرين الزركلى ص ٠١‏ 
(؟) يقصد الأمير عرش أيه الك فيصل النى كان يدمشق لمدة وجيزة قبيل الاحتلال 
الفرنى للوريا على نحو ما وضحناء عندكلامنا على تاريخ سورية القومى ء 


ل تت 


وعلى هذا الدين بالشرف , وأمرم حيتد ليك وبلادم بين يديم . متعكر الته 
وم يذ يكم دلا ين يديم . متعم 

وبمد أيام وصلت إل الآمير عبد الله من أخيه فيصل وهو فى لندن برقية ببشره 
فها بوعد22 الملك جورج الخامس فى أن تجدد حكومته البحث فى قضايا العرب 
على أن يكفوا عن إهاجة حلفائهم الفرفسيين ء وأن يعتدل الأمهر فى جراد. . 

؟ تلق الآمير من والده الحسين برقية مخبره فها بأن حكومة فلسطين تشكو 
امتناع الآردنيين عن دفع الضرائب ها ويأمرء بأن لا بريك الكومات الحلية 
بالأردن فيا لها أو علما(؟) 

وكان الآمير عبد الله قد عزم على زيارة الآردن زيارة احتلالية غير عابىء 
بنصم المشبطين للبمة ولا الحذرين الخلونين » فدخل , عمان ء يوم الأربعا. ٠‏ آذار 
وفها أقبلت عليه وفود من شيوخ القبائل والعشائر فى البادية والشهال 
وكافة الصخور . 

وف اليوم التالى من وصوله إلى . عمان » اتمتقبله الخطباء بالحفاوة والطماأ تيئة 
وألق الآمير عبداقه بن الحسين فى الأردتيين الكلمة الأقية : 


( سرودم بنا وترحيبكم واجتاعكم إلينا أدى لايستغرب ٠‏ أتم انا وحن 
وإقى ل أغفل كلة ما جاء به خطباق , أما وطنيتكم فأمر لا يخنى على الكون 
كلهء وضاكك المتشودة هى عبارة عن حم الذى تطلبونه » وأستطيع أنأقرل 
بأن الله لا يتركم هكذا . وأنه إذا جاء الوقت لاستعمال ما تستعمله الآمم من 
القوة » عند ذلك برون أنكر ضمفاء » ولكن إياكم أن تموتوا بلا شرف . 

رق لا أريد من إلا السمع والطاعة , وماجاء فى إلى هنا إلا حمبيق وماتجمله 
والدى من العبء الثقيل . ولوكان لى سبعون تفسا ابذلها فى سبيل الآمة 
ولماعددت فى أق فعلت سينا 


١17 عاءان فى عمان س‎ )١( 
593 (مذكرات اللك عبدات) منشورات محلة الرائد بعيان سنة 1541 س‎ )»( 
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كونوا على اثقة بأتنا نبذل النفوس والآموال فى سبيل الوطن )١(.‏ 

ركان بين مستقبليه فريق من الجاهدين الذين شردم العدوان بعد معركة 
( ميسلون ) فلجأوا إلى مصر وظسطين والآردن حيثك جنندوا العهد والميثاق 
بمعاودة الجهاد الوطنى ء لقد أقبلوا على الآمير مبنئين مستيشرين ء أما الأآردنيون 
فبايعوه بالإمارة وااتضال ض د المستعمرين . ومن أقبلوا عليه بومئد المستر 
٠‏ كركيرايد» مثل بريطانيا فى السلط . 

وفى تكرم الآمير أشاد الخطباء يفضله , فنبض وألق كلة احتوت خطته 
الساسية وقد عاهده فيها على الجهاد لتحقيق الاستقلال . 

على أن الدبو بالذكر هو أن أصابع الاستمار الانكلزى كانت قد سبقت 
الأمير عبداقه إلى الآردن , قإن المندوب البريطاق لفلسطين , هربرت صموثيل » 
كان قد وزع موظفين من حكومته على المكومة انحلية فى شرق الآردن حجة 


الساعدة فى إدارة الأعمال . 
وقد جاء فى كلمة المندوب الانكليزى ارؤساء القبائل وشيوخ الشعب حين 
زار السلط مايأفى : 


( ذادق فى القدس كثير من الوجباء وسائر عشائر شرق الآردن منذ احتل 
الفر نميون دمشق طالبين تحديد الإدارة البريطانية إلى بلادهم هذه , على أنكم 
تعلون أنه قد تم الاتفاق منذ زمن طويل بين المكومتين على أن تكون هذه 
البلاد ضمن متطقة النفوذ الانكليزى لا الفرضى » وقد كررت حكومة فرنسا 
تأ كيدها بأنها لاتريد أن تدخغل يأى شكل فى شؤون هذه المقاطعة . فق 
الضرورى إذن قصلبا عن دمشق ٠‏ 

تسألوتى عن توع المساعدة التى تريد انكلتره أن تقدمبا لك ؛ فأجيك بأنها 
لا تريد أن تضمكم إلى الادارة الموجودة الآن بفلسطين بل تنثىء لم إدارة 
منفردة تساعدكم على أن تحكوا نك بأقك (0)) 


( (مذكرات اللك عبد الله ) سن 5714 778 
(7) ( عامان فى عمان ) ازركلى س 4 1؟ 
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وإن الحكومة الانكليزية ترسل موظفين من عتدها يعرفون العربية وحالة 
العرب للقيام بالمهمة الموكولة الهم . 

ومن هذا البيان يستدل على أن بعض الرؤساء والزعماء فى شرق الاردن كانوا 
1" صلة عوظئ المندوب ابريطاقء ولايد أن مؤلاء لمسوا فى الأردنيين وزعماء 
العشائي تنافسا فى الظيور والنفود ؛ وخلاظا فى الراى والاتجاه مها يسر لممالوقوف 
على .ما حقق ساستهم وتخدم مصال الاستعار . 

على أن كلمة المندوب البريطاق وقدأصتى لهاشيوخ القبائل وأهل السلط كان 
صدآاها حيرة ويغتة » فآن ماجاء فها من وعد ومكر واستغلال لم يبعث فى الساممين 
أملا جديداً ولم يكن فيها إلا التعليل بحل المشكلات المحلية » وأين الاستقلال 
الموعود ؟ 


أدرك القوم أن مصير 0 للإنكلير الذدن أحذوا حكون من وراء ستار 
فقد كان لهم مشاون : مسكون بزمام الك وبراقبون موظق السكومة من يعَايا 
العهد الترى والعربى . ودؤلاء الذينعرفوا ما يشبه النظام والقانونظتبعوه وساروا 
عليه . ول يكن للآردن فى ذلكالحين قانون واحد أو إدارة واحدة بل كان يحرى 
ظام الحكم على وجوه متعددة » فعندهم للبدو قضاء . عياص واللحضر قانون مدى 
وشرعى وعسكرى مزعوم . فاتخذ المستعمر من هذه الفوضى أسبايا قتدخل فى 
كل صخيرة وكييرة حجة الندريب على حك الآرديين أتفسيم بأتقسهم حسب 
الادعاء والتعيد . 
وف بم مارس م4 من الشبر نفسه الذى دخ لقيه الامير عبد اقهرحمان» 
لاحتلال الآردن , مضى الآمير إلى القدس لقابلة وذير المتعمرات الريطانة 
مستر «ولستون تشرشل » وكأن بعض عشللى الحلفاء والاتداب المفرو ضكانو[ 
على موعد ء ققد اجتمع بالقدس ثلانة 2 
الوزير وهر برت معوئيلالمندوب فى فسطين وروبهر دو وكيل المندوبالفرسى 


قَ سورية . 
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و بعد اجتماع الآمير عبداقه .بؤلاء الاقطابالثلاثة , م" وزير المستعمرات 
اعترفت بريطانيا بابن الحسين الحاشمى أميراً على الآردن , وقد شاع بين القومأن 
الامهاق قد تم عل ما يأى . 

إنشاء حكومة وطنية فى شرق الأآردن رئيسها الأمير عبد الله . 

أن تستقل هذه المكومة استقلالا [دارياً كاملا . 

أن تساعدها الحكومة البريطانية بالشكاليف المادية تتوطيد الامن 
والنظام . 

أن ترجبع حكومة عمان إلى المندوب البريطانى يفلسطين بالمشورة والرأى 

أن يتعهد رئيسها باحافظة على حدود فلسطين وسورية من عدوان البدو 


أو الحضر . 

أن يتعهد بالمحافظة على مركزين الطيران الإنكليزى أحدها فى عمان 
والأخر فى الكرك » 

أن تبذل انكاترا وساطتها فى نحسين العلاقات بين الامير والسلطة 
الفرنسمة فى سورية . 


وئمة موضوعات فى شؤون المارك والقضاء والمعارف والجيش كاف البح 
فيبا المندوب البريطاتى فى القدس ليقوم بتوضيحها وتنظيمبا بالاتفاق مع حكومة 
الاردن . وبعد عودة الامير إلى عمان مسوٌ ولا ومرجواً اتهت المكومات الحلية 
وأَنشَدت حكومة مركزية : وأصبحت غابة الاميي توحيد الاردن والعمل على 
التصاى بين القبائل ومواسلة النضال السيامى لتحقيق الاستقلال والتخلص 
من الائتداب . 

واستعان الامير على المكر بطائقة من العرب المتمرسين بالقضاء والإدارة 
والسياسة , ولم نكن أيامه صفواً وراحة يال » بل لق كثيرآ من شغب المناوئين 
ودس المستعمرين والطامعين » فض_لا عما كان يعاق من قلة المال والموارد 
لتيسير الاعال . 

وكات السياسة البريطانية تدارى الامير حيناً وحيناً روغ منهء وقد أوق 
الامير عبداقه لباقة فى الحديثك وتضلعا من أدب العرب والترك . وشب على بد 
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أيه الحسين بن على باعث الثورة العربية . فكان لايفتر عن السعى والاتصال 
بالخلفاء ونذ كيرم بآمال العروبة وحقوقها علهم » و لطا ما طالب الاشكلين يأن 
يعينوه عب تو طيد الحم فى الأردنء فكان داتم الاتصال بم أحقد معاهدة مهم 0 
وبقيت حكوماته الى تبدلت أمواؤها وشخصياتها تطالب ذه المماهدة ليكون 
الآردن صاحب بلاده » وليشعر الشعب الأردق يأنه مثل غيره من الشعوب 
المجاورة التى تناضل للتحرر الك بأهداف القضية العربية » لكن الفتن الداخلية 
والخارجية جعلت حكومة الاتداب تعد وتماطل مق الآردن وتدعى أن الرقابة 
المالية والعسكرية لابد منها حى يصبح المكام المواطنون مدربين و يدرك القوم 
عاهم عليه من شغب وخلاف . 

وق 14:/15/1 أرسل الجانب البريطاتق مذكرة إلى حكومة الآمير يبين 
فها أن الوقت لم بحن بعد لوضعاتفاق دام يضمن استقلالالأردن » وقداضطرت 
المكومة البريطانة فى وم مايو سنة +م+؟ ‏ بالحاح من الامير - وتطميئاً 
للافكار العامة لى تصدر تصريحاً سياسياً تعد به المواطنين ياستقلالحم وبإدارة 
حرة » لكن اللريطانيين أخذوا فى الفا يعدون العدة لاتتقاص أوضاع شرق 
الاردن الاستقلالية فى الإدارة الداخلية . فبدأ ضغطهم على حكومة البلاد يضم قوة 
الدرك الوطنى إلهم محجة الاقتصاد فى النفقات . وقد أحدث ذلك هياجاً عاماً 
قى البلاد اضطر العا بضين عل زمام السلطة لتسكينه بوسائل شى منها اعتبار الضابط 
البر يطاتى موظماً عربياً » وإعلان ذلك لللا. 

وقد كانت تلك المزة الوطثية كافية فى دفع الآمير للاسراع بتنفيذ وغبات 
الشعب وأخذ رأبه ,التثر بع والإدارة بواسصة نوابه وزعماته » فواقق على تأليف 
أنة منتخية هن عثلى الشعب اجتمعت بر ئاسة ناظر العدلية مب«و(1١)‏ , ووضعت 
قانون الاتتخا ب مجلس النيابى على أساسالآثيل القانونى المحيح , وأقوت الحسكومة 
هذا القائون الصحيح , وصدر الآمر بنشره وتنفيذه. 

وقد وقفت يسبيل هذه الآماق الوطنية الجديدة أساليب الاستعار البريطاق 


() الكتاب الأسود فى القضة الأردنية المريبة . إصدار الامار:الأردنية فى ١١‏ ملرس 


لح طبع القدس سنه فاكلء 
زع .* حراسات عامة وخاصة )6 
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لخارب البريطانيون اتمثيل الشعى وحاولوا نحديده يموجب قانون انتخاب جديد 
ياطل أصله وفرعاً2"© ملغاً قانون الاتخاب الصحيح السابق »وقد قايل الشعبه 
هذه المعا كسة برثبة من الوعى والحزم , وتنادى أحرار الشعب إلى اجتماع كتبوا 
فيه احتجاجاً صارضاً جاء فيه . 

( باسم الحضارة والإنانية تلفت نظر عصية الآمم إلى جمسع المقائق المؤلة 
الى بوقعبا مثلو بريطاتيا العظمى ء وترجو إيفاد لجنة حبادية نزءبة للنظر فى نحقيق 
المطالب الوطنية فى الآردن ) . 

وتابعت بعد ذلك على شرق الأردن مراحل مناوأة وثورة ٠‏ وكان قد حان 
الوقت فى عام .م47١‏ إلى عقد معاهدة بين الحسكومة الآردنية والحسكومة البريطانية 
وقد جاء فى تعليل الآسياب أل أوجبت عقد هذه المعاهدة كتاب وجبه المندوب 
الساى البريطانى إلى الآمير عبد الله يقول فيه . 

( أمرت أن أحيطك علاً باعتراف جلالة ملك بريطانيا العظمى بوجود 
المخصوص عتها فى العاهدة . وأن تؤدى إلى أميرها ما يؤدى للآمراء المالكين 
ورؤماء الدول من نحيات مألوقة ) . 

وجاء فى الكتاب أن الأمير أقام حكومة فى القسم المعروف يشرق الأردن 
واقعة فى اتتداب الحكومة اإريطانية ؛ وإذا كان صاحب الجلالة البريطانية 
أميرها على أن تكون دستورية فقد عمد الطرقان إلى عقد هذء المماهدة يعديئة 
القدس فى . + شياط سنة م148 . 

وكان مندوب الجانب البريطانى فى الماهدة الفياد ماريشال الأورد بلومر . 
وعن الجائب الأردقى حسن غالد يشا أبو الحدى ء وقد وضعا هذه الماهدة 
فى احدى وعشرين مادة » وقد جاءت فها قيود كثيرة تعطى الأردن حرية بالبين 
لنسلمبا بالشمال 3 وقد احتفظت هذه المعاهدة للا نكليز بيقاء الشؤون الخارجمة 





(١)الآصدر‏ العابق سس 4 


بأيدجم ؛ كا احتفظت لم يح الرقابة الاقتصادية والشؤون القضائية وبقوات 
عسكربة موفورة الدتاع عن حدود الآردن . ١‏ 

ولد حادات الحكومات المتعاقبة على هذه البلاد [خضاع السكان من بدو 
وحضر للقانون والنظام. وبتاريخ:؟ مارس ج«وو اشر نص المعاهدة المعقودة بين 
الآردن والانكليز . 

وتولت الحكومات بنايجبا الى تضمنت خططبا فى القيام بأعباء الحكم 
وتحقيق المطالب الدستورية للبلاد . وفى مستهل عام 7و رأى الآمير عبد انم2"؟ 
وحكومته المطالبة يتعديل المماهدة الاردنية الانكايز يةع ققد ضاق الشعب الآردق 
يقيود هذه المعاهدة الى أفسحت للستعمر ما بريد فكان مندوييه من السلطة 
واتفوذأ كر ما لحكومة البلادء بل كان ليريطانيا من الحقوق الخاصية والسطوة 
القاهرة ما أهاب بالآردنيين وأميرثم لمواصلة الكفاح والإلحاح يطلب التعديل 
فى المعاهدة حتى استجايت ايحكرا فى ؟ بونة يمأ و إل مطالب الأردنين . ؟ 1 

غير أن الأغلال البريطانية وإن تغيرت مظاهرها وأشكالها وتحولت أسباها 


ودواعيياء فقد بقيت تراوغ وداود وتعد الأعناق حينا وحيناً قر بص وأمكر » 
وأحرار الآردننين من الشباب والمجاهدين يصرخون ثائرين متبرمين ويتهمون أمير 
البلاد علايئة أصدقاته المسطرين . فإن المعاهدة وإن نصت على نقل الأردن من 
الحم الاتدابى إل الحم المستقل ذى السادة المشامة فى الدولية لمصر والعراق 
لكن الملحق(9؟) -بذه المماهدة اشتمل على نوص لضيان السياسة الاستعارية يبقاء 
الجيش تحت سيطرتها وتقدمم المساعدة المالية التى تمتاج [لما المكور مة الأردثية 
ما خول 'الانكيز حتقوق المراقية والتدخل فى شؤون الدولة مسرأ وعلانه . 

وقد قامت عدة مؤعرات حضرها أعمان البلاد ومثلو الهيشات الوطدية 
مستدكربن التعاقد المر يب بين حكومات الاردن وا حكومة الب يطانية » وجمعين 
على أن الدستود المنبعث من أحكام المحاهدة فنه عدوان على السادة الوطنية ٠‏ رفيه 





)0ن (مذكرات الأمير عبد الله ) ص لذكه. 


(؟) انفق دليه الطرفان وأصبح مما فى ١‏ يونة 5:واء ومحنتوى على عثير مواده 


-- راج عد 

كل ما محقق مط امع المستعمر بن » فكان للاردئيين ميثاق وطبى(١)‏ قرروه 
ولشروه داعين إنى السك به والالخاح تتفيذه . 

وكل صيحة كانت تنبعث من أحرار الأردنيين أو حركة منهم ندل على 
القلمل من أوضاع الآردن السياسية والعسكرية »كانت تصل إلى مندون الافكليز 
ووزارة المستعمرات فى حكومتهم فتوعز إلى حكومات الآردن الخلية بإصدار 
القوانين والاحكام الى تخنق كل صيحة وتطبق العقوبة بالزق والاعتقال والتغرم 
على دعاة التحرر والقاتمين بالحرثة الوطنية . 

وما كان الحم الجاثر والاضطباد العام بومثد إلا لزيد الورة فى نفوس 
المفكرين والأحرار اشتعالا . ولقد أوقف تكل حيفة تبصر الخرور بظله وإذلاله 
وحالت الحكومة دون إدخال الصحف العربية إلى البلاد الأردنية . 

لقد توسعت الحركة الوطتية بإزدياد الوعى القوى فى الآردن » فإن الشباب 
المثقف الذى تلق دراسته فى العواصم العرية أو الغربية كان المشعل الوهاج لبعث 
اعرد والقاومة للسياسة الاستعارية, 0 جباد المثقفين منأم العوامل فى تيصير 
الشعب تحقوقه المغتصية ء ومطالبة الكومةبإستاد المناصب الحساسة والوظائف 
الخطيرة لذوى المؤهلات الفنية والكفاءات من الأردنيين وكان جلبا يستند إلى 
سوريين وفلسطيتيين . وقد انتجانت الحكومة الآردنية لهذا المطلب فمهدت إل 
البارزين من ذوى الرأى والكفاح بالوظائف الى بريدوتها لمليا نكسب رضاهم 
وتقيد من ثتافتهم . 

وهكذا بدأت صيحات المقاومة والتحدى من الشياب الجديد , وكان الخطر 
الصبيوق الجائم على مقرية من بلاده يزيده تحفزا واهتاما بالمحافظة على كيان 
الآردن والتخفف من السيطرة الشريطانية الى زادتها المرب العالمة الثا.ة احتبالا 
ورواغً! فى سماستها الاستعارية 8 

وقد زادت حاجتها إلى اللفوذ العسكرى فى هذه المنطقة من الشرق ء لاا سها 
خلال الحرب فكانت تعقد المعاهدة تلو المعاهدة تيعاً لممالحبا وظروقبا , حتى 


(١ )١( ١‏ الكتاب الأسود) س 9و - 150 وعاضرات للدكتور عددالكرعالتراية. 


4594 مد 


شد العدوان المسلح من الهود على العرب ٠‏ تمقد اتفاق جديد فى مارسن برع بو 
ول يكن مضى على الأول عامان , وفيه تداركت الحكومة الانكارزية كل مافانه فى 
المعاهدات السابقة من قود وأغلال . 0 

وما يزال الآردن إلى اليوم مرتبطا باتفاق سنة م.+1 .ومن عب أن يتهى 
الاتتداب البريطانى فى فلسطين , ليعود مرة ثانية ويصورة أشد وأد فى الاردن 
والقسم الغرى . الذى الحق بالمملكة الآردنية » واعترفت بريطانيا نه فى الوقت 
الذى اغتصب المهود فلسطين العرببة الثائرة بتدبير موعود من الا نكايز . 

ويبت الخالة السياسة الراهنة فى الآردن سواء فى عهد الإمارة والاتداب 
السافر أم فى عهد المملئة واستقلالها المتقوص خاضعاً للسياسة الريطائية» وكان 
ملك البلاد فى خلال ذلك متهماً يتتفيذها ومسابرتها تأميئاً لمصلحة الآمن 
والاقتصاد . 

آما الأأمير عبدالله ققد رأى فى معاهدة(21 +144 ماحقق السيادة أو بدنيهمتهاء 
قلا اجتمع مجلس التشريع الأردتى اتخذ قرارا بإعلان الملكية لا ميراتبلاد »وكان 
ذلك فى و؟ ابريل 144 وفى القرار مايق . 

1 - إعلان الاأردن حكومة مستقلة استقلالا ثانا ء ذات حم ملكى 
وداق الى . ش 

# ل البعة بالملك الأردق لآمير البلاد ومؤسس كيانها 2 ليكون ملكا 

تستوريا بلقب يصاحب الجلالة ملك المملكة الآردئة الحاشمية . 

+ - [قرار تعديل القانون الاساءى تبعا لهذا القرار . 

الكن هذا التثيير والتعديل لم يؤثر فى السياسة المتبعة فى الاأرمن » وكان املك 
عبد الله صر بحا فى رأيه وحكه »فاكان مق على شعيهو بلاده حاجتهما إلى التعاون 


)١(‏ لايتسم المال لتعر التصوس التق تالت مها المماهدة وتضمات محتواها , فا جم 
عع 3-0 ع بطانا و ذء مفصلة أو ملخمة 
إلبها التتبم أك اتفاق أو ساهدة بين الاردنث وعربطانا . وهى منثور 
فى أ كثر المؤ لقات العربية فى قضية فلاطي واللاد الأردنية ٠‏ 


سد له لد 


الفنى وال#ادى من الحكومة الى ارتبط. مصير الاأردن. بساستها:. كا أله اتيم 
عسابرتما فى موضوع التقسيم لفلسطين , ومن قبل أشاعت الصحف والاأحزاب 
بأن موقف ال ملك تجاه مشكلى فلسظين وسورية مهم غير حدد , إذ كان يصرح فى 
كل مناسية وسانئحة بأنه يعيش للامة العر ببة كلها ء ويعلن أسقه لما أصاب الوحدة 
الغربية أل أعلنت الثورة من أجلبا بسبب الائتداب والاستعار : فيحن تارة إلى 
العراق وتارة إلى توحيد الاأقالم السورية بحدودها الطبيعية » وق الوقت تفسه 
لايحد حرجا من ضم القسم العربى من فلسطين [ك الا'ردن ٠‏ فقد رأى فيه شيه 
حل لحذه المشكلة . 

أما. زعماء فلسطين.وغيرهم من رقضوا التقسيم أزكانوا عن لا تعجهم. سياسة 
الامير الماشمى فقد.تأبوا عليه وتقموا » وكانتن هو يقتبمع حوادث القضية 
ومراحلبا » ودعو إلى الجباد من أجلباء وقد أل على الجامعة العربية فى أن يكون. 
القاتد الاأعل للجيوش الراحفة ء وأبدى الملك وجيثه حاسة فى الضف حتى 
ظهرت بوادر الظفر فى جميع الجهات العربية » لكن مجلس الامن حين أدرك 
اقراب الظفر للعرب رأى عقد هدنة ينهم وبين الهود » وقد غضب الملكعبداقه 
وأنكر هذا التديير فى وقف القتال ولو لايام ء وقد تشرت له جريدة الاهرام 
تصربحاً جاء فيه « إن المدنة الى طلبها مجلس الاأمن لا تستند إلى قواعد الخق 
والعدل والإنصافء وإن الشعوب العربية لا يمكن أن تقبل وقف القتال لآنه عمل 
غير مشرف ا اء وإن العزم المادق الذى تمتلى- به قاوسا هو الذى سيقود حركنا 
النديلة إلى أسعى الأهداف والغايات , وإتنا قد عقدنا. الختاصر على أن نخوض 
المعركة حت نبايتها لتعيد الآمن والسلام إلى فلسطين ونحمى أيناءها من عصابات 
الصيمونيين(21 5 

ولقد استطاعت بريطانيا أن تعمل بسسياستها الاستهارية على أن تستوقف 
الجياد العربى وتعقد هدنة مؤقنة بين المعتدين الغاصبين و بين المدافمين عن أرضيم 
وعروبتهم » كان العدو فى خلااقد عاد إلى الحرب وهو أقوى عدة وعدداً .وكان. 
التهائر والاتهام بين أولى الآمر من ساسة العرب وكراتهم المسؤولين قد أشتد 


)١(‏ حول الحركة العربية -- لعزة دروزة ج * س ا" 


ايه ل 


وانكفف بين الثاس ء فإن استسّاف الجباد صاحبه من بعض الجيوثن العربية 
تردد وقتور وخبدلان ما جعل الهود ينقذون بعدرهم على فلدطين مرتكبين 
جراءم وحشية فى النساء والاأطفال مشردين أهل البلاد ‏ 

أما جامعة الدول العربية » وأعيان الحكم والسياسة منها ققد تراشقوا بالتهعة 
والخلاف ء وتقاذفوا التبعات فيا صتعوا حتى استخل الغاصيون وأتصارم من 
المستعمر ين هذا التوتر بين المكومات العرببة وجيوش الفداء والرءاء » قاتبى 
الاأمر إلى اللنكية القاصة والفاجعة التى دهت ألهالم العرنى وهزت شعوبه علىيهول 
الكارئة والمزعة . وكان ذلك فى مستهل عام 14149 . 

ورأت الجامعة العربية أن تنثىء حكومة تتولى إدارة الخاطق الفلطنة الى 
احتلتها الجيوش العرببة . غير أن الملك عبد اقه رفضر هذا الام , ولم يعي موافقة 
دول الجامعة على هذا التديير ؛ ولا بمساعى الفلمطينين البارذين ء يل استطاع 
أن يأخذ الببعة بالملك على فلسطين كلها » تمن لجأو! إلى بلاده وأعلنوا وحدة”"» 
الأرض الأردنية والفلسطينة » وحجة ملك الآردن فى ذلك أن ف التوحيد فائدة 
التعاون والشكتل لليوم المنتظر العصيب ٠‏ وأن تدويل القدس محعلبا بجردة من 
السلاح : وقيام حكومة فلسطينية مستقلة فى المناطق الجبلية الفميرة2؟© لا يحدى من 
وجبات عديدة . وارتأى الانكاز حل الخلاف والمدكلة بما ارتأى ملك الآردن 
وحكومته » وذلك يضم الأقسام المربية الباقية من فلسطيز إلى شعرق الآردن . 

أما تدويل القدس فقد أقرته الجعية العامة ليئة الآم ال متحدة مؤيدة لرأى 
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ٠‏ ومع هذا فإن الملك عبد اقه أنكر الآس 
وأصر على رغبته فى حاية القدس والآماكن المقدسة فكاأن يصلى كل جمعة 
فى حرم المسجد الآقصى . 

وحقق الملك عبداته فكرة الاندماج والاتضمام على الرغم من معارضةالدول 
العربية ؛ وقامت حكومته يتنفيف مايةتضى فى هذا البيل من [لغاء مارك وجواز 
المرور بين مناطق الضفتين الشرقية والغربية من الاردن » ثم حل مجلس التواب 


(١)ق‏ الؤعر الثاتى الآى عقد فى (ارحا) اول دسمير م564١‏ 
(9)/( حول الحركة المرية الحديثة ) دروزء جه س١4١‏ 


اال 


وأجرى اتتخاب جديد ثيل القم المنضم فى:انجلس العتيد وذلك فى ١١‏ ابرزيل 
سله .1160 ١‏ 

وف با منه أعلنت الحكومة البريطانية اعترافها باتحاد المملكة الا ردنة 
الحاشمية مع الجزء لحتل , وأنها تعد أحكام المعاهدة المتقودة يهاب وبين الاردن 
عام مع4١‏ سارية على البلاد التى يضمبا الانحاد ريا تباشر هيئة الامم سلطة 
فعلية فيه . 

لقد أسقت طائفة كرى من الفلسطيتين واخوانهم الجاهدين لوقوع هذا 
الاندماج الذى رأوه سيلا إلى ضياع اسم فلسطين » فأنكروه وغضبوا من أجله 
وعقدت جامعة الدول العر بية عدة حالس سياسية لرفضه » فكان تور وتهاتى 
بين الاردن وبعض الدول والشعوب الى لمتتواقق على أن يكون مصير المناطق 
العربية الحتلة إلى بلاد يسودها النفود الاجنى » وتطمع قبا الصويونية الباغية . 

وم يكد عر عام على هذا الاتدماج والجفاء حتى قتل ا الك عبد الله والعشر ين 
من بولة ١45١‏ با كان يدخل ال سجد الاقمى فى القدس كمادته كل أسبوح 
لصلاة الخنمة . 


وقد علقت التهمة يتدبير مصرع الملك إلى فئة من الفلسطينيين الحاقدين عليه 
وأكير الدكتور هومى عبد الله الحسيى ؛ أما القائل ققد قل نفسه فوراً .و بعد 
امحماكة أجرى حك الاعدام بأربعة من المتهمين » وخلص مته اثنان لغياجما . ٠‏ 
| و 1 ا 0 
بما عرقو! عنه» وكان صرحا فى سياسته وقوله لا يداجى أو يلون ؛ ولا يرى 
حرجا فى الاستعانة بمن حا لفوه من المستعمرين علالما هو وقومه بأشد الحاجة إلى 
معوتهم الفتية والمالية . وقد أشيع بأنه يحنح إلى السل والمبادنة » ويأى 
معاودة الكر والجياد تعرس ليطن ين غامييا ٠‏ فكان اغتباله على الصورة 
المذكورة مبعث تقول وجدل واركياب . 

على أن المتتيع لمذكرات الك عد اه يروبيت ار ونا ولوك 
ماكانت عليه طويته وعاياه . 


ياغ لس 


وقد مى بعد أغتياله ولده الامير نايف وصيا على العرش . ثم قصب ولى 
المهد الامير طلالملكاء ولكن الداء قد عاوده فأقي مجلس للوصاية والرعاية يتولى 
شؤون الساطة والحمم , ولما طال مرض الملك نصب ولده حسين ين طلالملكا 
على الاددن قبل أن يبلغ العشرين من عيره , ويق أصماب التحالف المكشوف 
والسيطرة الخفية يغلون من سيادة الاردن لا سيا فى إبان النكية الفلسطنة وبعدها 
فإن هذا القم المغير من بلاد العرب فقير فى موارده » حديث فى أخذه يأسباب 
الحضارة وإلثقافة » وإن اغتصاب الصبيونية البلاد الملتصقة به من فلسطين جعله 
أشد حاجة إل من يسنده بالعدة العسكرية والمال » فكانت الماهدة الريطائية 
أقوى شباك لمذه المنطقة العربمة ذات الصفة الحربية الخطيرة لاتصاها بسورية 
والعراق وموقعبا بين مصر والمملكة السعودية » وقد ازدادت حاجة الانكليز 
إايبا بعد جلائهم عن قناة السويس ليجعلوها عوضا و بديلا فيتدمّوا فيا قواعد 
عسكرية وتبق الاردن فى حمايتهم وسياستهم لابخلصها منهم إلا تحاوب الشعوب فى 
ابلاد العر ببة لحريرها من المساعدة المالية والفنية التي تلعاها من حولون دون 
السعى للإنطلاق منبم والفكاك من أحابلهم » وكذا تلفت الاردن صوب يلد 
عرق للإستمداد و[تقاذ حياته الاقتصادية من الضغط والتدهور . تصدى حكامه 
وقادة سياسته الحبوط السعى وتبرير امحافظة على الحالة الراهنة فى الأردن » ولا يد 
من بوم قريب تخلص فيه هذه البلاد من تكالف التحالف الاجنى ٠‏ ومداورة 
القامين على سياسته » وحيتئق تتحقق فيه السيادة الوطنية ويتحرر الاردن من كل 
ما يعوق بنته و تأمين معيشته . 


ست ياج سس 
الحياة الاقتصادية فى الأردتف 


إن حياة الأمر الاقتصادية سلسلة متصلةالحلقات من الكفاح الصناعىوالزراعى 
والتجارى . والآردنالتى كفت وتكافح اليوم من أجل حيائها الاقتصادية المرجوة 
تحتل فى الشرق الأوسط مكاناً جغرافياً خطيراً بموقعه الطبيعى والاستراتيجى 2 
الجامع بين البادية والحضر . وهى من أ كير المرا كز لطرق النقل والاتصال مع 
الأقطار العربية من سائر الجبات . ومتّى تم نحسين متاء العقية فإن حركة الاخف 
والإعطاء تزدهر أ كثر مما فى عليه اليوم » ومعظمسكان الآردن يعولون فى حياتهم 
الاقتصادية على الزراعة ء كا أن القسم الآوفر من الدخل القوى يؤمن من هذا 
المورد »غير أن الطرائق المتبعة فى الزراعة لابزال أ كثرهابدائياً تقليدياء ول قتحم 
بعض الالات الحديثة أرض الآردن إلا منذ عهدقريب ٠‏ كا أن الوعى الؤداعى 
لم يتوسع ويتنظم المشرفين على الزرع والحصاد وغيرهم من الفلاحين والمبتمين 
بالآرضء فكان لجبلهم النواحى الفنية أثر فى تخلف الأعمال الزراعية وتتنمية 
الحصول فى كل عام . 

وهذا انحصول رهن بموامم المطر وسخائها » ومتفاوت ف الآرض الى 
يتأى لا الإنيات والإمار 0 موقعبا وقرها من الآنبار والابار » قتسعون 
بالمثة ا درا وصعراء وما يصلح للزراعة لابزيد عن ثمانية ملابين دوتم 
وتحول أسباب الرى دون اتساعبا » فإن السكان والفلاحين ب لون طاقتهم 
فى زيادتها لاسيا بعد ا نضمام اللاجئين من القلسطيتيين إلى الاردن » 5 

وإن الزداعة لتوافر فى السفوح الشرقية الخصية وق الحضاب ومنطقة الغور 
وعجلون » والممتوج من حبوب وبقول ور وتين وزيتون يكو لسكانالاردن » 
لكن ازدياد العدد بعد الكارئة جعل الحكومة الاردنية والمؤسسات الدولة 
كبيئة الام المتحدة تسارع إلى مضاعفة العناية بشؤون الزراعة تداركا للحاجة 
اليومية ٠‏ فزادت فى مساحة الآرض التى تصلمح لا وتنمية موارد الماء والسقاية , 
وى بسبيل منهاج زراعى ومصرف حكوى ليدخل التطور على الحياة الاقتصادية 
الى هى علة العلل فى حياة الاردن السياسية . 


د ل د 


وليسن ,فى الاردن ملنكية. زراعة واسعة ٠‏ لكن لبعض القبائل الاصل 
والببيوت الوجيرة أرضأ تمد كبيرة إذا قيست ما لخيرهر ؛ على أنها لاترلف مشكلات 
اجتماعية أو تقتضى دراسة خاصة . ويبذل.السكان جهودا مضنية فى .توسيع الملكية 
الزواعية ٠‏ وكثيراً ماتضيع هذه الجبود لصعويات قنية ومالية وطبيعية . 

أما التجارة فى الاردن فتأتى بالدرجة الثانية لان السبق قى الاردن والرجحانه 
للزراعة وعربية الماشية » وقد ظهرينسية طردية ارتياط التجارة بالزراعة فإذا كانه 
المحصول موفورا !تتعشت ف الاردن الحماة الاقتمادية . 

وتقبع التجارة فى اتتعاشيا حركة المواسى والفصول قبيل الاعياد وفى خلاله 
موسم الحصاد وقيام الدولة يالاتفاى عل المشاريع العامة . 

على أن التجارة المحلية فى الاردن تصطدم تحاجة البلاد إلى الاستيراد الاجنى 
فإن منتوجبا عن المواد امحلية للغذاء والصناعة الاقليمية لاتكق حاجتها » قتضطر 
إلى استيراد ماتقتضيه الضرورة : ونى هذه الخالة لا.تعادل المادر والوارد» لانه 
الثانى يلغ نسعة أضعاف الاول. فيقع الميزان الحسانى فى اضطراب يسوى 
بالمساعدات المالية الاجتبية التى يتطلها الاردن خشية التدهورفى حاته الاقتصادية . 

وكانت أكثر علاقات الاردن مع فلسطين قبل الدكبة . ولا تزال الملاقة 
التجارية قائمة يين شرق الاردن ومصرو البلاد العريية حسب الظروف والإمكان . 

وللصناعة ‏ الاردنية على قلتها شبرة قدمة.تتصل بشبرةفلسطيز قباءومتها مايستيد 
قيمته من الذ كريات التاريخية والدينية فى البلدين . 

منبا الصناعة الفنية الى تتألف من التطريز اليدوى التسوى الذى تحمل طايعاً 
خاماً والادوات التى. تصنع من خشب الزيتون وحجر البحر الميت ويتجلى فيبا 
ذوق فز رفيع: وبراعة ملحوظة متوارئة مشبورة ينقنها هوهو بونفيها ومكسيون . 

وإذا لم يتيسر لهذه الصناعة الفنية انتشار واسع يقب التبادل التجارى ٠‏ فإن 
موسم السياحة إلى الاردن والمعالم المقدسة يشجع على رواجبا والنفان فيها . 

وقد دخلت الآلة حياة الصناعة فى الآردن » فازدهر بسبيها منتوج السجاير 
والاحعنت وصقل الرخام والمرم » ولو تعددت الششركات الالية الى تؤمن الصتاعة 


ح ولاخ ب 

الآلية فى الأردن لا نبعث فى بلدانه وقراه ذثئاط !قتصادى يرفع مستوى السكان 
ويشضمن معيشتهم واستقلاهم . 

ولأن غلب الجفاف على بعض الماطق الآردنية فإن فى ثراها ونحت أرضها 
بروة معدئية من ٠‏ الفوسفات » ١‏ والبوطاس » ؛ لكن استغلال هذه الروة تطلب 
شركات مالية وتجارب فنيه وخسراء مدريين , وكان صدور الفوسقات عن الاردن 
مقصوراً على أسواق فلسطين ولبنان وسورية. ومنذ عشر سنواتأخذت هذه المادة 
المعدنية تغزو أسواق الغرب , وقد تصل قريب إلى أسواق الثعرق الاقصى . 

ولللاردن موسم سياحى مرموق لتعدد العام الاثرية فيه والبلاد التارخية 
واتصاله بالامكنة المقدسة كالمسجد الاقصى بالقدس وكتيسة القيامة فى بيت حم . 

ومن البلاد التاريضخية تابلس وأريما والخليل والبتراء أو وادى مومى الذى 
حفره الانباط فى القرن الخامس قبل الملاد ء وجرش بآثارها الرومانة 
والليزنطية وعمان . 

ولولا الاضطراب السيامى الذى وقع فى هذه البلاد متذ تشأة الامارة وقيام 
المملكة مم حلول النكبة الفلسطينة لاستطاعت اليلاد الاردنية بمجبود رجالا 
وسكاتيا من أهلبا والمستوطتين الذين تزحو إلا من سورية وفلسطين أن تبنى 
لحاتها الاقتصادية أ كثر ما بنت وأن تغرى الاموال العربية بتدعم هذه الناحية 
الخطيرة . فقد تعذر علا لدوام القاق وشيوع الفقر والخلاف أن 'تحرر من 
معوقات الاستقلال السياسى » ولا هوم هذا الاستملال إلا فى اللاد الى غدقت 
فبا موأرد الطيعة واستعان مها الإنان على نحسين معيثته وناء حاته على قواعد 
العلم والثقافة وفقاً للنطور المادى والفكرى » لكن إلاردن اليوم بوئية التحرر فيه 
يتنس الاسباب التى تعينه على استغلال الطافة الوطنية والمالية فى الكفاح والبثاء 
ليزحزح الشوك من طريق حياته الاقتصادية ويسير فى موكب البلاد التى سيقته إلى 
السيادة والامتغلال . 


راجت السياسة فى شرق الآردن منذ أنَدَئْت الإمارة » واستطاعت الخطط 
الاستعارية أن تتفهم شؤون الحياة وامجتمع فى هذا الجزء العربى الذى بحتلموقعاً 
وسطا فى شرقا الأوسط . 

وكانت حياة الآردن منذ جلا الك الاق عنها سلسلة من المشكلاتالمعقدة 
يتطلب حلبا والخلاص منبا ويا قوميآ وتفاهما تاما مع غيره من اليلاد العربية 
فضلا عن تقارب الرأى والكلمة بين البدو والحضر المقيمين فى المدن والصحراء 
فلا بدأ الاحتكك السامى بين السكان والمستعمر تفتح الوعى القوى عن شعور 
وطنى بأحرار المكر وانجاهدين الذين تمازجوا بحيرائهم وإخواتهم وعقدوا 
الامال الكبرى على الحلفاء تأييدم بأخذ السيادة والاستقلال . لكن خب ةالآمل 
والثبات على الجهاد . وإزدياد الوعى فى الجيل الجديد أشاع اليقظة فى الآردنيين 
وجعلبم ينقمون عل المستعمر الغاصب لم وقهم » المابك بأماتهم فى 
الحرية والماة ٠‏ 

وما كان عقد الاتفاق بين أمير البلاد والمكومة البريطائية إلا لزيد التفوس 
ثورة وحقداً » فكان ربجال الفكر والكفاح يعقدرن المجالس وااؤمرات 
لدراسة الوضع الراهن فيلاد الأردن؛ ويعهد فيها إلى تخية من الا عيان والزعما 
بالمطالبة محقوق العحب , فكانت هذه النخبة عرضة للاضطباد والاعتقال كلا 
ارتفعت الاصموات منكرة خطة الحكومة ومابرتها لروح الانتداب ء لكن هذا 
الضغط الذى كان مدو من أول الامر متجليا فى منع التجمع والتآءر وتعطيل 
الصحف انحلية ومنع المثدورات الواردة من البلاد العربية قد زاد فى بعث الروح 
الوطى فى الكبار والمغار ومخاصة حين شرد بعض القامين بالتذمر والورة 
على سياسة الاستعار الى #دخلت فى شؤون الاردن وكان لما الرأى والتوجيه فى 
حاته الاقتصادية والدستورية » وكل تغبير أو تحويل فى الاتفاق المعقود أو 
المماهدة بين حكومة الاتتداب وحكومة البلاد كانياق ثقمة من الشعب واستنكاراً 
من قادة الوعى والوطلنية . 


صسديية ا 


ولماعاد فريق هن شباب الاردن إلى بلادهر بعد دراسة عالية قى المعاهد 
والجامعات بمصر واليلاد الغرية ضاقوا بما وجدوا فتنادوا إلى إنقاء هيثة تمثل 
الشباب المثقف وتعمل على مقاومة السياسة الاستهارية , إلى جاتب القائمين بالنضال 
وتوجيه الوعى والثورة على الطغاة وال تغلين . 

كانت المهمة الوطنية للشياب الجديد أشق وأوسع ققد رأواساسة الانتداب 
تمد أصا بعبا إلى مواضع العصبية والجهل ف البلاد » فتغرق بين المننا كرين » وتزيد 
الخلف بين المتنابدين والمنافسين . رأوا أن لامناص لمم من الصحافة يدوا فيبا 
إلى المواطنين رمالة الوعى والتحرر والتبصير بأمورهم وحاتهم المبددة» غير أن 
الرقاية الحكومية حالت دون مطاابيم . وقد “رضت الاحامس من المُتفين 
الوطنيين فهدت الييم عناصب رقيعة وتوعدت المتمردين الثائرين بالسجن 
والاعتقال » ففروا إلى فلسطين وسورية حيث أقاموا على الوقاء للوطن ء فاذاعوا 
المشور تلو الممدور فموضوع بلاده, مسفبين السياسة التى تسودها والمماهدة الى 
تل حر يتها وتعوق بضتها ٠‏ وقد لاحقتهم حكومة الاردن بالوعيد وبخاصة حين 
أدركت تعاوتهم مع طلاب بلادهم على مقاومة الحكّ الغاشم ومناوأة السياسة 
الاستمارية ٠‏ وكان فى المكاغين المدرضين شبوخ من الحضر وزعما من 'العشائر 
وشباب مهما فتح الاعين على المستعمرين وعالاة أعوانهم من عثاق المتاصب 
والوجاهات . وكان لقازج الآردنيين بإخواتهم السوريين وافلطينين أثر كير فى 
إنساع وعهم ونشاطهم فأسسوا الأحزاب من الشباب وعقدوا المؤامرات للعمل 
على تحرير الوطن والاتصال يقادة الفكر وساسة البلاد العرية ليتبينوا الحقيقة 
ويعرفوا اليل إل الخلاص 

لقد تألفت الججاعات الوطنية فى الأردن منذ تغبعت ساسة الاستعار للقاومة 
والجباد على رار الماعات والميئات فى فلسطين ء فلم تكن أحزايا سر'سية ذات 
وسالات عحددة بل أسست أو دعت الضرورة تأسيسها لشكون منها الدعوة إلى 
خدمة الوطن عقاومة الاتداب الممروض والنحالف المريب . ومعظم الأحزاب 
السياسية فى الآردن أليوم هو قفروع الأصول فى سورية ومصرء ولولا أن فيا 
من يتخذ الحزبية وصولا إلى مأربه الخاصة وحصر النافع فى على حزيه لكان 
يرجى من هذه الاحزاب خير كثير . 


وي - 


,ول مكن المرأة الآردنية على اختلاف المراحل الى اجتازها الأردن مزل 
عن الحياة الوئنية » فد شاركت طائفة كيعرة من الناء الواعيات بحركة المقاومة 
والنضال »كن راقين سير السياسة الاستعارية بأعين الحفاظ والتأنى ويلقين فتورة 
الرجال روح الحية والنخوة . وفى حرب فلسطين بدأ فشاط الجعيات النسوية 
فى الآردن مظاهر الإسعاف والتخفيف عن المصابين بالأموال والآرواح ٠‏ واللمرأة 
الأردنية الواعية » زوجاً وأماً ومعلة أذكت شعور الوطنة ف الناشئة » ونهت 
إلى خطر الصبيوننة الجاثم على مقربة من الآردن , وهذ! الخطر المرصود يقض 
مضجعبا ويجعل شعورها الوطنى مستجيباً لحركات المناوأة والجباد . فبى أليوم على 
معرفة بالاضطراب السياسى الذى يتجاوب بلادها من جراء التحالف القديم , 
والأغلال الحديئة الى حاول الآجنى أن يريطها مها ء و لكن العروبة الآصيلة 
فى الاردن : والوعى الوطنى الذى زداد بوما فبوما يازدياد الثقاقة والتعل, فيه 
كفيلا بحل مشكلاته السياسيه وتحريره من كل تعاهد يضر بمصلحته ومساعيه 
للخلاص من رباق الاستعار والاستغلال . 

ذكر مؤلف ٠‏ عامان فى عمان , وقد عرف شرق الاردن منف ديت فى ربوعيا 
حياة الحضر ولاح لاعلبا بصيص من تور المعرفة والجرية بعد جلا- الترك عنها 
أن هذه المقاطعة من يلاد العرب كانت فى ذلك المي بإدارتها وأشكال الحكم قبا 
ومقومات اللحاة الومية أدثة ناطقة على الجهل والاضطراب والفوضى . 

لقد تفقد هذا المؤلف مظاهر الثقاقة فى الاردن إذكان مفتشاً للعارف عام 
1؟ةروكان قى أهلبا من مم يأمرها , فل بحد مدارس بالممتى المعهود ء وإنما وجد 
كتاتيب ف المدن والقرى ورأى أ كثر طلابها من الشركش ور أى المعل يلق علييم 
الدرس بلتتهم . وفى بعض الكتاتيب بايا التركية من العهد المثماى . فيستدل من 
هذا على تخلف الاأردن عن يقية البلاد العربية فى ذلك الحين بوسائل الثقافة حتى 
تم تأسيس ء_دد من المدارس بعد عمد الاتفاق بين إمارة الاردن والمكومة 
البريطانية على أنها لم ترد عن الثلاثين ؛ منها اثثتان للدراسة الثانوية عدا الكناتيب 
والمجالى الخاصة الى كانت تقوم عبمة التعللم والإرشاد والبصير . 

ومنذ أنشئت الإمارة الحاشمية وحكومتها الإدارية كان ثم الاردن أن يتخلص 
من صاوىء الجهل فى الشعب . فعتيت بنشر اتعلم فالبدو والحضر » وكان لتطور 


لس يع له 


الوعى القوى أثر ملحوخل ق الإقبال على المدارس » ولو ساعدت المشكلة المالية 
فى الاردن لكان عدد الكدارس فى كل عام لاقل عن مثله ف البلاد الجاورة 
وقد شاركت المدارس الخاصة ىق تعميم التعلم والتخقف من الامية حي بلغت 
فسيتها .ايز » ويسهر عل رسالة المعارف الاردنية مجلس أعلى لتعلم » وكان من جملة 
مقرراته عام .ه04 إشاء جامعة فى الاردن وتأمي الكتب المدرسية . 

أما المعاهد الثانوية والفنية فتألف من دار المعلنين بعان لتخرجح المدرسين 
ومثلبا حار المعلمات الريفية » وفى عمان مدرمة الصناعات والفتون . 

ولن تعذر على الاردن إنشاء جامعة فيه لاأسباب مالية وفنية » فإن لهذ البلاد 
عناية بالتعلم التجارى والزراعى والتربية البدنية ك1 أن قبا من يتعبد التشاط 
الاجياى والكشن بصورة مرضية . وسياسة التعلم فى الاردن تلفت إلى النظم 
المرعية فى البلاد الدربية بتطبيق المناهح ووسائل التدريب. وهيئة الامم المنحدة 
ومنظمة الاو نيسكو تساعدان فى نثر التعلم ٠.‏ وبخاصة بعد اتضمام اللاجتين 
الفلسطينين إلى السكان . 

وقد شاركت وزارة المعارف الاردئة فى الم تمرات التعليمية الحكومية 
بحصر وسورية . وفى مؤتمر تدريب الملين بالجامعة الامريكة فى يروت 
عام ومود 

واستعانت الاردن فى مستهل الوعى لمان بطائقة من السورمين والفلسطيفين 
كان منهم رجال فكر وأدب »يا استعاضت حكومة الاردن عن التعالم الجامى 
بإرسال البعثاث من الطلاب والطاليات إلى انكلتر! والبلاد العربة . 

وقد كان ولا الشعياب الدين تلقوا دراستهم العالة خارج يلادم مشاركة 
قوية فى التطور الثقانى والاجتماعى بالاردن. وطموح الاردثيين يتمثل فى هذه النخيه 
الى عيرتث عن حققة وتلست التيارات الى كانت تجاذيه » ولئن كانوا قلة فى 
العدد فاتهم حملون أعيا الوعى والجباد للتطور والتجديد » ودسالتهم الثقافية 
ةفو 

وإن نظرة متمبلة فى المقارئة بين ما كان عليه الاردن من جهل وتخلف 
واضطراب فى حيانه الثقافية » وبين ما وصل إليه من قطور وتقدم فى هذا اجال 
يبعث الآمال فى الصدور ويبشر يأن هذه البقعة الجية من أرض العروية » ستأخق 


ايع ب 


مكاتها الثقافة إذا استمرت فى مسارة الحاجة والزمن » ولن يف أمامبما تعويق 
ولا تضليل لآن الشعب الاردق يرصد بكثير من الليفة الآسباب الى نحرره من 
الجبل والآمية والاستغلال . 

. وقد بلغ عدد المدارس الدكرية ابتدائية وتانوية ميائة والمدارس الخاصة 
والأهلة زهاء أر بعائة فى مدى ربع قرن » ولولا المعضلة المالية لتضاعف العدد 
فقد زاد عدد المواطنين وازداد الوعى والإقبال عل العلم والثقاقة » وإلى جاتب 
هذه المدارس التى تكاه الجبل » وتفتح الأعين والآذهان ؛ وتقرب بين المو اطنين 
م يبدو وحطر وبين اللاجثين الفلطنين» تقوم الصحافة الآردنية على قلتها 
وضعفها ‏ بدورها وجبدها فى خدمة الثقافة كا تناضل فى توجيه الوعى الوط 
ونقد الحكام » ومقاومة الضغط والاستغلال . ْ 
1 والمتتبع للصحافة الآدية فى الآردن يلس مدى الخدمة والرسالة ال الى تودسها 
هده المحاعة للحياة الثقافية والفكرية » والأقلام التى تحققها وتعير عن اتجاهها 
عرفت مواضع الخثل وأسياب الداء والاتحراف . فلا يكاد صريرها يتجاوب 
قْ د تادر [ إلبا الرقان أو تفاجأ بالوقوق والاحتساب لأآن المال النى 
يعينها على الظبور لا يكغما شبوراً طويلة البحتياه لبد الوا 
يد فى نشير الثقافة الفكرية والاجتماعية . 

. وق شرق الآردن عمات الإذاعة على توسيع الحركة الثقافة إذ قامت ‏ 
والآردن فى بداية تطور فى حياته -- ععالجة مشكلاته وحاجته إل المع رقةوالتحررء 
إل عتاتها بالسياسة ألير يطانية والحلية . ْ 1 
._.وإذ شئنا أن تعرف صور الحاة فى الأردن قمليتا أن تستقصى ألوان الآدب 
النى كان سجلا جياً حافلا محوادث الوطئية والئورة ٠‏ فإن الآردن التى عاش 
قلق سادراً حيناء وحينا ثائرآ. رازحا نحت يد الاستعار والحرمان . كان يتخبط 
فى خطاء ء ويبحث عن ذاته فى سياسة الاتتداب وفى مداورات الحكام . 

وين الضفظ والتلل كان فريق: من أتاته الاخراز يضيقون بسياسة 
القاسبين » .و يبون بأمل البلاد أن يستيقظوا وينقذوا أنفسهم وعروبتهم من 
وواسب التركية القاشمة ء وبقايا الاقطاءية والعصبية ٠‏ ويوادر الاستمار الذى 
دهام بالمبانة والاستغلال نحت ستار التحالف والتدريب ‏ 1 

(م - 9ع دراسات عامة وخاصة ) 


لالم ل 


وما كان هوؤلاء الأحرار الذن ثاروا غللى حوادث السياسة وعترفبا إلافئة 
من ذوى الآقلام والمواهب » شغلوا بلادهم وحكامها يصيحات الترد والألم قبزت 
كل متنور يتلس الحقيقة و يتشد المزة لقومه ودياره . 

واتطوت قلوب الموهوبين والممكرين على حقد عرير » فكان تعبيره, بالشعر 
أو النثر عن تفوس ثائرة ملتهية صورأ من صور الحياة السياسية والوطنية فى الآردن 
ولّنلم تخرج الجامعات [ كثر هؤلاء التوابغ فقد أونوا من خصاتص الفكر 
والإلهام وتجاربالممرقةوالحياة ماجعلهم رواد حرية وإنسا نية مقسامية عل خضعواً 
للاحداث وإا اتفعلوا بما اعترض الناس فى حياتهم وآمالهم فن مشكلات السياعة 
والاستعار. 

وكان أكثر ما أرسلوه من تفحات الروح والقرحة شعرأ يفيض باللوعة 
والسخط والحرمان» وقد استغرقت الساسة مطالع شباهم وتضالحم ٠‏ قاهم من 
اجتذبته الوظيفة فاطمأن إلى المعاشرة حيناً ثم عاد إلى المقاومة والتحدى . ومنهم 
من بق صوت المعارضة فعمد إلى النقد والتعريض بسياسة الاستمار والجكام » 
فجاء شعر هؤلاء صوراً الحياة الشعب مخيرها وشرها ونوؤسبا ومظالمبا . 

ثار هؤلاء الشعراء على أوضاع يلادم وخداع المسثو لين الجمبور واتخاام منه 
أدوات التدكيل به وتضليله . ولم تكن صور التقمة والثورة فى أكثر الاحيان 
مكدوفة سافرة بل جاء فا اللبيح أكثر من التضري ء فإن العقوبات الصارمة الى 
كان يلقاها أحرار الآردن جعلتهم عرضة التيارات الحكومة . وقد عاتى بعضيم 
مرارة الجيس والاعتقال والتشريد . 

ف مكن الخضارة الثقافة والفكرية الى تلقاها أكثر هؤلاء جامعية 
أو مدرسية عاليه ء يل كانت القوى ا حركة لذكاء هؤلاء و نبوغم بيهم الشعبية الى 
اتطيموا قبا وانفعلوا تحاجاتها فأيصروا الطريق بامشعل الذى لهم إياه مواهييم 
وخمائصيم » وكان كفاحبخ لا من أجل حاتهم الخاصة بل لغاية أسمى وأغلى 
ع الحرية  .‏ . 

وف طليفة هؤلاء الشعراء الذين عاشوا زمائهم واكتووا بناره وتأثروا كل 
التأثر بحياة امجتمع الأردى وعاداته وقاليده الشاعر ممطق وهه الثل » كان 
شعره على سجية الإلهام فنه صور من الِوْ سوالقلق والبوهيسة والبحبحة . لا تكلف 


المع ب 


فيه ولا قطع » وقد طبعه الشاعر يطايعه ومياسم بلاده » وألق عليه مسحة شعبية 
وبدوية إذ كان ملتصعا يبعض السو'دء وهو المتعلم الموهوب الذى مارس التدريس 
والقضاء » وكانت بوهيميته فى الحاة ومشاعره جاه امجتمع يجعله يؤر نفراً من 
الغجر , التور , بادلهم الصداقه9!) واتخذ منهم أخلاء » وكاتوا فى نظره أفضل من 
هؤلاء السادة الذين استغلوا جل الشعب واححرفوا السياسة ليسودوا وعرحوا. 

وان لم يتطلع هذا الشاعر وأمثاله إلى (اق بعيدة فإن غراميم » بالآرجن 
والتصاقهم بحياته وثورته جعل لحم شبرة واسعة في البلاد الى نثروا فى فيا 
قمائدم ٠‏ وعلل ترادف الآيام ظبر فوج من الشعراء والأدباء تلقوا تمليما 
نظامياً أو مدرسياً وتمازجوا بنيرهم من أهل الشعوب العربية » فلمع فى شعرهم 
وميض من التجديد أخذ يشكرر ويفسع ٠‏ وأغذت تمافهم تتمو مع عو مزاياهم 
وتجار.هم : فإذا شعرهم مستوجى من طبيعة بلادهم ومن مشاركة وجداتية 
تصارع أمواج الباطل وتقاوم الآومام والآنات لبناء حياة عزيزة وزحزحة 
الرجعية والعبودية من طريقبا - 

ولت بسيل تعداد الأسماء التى لمعت بشعر أماما وما يتنظر منهم وبرج 
ومنهم كبول وشبان يشر انجاههم وإتتاجهم مخير كثير . فهم لم يتلونوا وفق 
الظروف على الرغم من فقر يعضبماء ولم يستقروا بعد على انزعة عجددة لتعدد 
المذاهب الى يتنورونها وبحاولون التمرس عا » فالشخصية الفنة فى شعرهم 
والتعبير اللفظ بتجاوبان تارة مع الآصالة » وتارة مع الحا كاة , تغنيه تفرس 
قلقة تمس الواقع المرير وتعاف الدون والهوان . 

أما الآدباء فى الأردن فهم على الرغم من ضيق لمجال ورقة الخال آخدذون 
آليوم بالالتزام فأديهم , لآن التصاقبم بامجتمع ء وقد انحدروا من صميمه وأحسوا 
[حساسه . جعلهم يتاضلون فى معركة الحاة والتحرر . على أن لهذا الآدب الآردق 
الحديث ملاعه الخاصة . ققد تأثر بطبيعة المكان واتيجاه التفكير و تار الثورة ٠‏ 
وهو مثل غيره فى عمنة وضيق لآن تطاق النشر والظبور ضعيف عصور » 
وتحارب الإنتاج أثيتت لديا الغباب محا ولاتفى القصةوالنقد . وقد ساعدتهممعرفة 
الإنكليز على دراسةالآدبالغر فى »واحتكا كم يأخو انهم الفل_طينيين تذوعيبم وجدد 


(١1)س‏ > و59 من دبوان التللى أو ( عشيات وادى اايابس ) 


د جع ا 


ثقاقهم: وحؤل شعورهم نمو الندكية ثم نحو الحزات الأخيزة » وشي وخ الأآدياء. 
فى الآزدن يشمهون ف المعرقة إلى جد ما أندادهم ف البلاد العريية قفد عأموا 
فى القدسم واطلعؤا على مظانه وآثاره . 

ومؤلاء الشعراء والأذياء فى يلاد الأردن هر ومن سبقهم أو غاصر هم كار 1 
مبعت الحياء الفتكزية الحاضرة » لقد أدوا:رسالة الوعى والتطور نحسب الطاقة 
دالإمكان» فكان هم فض إيقاظ الشحب وتزجيه امل لقف نحو خياة فكرية 
كير امير دراه ايا مجتمع أفضل . - 

ون عبزات الآدب" الأردق اشتيالة على لوْنَ بد يدوى عريق رخا عا 
فت الناس ثرا اذاه وعائوا فيا راطما عيانيا » فكانت لحم هج خاطة 
و تبي ختلف: عن التعبير الحديك - ش 

“وق الموضوع الآقى فيان لهذا التوع من 'الآدب . 


وخمة ل 
1ْ الأدب البدوى ف الأردن 


:تبي لبحض نقاد الآدب والغربيين منهم عاصة أن الشعر سبق التثر إلى الوجود 
وأنه كان الصورة المعيرة لادب الأول الذى ججاء به القدماء واليداة» ولا زال 


جؤلاء فى أدهم الفطرى لوصوب مع أنهم يعدثون ق عصور الحضارة »وقد 
وه ججاورين لحياتها وأسياما . 


فالآدبالبدوى يقوم -- إذن : ا قن 
ؤالشرق والتزب ٠‏ لآن بض القب_ائل البوهيمية فى الغرب يشيع فى أدبا 
الموسيق والغناء أكثر ما يشيع الشعر ء ينما ترى للقبائل العربية الرالة العريقة 
ف بازية. العام أو الأآردن ا آ موزوتاً مقق ٠‏ وتارع الآدب: لشعرها 
تعمل فيه عوامل التطور يبطء . والآداب البدوية فى شرق الآردن أظبرها الشعن'. 
وإن التى يعيش بين لو الأردن» وحضر جا لسيم وأحاديتهم بخيل إليه أنه قد 
عاد إلى عهد الفحول من شعراء الجاهلية » وحين برى أ سواقهم. كسوق أمير 
(الروة). نورى بن شعلان وسوق الفايز شيخ الصخور أو سوق كاسب الحاوى 
.من عرب الشرارات ء ينطلق به الخبال إلى الشعراء الذين عاشوا قبل الإسلام 
,وبعده يتطقون به عفو الخاطر » وترسلدقر اجيم دون تكلف2) وحين كانت 
ترب قب منأدم بلس فها ناب الديالتقد وافاضة. ويتافس لدي الشعراء 
فى قصائدهم .وإتا بدراستنا لهذا الشمر لا نيحد أ نفسنا غرباء عنه ٠‏ فشعر .الجاهلية 
ف صوره اللمسية وصدته والتصاق معانيه وتخيلاته بالحياالبدوية وظواهرهاالطريعية 


لا تزال بتدارسه وتتذوقه ٠‏ 
وعند دراسة النارعخ الأدبى لشعر ( مر المدوان وأنى الكباير وعل القزيعى ) 
(1) قد يتدل الاقوى واللاحث - على تطور الآقة وما طرأ علها من جديد فى آغير 


الافظ والمتىم يستدل المتتبم » على حياة القبائل وما يدور فى نقوس أفرادها وما يتتافاون من 
شمر فطرى قبل فى مختلف الأحؤال وتوارثه المديد عن القديم . 


سداكامع لد 


يتصور الباحث انه بمر بسيرة الأعثى أو امرىء القيس أو عمرو ين كلثوم . لآن. 
مؤلاء الشعراء وأضراهم عاشوا فى ظروف بدوية مشاجة اظروف أوثث لله 
الغابرين قب لالإسلام » وجرت لهمحوادث فىالسلم والحرب قريبة المطايقة لما جرى 
لآونتك مع اختلاف الزمان والمكان . إذ أن للطوايع البدوية عند العرق العربى 
يشابه بعضبا بعضا » وفى دراسة الحياة الى يعيشها الشعراء البداة فى شرق الآردن 
يسبب المر. الحظوظ هؤلاء ومقدراتهم كيف أنبا قد ريطت يأحوال مشابمبة لمن 
تقدمهم بأ كثر من ألف وخصيائة عام ء وقد غلب على بعض مؤلاء الحدثين 
الحرمان » فلقد كان شاعر شرارى ( فسبة إلى الشرارات ) بدعى ٠‏ عليان » مثالا 
فى الآردن لفقر الشعراء كان عليه ثوب خلق وعباءته لاصقة يكتفه مخروطبا 
المتائرة لكثرة تقطعبا » وهو حاف القدمين دقبق الساقين » قوته لحوم الغرلان. 
ألى يصطادما(© . 

وكا حفل أدب الجاهلية برواة الشعر إلىجانب الشعراء » كذلك نحد فى القبائل 
الأردئية رواة وحفاظا لضروب من الشعر البدوى فى مطولاته » وقد ارقطت 
حياة الشعراء البداة فى شرق الآردن: حفول أغنيائهم ومآدب كبرائهم » واقترن. 
وجودم الضثيل بالياط الفخم التى عده مؤلا-السراة . فذكرنا بهم سيرة الشعرا- 
المنكسبين فى كل عصر كيف قل زادهم وكانو! مقيدين بتك المآدب والموائد » وقد 
حدثنا المستشرق الألماتى ١‏ نيكل » أحاديث عن الشعراء الجوالين فى فرفسة وأسيانيا 
فى القرون الوسطى » وكيف كانوا يتشدون أشعارم ومم يعزفون على القيثار وقون 
إلى جانب الموائد يننا كان يتلبى علها بالمطاعم والمثارب أمراء [قطاعيونه 
يسودهم المرح والعنجبية . 

وشعراء الآردن البدويون مرتبطون يقبائلهم » فلكل قبيلة شاعرها . وتبدو 
ظاهرة طريفة عند هؤلاء الشعراء فى الآردن . وهى أن الششاعر منهم علك صوتا 
واحما قويا يسمعه القريب واليعيد » وفى [نشاده يغتى شعره أو يلقيه بصوت رخيم 
منغما با يششبه تراتيل المتعدين ف الاذكار أو الكنائس , إذ عدون الحروف الليئة 


٠٠١ خسة أعوام فى شرق الأرون ) للاب يولس سلبان س‎ ( )١( 


بوم 
بأتَغام متناسقة » وهذا بردنا إلى ماقبل عن الأعثى )١(‏ من أنه كأن يننى شعره 
لهذا سموه (صناجة العرب  )‏ وببدو هذا عند بعض شعرائنا المعاصرين . ققد 
كان الشاعر العراق جميل صدق الزهاوى إِذا ألق شعره بدا لسامعه أنه يتشده 
إنماداً »إذ بمد الصوت فى يعض الحروف يتناغم متساوقة , ذات لمن حئون 
ول يباعد هؤلا الشعرا. العرب فى القديم والحديث عنا برويه رواة الآدب 
الإغريق من أن العاعر الضرير ( هوميروس ) كآن يحول بين البلاد يى الالياذة 
ويستجدى بها ء وإثنا لنجد فى استعال كلة ( أنشد الشعر ) الآصيلة فى عررتها 
كانها مقرونة بالإنشاد الحقيق وهو الغناء. 


ويستعين بعض شعراء اللدو فى الأردن بالضرب على الرباب أثناء إتثادمم 
لشعرمم . وحين مات ( وضحاء ) زوجة الشاعر البدوى ( تمر المدوان) أخدذ 
عيم عل وجهه بين كقبائل . يعزف عل الربا ب الحا نا تجية يا كية وير ها » وكانت 
الرياب تبن بين يدنه أنات الآسى فتزيد فى تأثير شدره فى السامعين ٠‏ وقد تألف 
عند هؤلاء الشعراء أنواع من اللحون الشعرية الى توافق فون قولحم ء فلدهم 
اللحن الرئاتى , واللحن ( الحريجى ) أى المامى . والشمرى أو الشروق وهوغتاء 
أهل الشرق فى سالهم وحرم ء واللحن (المجيى ) وهو غناء الشاعر الراعىحينيا 
محدو غنمه الراتحة تحت المساء أو الواردة إلى الماء , واللحن الحلالى وهو الاك 
فى أشعار بنى هلال . 

وأمراء اليدوق الأردن يعلقون فى مضر جم الكبير رباباً يعدونها للقدم 
شاعرثم ٠‏ ؟! بعد بعض أهل زمائنا من ذوى التطريب عوداً أو كانا أو رقاً فى غرقة 
الضيوف . وأ كثر هؤلاء الشمراء الآرد نيين مرتبطون بقبائلوم وأمرائهم يصوغون 
قصائدمم وذفاً ليل هؤلاء وأذواقهم وشعودم فى الآفراح والأحزان . ويكاد 
مكون شعر سجلا لتاريخ نلك القبائل وحيانها » ول يكن الشمر مقصوراً على 
الرجال فى يدو الآردن ٠‏ وإننا كان ثمة شاعرات شيخات وصايا» لكن 
شعرهن مقصور على حياتهن وما يلامس قلويهن من غيطة أو فجيعة , كان تبكى 


1948 الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ) الدكتور شوق ضيف طبع مصر سنة‎ ( )١( 
١١# ىه" و ( تاريحع الأدب العربى ) لينكولون بالاقطيزية س‎ 


لامع - 


أم على ابنها بأيات ملتاعة » وقد فجعت أم أردنية بوحم_دما فجعلت تتاجى 
الاحجار وتخاطب النجوم » وتقف على القبور تنشدها من شعرها الحزين . 
تستحلفها فيه أن تحفظ ابئها من عوادى الزمان » وطوارق الحدثان ٠‏ 0 

أما طبيعة هذا الشمر البدوى فبو موزون مقق يحرى عل قاعدة خاصة عند 

هؤلاء الشعراء . أ كثر ألفاظه مسكن الاواخر مثل قول الشاعر القزبعى يشد على 

اس 

هيلا ياراكبين فوق فيح مثل سيعانالجراد سرعفات0» .. 
: وقد قارب وزنه بعض أوزن العرب فى شعرثم » ولكن أ كثر وزنه ميتكر 
يحرى على قافية واحدة» وقد يكون بين قوافيه واحدة عتالفة بين بتين أو ثلاتة 
ويتميز .عطالمه عنالشعر الجاهلى الذى كانت مطالعه بكاء على الأطلال(؟) والدمن 
الموافى ببدئه يتسبيح الخالق وتمجيده أو يوصف الخيل الآصائل ؛ ومختبون 
قصائدهم بذكر الآوليا. والصالمين . 

وبعض قصائده, المطولة تشبه الملحجات المأئورة عن الآمم العربية ف 
أو القبائل الاندلسية . ونحمل أسماء الآيام يا كان الآمى عند العرب . فتها 
قصائد اسياؤها بوم وضحاء ويوم عباد » ويوم الشاشات ٠‏ ويوم ابن شعلان . 
ومن مشاهير شعرائهم شاعر الخيارات سالم المرعى » ور العدوان , وقداختص 
هذا الشاعر برثاء ٠‏ زوجته » وهو شبه فى سير تهالشعراء الذيننقدوازوجاتهم وجعلوا 
هولون الشعر فى رثاء الآليفة ٠‏ ومتهم الشاعر القزيعى من فى حمادة اه 
وأبوالكابر شاعر الحويطات ومادح عودة أن تابه أميرها , وقد سج لصفحات 
الحرب بين عرب المويطات وعرب الصخور سئة ١1.6‏ . 

)١١‏ هيلا : ممناها أهلا وسبلا . فبح : التاقة السريمة . سيمان الجراد : جاعة 
الجراد ء مسرعنات : طاكرات . 

. (؟) شذ أبو انواس عن مطالم الشمر المرنى القدم فى وصف الاطلال » فكان من مجديده 
فى الشعر آن جعل مطالعه فى ذكر الخرة وآلات العراب . : 


- ومع د 


والبداة الاردننين ضرب آخر من الآدب يحرى فى لغة احادئات والسمر 
وهو روايات قصصيةبروببا حفظتها » وقد يكون يعضها 'مثيلياً وفيبا شعر » فيقوم 
جاعثلون من البدو تحت قباب الخيام ؛ حيث مكون لشيوخ القبائل مضارب واسعة 
ذات أععدة عديدة ء وقد انيسط نحتها الفرش من الصوف المزخرف ووبر الخال. 
ويأقى هذه المنارب شعراء من عتلف القبائل ينشدون شعرهم أو يقوم بعضهم 
بالتثيل ء ومن أشبى رواياتهم رواية ( الولاثى مبمل) وهو من أمراء تجد 
أصبن: فقيرآ بعد عز وجاه ثم عاد إلى غناه الآول , ومنها رواية ( الضيغم) 
ورداية ( حنن الهزالى ) و ( بركات بن مطلق ) وقصة الآميرة زنوهاء ) . 
.؛وكابا روايات منتزعة من الواقع فيا صور شعرية وخيالات وحم . وضعبا 
أشير شعراء الآردن وأعرفهم بأحوال القبائل» وقد غرسوا بكثير من الحوادث 
وجرت على أ لستهم المكة والموعظة . 


لينات 
١‏ - لبان الطبيعى 


لينان والخلد اختراع الله لم يوسم يأزين منهما ملكوته 

وكل من رأى لبتان وأحس جماله قرن طبيعته بالخلود كا قال الشاعر , 

إنه جيل فى جبال ء كان قمه علقت فى السحاب وأرسلت السفوح رواسها 
على الأوديقوما واجه متها البحر اتحدر حتى الشاطىء . 

ولبنان بمناطقه الجبلية ذو سلسلتين 'تمتدان من الشمال إلى الجنوب . أعلى قة فيه 
الكروم وتعددت أنواع الشجر والثر وخططت بعضبا دار ج ومتحدرات » 
وبرزت فى هاتك المضاب والعطفات الشاهثة مدن وقرى عامرة لمعب ذى 
دائب ء وم طموح من أهلها ضاق ا قاتطلق منها وقلبه أشد ما يكون حتيئاً إلها . 

وفى لبنان سبول بين الجبال فسيحة خصية » وأكيرها سبل اليقاع(© الذى 
يبدو من أعالى , المريحات . كسجادة قارسية زاهة الآلوان دققة الزإخرف 
والحواشى ء والزراعة فيه خصبة ملحوظة , وهو يعطى لبنان حاجته إلى القمح و بقية 
الحيوب لو انصرفت [ ليه العناية الكاملة . 

رق هواء هذ! المع من ديا العرب ٠‏ وصقا ماوّه » وطابت احاة فيه حتى كان 
جبلا ملبماً مشاماً لاخبه القديم , جيل الآولمب ء الذى كان يستليم منه شعراء 
الإغريق خواطرهم , فأنبت هذا الجبل شعراء وأدباء كانت آثارهم من فسييج 
طبيعته » و تقاء مائه » وحين جاءه شاعر التيل حافظ إبراهى راح يقول : 

طيب الحوا. وطيب الما قد صقلا لوح الخيال فاغرام وأغراق 
وف شبر تيسان ١‏ أبريل » نود طبيعة لبنان السمحة يأجمل مفاتها » فإذا الآأرض 


)١(‏ يسمى أهراء لبنان 


ند ]ا 4م 


فى عبد . وهل عبدها إلا زيئة اها وزهر سفوحبا وحداتتها . وتهدل الخضرة 
والغار من أثمارها وغصوتا . 

وقد يعجب الإنسان الفاتى كيف يدع الخالق هذه الربوع الخالدة » فيتمق 
أن لو طال عمره واستمتع بهذ الطبيعة الى تغرى باليقاء . 

لقد كان الأستاذ العجوز مستر . شميس » بنظر إلى الستين أل خخلقبا وراءه 
فرحاً . حين ملا قة من م الجبال مع زوجته التصف الميلة . فسا بم تشعرين 
ونحن نطاول الجوزاء . فقالت له : 

إنا نيه آلة اليونان . . . 

كذلك يشعر من علا جبل لبنان , أنه أشبه بالأساطير . ويكاد بحسب أن 
الحلود أصبح بين يديه - أما حجم لبتان ومقدار مساحته وحدودهء فلا يقاسان 
بالطول والعرض ء وانا يقاسان مما اشتملا عليه من خصب وروعة وجمال » 
ويمن انيت هذا الجبل فى القدم والحديث من عباقرة الفكر والمعرفة والتاريم , 
فطبيعة لبنان اودعت مزاج أعله إلاما وطموحا وم تعنم ذوىالحمة بالكفاف 
والعيش النكد ٠‏ فاتطلقوامن الجيل ومم أشد ما يكوتوناعتزازاً وحنينا [ليه » 
وحماوامعهم لوا بع لبنان فى الحرية والثماقة والتطور . 

وما بزال هذا الجبل الملهم بما احتوىمن روائعالاثار واليقاع . وصفاء الماء 
والحوا. ء وما أونى أهله من لاقة ومعرقة وقن مراداً الزترين والسانحين 
لاسياقى الصيف ء فلبنان مصيف عالى برتاده طلاب العاففة والمناءة والحدو.ءكا 
يأتنه حبواللبو والساوى . 

إذء الحجر الجغراقى والسياسى هذا البجبل مبعث حركة لا تقثر ووعى يزيد مع 
الآيام ء وساحله اميل من حدود الناقورة الفاصلة بينه وبين فلسطين قد لا يزيد 
على عشرة 1 لاف منالآصال » وأهله ق العدد ل يبلتوا بعد الملدونين ونصف المليون 
و بيروت عاصمة لينان ملتق شعوب » ومزدحرحياةجارية وصناعية » ترقدها الضواحى 
والآرياف بزراعة أتهنا الفلاح الليناتى وتفان فبا ٠‏ فإذا فيمته وعرفت الريف 
بالغرب لم تحد بينها إلا قليلا من التفاوت . 


4ج د 
؟ لبان القدم. 


اسم لبنان فى اللغة اليونائية القديمة والرومائية . ليبانوض ء ومعناء » الجبل 
الأبيض : إذ آنه عل الدرام تعاوأئياج الثلج فيه قم العالية » حتى أن المتبتى حين 
عد أيا على الأوراجى الكاتب 3 وقد اضطر أن يجتاز جيال لينان 1-8 
إليه قال : ْ 


وعقاب ٠‏ لبنان. وكيف يقطعها ‏ وهو العتاء' وصيقين شةاء 

لبى اتاوج با على مسالكى قكاتها بيناضبا سوداء 

وفد أهل ليتان بالسكان منذ ثلائة آلاف سنة قبل الميلاد . إذ جاءه الساميون 
المهاجرون من اليادية ثم الآراميون ء وعقب عل ]نارم الحيثيون فالكتما نيون . 

أما تسمية سكايه القداى بالفينيقيين فقد اهتدى دما سييرو » إلى تعليلبا(1'» 
وه أن فى الآثار المصرية القديمة كتايات تذكر تقوشها طرفا من أخبار يلاد 
العرب الشرقية والمنازل الى تزلها الكتماتيون باسم ٠‏ فوتيق » ومعناه ا موصلون . 
وهى نسمية لسكان لبنان الأقدمين الدين كانوا يعبرون البحار ليوصلوا تجارتهم 
إلى البلاد البعيدة . م ٠‏ 

ومنذ أحرز الفشقيون تنصيهم من النقشاط والتقدم » أخذوا يعمرون اليلاد 
وينشكون الآقالم » » فكانتأولمدنهمصيداء + حم صورام ثم اختطوا بعية خططهم على 
شواطىء لينان . 


وإن ما وجد من الآثار فى مديئة جبيل » وهى من أقدم العواصم | الفينقة يدل 
على مطلع الحضارة الإفانية بآثارها العريقة » وأهل 0 بنوا مديئة 
عزوت ,6 أها تقر ١‏ لرطرن ‏ :وطر امن وم رعياها وق 
هاتيك الشطوط القديمة ظبرت الملاحة فى الحوض الآبيض المتوسط , ٠‏ فكان 
الفيتقيون أول من عفر البحر واجتازه إلى اللاصقاع البعيدة . 


. طعة يروت‎ ١7 اس‎ ١ تاريخ لبنان المامالدكتور «وسف مزهرج‎ )١( 


24 سد 


وحين ظبرت مصر القديمة حضارما الى .برت العالم توصل ملوكيا إلى لبنان 
قبسظوا عليه نفوذهم بإخاء وصدافة , وكان الشحب الفيتيق أقرب الجيران لهم * 
وفى الكتابات الجدارية فى« تل المارنة» وسائل من ملوك |المدن الفينيقية كلبأ 
مات وودموجهة لوك مصر . وف الحفريات التىقام ا المسيو شيقر بثوالى سوريا 
فى منطقة تقع جتوف اللادقية :اكتشف مدينة « أوغاريت ‏ ء وإذا هى مدينة تحترا 
ست مقن : يائدة ' بعضبأ قوق بعض ٠.‏ وإذا هو يحد فى كننوزها9الآثرية حجراً 
قيتتقيا: عليه أول ألف باق الوجود ء وكان لهذا الكثف فى عصر تادوى كير » 
وقد كانت أوغاريت من أشير المدن المتيقة ا لمحضرة . 3 
.:- وكر:الدهن بالقرون عل لبنان » وهو صامد للاحداث حت جاءه اليونان 
فالرومان وعبد الإسلام فى ظلال الآموبين فالعياسيين... وحين طحمث أمواج 
الصليبيين شواطى.. بلادنا كان نصيب لبنان مم! كيرا حتى اتحسر ذلك الموج 
وتاك الستون » فإذا بئان فى حكومة « عقر الدين المعنى » يتنسم حرية الحكم 
ريا جات جوش الك إلى الترق ء فكان ليتان فى جملة ما استولى اللجوقيون 
عليه » ثم كان 5 الشبا بين للبنان قبيل ستة .دمو حداً قاصلا بين لينان القدم 
والتهضة اللبناتية الحديثة : 1 


4ع - 


+ لبنان بعدالحرب العالمية الاولى 


بينا فى كلامنا على قاريجخ سورية الحديئة منذ الحرب المالمية الأول ماجرته 
الأحداث السياسية على الشرى العرى ننيجة هذه الحروب ‏ 

لقد قبت الحرب الكبرى فى شير أغسطس (آب ) سئة ١494‏ قكانت 
تركيا سباقة إلى دخولًا يحانب الألمان والأساويين . وقد خشيت من اتغفاض 
يعض المقاطمات فى الشرق العرنى الذى كان فى حوذتها » وأن تكون تلك 
المقاطعات سلا إلى متاعب داخطية » فأرسلت . جمال ياشا الكبير . على رأس 
الجيش الرابع إل سورية ولبنان وقلطين . 


وكان أول ماصتع هذا القائد الترى إلذاء منصب الحا الوطتى بليئان » وقد 
تلم هذ! إدارة الاحكام . وكان من أوائل أعماله الاستمارية الثقيلة أنأعى بإرسال 
كتدبة ضياط العرب . وكان عند أقرادها تمانين ضابطاء إلى خطوط النار فى 
الدرد نيل والقفقاس حتى فنيت ول ينج منها إلا نفر قليل » وكان سيب [يقا عه هذه 
النكبة بالضياط العرب أنه سمعبم فى حفل أقيٍ له ينشدون الآناشيد العربية 
الحاسية 

وقدكان الترك كارهين للعرب منذ 'ثورتهم الأآولى سنة ١4.‏ على السلطان 
عبد الحيد الاق . إذ اعتنقوا فكرة القومية العنصرية » وكان هدقيم إنشاء 
امر اطورية تركية تذوب فيبا كل الشعوب الى نحت حكبا وفهم العرب » ومن 
هبنا بدأ التنبه العرى , وكان من العرب فئة تلقت دراستها فى استانبول وأورية 
واطلعت بوعبا على الحقوق الانانية والحضارة المعاصرة . فتأسسر يفضل هذه 
الفئة الواعية ه حزب اللامركزية الممانى . وقد ضم أعيان المفكرين من العرب 
فى سورية و لبنان » ثم تألفت جمعية بيروت الإصلاحية على هذا الغرار . 

وبدا من العرب نشاط كير قبيل إعلان هذه الحرب » إذ عقدوا مؤتمرأ فى 
باريس بتاريخ م١‏ حزيران +041 برثاسة الشبيد عبد الميد الزهراوى . أعلنوا 
فيه المطالية لسورية وليتان بأن شمليما الانتعاش المالى والمكم الذاقى . 


عدا »8ع د 


لكن فجاءة اعلان الحرب أدخلت الوجوم على هؤلاء الأحرار والممكرين 
لكنهالم تشغليم عن السعى سر إنى أهدافيم . ومنت جاء جمال باشا إلى لبنان 
وسورية أخف يداعب خياله حل شغاف . ولعله أراد أن يحب على غرار 
تمد على باشا الكبير , فانتوى إعلان نقسه ملكا على الشرق العنياق الآاوسط 
خالا طاعة العمّا:يين فى الاستانة . 

وقد خمل إلمه أن أحلامه ان تتحقق إلا إذا زحزح من طرقه رجالات 
الغرب الذبن كاءو! طليمة أهل الفكر والآدب ؛ وكيا العلماء والوطتيين . فرمامم 
بالحمل غل التخاض من الك الترك . و بعيد [لقاء القيض علهم حا كيم مما كانت 
عاجلة عرفية ء ثم نصب مشاتقهم فى سورية ولبنان » فكان من الثبداء الذين 
أغدموافبيروت يوم ١١‏ أغسطس ( آب) هرورقرابة اثنى عشر شبيداً (0) عا 
حم بالإعدام على نمر كانوا غائبين بمصر وأمريكا يزيد عددهم على الثلاثين رجلا ٠‏ 

وقد وقر فى أذهان الترك من ذلك اليوم ضرورة القضاء على المكرة العريية 
ف بلاد العرب . 

ثم جاء حور دمشق فعلق فبا خمال باشا على المشاثق أعيان القوم » وزهرات 
الججبل . وقد زاد عدد من أعدم من السوريين على خمسة وعشرين شهيدا» كا حم 
بالسجن والنق على آخرين . 

وكانت هذه الحوادث السود سبباً فى [علان النقمة الكبرى عليه فى داخل 
البلاد وخارجبا ء لا سها مصر وأورية وأمريكة: فقد اتطلق فيبا بعض الاخرار 
الدين وصلوا ليها أو كانوا من قبل فبا يملنون التدكير على فظائع السفاح الترىق 
داعين لإقاذ البلاد العربية من طغيانه وتعصفه!؟) . 

وبعد تلك الضرية الى آزها جال باشا بلبنان أخف ممع عنه الآرزاق 
والاتصال التسنارى , خرنه القمح وهو أساس العيش حتى نثديت فيه بجاعة فاجعة 


)١(‏ فهم الآحرار طبارة وباتر ياولى والمريسى والحمصاينان الأخوان وعقل وجمر حد 

(0) وجد الإنكار فى هنا التاريخ الفرمة انحة للاتصال بالحسين وأولاده يا مر 
فى كلامنا على التاريخ اسورى فتألف حيش بقرادة الناهل العربى لحارية الترك » وكان من أمره 
يعد الحرب آن دخل شوريه و لبنانمم الغظافرين ٠‏ 


جوع 


و صبح الرغيف أندر من الجوهر فباجر قعغراء لبنان من وجال ونساءء ومات 
ير من الاطفال والشيوخ » أما المياجرون فباموا على وجوهبم ضاربين فى البلاد 
امجاورة , وهلك أ كثرمم جوعاً . وكان هذا الحصار الاقتصادى الذى ضريه 
الآنراك عل لبنان سبيلا إلى الفناء » وكان اللبناثيون يهلكون من هوله حى مات 
وشرد قصف سكان لئان . ش 

: وقد تحمل:البنا تيون كل ذلك العف والإرهاق »ول د أن يعلنوها 
ثورة فى وجه الثرك لقلة ماكان فى أيهم من المتاد والمال , ولم مخل لبنان من 
افوس الشاء ا ل ا 
نى ف تبيد من يق ف لبان أيام اللأغية الرى . 1 
واتبت الحرب فتتفس لبتانالصعداء عؤملا الاتعاش وتفتحت آمال رخال 

وأبتاله لمقاهة الصلح سنة م1433: وظنوا أن بشائر هذا العام ستنسهم ماكان من 

14 نمع الترك منذ عام وم )١( ١‏ فبنالون استقلالا وينعمون بالحم الذاى: 

وقاتهم أن الساسة الآورية الغاشمة كانت استمارية يحتة » وأا لوحت للحسين 

بوعودها المبوهة . وعما قريب سيعليون حقيقة تلك السياسية الاستعيارية . 

ولا انسحب الآتراك من سورية وليئان دخل الآمير فصل إلى دمث معق تنمآ 

أ ادر تود . وش يروت حك عريةموقة .أن ياك 
مسلا يعيته مسلون ومسيحيون . ثم آرسلت حكومة دمشق إلى لبنإن القائد 
شكرى ناما الأبونى حا كاعاما على 91 مقره بيروت »© وتلك. 0 
+ أكتور ستقيوورو» قنصب حبيب باش السمد حا كا على لبنان ‏ وأقبم هنا مين 
الطاعة لللك حسين ولحكومة فيصل العربية » 5 المجازى فوق داري 
الحمكومة اللبنانية . 

د غير أن معظم اللبنا نين كوا ا من اأوار نة ٠‏ والعلوائفب 
الكائوليكية وقنات فليلة غيرهم من بقية المذاهب لم يكونوا راضين عن هذا 


الحم ٠‏ بل قاوموه يحميع مالدهم من من الوسائل(؟) » 
)١(‏ اشتدت الخصومة بين الاروز والسحيين حق دبت الفتنة المشهورة عام ما 
(؟) أورد هذه الجله الدكتور يوسف مزهر فى المزء الثانى من تارعغه س ,858 2 


و 3 


على أن اللبنانيين السمحاء لم يطل حادهم الجبيل فى اتضياميم إلى الاستقلال السودى 
فإن الفرنسيين طاليوا يقافيذ مماهدة ( سايكس بكو ) يأن يعبد [أهم إدارة 
الساحل اللبنائى والمناطق الداخلية » فأجييوا إلى مطلهم وجاءت جيوشهم فاحتلت 
لبنان وجعلته تايعا لجيش الشرق . 

وفى مأ كتور سنة ماو, أنزل الف ر تسيون العلم العرتٍ فى لينان » وعاد الخاكم 
السورى إلى سورية . يننا كانت الجيوش الفرنسية تمتد فى توغلبا إلى الداخل 
واضعة ضابطاً فرنسياً حا كا مؤقناً على لبنان . 

وكانت فرقسة أول الآمر فى مؤتمر الصلح المنمقد باريس فى فراير 1و١‏ 
راغبة فى ضم لبنان إلى سورية » شريطة أن يعترف الآمير فيصل بمصالحبا فى 
سورية وليئان . 

ولما بلغت هذه الآخبار اللبنانيين المحافظين هبرا لمتاهضتها مذكرين الحلفاء 
بأن اللبنانيين فى داخل البلاد وق الديار الأمريكية أسهموا فى الحرب إلى جا نهم 
إذ كانت قطع من الجيوش جميع أفرادها من اللبنانيين حاريت فى بعض الميادين » 
قال هؤلا. الحافظون إن حق لبنان أن يطالب باستقلاله » وأصدر بجلس الإدارة 
االبنانى قراراً طالب فيه بالمناداة باستقلال لبتان السيامى والإدارى تحدوده 
التاريخية والجنرافية . 

وحين حضرت اللجتة الآمريكية الى أقر مؤمر الصلح بباريس بأن تشخص 
إلى سورية و لبنان وفلسعئين لنساعد فى تقرير المصير لمذه اليلاد وققا لمبادىء 
الرئيس (ويلسون) » فإن هذه اللجنة حضرت إلى لبئان وقصدت قصر اليطريرك 
فكان مما قال لها : 

٠‏ تطالب باستقلال لبنان للتام المطلق , وإن كان لايد من مساعدة فشكن من 
جانب فرنسة . ولم يقتصر البطريرك على ذلك بل شخص إلى باريس للمثول أمام 
مور اأصلح والدفاع عن قضية لبنان واستقلاله . 

وكا جرى للآمير فصل مؤمر الصلح حدث للبطريرك عاد كلاها من غير 
أن حصل على ما أراد » وقد كان تعبين الجترال «غوروء» قائداً عاما للجيوش 
الفرنسية في الشرق ومندوبأ ساميا لفرنسة فى سورية ولينان يد عراك جديد 
فى المشرق بعد أن وقفت معركة الحرب الأولى . 


(م ‏ »» كراسات عاءة وخاصة) 


4غ ل 


ومثليا قامت حركات المقاومة فى وجه الفرتسيينفى سورية . قفكذلك حدث 
يلبنان ‏ بادى. الس فإن الآمير ود الفاعور ناضل الفرتسيين ما لديه 
من جموع الاعراب . وشملت هذه الثورة جبات راشيا ومرجعيون إلى جيل 
عامل(21© ثم أخدها الفرفسيون وشيكا . 

وحين أعلنت حكومة دمشق تنوج الملك فيصل » وكان من جملة ما أقره يجلس 
الآمة السوريةق مؤتمره الكبير ضمابتان إلى سورية » هاج اللينانيون امحافظون » 
واحتجوا لدىالفرتسيين عللهذا التصرف ٠‏ فكأنأنقررانجلس الإدارى اللينانى 
قراراً يستنكر فيه إلحاق لبتان بسورية ويعلن أن لبنان حر مستقل بحدوده » 
وأرسل البطر برك الماروى احتجاجاً إلى الجنرال غورو بهذا المعنى . 

وكان لإعلان الآمير فيصل ملكا فى دمشق أثر بالغ فى الآوساط السياسية 
الأوربية » فاتعقد يجاس الحلفاء فى . سان رعو ء بايطاليا ‏ وأقر الانتداب على 
المشرق العربى وتوزيع بلاده بين فرنسة وانكلرا فم أبريل (نيسان) 151٠‏ 

فأحدث ذلك ثورات ف لينان تألفت منبا عصاءات فى بعض الجهات الجيلية 
بلبنان ونى سبل البقاع لمناوأة الفر فسيين وأشياعيم . 

وكان بعض ذوى الرأى من بجلس الاددرة اللبنانى يتزعون إلى سورية ولا برون 
للبئان حياة إلا مع شقيقته سورية فعملوا على إصدار قرار يقضى يضم لبان 
لسورية » فاغضب اافرشسمين هذا القرارء وأنزاوا عوقعيه عقو يات : قلاذ يعضهم 
بسورية واليعض الآخر تحمل السجن والنقى . ٍ 

وبعد وقعة ميساون واتهزام السوريين أمام جيوش المستعمر الغاصب جعل 
الفرنسيون يتوددون إلى الاين ليسترحوا إلبم . ويحعلوا من 6 منفذآ 
إلى عرزة و خراعوم يحي الاستعلال الذى دتغون . 


)١(‏ لأعل هذه المنطقة من لبتان تاربخ يجيد ومشاركة قوية فى النضال الوطنى والبعث 
العلمى وفهم ذوو عبقرية ورسالة - 


4غ - 
لبنان فى عبد الاتداب الفرفى ‏ 

خطب الجترال «غورو. فى أول بوم من شبر سيتمير (أيلول) 4+٠‏ فى حشد 
حاشد ببيروت خطبة صور فها بحد لبنان منذ أيام فينيقيا حتى الحرب الكبرى » 
ووصف جبا له وسيوله ء وهوا-ه الطلق وماءه العتب . ثم تنكلى على السياسة 
الى تطاولت عبودها فيه من القدم حى العبد الحديث . وأعلن إثناء دولة 
لبنان الكبير . 

أم بسط فى كل ولاية عيونه وأرصاده بالمستشارين المتعددين الذين كان إلهم 
تضريف الآمور . فلم يستمرى. القينانيون هذا الوضع . وظلوا يرصدون الظروف 
لامتقلالم الحقيق . 

ول بحد الفرفسيون لضيق رقعة لبنان سيلا إلى تفكيك عراه يمعله حكومات 
كا قعلوا بسورية إذ مزقوها , فعصدوا إلى تمزيق لبان عن طريق الأشخاص 
والخاعات ٠‏ فأ وجدواالفروق بيزالطوائف وجعلوا كل طائفة مبغضة للثانية » فوقع 
كثير من الخلاف والنباين يشبه الخلاف القبلى الذى كان سائدا فى التارعخ القدم 1 

و تعاقب المفوضون السامون على لبنان وسورية جام بعد « غورو » ١‏ ويغان» 
ثم « سراى فدوجوفيل » ٠‏ وكانوا جميعا مستعمرين حضروا إلى الشرق لمكدوا 
لفرنسة حكه فوى جثث أهليه . 

وقد أبلى الدروز فى ابئان بلاء حستاً . فقاوموا استعار الفرفسيين منف بداية 
غبدمم . وكان لأخوانهم ددوز الشام عر فى هذه الثورات وبعثها ء ثم لم ليث 
عذه الحركات أن نولت بفعل المستعمر إلى حزازات لتوسيع الخروق » وقد 
كان للثورة السورية سنة هج تأثير بعيد فى بعث الروح (نوطنية بليتان لمقاومة 
الفرنسين . فكان للمجاهدين من الشيمة ى جنوب لبنان أيام فضال مشهودة قيهء 
دعمها بعض التحررين والمفكرين , وقد بذلوا كثيرامنالمال والضحايافى يجاهدة 
ال-تعمرين. 

وأراد الفرتسيون أن يتهوا من مقدمة اكتامم الاستعارى بليتان إلى كتاية 
أولقصواه . فأنيأوا الججبورية اللبنانية ٠‏ وستوا قانونا لها وضعه (يو لبو نكور) 
أحد ساستهم سنة هم«4وء ثم تم انتخاب السيد (شارل دباس) أول رئيس جخبورية 
ينان ى هادو ١95‏ ؛ وجعات مدة رئاسته ثلاث سسنوات قايله للتجديد . 


سس ل #98 سما 


وكان لبئان إيان ذلك موذزع النزعات والأهداف » فأغلب المسيحيين فسه 
يركنون لفرنسة ويؤمئون تحايتهاء والمسلون وأ كثر الطوائف الباقية نزاعو 
لسورية ووجبتها » وقد ألقوا المؤتمرات فى صيدا وطرابلس وجبل 3 
مطاليين بالانضمام [لىسوربة وهى قإبان ثورتها الكرى وحدة الشعور بالتخلص 
من عنت الاحتلال . 

وجاء المسيو بونسو متدويا ساميا لفرفة فى سوؤية ولبنان ء قم يغيد من 
منبج السياسة الاستععارية لحمكومته . وإتما لجأ خلال سبع سنين من حكنه إلى 
المفاوضات البطيئة والقسويفات الممواللة وكانت تلك السياسة الخادعة فى سودية 
ولبتان » ينها إغاد : ثورة النفوس وتخدير أعصاب الآمة وقتل الروح الوطتية 
بما كان يشيعه من أسا ليب المطل والمراوغة . 

وههت فى لبنان الروح الوظشة من الذين يؤئروت الاتضيام إلى -.ودية هية 
جديدة » لفضر الزعي الطرابلمى عبد اميد كرامة مع وفد إلى دمشق مطاليا بالوحدة 
وبالانضيام إلى سورية . 

وف عب بابر ستة م8 توق البطريرك الكبير إلياس المويك الذى كان. 
مبعث النشاط السامى بلبنان فى الاعتياد على فر فسة » والدعوة إلى استقلال لبنان 
وتوحده فى كيانه واتجاهه . 

وكان هذا الرجل الكبير موضع الأقة والوقار اجمع عليه » إذ كان على الرغم 
من مارو ننته رجلا مخلماً لآمته » برى مصلحتها فيارآه . وقدرثاء لبنان بطوائقه 
جعاً وأسف عل موته المسليون أسف المسيحيين . 

وحين استتقد السد شارل دياس مدة رتاسته سئة «موو طالب الموارئة 
يأن تكون رئاسة الخبورية مقصووة عللهم ٠‏ وأيدم . ذلك الفرنسيون ٠‏ والتأم 
اجلس التبلى لاتخاب رئيس للجمبورية » وهينا برذ اسم اليج بشارة الخورى 
إذ رشحه أ كثر أعضاء امجلس للرثاسة العتدة » فاراق هذا الآمر المفوض 
الساى الفرنسى المسيو بوقسو . ولذلك اصطنع ضربة سياسية لل مجلس النواببه 
وعطل الدستورء واحتفظ بالرئيس السيد الدباس ريما برى مخرجا من الآمر 


لدماإآءعه د 


العميب ٠»‏ وف أيامه سادت الفوضى وكارت الرشوة بين الفرفسين0"© واشتد 
التتاذ والخلاف . 

وكان المستعمرون الفر نسيون فى باريس كلا يارت سياسة مندوب لهم سحبوه 
وأرسلوا غيره بديلا منه . فجاءت توبة المفوض الساى المسيو ( دومادتيل ) 
النى وصل إلى بيروت فى أ كتوبر سنة مم١ ٠‏ وكان أول عمل قأم به هو 
إقالة الرئيس شارل الدياس , واتتخاب الرئيس الجديد ( حبيب باشا السعد ) 
بواسطة بحاس نواب مر نجل ء وقد نمت فى عبد هذا الرئيس [إصلاحات مرموقة 
فكان رجلا مخلصاً لآمته . واسع الإدراك , متفانياً فىعبة لبنان » ولما اقبت 
مدة رئاسته فى ينابر سنة ١+‏ عمل الفر نسيون على انتخاب السيد ( إميل إدة ) 
رائيسا الجمبورية اللبنانية . 


٠ تاريخ لبان العام الدكتور مزهر . المرء الثانى ء نس هلاى‎ )١( 


لا ب.ه د 


لبنان فى الحرب العامية الثانية 


تاضل لبنان وكافح فى سييل استقلاله على الرغر من الآمور الكثيرة الى كاففته 
حينآ تريده تابعا لفرفسة » وحيئاً عائدأ لسورية » وكانت السياسة الدو لية تعبث 
باستقرار لبئان ء وقد حرص الفرنسيون أنفهم على أن يظل لبنان متأرجحا 
فحاله تلك , يكتى حك ذانى عحدودء وهو قانع برئاسة رئيس مصيحى للجمهورية 
ومسل سنى لرئاسة الوزراء ومسل شيعى نجاس النواب » وى كل دائرة من دواو 
الدولة مستشار قرنسى يشرف على كل شىء . إذ كانت فر فسة نحم ببقائها فى الشرق 
العربى , العلت لبنان تقطة الاتطلاق لهذا البقا- ء والمركز الموطد للئلاتها المديرة 
فلا قامت الحرب الأورية الثانية وتضعضعت فراسة فى الغرب , فأ عن ذلك 
قتور فى مكائتها وأثرها فى اليلاد ألمربة . وكانت فرفسة قد أرسلت قبيل الخحرب 
مقوضأ سامياً جديدا لسورية ولبنان هو المميو ( غيريبل بيو ) » وكان ضعيفا 
فى سباسته متردداً فى تدييره» فلم يستطع أن يكبح جماح مرووسيه الذين كانوا قدد 
جعاوا وظائفيم يلبنان سيلا إلى ابتزاذ أموال العب وتصريف الآمور 
يطرق ملاوية . 

ولا فشيت الحرب أول - تمر سنة وعوو أحدئت وجوما بلبنان » ويادر 
الفرنس.ون إلى انباع سياسة ا تعكاسية رجعية عادوا ا فى البلاد إلى الوراءء فألقوا 
بجلس النواب » وقضوا على الوزارة »ول يبقوا من صورة المم الوطتى سوى 
رئاسة اجمبورية . 

ولا سقطت فرنسة تحت عتف الديابات الآلمانية الثقيلة . أدهش العالم ما حل 
بفرنسة المخطرسة » وسرت ق الاوساط اللبنا نة التى كانت تحب فرفسة وتعتز بها 
موجة حزن على إذلال تلك الآمة العريةة الى كانت سبياً لنصرة الحرية فى العصر 
الحديث . وحملت مشعل التود إلى الم يثقافتها الخالدة » وحضارتها الفنية الرفيعة. 

وكان وقوع هذا الانكار على فرنسة وهى فى لينان سيب تقمة وحذر 
واستغزاز » قأعلن فريق من الرؤساء الفرنسبين العصيان على حكومة و فيئى» 
الى قامت بفرنسة وعلها بطل ر فردان الماريشال بتان) . وكان على رأ هؤلاء 
المتمردين أول الآمر المفوض الساى المسيو ( يو ) نفسه , وقائد جيوش الشرق 


امهم د 


الجنرال (ميتلبوزد ) . ثم لم يلبثا أن غير كل منهما موقفه ومشيا مع سياسة فرقسة 
وأورية . 

وكان الجترال ( كاترو ) قد حضر إلى الشرق » ونزل مصر ء مندداً محكومة 
فيثى داعبا إلى خلع عصا الطاعة على حكومة فرنسة بأورية » والانضيام إلى حركة 
التحرير الى يقودها خارج قرنسة الجنرال ( دوغول ) » لكن حكومة ( فيثى ) 
استدوكت الآمى وأرسلت الجترال ( دائتز ) لحاية سياستها فى المشرق , فوصل إلى 
يدوت وأول عمل قام به إقالة رئيس الجهورية اللبنانية السيد ( [ميل إدة ) وتعيين 
الآستاذ ( الفريد نقاش ) بديلا عنه . 

وقد أرسل إلى السجن بعض الوطدين ء وك الآفواه وفرض الإقامة الجبرية 
على بعض ذوى الرأى السيامى فى البلاد - 

ول يقتر الجترال ( كائرو ) عن العمل أبيد الديغ و ليين » فأعلن هذا النداء 
فم بوتهسلة ١46١‏ :زأما اللبنانيون , والدوريون . 


فى الساعة الى تدخل فها قوات فرنسة الحرة » وقوات حليفتها بريطاننا 
العظمى إلى أراضيك , أعلن أتى اتخذت لنفسى جميع السلطات والمسؤوليات 
والصلاحيات الى تعود لمندوب فرنسة ف الشرق: وذلك باسم فرفسة الحرة التى 
تنديج مع فرنسة الشمرعية التعليدية وباسم الجرال ( دوغول ) . 

وإى يصفى هذه ألنى الانتداب وأنادى يم أحرارا مستقلين . وأتم منذ 
الأن شعوب حرة وأصحاب سيادة » و يمكشك أن تؤلفوا دو لنين متفصلتين . أو 
تتحدوا فى دولة واحدة؛ وفالحالتين ستضمن استقلالك وسيادتك معاهدة عدد 
فها علاقننا المتبادلة » وبانتظار عقدها سيبق وضعنا المبادل كحليفين متحدين » 
فسعى وراء نفس الأهداف . وشطر الثل العلا ) . 

وقد أحدث هذا النداء غيطة فى بعض النفوس ال2ْ_واقة إلى الاستقلال 
والخلاص بأى ثمن . لكن الفرنسيين فى ليئان أخذوا فى العناد والمقاومة . وقد 
انخذ الترد والتحدى شكل حرب ضد الإنكليز والفرفسيين الأحرار الدينو ليين » 
ودومت الطائرات الإنكليزية قوق بيروت بوزع المشورات الى تدعو للاستسلام 
ووقف الفرفسيون الفيشيون الذين كانوا حكون لينان لمقاومة جحافل الإنكليز 
والفرفسيين الديغوليين . وبعد عراك فى بعض الناطق ومنتاوشة فى المناطق 


ل م20 لد 


الأخرى دك الإنكليز والفرنسيون الآحرار خطوط الدفاع الفرفسية الفيثئية 
واستولوا على لينان . وقد روع الآهاون إيان ذلك وفروا إلى الجبال » وعادت 
إلى تقوسهم صور الحرب الآولى . 

وكانت بيروت غير متيعة الدفاع نخئى أهلوها علها من التهدم ء وطلبوا أن 
يعدها الختصمون مدينة مفتوحة . وقد حقد الفرفسيون على اللبنانيين ظناً متهم بأن 
على اللبانيين أن يفتوا أنفسهم فى سييلهم وحبوا أرواحبم لبقائهم » ولا فاجأتهم 
هذه المصائب طفقو! قبيل اندحارهم يعيثون فاداً فى المدن اللبنانية والقرى » 
ويقتلون الاأهلين . ريعتدون على الأمنين تشفاً واتتقاماً . 

وهبنا يرز الرئيس الفريد تفاش ذو لرأى الخصيف والشجاعة المرموقة » 
فتدخل لمع الحوادث المؤذية » وبعد مقارضات بين الجابنين الإنكازى 
والديغول . والفرنسيين الفيسيين والحكومة اللبنانية » أوقف الاعتداء » ودخل 
الحافاء وروت ء ودخلبا الجنرال ( دوغول ) ليدأ سياسة فرنة الحرة قهاء 
خطب باللبنا نين واعداً بحريات واسعة . وناقداً سياسة مواطتيه السابقين » 
وكان صونه الحهدج فى قصر الصنوبر . وهو مقام رئيس النهورية البناننة ببيروت 
كصوت امبراطور روماتى من أولئك الذين كانو! يقفون خطباء بالشعوب 
المستعمرة ويعدوتما بالوعود اليراقة . قل تمر عليه أيام قلائل حى أخذ يتقرب منه 
جماعة كانوا على الدوام من أسياب ١‏ اشكلات الساسية بلبتان . وكاتوا يفضلون 
الااتداب على الحرية والاستقلال: ليظلوا شاعرين بالمنان الفرشمى ودفء الجاية 
الاستعارية . ْ 

وى هذه الفيئة برز الرئيس الشيخ بثسارة الخورى ودياض الصلم(!» 
باحتجاجبيا الصارخ على وعود ( كابرو) وريه من الفنّة المستفلة الموالية » 
ووصفا الاستقلال اللبنانى الذى أعلنه الجرال ( دوغول ) استقلالا زائقاً وغير 
دستورى . وأخذا يدعوان لى جراء اتتخابات حرة . 

فأخذ الجنرال كاترو يرىالشييخ شارة الخورى بالرجعية » ويعزو قيامه هذه 
الخلة الخالفة إلى خيبته فى الوصول إلى رئاسة اللمهورية , لان حزبه كان متاوثاً 
لحزب السيد إميل إدة. 


(1) قبل غيلة واتقاماً فى عمان عام 5*0( إذ كان مدعواً من الك الحاشمى عبد الله 
بن الحسين لمشاورته فى الأحداث الطارئة الكيرى . 


حدم ا هوج ا لد 


ومرت بلبتان حوادث جسام ٠‏ كثر قها النقاش وتقلب السياسة فى العهد 
الفرنسى الجديد » حت كان اليوم ماري من سيتمير سنة م046 ء فأعلن فها 
امتخابايجلس التيانى الجديد , واستمتعت - البر الأول مقاطعات لبان بحرية 
انتخابة كأملة منذ دخول 1 البلادء واختاف الإنكايز والفردسين 
على المرشح لرئاسة الجهورية ء فكان الإنكليز. يؤترون الشيخ بثارة الخورى 
والفرفسون تمسكون بالسيد [ميل إدة ‏ واتهى العراك بفوز الشيخ بشاره 
الخورى رئيساً للجمهورية الليئائة , وقد ألف حكومة برئاسة السيد راض الصلح . 

وقد ألق رئيس الحكومة بيانآ أحصى الفرفسيون الرجعيون الذين كانوا يرون 
أحلامهم نزول من الشرق ما جاء ى هذا البيان من كلة الاستقلال فوجدوا فيه 
ثلاثة وثلاثين كلة “فيائم الام وعظر لد.هم أن يحدوا ينان الذى كان كيف 

سياستهم فى الشرق يتمتع اليوم باستقلاله المنشودة . ولا نسل عما در منالفرفسيين 
حين طالهم اللبئانيون بقل المصاعلفهم , فأخذوا يعتلون بالتعلات الواعية 
ويطاليون بعقد معاهدة لاجل ذلك . فرفضت حكومة لبتان الجديدة مطاليهم » 
وأصرت على أن تكون مستقلة استقلالا ححا . 

وما راع انحتل الفرتمى بومئّذ المسيو (هللو ) إلا تسليه كتاباً من الحكومتين 
السورية واللبنانية يتحويل دار المندوبية فى البلدين إلى دار عثيل دبلوماسى فقط . 

فتلقاء ذلك سافر مثل فرنسة المسيو هللو إلى الجزائر لمشاورة رؤسائه فها 
وعاد فى وير ١449‏ إلى بيروت ء وقد أقدم الفرنسيون على عمل لم يسبق له مثيل 
فى سياسة الآمم » فى الساعة الثالثة بعد منتصف لله (١‏ توفير م046 [١‏ 
قصر رئيس النبورية ضابط فرشى ومعه بعض الجتود التغاليين وبعض رجال 
الآمن اللبنانى مسلحين بالبنادق والمسدسات » قتزعوا سلاح حرس الرئيس ء 
وحطموا الباب الخارجى . ودخلوا حرم الرئيس الامن ء فاتزعوه من فراشه 
ودفعوه إلى الخارج ثم وضعوه بسيارة وذهبوا به إلى قلعة ( راشيا ) » وقعلوا 
مثل ذلك بالسيد رياض الملم رئيس الوزراء على مشهد من زوجته . 

وصتعوا مثل ذلك يبعض الوطنيين . زهتهم السيد عبد اليد كرامة »فاقتادوم 
قصف عريان مكشوف الرأس حافى القدمين . وتقاوا جميع المعاقلين إلى 
قلمة راشيا . 


لوق سد 


وماكاد الصباح يسفر بنشر هذا الب المفزع حتى هاج لبنان وماج وتوافدت 
الجاهير على ببوت المتقلين » وقامت المظاهرات على أشدها ء وأحرق المتظاهرون 
السيارات الفرنسية » فيادر الفر نسيون لاحتلال الشوارع , وخرجوا بسياراتهم 
وعلما الستغاليون لا يرون جمعآً إلا صوبوا إلبه الرصاص . وأوقف الفرقسيون 
الدستور . وحلوا مجلى التواب وعادوا يليان القبقرى ٠‏ وقررو! إعادة السيد 
[ميل إدة رئيساً الدولة د كان متحيزا لمم مصانعاً لساستهم . 

وكاتت هذه المباغتة كافة لإيقاظ الشباب اللبناق» فبب هبة واحدة وقد اثتلف 
حرياه فى الكتائب والتجادة » وهاجم الف رنسيون رئيس الكتائب واعتقاوه : 
فنادى الشعب اللينانى إلى إقامة مو عر وطتى لانقاذ البلاد من تدهورهاأ المفاجىء 
وشاركت الناء.2') فى هذه الحركة الوطنية الكيرى . وهيت الصحافة اللبنانية 
تساند الثورة وتدعو إلى نصركها . 
وحين اننشر فى العالم نبأ اعتقال رئس الخبورية ورئيس وزراته» يادر الانكللز 

إل الاحتجاج بلأن مندوهوم ببيروت ء وتيعه [نذار من حكومة لندن إلى لجنة 
الجزائر الف نسية(+: . وهاج العرب فى كل مكان » وكان لسورية ومصر موقف 
يخود فى مساندة لينان وتأبيد أحراره . فقد رفعتا الموت احتجاجاً على ما وقع 
فى لان من تسف واعتداء . 

واندلعت بلينان ثورة على الفرنسيين كانت موضع العجب والدهشة » وقد 
اتخنت هيئة الثورة مقراً لما قرية ( يشامون ) التى أصبح اسعبا مقروتاً بها , بعد 
عر اك بين الآهلين والفر نسيين » وتدخل الاتكليز والدول العربية ايجاورة واهتيام 
الجترال كاترو بالموضوع ء حلت الأزمة ‏ وقدم الفرذسيون كتاباً إلى رئيس 
الجهررية سرقون فنه يسم اللجتة الوطنية الفرفسية فى الجزاثر بالوضع القبنانى كا 
أقرته المكومة الأداتية » وأيده الرلان ‏ 

وبادر الفرنسيون إلى نسام الضلاحيات الى كانوا مستمسكين بها إلى أصحابها 

)١(‏ المرأة اللبتائية أثر كبير فى بناه التهصة وخدمة اللجتمم » وجمباتها المديدة فى ابتاق 
دائية فى المناية مكل ما يصبي اللاد . وقد ظفرت ف عهد الاستقلال محق الترعيح والاتتخاب » 
وصار من اللتانيات أعضاء فى املس البادى فيقت اللبتانية أخوانها فى بقية اللاد العربية إلى 
أخحد حقوقها السياسية ٠‏ 

(؟) حين احتلت ألمائيا النازية فرقة فى الحرب المظمى الثاتيةء كان مركز الحم 
القرنسى الحر فى الجزاتر . 





اد اياون ل 


اللبنانيين الشرعيين . ثم جلوا عن ليان » كا جاوا عن سورية » وأوجهبم ملتفتة 
إلى لبنان الذى كان حامهم الأوحد فى الشرق » يذكرونه بالجسرة وهم متقلبون إلى 
بلادم ومستعمرا” تهم ء فإن جلاءم كان لابد منه ء عمد عقدوا الاقاق عليه 
03 ريط ور يد لنامنا مات على أن نكون آخر مدة لجلاء هم عن 
سورية ولبنان أول أبريل 1:7 . 

وطلع صباح الآر يعاء من ينابر 15+97 على لبنأن بعيد قوى رائع ملآ النفوس 
فرحة بعيد الجلاء » فأقيمت المبرجاناتفى كل مكان لحذه الذ كرى الخالدة » وأحس 
لبنان أن الدهر عاد به إلى أيام استقلاله وعزء فى عهد الأمير نر الدين المعتى 
ق القرون الوسطى » وظبرت بيروت ق أجى حللها ٠‏ وتادى أهلها ووجوه 
الجيل إلى حفل كير أقيمت له أقواس النصر ء وجاءت وفود البلاد العربية مبنثة 
بهذا العيد الوطى العظم . 

أكذلك يكون حظ العرب فى هذا العصر . يسامون ظلاً ومطلا » و تفرض 
علهم أحكام الاستعار من دول الفرية الطغاة . وما خلق الإندان على الآرض 
إلا لبعييش حرا عزيزاً فى بلده » كربماً مخلصأ بين قومه . إن الجيوش الفرفسية التى 
سخرها الاستعار الغائم انه عيرت أخيطات » واجنازت القفار وطوت الجوء 
لتصل إلى بلادنا عنوة وغصياً . وماتزال حتى اليوم تلك الآمة الاستعارية وأمثالها 
تتردى فى مجاهل سياستها . إذ لا ترمد أن تدرك أن الاستمار لا يلق اليوم إلا المرد 
والتحدى والمقاومة من أىبلد كان . 

ولآن كان ذلك الجلاء غاتمة تاريخ لينانق عهد الفرتسبين , كما كان خامة 
تتاريخ سورية بذلك العهد الآسود » فإن مطالع السنين المقيلة ينينى أن ترف 
على الأمم ألعر بية المتحررة يدوام استقلالحا ء وتوطيد مكاتتها ء والعمل على حفظ 
حقوقها بين الشعوب والدول . 

وإنب ف اندفاع فئة قليلة من لبنان وراء الاجنى ااستعمر » إسدل اليوم 
التاريخ عليه ستاراً » ليفسح انجال أمام الشباب الليناتى المتحرر لخاية أيجاده 
الغابرة فى جبله الأشم » ٠»‏ وتفانه فى حب الوطن الذى زول كل شىء ء ويبقى هو » 
أبدياً موروثا . 


ال اوه 8 سم 


لينان 


بين الطائفية والإقطاعية 


يقول الناريخ فى [ كثر الآحيان كللة الصدى , فإذا جميم فيا أو وارب لم يكن 
تارضاً » وإنما كان مغالطة وتموما ٠.‏ وك قضى المؤرخون على حقائق خقوها 
فى المهد . بل ربماكتيوا ما مخالف الواقع » قزوروا الحقيقة وموهوا وجه الآمانة 
الإنسانية . وحسيا فى هذا الكتاب الذى أعددتاء لشياب العرب الصاعد أن 
تتحرى فيه وجوه ال حق فى القول ٠‏ والإخلاص ف التأليف . 

فاذا أرخنا تهضة ليئان المعاصرة ء وجدنا أن الطائفية فيه كانت علة العلل فما 
يشوب هذه النهضة القوية » ولقد برزت آثار الطائفية وأسباما فى لبنان أكثر ما 
ظبرت فى سورية والعراق أو أى بلد آخر . 

بدت العصبية الطائفية بلينان فى جمبرة الموارتة الذين استوطتوا الجيل مذ 
القرن الثامن لليلادء وكان متهم أمراء ملكوا متازل فى جيال ليتان ووهاده » 
وعلى مرور الآيام استعدى يعضيم على بعض عقاتلين كان عددم ألوفا » وقد روى 
تارتخهم القد»م فارس الشدءاق فى كتابه ( أخبار الآعيان ) فعدد من أمرائهم تغرآً 
بدأوا من الآمير إبراهم حتى الآمير يعقوب » ثم خلقيم من الموارنة طائقة 
حمى روؤساقها بالمقدمين بدلا من الآمراء ٠‏ وذلك فى القرن الرابع عششر('© . 

وقد حظى الموارئة من" الصليبيين حين ياوا لبنان بكل رعاية وتكريم » 
وحافظ الصليييون على استملالهم الداخلى » وما كانوا يحبون من المال » وقد ذ كر 
ه أميل رى ء فى كتابه( نارين التحل الفرتجية يسورية ) ما ترجته , . إن هؤلاء 
الموارنة هر الذين قد خصهم المشترع من دون سائر الوطنيين بعنانة خصوصية 
وكانو! مائلين على الدوام فى ذهته ء وقد نالوا حظاً متازآ لم ينله سواهم من 
عاتيك الأمى, . 

2 م 

)١(‏ ج »* س ١574‏ ( تارع لبنان المام إلد كتور يوسف جوهر ) . وكتاب ( تاريخ 
النحل الأفرتجية السوربة فى القرتين الثانى ععمر والثالت عصر ء بالفرنسية » لإمبل رى ٠‏ 


لا#ون د 


ولما مرت حملة الصليدينبشواطىء لبنان فى طريقها إلى بيت المقدس ٠‏ سارعت 
طائفة الموارتة إلى تقديم التحية والتهنثة إلى أسماب الجلة ودلوهم على الطريق ك5 
أمدوهم بالزاد والمؤونة ‏ وانضم فريق من هوارتة الجبل وجبيل وسير إلى 
مقدمة الخلة لكونوا كثافة وأدلاء 200 

وقد تعددت المصادر إلى تشير إلى تشأة هذه المارونية » فبعض المورخين نسيوها 
إلى قرية مارون:29؟ و يعضهم خااف هذه النسية فرعموا أن الموارنة هم أتباع 
البطريرك مارون الذى كان موالا لرومة داعيا إلى تعااعيا فى لبتان » فليا اضطهده 
بطريرك أنطاكية اليعقوق» وقامت من جراته فننة ديتية ‏ لأ إلى لبنان وأقام فبها 
ينشر تعالئه ومذهبه وقد عبنه أمير بيزنطة مطرافاً ٠‏ فجعل مركزء مدينة جبيل 
ثم اتتقل بعد حين إلى غيرها , حتى كار أتباعه وأسسوا المذهب الماروق على 
طقس دين معروف فى الكنيسة . 

ولايقسع انجال تلخوض فى تاريخ هذه الطائفة المسحية ألى سبعت إلى العصيية 
المذهيية منذ ظبرت » بل كانت بدء الصراعوالتنايذ بين الطواتف العديدةالآخرى ء 
وتاريخ لبنان القدحم حافل يذكر القتن الى تيحمت عن تعصب الموارنة ضد 
الكاثو لك وغيرم . فكانت الفتنة الدينة تقوم بين أيناء الملة الواحدة . لتعدد 
مذاههم الكئيسية » ولا جوم أن البلة الصليبية قد أسفرت عن ألوان من التحيز 
والعدا. والاضطهاد بين مختلف الطوائف ٠‏ وقد سكن كل فريق فى ناحية بلبنان 
مر بص الدوائر بالآخر 0 وقد روى الكاتب الفردى ( .وغنون ) فى مذكراته 
عن النظام الإقطاعي الذى أسسه الفريجة قى سورية2)حوادت من هذا القبيل 5 

ولقد تما التعصب الدينى عل ترادف الآيام » فصارت التهمة فى العقيدة والتهاتر 
من أجلبها بين الطوائف الختلفة من دأب المواطنين . وهذا ماكانت تتغيه دول 





)١(‏ ( تارع الطاغة الارونية ) أدويبى سن ٠١١‏ ( ليتان الطائفى ) لأئيس صايخ 
طبعة دار الصراع الفتكرى بيروت سنة 588ا ص 74 . 

(؟) عنى المؤرخ الاومهى فذكر فى كتابه الغار إليه بالحا.ش )١(‏ ان قرية مارون كافت 
قرب أنطاكية وأن فى لبنان عدة قرى عرفت بام مارون -- وقول إن يمضش الآناء 
اليسوعيين سموا أيضأ بهذا الاسم 

(5) يطلق أ كثر الو افين السابقين 1م سورية على ورية ولبناق ما » ورعا أطلقوا على 
لبتان اسم سورية ققط كا كان المعهوم فى عد الما نين كذلك . 


سشاء ؤم لد 


الاستعار من قدم الزمان ,. وقد اعتصم الموارنة فى الثمال بريدون السيطرة على 
بقية الطوائت الى ناهضت عنفهم » ووقفت تتحداهم » وترد تفوذهم » وكان لايد 
لكل طائفة من أن يلجأ كرازها إلى الاستعائة ايه أجنيية فرفسية أو انكليزية 
أو روسية. 

ولم يكف لبتان ماحل يأهله من النعصب الطائتق الحلى ٠‏ ققد أقبلت عليه 
طوائف شى من عتتلف. الملل بعد الفتم الإسلاى . ثم اختلطت الفثة الدينية بانحن 
الياسية والإقطاعية , على أن كلا من هذه الظوائف الآصلة أو الدخيلة كانت 
تخثى أقواها تفوذاً » وأبعدها دثراً , فازداد التعصب الدينى على تعاقب الإمارات 
والحكومات . ٌ 
ول يكن الحمكم المئماق'لنى سيطر على لبنان كا سيطر على يقية البلاد العربية 
(لا باعثا مجدداً لآلوان من العصبية المذهبية بين متتلف الطوائف الإسلامية 
والمسيحية ؛ حتى صار هذا الجبجمعالملل والنحل بما وفد عليه من مذاهب عمدية 
جد يدة ورسالات تبشيرية استغلالية » فنى مستهل القرن الحادى عشر ظبرت يلبتان 
الطائفة الدرزية الموالة للخليفة الفاطمى الحا بأمر الله , وقد اختلفت آزاء 
المؤرخين فى نمأة هذه الطائفة » فبعضيم بردها إل القرمطية والبعض الآخر 
إل الفارسية2"7 . 

أما الشبعة فقد سكتوا لبنان منذ القرن السابع الميلادى ٠‏ فآل عاملة ووائل 
أقاموا فالجزوب وحافظوا على كيائهم وتقاليدهم . وبعض نزلوا يعليك2)وجبيل 
وأطرافاً من صيداء وبيدوت» وما كانوا على الدوام فى وام مع السق.بين ء 
قالتءرات المذهبية كانت لشتّد بيتهم ء والحسكومات المتعاقبة كانت تتحيز لفنّة ضد 
فئة . والرسالات التيشيرية كانت تصطاد فى الماء العكر ء جاهدة في دسبا 
وخلق الفتن والخلاف الطائق للاستغلال الساسى والقوى . وحى اتبى الحكم' 
العمانى تنفس لبان الصعداء حين أقبلت فرنية واتصل مما من يفضلون الجاية 
الأجنبية ليكون لهم المكم والسيطرة دون بقية الطواتف . 

. ووقت فرلسة بوعدها لمن ركتوا لها وأحبوها تعصيآً وتحيزاً لمصالحيم 


. تاريخ سورية للدكتور فيليب حتى‎ )١( 
(؟) ممالتاريخ للالستاذعلى الزن‎ 





ووم 


الخاصة . وقد عرفت فرنمة أوضاع لبنان على حقيقتها » قتسللت إلى الداء الذى 
يشغل القوم عن مطالهم فى الحرية والوتام والاستقلال ء وكان دآب الحّلين أن 
بوسعوا نطاق الطائفية » وأن يتخذوا منالعصبية المذهبية والإقليمية أسبابا التنازع 
والتنايذ:. وقد م ل ما أرادوا » لكن الوعى القوى فى لبنان وانتشار العلم بين 
أهله فى المدن والقرى ٠‏ أيقظا الجبل الجديد . ووضعا أمام الاعين الساهرة 
والقلوب الم تلفة خطر الحضى فى الطائفية البخيضة م فتادى الأحرار والخلصون إلى 
الاثتلاف وانحية بن الطوائف و معاط,ة هذا الداء الموروث باستتصاله وانتزاع 
مافى النفوس من ميل إلى هذا التقليد الذمي . والآمل معقود بشباب لينان النى 
أدرك خطر الطائفية ولمس المساوىء الى تشوب نبضة بلاده من جراء هذا 
الداء الوييل . 

إن لبنان الآشم الى شوه المستغلون حقيقته وعبقريته بما غرسوا من بذود 
الطائفية برى. من هذا الصنيع , فالمسيحة بمحتها وفدائها » والإسلام العادل 
بروح التساوى والآخوة والتقوى هأ الكفيلان يمن عثلهما للقضاء على الخلاف 
الطائتى بالمفهوم القوى الصحيحء والمداول العلى الذى ندعو إلى فلسفة قبصر 
الشعب اللبنانى تحقبةته » و إن الطائفية تسكرها النقدمية التى عرفها لبنان ‏ و بأاها 
مزاياه فى الخرية والحضارة . 

ويوم تلنى الطاتفية من حياة لبنان , ويأخذ الجيل الصاعد بروح جديدة 
بعيدة عن التعصب الطائق والحزازات . فإن لبنانبحقق أمل العروبة بما حمل من 
رسالة المكر والمعرفة الى تنشد التحرر والقاى . 

وإذا كان لبنان قد آرادته العصنيات القدعة والاضطهادات السياسية على أن 
يكو نمجمعا للطا ئمية المبغضةء فد ا بتلى بت ليد الإقطاعيةالى جاءت.ها مصال الخفام 
من بنى العياس فى العراق والفاطميين والمالليك بمصر . إذ كانت بعض الماعات 
الموالية لحم أو المناوئة المضطبدة تحتل متلقة عددة فى لبنان . ولا تليث أن “وى 
وتزداد عدداً وجاهاً فتوسع تطاقها على حساب غيرها . و متحي الوالى أو القائد 
ما تشاء من الأرض الى نريدها . لقاء ضرات مفروضة يتسللها من الفلاحين 
الذين يسخرم صاحب الإقطاع لخدمتها . 

ولم تكن الإقطاعية مقصورة على المسلمين الذين تلقوا هذا النظام من الولاة 


للد سمالت لد 


والحكام . فإن قواد الحلة الصاييية أقروه حين احتلوا الآرض المقدسة ودخلوا 
سورية » حتى غدا منبجا سياسياً لرجال الحم جيلا بعد جيل. 

لقد توزع الإقطاعية كثير من أعيان الطائفية فى لبنان » وصارت أملا كهم 
المقتصية والأرض التّسكتوها تسمى مقاطمات » لكن التنازع على النفوذوالزعامة 
بق عتدما بين الاعيان والكبراء » فكانت تع الفقن بين قوم وقوم أو مقاطعة 
ومقاطعة , وما استطاع الحك الاق على تعسفه وطفيانه أن حول دون الخلاف 
الموروث ؛ بل إن السلطان سلما العهاق بعد إحلال العام فاوض أمراء لينان 
فياكانوا فيه من تابد وتتاحر حَى أظهروا لدو لته الولاء . فكتهم فى مناصهم 
ومن كيار الإقطاعيين مناطقجديدة , مواققا على النظام الذى اتبعوه فى مذاميم 
الإقطاعية . مما أدى إلى تحول السكان من منطقة إلى أخرى ٠»‏ وقد دبت الفتنة 
الدينية بين الطوائف ء إذ تخوف كل فريق من الآخرء وغدر بعضهم يبعض آخر 
فكان الخلاف داتما طائفياً وإقليمياً »لم بمر عام دون وقوع معارك بين السكان 
وبق اسقبداد الآمراء واضطباد الفقراء والفلاحين عاملا قويآً على تدخل الدول 
الاجنية من قناصل المستعمرين ودعاة الميشرين , وقد اصطنعوا المأل والدسفى 
تنذية الفتن الدينية والمطامع الإقطاعية ‏ 

وف القرن الماضى ل يحد الآمير بشير الشبانى بدا من اتخاذ الطائفية الإقطاعية 
وسيلة للمحافظة عل حكه وتفوذه دم يتحرج من الاستعانة بالمسكومات 
الأجنبية لثبيت قدميه فى إمارة لبان . 

وما يدل على بعد دهائه ومكرء أنه وهو المسيحى120) كان مق عقيدته الدينية 
مسايرة لكل طائفة والناسأ لولاتها , وكيا لوعيها » وقد روى التارعغ أن هذا 
الأمير الخطير أمى ممحاكة ثلاث اختلفوا فى صحة عقيدته وكانوا درزياً 
ومسبيحيا ومسلا , قاعتد كل منهم يأن الآمير من أهل طائفته ! 

كذلك قدر للبنان أنيعيش بين الطائفية و الإقطاعية حتى اننشر التعل حتلف 
الطبقات » وتفتتح الوعى القوى على مساوى. هذه التقا ليد الموروثة » وقد عدها 
التخلصون من أ كر العيوب التى تشوه حقي .ته ورسالته : فالقومية السايمة 


594 الدكتور حق فى كتابه تاريخ سوربة سى‎ )١( 





ال “لازن - 


والديمقراطية السائدة فى لبنان تسكر التحيز الطائنى . و تأن الاستقلال الإقطاعى . 

ولا بد من يوم قريب » يزول فيه التعصب الممقوت , وتحل القومية العربية 
الخالمة عحلها من النفوس والقلوب ٠‏ والإحساس مخطر هذه التقاليد والنظم فى 
النهضة العتيدة يبشر بالرجوع إلى ماقيه المصلحة العامة والممل على حل هذه للعضلة 
المزمنة » فالشعب اللبنانى المتتور مدعو للاثتلاف والتصافى والتخرر من كلما بعوق 
ته الراهنة ورسالته الروحية الممهودة . 


م - "م دواسات عاءة وشماصة 


8و سد 


هجرة اللبنانين 


من طبع اللبناق أنه نراع الرحلة والأسفار . رائد للرزق نحت كل شمس » 
الذين سبقو! العالم إلى اكتشاف الدنيا كانوا أوائل العايرن للبحاو » بعد أن 
صنعوا الفلك الكير : وخفقت أعلامبم فى المواء الطلق الموار على ذلك 

فلاب اذا رع اللبنانيون منذ القرن #ناسع عشر إلى الحجرة » ساعين وراء 
عيشيم يحدوم حب الحياة والجد . والآمل فى المكاسب يلوح لهم خلف البحر فى 
الديار الآمريكة الثمالة والجنوبة . 

لقد بيدأت هجرتهم أفواجا بعد أفواج . وكاقت قبيل الحرب المالمية الأول 
قد يلغت فى عديدم الآلوف ٠‏ 

وكان المكم العثاق فى لبئان يضغطه وتعتقه حافزأ للهجرة » ولم تكن يومئذ 
أمريكا لتضيق على واردجاء بل كانت أبواءا مفتحة لكل قادم يتتنى فيها الرذق 
والسعى إلى الحرية - 


كانوا فى حاجة إلى المال . ولولا الاضطرار والطموح لماهاجروا ‏ لكتوم 
وقد وجدوا آتقسهم فى يلد غريب الوجه واللسان أ كبوا على العمل » وكاثوا 
ملويلا حتى طاب لم المقام » ودرت علهم الخير الكثير . وكات الجرة قد 
نمت وباتها وتمددت فى ليتان ء بعد أن بلغت أخيار من سبقوا إلى التوفيق 
فلحق بهم كثير من الرجال والنساء » ولم يأت متتصف هذا العصر العشيريى «حتى 
كان عدد اللبتاتيين فى دار الحجرة قد يلغ الآلوف الم لفة » موزعين على المدن فى 
الثمال والجنوب ٠‏ مكبين جمعأ على ضرويه التجارة والصناعة حتى صار أ كثر 
من ذوى الآموال , والمؤسسات الاقتصادة وقد انديجوا فى الجنسية الأمريكية 
وحافظ بعضبم عل التبعية الأول . 

كاتوا مثل طبور السنوتوء هيت جموعيا فى أوائل الثستا. » قراحت نحو 
الشطوط الدافثة المنائية . بل زادوا على تلك الطيور تعلقاً بالموطن الجديد 


هؤام ب 


فلم يعودوا إلى القدم ؛ ذهبوا إلى بلاد لا يعرقون أحوالحا وأخيارها معرفة أهلها 
قراموا عليبا فى كل بقعة مشم_ة . تاركين فى لبنان أهلهم ؤذوهم الذين عاشواعلى 
اتظار عودتهم » ول تكن هجرتهم ممزوجة بالكره اولن الذى درجوا فى ربوعه 
ا ا متعلقين ء و[أيه محنون . لوا 
معبم اللخة العربية الى لا تفنى » ونصبو! هنالك فى القارتين الأمريكدين عل هذه 
اللنة » فكانوا فى حفاظم على العروبة مشهين لعرب الاندلس الذين لم يقطموا 
صلتهم بشرق العرب » يا بحن الغريب إلى موطنه الا"ول فينعد أناشيد أهله ,كذلك 
جعل اللبنانيون فى أمريكا بردون على الذكرى أغانى الرعاة اللينا بين » منشرحين 
عند المساء وهم ينفخون بالمزامير على سفوح ابئان الدكناء المزدانة بأجما رالصتوبر 
وقد غناهم شعراؤهم وأدياقهم النازحون معيم شعراً عربياً جديداً صوروا فيه 
آمالهم وآ لاميم . وربطوم بأوئق رياط بالموطن الأول , فن يراهم اليوم فى الدبار 
الامر يكية وقد رسخوا فى كل. يلدة مشرورة بالعمل وال مكاسب يجدهم على الرغم 
من مازجوم بالامريكان غرياء فى طباعهم وتقاليدم , لهم الييوت الشاعة 
والاسواق الخاصة . وقد كثرت هتالك ذراريهم » أو تزوج بعضهم من بعض ء 
أو من الامريكيات . وصار لهم ما للدواطن من حقوق وواجيات » وظهر فهم 
ثقر من الادءاء الموهوبين , والشعراء المطبوعين ء لم تلهوم اتجارة عن قر ا نحم 
وأقلاميم ٠‏ فبدا نشاطيم الفكرى والفنى فى [صدار مجلات أدبية وجرائد سياسية 
فكانت يجلة الشرق ال أشنت لثشر الثقافة العريبة ف الرازيل كرى انجلات 
الورية واللبتانية فى أمريكا ‏ تنشر الابحاث الاجتاعية والصور الفنية » تعد 
من رسل الفن والمعرفة فى الشرق والغرب . ومجلة العصبةالاند لسية أقامت ف المببجر 
أدبا عرياً حياً » وكافت صورة للعيقرية اللبنانية والسورية فى ديار القرب » 
والرايطة القلدية جعلت من قلب نيوبورك منبلا للآدب العربى وآ ثاره الياقة. وغير 
هذء المؤسات آثار كثيرة باقة كانشاء المكتيات المربية والنتديات الفكرية 
وجعيات الخير والإحان , وقد سموا ذلك يأسماء تحبب إلهم ذكرى الوطن 
كالتادى الخصى . أو الم لى ٠١‏ أو البيروتى ء والجعية اللينائية أو السورية . 

وكان من أثر تلك المجرة إلى الديار الامريكية تفمم اللبتانيين فيها ووح الحرية 
فى المكر والرأى » فأخذ شعراؤهم وكتايهم وأصحاب المدحف منهيم يشيدون 
ععانى الحرية ويذكرون مارسف فيه المواطتون من الاغلان فى ظل العمانيين 


1ج عم 


والفرنسيين ؛ وكا لنبوغ جبران خليل جيران » وأمين الريحانى وميخائيل نعيعة 
وإيليا أو ماضى وأبناء المعلوف ورشيد أنوب زندرة اد وصوايا وعريضة 
وضيدح » انبعاث جديد فى ديار الغرب أ كسب الغروية فى الشرق لوتاً جديداآً 
من ألوان الآدب العربى وربط المباجرين يأمهم الثشرقة العربية » كا ربط القديم 
أهل الآندلس يلغتنا العربية وخعلحاضرم الجديد ذا صلة وثقة بماضهم الكبير . 

ومنذ نعم اللبنانيون والسوريون ف الشرق. ياستقلال تام . أخذ الحنين يدعو 
قلوب المباجرين إلى زيارة الوطن ف زورة كيرى دعا [للها الموريون. واللبنانيون 
وأسبمت فيا الحكومتان . قجاءت وفود أولتك المغتر بين إلى الموطن الأول ء ورآتمم 
أهلوهر ؛ و تعرقت بهم الااجيال المتتابعة » فأقيمت لمم الحقول , وكات ذورتهم 
هذه طفرة لشعور الفرح الذى ملا القاوب.: وكان هؤلاء. النازحون إذا أصاب 
بلادمم فى الشرق نكبة أو كارئة تتأدوا للغوث والمعونة » ولم يقطعوا ما يدهمو بينه 
يترادف السنين » إلا أن الاأجيال التى نشأت فى أمريكا وغيرها من يلاد الحجرة 
لم يعرف أغلها العربية ؛ وقد شوهد من هذه الاجيال جماعات جاءوا مع أهلهم 
إلى بلادهم وقراهم ‏ لا يعرفون العربية ٠‏ مما دعا أولى الفكر والحك فى سورية 
ومصر و لبتان لك يحدوا وسيلة لرد أواك الحفدة وال يناء إلى لغة الآبا. والجدود 
إلى دنيا العروبة الى ترجو أن لا يقطع هؤلاء صلتهم ببلاده, » و ليس مل اللغة 
رابطة تربط الاقوام والبلاد قريبة أم بعيدة . وقدا حافظ اللبنانيون على لغتهم 
فا على النازحين منهم إلا أن يعملو! على تعلم أبناتهم وبناتهم لقتهم الا'ولى التى 
تصون أصولهم ٠‏ وتردهم إلى مواطن الاججمداد مبما تناءت الديار وحالت 

الاسباب . 


ولم تكن مرة اللبنائيين من الساحل والجبل ٠‏ أو من المدينة والقرية مقصورة 
على الامزيكيين , ققد مضى كثير منهم إلى أفريقيا سعيا وراء الرزق ٠‏ وهتالك 
تحققت آمال الكادحين والطاعين , فأسسو ١‏ المتاجر وشاركو! فالخياة الاقتصادنة 
ول ينسنوا بلادهر وأهلهم فى الؤطن الأول , فنكانوا على صلة روحنة مستجيبين 
لكل هزة فيه ٠‏ بم _دوته يكل ما يتطلب. الواجب القوى. من عون مادى 
ومعنوى . د 


عن ليس 


وكا انطلق السورى إلى مصر لاجنًا سياسياً أو ساعيا إلى المعيشة فى أفقبا 
الرحيب » فإن اللبنانى قد منى إلى البلاد المصرية والسودانية يلتمس الرزق 
والحرية . وقد أسس فا المتاجر والمصافع , وشارك فى المياة الفكرية وبعث 
الوعى والثقافة . وكثير من الليثانيين الممعلدين دخلوا موظفين فى الحكومة أيام 
النفوذ الاأجتى ؛ وذوو المال أسبموا فى الحناة الاقتصادية بمصر كالسوريين 
ولا بدع فصر منذ القرن الماضى قتحت أبوابها لكثير من الاأجائب والشرقيين 
الذن هاجروا من بلادثم لاسباب سياسة أو علية أو شخصية ٠‏ وقد 
قضلوا البقاء بمصرء إذ وجدوا فى حماها مايبتغون وما برتجون . على أن جولة 
فى أسواق مصر والسودان ؛ وى :دوات الفن والثقاقة » وجماعات التجارة 
والصتاعة تريك أثر الحجرة الي تقلت اللبنانى من موطنه الاول إلى موطه الثانى 
الذى تمصر فيه وأصيح فى عداد أهليه . 
وكانت الرحلة والبحث عن الرزق أينها كان من طباع اللبنانيين » فلا غرو 
إذا تتقاوا فى الآناق وطاب م الممام حيث يتيسر الارتزاق وتفتح المواهب 
ويكون التقدير واتجاوب . 


ساجام ل 


لبنان الثقانى 

للبنان متذكان رسالة ثقافية حملها أهله رجالا وتساءآً وقد عرفوا مما ء وكانت 
وسالته عل الدوام أكبر من بقعته . لآن هذا الشعب التى 'ءاش فها أو انبثق 
متها تمازجت حياته بالثقافة الفكرية والاجتاعية . فكان يطبعه وميله مثلا لما 
ودالا علها » فهو من الطبيعة ومن التاريخ متصل الفكر والروح ؛ بل هو صلة 
وصل بين الشرق والغرب , ومنذ القدجم وساحل لبئان على الآبيض المتوسط يتلق 
الكثير من ثقافة الشحوب والآمم ومخاصة الفرفسية2'2 , فيأخد منها مايستسيغ 
مزاجه و يلام طبيعته , ولم تنحصر بوماً رسالته ضمن كيانه السيابى وحجمم 
امحدد . فقد حملبا إلالمشرق والمغرب فريق من أبنائه , عاشوا فيا وعابوها للناس, 

ومنذ انتصف القرن التاسع عشر ظهرت الثقاقة دلول هذا العصر ومقهومهٍ 
فى أرجاء لبنان إذ شاعت الطباعة » وأنئت الصحف والجلات ء لتثقيف العقول 
والآروا احء وأسست المدارس ف المدن والقرى لتعلم الناشئة وتهذيماء وكان 
الجمعيات الخسيرية والآديية فضل كير فى إناء المؤسسات الثقافة ال هيأت 
الآجيال لاوعى والمعرفة والتحررء قاتطبسع اللبنانيون على حب العلوالا'دب لما فى 
تفوسيم من ميل [لهما . 

وكان لانتشار الطباعة والصحافة أثر بعيد فى شيوع الثقاقة الفكرية بلبتان 
فأول0© مطبعة عربية أسست باسم « حديقة الاأخبار . . فلبنان إذن كان أسبق 
البلاد العربة إلى العناية بالثقاقة و نحقيةها للشعب مختلف الوسائل الى اتخذها 
أبناء البلاد أنتسيم » وم فى رعاية الحك المثانى . ثم فى أيام الاتداب الفرقى. 
وكلنبضة ثقافيةفى بلاد غير لبنانقامت بها الحسكومات إلا لينان3؟) »حتى إذا ضاقت 


. تأثر اللبنانيون بالثقاقة الفرنسية ونبغ منهم من أجاد الشمر والنثر باتتها‎ )١( 
. فى دير قزحيا مطيمة ذات حروف سريانية‎ ١8٠٠١ أسس" الرهبان الوارنة عام‎ )*( 
(؟) إن الؤسسات الثقاقية الخاصة فى لبنان قد سيقت إلى الوجود وأربت على ما أنكشأت‎ 


المكومات التماقة . 


لد 4زم د 


هذه البلاد بمن أنيقت من العلباء والادباء انطلقوا إلى آ فاق جديدة كصر وأمريكا 
فتتروا فى كل أرض تزلوها ثقافهم وآداجم . وأتكأوا صحفاً و٠ماهد‏ . كثفت 
عن «واههم ودوغيم . 
كان للإارسا لبات الا“جنبة الختافة الاهداف مشاركة كار ى فى تشر التعليم والثقافة 
الغريية . وإن يكن أ كثرها جا. لخدمة التبشير والاستعار . لقد انتشرت مدارس 
الإرساليات فى المدز والقرى منذ القرن الماضى . وف العام 04 أسست الكلة 
الانجيليةالورية الوستصبحالجامعة, الآمريكية . و يعدتسع ستوات أ أت الإرسالية 
اليسوعية جاممة القديس يوسف . ودب النتافس بين) الجامعتين فىتأديةالرسالة العلدية 
والادبية وتأليف الكتب المدرسية والمنشورات الثقافية واجمعيات الفكرية . 
وعلى مرور الايام والاأعوام أصيم فى بيروت وحدها عاصمة ليان أ كثر 
من مثة مدرسة خاصة تتعهدها الجاعات أو الأفراد بالإدارة والتوجيه » وكان 
الفقير كالعى سواء فى الإقال على العلل والثقافة حى قلت الامسة » وهى ق لبنان 
أقل منها فى أى بلد عرى آخرء ولا تكاد تيد على العشرة فالماثة. والمأمول بعد 
شيرع الثقافة فى مختلف الطبقات ونحرير الا"فكار والعقول أن يأدى زوال 
الاأمية إلى تام روحى وقوى ماشود . فتخف حدة الطائفية ويزداد شعور لينان 
بما تقتضى وسالنه الثقافية للعالم العرى من تعاون واتثتلاف ٠‏ 
وقام الشعب اللبنانى, ؛ حمل 'أرسالة الثقافية ليس بالا'مر المين » فقد تولت 
الججاعات نشر التعلي أ كثر ما تولت المكومات فى عهد الاتداب أو الاستقلال ‏ 
وجدبر بالذكر فضل جمعية إسلامية كان لها السبق ى إعاء مدارس عديدة 
فلينين و البنات فى بيروت وبعض القرى ء وهذه المعة فى المقاصد الخيرية الى 
أسست عام .هدو فأحت كل الاحسان فيا قدمت للثعافة العرية من 
مؤسسات سليمة المناهج ؛ عصرية الروح ء إسلامية الوجهة 
وق صداء وطرابلس جمعيات إسلامية خيرية تنعهد الثقاقة بتوجيه ملحوظ 
وتلق كثيرآ من العناية والمعونة الا“دبية من جامعات مصر . 
ويضيق انجال؛ عن تعداد؛ المؤسسات الثقافية التى تخدم العروبة واللغة وتؤدى 
إلى لبنان والعالم العربى خدمة مرموقة وصيتاً حميدآ . 


لاه 7# هسه 


وكا اخترع أوائل اللبنانيين الأيحدية وقثئروها فى الشرق البعيد لتكون أداة 
للثفاقة العقلية والتعارف الفكرى : فإن ليتان بنوابنه 'الأفناذ بريد أن سق عل 
الدوام حاملا مشعل الثقافة » فن مدرسة الحقوق فى بيروت ألى ازدهرت ىق 
الأجيال الأولى يمد المسيح على عهد البيزنطيين إلى الفتح العربى وظهور الإسلام 
وذكر لبنان قد يق مقروناً بأسياء العلياء والامة من الفقباء والمفكرين يعملون 
على نشر الثقافة الدينة والمدئة فى أزهى العصور ٠‏ 

ولقد تتوعت هذه الثقافة بننوع السكان والوافدين ٠‏ ولكل منهم أدب 
وشريعة ومعرقة تألقت ف لبنان ومازجت بما فيه ثم انيئقت منه وشاعت 
فى اليلاد 5 

ولم ينفرد اثرجال بلبئان فى الثقافة على اختلاف ألواتها » فإن المرأة الليناية 
ذات أثر كير فى نشر الثقافة النوية والفنية » وفضل المرأة فى التعلم والتثقيف 
مذكور ومرموق ملذ كان التملم فى الكتاتيب وتحت الستديانة وق أديار 
الراهيات إلى أن أصبح ف المدارس والجامعات . 

سيق ليتان حاملا رسالته الثقافية مادام أهله يعيشون هذه الثقافة ويجحعاونها 
من أسباب الرق والحضارة ف البيت وامجتمع . 


ولاه م 


يناب الصحاق 


عرف لبنان الصحافة منذ عرف الطباعة العربية » وهو أول يلد عربى فى الشرق 
أسس المطبعة لنشر الكتب الدينية أولائم الصحف 'العلبية والتاريخية . ولقد 
كانت فى بادىء الآمر حجرية ذات أدوات خضبية » ثم اسقيدلت بالمعدنية » 
وللاجانب من الأمريكان مشاركة وسبق إلى إنشاء المطايع فى لبنان حتى أسس 
أحد أينائه خليل الخورى عام لم0١‏ مطبعة فى بيروت لطبع جريدته , حديقة 
الأخبار,. 

ومن ذلك الداريخ عرف لينان؛ الصحافة لا بمعتاها الحديث ء بل لخدمة الثقاقة 
القفخرية والوعى الذى تفتح فى الأخبار على حب المعرقة واقتباس الجديد . 

كانت الصحافة فى أول أمرها تعنى بنشر الأوراق الحكوميةء ثم تمثلت فى 
الصحف والجلات الى أنشئت لنشر الخطب والقالات والأشعار الى كانت تلق 
فى المدارس والجتمعات :٠‏ وكان للرعيل الآول من بوابغ لنان فى القرن التاسع 
عشر كالبستا قز وسركيس والازجى والعياق , أثر كير فى الوعى الصحانى وإعداد 
الجيل لمذه الرسالة التى اتجه إلميا كثير منحلة الآقلام فى لبنان . ولم يكن فهم من 
لاقن العربية فكانت صمفهم صو رأ لليصر النىعاشوا قيهء منغانين فى حب اللي 
والتبحر فى أديها وعلومها . ولما دب الوعى القَوى والسيابى » وأخذت الصحافة 
فى تنبيه الافكار ضاق الك التركى يأحرار لينان ومفكريه » فاضطروا إلى المبجرة 
من ربوعه إلى مصر وغيرها من اليلاد الغربية والآمريكية . 

وتقبل العالم الجديدألوف النازحين من اللبتاتيين, حملوا [ليه عدتهم من الذكا 
وللتماط والجندء وكان لم من لقنهم وعاداتهم ومن حنيثهم إلى الوطن ما يخفف 
نهم ألم الاغتراب , وهتاك يعد أن استقر مقامهم وتوافر وزقهم أسسوا الصييف 
والجلات العرية لتعير عن إحساسيم نحو بلادهى ونصور #هوديم للعيشة والجياة 
للعامة , فكانت صلة الوصل ينهم وبين أوطانهم الآولى الى أرادوا لهم التحرر 
من للسطرة العلمانية » ومن يجب أن تتفتح مواههم وهم فى ديار الغرية والكفاح 
فنشرت أقلاميم روائع من الشعر والتثر أعادت إلى الخواطر ماجادت به قرائحج 
المرب ق الاندلس حين فتحما المسلمون . 


الات ب 


واستطاعت الصحافة اللينانية الثى أشأما المباجرون إلى الآمر يكتين الثمالية 
والجتوبة أن تليت فضل العرببة وحافظة أبنائها على لنتهم أينها كانوا ء أ طغت 
وآمالهم فى الحاة . 

لقدكان الياعث على هجرة العدد الضخم من اللبنانيين إلى العلم الجديد شيوع 
الاسقبداد والطنيان فى أعقاب الحم التركى . وقد قنمحت الثقافة الآعين واليصائر 
على نير الظلم والحرمان ء تانطلقوا إلى العالم الجديد تحملون العزيمة والآمل والطموح 
ومتالك تلقام تمثال الحرية الجاثم على باب هذا العالم » فأخذتهم هزة وغبطة < 
وما رأى التثال ر أمين الربحاق ) اثنايغة اللبناتى حاور المعنى الذى يمثله فقال0"©: 

ومق تحولين وجهك نحو الشرق ء أيتها المرية» أيتأق أن برىالمتقبل مثالا 
للحرية يحانب الاهرام ؟ 1 
حول الآرض لتنيرى ظلات الشعوب المقيدة والآمم المستعيدة»' - : 

هذا الحوار وأمثاله من المباجرين إلى أمريكا كان يدل على ظمأ الليئانيين 
إلىالحرية بعد آن عأنوا كثيرآ من مظالم المركام » وضيق العيش . وضياع الرجاء : 
فلا حلوا يأرض المهجر لم تغلب علمهم الآئرة وقد نعموا بطيب المقام ووقرة 
الرزق » بل سارع حملة الاقلام متهم إلى [نشاء الصحف وانجلات لتق على الدوام 
أقوى الروابط الفكرية والروحية بيهم وبين البلاد الى غادروعا مضطرين +: 

وكأن حرفة المحافة فى لحم اللبناتى ودمه » فهو يتقنها ويسرف مداخاما 
وعخارجبا أينا كان » ومن أوائل المنشكين هذه الأرقة فى أمريكا الدكتور ابزاهيم 
وتحيب عر بيلى » فإن جر يداتهما(©, كوكب أمريكا ع ظهرت عام وم ؛ وبعدها 
بأعوام قليلة برزت بقية الصحف وأشبرها , الحدئ » و « السائح » و م الفتون» 
و١‏ هرآة الغرب» و و السمير» - ل 000 0 

وجدير بالدكر أن هذه الصحاقة الى اتخذها أحاما فى المرجر لتعبير عن 


شعورم ومواهيهم كانت تقوم على الادب يا صنعت الصحافة فى لينان أول أمرها 





0 : الرعانات ج أحسركه.‎ )١( 
٠ 405 (؟) تار الصحافة المرية اطرازى ج 4؛ ص‎ 


س طالاه لد 


فى اهوت لدمة القافة أ كثر عا اميت بادى الرأى لخدمة السياسة » وهذا سر 
تجحاحبا فى الوطن والمبجر . 

ومن الصحافيين المباجرين شعراء وأدياء أدوا إلى العروية وائلغة أضماف 
ما أدى المقيمون هن جهد وآ ثار ء وكانت دعوتهم من وراء البحار إلى الالتلاف 
ونبذ الإزازات فى الوطن صارخة متجاوية . وقد أدركوا أ كثر من أغير مم أثر 
التعصب الطائن فى أوطاتهم الا'ولى , فأ« نوا مةتهم لمذا التعصب التى وزع 
الكلمة والوحدة وأوقع لبنان فى تبمة المهرة والتعنت والناس الماية من يستغل 
فه هذا الردد والحسيان : 

وكا هاجر أحرار الفكر من لبان إلى الامريكتين هروياً مر الاستبداد 
والطغيان ء ققد لجأ كثير متهم إلى وادى الدلى فى أعقاب القرن التاسع عشر فى 
متهل العصر الخاضر , ولما هبت على مصر رع الثقافة والحرية » ولم تب قفى معزل 
عن أسباب المعرفة والحضارة الحديثة , طلع هذا القرن ببوادر اليقظة القومية 
والفكرية ء وكان للبعئات العلية إلى الغرب فضل! فى شيوع الطباعة وتأيف. 
الكتب المارسية » وقد: تولت الدولة أمى البعث والتضة فأقئْت المحف 
والجلات تكون أنواراً للستهدين ء ومدارس سيارة للقراء تفتح الا"عين و تشيسع 
اليقمة فى ابلاد . فوجد حملة الا"قلام والمواهب فى وادى النيل مجالا وسيعاأ للتحبير 
والارتزاق ء وشاركوا فى حركة البعث' والتحرير . وقد لمعت أسماوم بالصحافة 
التى أسسوها أو الى شاركوا فها . ول يلوا أن أنشأوا دوراً للطباعة والصحف 
فى القاهرة والاسكتدرية والدودان » ومؤرخ الصحافة المصرية لا يستطايع أن 
يغفل عن ذكر الصحافين البتائزين وما أسدى أفاضلرم لحذه الحرقة التى يحرى 
حببا فى دميم هن خير و[قان . 

ولا يتسع اتجال لذ كر هؤلاء الذين بعد بعضيم معللين و٠ؤسسين‏ لصحف 
كيرى خدمت الثقافة فى مصر والحركة الفكرية ء سواء المحتجبة أو الى طالت 
أعمارها . ويعدت آثارها وقامت برسالة الصحافة خير قيام . 

ولبتان الصحافى أعجوية بانطباع آهله على حب الصحانة ء ولا تحد بلدآ عرباً 
مثل لبنان فى إقباله على قراءة المحف عا دعا" إلى انتشارها وازدياد عددها » فى 
يروت وحدها أ كثر من أربعيز جريدة ومجلة . يعاللم أ كثرها قضايا الوطن 


8ه سل 


والعالم العربى ء والصحافة اللبنائية لا تقتصر رسالنها على من حولهاء فبى يقظة 
دائية وجل أماما عن تلقوا ثترافة شاملة ء واتصلوا ياتا عن طبسع وموهبة 
ووداثة لكن بعض الأقلام تتجاذما التبارات الآجنية والعريية - 

وق المرأةآالبناتية ميل إلى الصحافة قديم أسوة بالرجل » فأول حيغة 
فسائية فى العام العرى أ نثأتها زهند نوقل) عام بوومز بالاسكندرية واعيا 
الفتاة » , وتلتها كثير من الصحاقيات فى إنشساء الصف والجلات وإدادثيا 
سواء فى الوطن اللبئاق أو عصر وأمريكا والإرازيل » حتى فى عاصة الف رنسيين 
استطاعت صحافية لبنانية أن تنثىء ملنها , الحياة الجديدةء قبل أن تتقلبا 
إلى بيروت - 

وموّرخ هذه الصحافة 'يذكر بالفخر [قدام أدييات من لان عرسن .هذه 
الحرفة مشاركة للرجل فى أداء رسا لتها ؛ ورغبة فى أعزيز النهضة النسوية التي سبقت 
غيرها ف ينان , حت جاءوقت كانعدد لانهنعشرة فى بيروت وزحلة والشويفات . 
ولو [عدت النظر قبا لوجدتها قد سبقت الزرمن فى النطور والتجديد والاتقان » 
ومن عجب أن تقوم با أفراد أتفقن ؟علها من مالمن الخاص حي ترقفب 
0 ِ رِ . 


العضل سارل 


لل تور أصمر عزت عبر الك ريم 


02020 جز النظام السانىالملوكى تشقت الساطان هدم النظام القدم سس 
رسالة مصرق القرن الناسعم عصر وما سده - ممرقلات الهمة ب 
بناء الهولة الحديثة - بناء الآمة للصيرية - تطور الاقتصاد الصرى ل 
النهضة العلمية ‏ اللهغة السياسية ل توية -41/184ه؟ وآترها 
فى مستقيل صر السيامى -- جهود مصر لتجنب غوائل النقوة الأوربى 
داتئورة لاهؤا. 


. فى أواخر القرن الثامن عثر. أثيت النظام العئمانى المملوى عجزه عن تحقيق 
الخير والحك المالح للصريين ٠‏ كا أثيت عجزه عن الدناع عن بلادم عندما 
دهمها النرو الفرنى فى سنةمه7ن0 . وقد أظبرت حوادث حملة بونابرت . ما أثبتت 
الآحداث التى مرت با مصر وعاناها المصربون بين سة وعم ووءواء أنه لن 
يكون لمصرأمل ف الخلاص من هذا الفساد » أوحظ من رقء إلا يتحطم هذا النظام 
الذنى رزحت مصرتحت وعلأته منذ فتحبا الآتراك العهانيون فىأوائل رن السادس 
عشر ء ووضحت مفاسده منذ متتصف القرن الثامن عشر . وهكذا أصبح اتهيار 
النظام العثماق المماوق مقدمة لا مندوحة عنبا لهضة مصرف القرن التاسع عشر 


وما بعده ٠‏ 


والحق أزاتظام اماق امرك م 1اس كه وان اي هه 
من سرف وعبث دضع للقوى و[عمال لموارد الثروة فى اليلاد » واعتبار أهلها 
أدوات لاتزاز وإثراء الخاكين » وعجزعن مجاراة الغرب وأهل الغرب فى #ضهم 
العمسكرية والفكرية والاقتصادية » فد قامت فلسقة العّاتيين فى ْ الولابات 
التابعة لحم حتى القرن التاسع عشر ‏ ومنها مصر - على أن تخفف الدولة بقدر 
ما تستطيع من اعباء الحم المباشرن» فتثرك الرعية يدبرون شتونهم يأأنفسهم طالما 
ظلوا على ولالهم لما . فإذا احتاجو! ‏ مثلا- إلى ثىء من تعلي ا:سوه عند بعض من 
محستوته أو قد لا بحستوته ا وإذا اسقيد بهم داء القسوا له الطب عند بعض 
العارفين أو الجاملين » وأمور الزراعة بديرها أهل الفلاحة مع ملتزمهم . وأمور 
الصتاعة تحرى على مايرسم أهل المرف فى طوائفبم , والتعلم فى الآزهر وا ماجد 
يسير على مألوف ما اعتاده العلا وانجاورون من الطلاب . يحرى هذا عله دون أن 
تند خل الدولة الرسم سياسةمعيئة ك” نالرراءةأو الستاعةأو التعلام أو الاطييبإلغير 
ذلك عا تبض به الدولة الحديثة ء وال 3 ناسنا كلة اللمان تخرى فى مط 
واحمه يذكر على متارها مقرونا بالدعاء له بالعز والتأييد , و باسمه تتغذ الآحكام 
فى مصر وتحرى الحدود ء وفائيه قاكم فى قلعة الجبل يستيد بالناس أو يستيد به 
القادرون من أحاب القوة والنفوذ » وإلى خزاته فى القسطنطيتية تحمل 


8ر6 ع 


فوائض الأموال فى كل عام . أما فيا عدا ذلك من شئون الك فالآاص متروك 
لأحماب السلطان من الأجناد والآمراء بديرونه بالاتفاق فيا ينهم حينا , 
أو بالتتاذزع وورب يعضبم على بعض أحياناً » على نحو ما عرفته مضر العثيانية 
منذ متتصف الفرن الثامن عشر خاصة ء على أن أضاب السلطان من الاجناد 
أو الآمراء قد تركوا لكل طائفة من الناس أن تقوم عل تنظم شثونها وقدييد 
أمورها وفقاً تقالدها ونظمها . 

قد يكون هذا الآساوب فى الحم مزاياه » والحق أنه وفر للصربين 
منتظمين فى طواتف وهيئات - قدراً كبيراً من الحرية وحفظ لم المقومات 
الآساسية التى قامت عليها قوميتهم من لغة وثقافة عريية . وهكذا عاش المصريون 
حت المك العثماق ثلائة قرون » يق فى خلالحا بناء القومية المصرية العربية 
سلما » حتى كان القرن الناسع عشر فظهرت ملاح هذء القومية واضحة كل الوضوح 
وكانت من أقوى دعام النهضة المصرية الحديثة . 

ولكن هذا الأسلوب فى الحكم ‏ فى الوقت نفسه ‏ قد أدى إلى إهمال 
مرافق اللاد إهمالا شاثأ ٠‏ وذلك لعدم وجود سياسة عامة ترمعبا الدولة وتوم 
إداراتها على موالاة تنفيذها . إذ أن هذا الأسلوب فى الحك قد أنعكس عل وظيفة 
الحكومة وشكلبا , ذا نحصرت وظيفة الكومة فى أضيق تطاق : الدفاع عن البلاد 
إذَا هددت بترو ء وإقامة الحدود بين الناس وجياية الأموال ء كا انحصر تشكيلبا 
فى أضيق نطاق . فلا دواوين ‏ إلادبوان الياشا ‏ ولا إدارات ‏ إلا إذادة 
الروزنامة - ولا مصالل فى الماصمة والأقالم على نحو ما تصطنعه الدولة الحديثة 
لنديير شتون الحم . 

واسقتسع هذا الأساوب فى الحك أن الساطة العامة سلطة الدولة ‏ قد 
تفثاتاء وانفسمح الجال للعنف والتعصب والاسقيداد » فتحولت سلطات الدولة 
إلى عصيات ‏ بل عصايات ‏ مسلحة؛ تسعى كل منها إلى أن تقوى على حساب 
غيرها للاستثثار بأقصى ما تستطيع الاستكاز به من سلطان وجاه ومال» من 
عضنبات علوكة إلى زعامات مذوية: : [ى عصابات لبعض الللزمين فى الأقالمء 
بل إن أى فرّد عادى كانت نواتيه الثزوة أو الحظ فيستجمع لنفسه بعض-.القؤة 


ةلاهج ل 


أو العصبة كانلايتواقى عن استخدام قوته أو عصبته للاستبداد يمن ؤدونه ) من 
الناسء والآمثة لذلك فى قارعخ الجرق يحل عن الحصر . 


كان لابد إذن من أن ينظم امجتمع المصرى نفسه لمواجبة هذه الحالة » وذلك 
أن يتنظ. الناس فى طوائف وهئات . ليكونوا بذلك أقدر على تديير أمورم 
والدفاع عن مصالحهمء فأحل الفلاحة يمن علبهم نظام الالتزام , والمشتغلون 
بالصناعات فى المدن منتظمون فى طوائف احرف . وأمل العلم من العليا. وايجاورين 
يكونون طائقة لحا اعتيارها وكياتها » والمتصوفة وأرباب الأشابر لم طرقيم ء 
والأجنادمتتظمون فى أوجاقاتهم أو تايعون لأمرائهم وسادتهم » والأعراب واليدو 
متتمون إلى عشائر معروفة . والحكومة لاتتصل بأحد من هؤلاء إلا عن طريق 
طائفته » فبى لاتعرف الفرد إلا «ندرجا فى طائفة ء والفرد لا يستطيمع أن بمارس 
فشاطه كله و يضطرب ف الحماة آمنا إلا إذا كان منتمياً لطائفة مخضع لنظمهاو يحتمى 
بظلبا . وهكذا توزعت الآمة ‏ ولفظ الآمة تعبير حديث من مصطلحات 
عصر النهضة ( القرن التاسح عشر  )‏ توزعت الآمة بين طوائف متلفة » لكل 
طائفة كيانها وتقاليدها وزعامتها » وهى تأخذ المنتمين إلها بفنون من الننظم 
والتأديب واتهذيب »كان لا بد منها فى عصر انكمشت فيه وظيغة الدولة وتفتت 
سلطائها وعزت حاية القرد . 

ول يكن من اليسير أن يتحول فرد من طائفته إلى طائفة أخرى », فقد جرت 
العادة أن ينكأ ابن الفلاح فلاحا وان الصائع صائعاً » وابن العالى عالما » و ليس ثمة 
ما يدعو ابن الويف - وحاجته من الزرق على ما يقدر مكفولة ‏ إلى أن هجر 
قريته إلى المديئة » ظيس ف المديئة إذذاك مايثريه بذلك » والفلاح المصرى 
أو ابن المديئة لا يستطيمع أن يستحيل جتديا أو ماوكا أو أعراساً . 

هذا إلى صموية المواصلات بين أجزاء الوطن الواحد . مما جعل السفر قطعة 
من العذاب أ كانوا شولون» فانكمشت الصلات بين الناس . واتحصر التبادل 
التتجارى الداخبلى فى حدود ضيقّة فاتقسم القطر إلى وحدات اقتصادية شتى . تكاد 
كل واحدة منها تكن نفسها بنفسبا ء حتى لا تضطر [ل الاعتماد على ما برد إليبا 
من خارجيا . 

(م ع ؟ دراسات عامة وخاصة ) 


تج سد 


ول يقتصر الآمى على ضيق الاتصال ( المادى ) بين الناس ٠‏ ولكنه تعداء 
إلى ضيق الانصال الروحى والفكرى , وذئك لفقدان الآسباب والآدوات الى 
من شأنها تقريب الناس يعضبم إلى بعض وتكوين الرأى العام وصهر أيناء 
الطوائف اختلفة فى بوتقة واحدة . هى القومية المشتركة » كالمدارس العامة ذات 
المناهج الواحدة والجيش الوط الذى يلتحق به المجندون من أبناء البلاد على 
اختلاف منازلهم وطوائفيم » فضلا عن الصحيفة المتداولة والكتاب المتشور .ثم 
الاذاعة والسينما . وغيرها من الآدوات الى يسرت أسباب الاتصال الروحى بين 
المصريين ء وكلبا فى هصر من ( مبتكرات ) القرن التاسع عشر وما بعده . 

وقد عاشت مصر طوال هذه القرون اك_لاثة ( بين القرن السادس عثر 
والناسع عشر ) دون أن تتعرض لأحداث خطيرة عامة كغزو خارجى ؛ أو تنكية 
عامة » من شأنها أن تثير بين الناس الاهتيام العام وتحفزهم إلى التفكير المشترك 
والعمل المشترك لمواجهة الحدث الخطير . وهذا كله من أقوى العوامل فى يناء 
الرأىالعام والقوميةالواحدة . وليس شىء منهذ! فى هذه القرونالثلاثةالىلم يبد 
فييا المصريون إلا أحداثا (علية) » يكن شأنجا مهما يلغ بعضها من العف 
أن تثير الاهتام السام بين المصريين قاطبة » وبقيت كل طائقة أو أهل الاقلبم 
الواحد » أو المدينة الواحدة أو حتى الحى الواحد من المدينة» بقيت كل (وحدة) 
تواجه مايتزل بها أو تتعرض له بوسائلبا الخاصة ع لا يتجاوز محيط اهتيامباالدائرة 
الضيقة الى تعيش قيرا - 

ولاشك فى أن ضعف الصلات بين مصر والء_الم الخارجى نقيجة لطبيعة 
العلاقات بين العام الاق وأوريا وظروف أخرى سيق الحديك عنها فى 
فصل سابق(1) قد مع عن مصر وغيرها من الأاقطار العريبة الدارات 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والتقافية الى كانت تشع من الغرب ؛ 
وبدّلك ظل اجتمع المصرى على ركرده وجموده ع وضاع على مصر فى هذه 
القرون الشلاتة ‏ ثمرة الافادة من موقعيا الجغراق . حىّ إذا بدأثى. من 
الصلة بين مصر والعاام الخارجى يتعقد فى التصف الثانى من القرن الثامن عثشرى # 
تقيجة لمشروعات إحياء الطريق المصرىللتجارة والنقل بين الشرق والغرب - نبوض 

)١(‏ انظر الفصل الحاس بالملاقات بين العسرق المرنى وأورا بين القرثين السادس عصر 
والتاسم عشر . 


ون ب 


السلاطين العثما نيون عا ومونها »خشية أن تقع مصر ‏ وقدفتحت أبواما للغرب 
فى أيدى الطاممين . و لكن سياسة المزلة والانقطاع التى عمل السلاطين على فرضها 
على مصر لم تفد فى جنيب مصر ويلات النزو الفرنى فى سنة موبادء بل [إنما 
با أشاعت فى مصر من جهل بحقيقة الأوضاع والقوى المالية ‏ يسرت لهذا 
الغزو طريى التصر ء 

وقد اتعكس هذا كله على أوضاع مصر الاقتصادية قبل القرن اناسع عشر: 
فالاقتصاد المصرى يكاد يكون اقتصاداً محلياً » لا تر بطه صلة قوية بالاقتصاد العالمى 
لا يتأثر به ولا يؤثر فيه , ذلك لأآنه يعتمد قبل كل شى. على الزداعةء وعلى أنواع 
معيئة منالزروع ٠‏ فى اللازمة للاستكفاءاحلوا كثرها للغذاء » ولاسق منيافائض 
كبير يصاحللتصدير 2 بل [نمصر نقسها كادت تتقسم إلى وحدات اقتصادية يكاد يسّمد 
كل منيا فى حياتها على تفسبا ٠‏ لشركة التبادل بين هذه الوحدات تم فى أضيق 
الحدود ء والفكرة الآساسية أن أهل القرية الواحدة أو الاقلم الواحد علييم 
أن يعتمدوا فى تديير معاشهم على ما يتجونه ثم . فكان لا بد إذن - والارضهى 
الممدر الآول . ويكاد يكون الاوحد - للرزق فى مصر أن تخضع أنظام 
معين , قامتنع فهها التداول الحر » حتى لا يتهى الآس بأن تمتكرها طائفة من 
الناس دون سائر الناس » وتتخذ منبا أداة للحجر على الأرؤاق» بل إن الآرض 
أصبحت مثقلة بالاعباء الختلفة . وتجارة مصر الخارجية منكمشة والصناعات 
منزلة . وهذا كله أدى إلى قلة النقد التدارل ء وإلمضعف العويل . واتعدام 
الاسثثار وقلة الحافز إلى التخبير » وضعف الممة . حتى أصبحالويل كل الويل لمن 
تلحمه مظة الغنى من الناس ء وليس من وراء هذا كله أى سياسة اقتصادية 
ترسها الحكومة وتقوم على تنفيذها .ول الآمى متروك للناس يدبرونه على نحو 
ما اعتادوا أن يديروء »و لا ثنيجة لهذا إلا الركود والجود . وتيديد الموارد 
وضعف الناية . 

عل أن من الخطأ أن يستنتج أحد من هذا الوصف للمجتمع المصرى قبل القرن 
الناسع عشر أنه كان يجتمعاً منحلا » على العكس من ذلك كان اتهاء الناس فى القرى 
أو المدن إلى علوائف وهيتات قوية الكيان والتقاليد من أهم العوامل لإشاعة حياة 
اجتماعية بينيا زاخرة بألوان من النشاط. فتوثقت الصلات الاجتتاعية بين الناس 


سس لهج لد 


حتى كانوا أشبه مايكونون خلايا من الآسر يتضامن أفرادها فى السراء والضرام 
ويعطف بعضبم على بعض ء وينبضون جيعاً لمواجهة أى حدث بحل بهم » على 
نحو ما شيدة فى ريفنا المصرى إلى عهد ليس يبعيد ما كان يعطى للحياة المصرية 
طعا خاصا لا يمرفه أهل الجيل الحاضر ‏ 


© © © 


هذه أوضاع مصر فى ظل النظام الاق المماوق :تشقت السلطة العامة »استبداد 
العصبيات والرعامات . ركود امجتمع . جود الاقتصادء فتور الصلات با أعالم 
الخارجى . وكان انهيار النظام العمّاقوالمملوك فى التصف الآول منالقرن التاسععشر 
إيذانا يدخول مصر فى مرحلة جديدة من تارتخبا انسمت بيناء الدولة المصرية 
وإعادة بناء امجتمع المصرى والاقتصاد المصرى على أسس جديدة وعودة الصلات. 
بالعالم الخارجى . وهذا كله يشكل مقومات النبضة المصرية الحديئة . 


يدانا 


وقد بدأ انهبار النظام العئافالمماوكى فى السنو ات الأولى من القرنالتأسع عشر» 
سئوات الحرب النابليونية » والحق أن حملة بونابرت على مصر (ؤرؤب/ا١‏ - 18-1) 
قد مبدت للقضاء على هذا النظام باضعاف عنصريه الأساسيين : السيطرة العثمانية 
والاستيداد المماوق ٠‏ وقد معنى على المصريين حين من الدهر لا يرق إلهم شك 
فى قرة السلطنة العئانية والآمراء وقدرتهم على حماية بلادهم » فإذا بهم يرون مداقع 
الفرنسيين -- أبناء الثورة الفرفسية - وقد عصفت بهم عصفا . فزقت أعلامهم 
ودكت معاقليم وشلتت قرساهم ٠‏ وهكذا تسرب ألشك إلى نفوس المصريين فى 
قوة النظام الذنى خضعوا له قرونا وقدرة القوامين علله على حايههم » وبدءوا 
يفقدون إعانهم به . ولقد كانت غزوة بوناءرت لمصر فى أواخر القرن الثامن عثشر 
أول غزوة « أجنية , تعرضت لحا مصر منذ أيام الحروب الصلبية : فكاقت 
عثابة انفجار كبير » دوى فى أسماع المصريين جميعا . وفى ظل المقاومة الوطئية 
تقاربت علوائف امجتمع المصرى من أهل الفلاحة وطوائف الحرف وأهل العلل 
والأجناد والبدو . وفى هذا التقارب بزغ فجر جديد من الوعى القوى ٠‏ كان هو 
أيضا أحد المعاول التى تعاونت على هدم النظام القدم . 


ال تعن ده 


وفى السنوات القليلة الى تلت جلاء الفرفسين عن مصر أظهرت العوامل 
الجدمدة تأئيرها : حاول كل من الفر يقين , العمّانبين و الآمراء » أن يسترد السلطان 
التى فقده , والكنه لم يستطع ٠‏ إذ أنه ليس شلك فى أن كلا متهما عاد أضعف 
ما كان عليه ماديا ومعنويا » ويجزت العتاصر التى كان كل متهما يتألف منباعن 
أن سكاتف الدقاع عن كيانها » فكان انهيارها جميعا . 


ولكن الحق أن الضربة الآخيرة الى قضت على هذا النظام يعناصره وروحه 
ومقوماته ل تأت من ر خارج ) هذا النظام . وما أقت من ( داخله ) »أت من 
أحد آدوات هذا النظام » فإن المصريين فى 'ورتهم على الباشا الى خورشيد فى 
مابو .م١‏ ل مختاروا أحد عللاهم أو زعمائهم ليكون واليا علهم . حتى و اوكان 
السيد عبر مكرم نفسه زعيم المتصدرين لحركات المقاومة الشعبية فى ذلك الوقت » 
ولكتهم اختاروا هذه المهمة أحد الجند العثمانين ‏ وهو محمد على - قائد 
الفرقة الالبانية فى الجيش العئماى الذى أرسلته الدولة العثئانية لإخر اج الفرفسيين 
من مصرء وقد اختاروه لانهم قدروا فيه صفات كاتوا يتطلعون [لبا فى الام 
الجديد : حب للعدل ورأقة بالرعية وإنصاف الظلوم . وهى أهداف مباشرة 
ما نظن أن تضكير رعايا السلطان المسليين فى ذلك الوقت كان ذهب إلى أبعد منها 
وكان السيد عمر مكرم نفسه أشد التصدرين حاسة لتولية محمد على » ودير معه 
الآمر حتى تم ء وهو ماكان يدرى أن حركة .و لها ما بعدما . وأئها ستكون 
أعبق وأجل خطرا من محرد اسقيدال باشا عثماتى بآخر على نحو مأ شبدته , مصر 
العمّانية » فى تارضها الطويل , فا ليث الباما الجديد أن أظهر أنه وهو أحد 
أدوات النظام الذى تولى الح فى ظله . سيوجه لهذا الظام فى السنوات العشر 
الآولى من حكه الضربة القاضية . وعلى يديه يتم انهبار النظام التاق المماوق 
وببدأ بنا. مصر الحديثة . 
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ول يكن هدم النظام القدم عملا يسيرا : العناصر الى يتألف منها ‏ على 
ما أصاما من ضعف وتخاذل وفقدان للثقة والامان بها كانت لا تزال لها 
قوتها ومكانتها . والوعى القودى الذى أبرزته الأحدات اتى مرت بالبلاد منذ سنة 
لم يكن من القوة والنضوج بحيث يكن القضاء على النظام القديم ووضح 


ساعثنام ب 


برنامج المستقبل ‏ والآداة الى تصدت للقضاء على هذا النظام ورمم المستقبل [نما 
انعثك من بيس صفوف ذلك النظام نفسه ء فبى إلى حدكبير مقيدة بأوضاعه » 
متأيرة بعقليته مرقبطة يظروقه . 

وزاد العمل صموبة أن عملية الحدم ألبت على الماك الجديد خصوما كثيرين 
من أحماب المصالح , المكتسيةء ء من الأجناد والآمراء » والملتزمينء واللتزمات 
والعلماء » وزعماء العشاثر البدوية » وغيرهر كثيرون » حتى خفيت على أ كثر 
المعاصرين من المصر بين فلسفة الك الجديد وحقيقة أهدافه , ويدا لحم أن أمابم 
فى العدل والإنصاف قد تيدد , وأن الماك الجديد ليس أفضل ما سيقوه , بل.زاد 
علهم أنه . يتطلع إلى ما فى أيدى الناس ,ء وإنكانت له , همة الملوك . ! وهكذا 
ظهر أن هدم النظام اثقائم ليس هدما لبناء من طوب وحير : و[نما هو هدم لمقلة 
ونفسية شعب عاش فى أوضاع وقوالب معينة ثلاثة قرون , ثم أوقظ فى عنقفه 
وغاظة ليشبد تحطي هذه الآوضاع والقوالب ٠‏ وقد كانت عزيزة عليه دغ أنه 
لم يكن سا سعيدا . اتقضت أيام الموا كب والاعياد, أيام الرخا. ورخص الأسعار .. 
أيام الحرية والتْرك والفراغ » وحلت أيام النظام والشدة والمكومة الصارمة : 
أيام الحجر والغلاء والعمل ٠‏ أيام سوق الناس للجيش أو للدارس أو للصانع 
أو لخفر الترع وتدييد القناطر والجور ء اتقضت أيام احتقار الاجنى وامستغلاله 
وحلتأيام العمل تحتإمرة الاجنى ف الجيشأو الاأسطول أو المصنع أو المدرسة. 
وكان لابد أن يمضى وقت طويل حتى يستطيمع المصريون أن يفسكرو!:بعقلية العصر 
الجديد ‏ عصر البناء والعمل - عقّلية القرن التاسع عشر .٠‏ 

وقد عا محمد على كثيرآ وهو يتلس الآدوات الصالحة اعاوته فى عملية 
. البناء ءكان يتلمسبا فى رجال من العبد القدم . وهو منهم  !‏ وكان تالسبا فى 
أخلاط من الثرباء الذين يتوسم فهم المعرفة أوالخبرة من أورسين وأرمن وغيرهمء 
ولكنه كان من المكة حي أدرك أن البناء ثن يقوى عليه إلا أهله .قراح يعمل 
على إيحاد الاأدوات الصالخة للعمل من بين المصريين أنفسهم فأنشاً لذلك المدارس, 
كا أنشأ الجيشالوطنى ء ومبد بذلك لآبتاء البلاد سبيل العمل ففدواوين المكومة 
ومنشئاتها ٠‏ وحمليم شرف الدقاع عن بلادهم » وعل هاتين القاعدتين الكبير تين : 
المدارس والجيش , العلل والقوة 6قام بناء النهضة المصرية فى القرن التاسع عشر ‏ 


ب ه”م لد 


ولقد جاءت هذه النبضة فى « موعدهاء قينذ حملة بوتاارت 00 
ومصر تعيش فى خوف من الغزو الاأجنى ٠‏ إذ أصبحت ‏ رغم أنقا - 
ىلر ةسون ار كا لو ل رد 
من مصر إلا بعد أن جرد علهم الانجخلز حله عكري فى سنة .م١‏ © وبق 
الاحتلال الايجليزى عامين آخرين 01( عءه؛ ) ولم مخرج الاتجليز من 
مصر إلا يضغط فرقمى سياسى . وبعد أعوام أربعة طاد الايجليز مرة أخرى 
فجردوا على مصر حلة لاحتلانها ( /٠ه١)‏ . ٠‏ وهكذا شبدت مصر فى خلال قترة 
لانزيد على عشر سنوات ثلاث غزوات أجنية ٠»‏ ووضح أن مصر . دثم 
أنفبا قد أصبحت عنصرا ف السياسة الدولية » ولكنه عتصر ه سلى  ٠‏ إِذ 
أن ضعف مصر ء وضعف الدولة صاحبة السيادة على مصر قد أصبح أشد ما يغرى 
الدول الآوربة المتنافسة علىامتلاك هذا الموقع الحام فى المواصلات العالمية , فكان 
لابد لمصر أن تواجه هذه الحالة الجديدة الخطرة » قتسقيدل بالضعف قوة . وذلك 
بأن تعمل على تثمية مو اردها وإحماء الموات من أرضبا ضباء وتنظم قوتها العسكرية 
حى لا قصيم مجرد «١‏ ولاية» -هددهاأ من وقت لخر شبح الغزو الاأجنى و تعبىء 
قواها الروحية فتأخذ بأسباب المل الحديث والثقافة الحديثة وتعمل على إحياء 
ثقافتها العربية الإسلامية » ويذلك تصمم مصر مرة أخرى عنصرا « إيحاباً . فى 
الساسة الدواية » وعاملا فمالا فى الحضارة الانسائة» وتعرف مصر مرة أخرى 
قدرها فى هذه المنطقة من العالم » فتعود إلى رسالا الى طالما مضت ما فى عصور 
القوة قتمد أيدا إلى جاراتها العربيات لإحياء هذه المنطقة من الثشرق العرق 
وتغذيتها بعقومات النهضة الشاملة التى انيت من مصر ء و بذلك تقف مصر حاجز 
ضد الآطلاع الغربية التى اتجهت إلى متطقة الشرق العربى وعملت على السيطرة عليه » 
مستغلة ضعف السلطنة العثائية وتراخى قبضا على ولايانبا . 

وكان على المصريين فى الوقت نفسه ‏ وقد استقامت لمم الرسالة مرة 
أخرى - أن يقدروا مأ عليه عليه موقعبم من [فريقية , فتعود الصلات قوية بين 
مصر والسودان » وتعود مصر إل تنظ شئون الجنوب . ومن ثم تصل إلى قلب 
افريقية . إلى متطقة البحيرات الاستوائة » وإلى شرقافريقية » حيث تتعش مرة 
أخرى مقومات العروية والإسلام » فى كل مكان من اقريقية وصله المصريون 


لاعن 1 كا 


رافعين راة العروبة والإسلام » لنكون وقاء يق الشعوب الإفريقية من برائن 
الاستعار الأورنى الذى آذن بومه فى أفريقية . 
وسط ظروف شاقة , ويتألف البرنامج من العناصر الآتية : 
والإدارية والثقافة . 
(؟) تكوين قوة عسكرية فى البر والبحر للدفاع عن البلاد وثتفيق سياستها 
الخارجية . 
(+) اتخاذ سياسة خارجية نشطة تهدف إلى الانسلاخ من السيطرة العثيانية 
وإحياء الثشرق العربى وتنظيم الصلات بين مصر والسودان والتوسع فى أفريقية 
كخطوة لابد متها لمقاومة الاستعار الآورى الذى بدأ زحفه إلى هذه المناطق . 
تلك هى العناصر التى تألفت منها نمضة مصر ء فى القرن التاسح عشر ومايعده » 
بل إتا فستطيح القول أنها لا تزال تشكل بر نامج العمل الذى يستبدفه المصريون 
حى اليوم . 
الى تناسمت السلطان فيا بينبا وعلى أنقاضيا قأمت , الدولة » الحديثة الى جعت 
ومضى المصريون ‏ فى عبد جمد على - فى نحقيق برنامج النبضة ء» فأصابوا 
فى ذلك حظا كبيرأ من النجاح » و لكتهم مالبئوا أن لقوا مالمقاومة ماعو قسيرمم 
وثل حركتهم وضيع علهم -- ق النهاية ‏ أكثر ما حققوه فى حر كتهم . 
ذلك لآن أمور مصر ف القرن التاسع عشر ‏ عصر النبضة - لم نكن خالصة 
لأبنائها »نان قيودالسيادة الممانية بقيت قائمة تثقل على مصر وتقيد حريتها فى العمل 
حتى ورثبا الاحتلال البريطانى فى سنة »لم١‏ . 


نمام ده 


ولم يكن غريبا أن يتمسك اللسلطان العمانى بسيادته على مصر ويعم ل على 
توكيد هذه السيادة طوال القرن الماضى عفان اتسلاخ الولايات الآوربية من 
الدولة العّانية. جملبا أ كثر تثيثا ما بقلها من الولايات الاسلامية .ومصر 
فى مقدمتها » والسلطان يدرك أن ضياع مصر من بده يتبعه حتها ضياع سائر 
الولايات العربية فان مصر الاهضة القوية لا تستطيع أن تغض الطرف عن 
مصير جاراتها العربيات ءفى وقت ضعفت فيه الدولة واتيجهت الاعلاع الآأوربة الى 
هذه المنطقة من الشرق الاوسط . 

رفض اللطان مود الثاتى أن يعتير نهضة مصر مصدر قوة للدولة يل على 
المكس . كان الحدف المباشر للاصلاح فى نظر السلطان مود الثاتى وخلفائه أن 
تتمكن الحمكومة المركزيةمن أن هدم كل ما بقوى الحياة فى الآقالم وأن تمد سلطان 
الحكومةالمركزية إى أقالم لم تخضعيوما من الآإياملحمكم السلطنة المباشر » منذلك 
ماحاوته السلطنة فى أنحاء الجزيرة العربية غير الحجاز وق الولايات المغربية 
م بر السلطان فى تهضة مصر وتوسعبا إلا مصدر إضعاف للدولة » وراح السلطان 
يكيد لحصر بشتى الوسائل , حتى لم يتورع عن التحالف عليها مع الدول الآوروبية 
الكرى وعلى رأسبا ايجليرا وروسيا » حنى استطاع فى نسوية. .م١‏ وقف التوسع 
المصرى ٠‏ بل عرقلة النوضة المصرية فى سيرها . ومنى السلاطين فى كيدم لمصر بعد 
.وم يعملون على حرمانها من بعض المزايا الى كسبتها فى تسوية 186٠.‏ » وعلل 
ردها إلى مركز باثموية عادية حكونها حكا مباشراً على تحو ما كانوا حكون 
ولايات الشام أو العراق . 

ولكن النفوذ الاجنى م 5 أن يرك السطلان وحده صاحب الكلمة 
فى مصر . فنذ اتجبت حلة بونابرت إلى مصر فى صيف مون( والاهتام الأورتى 
بحصر ومستقبل الحك فى مصر لم يفتر . حقا إن مصر ‏ فى نهضتيا الحديثة ‏ 
قد اقتبست من أساليب الغرب واستعافت بالفنين من أهل الغرب من ريال 
الحرب والطب والتعلم والحندسة والاقتصاد . ووثقت صلاتها الاقتصادية يدول 
الغرب فصدرت إلها واستوردت منبا » ولكن الغرب لم يكن مستعدآ لتقديم 
هذا المون خالصا لوجه اله » ولكته كان بقدمه ممزوجا بالنفود والسيطرة 
والأطماع التوسعية . حتى أصبح ازاما على مصر أن قكون حريصة أشد الحرص 
- وهى بسييل قدعم نهضتها - أن لاتفتح معبا باب التدخل الآجنى . ولكن مصر 
فى النهاية لم تقدر على مدافعة تلك الآطماع ءفا تفتح باب التدخل الآجنى على 
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مصراعيه ‏ وكان . هو الآخر ‏ من أمم العوامل الى عرقلت :هضة مصر ف القرن 
التاسع عشر وقيدت حريتها فى العمل وشتنت جبودها ء حتى أو قعتها فى النهاية 
فريسة للاحتلال البريطاق فى مذ . وكانت اتجلترا _ منذ البداية ‏ فى مقدمة 
الدول الآوربة سعيا لعرقلة النبضة المصرية والتوسع المصرى فالقرن الناء.ع عشر » 
فقد قدرت أن قوة مصر واتساعبا فى الششرق العرفى وفى أفريقية » فى هذه المطقة 
من العالم الى أخنذ الاستمار الأورنى يعدما لمصيرها المدمّوم ٠‏ قدرت اتجلئرا 
أن هذه ألقوة وهذا التوسع ليس فى مصلحتها . وهكذا تم ذلك التحالف بين 
السياسة العثيانة والسياسة الإتجليزية لوقف القوة المتمرية وتعويق النهضة المصرية 
حتى ثم لما ذلك بالاشتراك مع بعض الدول الكبرى ف القسوية الى فرضت على 
مصر فرضا فى مئة . .م - م1 . وق التصدى لما فى الحر الآجر وفيا حول 
منابع اليل الاستوائية حى حين . 1 

وهكذا أفسحت الساسة العئانة للدول الأجنيية ياب التدخل فى شئون مصرء 
وظلت الستوات التالية لسنة 046٠.‏ شبد قتونا من التدخل الاجنى السيامى 
والعسكرى والاقتمادى ء وهو يرى فى الهاية إلى تقييد قوة مصمر العسكرية 
وتشكيل نشاطها الاقتصادى على وجه معين والسطرة على ماليتها واتتباب عرافقبا 
درج المنقتات الأجتية فها من شركات وامتيازات ومحاكم عنتاطة ورقاية 

... الج حتى غدا القرن التاسع عشر فى مصر ليس عصر النهضة فقط و[ما 

و ل ا ا 0 مع اتجليرا 
والدول الآخرى فى 8 مدتقيل مصر السياءى ؛ بل إنها فى الواقع حفرت 
لم يديا موز الى ردت فيا ملم التي ورين علا 

وأمر ثالك كان يقيد انطلاق النهضة المصرية فى القرن الماضى ويعمل على 
حيسبا فى قوالب موضوعة : هو سياسة لمكم فى مصر إزاء التوى الثلاث 
الكبرى المتصارعة فى الميدان وهى : الوعى القوى المتطلع إلى الخد يأسباب 
النهضة الثاملة والمنعة والقوة و#ويل أداة الك إلى خدمة امحسكوءين » والسيادة 
العثيانية المتطلعة إلى العودة يمصر إلى مركز الباشويات العادية أو على الافل استقاء 
الأوضاع الراهنة خشية أن تخرج مصر من بدا سواء إلى الاستقلال أو إل 
الاحتلال الجنى, والضغط الأجنى وهو بزداد سرعة مزوتت لاخر ويتطلع إل 
تقوية قيضته عل البلاد والسبطرة ة عل مراقتها تمبيدآ للاحتلال . 


سد 8لام ب 


كان الحم الأول لهام مصر فى 'القرن الناسع عشر من مد على إلى أبنائه 
وأحفاده أن حتفظ ملك ويدعر سلطانه وسط هذه القوى المخصارعة الى مخشاها 
جمعا . فيو مختى الوعى القوى أن يثور على ملك وسلطانه . والمصريون عنده 
ب ف الحقول أوالمصائع أو الجيش أوالآسطول أو المدارس- ليوا إلا (أدوات) 
العمل » ( والمادة ) الى يصنع منبا يجده . حتى إذا حاول المصريون أن يتطلعوا 
إلى أبعد من هذا » أى إلى أن يأخذوا الى بين أيدهم عن طريق انجالس النيابية 
ومسئولية الحكومة ليحولوا أداة الحك إلى خدمة المكومين . شق الآمر دلى 
عام مصر ودير كيده وسعى سعيه ليرد المصريين إلى الدور التقليدى الذى وسمته 
لهم سياسة الحمك . وكذلك مختى حاكم معي السلطان العئاى على مكانته . وهو 
م خاصة أن وراء هذا السلطان قوة روحية كرى ع هى قوة الخلافة الإسلامية » 
تؤمن ما الجامير وتيذل لحا ولاءها » وترى قيها العاصم والملاذ من كبدالخاصبين » 
فيو يظر_لللطان ولاءه ويقدم له خدمات شتى . ولكته اشد حرصا على استقلاله 
منه على مراضاة السلطان » مراضاة قد تصل به إلى الختوع والخضوع له هذا 
انصرف ولاة مصر فى القرن التاسع عشر إلى رد كد السلطان ووقف تدخله 
ىَ شئون الحم الداخل ء حتى متلا تاريخ معير بين 1681١92144٠‏ ينون 
من انتازع يبن ولاة مصر و لاطين الدولة ووزرامم ٠‏ 

ووالى مصر بحس بالضغط الآورى يتزايد من وقت لآخرء ويشعب 
وتغلغل فى كانة مرافق البلاد » ومن أ أهدافه تقبيد سلطة الوالى لا لمصلحة 
المصريين » ولاالمصلحة الدولة صاحبة السادة على مصر ء و [تما لمصلحة الآوريين 
دائتين وأصماب مصالح وشركات استثار . ووالى مصر لاستطيع لهذا الضغط 
الأجنى دفما . قبو مذتى فى صراعه معه أن يعتمد على المصريين أو أن يعتمد 
على الدولة المثّانة , خشية أن يضخطره هذا الاعتياد إلى النزول عن قدر من سمطانه 
لللصريين أو للباب العالى . وازداد مركز والى مصى ضعفا إزاء التدخل الآأودق 
حتى اضطر الخدبو اسماعيل إلى قبول ألوان مختلفة من السيطرة الآوربيية ء قبل 
المراقية الآوربية الثنائية ولجان التحقيق الآوربية وصندوق الاين وانحام 
الختاطة ء بل قبل الوزارة ( الآودية ) والمتشارين الآوريبين وكار الموظفين 
الأو بين فى مصر والسودان : وهكذا اضطر الدبو إل (رهن) أو (بيع) مصالح 
مصر . مصلحة بعد أخرى ء حتى خسر المعركة فى التباية ؛ حين صرت الدول 
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الأوريية الكيرى على عزله . فعزل ( وبامؤ ) : ولم مخسر والى مضر وحده 
المعركة , و[نما خسرتها معه مص ركلبا» خين ارت مصر على استخذاء الخديوتوفيق 
والقاسه المساعدة من الاستمار الأورفى ء يطشت القوة الإنجليزية بالثورة المصرية 
واحتلت مصر [ 6ود18١‏ ). 

وهكذا ترى أن القرن التاسع عشر لم يكن لمصر عصر الضة فقط والكته 
كان فى الوقت نفسه عصرالضغط الآورى فالاحتلال البريطاق . وماتلاه من نكسة 
القت للهضة وتضييع لآثارها . وكان لابد أن يتصرف المصر بون - حق أيامنا 
هذه إلى مكالخة الاحتلال . حتى أصبم تاريخ مصر وقد تيلور حول سعى 
المصريين للتخنص من الاحتلال » وأصبحت ( القضية الوطنية ) هى الشغل الشاغل 
للنصربين جميعا نكاد تصرفهم عن كل شىء سواها . ولم يكن من صالم الاحتلال 
أن تشيع فى البلاد نبضة شاملة لآن من شأنها أن تقوى يد المصربين فى مكافته, 
فمل أيدى الاحتلال الريطاق انككش التعلم وأصبح يكاد يكون مقصورا على 
إعداد الموظفين واألفنيين » وقووم مشروع الجامعة » وتوصعت الحكومة فى قرض 
المصروفات المدرسية لصرف أكثر المصريين عن تعلم أبنائهم فى مدارس الدولة , 
وفى ظل الاحتلال البريطاق اقتصرت العاية على الزراعة وخاصة زراعة القطن 
لتزويد مصاتع ( لانكثير ) وأهاك الصتاعة ٠»‏ خوف متافمة الصناعات 
الابليزية . وأوقفت الحياة النابية الصحيحة وانكشت قوة الجيش المصرى » 
وأعملت مصامصر فى السودان وأفريقية »فألزمت مصر بالانسحاب من المودان 
وتركه للثورة والاضطراب يسريان فى ربوعه . وكان المصربون يرون هذا كله 
فلا يستطيعون له دفعا إلا الاحتتجاج فى الصض والجالس . حىّ إذا بدأت قيود 
السيطرة الإيجليزية على أداة الحم فى مصمر مخف بيعب إعلان استقلال مصر 
فى تصرع فبراير «+و١وصدور‏ الدستور وقيام الحكمالوطن الدستورى (1558) 
أحس المصر دين قدر! من الحرية فى ندبير أمورثم فعاد طريق النهضة فاستقام إفى حد 
كير . لولا ما ظل بشغل المصريين فى كفاحبم للدستور والاستقلال » عادت 
تبضة مصر إلى الازدهارء ولكن فى ظروف جديدة وأ-اليب جديدة » غير 
ظروف القرن التاسع عشر وأسا ليبه ٠‏ وى متدمة الظروف والاساليب الجديدة 
أن المصريين قد حرصوا على أن يتعدوا الدور التقليدى الذى حرصت أداة الحم 
فى القرن التاسع عشر على قصرمم عليه ٠‏ أى أن يكونوا جرد ( أدوات ) العمل 


هوم - 


ومادته » وإتما سعوا إلى السيطرة على أداة الحم نفسبا عن طريق الحكم 
الدستورى السلم وتوجميه إلى تحقيق الخير للآمة جيعا . 
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هذه فظرة عامة للنبضة المصرية الحديثة فى القرن التاسع عشر : أصوها ومقوماتها 
والعوامل الى عوقت سيرها وحالت دون بلوغبا غاتتها . تتبعها دنىء من التفصيل 
لبعض تواحى هذه النهضة . 

كان هدم النظام الما المماوىق ‏ كا قلنا ‏ الشرط الآول والمقدمة التى 
لاد منها لبدء اانبضة المصرية الحديثة . وتم هذا الهدم على يد جمد على - 

وقد تحةق محمد على منذ اللحظة الآولى لولايته أن الآمر لن يستقم له إلا إذا 
خلصت مصر لسلطانه . فلا تتحك فيهعصيات مسلجة من قواد الآلبانين أو أمراء 
المالك أو شيوخ العشائر : أو ؤعامات شعبية من ال1ثداعخ والمتصوفة . ولا يسقبد 
من دونه فى الآقا لم جماعات من ال لتزمين . أو فى المدن جماعات من شيو خ الحمرف 
أو زعاء الأحياء. وشرع جمد على فى السنوات العشر الأول من حكه حطم هذه 
العصبيات والزعامات » لبي على أنقاضها اللطة العامة . سلطة الدولة . تدعبها قوة 
الجيش الوطنى والحكومة المركزية . وكان القضاء على أ كثر أمراء الماليك فى 
مذ بحة القلعة فيستة 14.١١‏ وتشريد الآخرين إيذاناً بانهيار النظام القدم من أساسه 
وكائت العصبيات المملوكة قاعد ته ودعامته » قسبل بعد ذلك [لغاء نظام الالنزام , 
تخاص حك الأقالم لحمد على ؛ فششرع يعمل اضبط الآراضى والمال وتنظم الزراعة 
المصرية ‏ وهى عماد الاقتصاد المصرى ‏ على أسس جديدة » كا تيا له السييل 
لإخضاع العصبيات البدوية والزعامات العشابرية . 

وفى هذه السئوات العشر الأول من حكه لم يكن عند على ملك من أداة الحرب 
والحكم إلا ما وجده انمآ عند تولته » فأداة المم هى الديوان وبرأسه الباشا 
ويدعو إليه زعما. الأجناد وكار المشاع . وأداة الحرب هى طوائف الجند العمانى 
من أخلاط الترك والآارناءدوط والآ كراد والشوام والمغارية والدلاة » هذه 
الأخلاط تولى مد على ولاية عصر : وبحم انتصر عل الإتجليز ء وحارب أمراء 
الماليك , ومم فتم الحجاز والسودان » حتى كون الجيش الجديد فذابوا فى صغوفه 
وتستى له بذلك التخلص من سسطرتهم عليه . 
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ولكن الأوضاع الجديدة الى خلفبا إتببار العصيات والزعامات الختلفة فى 
القاهرة والاقالم واثقاء الجيش الوط الجديد ء وكذلك اهتام الجا كم 
بتدير مراف البلاد على أسس جديدة من زراعة وصتاعة ويجارة ونعلم 
وصحة وعلاقات خارجية ... الم وهى أمور لم يكن برق إليبا ذمن الخام 
وإرادته ؛: اقتضى هذ! كله فلفة جديدة ى النظم المكوى والادارى : 
فوظيفة الحكومة لم تعد مقصورة على تدبير الأموال . يجمع الضرائب وتوزيع 
المرتبات والآرزاق على أريا او إعداد قافلة الحج وإرسال الخزنة إلى استانبول ٠‏ 
لم تعد وظيفة الحكومة مقصورة على هذه المسائل الى كادت وحدها تشغل بال 
الحاكم وتأخذ عليه تفكيره » وانما تعدتها إلى تدبير مرافق البلاد الختلفة وتةوم 
الفلسفة الجديدة فى التنظى الكوى على ميدأ الخصص ء وذلك بأن مختص كل 
ديوان أو إدارة عرفق من مراقق البلاد . وهكدا تقر ع ( الديوان ) إلى عدد من 
الدواوين وانجال سأ نشت فى سنوات تلفة بحسب الحاجة [لباكديوان الجبادية 
وديوان البحر ء ودبوان الحقانية » وديوان المعاونة » وديوان الزراعة » وديوان 
المدارس . وديوان الآبنية ودبو ان الفاوريقات . وديوان التجارة » وديوان 
الأمور الافريجة . 


وما ياغت النظر أن هذه الدواون أَفَئت لا بالفكرة التتفيذية ققط و[تما 
بالفكرة ( الشورية ) أيضا » فالديوان ليس أداة تنفيذية فقط وإنها هيئة شودية 
أيضاً . بل إن الفكرة الشورية سبقت الفكرة التتقيذية ؛ إذ أندت بعض 
انمجالس قبل دواوينبا » ومن ذلك أن مجلس أو شورى المدارسص سبق إتشاءدبوأان 
المدارس ( النى دعى بعد ذلك نظارة ثم وزارة المعارف شم وزارة التربية والتعلم 
أخيراً ) . هذا لآنه لم يقصد بإنشاء هذه امجالس بجرد بمحيص المسائل بالمناقشة 
والبحث والتقرير » وإتما قصد بها أن تكون عماي ر مدارس , لإعداد رجال 
الك والفتيين وتعويدهم البحث والنقاش و>ميليم المسئولية . وقد بقيت بعض 
اجا ل ر)ملحقة بالدواوينالمتصلة ها .كا ألغيت مجالس أخرى واكتن بدواوينها. 
وكذلكٍ نظم الحكم فى الاقالم على تحو بريطبا بالحكومة المركزية بق العاصة . 
وخطا مد على خطوة أخرى فى تطبيقميداً اللدورى:فأ شأ ششودى المعاونةأوبجاس 
الملكية أو اجلس العالى ليناقش المسائ ل الكبرى الحكومةويقررفيها رأيه . وكانيتأاف 


يوه 


م نكبار الموظفين وير أسه الكتخدا ٠‏ أشأ يجلسأعوميا من مشاعخ الأقالم الاظر 
فيمسائل الزر اعةخاصة. وكانيجتمع من وقت لآخر فى القلعة وتنشر تحاضر جلساته 
فى الوقائع المصرية . وفوق هذا اليناء الحكوى والادارى يقوم د الباثا » وعن 
طريق « معيته « تصل إليه التقارير والحاضر فيصدر الأوامر والقرارات . وكان 
جمد على حريصا على أن يدير هذا الجهاز الكبير بطريقة أبوية » فييا التمح 
والترغيب وفيها الوعبد والترهيب , حى ليصل [لحد التهديد بالضرب بالكر باج 
أو السجن ف اللمان . 

وهكذا عظم شأن ( الحكومة ) فى مصر على نحولم تعرقه مصر من قبل » 
وأصيح سلطانما معتمداً على نظام إدارى دقيق وقوة عسكرية ثابتة ‏ يعلو 
على كل سلطان , ويدها مبسوطة على جميع الات والطوائف ء وثيت فى يقين 
الناس أن السكومة قوية جداً » قادرة جداً » فأصبحو! يتجبون [لها فى كل أمرء 
ويطليون أ تفعل لهم كل شىء » ويلتمسون عندها التوجيه والقيادة .كان المصرى 
قبل إشاء الحكومة الجديدة رما ءاش ومات دون أن تضطره ظروف حياته إلى 
الرجوع إل الحكومة أو مراجية الحاكم : فالفلاح فى القرية يعرف الملنزم 
ويتصل به ويلجأ [ليه أ كثر ما يعرف الكاشف ٠‏ والصائع فى المدينة يتصل 
بشم طائفته ويلتمس لدى طائفته الحاية ٠.‏ وايجاور فى الأزهر لا يعرف إلا 
شوخه الذين يقرأ علهم ويلتمس عندم ( الإجازة ) . والآجناد يتومون سادتهم 
من الآمراء » والبدو لا يدينون بالولا. إلا لزعماء عشائرهم وهكذا . أما الآن 
وقك أنعئت الحكومة الجديدة بوظائفبا الجديدة وأدواتها ومئاتها الجديدة ‏ 
ققد أصبحت المكومة تواجه الفرد فى كل خطوة مخطوها منذ مولده حّى وفاته » 
فالحكومة لا تطلب عنه المال ققط و إنما نوقه للجيش أو للآسطول أو للمدرسة 
أو للصنع ؛ و تنظ عمله فى الحقل تنظها دقيقا لا تكاد ندع له حرية فى العمل أو 
فى ااتصرف بثمرة عمله . وهكذ! ذابت -- فىظل النظام الجديد - الهيئات 
والطوائف الختلفةالتى كانت تننظم المصريينفى الريف والحضر ‏ وفقدت اختصاصاما 
وامتازاتها » فتحولت إلى الدواوين والإدارات الجديدة . التى نمضت لسد هذا 
الفراغ الذى خلفه اتهار ( الطائنية ) لتحل محلها فكرة ( القومة ) الواحدة ٠‏ 
ووقف المصرءون جميعا أمام الك الجديد ( آحاداً ) يلتمسون مه التوجيه » بل 
ويتتظرون لقمة العيش ف المصتع أو الحقل أو فرقة الجيش أوالمدرسة أوالديوان . 
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عقأ إن التنظى المكوى الجديد الذى عرقته مصر ف القرن التاسع عشر قد 
وفر البجة المضرية فق الرراع والصناعة والتجارة والتعلم والتحة والجيش وغيرعا 
من مقومات النهضة أسباب القوة والفاء فى حدود الظروف والإمكانيات الى 
آسنت لمصر فى القرن الماضى حتى تسلبا الجيل الحاضر من المصربين ىق وقت 
كات الحكومة وحدهاعى (ثى ملك ببثائها الفلية - وسائل العمل » 
ولكن فى مقايل هذا ( الكب ) الذى كته التبضة المصرية فى القرن 
التاسع عثير فقد المصردون ‏ فى ظل التنظم المكومى الجديد وفلسقته ‏ شيا ميناء 
موهذا (التتكتل) فى ملوائف وهيئات لما كيانها . هموهذا القدر من الحرية والحك 
الذاتى الذى كانوا يتمتعون به فى تدبير أمورمم وتنسيق علاقتهم بالحام . ويفضل 
هذا التكتل وهذه الحرية تستى لللصريين أن يصمدوا لآلوان العف والإرهاق 
الى نزلت يهم فى العبد العتمّاق المملوق . ولو قد قامت الفلسفة الجديدة فى الحكم_ 
فلسفة القرن التاسع عشر والتصف الأول منه خاصة وهو عصر تمد على وفيه 
وضع الآساس ليناء الدولة الحديئة » لو قد قامت هذه الفلسفة الجديدة على 
رعاية ذلك الشنكتل الطائق وذلك القدر من الحرية والمكر الذاق التى كانت 
تتمتع به الطواتئفاء ولو قد أفسح الظ الحكومى الجديد فى صفوقه ذه 
قرغو شتات امي ٠‏ لكان مزنذلك أسأان طب نب عله ادر نظاما 
الذاتى والحماة النيابية الشورية » لايكون مستمدا هن الغرب و نظمه 07 
نابعا من كيان الشعب وقطوره التارضى ٠‏ عل مو ماعرفته النظم النيابية 
الأورية فى نوها . ولحدا جاءت عاولة تنظم العلاقة بين الآمة والحكومة فى 
مصر متأخرة . ٠‏ فى الربع الآخير من القرن التاسع عشر . ٠‏ عندما أصاب 
0 الاتتشار , وصدر عدد من الصحف واجلات » وكثر الحديث 
شتون السياسة الداخلية والسياسة الدو ليةء واشتد الاتصال التجارى والثعاق 
0 ؛ وكثرت فى مصر المصالل والمؤسسات الآوربيةاتختنفة - فساعد هذا كله 
على يقظة الرأى العام فى مصر ء ثم جا. التدخل الآجنى فى شئون مصر فكان 
عثابة اللبب الذى أشعل الرأى العام » تأدرك أن لا متجاة للبلاد [لا بتقبيد سلطة 
الحاكم المللقة عن طريق دستور ينظم السلطات. العامة ويجعل الممكومة مسئولة 
فعلا أمام مجلس تواب منتخب عن الآمة . 
وكان الخديو [مماعيل قد يدأ تجرية امجالس النابية فى مصر م1 فأنشأ 


دهعم 


مجلس شورى النواب ء ونكته كان محدود العدد والتكوين . عحدود الساطان » 
إذ كانت قراراته لا تعدو أن تكون رغيات ترقع إل الخديوى وله فها القول 
الفصل ء والحكومة لا ترفع [ليه إلا ما ترى أنه م ناختصاصهء وحق الانتخاب 
مقصور على عبد البلاد ومشاعنها فى الأقالم وجماعة الأعان فى المدن , رانجلى 
لا يجتمع إلا شهرين فى كل منة وأجناعه وفغنه و<حله منوط بالخدوى 2 
واجتاءاتة سر بة . 

وقد ظهر آثر يقظة الرأى العام فى مصر فى ظهور حركة المعارضة فى ايجاس 
لمكومة الخديوى ابتداء من سنة +ييجى ء 5 كان لاشتداد التدخل الاجتى أثر 
واضح فى حرص الأعضاء على مناقثة ميزائية الدولة والنظر فى كافة الإجراءات 
الت تتخذ لمعالجة الازمة المالية . وقد صدر أعضاء امجلس ردهم على خطاب 
الخديوى ( خطاب العرش) فى سنة ويم بةولى , نحن نواب الآمة المصرية 
ووكلازها المدافمون عن حةوقبا الطالبون لمصلحتم! » وجاء فه أيضاً , فبعث فينا 
ذلك الخطاب روح العصر الجديد وأحما آمال هذه الآمة التى لا تزال راجية أن 
تتال شرفها التليد الذى ش,دت به التوارعخ وأنيأت به الاثار... وختموا خطاهم 
بالحتاف نحياة الحرية . وأراد اسماعيل ان يتخذ من هذه الروح الجديدة ستدا له 
قكفاحه ضد التدخل الآجنى» فشجع على اججياع وجمعمة وطلنة» شر أ عضا لس 
التواب والعلاء ورؤساء الطوائف الدينية 'والأعيان وكبار التجار ٠‏ ووافق على 
ما سموه ١‏ اللائحة الوطنية » ( ابريل سنة ولام ) ويعارضون ا مشروع وزير 
المالية الانجليزى لنسوية الآزمة المالية . وتقوم اللانحة عنى ميدأ قدرة البلاد 
وكقايتها لسداد دووتها . كا طالبوا قبا بتعديل نظام مجلس شورى التواب 
وتخويله كامل حقوق امجالس النابية وأعمها تقرير ميدآ المثولية الوزارية أمامه . 

وقدرت الدول الآوريية الكبرى أن أسماع يللم يعد الجام الذى تستطيع 
الاعتياد عليه فسعت حتى عزلته . ولكن الحرلة الوطنية مضت فى سيرها . 
وكانت المطالة بالدستور أهم أهداف الورة العرابية» وقد صدر الدستور فعلا 
(+188) ولكن الاحتلال الريطاق قضى على هذا كله ء فأوقف عو الحاة 
الدستورية فى مصر إ وظلت العلاقة بين الامة والمكومة قأئمة على الحذر, 
قا مسر بون بروثق المكومة هيئة «وخارجة. عايم . ذا أشنت لتنظم استغلاحم ء 
قد يحترموتها إنى حد الشية والرهية » ولكتيم لا بحبوتها » ويسعون 


(م س هج دراسات عاءة وخاسة )6 


ل عه ل 


إلى التخلصض من قودها والزاما” نهم قبامأ ٠‏ وقد يَحمنون كل فرصة لاستغلالها 
والكيد لها . خاصة وقد ألف اد لط همذ أنتكون الوزارات المصرية 
خاضعة للنفوذ البريطاق . حتى كان دستور ع4 وتأليف ١‏ حكومة الشعبء فه 
سلة ج49 ووصف سيد زغلول الموقف فى كلته المشبورة : 


و وقد لبت الآمة زمنا طويلا وهى تظر إلى الحمكومة نظر الطير للصائد 
لا الجيش للقائت » وترى فيا خصما قديرا يدير الكيد لا لا وكيلا أمينا يسعى 
لخيرها ء وتولد عن هذا الشعور سوء تفاهم أثر نأثيراآً سيئاً فى إدارة البلاد 
وعاق كثيداً, من تقدمبا ٠‏ فكان على الوزارة الجديدة أن تعمل على استبدال سوء 
الظن بحسن الثقة فى المكومة وعلى إقناع الكاقة بأنها ليست إلا فيا من الآمة 
تخصص لقيادتها والدفاع عنها وقديير شثوتها حسب ما يقتضيه صالحبا العام , . 
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وتحطم الدعائم التى كان يقوم علما انجتمع المصرى قبل القرن الناسع عشر قد 
مبد لبناء مجتمع جديد هوء الآمة , المصرية الحديئة, فقد زالتالحواجز والقيود 
بين الطوائف الخناغة وأفسحت المثئات المركومية الجديدة كالمدارس والجيش 
والدواون ٠‏ اتجال لصبر أبناء الطوائف الخلمفة والآقالم الختلفة » كا مكنت 
المصريين من الخرو جح من إسار الحياة الرتبية التى عاشوها إلى فنون جديدة من 
النشاط ومادين جديدة لم يعرفوها من قبل . فكان منهم الضباط فى البر والبحو 
والمبتدسون والمعلءون والموظفون والذار بون فى كل عمل وفن . وتكو نت بذلك 
طبقة جديدة فى امجتمع ال مصرى » هى طيقة م الافندية » من موظق الحكومةء 
الدين أشنت علهم الحسكومة من مكاتها وهيبتها <تى أصبحت و الوظيفة ) شرق 
يتطلع [أيه الشياب . وكان من تنائج التنظي الاقتصادى الجديد أن أحلت الوحدة 
الاقتمادية امحلة فى ظل اقتصاد وطى عام . فازدادت الصلة بين المدينة والقرية 
كأ نمت المدن بما اجتذبته. الحماة الجديدة فها مئ أهل الريف ء واتسع التبادل 
التجارى بين أجزاء الوط نالواحد » واشتد الاحساس نحاجة الناس يعضهم إلى بعض» 
واعتياد يعضهم على بعض ٠‏ وؤادت أسباب الاتصال الروحى والمادى وتيمرت 
اللمواصلات . قارب الناس يعضهم إلى بعض وعرف بعضهم بعضا » وتقاريت 
قوالب التفكير العام ثم كان لللاحداث السريعة ‏ السريعة بالنسية مألوف الحياة 
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المصرية قبل القن الناسع عثير .. أئرها فى إثارة الوعى العام وتوجنة الأفكار 
وجبة قومة عامة » لاوجبة طائفية أو [فليمية . و يك أنه فى خلال قترة لا تزيد 
غلى عشر سنوات شهد المصريون غزوا فرفسيا للادهم وحملين [تجليزيتين وحملة 
عانة عا شبدوا فنونا من معارك الحرب الحديئة وألوانا من التتظم الاقتصادى 
والإدارى والثقانى لم يكن لمم بهعهد من قبل . ثم توالت أحداث القرن التاسع 
عثر وما بعده متعاونة على ريط مصر باامالم الخارجى ١‏ تتأثر يأزماتة رمطامعه » 
فوادت مصر انسلاغا عن الدولة الممّانية » وتكونت لما شخصيتها كأمة مصرية 
عر بية » وذلك: بانتعاش الثقافة العرية فى المدارس والمعاهد والصحف والدواوين 
وتقوية الإدارة المصرية الوطنية والنوسع فى اقتباص الآساليب والآنظمة الغربية » 
وما جب هذا من اتتفاء روح التعصب الطائق والإقلدى والديتى , باندماج 
الطوائف والأقليات المختلفة فى بناء مصر القوى » وصبرها فى بوتقة 
اللقومية الواحدة . 

هذه هى الدعامة التى قامت علها نبضة مضر ف القرن التاسم عشر : بناء الذولة 
المصربة يعنص رما الا"ساسين : الا"مة والحسكومة . وقد عرفت أور يا هذا التطور 
عرفته فى القرن الادس عشر ء عندما تأسست الدول القوعية ( معتهاد-ممناهلة ) 
فى غربى أوريا أولا » فرنا واتجلترا وأسبانيا » حين جمعت الدولة فى يدها 
السلطة العامة سالية إياها شِيئا فشيئًا ‏ من التبلاء والكنيسة والمدن وطوائف 
المرق ء واعتمدت على جيش قوى ثابت وأداة حكومية قوية وسياسة اقتصادية 
ترى إلى جمع موارد البلاد تحت هيمئة الدولة واستخد'مبا لما فيه إعلاء شأنالدرلة 
ولو ثم ذلك على حساب الدول الا“خرى. . وهكفا بيدأت اوريا عصر القوة 
العسكرية والافتصادية » الى وصلت غايتها قى القرن التاسع عشر . وهو عصى 
سيطرة أوريا وسيادتما العالمية . وبينا كانت أوريا ‏ فى هذه القرون الثلائة ب 
ترود يأسباب الهضة السياسية والاقتصادية والثقافة استعداد! لعصر التوسح 
الا'وربى الكير والسيادة الاأوربة فى القرن الناسع عشر ؛ كانت بلاد الشرق 
الاأدنى ومئيأ مصر نحت الحم العثمانى تعدش قى عزلة و جود و تصوبمع 
القوى والموارد و:ثاتت للسلطة العامة » فتخنفت بذلك عن ركب الحضارة العامة 
قروياً ثلائة , حتى جاء القرن التاسع عشر فكان عصر يقظتها » وكان بناء ٠‏ 'لدولة 
القومية . المقوم الأساسى هذه النبضة . وإذا كان المصريون قد فقدرا فى ظل 
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( النظام ) الجديد جوانب كثيرة من حياتهم الاجتماعة كانت عزيزة علهم » ققد 
كسبوا أشياء أخرى كثيرة : كبوا النظام بدل الفوضى ٠‏ والتعمير يدل الخراب ه 
والتعلم يدل الجهل » وسيادة القانون بد لالغصب ‏ كسبوا الاتصال بالعالم والاخق 
والعطاء يدل العزلة والاتقطاع ٠‏ كسبوا الحقائق بدل الا'وهام ! 

واتحبت مصر إلى أوريا لتغزود منبا بأسرار الآوة والنروض ٠‏ وللكن أووبا 
فى توسعبا وأطاعبا الاستعارية أبت أن تقدم إلى مصر أسرار النبضة خالصة . 
يل أحبتها بفتون من التدخل والضغط متتهزة فرصة الضعف الاقتصادى والسيامى 
الذى نزل بمصر بعد سنة .م1 تنيجة للنسوية الجائرة التى أملتها الدول البكرى 
على مصر . وكان على مصر أن تسعى لتزود بعوامل النبضة دون أنتفقد شخصيها 
أو تضيع استقلالها . ولقد كافم المصريون طويلا ليوائموا بين حركة الاقتباس عن 
نظم الغر ب السياسية والعسكر ية والاقتصادية والثقافية و بينحركة الضغط الآور ف 
ولكن المصريين أخفقوا فى النباية » ذلك لآن أوريا لم تكن مستعدة لاصداقة 
الخا لصة : وكانت تدعى أن رسا لتها الحضارية تدعوها [فىالتوسع السياسى والعسكرى 
والاقتصادى » فكانت حركة اقتسام افريقية فى القرن التاسع عشر ووقعت مصر 
من نصيب بريطايا ( الما ) - 

وكان للتطورات الاقتصادية التى شبدتها مصر فى القرن التاسع عثمر أقوى 
الآثر فى إعادة يناء امجتمع المصرى فى ذلك القرن وما بعده . 

وقد رايت كيف كانالاقتصاد المصرى ‏ قبل القرن التاسع عشر ‏ صورة 
عكست أحوال المجتمع المصرى يصفة عامة : ركود وعزلة وجمود . وققدان 
لأى سياسة التوجيه والترشيد » نعف الممة ء واتعدام الحافز للتغيير » حتى 
إذا يدأ يناء الدولة الحديثة فى التصف الآول من القرن التاسع عششر على عبد 
عمد على كانت رادي الاقتصادية أهم الدعامات الى قام علبها هذا البناء .. 

بدأت المسكومة بضبط مرافق البلاد الاقتصادية نحت إشرافبا » ولما كانت 
الأرض أثم «وارد البلاد كازلا بد من أسطناع سياسة جديدة للاشراف على الزراعة 
والقائمين علها . ألغى نظام الالتزام وأصبمم الفلاحون جدما , فلاحين الباشا » » 
أى أصبح الباثشا ‏ وهو إذ ذاك بمثل الدولة ‏ عثاية ملازم كبير »هو وحده 
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التى تصل بالفلاحين ويحى مهم المال المقرر على الآرض ٠‏ ويفرض علجم 
الخطط الخاصة الى وضعها لاستغلال الأرض . 

وكان إلغا الالترام تطورا اجتماعيا واقتصادياً خطيراً » إذ مكن لسلطان 
الدولة من التغلغل فى كاقة أنحاء البلاد » ومن السطرة على أثم موارد الثروة 
فالبلاد » ومن ثم بدأت عملية التتقيب والضبطء وكشفت الحكومة فى (المساحة) 
الى أمرت بإجرائها عن ( تلاعب ) خطير : إذ ظبر أن مساحات واسعة من 
الأراضى كانت قد ١-تيعدت‏ من ( الزمام ) » واستغلها واضموا اليد علا دون 
أن يدفعوا الحكومة شيئاً ٠‏ فأعيدت هذه الأراضى إل الماحة العامة ودخلت 
ق تطاق الاستغلال العام 

ونقيجة لإلناء الالؤام وتنظم جباية المال على أسلوب حديث على أيدى 
جباة موظفين وتنظم إدارة الأتالم » تديجة لهذا كله وحدت الضرائب والرسوم 
والجبايات الخلفة الى كانت توخذ من الفلاح كالميرى والفائض والكشوفية 
والمضاف والبراتى وحق الطريق . . ال » فى ضريبة عامة واحدة عرقت بام 
(المال) ء وديا كانت أعلى من الضرائب السابقة » ولكنبا أبسط وأسبل 
في جبايّبا وأقرب إل العدالة . 

وكدلك ضبطت الحكومة الصناعات القائمة . وخاصة الغزل والتمسسج »م 
شرعت فى احتكار التجارة الخارجية . إذا مضت تلك المرحلة الآولى مرحلة 
الضبط والكشف ء بدأت المرحلة التالة فى الساسة الاقتصادية » وهى مرحلة 
الاءملاب الاقتصادى , وكتميز بالعمل على زيادة الإنتاج » أو التتمية الاقتصادية » 
وقد كانت معرثة مصر الأقيقية فى القرن التاسع عثمر ‏ 

ولرراعة لا ينبتى أن نكون مقصورة على إنتاح المواد الغدائة اللازمة لسكان 
مصر ء وإنما ينبنى أن تعدى هذه الهمة انحدودة إلى آفاق أوسع : فتنتج المواد 
اللازمة للنبضة الصتاعية الحديثة التى أخذت بها مصر فى ذلك الوقت » 5 تننج 
قائضا من المواد تصدر إلى الخار ج » قتجلب التقد الأجنى إلى داخل البلاد 
ما يعين على زيادة مقدرتها الشرائية وعلى تمويل المشروعات الكبيرة الى بدأ 
تفيذها . وبذلك تخرج الآرض المصرية من النطاق أنحدود التى فرض عليباأ 
حت القرن التأسع عشير ٠‏ وهى إعاعة الناس وأدا. مرتات الجند ٠‏ إلى نطاق 
أوسع ٠‏ قتصبح الدعامة القوية التجارة الخارجة , والصناعات الكبيرة قى مصر . 
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وقد اقتضى تنفيذ تلك البباسة الزراعية الجديدة أمرين : الأول تديير الما 
اللازم لتوسيع الرقعة المتزرعة أو المستصلحة للزراعة , والثانى تنويع الزواعة 
المصرية بادغال زروع جديدة أو تحسين زروع قاعة . 

وقد قازت مصر فى معركتبها الزراعية الكبرى فى القرن التاسع عثم . 
فاسآتقنت مساحات واسمة من الآراضى الزراعية من برائن الصحراء ٠‏ وتحولبيه 
مساحات أخرى واسعة إل الرى الداتم بعد أنكائت تروى ريا حوضياً والسعت 
زراعة الأنواع الجيدة من القطن وقصب السكر والثيلة والفاكية وغيرها . 

فتحولت مصر ذلك من النظام الزراعى الذى يقوم على الاتناج لاسجلاكِ 
القرية والمناطق المماخمة لها إلى النظام الزراعى الذى يقوم على التخصص والإتاج 
سوق أوسع نطاقا . هى السوق المصرية عامة والسوق الخارجية أيضأً . 

و لقدكان من الصعب تنفيذ هذه السياسة دون أن شرف الحكومة إشراقا 
ماما على الأرض والزراعة وتصريف النتجات الزراعية »فإن فقر الفلاح وجهله. 
و تععبه للقدم وروحه المحافظة ‏ كل أو لنككان عقبات في طريق النهضة الزراعية 
الجديدة . وللتغلب عليها كان لا محخيص من أن تأخذ الحسكومة الآمس كله بين بديها 
فتوزع الآرض عل الفلاحين طبقاً لقدرة كل عائلة وعدد أفرادها , و#دد لحم 
مساحة كل محصول ء وتشرف إشرافا #اما على عمليم فى مختلف مراحل الفلاجة 
شم تجاسب الفلاح على ما أنتجه . و بذلك تضع يدها على | كثر حصولات البلاد 
وخاصة المحصولات ذات الصلة بالآسواق الخارجية وحركة التصنيع الى . ومن 
هنا جاء ذلك العب. الضخم التى ألق على عاتق المشتغلين بالفلاحة فى عهد 
جمد على , فقد فقدوا حريتهم فى العمل , واسقبد مم عمال الحكومة . 
وجرموا النتع بيار كدحبم . والحق أن حكومة عمد على قد عملت على تأمين 
الفلاح فى أرضه » فزادت فى الوا التى وضعتها ( وخاصة بعد .م١‏ ) من 
حقوق حيازة الفلاح لأرضه ‏ كحق البيع والرهن والتأجير , ولكتهالم تكق 
ملكية تامة , والحق أن الدولة فى معركتبها الكبرى فى سيل تتمية الإناج 
الزراعى ل تحفل كثيراً ,الناحة , الإنائة , للشتغلين بالفلاحة , فإذا كانت 
الدولة قد أفادت من تطبيق سياستيا الزراعية الجديدة . فاستطاعت المضى فىتمويل 
المششروّعات والمؤسسات الكبرى ومرافق النبضة المختلفة فى البلاد ء إلا أن تفيق 


لالإهول| 
هذه السياسة لم بتود إلى رفع مستوى معيقة #لكثرة من الناس ٠‏ بل لانغلو إذا قلنا 
5 زادت سوءآ , فد عل تأسعار المواد النذائة الآساسية » ودميقا بل ذلكار تفاع 
تهم الشرائية » هذا إلى الاعباء الأخرى التى ألقيت على عاتق المشتغلين يا افلاحة 

و ال دع غك الجن الونيان ؛ حيث 
كان الفلاح عَضى فيه زهرة حياته , فلا يعود إلى أهله إن عاد - إلا كبلا - 

فاذا قدرنا المكشكلة الكبرى الى كانت تعا نيبا مصر ف التصف الآول من 
القرن الناسع عشر » مشكلة النقص فى الآيدى العاملة » ننيجة لقلة سكأن مصر 
وتوالى الآوبئة وقصور العناية الصحية ٠ق‏ الوقت الذى احتاجت فيه مشروعات 
التعمير والتوسع الانتصادى فى الزراعة و المستاعة والتوسع الحرفى إلى الأعداد 
ارق ع لسر ين :ذا تدرا رلك قبزا سيد - الضخم الذى تبض به المص ريون 
فى ذلك العهد . وخاصة أهل الفلاحة منبم وهم الكثرة الساحقة . 

وقد شملت الثورة الاقتصادية المرافقالأخرى عدا الزراعة , فالآرض- وإن 
بقيت المصدر الآسامى لثروة القومية -- لم تعد وحدها تحمل العبء كله 
إذ اهّمت الدولة لان الاترى ١‏ ديق على أن الصناعة الحديثة الكبيرة 
عصب الدول القوية ومصدر قوتبا السياسية والء_كرية : ولماكان سيل إنشاء 

قوة عسكرية ضخحمة فى البر وف البحركان لابد من الاخذ بساسة التصف.ع .لإمداد 
الجيش والاسطول تحاجتيما من السلاح والعتاد والملايبى . والفن ومواد 
البناء وغيرها » وقدر كذلك قصور الصناعة امحاية عن الوفاء محا جاته الجديدة 
ولر نكن العقبات الختلفة تصرفه عن مشروعانه الصناعية الكيرى ٠‏ فقَد كان 
يقدر أن مصر علك كثيراً من المواد الآو لية التى تنتجبا أرضها ء والتى تحتاج [لييا 
الصتاعات الاجتيية » كان جز ق نقسه أن ء شترى الأوريون قطنتا ويدفعون 
عليه جمركا ونولونا ء ثم يشغلونه ويأتون با مصتوع منه بنفقات أخرى من التول 
والمرك وبيعونه يمان أرخص منمصنوعاتنا » . 

وكان يقدر رخص الايدى العاملة فى مصصير . وقدرة المكوهة على تمويل 
المشروعات الصتاعية الكبيرة من أر باحبا فى عمليات التجارة ٠‏ أما ماعدا ذلك 
من عقبات كصعوبة التعدن والخيرة الفنية ققد بذل أقصىماق وسمه للتغلب عليها 
وضحى فى سييل ذلك كثيراً . 


-الإههم ده 


وأمرت سياسة التصنيسع تمرتها : فأقيّت ف القاعرة والامكندرية وكثير 
من مدن الأقالي مصانع كبيرة لغول القطن وفجة والخرر والكتان والجوخ 
ومصانع لانتاج الآسلحةالتلفة عن ينادق ومدافع روصاض » ومصانع الطراييش 
ودور الصناعة البحرية . ول ترض اتجلترة عن سياسة , التصنييع هذه , وك حاء ول 
مبعوثوها أن كوا حد عل بان دخل عن ماس المناعة فتمير افنابه على 
الآرض والزراعة تاركا أمور الصناعة لمن حدق أسرارها وم كقيلون بأن 
دعا له ما ينتجه يأرخص عا تتتجه مصانعه . وكان عمد على يدرك أن مؤسساته 
المناعية تكلفه كثيرآ لأسباب وعوامل مختلفة . منبا ما يتعلق بقلة الاستعداد 
فى أول الآعى لادارة الصناعة على وجبها الحديث » ومنبا مايتعلق باستحالة اتخاة 
وسائل الحاية الى عرفتها الآمم المستقلة فى دور التمنيع » فقدكان مقيداً بالرسوم 
الجركية التى حددتها المعاهدات التجارية بين الياب العالى والدول الاجتبية . 
لهذا لم يستطع أن يفرض رسوماعالة أو مائعة عل الوارد من الممنوعات 
الأجندية لناية الاتاج الحلى . ولكنه رغم هذا مضنى ق كقاحه لتشجسع 
الاتاج الحل . وذلك يتقيد الواردات الآاجنبة والاستعاضة عتبا بالتوسع فى 
الانتاج ‏ ولوكانت هذه المنتجات الحلية أغل ثمنآً وأقل جودة» مع العناية بتوذيع 
الممبنوعات الحلية فى الوق الداخلى على تطاق واسع ويطرق عتتلفة منبا الإلزام 
فى بعض الأحيان: وكذلك توزيعبا فى أسواق الام اطور بة المصرية د الأاس 
النى يؤدى إلى ثروة الشعب ويتنييم عن مصتوعات اللاد الأجنية ٠‏ حتى 
لا تسرب أموالمم إلى الخارج . . 
ومضت اتجلترا فى كيدها لمصر . الصتاعة . ومن ذلك تلك المعاهدة 
الاقتصادية التى عقدها مع تركيا ( هعم؟ ) لفتم أيواب الولايات العمانية 
5 000 للتجارة الاجنبية دون قد أو شرط . ثم كانت حملتها 
سيق الكرى وتحالفيا مع تركيا والدول الكبرى ضد مصرء ثم تدخليا 
ا ا ل 61م١)ء‏ وكان 
تحديد قوة مصر العسكرية فى البر واليحر أمم أعداقباء ولا كانت الصناعة الحديئة 
قد ارتيط قيامها فى مصر بالجيش والاسطولفقد اقفلت كثير منالمصافع والبارت 
بذلك التجربة الصناعية الآولى. وكان المامل الآساسى لهذا الاتهبار أنهاقامت 
فى وقت كاتت ال رأعالية الصناعية فى انجاترا خاصة تعمل علىغزو العالم يمنتجاتما . 


لاهن لس 


وقد أثرت سياسة التصنيع الجديدة تأثيرا سيا عل الصتاءات الصغيرة القدعة » 
فد بدأ يمد على با حتكار هذه الصناءات ٠‏ وذلك بأ نأمر يضبط وقد المشتغلين ما ء 
ورتب لهم المواد الخام اللازمة لعمليم ٠‏ ثم وضع يده على [تتاجهم يعد [امه » 
فأصيحوا محرد أجراء يعد أنكانوا أصحاب عمل ء بل إنه عمل مثل ذلك بالنسبة 
للفلاحين والفلاحات فى القرى الذين كانوا بعملون فى النزل . ويعد إنماء 
الممائع الجديدة تحول إلبها عدد كير من الصناع من أصحاب الحرف الصغيرة . 
وما أعان مد على على تنفيذ سياسة الضبط بالتسبة للصناءات الصغيرة انحلال 
طوائف احرف الى كانت قوامة على الصناعة فى المدن . 

وقد حاولت الصتاءات الحلية الصغيرة أن تستعيد نناطبا بعد انبيار النظام 
المناعى الكبير . ولكنبا كانت قد فقدت كثيرا من مقوماتهاء فقدت الخبرة 
الفنبة الى كانت تعتز ها » وقندت نظام الطوائف الذى كانت تحتمى فى ظله , وأمم 
من ذلك أنما لم تمد وحدها ‏ قادرة على تلبية الحاجات الجديدة والآذواق 
الجديدة للجتمع الممرى فى تطوره فى القرن التاسع عشر ء وم تعد قادرة على 
الصمود نافة المصنوعات الأجندة باتاجبا الجعى وأأماتها الرخيصة . 

وقد احتلت التجارة أ كبر تصيب هن اهتام جمد على » وكان لابد لمشروعءات 
التنمية 'لاقتصادية فى الزراعة إو الصتاءة أن تكلبا سسامة مجارية نقطةء ترى 
آل «١‏ تتجير . الزراعة من ناحية وحماية المناعة المصرية من ناحية أخرى. 
الرراعة لم تعد مقصورة على [تناج المواد اللازذمة للاسكفاء الذاق ا 
ونا تعدت ذلك إلى إنتاج المواد الآولية التى تتطلها الآسواق الآجنية » وخاصة 
القطن والنيلة والسكر والآرز وغيرها ء وبذلك عاد الاقتصاد المدمرى فارتبط 
بالاقتصاد العالمى وأصبم ‏ منذ ذلك الوقت ‏ يتآثر باتجاهاته وأزماته . ولماكات 

المشروعات الواسعة للبادل التجارى نحتاج إلى نظام دقيق للتمويل والخبرة الفنية 
بالأسواق وحركة التبادل العالى كا تحتاج إلى نقد أجنى لايتوافر فى داخل البلاذ 
ثنيجة لعدم وجود هيئات أهلية كالبوك والشركات والقائمين يأعمال السمسرة 
والقوميوتجية ... الح رأى عمد على أن تتهض المكومة تفسيا بعمليات التبادل 
التنجارى مح البلاد الاجنبية , سواء فى مصر نفسها أو فى الآسواق الآجنية , وقد 
ساعده عل تحقيق ذلك نجاح سياسته فى ضيط الآراضى والبيمنة على الزراعة 


جهىه د 


والصناعة . فآصبم لدى الحسكومة ‏ فى شو نها وعفذازنها _ كبا ت كبيرة من المتتتجات 
الزراعية والصناعة » قامت على تصريفبها فى داخل اليلاد وفى شارجبا . ومكتا 
أخذت الحكومة لأول هرة على عاتقبا شتون التجارة الداخلية والخارجة 0 
وقد حقعت لها هذه السياسة أرباعا جزيلة أصيحت تكون تصيبا كيرا من 
المزانية السنوية للدولة » وأصبح يذلك لدى الحكومة فائض من النقد انحل 
والاجنى تدتخدمه لتمويل مشروعات ال“مير والتوسع العسكرى والاتفاق على 
متلف مرافق البلاد من صحة وتعلم وجيش ... الل كا استخدمت الحكومة 
سياستها التجارية الجديدة لحاية المصتوعات احلية . فكان يدنى ما يصدر منها 
إلى الخارج من الرسوم الخركية تشجيعا للاوسع فى التصدير » كا أنه جعل أكثر 
التصدير والاستيراد يحرى عن طريق المكومة ( ومن ذلك أنه فى سنة ٠‏ 144 
كان .4 ./' من جموع الواردات إلى مصر لساب الحكومة ) » ويذلك تعمل 
الحكومة على تشجيع التصدير وتقبيد الاستيراد فيتحقق لحا ما كانت تصبو أليه 
وتعمل له : وهو حصول الدولة على فائض ف اليزان التجارى لمالحبا . 

على أن السياسة التجارية الجديدة القائمة على الاحتكار التى أخدت يبا صر 
فى عبد مد على لم تكن ثرى فقط إلى تحقيق الرب المادى . على ما لذلك من أهمية 
قصوى لدولة ناشئة آخذة بأسباب النبوض فى مختلف المادين » ولكن الناحية 
( القومية ) كانت لاشك ملحوظة أيضانى هذه الباة التجارية الجديدة » فان 
فقدان الميئات الوطنية ذات اليرة الفنية بمسائل التجارة والأسواق » كان كفلا 
بأن يفتح الاب على مصراعيه للأجانب لينبضوا بهذه الأعمال » ومن ثم يتاح لم 
أن يسيطروا على الاقتصاد المصرى . فكان على المكومة أن تدخل لخاية 
المتجين المصريين من ذراع وصناع ء وهم عباد الثروة القومية . وذلك بأن تقوم 
عى نمسا بدور التاجر ء يعد أن قامت بدور الزارع والصانع » وهكذا سيطرت 
المكومة المصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عدر سيطرة نامة على 
الاقتصاد الممرى واستخدمت هذه السيطرة لي الرج المادى من ناحية 
وتجنيب البلاد سيطرة العنصر الأجنى من ناحية أخرى . وهو ماحدث فى التصف 
الثانى منالقرن الماضى ء حتى الحرب الكبرى الأولى , عندما أذ العتمر المصرى 
يدخل ميادن الاقتصاد الأهل . فان سياسة تمد على التجارية كانت من أثم 
العوامل التى ألبت عليه الدول الآوربية الكبرى وخاصة احلترا » فعلى الرغم 


ع مه 0 


من أنها كانت فى ذلك الوقت تأخذ بسياسة الحاية التجارية » إلا أنها أبت على مصر 
أن تتخذ هذه السياسة لماية اقتصادها الأهلى وألحت على تمد على لفتح أبواب 
ممر للنجارة الآجنية دون أى قيد . فلا أنى جمد على عليها ذلك راحت تؤلب 
عليه الباب العالى » وعقدت معه ( معخ, ) معاهدة بلطة مان - ثم معت سعبها 
الدياسى والعسكرى حتى قرضت على مصر وية ١469‏ » وأصبحت مصر مليزمة 
فيد الممأهدات الى تعقدها الدولة الءئانية مع الدول الآخرى , هذا إلى 
انكاش الجيش و لأاسطول » مما أدى إل تعديل السياسة الاقتصادية القاعة على 
الاحتكار , فبدأت الحكومة تفك من قود الاحتكار قدا بعد آخراء فأطلقت 
للفلاحين حرية التصرف فى عحصولاتهم وخاصة الحمولات الغذاية . وزادت 
فى حقوق الفلاحين فى أرضهم ( لو اتح 1م ) » وتراخت قيضتها علييم فى مسائل 
الزراعة ونحديد الزروع ؛ وفى مدان الصناعة أغلقت كثير منالمصانع الحكومية 
أبواا . وعادت الصناعات الإسيطة القدمة قأصابت حظا من الاتعاش , 
واتمكست هذه الخطط عل التجارة الخارجية ٠‏ فاطلقت من قيودما . وأصبح 
التصدير والاستيراد لا#ضعان إلا لقانون العرض والطلب : واستغل التجار 
الأجائب هذه الفرصة الجديدة فأ شأوا لحم وكالات بمصر . وأخذا يجمعون 
الجاصلات المصرية وخاصةالقطن ويصدروة إلى الخارج كم عملوا على غر السوق 
المصرية بالمصتوعات الاجتبية » مستميدن من الرسوم البركية الضَئيلة الى كانت 
مفروضة على الواردات . ومكذا بدأ الآجانب يتوغلون فى داخل البلاد » 
وأصيحوا يؤسسون لحم قها مصالح أبة ء وتدققت رءوس الاموال الاجنبة 
على مصر عل شكل محلات ووكالات تجارية ؛ وإقراض للفلاحين بالريا الماح » 
وشراء للا راضى والعقارات » وشركات لاستصلاح الأراضى الزراعية . و بنوك 
ومصارف مالة وإتقاء المواق والكثثر وااسكك الجديدية والجسور وتحبيد 
الطرق , وإتراض المكومات . 

وما يافت النظرآن الآجائب ل يستثمروا رءوس أموالهم فى مصر فى النصف 
الثاتى من القون التاسع عشر وما بعده فى المشروعات الصناعية » يل وجروها إلى 
المشروعات العمرانة الاخرى : كااشركات الزراعة والعقارية والبناء وتنفيذ 
أعمالالمكومة وعمليات الت ليف ء ذلكلآن هذه المشروعات تمق لرروس الآموال 
الأجنيية أرياحا تفوق الأدباح الاوقمة من المشروعات الصتاعية . هذا إلى أن 


هه د 


تروج الصناعة المصرية ليس من مصلحة الاجانب ودوهم فى ثى. » لآن هذا 
الرويج وصيم حائلا دون غمر السوق المصرية بالمصتوعات الاجتية . وبازدياد 
حدة المافسة الاجنبية قضى على الكثير من الصناعات المصرية الصغيرة وحل 
الكاد بالآخياء التى كانت الصناعة مزدهرة مها وخاصة ف القاهرة ء بيما حالت 
صعوبات التويل دون تموصناعات جديدة . ثم جاءت سيامة الاحتلال البريطااق 
قل تشجع عل بمو الصناعة المصرية بل قرت عنايتها على الآرض والزراعة » 
وخاصة زراعة القطن لسد حاجة لانكشير مه وللحصول من النقد الآجنى على 
ماوكفل سداد أقساط الديون وفوائدها . هذا إلى أن اتخفاض مستوى المعيشة 
عند الواد الأعظم من الشعب قد أضعف ألقوة الثغرائية وحال دون ايحاد فائتض 
من المدخرات الأهلية يكن ويل مشروعات اقتصادية واسعة لايتظر منها أن 
تأ برخ عاجل , ولم نكن مصرحرة فى تدبير سياستها الخركية يفعل الامتيازات 
الأجنية ٠‏ وكان سعر الضريبة الجركية على الواردات من الآلات والمواد الآولية 
يعادل سعر الضريبة على السلع النامة الصدع أو يزيد » يل إن بعض السلع المنتجة 
حلا كان وتحمل ضر يبة [نتاج تعادل الضريبة المركية على الواردات الحماثلة » . 
وهسكذا عرف المصرءون ف الصف الثاتى من "رن الناسع عثشر ذلك التوع 
الجديد من الآجانب . وشتان مايننهم وبين أجانب القرن الثامن عير ء الذين 
كانو! لايكادون يتعدون مسا كنهم فى الأحيا الخاصة بهم فى القاهرة والإسكتدرية 
والمواى الأخرى ء ويقومون بتجارة ( اجملة ) أو الوكالة عن بيوتم التجارية 
فى بلادمم وكانوا يعدشون على (هامش) امجتمع المصرى , بل كانوا أحيانا موضع 
استغلال الطبعات الخاكة, و لاصلة لهم إلا بيعض الطوائف المسحة والهودية . 
أما أجانب القرن التاسع عشر وما بعده فقد تنقلوا فى المدن الكييرة والصغيرة 
بل وصلوا إلى القرى ء واتصلوا بمختلف الطبقات » وأصبحت لهم مصر مصالح 
ثابةء فقأكأرا لهمالمستشفيات والمدارس وأعدروا الصحف » وأصبحوا عتصرا 
هاما فى الحا المصرية . مستنميدين من حالة الآمن التى ١تتشرت‏ ف البلاد وسبولة 
المواصلات والتوسع فى زراعة القطن وفتح قناة المويس وتقدم النقل البحرى 
5 مضت دوم لخاية مصالحهم ء عن طريق التوسع فى تيسير وتطبيق الامتيازات 
الأجتبة . وعندما أريد الحد من شرورها نشت هم عام خاصة ع انحا كم 
الختلطة » ومكذا أصبحت الجا ليات الآأجنيية بمثاية دولة فيداخ ل الدوة المصرية. 


د ديامهه ب 


حتى إذا تخبطت الحسكومة فى سياستها المالية بالتوسع فى عقد القروض من البيوت 
المالة الأجنية فرضت الدول الاجندة الرقابة المأللة على مصر ء. وهكذا سيطر 
الأجانب عل الاقتصاد المصرى وائالية المصرية والمكومة المصرية . ومبد ذلك 
للتدخل السيامى فالتدخل العسكرى فالاحتلال . 

ومكذا . تحرك , الاقتصاد المصرى ف القرن التاسع عشر » فآصبم اقتصادا 
قائما على التقد . بعد أن كان أكدُرء قائا على المقايضة ء ونزلت الآرض إلى 
مبدان التيادل الحر » تتيجة لعوامل كثيرة : فقد زاد إطمثتان الفلاح إلى أرضه 
وحرصه علبيا بزيادة حقوقهفيبا بالتدر , حتى اعترفت الدو لة _ ف عبد اتماعيل ‏ 
أعترافا تاما بالملكية الفردية للاأرض ٠‏ وعتحه حرية اأتصرف فى عصوله . بقك 
قود الاحتكار فى أواخر حم عمد على ؛ حتى إذا ارتفع ثمن القطن فى أوائل حكم 
اسماعيل عل أثر قلة الصادر من القطن الأمريى إلى أوريا بسبب الحرب الآملية 
فى أمريكا ازداد الاقال على الأرض وعلى حازة الأرض ء» هذا إلى انقثار 
الآأمن ء وسادة القائون . 

ولم يحد كبار الزداع يحالا لاستئار فائض مدخراتهم سوى الأرض الرراعية . 
فالجالات الأخرى فى الصناعة والتجارة كانت لا تزال يعيدة عن تفكير المصريين 
واههامهم » و نشطت شركات استصلاح الأراغى . وانتثشرت وسائل الرى الحدثة 
فأفيل كار الزراع على حيازة الاراضى ؛ ومن هنا بدأ امجتمع الريق المصرى 
يتشكل على نحو جديد ء لايزال أثره قاما حتى الوقت الحاضر » إذ تكوئت 
الملكيات الزراعة الكبيرة » ينا قد كثير من الفلاحين الأرض الى كانو! 
حوزوتما ء وأصيحوا إما مستأجرين لآراضى : أو يحرد عمال زراعيين يعملون 
الآجرة اليومية . وهم لذلك معرذون لآفات البطالة . وهذه طبقة من أهل 
الفلاحة كان اجتمع الريق لاكاد يعرفبا حتى القرن التاسع عثشر ٠‏ إذ كانت 
الآرض الزراعية على قلها قبل القرن التاسع عشر نكاد تكرن موزعة توزيعا 
عادلابين الفلاحين » بل لقد بلغ من التهاقت على حيازة الآرض الزراعية أن كثيرين 
من أهل المدن سواء كاموا من أصول ريفية أم كانوا من أيناء المديئة ٠‏ كالموظفين 
وأهل الطيقة التوسطة قد أقبلوا على امتلاك الأراضى جرد الاستثار ٠‏ دون أن 
يعرف كثيرون منبم شيا من أصول الفلاحة . 


د هينه - 


وهكذا بدأ اجتمع الريق يعرف هذا التغاوت الكبير فى الأروة الذى أصيح 
من خصاتص ذلك امجتمع فى التصف الثاق من القرن التاسع عشر وما بعده . 

وندأت بذلك مشكلة خطيرة أثرت فى حياة البلاد الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية » حنى جاءت ثورة بولية 9و4 فأصدرت قانون الإصلاحالزراعى الذى 
حدد الحد الأعلى للللكية الزراعية بمائتى فدان » وعمل يذلك على زيادة الملكيات 
الزراعية المغيرة . 

ولم تكن قوة المال وحدها دعامة البضة المصرية فى القرن الأسع عشر ١‏ 
وها قامت إلى جانها دعاءة أخرى لاتقل عنها قوة وخطرا » هى قوة العلم - 

ولم يكن العلم غريبا عن مصر . ققد كان طليه فريضة على أهليا ٠‏ وكان أهل العل 
فى الحضر والريف موضع احترام الناس وتبجيلهم ء تشد إلييم الرحال وتطلب 
منهم ( الإجازة ) .. بل كان العلل عند اللكثيرين يطلب أذاته ٠‏ وكان أ كي 
( المعلين ) يبذاو نه حسبةتله وزكاة ء فى وقت ل يكن التعلم وظيفة من وظائف الدولة 
يدير له امال وتوضع التقلم ونكا المعاهد » و[ا ترك للا”فراد والطوائت . 
وكان الأزهر وحده المصدر الرئسى للتعل, والثقافة فى مصر ومته يستمد المصرمون 
عقومات التفكير . وكان له من قدمه فى التارعخ وتنلقه فى امجتمع المصرى 
ما مكته من الحباة وسط ما اتاب اليلاد من عواصف ألفين ع هذا إل اطمئّان 
المصريين إلى التعلم الذى يلق فى رحايه وحول أعمدته وعدم ظبور الحاجة إلى 
التعديل فيه تعديلا أساسا عمد لحاجات جديدة ء فقد كانت شئون 1 
وما يتبعبا من أثوان الوظائف مقصورة عل غير أبناء البلاد . كل أو لتك قد أعانه 
على البقاء ومكن له فى حياة الآمة المهسرية . لهذا عكف الأزهر على تقاليده التى 
اكتدها منذ أجال يتمد متا قره تعينه على البقاء ورأى فى احتماظه يتلك 
القاليد مصدر قوة له وحاة وبذلك وقف الأزهر حارسا لما ليد العائمة على 
الثقافة الدينية وأتتج لذلك عقلة خاسة كان لها أكير الآثر فى صبغ اكير 
والقَافة فى مصر صنة خاصة . 

حى إذا بدأ تمد على يضع دعاءم جديدة لنرضة اقتضادية وحربية جديدة احتاج 
إلى من يعينه للعيام على ما تطلبه هذه النبضة . 


4مهة اعد 


. .وقد قضى تمد على طوال حكه يتس مال والآعوان » تلسسهم فيرجآل العهد 
القدم من ترك وآلبان وعائيك , وتلسيم فى من وقد إلى مصر من أرمن ومن 
أهل الشام والمغرب ومن [لييم » وتلمسيم فى من دعاه إلى مصر من الآوربيين ء 
من إيطا لين وفرنسيين واجابز وغرهم . ولكن متمد على كان يدرك أن عؤلاء 
الإخلاط فبيم الناصح الكفء الآمين ء وفييم الأآفاق والجامل ء فايجه جمد على 
وجهة أخرى : وهى إرسال عدد من الشبان من حصلوا على قدر من التعيم إل 
أوربا للدراسة فى معاهدها حتى إذا عادوا إلى مصر تقلوا إليها « أسرار» التبضة 
الأوربية . ولكن هذا كله لا يك لإعداد المنيين الذن تحتاج [لجم واحى 
النهضة انختلفة وخاصة الميش والآسطول . فكان لاب مرح إعنادهم فى 


سر 
وكانت هذه فى الحق خطوة جريئة . لا قل خطرأ عن تكوين الجيش من 
المصريين . 


ولكن الآزهر لم يكن يعم الطب أو الندسة آو فتون الحرب والصتاعة 
وما [لمها من العلوم م الحديئة . أدرك محمد على أن من العيث أن يلتمس 
هؤلاء . الفتيين » فى أروقة الأزهر وحول أعمدته ؛ فقد كانت الموة سحعة بين 
ما يلق فى الآزهر وما ليه وما تتطلبه حاجات الدولة الجديدة . لم يكن أمام 
تمد عل إذن إلا آحد آمرين : الآول أن حول الأزمر والكتاتيب أو بعبارة 
أخرى التعلم القديم وهو تعاب . ديت » قبلكل شىءإلى النحو الذى يحقق +أعراضه 
فى إعداد أهل ابلاد لولاية شنونهم فى الإدارة والجيش 'والمصانع والمدارس 
والمتشفيات . والآمر الثاتى أن ينرك الآزهر والكتاتيب وينتى. يحانها 
مدارس لتعلم , الحديث » على النق الغرى يعم فبها أباء البلاد ليكونوا 
عماله فى. حركة الإصلاح وى القيام على ما شد عن مؤسسات ونظم اقتصادية 
وحربية . 

ظهر محمد على أن التعلي فى الأزهر لايمكن أن يحقق آغر اضعفى إعداد المنين ٠‏ 
وتخويل الأزهر بتقاليده مجهود شاق لا تؤمن مغبته : فالندريس فيه مقصور 
على علوم اللفة والدين وأمانذته يكادون يجهلون كل ما عداهما . ولا شك 


.سي د 


أنهم لن بر تاحوا إذا رأوا غيرهم يناظرهم بعلوم جديدة فى معهدم القديم الذى 
يعدون أنقسهم ( حراما ) على تقاليده . 

وقد يكون الدرس التى تنقاء جمد على حين حاول تنظ فرقه القديمة » 
(الآلبانية ) طبقا للنظم الحربية الآورببة الحديئه قثاروا عليه واضطروه إلى 
اتتباج خطة أخرى تقوم على أساس جديد . وهو ترك الفرق التدرمة كغرق غير 
نظامة وإنشاء جيش وطنى نظاى جديد . لعل هذا الدرس كان ماثلا أمام عدنيه 
عندما يدأ يضع نظامه التعليمى الحديث , عفثى إثارة حفيظة العللاء وما بقسع ذلك 
من نيج الشعود الدينى لدى العامة . لهذا ترك عمد على التمل القدمم لأحمابه وأأذتاً 
يحانيه نظاما آخر للتعليم على أسى جديدة على أن بسد هذا النظام حاجته بنقسه 
فنى هذا النظام معاهد للدراسة الابتدائية ثم معاهد للدراسة التجهيزية فالعالية 
أو الخصوصية وكل مرحلة تعد التلاميذ لما يعدها . 

وهكذا قام نظاما التعلبم الدينى والمدتق فى مصر ء وعاشا جتبا إلى جتب حتى 
الوقت الحاضر . ولا زالا يتقاععان الإشراف على شئّون الثربية والتعلم فى مصو . 
وأظهر بذلك عمد على أنه فى مسائل التربية والثقاقة ‏ وهى بطبيعتها مسائل ذات 
صلة بالروح. لاينبتى تناولا إلا قد ركبير م نالسماحة »كان عمد على فى هذه المساتل 
أبعد ما يكون عن روح ٠‏ الاتكار » و . الحجرء الى طيتها فى المائل 
الاقتصادية ‏ نقد ظل التعليم الديتى عماهده ودراساته ورياله حرا يعدا عن رقاية 
الدولة وسلطانا . واكتفت حكومة جمد على يأن جمعت بين يدا نظام التعلم 
الحديث . وهوا التعلم المدقى الذى يعد للوظائف , وهوالتعلم الذى أنكأت معاهده 
وقامت على شونا جميعأ . و لكن مد على كان حر يصاً حلى أن تسكون لنة التعبي 
فى هذه المدارس ‏ على اختلاف مراحلها ‏ اللغة العربية » لم تصرفه عن ذلك 
مشقة التعليم باللغة العر بة فى بعض المدارس الخصوصية ء أو العالية كالطب 
والهندسة » فى وقت كانت تنعقد فيه لليرة الأولى بعد أجيال الصلة بين هذ الوم 
واللغة العربية . 

فكان على المدارس أن تيس وسائل متافة . فقد ألحق بالأساتفة 
الأجانب معلون ومترجمون يتلقون دروس هؤلاء الآساتنة بلغاتهم الإيطالية 
أو الفرفسية ٠‏ ثم يتقلوتها إل اللغة العرية ؛ ثم يدفعونها إلى مصححين من 


01م سمس 


علداء الأزمر ‏ حي اذا أخذت شكلها التبائى ف اللغة المربية ألقيت إلى الطلاب 
ثم جمعت كراسات وكتبا . وبذلك احتفظت المدارس الحدبئة بصبنتها كدارس 
عربية » وأترى التعلي ٠‏ العربى » واتتعشت الثقافة العربية . فود هذا لوصل حاضر 
الثقاقة العرية بماضها. يا مكن لاحتفاظ الامة المصرية بشخصيتها كأمة عربية 
إسلامية . 

وقد لضت «المطبعةء لتكئل عمل د المدرسة ‏ . فقامت على طبسع العشرات من 
الكبتب فى قتون وعلوم متلفة | كثرها باللغغة العربية ٠‏ ومنهاماكان بالنزكية 
أو الفارسية » وكافت الحكومة تبيعيا يأثمان منخفضة حتى تؤمن لها الاتشار بين 
القارثين فى مصر وسائر السلاد العربية .كا قامت المطبعة بنشر أمبات الثرات 
العربى ٠‏ مما أدى إلى إحياء قلك الدراسات وانيثاق ناحية مهمة للهضة العربية . 

لهذا ل يكن الفصل حاداً بين معاهد التعليم الدينى القدمم ومعاهد التعليم المدتى 
الحديتك وقد عاو نالازهر الحكومة كل ألعون يدعم معاهدها الحديئة : فأمدها 
بمدرمى اللغة لعربية » وبنظار مكاتب الميتديان»والمصححين ف المدارسالخصوصية . 
وأمدها بكتب الدرامة فى اللغة العرية والدين, بل إن بعض المدارس كالطب 
وال موتدسخانة ؛ استمدت طلاماق الستوات الآولى من انشابها من بين يجاو ى 
الأزم. 

وكذلك أرسلت الكومة عدداً من الطلاب الأزهربين لإكال دراستهم ف 
فرنا ء ومن بين هؤلاء العالم المصرى الكبير ( رناعه رافع الطهطارى ) الذى جمع 
بين الثقافتين الاسلاءية والآورية » وعمل عللى أن يطبع تلامذته فى مدرسة 
الآلسن .ذا الطايع . وكون منهم تل الترجمة بأقسامه الثلاثة : قسم العلوم 
الطبية وقسم الءلوم الرياضية والطبيعية » وقم الاجتاعيات ؛ وقد توفروا علل تربعة 
عددكبير من الكتب من اللثة الفرفسية إلى اللمة العربية , وقامت مطبعة بولاق 
على طيعبا وتثيرها . 

وهكذا عادت الصلة فاتعقدت بين اللغة العربية والعلوم التطبيقية ٠‏ وأئيقت 
اللغة العر ببة قدرتها على التعبير عن مطالب الع الحديث ‏ كا انمقدت الصلة بين 
الها فتينالعر بية والآوربية . وأصبحتالثقافة الغربية قوءة الآثر فىتفكير المصربين 
وحياتهم الاجتماعة . وهوأثر سيضطرد وآ على طول القرن الناسععشر ومابعده . 


(ء -س ث” درالات عاءة وخاصة ) 


0119© عمسم 


وقد أصابت النهضة التعليمية ازدهاراً ماحوظا بين ستى مم١‏ و ١84٠‏ 
إذ وضعت لوائح التعليم ونظمت التاهج فى مراحله انختففة واستكل ١‏ النظام » 
التعليمى كانه . فكان هناك نحو .ح مدرمة ابتدائية ‏ مبتدمان » ومدرستان 
جهيزتان إحداهما بالقاهرة والآخرى بالاسكندرية وعدة مدارس خصوصية 
كالطب البشرى والطب الببطرى والصيدلة والزراعة ولمحاسية والميندسخانة 
والالسن والممليات ( أو الفنون والصتائع ) والمكتي العالى باخا نقاه . 

وتظمت المدارس الجربية كدرسة المشاة ومدرسة الفرسان ومدرسة المدفعية 
والمدرسة البحرية بالاسكتدرية . 

هذا عدا مدارس خصوصية وحرببة أخرى أنئات لفترات مدردة ء 
كالدرسخانة الملكية والادارة الملكية والمساحة والكيمياء والممادن وأركان 
الحرب والموسيق. 

حى اذاكانت تسوية وعم؟ لجأت الحكومة إلى سياسة الاقتصاد فى تديير 
مرافق البلاد وفى مقدمتها الجيش » فاضطرت إلى [لغاءبعض المدارس ء وخم بعضها 
إلى البعض الآخر : فق التملم: الابتداق اقتصر على مدرسةيالقاهرة وأربعة مكاتب 
بالآفا ليم » وجعلت المدرسة التجهيزية قدما من أقسام مدرسة الآلن » وأنقص 
عدد الطلاب قى المدارس الأخرى . 

على أن البناء التعليمى ظل ‏ مع هذا سليا ء بل إن تحديد عدد الطلاب 
مكن الدولة من العمل على رفع مستوى الندريس وهيئّة التدريس وحياة الطلاب فى 
المدارس ء وتحسين الأآبنة الى تشغلبا المدارس . 

وقد ظل الاهتيام با لتعام حتل جانباً كبيراً من اهتيام الدولة عل الرغم مما أخذت 
به من القصد والاعتدال فى الانفاق على أثر فك الاحتكارات ألى كانت ندر على 
الحكومة أرباحا كثيرة . ومن ذلك أنها أفشأت فى سئة م١‏ مدرسة تحربية 
آلحقنها بمدرسة المبتديان يا لقاهرة لتجر يب طرق جديدة فى التدريس ميدأ للتوسع 
فى نثير التعلم الابتداشى بأسهل طريقةويأقل تكاليف مكنة . وفملا أشنت يعض 
مكاتب ١‏ الملة» ر أى اشعب) . 

ولكن هذه النبضة ما لبِنت أن وقفت ياتهباء عضر حمد على وما ولحق يه من 
حم إبراهي القصير , انم عصر عباس وسعيد بالانكاش ف النظام التعليعى 


اكت د 


الحديث ٠‏ إلا أن القراث الذى خلفه عصر عمد على كان من القوة حي ثكون المادة 
الى ظل خلفاوٌء من بعده يعملون عليبا ٠‏ ومنها شكلوا ما وضعوا من نظم أو 
أنشأوا من منثئآت » وتظهر هذه الحقيقة أقوى ما نكون فى عصر عيأس وسعيد . 
فلا ترى إلا نشاطا حدوداً فى دائرة محدودة , هى دائرة المدارس القليلة الى ظلت 
باقبة فى ذلك العهد ‏ والاس لا يعدو قتعم مدرسة مفروزة أو إغلاق مدرسة 
البندسة أو إعادة مدرسة أخرى للبندسة وهكذا » فهو نشاط عمل ضيق الآفق 
محدود المعالم » يلوح فيه ما يتميز به ذلك العهد من ضيق الآفق وقلة الاتاج . 

كان عباس ,ل الآرستقراطية التركية يعقليتها ( الاستعلاتية ) على أهل البلاد 
فكان قلل الا حتغال بالمقلية المصرية, قليل الثقة بهاء راغيا عن بذل المالق سيبلها 
فن عهده ألغيت ال مكاتب الابتدائة وجمعت المدارس المدنة فى مؤسمة واحدة 
هى المبندسخانة , كا جمعت المدارس الحرية فى مؤسة واحدة هى المفروزة » 
ووضعت لللدارس ميزا نية ضئلة . 

أما سعيد فل يكن من الكفاية واتساع الآفق وثيات التوجيه وشعول الدرس 
والقدرة على تأاف الأعوان حيث يستطيعأن يدنى خطة جديدة فضلا عن رسعبا» 
لخاءت مشروعانه سقيمة الوضع تعصف بها الآهواء م نكل جانب ٠‏ وكان أشد 
اهتياما عظاهر الآشياء منه بجوهرها . ومن ذلك أنه فين ببريق الحضارة الآوربية 
أما جوهرها فد غفل عنه: العلم وانتظام الحم وانيعاث القرى الكامنة » وق 
الوقت الذى ترى سعد يندق على المدارس والمؤسات الأجتبية ئراه يضن على 
المدارس المصرية بالتفقة الى تمكنبا من البقاء . وكا كان ينثىء المدارس متعجلا 
كأن ودمبا متعجلا . أنعأ المدرسة الحربية بالقلعة والمتدسخانة يا لقلعة السعيدية 
( بالقتاطر الخيرية ) ثم ألفاعما . وأصبح عدد تلاميذ مدرسة الطب فى عوده 
لا يزيد على ه؟ تاسذا , 


حتى إذا تولى اسماعيل المكم (+جهم١)‏ دبت ف النظام التعليمىحياة جديدة ء 
كافت دعامة قوية للوضة العاملة الى شبدتها البلاد فى عبده . لولا أن جاءت 
الآزمة المالية ‏ تقيجة لسفبه وتذيره واختلال الادارةالمالية وجمع الدائتين 
الآجانب ومن ورائهم الدول الاستمارية الكبرى ‏ فضيءت على مصر رات 
النبضة القومية » وأدت إلى تلك النكة الكرى :نكنة الاحلال . 


د 0508 متت 


أعاد اسماعيل إنشاء دنواق المدارس وافتحت المدارس الابتدائية والتجههزية. 
بالقاهرة والاسكتدرية : ونظمت المدارس الحربية وأنشتسعدارس لآركانالخرب 
والمبتدسخاة ٠‏ والإدارة لتخرع رجال القاءون » ودار العلوم لتخرع المعليين 0 
واضطرد [رسال البعوث العلمة إلى أوريا ع وانتعشت حركة التأليف واللرجة ‏ 
وصدرت المحف الأدلة . بعد أن كانت الصحافة مقصورة على جريدة 
(الوقائع المصرية ) . 

م أن من أم التطورات الى حدئت فى ذلك العهد تحويل الآساس الذى كانت 
تقوم عليه الحياة المدرسية ٠‏ فإن الناس قد تفتحت للتعلم نفوسيم وصبت [ليه 
أفتدتهم . فكثر إقبالحم على مدارس المكومة » قتحولت من ( كنات ) جمع 
فها الصبية وتقوم الدولة عن أهليهم بكافة ما يتطلبه مقاميم يها من تعليم وكساء 
وغذاء و( مصروف ) إلى معاهد للعلم يترد عليبا المية تبارا ويتقليونإل أهلهم 
ماءء بل ويؤدى القادرون مهم إلى المكومة يعض ما تدكلفه لابنائهم من 
نفقات التعلبم والآدوات والكتب المدرسية . ولم يعد التعلبم يذلك قشاطا حكوميا 
فقط . وإتما أصبحت الآمة تشارك فيه باهتاميا وبعض معوتتها . 

وقد تأثر التعلم فى الأزهر بالتهضة التعليمية العامة. ققد بدأ الشعور بالحاجة 
إلى إصلاح متاهج التعلم الآزهر وطرائقة » عر ممد عيده الطالب بالمسجف 
الأحدى بطنطا ( ه+مو  )‏ وإن كان قولهلا خاو من مبالغة ليجدد - عن ملله 
من دروس ٠‏ مشا الاحتالات . وقال إنه . ظل يكنس ذمته وينظفه عنها يضع 
سنين قلم ينظف مام النظاقة , كا راح يلتمس العلوم الحديثة عتد من يعرفها ٠‏ ثم 
تأثر الشيخ بدعوة السيد جف_ال الدين الآفنانى الاصلاحية و يطريقته الجديدة 
فى قراءة الكتب القديمة أو الحديثة . وبدأ العيخ عمد عيدء وهو طالب بالأزهر 
شر فى جريدة الآهرام ( 1805 ) مقالات عالج قبا مسائل خطيرة كاصلاح للغةه 
العربية والدعوة إلى تدريس العلوم ( العصرية ) . ومنى محمد عبده يعد ذلك يدعو 
إلى إصلاح الآزهر حت جعل منه رسالة حياته . 

ونعى رناعة بك على الآزهر إهماله تدريس , العلوم السكلية والعملية ٠‏ مع 
أنها علوم إسلامية تقلبا الآجانب إلى لذاتهم من الكتب العربية ولم تزل كتها 
إلى الان فى خزائن ملوك الإسلام كالدخيرة » . 


8516© لس 


وكان أ كثر شيوخ الأزعر أنقسيم يؤمنون بضرورة امح الأزعر, فوضع 
الشي مصطف العروسىلذلك لانحة (185) لنظم أحو ال الازهر, علائه وطلابه 
والكتب الى تقرأ قيه وامتحان طلابه على نحو حمل الدراسة أ كثر جدية 
وججدوى . تم كان استصدار الشسخ محمد المهدى العياسى قانو نا بامتحان المتصدرين 
التدريس رلاره1 ) ) أم خطوة لإصلاح اتدريس فى الآزمر فى ذلك المهد , 
ء صوتا للعلم عن الابتذال, . 

والنظام التعليمى فى عهد [عاعيل لم بعد مقصورا على يضع مدارس ابتدائية 
وتجيزية وخصوصية ء وإنما أصبحت السياسة التعليمية تهدف إلى غاية أسمى هن 
ذلك ٠‏ وهى إنشاء نظام قوى للتعلم في مصر يستمد عناصره من كلا النظامين » 
الحديث الممثل فى مدارس الدولة » والقديم الممثل فى المكاتب الآهلة ء ولهذه 
الغاية » صدرت لانحة رجب م؟1 ( 34م ) ؛ ومضت المسكومة فى إصلاح 
وتظي المكاتب الآهلة لولا أن اشتداد الأزمة المالية بعد م/م قد غل بد 
الكومة عن المضى فى هذا السيل » وإذا كان عصر إماعيل قد اتتهى ولاءزال 
هذه الغاية ‏ [نشاء نظام قوى لتعلي فى مصر بعيدة فإن التجارب ال ىأجريت 
والمشروعات والبحوث أل وضعت والاحصاءات أل جمعت والخيرات القى 
١‏ كتيت ء كل هذه كانت واضحة الآثر فى توضيم معالم الطريق و تمهيده لتلك 
الغاية السامية . 

وقد بذلت أضخم عحاولة تأسيس نظام التعذي القوى فى مصر فى سنة ٠م١1‏ 
عندبا شكل «١‏ قومسيون ؛ لإعادة تتظي التعلى » ؛ فوضع تقريرا مستفيا عن تنظيم 

الابتداى وثشره ‏ وهو تعلم سواد الشعب - على أساس استخدام 

المكاتب الا“جلية بعد تتظيمبا ورطبا بالتظام العام »م أورد مقترحات عملية 
أرفع مستوى التعلي فى المدارس الاخرى . 

ويدى” ق تنقيدك مقترحات التومسيون . حتى دهم اللاد الاحلال الريطاق 
فأوقف النبضة التعليمية ٠‏ ووضع للتعلم سياسة جديدة قائمة على التضميق و الحصر 
والقصد فى الإنقاق . 

2# 

وقد كانت النبضة الاقتصادية والنبضة التعليمية والثقاقية لمصر فى القرن 

التاسع عششر دعامة نمضتها السياسية . ش 


1ه 


بدأ القرن التاسع عثشر ومصر جزء من العالم العثماى التى كان ينظ أ كار 
أجراء الشرق الأدىء وقد فشلت الخلة الفرنسية ([ م54 1١م‏ )ء فى سل 
مصر عن الدولة العثيانية » وما ليث الفرفسيون أن لوا و تبعهم الانجليز )1١(‏ 
وحاول لعئمانيون أن يستردوا مصر خالصة ل » معتمدين على القوات الى قادها 
إلى مصر الصدر الأعظم نفسه » وهى - من حيث العدد والعدة - قوات لم 
تشبد مصر لها مثلا من قبل » وعادوا بدلون على المصريين يأنهم خلصومم من 
حك. الكفرة . فلا أقل منأن يسلوا لم أعراضبم وأرزاقهم بل وأرواحبم! 
ولكن الظروف أل كانت تجتازها مصر فى ذلك الوقت كانت أقوى من إرادة 
العانيين » وما ليث أن قام من بين صفوف العسكرية العثانية جذ__دى مغامر 
هو ممد على ولاه الشعب ثم أقره السلطان المثاق . ولكته ما ليث أن 
سار فى حم مصر على نبج خاص أدى به إلى الاصطدام يا لساطنة العياة ء ومن 
ثم إلى إضعاف السيطرة المثيانية على مصر ء وإلى انسلاخها - تدريجيا - عن 
الدولة العئانة » وتكوين شخصية مصر كدولة مصرية عربية ؛ وا#بيد بذاك 
للوضع السياسى الحديث لحصر . 

تولى ممد عيل ولاية مصر فى ظروف داخلية ودولية مضطرية » وقد أئبتت. 
الأحداث التى سبقت ولابته والتى لحقتها أن مهسر قد دخلت - طوعا أوكرها 
فى تطاق التيارات الدو لية» وأن من العيث ردها إلى نطاق العزلة الى كانت قدفرضته 
علها .كا ظهر أن قوة السلطان وحدها لمتعد كافية للدقاع عن مصر قا لاطا لموستطع 
استرداد مصر من قرقسا إلا بمعونة دولة أوربية أخرى وعى اتجامرا . ؟! وضح 
أن ضمان الدول الكبرى لسلامة الامبراطورية المثمانيةلم يقف حائلا أمام الآطياع 
الوربية . وهكذا ثيت فى يقين المصريين أنه لابد لهم من الاعتياد على أتفسهم » 
وذلك ببناء قوة عسكرية حديثة ٠‏ تدعمها قوة المالوالعل الحديث . وليس منشك 
فى أن هذا يدعو إلى الآخذ بسياسة مصريةغالصة , لا تستهد ف إلا مصلحة مصرء 
وقد تنمثى هذه السياسة المصرية مع السياسة العثهانة إن اتفقت بتبما المصالم : 
وكثيرا ما انققت ء حين استخدمت السياسة العثانية القوة المصرية لإخضاع 
الوهابوين وثوار اليونان ١‏ وقد تنفرد السياسة المصرية بالعمل ‏ 5آ حدث عند 


3ه عم 


فتح الآقالي السودانية . وقد تتعارض السياستان المصرية والعانية » فيؤدى ذلك 
إلى تصادم القوتين المصرية والعئئانية » كنا حدث فى حروب الشام . 


يتضح من هذا أن القوة العسكرية الكبيرة الى تنكو نت فى مصير فى التصف 
الأول من القرن الناسع عشر ‏ على عبد عمد على _لم تقتصر على أغراض الدقاع . 
و[تما تعدتها إلى إحياء العوامل الكامنة فى الملك العاتى القائمة على حقائق الموقع 
الجغراقى والموارد المادية والمعنوية لشعوبه . وإن ظلت أغراض الدناع عن مصر 
تفسبا عى الآساس ء فالحق أن الفتوح المصرية فى السودان وف الشام لم يكن 
الغرض عنها سوى تأمين مصر نفسبا . ع أن حركات التوسع هذه لمتأت اعتياطا . 
قل قكن مجرد ضم أراضى وأقطار ء فلاشك فى أن الاتجاه إلى ضم الو لايات العر بية 
من الأآميراطورية العمّانية » حت حك واحد مركزه القاهرة أمر له دلاثنه , لميتشيث 
مد على حم المورة كا تشيث نحم الولايات العربية ٠‏ فى الجز يرة العربية لم يقنع 
بفتح الحجاز واستخلاص الحرمين الشريفين من أيدى الوها بين ء ومى المهمة الى 
ندبه لما السلطان . وإتما سعى إلى فتيم الجزيرة العربية كلبا إلا أتطارا فى الجنوب 
عند مدخل للبحر الآحمر وأخرى ف الشرق على الخليج الفارسى . ولم منعه 
من مهأ إلا تدخل اتيكلرا . ثم لما واته الفرصة لضم ولايات الثام نحت حكه 
ل يتردد . بذلك يعود للشرق العرى وحدته الساسية قف مدا دون تحقيق 
الأطاع الاجنبية ء وهكذ! اتضحت معالم السياسة الخارجية لمصر فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر , لم يتصور عمد على مستقيل مصر اليامى كوحدة قامة 
بنفسبا ع ولكنه رسم ذلك المستقيل على أساس تكوين ملك مصرى عر بى واسع 
يتنظم وحدات [قليمية يكل بعضبا بعضا ويد يعضها إزر بعض ف مجالات التعاون 
المسكرى والاقتصادى والثقاق . واعتقد ‏ حق ‏ أن خلق هذه الكتلة المصرية 
العربية فى ذلك الجزء من الثمرق الآوسط . فى قاب العام الماتى ‏ أقوى ضمان 
لللحافظة على سلامة هذه المنطقة من الآطباع الاوربمة النى بدأت تتجه إلها وتسعى 
إل غزوهاء وللاحتفاظ يلادها خالمة لأهلبا . حتى يتصرفوا إلى تعميرها 
وتنمية مواردها » والاتصال بالعال الخارجى على قدم المساواة » مستغاين ماحيتهم 
به الطبيعة من مصادر الرزق والموقع الممتاز . و ,ذلك يعود إلى هذه المنطقة سابق 
أزدهارما ومكأتتها فى ميدان السياسة العالمية والاقتصاد العالمى . 


18م سد 


ولكن دون [كام هذا البناء الكبير تقف عقبات كأداء . فمر تفسبا وهقه 
الولايات العربية الى يدظمبا البناء ليست خرة فى أمور نفسبا ء فكلبا ولايات 
عثهانة » وهى - مبده الصفة ‏ حرومة منأن ترسم لنفسبا أو تارمرسيامة خارجمة 
خاصة أو تصطتع الآداة لرسم هذه السيامة وتفيذهاء وخاصة إذا كانت هذه 
السيابة ترى إلى قلب ميزان القوة فى الشرق الآدتى » وذلك ياقامة ملك عرب كبير 
فى تطاق الاميراطورية الممماتتة إن قبل الساطان ووزرازء الاعتراف به وأقحوا 
له مكانا فى تطاق الامبراطورية » أوعلى دم من السلطان ووزراثه إن أبوا 
الاعتراف به وأقاموا العراقيل فى سيبله . 

ولكن السلطان العناتى ‏ مود الثانى ومن بعده ولده عبد اليد رأى هذه 
السياسة الضرية العربية هدما لللة والدوثة ء كر عليه أن يشيد انسلاخ هذه 
الولايات الإسلامية من سيطرته » وعز عليه أن تستخدم مصر قوتها العسكرية 
- وى النى ينبغى أن تظل قوة عثمانية لتحقيق السياسة العثمائية والخطط العمانية 
وحدها ‏ لاضعاف الدوئة بدلا من دعر بائها . فندب الساطان نه وسخر 
موارد بلاده » بل [نه حالف خصومه ‏ لتحطم الشياسة المصرية والعودة ضر 
وبالولايات العربية الآخرى إلى نطاق حككه المباشر فى حظيرة الاميراطورية . 

وكانت الدول الآوربية الكرى مستعدة العمل لتأبد السلطان : فقد رأيت 
كيف دخيت هذه المنطفة فودائرة الاهتنام الأأوربى منذ أواخرالقرن الثامن عشرء 
لهذا ماليثّت أن شبدت ملاد! هذه القوة الجديدة فى هذه المنطقة بكثير من القلق 
والحقر , وعلى الرغرمن أنهذءالفترةمن التاريم الآوربى ‏ قترة الحروبالنايليونية 
وصلح قينا وعيد المؤتمرات حى ثورات همههم؟ - كانت من أحقل عبود ارخ 
الآوربى والآمريى بالثورة والنغييم . على الرغم من هذا أبت القوى الآوربية 
الكبرى أن تمند الثورة والتغيير إلى تلك المنطقة من العالم : وم تأ أن تنظر إلى 
حركة هضر ( التحررية ) فى القرن التاسع عشر , على أنها حركة ( قومية) كحركات 
اليوثان والصرب والبلغار ومن [ليبم من شعوب البلقان الخاضمين للحكم العئاتى . 
بل نظرت إلى حركة مصر التحررية على أتبا أداة هدم للآمبراطورية الممانية » 
ومن شأتبا زيحاد حالة جديدة فى هذه المتطقة ء لم تستعد الدول الكبرى يعد 
للواجيتها ٠‏ وتختى إن هى واجبتها قبل أن تستعد لا والاستعداد عنا معثاه 


- 08م 


الاتهاق على توزيع مناطق التفوذ يا سيحدت بعد أن يقع الأذاع بيها » فيذهعب 
السلام العالىى الذى حرصت أوربا على إقامته والمحافظة عليه بعد موّتمر 
فنا (416م1). 

وتزعمت اتيجلترا حركة المقاومة الأوربية, للسياسة المصرية العربية فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » ووافهيا حرص السيامة العثيانية على الاحتفاظ 
بالحالة الراهنة فى تلك المنطقة » قاتفقت السساستان والقوتان العثانة والايجليزية 
على هدم خطط مصر ورد ألقوة المصرة إلى داخل مصر تقسبا والاحتفاظ صر 
وسائر الولاياث العربية فى نطاق الامبراطورية العمانية . 

فى ظل ( الحالة الرامئة ) نستطيع بريطانيا الاطمئنان إلى سلامة مواصلاا 
إلى الحند ء وهذا الاطمئنان كان أثم ما يعنى بريطانيا من منطقة الشرق الأوسط 
فى ذلك الوقت » فى ظل تلك ( الحالة الراهنة ) تستطيع بريطائيا أن تؤسس لما 
على أطراف المالم العرى الممّانى قواعد لسفنها ومرا كز رقابة على أبواب البحار 
الشرقة الى عادت الحياة تدب فيا » ولكن بريطانيا وجدت فى هذه المناطق قوة 
جديدة ء هى القوة المصرية ‏ والواقع أن بريطانيا لم تستول على عدن ( 1815 ) 
ولم تشرع فى بسط تفوذها على الامارات والمسيخات العرية على الخليج الفارسى 
[لا بعد معارك خخاضتها ضد الدبلوماسية المصرية وسياق مع القوة المصرية الى كانت 
قد وصلت فى تقدمبا فى الجزيرة العربة إلى الخليج الفارسى وشرعت ف الاتصال 
بأمرائه وشيوخه العرب ٠‏ كا توغلت فى المن من ناحية أخرى وأشرفت أو كادت 
على مدل البحر الآحمر وخليج عدن . وفى هذا السياق مع الديلوماسية المصرية 
والقوة المصرية فازت بريطائيا ء وشرعت فى بناء ما مى بعد ذلك ( بانمحميات ) 
آلبريطانية فى الآطراف الشرقية والجنوبية من الجزيرة العربية . 

وفى ظل ( الخالة الراهنة ) تستطيع بريطانا أن تضمن قتح مواق مصر 
والولايات الآخرى الى متها ومدتها للتجارة الاتجليزية دون قيد أو عنت فى وقت 
بدأت الثورة الصناعية توق ثمارها . وكان ازدهارها يقتضى أن يقسق التوسع 
فى التصروف والاصدير مع التوسع فى الإتاج . يننا رأت اتجلترا فى سيامة 
مد عل الافتصادية القائمة على الحجر وتشجيع الاوسع فى الإنتاج الصناعى فى مصر 
قنودأ على خرية تصريف منتوجاتها الصتاعية فى الا-واق المصرية وأسواق البلاد 
التابعة لمصر . فعقدت مع السلطان ‏ صاحب السيادة على تلك الولايات ‏ معاهدة 


الا نيام - 


يجارية ز معاهدة بلطة لمان معدد) وتحرى أحكامبا يفت اليلاد العثانية كاقة 
للتجارة الاتجلمزية فى حربة ناعة . ولكن عمد على رأى فى تنفق هذه المعاهدة قور 
هدما لكان مصر الاقتصادى والسكرى ٠‏ قتباطأ فى تنفيذها متعللا بأعدار 
شتى ٠‏ فكان ذلك من أمم الدوامل التى دفعت السياسة الإتجليزية إلى تأليب 
5 للسياسة المصرية . حتى تصل إل فرض الحصار وإئارة بعض العصبيات 
الاقليمية فى العام وإئزال الجند على ساحل الشام و لدعم الدول الآوربية الكبرى 
فى فرض معاهدة لتندن .6م١‏ على مصر ء وهى المعاهدة الي كانت أساسا القسوية 
النهاية التى اتختت شكل فرمانات أصدرها السلطان اواليه على مصر (1 186) - 

وقد حددت السوءة .هر - وعهر وضع مصر السياسى قاتونا حت ١41‏ 
يتنازل تركيا عن سيادتها على «صر ق معاهدة لوزان . ولكنها حددته فعلا حقق 
ستة ,رم ؟ بفرض بريطانيا احتلالا العسكرى على مصر . 


حقا إن تسوية وعيرو دفعت بالمستقبل السيامى مص خطوة إلى الآمام 
فى طريق الافسلاخ عن الامبراطورية العثانية » إذ جعلت من مصر ولاية (متازة) 
لايجرى عليبا الحم العمّاق الباشر ء فلا يتعاقب على ولابتها ولاة أو باشوات 
من رجال الادارة أو العسكرية العئئانية ترسلهم استا تبول متى شاءت وتعزهم 
عتّى شاءت ء فيظل الياشا فى ولايته معلتا برضا السلطان أو وزراته أو حاشيته 
6 لمر - أو أقر لمصر ‏ إدارة ( وطنية) من مديرين ونظار 

من أبناء البلاد أو من ( الأخلاط ) الذين استقروا فيبا واتخذوها لحم وطنا . 
يعاوتهم موظفون موزعون على المصالح اتختلفة فى عاصمة البلاد وق الأقالم » 
وقوق هذه الادارة الوطتية يةومالوالى » وقد قبد حق السلطانفى تعبينه وفى عزله » 
فبو مختار من أسرة معينة » هى أسرة عمد على » وهو لابد أن يكون أرشد أعضاء 
الآسرة » وللوالى حقوق معلومة فى الاستتلال بالادارة الداخلية لولايته دون 
تدخل من الساطان ووزرائه . وبدلك أقرت الندوية صر أقدرا كيرا من 
الاستقرار » ومبدت لها الآساس لنتى عليه إن واتها الظروف والإمكانيات - 
مصر المستقلة . 


ولكن شتان بين هذا الوضع الذى فرضته نسوية م١‏ على مصر والوضع 
الذى كانت تعمل له وبقلت لحقيقه مابذلت من غالى التضحيات » فنسوية 1864١‏ 


هس إيان هس 


احتفظت بمصر ولاية عثانية » وراحت تؤكد هذا المعنى فى كاقة نصوصبا ٠‏ فوالى 
مصر ليس إلا أحد وزراء اللطان , وجيش مصر ليس إلا جزء! من جيش 
السلطان » وعلى مصر أن ترسل قدرا معيتامن المال فى كل سئة إلى خزينة السلطان » 
والمعاهدات والاتغافات التى تعقدها حكومة السلطان تسرى على مصر باعتبارها 
ولابة عثانة . 

وأشد من هذا خطورة على مستقيل مصرأن تسوية 186١‏ لم نكن فقط إجراءا 
داخليا يا بين السلطان وواليه على مصر ؛ و[نما كانت ف الواقع عثاية لسوءة 
دولة» إذ أتها قد بنيت على معاهدة لندن بين اتجلترا وروسسا زوه والمسا 
وتركيا . وما ليت فرفا أن لبقت الركب الدولى واعترقت بالتدوية . لهذا نان 
العلاقات المستقيلة بين مصر و الدو لةالعانية لم تعد أميآ يعى مصمر والدولة العثانة 
وحدهما ء وانما أصبحت أمرا يعتى الدول الآوربية الكيرى أيضاً . وهى الدول 
الى أقامت من تفسبا وصية على الملافات المصرية العيائية حتى لا تمخرج أى متهما 
عن الطريق الذى رحعته التسوية . إنئنوية ٠‏ ئى١م‏ لم متح مصر الاستقلال وعى 
كذلك لى تعدها ولاية عمانية عادية . ومن هنا حملت هذه الندوية بذور التذاع 
والاضطراب ف العلاقات المصرية العئّانة فى المستقبل: فصرق عيف الدبو بين 
على ضعفيم وتخاذهم بالنبة لشخصية عمد على الجبارة ‏ لم تن تعمل اللو 
الاستقلال , أو عل الأقل للاستوادة من حقوق السيادة الداخلية ‏ والكن هذا 
العصر .- بالنسبة للدولة العمانة كان عصر التتظيات ٠.‏ عدر محاولة [حاء 
ألقوة العثائية اوه قرو د ند حل اناما ونا مجر ٠‏ فتعمل على 
العودة بمصر ولاية عادية . معتمدة على الماقك التى أوجدتها قرمانات 61م ٠.‏ 
ولكن الدول الآوربية الكبرى بحم ( الوصاية ) التى هيأتها لما نلك التدوية 
كانت تبادر إلى التدخل كلا حاولت مصر أو تركيا أن تخرج على الطريق الذتى 
رمم للياء فترد مصر عن سعيها للاستقلال كلا همت بالسعى »كا ترد تركيا عن 
سعما حدم الود ضع الذىنالته مصر كولاية منازة. . وبذلك اضطرت كل من مصر 
وتركيا إلى أن 0 إلى الدول الآوربة الكبرى تلتمس عندها النصم أو التأييد 
كلا لت بالعلاقات المصرية العثانية أزمة من تلك الآزمات التى تكررت بين 
سفى .6م31 و لالم4ا ٠‏ 

ولكن الدول الآوربية الكيرى ‏ والعصر عصر التوسع المسكرى والمالى 


الايام سل 

والاتصادى ‏ لم سكن مستعدة أن تبذل التصح أو التأسد يدون مقابل . لهذا 
كانت تلك الفترة من التارخ المصرى ر 4 مما ) فترة التوسع ف 
الامتيازات الأجنيية ومح الشركات الاجنبية امتيازات لختنف الأعمال العامة 
فى مصر ء فترة شق قتاة السويس والقروض الآجنية . وإنشاء محالم الختلطة 
وغيرها من المؤسسات الأجندة فى مصر . وهكذا خدمت تسوية 1449 مصالح 
الدول الكبرى فى مصر والشرق الآدنى قبل أن تخدم مصال مصر أو تركيا» قد 
أضعفت النسوية مصر ءٍ قصكمت قوتها العسكرية » وقوتها الاقتصادية . وفرضت 
علها سياسة الانكاش : وأخرجتها من الشمرق العربى ء واطمأقت الدول الكرى 
على ( وصايتها ) على العلاقات المصرية والعمانية . ومضت قدمافى تروج مصالحبا 
( الأمبراطورية ) فى مصر . 


وهكذا اضطرت مصر (الخديوية ) ( .124 «ههذ) إل المضى فى 
الطريق الذى رسمته لها نسوية . 16 حدى غايته » عاجزة عن نحقيق استقلالها 
إزاء تركياء وعاجزة - هى وتركيا ‏ عن مدافعة الآطاع الآوربية فى 
شيّى صورهااء حتى كانت النباية الحتومة والمدئومة لهذا الطريق : الاحختلال 
الريطاق لصر . . 


والحق إن مصر قد حاولت ما وسعبا الجهد وواتها الظروف والإمكانيات 
أن -تتجنب هذه الهاية المشتومة ٠‏ وبذلت لذلك جهودا رائعة » حتى فى الوقت 
اذى تولى أمرها ولاة ضعاف »ع من ذلك مقاومة الوالى عباس الأول (1644 - 
هه( ) للسيامة الدولة العثانة فى تطبيق التنظيات فى مصر ء» وحرصه على 
الاحتفاظ بالحقوق الى كسبتها مصر فى فرمانات ١‏ عم . ومن ذلك أيضا حرص 
خلقه الوالى عند سعيد ( 146 - مم( ) على تلك المقوق ١‏ وإن كان كل من 
الواليين قد اضطر فى هذا البيل إل السعى لكسب تأبيد [حدى الدول الاورية 
الكبرى ء فكان عليه أن يبذل لحا الن . أخذ عياس جانب السياسة البريطانية ٠‏ 
فأعرض عن مشروع قناة الدويس ومنح شركة اتليزية امتياز العمل لمد خط 
حديدى بين الإسكتدرية والقاهرة تمهيدا لمده إلى السويس ء لم جاء سعيد فأخذ 
جانب السياسة الفرنسية . ومتح فرديناند دى لسيس امناز حفر القناة . وشبد 
تاريخ مصر فى عبدهما معركة ديلوماسية بين السياستين الفرفية والاتجليزية 


ريام سب 


وعملاء كل من الدو لتين فق القاهرة واستادول , وخرجت مصر من هذه الممركة 
الى فرضت علبا فرضا ؛ لم تكسب ينا » بل خسرت أشياء ! وق سيبل مقاوعة 
السيطرة العثيانية استبدل ولاة مصر يسمادة اأساطان سيطرة آقناملى . 

ثم جاء وقت _- هو عصر [سماعيل قبل أن تحرفه موجة الاستدانة وما صحبها 
من التخبط المالى والسيامى ‏ بدا قيه أن مصر قد عادت سيرتها الآولى من 
البهاء والعظمة ء حين عادت النيضة العمرأ نة والثقافية قاستقامت » واستردت مصر 
قوتها العسكربة والاقتصادية» و تيقتساسة الانكاشءناصطنعتمرة أخرى - 
ما سياسة خارجية خاصة . وعادت إلى التوسع » ولكن فى ميدان جديد . قإن 
نسوية. 1عم١‏ قد أخرجت مصر من الشرق العربى وقطعت بذلك ما بين المصريين 
وسائر العرب دهرا طويلا » ووجبت تاريخ مصر -- لفارة طويلة قا -- وجبة 
( مصرية ) قط ء إلى أن عادت أمور مصر وسائر البلاد العربية إلى أيناها أخيرا 
بعد طول كفاح ء قعاد الشمل فالتأم ٠‏ وعاد طريق النهضة العربية فاستقام . 

ولكن السوابة 4ه أبقت لمصر مدانا آخر : هو ميدان السودان وقد 
حرصت عليه مصر كل الحرص . وما نت مصر أن وجدت ف الميدان الآفريق 
متنفسا لنشاطبا فأوغلت فيه . وبدذلت فيه من ذات نفسهاء حتى طرت فتارعخه 
سطورا لانم . لاتزال يعض آثارها ماثلة حتى اليوم . فإذا كان النصف الآول 
من القرن التأسع عشر قد شبد مصر عاملا أساسياً فى سياسة الشرق الآدتى . فان 
التصف الثاقى من ذلك القرن سيشبدها عاملا أساسيا فى الساسة الآفريقية . 

والمق إن سياسة التوسع المصصرى فى أفريقية فى عبد [سماعيل جاءت فى وقتها : 
فإن حركات الرحف الآورق كانت قد بدأت من أطراف القارة وسواحلبا إلى 
المناطق الداخلية . وتكاتف المكتدف الآورى والجندى الآوريى والقس 
الآورنى لتنفيذ خطط التوسع العسكرى والاقتصادى باقتسام القارة ( السوداء ) 
إل مناطق احتلال أو تقوذء وبدا أن السودان تفسه ‏ إن لم تبادر مصمر إلى 
تو طيد سيطرتها عليه وحمابته من أطرافه ‏ سيلق تفس المصير الذى انحدرت 
إليه أ كثر أجزاء القارة . عملت مصر أولا على [تمام تكوين الوحدة السودانية » 
قضمت نهائاً مواق اليسر الآمر وخاصة سواكن ومصوع . وضت دارقور » 
ومديرية خط الاستواء . ويذلك أتقذت السودان ‏ حى اليوم - من عوامل 
التفكك الداخلى . وحفظت له وحدته الجغرافية .كا أتقذته من عوامل التربص 


جياه عل 


الخارجى ٠‏ وجنيته ‏ حى يعد أن وقع تحت وطأة الحم الإيليزى فى عد 
الحك الثتاثى ‏ جنبته المصير الذى اتحدرت إليه المستعمرات الآفريقية من 
حوله , وبذاك شيدت مصر الآساس الذى توم عليه ء دولة » السودان اليوم . 

ولم تقصر مصر جبدها على السودان » فإن الآحداث التى كانت تحرى سريعة 
من جوله كانت جديرة بأن تحفز مصر إلى العمل : وبدا الآم سياقا بين مصر ء 
تساندها قوة الإسلام والعروية على سواحل البحر الآحمر وشرق أفريقية وبين 
زحف الاستعار الآورن . وكانت عصر أينا توجبت تلقاه أمامها يقطع علها 
الطريق ويثير أمامها شتى العقبات » و يتربص بها فى كل مكان ‏ وفى مصر نفسها 
الدوائر . وهو يقدر أن الوقت سيجى- بعد قليل ‏ فينهار البناء ٠‏ يناء 
الإمبراطورية المصرية الافريقية » وحيتئد يتقدم الاستمار الآوربى ليضع بده على 
الإرث المصرى , بعد أن نكون مصر قد بذلت ما بذلت بد له الآأرض 
وقضع الآساس . 


وصح ما توقعه الاستعار الآورنى وعمل له ؛ وصح عجز مصر تفسها عن 
الخروج من حدود الطريق الذى رععته لها نسويه 45م( حى وصلت إلى الوة 
التى كان يعدها الاستعار الآورى لما فى تباءة الطريق . لقد حاولت مصر ‏ فى عبد 
إسماعمل .. ان تأخذ بأسياب النهضة العصرية فى شتى عورها ء وأن تصطنع 
لنفسبا ساسة خارجية خاصة , وأن تتعيد خطط انجد السكرى والتوسع 
الجغراقى ء حاولت مصر أن تظهر للعالم رائدة للحضارة والنور فى قلب الق_ارة 
المظلية . حاولت عصر هذا كله » ونى سبل هذه انحاولة ‏ وفى للفتها عل تحقيق 
أملها فى أن تكون دولة عظمى فى ذلك الركن من الشرق الأوسطاء بذلت مصر 
من مالا ودماء أبنائها » بل ومن كرامتبا» حاط الحاكم , واستبتاره وعجز 
حكومته وتخبطبا .كا تحملت تدخل الأجتى الدخيل واستعلاءه . ولكن 
الاستعار الور فى قسوته مير مصر الناهضة القوية إلا عقبةفى طريق زحفه المطرد 
يل غدت نظرته [لها اليوم أشد وأقبى من نظرته [ليها فى سنة 186٠‏ ء فهو اليوم 
عازم على تحط البناء كله وورائة الإرث كله . ولكن مصر فى سنة إبلم١‏ 
وعوامل الشر كلها فى مصر نفسها وفى السودان وعتلكاتها الآفر يتمية تتريص لا 
لم تلق السلاح » يل حاولت محاولتها الكبرى ؛ بل ثورتها الكبرى ٠.‏ اتجتب 
الوة الى كانت موشكة أن تتردى فيرا وقد أصيحت منبا قاب قوسين أو أدنى . 


ولاه لس 


قنر المصريون أن «صدر الداء الويل الذى أصاهم هو استفحال التدخل 
الأودبى فى شتى شئوتهم الداخلية من سياءية ومالية واقتصادية , كا قدروا 
أن حكومتهم بتخيطها وعجزها وتخاذها قد أصبحت عليهم لا لمر » وقدروا أيضاً 
أن تسوية ١ه‏ قد استتفنت ‏ أو كادت ‏ أغراضبا ٠‏ وأن السلطان قد 
أصبح أعجر من أن يقاوم الأطاع الآوربية ف ولاياته , قدر المصريون هذا 
كله فى أواخر حم اسماعيل وأوائل حك توفيق فعزموا على أن يأخذوا الاأمر 
كله بين أيدهم ٠‏ قتسكون أمورم خالصة لم » لا لساطان متخاذل . أو وال 
عاجز ٠»‏ أو مستعمر غامم ‏ 

وكان من ذلك حركة الجيش التى تزعببا الضابط المصرى أحمد عرابى ٠‏ ومى 
الحركة التى ما لدت أن نحولت إلى ثورة عسكرية وطنية , لجاءت تبيراً قويا عن 
شعور المصريين فى أواخر حك إسماعيل وأوائل حك توفيق . وقد اتخنت الثورة 
أولا شكل المطالبة بالدستور ء ولكن المطالبة بالدستورلم نكن غابة فى ذاتها , 
ويا كانت وسيلة لاخاية الكبرى , وهى وقف التدخل الآجنى عن طر يق هيمئة 
المصريين على أداة الحم . لهذا اضطرت الثورة إلى انحارية فى مبدانين : حاريت 
الم المطنق » وحاريت التدخل الأجنى . وليس من شك فى أن أمم سيب لإحفاق 
الثورة أن الجهة الداخلية لم تكن متاسكة » بل كان بعضها يكيد للبعض الآخر , 
وفشل أحمد عرابى فى تأمين الجبة الداخلية , فلا تلت النازلة وقف الدعب و الجيش 
فى ناحية » ووقفت الحكومة وعلى رأسبا الخدبوى توقيق فى الناحية الآخرى ‏ 

أما عبد المد الثانئى ‏ سلطان تركيا فى ذلك الوقت -- فسكان لا ينتظر 
منه وهو الا 5 المستيد الذى عصف بالدستور فى بلاده وحك الللاد حك مطلا 
حتى خلعته عن عرشه ثورة عسكرية ‏ كان لا يتنظر من عيد المد أن .ؤيد فى 
إحدى ولاياته بورة عسكرية تطالب بالدستور » ويعلن تأبيده لا فى العلن » على 
الرغم ما يبدو من أن هذه الثورة كانت الآمل الآخير فى [نقاذ البلاد من برائن 
الاستعار الأورنى . حاول اللطان فى أول الآمى ‏ أن يمسك المزان بين 
الجانبين » ثم ماليث هو الآخر أن شجب الثورة ورجالما » وأطلق خصوم 
الثورة منشوراته فى جو مصر تتدد يأحمد عرابى وتهمه بالخانة . 

وهكذاتم فى ستة وهيرو ما بدأه الاستعار الأورنى لمصر فى ستة .6م( 


اياج ده 


ووضح أن تسوية . عه قد مبدت الطريق لكارثة بوهمؤ ٠‏ وذلك بتحديدها 
قوة مصر العسكرية والاقتصادية ء فست بذلك نهضة مدمر فى القرنالتاسع عثر فى 
سميميا ء وفرضها الوصاية الآجنبية على العلاقات المصرية العثمانية » وإقساحيا 
امجال واسعاً قتدخل الأورى فى شتى موره . وهكذا تدتى لاتجلترا ‏ وهى 
صاحبة سياسة . :4م1١‏ وزعيمة التألب .الآوربى على عصر ف ذلك الوقتك ‏ أن 
تحى فى م1 مار ماغرسته فى ٠‏ 186 - 
<> © © 

لفد حققت تهضة «صر ف القرن التاسع عشر أشياء كثيرة فى حدود قيود 
القرن التاسع عشر وإمكاناته » ولكنها يمرت عن تحقيق أشياء كثيزة أخرى 
واتتهى البذل والتضحة عأساة كبرى هى الاحتلال البريطانى . حتى إذا عادت 
أمور المصريين نهم بعدسئة «+و ‏ ولو فى ظاعر الآمر ‏ عاد المصريون 
إلى البناء منجديد ء» ولكن العقيات كانت كثيرة » وكان الطروق محفوةابالاشواك 
ومن هنا قامت ثورة ومنو ليه ج40١‏ لشكول البتاء » قتع العقبات الى استحصع 
وفى مقدمتها الاحتلال والاستغلال - ونش قالطريق للستقبل أفضل . فتصل بدذلك 
بين حاضر مصر وماضيها الجيد . 


استتيزااك 
وقعت أثناء الطبع بعض الأخطاء فستدرك أهميا قبا بلى : 
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